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یسرنی أن أقدم هذا الكتاب الذى يتضمن بحوثا ألقيت فى ندوة أقامتها الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية بالاشتراك مع المجلس الأعلى للثقافة فى يناير عام ۸٠٠۲م‏ 
بمناسبة مرور تسعين عاما على مولد جمال عبد الناصر بعئوان «جمال عيد الناصر وعصره 
من عام 1م إلى عام 4۷۰ 

وجمال عبد الناصر شخصية من أهم الشخصيات فى تاريخنا الحديث والمعاصر» وهو 
شخصية قيادية من طراز فرید. وقد ساهم فى بناء مصر العاصرة باصلاحاته الاجتماعية 
والاقتصادية وقضائه على الاقطاع وسيطرة رأس JU‏ على الحکم؛ وهو الذی تحقق على 
يديه جلاء الانجلیز عن مصرء وهو بطل الانجازات الکبيرة مثل تأمیم قناة السويس وبناء 
السد العالى. ومساندة حرکات التحریر فى العالم؛ واعادة بناء الجیش بعد حرب ۸۱۹۲۷ 
وحرب الاستنزاف التی كانت مقدمة لحرب ۱۹۷۳. 

لكن جمال عبد الناصر من ناحية آخری یتحمل مسئولية إخفاقين کبیرین حدثا 
فى عهده : 

آولهما : هزيمة ۱۹7۷ التی مکنت إسرائيل من احتلال فلسسطین جمیعها إضافة إلى 
احتلال أجزاء من مصر وسوریا والاردن والتی مازالت الأمة العربية تعانی من توابع تلك 
الهزيمة حتی الان. 

ثانیهما: عدم إنجاز آحد آهداف ثورة ۲۳ یولیو وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة. 

لذلك فقد حرصت الجمعية على إتاحة الفرصة لعرض ومناقشة كافة الأبحاث التی 
تتحدث عن وجهی العملة أى إيجابيات عصر عبد poli!‏ وسلبياته بما له وما علیه . كما 
حرصت الجمعية على إتاحة الفرصة لطبع جميع الأبحاث التی وردت للجمعية فى هذا ۱ 
الإطارء وهو ما تتطلبه الموضوعية والأمانة العلمية. 

وقد كلف مجلس إدارة الجمعية الصديق الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق عضو مجلس 
الإدارة بالإشراف على طباعة هذا الکتاب. فله الشكر الجزيل على ما بذل من جهد فى 
ترتيب ومراجعة وإخراج هذا الكتاب. 


ولعل هذه البحوث تسهم فى تسليط الضوء على تلك الشخصية التاريخية الهامة وفى 
تحليل وتفسير بعض ما حفل به عهده من أحداث ومعارك عدیدق بحيث يستطيع 
المؤرخون فى النهاية أن يقيموا تلك الشخصية البارزة تقييما Yale‏ وموضوعيا. 

وعلى الله التوفیق ومنه وحده العون والسداد. ۰.۰ 


القطم فى أكتوبر ۲۰۱۲ م 
د.عادل غنيم 


د. إبراهيم جلال أحمد 
كلية الآداب — جامعة عين ads‏ 


على الرغم من السياسات والخططات التى بذلت من أجل اجتثاث مصر من الجسد 
ا#فریقی. والوقوف بالمرصاد أمام سياسة عبد الناصر الإفريقية ومحاو له القضاء علیها. 
الا آننه لم يقف عاجزا آمامها بل تصدی لها بکل قوة» والأهم من ذلك أثبت آنها مجرد 
نظریات مغرضة ومزاعم كاذبة لا تصمد آمام الفحص الجاد للشواهد التاريخية التی أكدت 
شخصية مصر الإفريقية وعمق علاقاتها Lady SL,‏ علی مر العصور. 

ولم يكتف بذلك بل إنه استطاع — بشهادة أغلب زعماء العالم بصفة عامة وإفريقيا 
على وجه الخصوص 2 أن بحتل مکان الصدارة بين قادة التحریر فى عصر ۵ t‏ وأن يحسد 
امال الشعوب المقهورة کی إِفريقي 3 ویعبر عن الامها وامالیا وآمانیها وأن يغرس قن 
نفوس الأفارقة مبادئ الحرية ويدعمهاء وأن يرد الثقة والكرامة لشعوب إفريقيا التى قهرها 
الاستعمار وأطبق على أنفاسسها قرونا طويلة» وأن يزرع فى كل إفريقى ذلك الإحساس 
بالعزة والكرامة والکبریاء والفخر ولذا استحق أن يلقب ب «مفجر الثورة الإفريقية) وأن 
يتبوأ مقدمة صفوف الزعماء الأفارقة الذين دعموا مسيرة الوحدة الافريقية. وحتى بحقق 
هدفه المنشود وهو ظهور فكرة الوحدة الإفريقية إلى النور ومن ثم تفعيلها ونجاحها خاض 
معارك حامية الوطيس على كافة المستويات والأصعدة. 

وفى هذه الدراسة dalag‏ الياحبث الحديث عن الوحدة الإفريقية a‏ فكر عبد الناصر 
من خلال الحديث عن الدائرة الإفريقية فى فکره» ومقومات الوحدة الإفريقية من وجهة 
نظره» وجهوده الداعمة لتلك الوحدة. ۱ 
أولا: الدانرة الإفريقية فى فكر عبد الناصر: 

أكد عبد الناصر على أن سياسته الخاصة بدعم إفريقيا بصفة عامة ومسسيرة الوحدة 


الإفريقية على وجه الخصوص» لم تكن نوعا من الترف والإنفاق البذخى مثلما تصور 


تاه 


dal‏ خاصة وأنه منذ قيام ثورة يوليو أيقن ضرورة الاهتمام بالقارة الإفريقية وإدراجها 
ضمن الدوائر الثلاث الخاصة بالسياسة المصرية المصيرية وهی : العربية والإسلامية 
والإفريقتية» وخير دليل على ذلك ما ذكره فى كتاب فلسغة الثورة. حينما تساءل عن 
إمكانية تجاهل وجود قارة إفريقيا شاء القدر لصر أن يكون لها نصيب فيهاء وشاء أيضا 
أن يكون فيها صراع مروع حول مستقبلها وهو صراع سوف يؤثر على مصر سواء أرادت 
pl‏ لم ترد؛ وأضاف أن مصر لن تستطیع بحال من الأحوال - حتى لو أرادت - أن 
تقف بمعزل عما يدور بالقارة» من صراع دام مخيف فى أعماق إفريقيا بين خمسة ملايين 
من البيض ومائتى مليون من الافریقیین؛ والسبب فى ذلك. هو أنها فى إفريقيا التى 
يتطلع شعبها إلى مصر؛ التى تحرس الباب الشمالی للقارة. وتعدها إفريقيا بمثابة المحرك 
الرئیسی لسياستها بالعالم كله. ولذا فإنها لن تستطيع بحال من الأحوال أن تتخلى عن 
مسئوليتها فى المعاونة بكل ما تستطيع من أجل تشر الوعى والحضارة والتحرر حتى 
أعماق القارة؛ ويقصد أقصى مناطقها"“. ومن ذلك يتضح أنه أدخل على النظرية الجزئية 
لإفريقيا - بموجب الوقع الجغرافى والرؤية التاريخية - تعديلات جذرية فى المفهوم 
والضمون. وأكثر من هذاء إدخاله هذه النظرية الجزئية ومفهومها فى داخل هذا الإطار 
القارى ومضمونه الثورى. جعله يتعايش وينمو بداخله» وظهر هذا واقعيا فى مسار علاقاته 
مع افریقیا". 
وأشار كذلك إلى أن القارة الافريقية على قدر کبیر من الاهمية بالنسبة للسياسة المصرية» 
لذا كان لابد من دعمها. لأنه من خلالهاء يبدأ الأمن القومی الصرى“ كما آنها تمثل مجالا 
استراتیجیا وحیویا يا بالنسبة O wal‏ خاصة إذا آدرکنا أن النیل یستمد ماءه من قلبها(؟ وأنه 
لا توجد دولة مصب تعتمد فى معیشتها عليه مثل مصر"" إضافة إلى ذلك وجود مضیق باب 
الندپ الذی قیل عنه أن من یسیطر عليه یمکنه السسيطرة على اللاحة فى البحر الأحمر 
وقناة لوسویس " وکذلك مواجهة التغلغل الاسرائیلی داخل القارة» حيث ظهرت أهداف 
اسرائیل فى إفريقيا فى العمل على إنهاء عزلتها والتأثیر على الأمن SUI‏ الصری. وتهدید 
الملاحة فى ۱ وإضعاف التأييد الإفريقى للقضايا العربية› ودعم علاقاتها 
الاقتصادية مع إفريقياء وتنفيذ السياسات الغربية فیها"" وإقامة علاقات دبلوماسية معها 
للاستفادة من أصواتها فى المجال O Youll‏ خاصة فى الوقت الذی اعتبرت فيه إفريقيا 


أن قضية الصراع العربى الإسرائيلى خارج نطاق اهتماماتها وتشكل عبثا ثقيلا عليه" 
والأخطر من ذلك أنها عدت إسرائيل نموذجا يجب الاحتذاء به" فكان اتجاه مصر نحو 
القارة فى إطار الصراع العربى الإسرائيلى. وهدفت من ذلك الدعم عزل إسرائيل. ومقاومة 
تسللها داخل القارة"" لاستكمال حلقات الحصار الاقتصادى الذى فرضته الدول العربية 
عليهاء وتأكيده على أن مصير حركة القومية العربية التى تجمع شعوب الأمة العربيةء 
ترتبط عضويا بنضال القارة الإفريقية '. 

ثانيا ‏ مقومات الوحدة الإفريقية: 

١‏ المقومات السياسية: 

أ القضاء على الاستعمار: 


أشار عبد الناصر إلى أن الاستعمار فرض على القارة اسم القارة المظلمة. وحاول أن يطفئ 
أنوار الحرية وأنوار الأمل فى افریقیا : وأن هذه القارة بما تحتويه من خيرات كانت بمثابة 
الحلم السعيد لبريطانيا الاستعمارية» فمن أجله صالحت فرنسا وحالفت بلجیکا؛ وصانعت 
ایطالیا و أسبانيا والبرتغال وخاصمت ألمانياء ثم جثمت بکل آثقالها على صدور اللایین من 
أهالى القارة الافريقية ‏ بين الکاب والقاهرة؛ وبين ساحل الذهب (غانا) على المحیط وشاطی 
القناة على البحر الأحمر. ویتضح من ذلك بصورة جلية . حقيقة التشابك الرهیب والترابط 
التین بين اندول الاستعمارية إذا اقتضت هذا مصالحها. وإذا تناقضت مصالحها تصارعت 
صراعا عنیفا. وقد أكد عبد الناصر أنه لا سبیل لخلاص هذه القارة الافريقية التی مزقتها 
الأحقاد الاستعمارية والتهمتها نيرائهاء سوی انتفاض هذا الارد الافریقی واستیقاظه من ثباته 
العمیق ونومته الثقيلة» وأن ینفض عن جسده الأغلال» ویقسم على استخلاص أرضه الختصبة 
واسترداد حریته » واسستقلاله بخیرات cosy‏ ولیس لمن یعترض سبیله غير الوت الزژام. 
ولن یتأتی ذلك الا بتشابك وترابط جبهة الشعوب الکافحة ضد الاستعمار والقضاء ale‏ 
ب مناهضه التفرقة العنصریه: 

رأى عبد الناصر أن هناك مشكلة کبری أثرت تأثیرا واضحا فى التکوین النفسی 
والاجتماعی للافارقة» وقد أوجد هذه الشكلة الميراث الاستعمارى الثقيل الذى خیم على 
إفريقيا حتى زادها حدة وتعقيدا وكان يعنى بذلك مشكلة التفرقة العنصرية» تلك المشكلة 


التى نظرت إلى كل ذى بشرة سوداء فى القارة الإفريقية. ويخاصة جنوب إفريقيا على أنه 
عبد: عليه كل واجبات العبد لسيده. أو لسادته. وليس له حق واحد من حقوق الوطنیین. 
لأن الوطنيين هم البيض. وعلى الرغم من أن صاحب الوطن الحقيقى . هو هذا الشعب 
الأسود المنبوذ وراء أسوار المدن الصناعية فى المعازل التى صنعها له البيض. فان شعب 
جنوب إفريقيا الفعلى عانى لونا من ألوان الاستعمار والعنصرية لم يُكتب مثله على شعب 
غيره من شعوب الأرض. وقيمة هذه الفقرة. أنها تربط التحرر من الاستعمار بإلغاء التفرقة 
العنصرية والقضاء عليهاء إذ إن التنظيم الاقتصادى للوضع الاستعمارى كان السند القانونى 
والواقعى والاقتصادى والسياسى للتفرقة العنصرية فى جنوب إفريقيا. فمصر لا تهرب 
فكريا من مواجهة الواقع : ولا تهرب إلى مشروعات خيالية أو مثالية أو أفكار منحرفة. 
إنها تواجه الحقيقة التى تستلزم هدم البناء الاستعمارى فتنهار كل نتائجه واثاره. ولذا 
رأى عبد الناصر أن معركة التحرر من الاستعمار هى الميدان الحقيقى الفعلى للكفاح ضد 
التفرقة العنصریة" ". 

ج ‏ مقاومة الصهیونیه والشسلل ا#سرانیلی: 

آشار عبد الناصر إلى أن الشكلة الأخری التی يجب التخلص منها واجتثائها من 

جذورها لإقامة الوحدة الافريقية هی الصهيوئيه والخططات الإإسرائيلية فى إفريقياء وقد 
تعسززت قناعته بخطر إسرائيل على المنطقة عقب غاراتها على قطاع غزة فى ery‏ 
۰ عقابا على رفض مصر الانضمام للأحلاف الغربية”" ومنذ ذلك التاريخ أصبح 
عبد الناصر العدو الأول للاستعمار والصهيونيه ومن ثم محاولة جر مصر إلى حروب مع 
إسرائيل من أجل إيقاف المد الثورى الصری*؟ وكانت مهمة مصر عصيبة فى تلك المرحلة 
التى شمیت بمرحلة التغلغل والاقتحام الإسرائيلى لإفريقيا والتى ظهرت فى صورة زيارات 
واسعة قامت بها شخصیات إسرائيلية إلى لیبیریا وغانا ونيجيريا والسنغال وساحل العاج 
وأدت جهودها إلى ازدیاد شعبية إسرائيل فى افریقیا فأنشأت فى ۱۹۵۹ قنصلية فى 
السنغال وسفارة فى OMS‏ ولذا دعمت مصر دورها فى مؤتمر الدار البیضاء عام ۸۱۹۲۱ 
حینما لفت عبد الناصر الأنظار إلى أن الصهیونیه الدولية تعد من صور الاستعمار الجدید. 
وأن تقدیم إسرائيل العونات للدول الإفريقية التی لا تستطیع العیش دون العونات الأجنبية 
إنما كان يعنى أنها مجرد وسيط للتغلغل الاستعمارى*". كما شرح حقيقة إسرائيل 


وأهمية الجمهورية العربية المتحدة كباب دفاع عن الحدود الشمالية الشرقية لإفريقيا التى 
يجب على دولها حمايتها''" بعدما تنبهت هذه الدول للدور الذى تقوم به إسرائيل لخدمة 
الاستعمار الجديد””. ونتيجة لهذه الجهود أعرب المؤتمر عن اهتمامه البالغ بالوضع 
الراهن فى فلسطين» وحذر من خطر التوتر الدولى على ذلك. poly‏ على ضرورة حل هذه 
الشكلة حلا عادلا يتفق مع قرارات poll‏ المتحدة وباندونج الخاصة بإعادة حقوق عرب 
فلسطين الكاملة7 ودعوة الدول الإفريقية إلى مقاومة هذه السياسة الجديدة التى استخدمها 
الاستعمار فى زرع قواعد له( وقد وقفت الدول الاستعمارية بجانب إسرائيل فى تلك 
الآونة. وحتى تدعم سياستها وسياسة إسرائيل الصهيونيه حاولت قدر استطاعتها زيادة 
الصدع الإفريقى الموجود بين الدول المؤيدة لمناقشة المشكلة الفلسطينية والدول المعارضة. 
والعمل على عزل دول الدار البيضاء نهائيا وذلك من خلال مؤتمر منروفيا فى gale‏ ١951١1م.‏ 
ومؤتمر لاجوس الذى عقد فى لاجوس فى الفترة من ۲۵ الی۳۰ يناير 1957١مغ‏ وأيد ما 
اتخذه مؤتمر منروفيا بشأن المشكلة الفلسطينية. أى أن قراراته جاءت فى غير صالح 
الشعوب العربية A ET‏ 
ولقد تضافرت عدة عوامل ساهمت فى دعم النشاط الإسرائيلى فى إفريقيا ومنهاء 
تحكم الدول الغربية فى الجمعية العامة ومجلس الأمن والأمم المتحدة. وسيطرة الصهيونيه 
على أجهزة الإعلام المختلفة. وأن معظم الدول الإفريقية قد استغلت خلال هذه الفترة. 
وسعى الدول الإفريقية المستقلة حدیثا إلى تثبيت استقلالها السياسى: وحرصها على 
العلاقة القائمة بینها وبين يسرائيز ‏ واعتبار الذكاة الفلسطينية خارج نطاق قضايا القارة 
Ca BY‏ "۰ وغیساب الدبلوماسية العربية والإعلام العربى من بلدان القارة الإفريقية . 
بالإضافة إلى أن الفلس طينيين كانوا لا یزالون يضمدون جراحهم لينتقلوا إلى مرحلة التنظيم 
السياسى"' وأناغلب هذه الدول الإفريقية غير العربية - إن لم تكن كلها - تجهل 
كل حقائق وتفاصيل القضية الفلسطينية منذ نشأتها فى الأمم التحدة۲۳: نتيجة للسياسة 
الاستعمارية الصهيونيه التى أدت إلى غفلة حكومات الدول الإفريقية حديثة الاستقلال؛ 
إضافة إلى ذلك لعب اسرائیل على الوتر الحساس وهو استقلال الدول الإفريقية حديثا 
وحاجتها إلى التعاون والمساعدة وفى الوقت نفسه إيجاد أسواق لتصريف منتجاتها والخروج 
من الخناق الذى تضيقه عليها الدول العربية “ وصداقة عدد كبير من الدول الا فريقية 


| 


والزعماء الأفارقة لإسرائيل”" والذين شعروا بأنهم يمكنهم قبول مساعدات من إسرائيل 
دون المساس بحريتهم OTE gear Lawl‏ وشعبها على المستوى الدولى. وإن وجدت هذه الإشارات 
فإنها لا تتعدی الحديث عن الجوانب الانسانية للاجئین الفلسطينيين. وذلك يسبب تحكم 
الدول الغربية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيطرة الصهيونيه العالمية على أجهزة 
الإعلام المختلفة. وضعف العلاقات العربية الإفريقية وعدم قدرتها على منافسة النشاط 
الإسرائيلى فى إفريقيا منافسة فعلية. وقد تمثل ذلك فى الضعف النسبى لمؤسسات السياسة 
الخارجية العربية وعدم تفهم الأولويات فى العمل العربى الإفريقى وضعف وسائل السياسة 
الخارجية العربية سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو إعلامية أو دبلوماسية””" ومع 
ذلك فلم يكن بمقدور مصر مجاراة اسرائیل. التى كانت تمتلك طاقات وإمكانات ضخمة 
وضعتها تحت تصرفها الدول الغربية وخاصة فرنسا وبریطانییا والولايات المتحدة الأمريكية 
بالاشتراك مع الصهيونيه PRL‏ فقد ثبت أن ذلك جاء يدعم مكشوف وتأييد كامل 
ومساعدة مادية ومعنوية وعلمية وتقنية من الولایات المتحدة”" توسیع برامج إسرائيل 
فى إفريقيا””. ودعمها فى الأمم المتحدة”" ومساندة طلبات الیهود مساندة فاعلة*" كما 
حذت بریطانیا نفس الحذو وسمحت لاسرائیل باقامة أنشطة اقتصادية فى افریقی!*؟ 
وأن اعتداء الاستعمار والصهیونیه یعتبر بالنسبة لها اعتداء على الثورة الافريقية وحركة 
تصفية الاستعمار( * وجاءت الحرب لتکشف بجلاء زيف الادعاءات الإسرائيلية وتبرز 
الأطماع الصهیونیه على حقیقتها وأنها دولة توسعية امبريالية عنصرية فکانت خطوة قطع 
العلاقات رد الفعل الطبیعی" *. ۱ / 
د وحدة الكفاح المشترلك: 

- أكد عبد الناصر. أنه لكى يتسنى للأفارقة القضاء على هذه المشكلات الثلاثة المترابطة - 
الاستعمار والعنصرية والصهيونيه - لابد أن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم أخوة وشركاء 
oc as‏ حتى يتسنى لهم القضاء على المشكلات التى يعائون منها ومن ثم السير نحو الوحدة 
الإفريقية» وخير دليل على إيمانه بهذا النهج أنه ذكر «وليعرف من شاء ومن لم يشأ. أن 
كل إفريقى أخ وجارء ولكل جار على جاره حق العونة حتى يستغنى ويأمن ويتحرر. 
فالافریقیون أخوة وجيران وهم يتساندون ويتضامنون ويتعاونون ضد الاستعمار الذى ينهب 
خيراتهم ويحطم أمنهم ويجثم على يلادهمء وأن سياسة مصر لا تنبعث أصلا عن عصبية 


اا سس 


دينية أو عصبية جنسية أو مطامع تاريخية حضارية جغرافية. وتكمن أهمية هذه الفقرة 
فى أنها اعترفت اعترافا صريحا بحقائق الحياة الافريقية: ففى إفريقيا يا أديان وأجناس 
ولغات مختلفة متعددة. ولكل ae‏ مواريث عدوات وصداقات تاريخية. فاذا أرادت مصر 
أن تخطو خطوة ثورية نحو إفريقيا فى صورة مفهوم شامل وحدوى للقارة فيجب أن oe‏ 
بكل جلاء أين تضع وترتب كل علاقاتها مع مناطق القارة ودولها. وهذا واضم فمصر فى 
الإطار العام تقف مع الثورة ومع التقدم ومع 2 إفريقى مهما كان لونه أو دينه أو جنسه 
أو لغته حتى يصل إلى تحقيق كامل لأهدافه الثورية. وأن مصر لن تتعامل مع الإفريقيين 
طبقا لنظرة دينية أو عنصرية أو جغرافية» كما أنها لن تستعمل أى علاقة خاصة مع دولة 
إفريقية أو شعب إفريقى سلاحا خاصا تستفيد منه أو تستغله » إنها رتبت موقفها ونظرتها 
فى الإطار العام ونسقت صلاتها الخاصة فى داخل هذا الإطار المبنى على المبادئ الانسانية 
التقدمية aÉ poll‏ 

ها عدم الا تحیار والحياد ال یجایی: 


أعلن عبد الناصر. أن إفريقيا التى قطعت شوطا كبيرا من كفاحها الوطنى السیاسی 
من أجل الحصول على الاستقلال» وتريد الاتجاه نحو التطوير. وتشعر أن الزمن يسبقها 
وأنها على هذا الأساس مطالبة بجهود مضاعفة من أجل تحقيق أمانى شعوبها فى 
الرفاهية. والسياسة الستقلة غیر التحَازة: هى طريقها الوحيد للحصول على وسائل 
العمل السريع » وأشار إلى أن عدم الانحياز هذا يعنى» عدم التورط فى سياسة التکتلات . 
وأنه يخفف من حدة أى صدام محتمل بين هذه الكتل. وأنها ليست تجارة فى الصراع 
بين الكتلتين. تستهدف الحصول على أكبر قدر من المزايا من كل منهاء ولذا على 
إفريقيا أن تبذل قصارى جهدها لعدم التورط فى هذا الصراع ومحاولة إزالته. والتنبيه 
إلى مخاطره: والعمل إيجابيا على تلافيه. ولن يتأتى ذلك إلا بتعاونها عدم 
أكد أن عدم jl Tl‏ بالنسبة لإفريقيا ليست سلبية. تؤدى إلى أن تناى بافريقيا 
مشاكل العالم› ولکن يجب عليها أن تلزم نفسها ال لي تتخذها 
عن نظرة أمينة. لا يقيدها التزام مسبق إلا بالمبادئ التى ترتضيها الشعوب. و فى أغلى 
وثيقة توصلت إليها بتضحياتها. وهى ميثاق الأمم التحدة؛ "۳ السلام القائم على 
العدل. وأشار آیضا. إلى أن عدم الانحياز ليس حيادا. فالحياد. تعبير يستخدم أثناء 


الحروب فقط. أما عدم الانحياز. يعنى أنه ینبغی تقرير السياسة وفقا لا يعتقد. لا 
فقا لما برض هذه الدول أو تلك. وإذا كانت هناك مشكلة . فان الأفارقة يتخذون قرارا 
و یرضی ود او و ر ون قرار 
بشأنها. وفقا لفهمهم. وطبقا لوعيهم لتفاصیلها. ولوجه الحق فیها. وهذا الوضع 
هو الذى ينبغى على الأفارقة أن يتخذوه حيال الشکلات. وأشار أيضا إلى أن عدم 
الانحياز. ليست حزيا باردة: فالتغييرات التى تطرأ على أوضاع الكتل الدولية لا تؤثر 
فى سياسة عدم الاتحیاز. وانما یبقی لهذه السياسة تعبيرها عن ضمیر الانسانية اللتزم 
بميثاق الأمم المتحدة سواء كانت هناك كتلتان أو ثلاث أو أربع . فموقف عدم الانحياز 
بالنسبة للافارقة والعالم آجمع هو فى صورته النهائية. تجميع من أجل السلام القائم 
على العدل. وهو صمام CP alld Sal‏ وأشار ا أن الحياد الإيجايى له oie‏ عدم 
الإسهام فى كل المواقف التى تتعلق بالحرب والسلام بل هو المشاركة الحقيقية فى 
Ce‏ قضايا الحرب والسسلام براق حر نابع عن عقيدة وإيمان وناتج عن دراسه کامله 
للموقف وللقضية“. 

و نزع السلاح والتصدى لسياسة الأحلاف والقواعد: 


أشار عبد الناصر إلى أنه يجب على الأفارقة دعم سياسة نزع السلاح والتصدى لسياسة 
الأحلاف والقواعد. وذلك من خلال المشاركة فى ذلك بإزالة القواعد العسكرية. ووقف 
التجارب على الأسلحة النووية والتخلص من المخزون المكدس منها فى مخازن الدول 
الكبرى ووضع نظام للرقابة يكفل الطمأنينة والأمن. وكذا المطالبة بتخفيض مستمر ودائم 
فى ميزانيات التسليح. وعدم استغلال الأراضى الإفريقية فى مثل هذه التجارب”“ وهذا 
لن يتأتى إلا من خلال التصدى لسياسة الأحلاف السکرية التى توجه أغراضها إلى 
الجبهات الداخلية لشعوب تتطلع إلى الثورة على أوضاعها التى يرثى لها. وتحقق امالها. 
أكثر منها أدوات لمواجهة العدوان الخارجى. وكذا جرى استغلال المعونات والتجارة 
وسياسة التكتلات الاقتصادية الاحتكارية. لتكون ستارا للسيطرة على موارد الشعوب 
الإفريقية. واستنزافها لصالح المستغلين. وعمد الاستعمار من خلال هذه السياسة إلى تقسيم 
أوصال الشعوب. وإقامة قواعد فيها. تمزق وحدة الامة الواحدة. وتضع فى قلبها قاعدة 
للعدوان. تستعملها عند الحاجة. ولجأت هذه الدول إلى استخدام هذه القواعد. للتسلل 
البعيد الدی**. 


ر الافتراكية العلمية: 

أدرك عبد الناصر من تحليله لعناصر فشل أغلب الثورات ومنها ثورة 1518م أنها لم 
pigs‏ بالثورة الاجتماعية بجانب اهتمامها بإجلاء المستعمر. ولذلك فقد اعتبر الاشتراكية 
هى السمة الثانية لثورته . فان كانت السمة الأولى هى الديمقراطية. فإن السمة الثانية 
هی الاشتراكية التى تترجم کون الثورة عملا تقدمیا. واعتبر كلا منهما جناحا للحرية 
الحقيقية. واختار لمصر ولكافة الشعوب التى تجابه الاستعمار ومنها الإفريقية النظام 
لاشتراكى كطريق لتحقيق الحرية الاجتماعية تلك التى تضمن تحقيق الكفاية فى الإنتاج 
والعدالة فى التوزیع » وبالتالى ترفع من مستوى دخل قوی الشعب العاملة التى تقوم 
بالدفاع عن الثورة وتملى Mee‏ مطالبها وآمانیها. وقد اتخذت مصر اشتراكيتها العلمية 
التى تريد تطبيقها فى إفريقيا لتشابه الظروف ووحدة الكفاح المشترك بعد تفكير طويل 
وبعد أن رأت أن الرأسمالية لم تحقق تقدمها إلا على حساب نهب ثروات مستعمراتها 
وتسخير سكان هذه المستعمرات فى إضافة مزيد من الأرباح إليها. وطالب بأن تكون 
اشتراكية إفريقيا العلمية - كما تطبقها مصر - من صميم بيئتها وليست اشتراكيه 
مستوردة أو نظاما منقولا من دولة أحرق: بحي عن الأسس والمبادئ التى لابد وأن 
تتلائم مع طبيعة المجتمع الإفريقى ودينه وتقاليده وعاداته" وأشار إلى أن الاشتراكية 
النشودة فى إفريقياء ليست جمعية خيرية تنبع معاييرها من نزعة الإحسان لدى كل 
المتبرعين بجهدهم أو بمالهم فیها. وإنما هى فكر وسلوك علمى. ينبع من الحق السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى. لكل إنسان حر يعيش ويعمل فوق تراب وطنه" *. 
ح. الحریة السياسية والاجتماعية: 

أشار عبد الناصر إلى ضرورة تنفيذ كل هذه السياسات والقضاء على هذه المشكلات 
حتى یستطیع الأفارقة السير قدما نحو الوحدة الإفريقية. فالحرية السياسية من وجهة 
نظره يجب أن تسبق الوحدة. لأن مطلب الحرية معناه لأى شعب. أنه يستطيع أن 
يعلن رأيه ويبدى مشینته . ورأى SUAS‏ أن مطلب الحرية الاجتماعية. لابد أن يسبق 
ويتأكد. قبل أن يصبح أمل الوحدة قابلا للتحقیق. فمطلب الحرية الاجتماعية معناه 
لأ كسس أنه يستطيع أن يقرر لنفسه. وأن يسود على مصيره. وأضاف . أن الحریه 


السياسية والحرية الاجتماعية مقدمات ضرورية للوحدة. وليس معنى هذا الانتظار حتى 
يتحقق ذلك كله تماما فى كل وطن. لكى نبدأ الحديث أو العمل من أجل الوحدة. 
فأهداف النضال متداخلة. تعطى لبعضها. وتأخذ من بعضها وتعزز إحداها الأخرى. 
وتتعزز بها" . 

ط - دبلوماسية المؤتمرات: 


أكد عبد الناصر على ضرورة تفعيل دبلوماسية المؤتمرات والمشاركة فيها بجدية لأنها 
تمشل من وجهة نظره. آهم الوسائل الفاعلة لطرح وتفنيد المشكلات والقضايا الإفريقية 
المشتركة فى إطار محفل إفريقى رسمى يضم أكبر عدد من الأفارقة. وتعمل أيضا على إيجاد 
أهم السبل التى تؤدى إلى تفعيل الوحدة الإفريقية فى كافة المجالات" *. 
۲ المقومات الاقتصادية: 

لم ينس عبد الناصر أهمية الجانب الاقتصادى ودوره فى إقامة الوحدة الاقتصادية› 
حيث آشار إلى أن الاستعمار عمل على استنزاف خيرات القارة الإفريقية وتسخير 
اقتصادياتها لخدمة أغراضه وتوجيه معظم ضرباته لتحطيم النظم الاقتصادية فى دولها 
النامية فهو يعرف تماما أنها نقطة الضعف فى الشعوب المستقلة حدیثا والتى عانت 
منه الکشیر"" ولذا على شعوب القارة الإفريقية أن تنتهج نهج مصر للحاق بركب 
التنمية الاقتصادية ولترفع من دخلها القومى ومستوى معيشتها رغم كل التحديات التى 
تواجهها. وتؤمن بأن التنمية هى لب الوجود والتحرير ولذا يجب أن تتم وفق أسلوب 
علمى. وتعمل كل ما فى وسعها من أجل القضاء على النظام الرأسمالى المجحف بحقوق 
العدالة الإنسانية. وتقيم على أنقاضه مجتمعا اشتراكيا يقوم هيكله على المساواة والإخاء 
الإنسانى. وإقامة نقابات عمالية تحقق للعمال والمهنيين مطالبهم وحقوقهم. وكذا إقامة 
قطاع عام قوى قادر على النهوض والوفاء بمستلزمات الخطة الاقتصادية فى طريق تحرير 
الثروة الوطنية من الاحتكار المحلى والأجنبى ومن ثم نقل ملكيتها إلى الشعب العامل. 
وإيمانا منه بأهمية الصناعة كعنصر حيوى فى التطوير. نادى بضرورة الاهتمام بالتصنيع 
من خلال توفير مطالب الإنتاج واحتياجات الاستهلاك. وأشار إلى ضرورة مواجهة 
التحديات التی تؤدى إلى وجود الهوة الكبيرة التى تفصل بين إفريقيا والدول المتقدمة 
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وهی ضرورة تجمیع المدخرات الوطنية . واستثمار هذه المدخرات بطرق علمية سلیمة . 
ووضع تخطیط شامل لعملية OPCW‏ كما أكد على ضرورة التکامل والتبادل الاقتصادی 
بين الدول الإفريقية من خلال تبادل المنتجات والخبرات والبرامج والبنوك الاقتصادية 
الشتركة وإقامة الأسواق الإفريقية الشتركة وغيرها من المرافق الاقتصادية المشتركة . 
ورأى أن تحرير اقتصاديات الشعوب الإفريقية ودفعها فى الطريق السليم إلى الأهداف 
القومية من أجل رفاهية الإفريقيين يستلزم قيام تنيسق اقتصادى كامل وتعاون بناء يدعم 
التضامن السياسى الصادق ويزيد من فاعليات الإجماع الإفريقى على التخلص نهائیا من 
الاستعمار ومن النفوذ الاستعماری*؟. 

Y‏ المقومات العلمية والتقافیة: 


أدرك عبد الناصر كذلك أن المعركة مع الاستعمار الجديد. والطريق نحو تحرر إفريقيا 
والتمهيد للوحدة الإفريقية » لن يكون باستخدام السلاح فقط بل يجب أن يكون من خلال 
العلم والثقافة. حيث ذكر فى مناسبات كثيرة أن العلم یمنح النضال الوطنى والإفريقى فرصة 
أعظم للانطلاق ويضمن القدرة على اللحاق بالدول التى سبقت إفريقيا فى هذا المضمار. وقال 
أيضا أن العلم هو السلاح الحقيقى للثورة. وأكد أهميته وضرورة التسلح به لتعويض أسباب 
التخلف فى الماضى وتحقيق النصر الكامل على الاستعمار والإمبريالية وذلك حينما قال «إن 
المعرفة ستكون فى العصر القادم هى القوة الحقيقية هى الحرية الحقيقية وأنتم تعرفون أننا 
من الناحية السياسية نقاوم احتكار المعرفة ولابد أنكم تتابعون الجهود التى نقوم بها فى 
الأمم التحدة ومجالاتها بالاشتراك مع عدد من الدول الافريقية وغيرها والتى تسیر على 
طريقنا لتقاوم احتكار العلم. إن العلم يتقدم بسرعة مذهله وعلينا آن 3 نسارع إلى موكبه ونضع 
لأنفسنا مكانا 4 موکبه» وأوصى عيد الناصر الأفارقة بوضع خطة للبحث العلمى كأساس 
للتقدم فى شتى الميادين. وعبر عن ذلك بقوله «إن الاستقلال العلمى والفنى والثقافى هو 
البعد الثالث للاستقلالين السياسى والاقتصادى» وأوصاهم كذلك بضرورة إحداث تطوير 
جذرى فى نظم التعليم. بكسر احتكار التعليم لفئة محدودة مسن الناس وذلك عن طريق 
مجانية التعلیم ودراسة مناه التعلیم على أسس تتفق مع أخر ات العلم الحديث 
والتصدى للمناهج الاستعمارية التی تعمل على فقد الهوية ال فریقیه. كما اهتم بالتقافه 
كأساس لتوجيه حركة الأمة إذا يتم عن طريقها ممارسة التسلل الفكرى المضاد للثورة 


والوحسدة الإفريقية عن طريق تنظيم حملات لایضاح الحقائق ووضع تخطيط لكافحة أفكار 
الاستعمار. ووضع خطط تكفل نمو الثقافة الوطنية والإفريقية”“ ومن أجل تنفيذ الوحدة 
الإفريقية. نادى بضرورة التقارب والتبادل الثقافى بين الأفارقة لما فى ذلك من فائدة جمة 
لهم . ويحدث ذلك من خلال التعارف والترّاور والدراسة بين هذه الدول. وذلك من OLS‏ أن 
يدعم الهوية الإفريقية ويساعد على إيجاد حلول لكثير من المشاكل العلمية والفنية والثقافية 
فى إفريقياء خاصة وأن هذا العناق العلمى والثقافى بين الأفارقة. سوف يؤدى إلى التأثير 
والتأثر واكتساب التجارب والخبرات العلمية والثقافية والتصدى لكافة المخططات الثقافية 
التسی يقوم بها الاستعمار للقضاء على الهوية الثقافية الإفريقية. كما ذكر. أنه يجب أن 
تلتقى ثقافات الشعوب الإفريقية عند طابعها الإفريقى المميز لها لتكون بدورها فى خدمة 
العمل الإفريقى الموحد من أجل حياة OY Lash‏ 
ثالتا - جهود عبد الناصر من أجل الوحدة: 

ولدت مصر إفريقية. وفرضت عليها الظروف أن تكون صاحبة النصيب الأكبر فى 
عملية تحرير أخواتها وشركائها الأفارقة والأخذ بيدهم"“ ولم يكن ذلك من قبيل التعطف 
والمسن. بل لأن مصر على حد قول عبد الناصر فى إفريقيا؛ التى كانت مسرحا لفوران 
عجيب مثير. حاول الرجل الأبيض الذى مثل عدة دول أوربية تقسيم خريطتها. ولذا لن 
تستطيع بحال من الأحوال أن تقف مكتوفة الأيدى أمام الذى يجرى فى إفريقيا وتتصور - 
أنه لايمسها ولا يعنيها. فمساندة إفريقيا ككل هو البداية الأولى للوحدة الإفريقية الفعلية. 
ولذا رأى عبد الناصر مسئولية مصر فى معاونة الأفارقة بكل ما تستطيع من أجل استقلالها 
ومن ثم نشر النور والحضارة فى ربوعها وتنفيذ الوحدة الإفريقية ON‏ 
أ تقرير المصير. 

انطلاقا من مبادئ ثورة يوليو. أكد عبد الناصر أن مصر ترفض مواريث العلاقات القديمة 
القائمة على القهر أو الغزو أو التبعية وتأخذ بمفهوم أننا فى إفريقيا ولنا معركة مشتركة. 
تتمسك وتؤمن إيمانا Golo‏ بحق تقرير OP nell‏ ولا كان السودان دائما بمثابة الصخرة التی 
تحطمت عليها كل المفاوضات التى جرت مع بريطانيا وحكومة الثورة. ولذا رأى ضرورة البدء 
بحل مشكلة السودان آولا وقبل كل شىء ولا لا وقد كان ينعت السودان بالشقيق الحبيب 


نظرا للصلات الوطيدة بينه وبين مصر'" وقد بادرت مصر فى أكتوبر عام ۱۹۵۲م۰ بإصدار 
تصريح كشف عن الخير الحقيقى للسودانيين ولتقطع دابر الدسائس الاستعمارية بصفة عامة 
والبريطانية على وجه الخصوص . وجاء فى هذا البيان «أن مصر التى تؤمن بالحرية والتى 
تعتبر السيادة على بلادهم إلى يوم تقرير مصيرهم بأنفسهم"" وإذا ما قرر السودانيون مصيرهم 
فى حرية تامة يحترم قرارهم وأن مصر على الدوام ترحب بصداقتها فى أى صورة تختارها 
عند تقرير المصير وتعمل على التعاون UU ages‏ وقد برهنت مصر بزعامة نجيب وعبد الناصر 
على صدق إخلاصها للسودان بأن أعذت مذكرة فى ۳ نوفمبر من العام نفسه بعثت بها إلى 
الحكومة البريطانية تبين فيها الوسائل الجدية التى تراها كفيلة بتمكين السودانيين من سيادة 

بلادهم وتهيئة الفرص الصالحة للحكم SIM‏ وجاء فى المذكرة ما یلی : 

١‏ - تؤمن الحكومه المصرية إيمانا وطيدا بحق السودانيين فى تقرير مصيرهم وفى ممارستهم 
له ممارسة فعلية فى الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة. 

: رغبة فى بلوغ هذا الهدف تبدأ على الفور فترة انتقال تستهدف غرضین‎ Y 

)1( تمكين السودانيين من ممارسة الحكم الذاتى بالكامل. 
(ب) تهيئة الجو الحر المناسب الذى لابد من توافره لتقرير المصير. 

م - ولا كانت فترة الانتقال هى تمهيد لإنهاء الإدارة الثنائية إنهاء فعليا فإن هذه الفترة 
تعتبر تصفية لهذه الإدارة وتعلن الحکومة المصرية أن السيادة على السودان يبقى 
محتفظا بها للسودانيين Ob!‏ فترة الانتقال حتى يتم لهم تقرير المصير” 2. 

وكفلت مصر بذلك كل حقوق السودانيين فى الإشراف التام على إدارة بلادهم وجعل 
كلمتهم هى العليا ثم أصرت على إبعاد كل الاستثناءات التى نص عليها القانون البريطانى 

المقترح والقضاء على الثغرات التى يمكن للاستعمار الدخول منها لعرقلة نمو السودان” ''. 

وبحلول ۱ ینایر ip thor‏ نجحت مصر فى عقد اتفاق بين الأحزاب السودانية وسجلته 
فى وثيقة من من أجل الاستعانة به فى مقاوضاتها مع إنجلترا. وفى ۲۱ فبراير من العام 
نفسه. انتهت مفاوضات مصر مع إنجلترا وأبرمت اتفاقية السودان التى كانت بمثابة 
صفحة جهاد مصرية لتحرير السودان. واشتملت على خمس عشرة مادة كلها تهدف إلى 
تمكين السسودانيين من سيادة بلادهم. وإبعاد البريطانيين عن المراكز التى يمكن أن تعرقل 
التطور السودانى إذ نصت الاتفاقية على منح السودانيين كافة الحريات والسلطات المطلقة 


فى إدارة بلادهم خلال فترة الانتقال وشل سلطات الحاكم Mole!‏ وكانت المادة الخامسة 
مكسبا عظيما للسودائيين إذ اعترفت فيها إنجلترا بوحدة البلاد بعد ol‏ جاهدت مرارا 
وتكرارا لفصل جنوب السودان عن شماله“. 

وبالفعل كان لعبد الناصر دور مهم فى تنفيذ الاتفاقية وجلاء الجيوش الأجنبية عن 
البلاد دون تأخير والأكثر من ذلك. تفاوض مع إنجلترا على يوم الجلاء. وتم الاتفاق على 
١‏ نوفمبر كاخر يوم لغادرة قواتها ار السودان. وفی ۸ یو نیو ۵م بدأت المفاوضات 
بشأن تشكيل اللجنة الدولية التى تشرف على تقرير المصير فى السودان* وبحلول ۱4 
أغسطس ۰۱۹۵۵ جاء اقتراح مصر للجائب البريطانى حرصا منها على تجنيب السودان 

ويلات التسويف والمراوغة البريطانية. إحالة الخلاف حول تشكيل اللجنة إلى البرلمان 
السودانی. وعلى الرغم من قرار البرلان إلا أن اللجنة لم pains‏ 

وفى مجلس النواب يوم ۲۹ أغسطس من العام نفسه. قدم اقتراح بان يكون الاستفتاء 
الشعبى هو الوسيلة لتقرير مصير السودان. وبادرت الحكومة المصرية بإعلان موقفها 
ووافقت على قرار البرلمان السودانى. واعتبرت هذه إرادة البلاد وطلب عيد الناصر من 
إنجلترا الدخول فى مفاوضات لتعديل اتفاقية السودان مدا یجعل الاستفتاء الشعبی الباشر 
الوسيلة لاعلان تقرير مصير السودان"". 

وهنا يجب أن تنوه صن مدى أهمية موقف عبد الناصر وهذه الاتفاقية. حيث انها تقلت 
4 إلى نهاية ه148م. وكانت تلك الفترة الانتقالية تحمل ملامح السودان المستقبل"" 
وبالفعل كان يوم الأحد أول يناير 65م اليوم الرسمى لولد الجمهورية السودانية. 
ففى صباح هذا اليوم. توجه أعضاء مجلس السيادة إلى مجلس البرلان وأقسموا القسم. 
وجاء هذا القسم إيذانا بانتهاء وظيفة الحاكم العام رسميا وبداية تولى السودانيين بأنفسهم أمر 
بلادهم . فأصبح السودان منذ ذلك الیوم جمهوریه مستقلة ذات أعباء وواجبات . ولم تشعر 
دولة بسعادة كبرى لا تقل عن سعادة السودانيين باستقلالهم مثلما شعرت One‏ وعندما 
غادرت مصر السودان. تركت أسلحة الجيش الثقيلة هدية لجيش السودان**. وحتى يدلل 
عبد الناصر على سعادته بهذا الحدث العظيم. أرسل خطاب تهنئة إلى الشعب السودانى 
بهذا اليوم OO SLES‏ وهکذا فان كان عبد الناصر لم یستطع تحقيق الوحدة مع السودان. 


إلا أنه نجح فى طرد البريطانيين منه واكتساب صداقة الشعب السودانى”” وسارع فى 
عام 1168م إلى الاعتراف رسميا بالنظام الجديد فى السودان والذى قام على أساس الثورة 
السودانیة(۳. 
ب مساندة حركات النجرراه فریفیه: 

كان لتأييد عبد الناصر الأثر الفعال فى استقلال الغرب وإعادة محمد الخامس إلى وطنه 
فى مارس ۱۹۵( وإلى جانب ذلك أندب «فتحى الديب» لقابلة Jo‏ العهد الأمير «حسن» 
فى يونيو من العام نفسه. وقابله الحسن وأظهر إعجابه بعبد الناصر وأطرى على ثورة 
۲ ودعا لدعم العلاقات بين مصر ومراکش"" وتوثقت العلاقات. ففى شهر يونيه من 
العام نفسه. قدم وقد مغربی AS LAL‏ محر فى احتفالات الجلاء والاستقلال الصرية وکان 
على رأس هذا الوفد ولى عهد الغرب وقائد جيشه «الحسن»*. 

آما بالنسبة للدعم الصری . فقد طالب عبد الناصر. بضرورة استقلال تونس وانهاء 
الاحتلال الفرنسی. فاضطرت فرنسا فى ple‏ 1188م إلى الأعتراف بالحكم oO plat‏ 
وحينما حدث الانقسام التونسسى فى صفوف الحزب الدستورى الجديد. قام بمحاولة 
تقريب وجهات النظر بين الاثنين. مما أدى إلى ازدياد شعبيته لدى الشعب التونسى. كما 
اهتم بدعم القضية التونسية فى المحافل الدولية.. وفى خطاب له فى ۲۰ / /١١‏ ۸م 
ذكر «كانت تونس تكافح الاحتلال الفرنسى والاستعمار وكانت الجمهورية العربية المتحدة 
تجند كل ما يمكن أن تجنده فى سبيل خدمة قضية استقلال تونس.. ولا أريد أن أتكلم 
عن التفاصيل.. هذا وقت تاريخه مضى ولكنه معروف" 4. 

وعلى الرغم من قطع العلاقات السياسية بين مصر وتونس. لكنه لم يتخل عنها!" وقدم 
الإمدادات العسكرية لها e‏ لصد القوات الفرنسية فى عدوانها على الشعب التونسى. كما 
طالب مجلس الأمن بجلاء القوات الفرنسية عن الأراضى التونسية وقام بتقديم دعم مادى 
حوالی ۲۰۰۰۰ جنيه لأسر ضحايا العدوان الفرنسى. وتم جلاء فرنسا فى ديسمبر 1951م 
ودعته الحكومة التونسية لزيارة تونس. فكان الاستقبال الشعبى الحماسی تقديرا لموقف 
مصر التى كانت أسرع الدول التى اعترفت باستقلال OO igs‏ 

كما كان لعبد الناصر دور كبير فى دعم الثورة الجزائرية"" حيث قدم لها العون السياسى 
والإعلامى والمادى والعسكرى””. كما كان لعبد الناصر والصحافة المصرية دور كبير وفاعل 


فى مساعدة القضية الجزائرية والتركيز على شرعية النضال الجزائرى والتنديد بأساليب 
الاستعمار وفضحه أمام العالم”“. وكانت خطاباته. تحوى الكثير من التصريحات عن الثورة 
الجزائرية. حيث أشار إلى أن مصر بلا مواربة تؤيد حق تقرير المصير للجزائر وتدعو لاستقلالها 
وتقف وراء ثورتها"" ولم يتردد لحظة واحدة أمام فكرة التدخل السلح معهم"" رغم تعرض 
as!‏ اعطى عيد الناصر اوامرد عند اندلاع الثورة بصرف كميات من الأسلحة للتوار الجزائريين 
وتدريب الطلاب الجزائریین بالقاهرة بمعسكر كوبرى C LII‏ وعندما حضر فرحات عباس 
إلى القاهرة ومعه أحمد فرئنسيس وعبد الرحمن كيوان ويرفقتهم أحمد بن Lye‏ استقبلهم 
عبد الناصر فى أول أغسطس من العام نفسه. وأبلغ أعضاء الوفد الجزائرى بموافقته على 
اعتماد ملیون وربع ملیون جنیه للاتفاق على احتياجات الكفاح فى كافة المجالات . واستمر 
الدعم الصری للجزائر خلال عامی ۰۱۹5۷ ۸١۹٠م‏ بالأسلحة وتدریب الفتیات على تعلم 
العربية وجمع التبرعات المالية"“. وأكد عبد الناصر فى DE‏ مع فرحات فى ٦‏ فبرایر من 
العام نفسه. على أن المعونات مستمرة وسلمت دفعه جديدة فى الرابع من gals‏ ۹ م (ar)‏ 
ولم تقف مساندة ناصر لشعب الجزائر عند حد الاستقلال”*'' والدليل على ذلك أنه أرسل 
إليها قوات من الجيش الصری فى نوفمبر ۱۹۰۳ لشاركة جيشها وشعبها فى حمايتها من 
الصادمات والتحرشات العسكرية المغربية على Largan‏ وفى > مايو من العام نفسه. 
زار الجزائر. وأيد بن بيلا وتوافدت الجماهير للاقاته . وأعدت السلطات الجزائرية الساحة 
الكبرى بالعاصمة لیلتقی فيها بالشعب الجزائرى الذى احتفى به بصورة Aaa‏ 

ودعما لثورة ليبيا 19794م. نجده يأمر قائد أركانه بتهدئة حرب الاستنزاف على القناة 
وإرسال لواء مدرع ومدرعتين وبعض الغواصات J!‏ مررسى مطروح لصد أى محاوله تضرب 
الثورة الليبية وتحاول إعادة الملك إلى السلطة””". وهذا الإجراء یوضح لنا كيف كان حرصه 
على تلك الثورة الوليدة من أن يتم القضاء عليها فى مهدها تحت النفوذ المباشر لإحدى 
القوى العظمى نتيجة هذا الإخفاق. 

وقد أوفد al‏ ليبيا مع ty‏ الاتصال بين الیلدین ممتاد yel‏ فى ليبيا أمام الثورة هو 
«فتصی الدیب» الذى كان خير معين لرجال الثورة الليبية. ورافقه عدد من أصحاب 
الخبرات الصریه = كافة المجالاات ومدهم الإعلامى «أمين یسیویی ١‏ ليقوم بالمعاونة 
قى اعاده الروح الطبيعية لااذاعه الليبية حتى ینم التخفيف من قلق المواطنين وتوترهم › 


وفى المجال الدبلوماسى . طلبت ليبيا منه أن يساعدها عن طريق سفرائه فى معرفة نوايا 
الدول تجاه الثورة فى الوقت الذی انقطعت فيه الصلات مع السفارات اللیبیة. وقدم 
عبد الناصرالشورة بنفسه لقائد الثورة عبر لقاءاتهما. حيث نصحه بعدم التعجل فى تأميم 
البترول أو إلغاء اتفاقيات القواعد العسكرية الأجنبية. وتأجيل فكرة الوحدة بين البلدين 
إلى حين. وتدعيما للثورة الليبية. جاءت زيارة عبد الناصر لليبيا والتى وصفها البعض بأن 
ليبيا خرجت كلها لاستقبال الرئيس عبد ON pol!‏ 

وأعلن عبد الناصر مساندته للقوى الوطنية فى الصومال من أجل الاحتفاظ بمقومات 
الشخصية الصومالية بجذورها العربية الإسلامية ووحدة أراضيها. وبحلول عام ۱۹۵۵م. 
أراد عبد الرشيد شرماركى. أن ينشئ جيشا ليصد به تحرشات إثيوبياء وقام بجولة فى 
أوربا ولم ترد أى دولة مساندته. فأتى إلى مصر لقابلة عبد الناصر. وقال عنها «كانت نقطة 
تحول فى تاريخنا. فقد قرر عبد الناصر أن يعطينا السلاح.. بل وقال إننا سوف نتقاسم 
مانملك وكان عند کلمته». وقامت علاقة وثيقة بين الجيش المصرى والجيش الصومالى 
منذ ذلك الحين. وحتى يدعم الصومال. سارع فى تلبية جميع الطالب التى طلبت منه: 
لیسهم بفاعلية فى إعداد جيل من الشباب المثقف الواعى وتأهيله للاضطلاع بشئون البلاد. 
وکان کل ما یهمه آنذاك. هو أن يرى الصومال فى مكانة مرموقة فى هذا الرکن الهم 
من قارة إفريقيا. وأن یصبح مصدر إشعاع النور والثقافة العربية الاسلامية بين شسعوب 
تلك النطقة ۰٩"‏ وعلی آثر تحرر إقليمين عام ۰۱۹۲۰ قام الشعب الصومالی باحتفالات 
كبيرة. ومما هو جدير بالذکر. أن الدکتور «محمد حسن» منسدوب الجمهورية العربية 
التحدة بالمجلس الاستشاری. عندما ES‏ فى اجتماع لجنة الوصایا بالامم التحدة لبحث 
موعد الاستقلال. قال «إن JLB!‏ یستحق الاستقلال مئذ خلق آهله آحرارا ولا یمکن أن 
یستعبدهم آحد. وفی سبیل ذلك نضحی بکل JE‏ وثمین دفاعا عن OM Segall‏ 

وفی أكتوبر ۰۱۹۲۱ آثناء زيارة الرئیس الصومالی بالقاهرة. نزل بمقر حکومة الجمهورية 
العربية التحدة وآقام عبد poll‏ مأدبة تکریما له . وتبادل الرئیسان وجهات النظر فى عدد 
من القضایا. ثم رافق عبد الناصر الرئیس الصومالی حتی مطار القاهرة" '. 

ومما يدل على أهمية ثورة یولیو الصرية فى الفکر السیاسی الصومالی . أنه عندما قامت 
الثورة الصومالية بقيادة «سیاد بری». آعلنت على لسان قائدها «إن ثورة الصومال ابنة 
شرعیه ورشيدة ووفیه لثورة ۲۳ یولیو وفکر عبد الناصر الثوری! 


Y) 


كما كان موقف عبد الناصر من قضية إريتريا واضحا منذ إعلان الكفاح السلح حيث 
تضامن مع هذه القضية. وفتح مكتبا للإريتريين بالقاهرة. وهیاً لهم هذا الوضع الجديد 
إعلان قيام جبهة تحرير إريتريا من القاهرة عام ٠195م‏ ©. 

Li‏ بالنسبة لکینیا. عندما غقد مؤتمر القمة الإفريقى الثانى بالقاهرة عام plang‏ صرح 
عبد الناصر بأن مصر على استعداد للتعاون العسكرى مع كينيا وفى أثناء مغادرة كينياتا 
لطار القاهرة عائداء تحدث إلى عبد الناصر. وصرح له أنه يريد التخلص من القوات 
البريطانية الموجودة فى كينيا ويريد مساندة مصر لكينيا ومساعداتها فى بناء الجيش الكينى 
الوطنى”'". وبالفعل كلف عبد الناصر. «محمد فایق» بالسفر إلى نيروبى. وتم الاتفاق 
أثناء الزيارة على تدريب كتيبة مظلات وإرسال خبراء عسكريين مصريين لتدريب الجيش 
الكينى بعد التخلص من الضباط الانجلیز. وإرسال آعداد من الخباط الكينيين للتدريب 
فى مصر. وحتى ندلل على أهمية مصر فى عهد عبد الناصر بالنسبة لكينيا وإفريقيا بصفة 
عامة. ما ذكره كينياتا فى حق عيد الناصر حينما قال «سنظل نذكر ناصر دائما أن مساندته 
لإفريقيا حررت الكثير من دولها" . 

وحینما طلب الرئیس الأوغندى «میلتون آوبوتی» مساعدة مصر ضد ثوار الکونغو الذین 
نزحوا على الحدود الأوغندية بقيادة تشومبی عام ۱۹5۵م. cle‏ قرار عبد الناصر بالوافقة 
على إرسال نصف سرب من الطاثرات الیراج ۱۷ تنقلها الطائرات إلى آوغندا . وطلب 
معرفة باقی الترتیبات والتفاحیل. ولکن مضت مدة طويلة لم یحدد آوبوتی تاریخا. ثم 
قام السغير الصری فى آوفندا بابلاغ مصر oly‏ العدوان على الحدود الأوغندية قد توقف 
تماما. ومما لا شك فيه . أن الاستجابة السريعة من جانب عبد لناصر. وتسریب آخبار هذه 
الاستجابة. كانت بعثابة السبب الباشر فى وقف العدوان على حدود آوغندا دون أن برضخ 
آوبوتی لتهدیدات تشومبی" . 

آما موزمبیق. فقد فتحت مصر مکتبا للاتحاد الدیمقراطی الوطنی لوزمبیق . ونشط فى مصر 
ممثلو الحرکات الوطنية الوزمبيقية سیاسیا واعلامیا . وأقاموا المؤتمرات وعقدوا الندوات واتصلوا 
بالهینات السياسية وال علام الصری. وقامت مصر بتدریب جيش موزمبیق الوطنى” '. 

أما النسبة لانجولا. فقد اتخذ عبد الناصر موقفا متشددا ضد الاستعمار البرتغالی. 
واشترك مع دول آخری فى تقدیم مشروع قرار يدعو البرتغال إلى النظر بصفة عاجلة لاتخاذ 


الإجراءات ضد أسلوب التعسف الذى تتبعه فى مستعمراتها وأهمها أنجولا. ونشرت جريدة 
الاهرام فى عام 195١م Was‏ تناول قياء مصر بتدريب نواة جيش أنجولا فى القاهرة. كما 
Sh‏ عبد الناصر ضرورة دعم الكفاح السلح للحركة الشعبية لتحریر أنجولا وفتح لها مکتبا 
بالقاهرة فى أوائل مارس 1955م. LS‏ استقبل زعيم الحركة «أوجستيو نیتوه. واتبع 
تقليدا جديدا. حيث كان يدعو حركات التحرر لإرسال مندوبين عنها للتواجد فى الأمم 
التحدة فى كل عام أو أن تتكفل مصر بسفرهم وإقامتهم. من أجل عرض قضایاهم. وكان 
ی ای SSNS‏ ء حركة التحرر يسهل 
pal‏ فرصة التعبیر بصدق عن أمانى الشعوب الافريقية ومنها أنجولا"''. 

وبالنسبة للكونغو ففى pits plz‏ آید عبد types) pol‏ ف W‏ ته فى تمثیل 
الحكومة المركزية لجمهورية الكونغو'“ وحشد أجهزة الدعاية لتوضم كافة أنواع الدعاية 
U‏ يقوم به عبد الناصر لمساعدة لومومبا فى الكونغو”''' وأدى ذلك بدوره إلى مساهمته فى 
رحيل الاستعمار البلجيكى. oS‏ الاستعمار عمد إلى إثارة الاضطرابات ا 
الانفصالية التى قام بها «تشومبی» ضد الحكومة الوطنیه برئاسة لومومبا فى يوني نيه ۱۹۲۱ 
ووقف عبد الناصر إلى جانب الشعب الكونغولى فى سبيل الاحتفاظ باستقلال بلاده والقضاء 
على هذه المؤامرة OE, Lani YI‏ 

كما ظهر دعم عبد الناصر لبورندى. حينما مدتها مصر بكمية من الأسلحة الصغيرة 
وعدد من الحاملات. وكان ذلك فى أعقاب إعلان الجمهورية فى بوروندى بعد الإطاحة 
pea‏ ۳ هناك. وبهذا كان عبد الناصر يشجعها. ومتنبها إلى خطورة سباق التسلح 
فى إفريقيا. ويعمل على احتواء المشاكل التى LEST‏ بين هذه الدول"'. 

وبالنسبة لجمهورية وسط إفريقياء حينما نادى زعماؤها بحل اتحاد وسط إفريقيا وراح 
زعيمهم «كاوندا» يجوب القارة Gay‏ عن مساندة لحركته. بادر عبد الناصر باستقباله واتفق 
معه على مقاومة الاتحاد الذى یفرض على أهلها من الخارح*. 

إذا تحدثنا عن علاقة عبد الناصر بغانا. فإن هذه العلاقة كان يغلب عليها الرغبة فى 
التعاون الصادق الصريح بینهما. فقد أرسلت مصر وفدها برئاسة وزير خارجيتها إلى مؤتمر أكرا 
الذی عقد فى ۱۵ أبريل 1558م: وفی المقابل كانت مصر من أوائل البلدان التى زارها نكروما 
بمجرد إعلان استقلال غاتا. فلقد زار نكروما مصر فى ١5‏ یونیو ۰2۱۹۵۸ وسعد عبد الناصر 


كثيرا بهذه الزيارة. لأنه كان يعتبر نكروما ممثل الزعامة الوطنية التى كافحت من عل 
استقلال بلادها فحصلت على هذا الاستقلال. وقال عبد الناصر عن كفاح غاناء إنه مثل تعتز 
به إفريقياء وأن نكروما هو البطل القومى الذى کافح فى سبيل استقلال بلاره""'". 

أما عن سياسة عبد الناصر تجاه غينيا. فيجب أن نشير إلى أن العلاقة بين سيكوتورى 
وعبد الناصر. كانت طيبة للغاية. حیت یقول سیکوتوری عن عبد الناصر «إننا ندرك 
المسئولية الكبرى التى يتحملها الزعيم الوطنی «جمال عبد الناصر؛ كما نقدر ER‏ 
وإصراره وذكاءه النبيل وخلقه المتين وبساطته وحكمته. تلك هى الصفات اللازمة لإقامة 
تنظيم كامل لإدارة العمل الثورى للشعب العربى الذى يتجه بكل ثبات وإدراك إلى مستقبل 
أحسن. إن القائد جمال عبد الناصر. استطاع یکفاحه وصبره وبساطته وإيمانه أن يغزو كل 
الميادين وأن يثبته إيمانه ومبادئه فى كل النفوس. ٠‏ فهو لم يتردد آن يقول وما يعتقد فى كل 
مجال دولی وغير leas‏ إن جمال عبد الناصر زعيم عالى *. 

وقد ساند عبد ناصر أيضاء استقلال نیجیریا. وآوفدت الجمهورية العربية التحدة بعثة 
شرف وصداقة إلى نيجيريا لحضور الاحتفالات التى أقيمت فى لاجوس يوم ١5‏ نوفمبر من 
العام نفسه بمناسبة تنصيب «إزيكيوى» حاكم عام لنيجيريا. وحمل «كمال السيد؛ رئيس 
بعثة الشرف رسائل شخصية لا زیکیوی والحاج «أبو بكره وكذلك حمل إليهما دعوة لزيارة 
الجمهورية العربية المتحدة ووعدوا جميعا بتلبية الدعوة فى أقرب فرصه. وفى هذا المقام . 
قال كمال السيد «يشرفنى أن الرئيس عبد الناصر أرسلنى على رأس الوفد لأقدم لكم التهنئة 
بهذا النصب العظيم راجيا لكم وللشعب النيجيرى كل نجاح وتقدم وازدهار وإننا نأمل أن 
تقوم بيننا علاقات اقتصادية وثقافية لتدعيم علاقات الصداقة بين البلدين «ورد إزيكيوى 
بأنه سعيد بوجودهم. وأنهم يتابعون أنباء الرئيس جمال عبد الناصر بكل اهتمام ونحن نكن 
له كل الاخترام والتقدير ونحن فخورون بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر من أجل تحرير 
الشعوب الإفريقية المستعمرة وأرجو أن تعبروا له عن حبنا وعن العلاقات الطيبة التى نأمل 
أن تقوم بين بلدينا oly‏ تتضافر جهودنا من أجل تحقيق حرية الشعوب ON BY‏ 

آما بالنسبة للنيجر فليس من شك فى أن زد يارة الحاج «هامانى دیوری» رئيس النيجر دليل 
آخر على الرغبة الصادقة فى استجابة شعب النيجر للروابط التاريخية القديمة ودعمها بعد 
أن عزله الاستعمار الفرنسی سنوات طويلة عن بقية شعوب القارة وخاصة شعب الجمهورية 


العربية المتحدة. وخلال هذه الزيارة ندد الرئیسان بالسياسة التى لا زالت تنتهجها الدول 
الاستعمارية وتأييدهما المطلق لكافة الشعوب المستعمرة التى تکافح من أجل حقوقها المشروعة"'. 

بالنسبة للکامیرون. فقد أيد عبد الناصر كفاح شعبه عند انعقاد مؤتمر تضامن الشعوب 
الإفريقية الأسيوية بالقاهرة عام „piov‏ وطالب ey‏ القوات الأجنبية عن أراضيه 
وتحقيق وحدة بلاده وعدم الاعتراف بالإجراءات الاستعمارية التى أدت إلى شطر الكاميرون 
إلى شرق وغرب. وكانت مصر من الدول التى وافقت على ضرورة عرض قضيته على الامم 
التحدة عن طريق وفد إفريقى. ووافقث pow‏ على إرسال وفد إفريقى إلى نيويورك الحذوي 
الجلسات التى تعقدها الجمعية العامة للأمم التحدة من ۲۰ فبرایر من العام نفسهء وذلك 
من أجل قدرة الوفد الإفريقى على مناقشة مسألة الكاميرون. وفى الدورة الطارئة لمجلس 
تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية الذى عقد يومى ۰۲۱ ۲۲ يناير ۱۹۲۱ بالقاهرة. اتخذ 

المجلس القرارات التالية بشأن الکامیرون : 

۱ - یندد المجلس بتکوین Legare‏ من البلاد اة توق بالمجموعة الفرنسية 
لاستخدامها كأداة للتخریب والقمع ضد البلاد الافريقية الستقلة وکعقبة فى 
طريق الوحدة والاستقلال الذین تتطلع إليهم الشسعوب الإفريقية وخاصة الجزاثر 
والکونغو والکامیرون. ۱ 

Y‏ يندد بمصادرة الحریات الديمقراطية فى بلاد المجموعة ویندد بالسياسة الفاشستية 
التی تنتهجها حكومة العملاء بالسنغال التی قامت بحل حزب الاستقلال الافریقی 
وسجنت زعیمه «ماجمونت دیسوب» ممثل حركة التضامن ال فریقی الاسیوی 8 
شرب افریقیا" O‏ 

وإذا تحدئنا عن سياسة عبد poll‏ تجاه جنوب غرب افریقیا «نامیبیا». نجد أنه 
وقف بالرصاد لسياسة جنوب افریقیا الرامية إلى ضم ناميبيا نهائیاءوکانت عصبة الامم 
قد أوكلت لبریطانیا الانتداب عليه. ثم آوکلت بریطانیا إلى اتحاد جنوب إفريقيا هذا 
الأمر. ودعم عبد الناصر أيضا قرار الجمعية العامة للأمم التحدة عام 141١م‏ بإنهاء انتداب 
جنوب إفريقيا عليهاء لأنها أخفقت فى أداء واجبها المقدس فى تأمين رفاهية الشعب 

ماديا ومعنويا” ''. 

وأصبح مجلس الامم التحدة المكون من ۲۳۱ عضوا هو المختص بادارة الإقليم. واعترفت 
الجمعية العامة بمنظمة شعب جنوب غرب افریقیا «سوابو» باعتبارها المثل الشرعی 
للشعب النامیبی . واعسترف عبد الناصر بالنظمتة وقد أعطتها poli‏ التحدة حق التمتع 


بمركز مراقب دادم فى الجمعية العامة . وظل عبد الناصر يساند قضية شعب نامیییا وحقوقه 
الشروعه فى بلاده واحتفلت مصر بيوم نامیبیا تدعيما لحقوق هذا الشعب الإفريق ۳ 
[bs‏ ناصر یساند نضال هذه الحركة حتی وفاته عام OM OVA‏ 
ج مقاومة التفرفة العنصریه: 

كان موقف عبد الناصر بارزا فى قضية روديسيا الجنوبية «زيمبابوى» ومحاولات الأقلية 
البيضاء السيطرة الكاملة على مقاليد الأمور فى البلاد وتوسيع نطاق القوانين العنصرية بها. 
ققد آثار مع بقیه الدول الإفريقية والأسيوية الوضع فى رودیسیا خلال مناقشات الجمعية 
العامة عن الاستعمار خاصة أثر إنشاء اتحاد روديسيا ونياسالائد عام ۱۹۵۳م۳. 

وفى مؤتمر القمة الإفريقى الثانى الذى عقد فى القاهرة من ۱۷ - ۲۱ يوليو pVANE‏ أكد 
عبد الناصر فى کلمته مسئولية بريطانيا ehl‏ تدهور الموقف a‏ روديسيا وذلك لعدم اتخاذها 
الا چراءات الكفيلة بوقف سيطرة الا قلية الییضاء وعمل الترتيبات اللازمة cal‏ شعب روديسيا 
الاستقلال تحت ظل حكم الأغلبية وفی حين انشغال انجلترا باتخاذ إجراءات عنيفة فى عدن 
للقضاء على الوطنيين يستمر الحوار بينها وبين حكومة الأقلية فى روديسيا دون أن تتخذ بريطانيا 
إجراءات رادعة ضد هذه الحكومة. كما أشار إلى تحالف الأقلية فى روديسيا مع حكومة جنوب 
إفريقيا والبرتغال. ومع افتتاح دورة الائعقار التالث لمجلس الامة فى Yo‏ نوقمیر 6م قال 
«إن مشكلة روديسيا ليست بعيدة عنا بل قد نكون نحن أقرب إلى إخواننا الإفريقيين إلى فهم 
طبيعتهم فهى فى صميم الأمر تكرار لمؤامرة إسرائيل. بمعنى أقلية غربية تدعى لنفسها - 
عنصريا - حقا فى وطن شعب آخر وتحت ظل الاستعمار تتقدم لتمسك بمفاتيح الثروة الوطنية 
بعدم الرضا مع أنه يملك فرصة التغيير ووسائله لكنه فى الواقع شريك فى نفس المخطط العدوانی 
ومهما يكن التنوع فى توزيع الأدوار هى مؤامرة إسرائيل بحذافيرها وملامحها البشعة تتكرر فى 
قلب القارة*". 

وذكر کذلك. أن الاستعمار يحاول أن يحقق فى قلب القارة الإفريقية ما تصورناه قد 
نجح من قبل فى تحقيقه فى فلسطين. يريد أن تتحکم أقلية آوربية لا تتعدی ۳۱۳۰۰۰ 
نسمة فيما يقرب من أربعة ملايين من المواطنين الإفريقيين أصحاب البلاد الحقيقيين 
ليصبحوا فى النهاية شعبا. لذلك كان طبيعيا أن تقف مصر من هذا المبدأ موقفا حاسما عن 
تیم ودراية بحقیقه المؤامرة ضد الشعب الروديسى وحقه 2 OMG‏ 
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كان رأى عبد الناصر الذى أعلنه فى كل مناسبة وفى كل مؤتمر من مؤتمرات القمة. أن 
الحكم العنصرى فى روديسيا 
١‏ - تدعيم للحلف العنصرى الذى يتمثل فى حكومات روديسيا وجنوب إفريقيا والبرتغال 
للوقوف فى وجه التيار التحررى القادم من شمال إفريقيا 
۲ - تهديد خطير للدول الإفريقية المجاورة الستقله وإعاقة للحركات التحررية فى كل 
من موزمبيق وأنجولا. 
— إقامة نقاط ارتکاز للإمبريالية الغربية لتمكينها من استنزاف خيرات وموارد القارة 
الا فریقیه 
٤‏ - وجه من ad‏ الاستعمار فى إفريقيا يشبه کل الشبه الاستعمار الصهیونی فى فلسطین 
فى أسلوبه وطريقته وأهدافه. 
ولذا فقد طالب. باتخاذ الوسائل الفاعلة لإنهاء حكم الأقلية العنصرية فى روديسيا قبل 
أن يستفحل الأمر وتصل القضية إلى درجة يصعب علاجها. ولفتت نظر الدول الإفريقية 
والدول ۳ فى هينه ة الأمم إلى الدروس المستوحاة من قضية فلسطين والتی تتمثل فصولها 
بنفس الطريقة وينئفس الأسلوب تقر يبا فى قلب القارة الإفريقية . وكان موقف مصر من قضية 
يسيا فى ج جميع أطوار ها مبنيا على فهم كامل للقضية وإدراك نتائجها المحتملة”''', 
۳ ۷ ديسمبر من العام نفسه؛ قرر عبد الناصر قطع علاقاته السياسية ببريطائيا 
تنفيذا لقرار المجلس الوزارى لمنظمة الوحدة الإفريقية وتعبيرا عن احتجاجه بعدم قيام 
بريطانيا بالتزاماتها تجاه الشعب الإفريقى فى روديسياء ومنعت مصر السفن التى تحمل 
بضائع من روديسيا أو إليها من الرور فى قناة السويس» مما اضطر روديسيا لاستخدام 
موانى «بیرا» و«لورانزو مارکیز» بالاتفاق مع البرتغال فى حركة التصدير والاستیراد""". 
وظل عبد الناصر يستاند حق الشعب الرودیسی فى أن يتمتع بخيرات بلاده وأن 
يقيم حكومة وطنية . oly‏ تلغى القوانين العنصرية والسياسية التى تتبعها حكومة الأقلية 
البیضاء. والأكثر من ذلك : عمل على التوفيق بين حزب الاتحاد الوطنى الإفريقى «زانوه 
وحزب اتحاد شعب زيمبابوى OM aly‏ 
ولا ننسى دور الإذاعة الصرية حيث قامت ببث إذاعة بلغة الزولو بدأت فى إرسالها 
عام 1956م للمتحدئين بهذه اللغة فى جنوب إفريقيا وساعدت من خلالها الشعوب المكافحة 
فى سييل > MGR‏ وهكذا نظر عبد الناصر إلى هذه القضية على آنها مشكلة خطيرة 


تهم الشعوب الإفريقية المتحررة كلها فيلزم أن تواجهها دول منظمة الوحدة الإفريقية بقوة 
وصلابه حتی تتحمل بریطانیا مسپولیتها والتزاماتها تجاه الشعب الإفريقى فى روديسيا 
الذی سلمته لقمة سائغة للرآسمالیین الجشعین لیستنزفو! خیراته وجهوده وحتی تتحمل 
دول العالم كلها الأعضاء فى هيئة الأمم ما تملیه علیها میثاقها من تبعات تجاه هذا الوضع 
الخطیر الذى sage‏ السلام والامن الدوليين""'. ۱ 

أما بالنسبة لجنوب افریقیا. فقد صور عبد poll‏ الوضع فى جنوب إفريقيا بأنه أعقد 
الشاکل السياسية فى العالم. حیث قال عن هذا الوضع «إن شعب جنوب إفريقيا یعانی 
Ly‏ من الاستعمار لم يكتب مثله على شعب غیره من شعوب الأرض ولکنه قد استیقظ وأقسم 
أن یظفر بحریته ولابد أن یظفر بحریته . بلاد كان یعیش فیها أهلها كما يعيش أهل کل 
وطن فى وطنهم ثم اکتشف آوربی GUI‏ منذ قرون أن فى أرضهم خصبا وفی مناجمهم ذهبا 
فطمع فى ale‏ الأرض وفى ذهب المناجم. وداقع الوطنيون عن وطنهم بکل ما فى وسعهم 
من جهد حتى أستسلموا». وأمام هذه الحقائق داقع عبد الناصر منذ الأيام الأولى للثورة 
عن حقيقة الاوضاع فى جنوب افريقیا. جنه البيض وجحيم الملونين. حيث أعلن فى 
قوة وصراحة موقف مصر من هذه القضية حيث ذكر. أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال 
أن یحکم ٠‏ مليون إفريقى عن طريق ه مليون.. ٠٠١‏ مليون محرومون من حريتهم 
واستقلالهم ومن حقهم الحياة بل أكثر من يعانون من التفرقة العنصرية"'. 
العنصرية. كما ظهر اهتمامه الواضح بشأن سياسة التفرقة العنصرية فى مؤتمر التضامن 
الأفرو اسیوی الذى قد خلال الفترة من دیسمبر ۱۹۵۷ وینایر ۰۱۹۸ حیت أقنعت 
مصر الحضور بتبنى قرار ضد التفرقة العنصرية ومناشدة كل الدول للقيام بضغط للتأثير 
على حكومة جنوب إفريقيا لإلغاء التفرقة العنصرية. كما ظهر اهتمام مصر بمشكلة التفرقة 
العنصرية فى جنوب إفريقيا يصورة جلية فى مؤتمر أكرا عام ۰۱۹۰۸ حينما طالبت 
باعتبار التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا تهديدا لاستقرار السلام. ودعت إلى ضرورة 
اصدار المؤتمر قرارا يدعو فيه حكومات العالم J!‏ الامتناع je‏ الاستمرار فى دعم اقتصاد 
جنوب إفريقيا""'. كما وقف عبد الناصر بجانب حرکه التحرر فيها. ومدح حق اللجوء 
السیاسی للاجئین وأوت مصر الفارین من النظام العنصری. فلجأ الیها العدید من الناضلین 


الأفارقة منهم «ماكسيوانى»؛ أحد زعماء المؤتمر الوطنی الإفريقى الذى لجأ إلى القاهرة 
عام ۲۳۱۹۵۹ وبعد مذبحة شاربفيل. التى اندلعت عام ١٠195م.‏ أعلنت مصر قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع جنوب إفريقيا كمبادرة مصرية لإقرار ما يجب أن يكون قائما 
بين دول OPS BT‏ واستقبلت فى عام ۱۹۲۱ «أولیفر تامبو» نائب رئيس المؤتمر الوطنى 
الإفريقى وثلاثة من أعضاء حزبه. ورئيس حزب المؤتمر الهندى لجنوب إفريقيا”"". كما 
الجامعة الإفريقية. بالإضافة إلى نفقات تنقلات الأعضاء. ومنح رواتب شهرية فى سبيل 
الدفاع عن قضايا pay‏ 

وبحلول ۲۳ ديس مير 1977م. أعلنت مصر المقاطعة الاقتصادية لجنوب إفريقيا وتأكد 
بذلك صدور القرار الجمهورى رقم ٠١57‏ لسنة 554١م‏ بتأكيد المقاطعة الكاملة لجنوب 
إفريقيا. LSG‏ إلى ذلك مقاطعة جميع الؤتمرات التى تحضرها وفود من جنوب )5 Lats‏ 
وإغلاق جميع الموانئ البحرية والجوية اللصرية فى وجه سفن وطائرات جنوب افریقیا '. 
وفى ۷ أبريل ۶ تقدمت مصر مع ۷ دولة إفريقية واسيوية بطلب لعقد اجتماع طارئ 
لمجلس الأمن لبحث الموقف المتفجر فى جنوب إفريقياء وأصدر المجلس قرار بإدانة حكومة 
جنوب إفريقيا لسياستها العنصرية”""' وفى عام ۰2۱۹۰۵ أذاعت السكرتارية العامة للأمم 
المتحدة بيان أشارت فيه إلى أن ۵ دولة من بينهم مصر اتخذت تدابير ضد حكومة جنوب 
إفريقيا العنصرية ومن هذه التدابير قطع العلاقات السياسية وإغلاق جميع الموانئ والمطارات 
فى وجه السفن والطائرات التابعة لجنوب إفريقيا. كما تناولت عقوبات اقتصادية مختلفة 
ومنع أى شخص يحمل جواز سفر لجنوب إفريقيا من دخول البلاد”'" كما اشتركت فى 
العام نفسه مع ۲۳ دولة فى تقديم مشروع الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال 
التفرقة العنصرية وقعت مصر الاتفاقية فى ۲۲ سبتمبر PVA‏ وقد أصبحت الاتفاقية سارية 
المفعول فى مارس 1954م. بعد أن اکتمل العدد القانونى للدول المنظمة لها“'. 
د مقاومة الصهيونيه والتسلل الإسرائيلى وثنائجها: 


على الرغم من عدم مشاركة عبد الناصر بنفسه فى مؤتمر أكرا ۱۹۵۸م؛ أكد وزير 
خارجية مصر رؤية عبد الناصر للوجود الإسرائيلى فى إفريقيا ومفادها. أن إسرائيل تعد 
بمثابة رأس جسر للاستعمار"“ كما قدمت مصر فيه اقتراحا يدعو إلى ضرورة دمج إسرائيل 


مع جنوب إفريقيا والبرتغال ووصفها بالعنصرية الإمبريالية”'*' وقد عبر المؤتمر فى الفقرة 
رقم ٩‏ عن شديد قلقه بالنسبة لشکله فلسطين. وبحث إيجاد تسوية عادله لها. وذلك عقب 
إلحاح الدول العربية وبصفة خاصة مصر من أجل إدراجها فى جدول أعمال المؤتمر O°‏ 
كما دعم عبد الناصر دور مصر فى مؤتمر الدار البيضاء عام ۱۹-۱م۰ حینما لفت الأنظار إلى 
أن الصهيونيه الدولية تعد صورة من صور الاستعمار الجديد. وأن تقديم إسرائيل المعونات 
للدول الإفريقية التى لا تستطيع العيش دون المعونات الأجنبية إنما كان يعنى أنها مجرد 
وسيط للتغلغل الاستعماری**. كما شرح حقيقة إسرائيل وأهمية الجمهورية العربية المتحدة 
WLS‏ دفاع عن الحدود الشمالية الشرقية لإفريقيا التى يجب على دولها حمایتها** 
بعدما تنبهت هذه الدول للدور الذى تقوم به إسرائيل لخدمة الاستعمار الجدید" "*, ونتيجة 
لهذه الجهود أعرب المؤتمر عن اهتمامه البالغ بالوضع الراهن فى فلسسطین؛ وحذر من خطر 
التوتر الدولى على ذلك. poly‏ على ضرورة حل هذه المشكلة حلا عادلا يتفق مع قرارات الأمم 
التحدة وباندونج الخاصة بإعادة حقوق عرب فلسطين CALLS‏ ودعوة الدول الإفريقية 
إلى مقاومة هذه السياسة الجديدة التى استخدمها الاستعمار فى زرع قواعد له" ورأى 
عبد الناصر. أن من أهم أصداء هذا القرار أن إفريقيا قد فتحت عينها على حقيقة إسرائيل 
وكشفت مستتر نواياها وأهدافها. فحاولت أن تشكك فى مدى تمسك غانا بقرار الدار البیضاء 
مما أدى إلى إعلان نكروما بأن قرار الدار البيضاء الذى يتعلق باسرائیل يمثل خطا أساسيا 
فى سياسة OEE‏ كما استمرت جهوده فى دعم الفلسطينيين: حينما عقدت بالقاهرة 
اجتماع وزراء خارجية دول قمة الدار البيضاء فى الخامس من مایو 2۱۹۲۱: وأسفر ذلك 
عن صدور قرار وزراء الخارجية بتأييد الحقوق الشرعية لعرب فلسطين. ورغبتهم فى تنفيذ 
القرارات الخاصة بفلسطين التى اتخذت فى مؤتمر الدار البيضاء”*". lasg‏ دل على أهمية دور 
عبد الناصر. ما أشار إليه دورو Doro Thiam pls‏ وزير خارجية السنغال الأسبق وفحواه 
أن الرئيس العربى ويقصد به عبد الناصر قد عرض قضيته بمنتهمی البراعة وقوة التأثير. 
فقد ربط بين مشكلة فلسطين وبين الفكرة العامة التعلقة بالدفاع عن القارة الإفريقية وتأمين 
سلامتها. وقد تركت حججه آثرا. إذ أن القرار التعلق بفلسطين صدر بالإجماع ووقعته حتى 
تلك الدول الإفريقية التى كان لها حتى فترة انعقاد المؤتمر علاقات وطيدة مع إسرائيل”” ". 

وفى مؤتمر أديس أبابا 117١م‏ تولى عبد الناصر رئاسة أول جلسة وأكد فيها نظريته التى 
تقدم بها فى مؤتمر الدار البیضاء۳۳ والتى استندت إلى أرقام دقيقة أوضحت أن إسرائيل 


وهى لا تستطيع العيش إلا فى ظل المساعدات الأجنبية. نراها مع ذلك تقدم مساعدات 
إلى بعض البلاد الإفريقية. فهى إذا مجرد وسيط للتغلغل الاستعمارى. غير أن مؤتمر 
أديس أبابا لم يسجل OPPS‏ ورغم ذلك بذل عبد الناصر جهودا كبيرة لاستمالة الدول 
الإفريقية نحو المشكلة الفلسطينية داخل هذا المؤتمر. حتى احتلت مكانا فى جدول 
آعمال*۳". وعلى أية حال فقد حسم عبد الناصر هذه القضية عندما أشار إلى أن مشسكلة 
إسرائيل التى تعد أهم المشكلات التى تواجه العالم العربى والإفريقى. لن تطرح للمناقشة 
فى هذا الاجتماع. GY‏ العمل الإفريقى الحر سوف یکشف الحقيقة ويعريها من كل زيف 
أمام الضمير الافریقی**. 

وحينما احتضنت القاهرة مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية من ۱۷ - 
۱ أعلن عبد الناصر فى بدايته التصور العربى لذلك الصراع. مؤكدا على 
أهمية المشكلة الفلسطينية. مشيرا إلى أن إسرائيل طردت أصحاب البلد الأصليين وحولت 
الأغلبية منهم إلى لاجئين خارج حدود وطنهم. ودعا إلى ضرورة الفهم والتدقيق والدراسة. 
لأن ذلك هو الفتام المهم إلى روح الوحدة الافریقیس A‏ وأعلن فى نهاية المؤتمر. ثقته 
فى قيادات القارة وشعوبها”* ونجحت الجهود المصرية فى منع اشتراك إسرائيل فى 
المؤتمرات الإفريقية سواء الرسمية منها أو الشعبية» تلك التى مكنت القيادات العربية من 
شرح القضية بكامل أبعادها وكشف حقيقة إسرائيل» وأسفرت هذه الجهود عن مقاطعة 
وزيرة خارجية إسرائيل عند زيارتها لنيجيريا عام 1454م. ومقابلتها بمظاهرات عدائية. 
كذلك أدى التقارب المصرى مع الكونغو برازفيل إلى زيادة التعاون الاقتصادى والسياسى 
والفشی بين الكونغو والدول العربية وخاصة مصر والجزائر» مما ترتب عليه إلغاء الكونغو 
برازافيل للبروتوكول العقود مع إسرائيل والاستعانة بالخبرات العربية2*9. 

ونتيجة لشعور عبد الناصر بمدى الخطورة التى يواجهها الموقف العربى والقارة 
الإفريقية. نجده فى مؤتمر القمة الإفريقى الذى عقد بالقاهرة فى ٤‏ أبريل PAAY‏ يؤكد 
فى خطابه فى الجلسة الافتتاحية على المؤامرة الاستعمارية الرجعية ضد امال وحقوق شعب 
الجنوب العربى المحتل الذى يخوض معركة بطولية من أشرف معارك الحریة(. 

ومنذ الاعتداء الإسرائيلى على مصر فى ه يونيو ۰2۱۹7۷ لجأت مصر إلى منظمة الوحدة 
الإفريقية واصدار قرارات فاعلة لإرغام إسرائيل على الجلاء عن المناطق التى احتلتها 


بالقوة من أراضى O° nae‏ حيث أبلغت الحكومة المصرية «زياللو بيكلى؛ سكرتير عام 
النظمة بوقوع العدوان. وطلبت منه ابلاغ المنظمة OM SMS‏ ونشطت الدبلوماسية المصرية 
وتحركت لشرح حقيقة العدوان وأبعاده للدول الإفريقية - على الرغم من المواقف السلبية 
لكثير من هذه الدول -"“ إلا أن غینیا كانت أولى الدول التى قطعت علاقاتها بإسرائيل 
فى ه یونیو 19517م. لأنها أدركت حقيقة هذا الصراع. ووقفت موقفا صريحا فى إدانتها 
ينانا بقية الدول الإفريقية التى كانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع حكومة 
تل أبيب. فقد أبقت على هذه OMI‏ غير أن ذلك لا ينفى حقيقة وهی أن هذا 
العام هو عام بداية انحدار الخط البيانى للعلاقات الأفرو اسرائیلیة. 

وقد تم ذلك نتيجة لجهود عبد الناصر التی استندت على مجموعتين من المتغيرات 
آثرت سلبا على العلاقات الإفريقية الإسرائيلية: وكانت المجموعة الأولى مرتبطة بتزايد 
اقتناع الأفارقة برسوخ الروابط العربية الافريقية. وأنه من الصعب اجتثاثها. وأن مصالحهم 
مشتركة فى أمور ومحددات كثيرة. أما المجموعة الثانية. فهى افتضاح دعاوى إسرائيل 
بأنها دولة صديقة حليفة حريصة على دول إفريقيا. والتأكيد على أنها كانت وراء 
الحركات الانفصالية فى إفريقيا. وأن مشاركتها بمجموعات من الرتزقة لصالح جنوب 
إفريقيا. كانت دائما مصاحبة لضرب معاقل حركات التحرير الإفريقية"'. 

وقد آثر وضوح هذه المفاهيم على مسسيرة العلاقات الإسرائيلية الإفريقية. فلقد هدمت 
ادعاءات إسرائيل بأنها صديقة للأفارقة. كما أوضحت صورة مصر بجلاء والتى حاول 
الاستعمار وإسرائيل طمسها طوال سنوات OM EL gb‏ 

وقد ظهر من توجهات ومواقف الدول الإفريقية من العدوان الإسرائيلى على مصر 
فى يونيو 1971م مجموعة من الاعتبارات. منها أن هذا العدوان وقع على أراضى دولة 
إفريقية. وأن السماح بوقوعه معناه أن باقى دول القارة معرضة لفرض الأمر الواقع ؛ فى 
ظل المشكلات التى خلفها الاستعمارء كما أن بعض الدول الإفريقية أيدت الموقف العربى 
على أساس أن إسرائيل كانت هى البادئة بالعدوان إلى جانب تماديها فى سياسة الصلف 
واللامبالاة وتحدى الرأى العام العالمى والأمم المتحدة. وعرضت على الدول العربية إرسال 
بعض قواتها للمحاربة إلى جانبهاء ومن هذه الدول الصومال وموريتانيا وغينيا - يشير 
الباحث إلى أن هذه الدول عربية إفريقية وإفريقية إسلامية - كما دعم الرباط الدينى بين 


الدول الإسلامية العربية والإفريقية. فضلا عن رباط عدم الانحياز. والرباط الاشتراکی 
الذى كان واضحا فى ذلك الوقت - وأبرز متزعميه عبد الناصر - فى العلاقات العربية 
الإفريقية. وكان من الطبيعى فى الوقت نفسه أن تقف حركات التحرير الإفريقية ضد 
العدوان الإسرائيلى على مصر. من منطلق أن تلك الحركات جزء من حركة التقدم والثورة 
العالمية. وأن اعتداء الاستعمار والصهيونيه يعتبر بالنسبة لها اعتداء على الثورة الإفريقية 
وحركة تصفية الاستعمار والوحدة OVLA AYI‏ 

وبدا التغيير واضحا فى موقف الدول الإفريقية - بفضل جهود عبد الناصر - خلال 
اجتماع مجلس وزراء المنظمة فى دورته العادية العاشرة بأديس أبابا فى الفترة من ۲۰ - ۲6 
فبراير ۸٦۱۹م"‏ الذى ألقى فيه رئيس وفد مصر Gly‏ تعرض فيه لأحداث الشرق الأوسط 
ولم يكن النزاع مدرجا فى جدول آعمال المؤتمر ولكن نوقش بعد PLUS‏ حيث صدر قرار 
بشأن العدوان ضد الجمهورية العربية التحدة. وجاء فيه إشارة إلى إعلان كينشاسا. وأن 
الجمهورية العربية المتحدة ضحية العدوان الصهيونى وأن أراضى مصر جزء لا يتجرأ من 
القارة الإفريقية. وتجديد تضامنه الفاعل مع الجمهورية العربية المتحدة. ولأول مرة يذكر 
أن المجلس يجدد تضامنه مع كل البلدان العربية المحتلة. كما جاء فيه مطالبة إسرائيل 
بالانسحاب الفورى دون قيد أو شرط من كل الأراضى العربية المحتلة. ومطالبة كل الدول 
الأعضاء فى المنظمة بتقديم دعمها السياسى والادی والأدبى إلى كل البلدان التى وقعت 
ضحية نفس العدوان” “. 

وقد أثار ذلك القرار الجماعى خيبة أمل بالغة الأثر فى الدوائر الإسرائيلية التى كانت 
تعتقد أن عددا من الدول الإفريقية التى تربطها علاقات طيبة بها سترفض الموافقة على 
قرار يطالب يانس حاب قوات إسرائيل من الناطق المحتلة فورا وبدون شروط. الأمر الذى 
دفع ببعض المسئولين فى إسرائيل إلى القول بإنه يجب أن يعاد النظر فى مبدأ المعونات 
التى تقدمها إسرائيل إلى كثير من الدول الافريقية نتيجة لذلك القرار. لأنه مما لا شك فيه 
يعد تحولا تدريجيا لصالح الطرف العربی فى OM EISEN‏ 

وفى اجتماع رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية فى دورته العادية الخامسة 
بالجزائر فى الفترة من ۱۳ - ١5‏ سبتمبر 1458م أصدر المؤتمر أول قرار له فى هذه الدورة بشأن 
العدوان ضد الجمهورية العربية المتحدة. أكد فيه من جديد تأييده للجمهورية العربية المتحدة. 


كما طالب بانس‌حاب القوات الا جنبية من کل رادي aa‏ لح 
نفوذها ان تحقيق هذا القرار كاملا" . 

ويلاحظ أن القرار صدر بعد تحرك مصری وجزاثری فى آروقة المؤتمر وبعد خطاب وزير 
الخارجية المصرية. وأنه لأول مرة يشير القرار إلى الأراضى العربية المحتلة وليس الأراضى 
الصرية فقط OY)‏ 

كما أنه نتيجه للجهود العربية. وعيد الناصر على وجه الخصوص. أدرجت القضية 
الفلسطينية لأول مرة فى جدول أعمال مؤتمرات القمة الإفريقية كموضوع مستقل وذلك فى 
قمة أديس أبابا فى الفترة من ٦‏ - ۱۰ سبتمبر عام ۰۳۳۸۱۹7۹ وأوضح رئيس الوفد الصری 
الوق 0 a‏ فى i a‏ وبصفة خاصة yaa‏ العربية المتحدة الذى كان 
sta ۳‏ على قرار مؤتمر A‏ الف عفد 4 ites A‏ 4 إسرائيل التى 
لم تنسحب رغم قرار مجلس الامن رقم Ls yg y‏ آدان هذا العمل العدواني . وأعلن 
تضامنه ‘em‏ الجمهورية العربية OVS all‏ وقد أذيعت أنياء عن اعتداء إسرائيل على مصر 
أثناء اجتماع هذا المؤتمر ولذلك جاء قرار المؤتمر بتأثر رؤساء دول وحكومات إفريقيا : بالعدوان i‏ 
علی الأراضی المصرية وأعلن القرار شجب العدوان وأكد تضامنه مع مصر. ٠‏ واعتبر هذا القرار 
بدايه تحول صهم فى موقف منظمه الوحدة الافر يقية لصالح مصر والدول العرییة( ۲۳ 

ونجحت مصر نتيجه 4 لجهود شید التاص ة فى الحصول على موافقه منظمة الوحدة 
الإفريقية على منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة الراقب شأنها فى ذلك شأن حركات 
التحرير الإفريقية. كما نجحت فى إدراج مشكلة فلسطين والشرق الأوسط. على جدول 
أعمال اجتماعات مجلس الوزراء الإفريقى ومؤتمرات القمة الإفريقية فى بندين دائمين. 
حيث أقنعت الدول الإفريقية - من أجل قبول ذلك الإدراج - بأن مصر الدولة العضو فى 
منظمة الوحدة الإفريقية 4 قد احتلت أراضيها (سيناء) VV — ae‏ بواسطة دوله أجنبية 
من خارج القارة وکانت تعنی E‏ ۰ ۳: 

ونخلص من ذلك إلى أن هذا التحول كان نتيجة طبيعية لا قام به عبد الناصر من إبراز 

حقيقة الدور الاسرائیلی داخل القارة الإفريقية'. 


وقد تميز عقد السبعينيات بظاهرة التقارب العربى الإفريقى الذى برز فى الموقف 
الإفريقى المساند للحق العربى فى صراعه مع إسرائيل. بقطع الدول الإفريقية تباعا 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل”"' الامر الذى آدی إلى منح مصر مزيد من الاهتمام للقارة 
OA SF‏ والقيام بالكثير من الاتصالات مع الدول الإفريقية فى الناسبات OAR‏ 
كما ظهر التقارب العربى الإفريقى بجلاء خلال مؤتمر أديس LUI‏ عام ١191م‏ والذى 
دعا إلى تنفيذ القرار رقم VEY‏ واستخدام نفوذ منظمة الوحدة الإفريقية لضمان تنفيذ القرار 
والتاکید على القرارات التى اتخذت فى مؤتمرى الجزائر 1958م وأديس أبابا 1959م 
والتعبير عن تضامن المنظمة مع الجمهورية العربية المتحدة ومناشدة كل الدول الأعضاء 
بالوقوف بجانبها ودعم جهود الامم المتحدة وحثها على تنفيذ القرار رقم VEY‏ بدون شرط 
ومطالبة الأعضاء باستخدام تأثيرهم لتنفيذ القرار۳۹. 
ه ‏ المشاركة الفاعلة فى الزتمرات الإفريقية: 


شاركت مصر فى مؤتمر أكرا ۰۱۹۵۸ الذى عقد بدعوة من نكروما وحضرته ثمانى دول 
إفريقية ٠‏ وهی إثيوبيا وليبيريا وغانا والسودان ومصر وليبيا وتونس والغرب" "۰ ومثل 
فيه الوفد المصرى الدكتور محمد فوزى؛ وزير خارجية الجمهورية العربية BAL‏ 
مؤكدا کلام عبد الناصر ومفاده» ضرورة السعى نحو العمل الإفريقى الشترك ورفض 
السياسة الاستعمارية التى تقسم إفريقيا إلى شمال وجنوب الصحراء بيضاء وسوداء. 
زنجية وغير زنجية» عربية وغير عربية. إسلامية ومسيحية OM Le aby‏ وعندما 
دعت ليبيريا لعقد مؤتمر منروفيا فى الفترة أغسطس عام (p04‏ لبت مصر دعوة حكومة 
ليبيرياء وأرسلت وفدا يمثلها شارك بفاعلية فى بحث المشكلات الافريقية: وألقى حسين 
ذو الفقار صبرى؛ رئيس الوفد خطابا فى المؤتمر» من بين ما جاء فيه شكر حكومة لیبیریا. 
كما نقل إلى رئيسها تويمان وإلى حكومة ليبيريا تحيات عبد الناصر وتأييده القلبى لهذا 
المئؤتمرء وتحيات الجمهورية العربية التحدة وشعبها مقرونة بالتأييد» لفكرة الوحدق 
وهكذا التقت الجمهورية العربية والدول العربية بليبيريا فى مؤتمر OM Bg a‏ 

كما تجلى الموقف المصرى الداعم للوحدة الإفريقية فى مؤتمر أديس أبابا الذى عقد فى 
يونيو ٠195م»‏ من خلال كلمات عبد الناصرء حيث شدد على ضرورة السير قدما نحو 
تنفيذ ما جاء فى باندونج وأكرا ومنروفيا والدار البيضاء بشأن العمل الإفريقى الوحد 


الذى تستطيع القارة الإفريقية بمقتضاه إظهار الوحدة الإفريقية على مسرح الأحداث 
الدولية OM Uae‏ 

وفى مؤتمر الدار البيضاء ۰2۱۹7۱ أكد عبد الناصر أن من pal‏ نتائجه. انهيار ألعوبة 
الاستعمار فى تقسيم القارة إلى إفريقيا عربية فى الشمال وإفريقيا سوداء فى الغرب 
والجنوب"*۰ وفى خطابه فى اجتماع اللجنة الاقتصادية لدول ميثاق الدار البيضاء. أكد. 
أنه من خلال هذا الميثاق. أمكن من الناحية السياسية. تحقيق تعاون كامل فى السياسة 
الخارجية لقوى الدار البيضاء. وتجلى هذا التعاون فى هيئة الأمم المتحدة وغيرها من 
المحافل الدولية. وفضلا عن الأثر الإيجابى الذى أحدثه هذا التعاون مباشرة فيما اهتم به 
من قضايا الحرية والسلام فلقد ساعد بطريق غير مباشر على تأكيد الشخصية الإفريقية. 
وتعزيز قدرة الحركات التحريرية فى إفريقيا. إذ أصبخت هذه الحرکات الوطنية تعرف أن 
لها من دول الميثاق حليفا وسندا.ومن الناحية الاقتصادية. تم التوصل إلى اتفاقيات عديدة 
لها أهميتها ولها نتائجها دون شك. وفيها اتفاقيات إنشاء سوق إفريقية مشتركة. وإنشاء 
اتحاد إفريقى للمدفوعات. وبنك إفريقى. ومجلس للوحدة الاقتصادية. ومنظمة إفريقية 
للطيران الدنی. واتحاد إفريقى للبريد. بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادی. 
والنقل البحری والمواصلات السلكية واللاسلكية.ومن الناحية الثقافية. وقعت دول الدار 
البيضاء اتفاقا ثقافيا بينها. كما وقعت معاهدة للتعاون الفنی والعلمى والإدارى. ومن 
الناحية العسكرية. شكلت دول الدار البيضاء هيئة أركان حرب إفريقية تتبع القيادة 
الإفريقية المشتركة العليا. 

وقد دعم هذه الروابط الجماعية كلها. ما كان من اتجاه دول الدار البيضاء إلى توثيق 
التعاون الثنائى بینها. الأمر الذى أكد إصرارها على التمسك بالميثاق الذى وقعته فى يناير 
as) A‏ . 

وفسى مؤتمر أديس Lob!‏ 1957م: كان اتجاه عبد الناصر نحو الوحدة الإفريقية. هو 
السياسة العلمية والعملية. إذ لم يكن اهتمامه بالشكل النهائى للمنظمة الجديدة الزمع 
إنشاؤهاء بقدر اهتمامه بوجوب تحقيق عمل إيجابى فعال قبل أن ینقض المؤتمر. وقد عبر 
فى كلمته عن فلسفة الجمهورية العربية التحدة وسياساتها الخارجية وفلسفتها فى «وحدة 
الهدف قبل وحدة الصف» وقد عبر عن وجهة نظره بقوله ley‏ نحتاج إليه هو محرکات 


توليد الطاقة من امالنا الضخمة ومن إمكانياتنا غير المحدودة. وهنا حاجتنا إلى العقل 
النظم والأعصاب المحركة؛ لتكن جامعة إفريقية. لتكن اجتماعات دورية لكل رؤساء إفريقيا 
وممثليها الشعبيين.. ليكن أى شئ.. شئ واحد لا تريده الجمهورية العربية المتحدة. هو أن 
نخر من هنا بألفاظ حماسية أو بواجهات تنظيمية شكلية. ففى هذه الحالة نخدع أنفسنا 
ولا نخدع غيرنا. . وفى هذه الحالة نسى؛ إلى إفريقي يقيا وإلى السلام. . بل وفى هذه الحاله 
نكون قد ضيعنا ما نملكه بالفعل. وهو رؤية مشاكلنا واجتماع | OPUS‏ كما أكد أن مصر 
تعمل كل ما فى وسعها من أجل تخليص القارة الإفريقية من مشاکلها. وهذا الأمر هو الذى 
سيدعم الوحدة. فلا يمكن إقامة وحدة بدون حرية سياسية واقتصادية واجتماعیة ؟. 

وأكد عبد الناصر أن مصر على استعداد لبذل 7 Large‏ بأمانة وإخلاص فى 
سبيل التوصل إلى الصیغه التى تجعل للدرادة الإفريقية الحرة الواحدة Dis‏ منظما “on‏ 
محركة. وبذلك يتحقق لإفريقيا كل أملها الإفريقى فى الحرية والكرامة بل يتحقق لها كل 
أملها الإنسانى فى السلام القائم على OM Jat‏ 

وأكد إيمانه بالجامعة الإفريقية وأنها الرابطة الوثيقة بين الشعوب الإفريقية ومصالحها 
المشتركة. ومن جهادها المشترك من أجل استعادة حقوقها المغتصبة cling‏ مستقبلها 
المشترك. وأكد كذلك وجود الإرادة الإفريقية وضرورة تحريرها وتوحيدهاء ولتنفيذ ذلك . 

يجب أن يتوافر العمل الخلص لیتحقق لإفري يقيا كل أملها الإفريقى فى الحرية والكرامة 

o‏ يتحقق لها كل أملها الإنسانى فى السلام القائم على العدل. وأشار فى هذه الرسالة 
إلى أنه إذا كانت الدول المستقلة المحتكرة قد أظهرت ترابطا واضحا فيما بينها للدفاع عن 
مصالحها ومطامعها. فعلى الشعوب المتطلعة للحرية التى تشترك فى وحدة المصير ووحدة 
المستقبل أن تترابط وتتعاون حتى تواجه ذلك الحلف الاستغلالی وتستطيع التخلص من 
آثار الماضى ومن التهلف ومن التسلط. وأنه لمن بواعث الأمل أن نری جهودا تبذل 
لتجمب شوب ال قریقیه ية لتحقيق التعاون فيما بينها. وتنسيق جهودها من أجل حريتها 
ورخائها. blg‏ شعب مصر Gall‏ یمن بجامعة افریقیا تکون أساسا لتعاون الدول الافريقية 
وتضامنها. كله ثقة فى أن یحقق اجتماع قادة افریقیا الرتقب امال شعوب افریقیا فى 
وحدتها ورخائها. وأعلن عبد الناصر ol GAUSS‏ إرادة الحياة فى القارة الإفريقية أكدت 
قوتها وعمقها حين ارتضت الدعوة إلى الحرية بمحاولة استکشاف الشخصية الإفريقية 


والانطلاق إلى العمل الإفريقى الواحد الذى عبر عن نفسه بميثاق الوحدة الإفريقية 
أديس أبابا. وكانت مثل هذه النتيجة تبدو مستحيلة منذ سنين قليلة legs‏ من مغالبه 
المستحيل. وأكد أنه إذا كانت إفريقيا تتطلع إلى الوفاء بمسئولية الستقبل. فإن العمل 
الافریقی وحده هو القادر على استخلاصها من آثار التخلف ودفعها إلى افاق التقدم 
الحديئة . لكى تلحق بما فاتها قبل أن يزداد تخلفها قياسا إلى غيرها aan‏ والس رع 
المتزايدة وخطی العلوم والتكنولوجيا. لهذا فان القوى العاملة فى افر يقيا التى ادت 
دورها. وكانت بين الطلائع فى العمل من أجل التحرر الوطنى. مدعوة lis‏ استكمال 
دورها فى اجتیاز المستقبل نحو التقدم الاقتصادى والاجتماعى .وإذا كانت شعوب إفريقيا 
قد أثبتت للعالم صلابتها وأصالتها فى معارك التحرير E‏ قانها ستقايل معارك 
اليناء ء والوحدة بنفس هذه العزيمة والتصميم حتى تحفق تحقق استقلالها الاقتصادى وتدعم 
استقلالها السياس ”“'. 

وفى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية الذى عقد بالقاهرة من ۱۷- ۷/۲۱/ ۱۹۹6 
وكان عبد الناصر يعمل فيه كل ما فى وسسعه من أجل العمل العربى الإفريقى المشترك 
وتقارب الأفارقة من OMG yall‏ أعلن ضرورة التقارب العربی الإفريقىء لأن ذلك هو 
الفتاح الهم إلى رح الوحدة الإفريقية"' وأعلن فى نهاية الأمر ثقته فى قيادات القارة 
وتو نها ۸۳ وتأكد أيضا تشدید شید التاصر على ضرورة 5 العمل الإفريقى المشترك i?‏ 
المؤتمر الإفريقى Sal‏ عقد بأکرا عام 300 ° وموتمر آدیس أبابا عام 7م ol‏ 

وأشار عبد الناصر فى مؤتمر القاهرة ۷ م dl‏ أن مجرد التقاء الأفارقة فى غير تحرج 
أو تردد معناة رفضهم لكل أنواع المساومة والتشهير ومعناه الاستعداد لقبول مسئولية التحرك 
الایجابی فى وقت يتجه فيه أعداء إفريقيا ويركزون جهودهم لحصر الأفارقة داخل مواقف 
التردد وتشتيت إمكانياتهم على مواقع الفرقة والعزلة وفوق ذلك فإن تطورات الأمور فى 
البلدان الإفريقية تعطى الأفارقة أملا متزايدا فى استعادة ploj‏ المبادرة مرة أخرى فى 
إفريقيا”” ف 

وفى اجتماع رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية فى دورته العادية الخامسة 
; بالجزائر فى الفترة من ۱۳ i=‏ سبتمبر ۱۹۹۸م ۰ وقی خضم المعركة مع إسرائيل؟ لم يدس 
عبد الناصر الحديث عن الوحدة الإفريقية وضرورة دعمها( ۰۳۳ وأعلن ذلك أيضا فى قمة 
آدیس آبابا فى الفترة من ١‏ - ۱۰ سبتمبر عام 2۱۹7۹" . 


و النشاط الاقتصادى المصرى فى إفريقيا: 

أما على الجانب الاقتصادى. ففى بداية عام ۱۹۵۹م.فقد دأبت مصر على إقامة 
علاقات اقتصادية مع كل الدول الإفريقية. وخير مثال على ذلك. على سبيل المثال 
لا الحصر. عقد اتفاق تجارى بين مصر وغانا يسمح بتبادل إقامة المعارض فى أراضيهما من 
أجل تعریف تجار کل منهما بعنتجات الا خر ثم التعاون من أجل تقدیم الخبراء الفنیین 
وتسهيل تبادل التجارة بينهما A‏ . تبادل المطاط an‏ والكاكاو من غاتا نا مقايل 
طيران يسمح بإيجاد خط طيران 50 من أجل تسهيل الاتصال e a...‏ 
۱ كما قدمت مصر إلى غينيا قرض فيمته عشرة ملايين من الجنیهات وذلك بموجب اتفاقية 
آبرمت بين البلدین تقوم مصر بمقتضاها بتنفیذ بعض الشروعات الإنشائية وتطهیر میناء 
کوناکری فى حدود هذا القرض الذی تسدده غینیا بفائدة ۲.۵/ على سبح سئوات : لکن 
غينيا لم تستخدم من هذا القرض الا ما يزيد على نصفه قلیلا. واستخدم معظمه فى تطهیر 
ae‏ يجمصسع ل وثلاث in‏ أخرى هی 1 وغانا áli‏ و کانت غينيا تتعرض 
لضغط اقتصادى تمارسه فرنسا منذ أن أعلنت غيئيا استقلالها عن الجماعة الفرنسية. حيث 
كان ديجول مصمما على إسقاط حكم سیکوتوری GL‏ ثمن ليكون أمثولة أمام أى دولة من 
المجموعة القر نسیه تفکر فى الحروج عن الجماعة الفرنسية تت rae‏ 

و سعت مصر جاهده ali‏ تعميق التعاون الاقنصادى aims‏ دول القارة. من خلال عقد صفقات 
متكاذئة أو محاولة الساعدة فى حل الشکلات الاقتصادية التی كانت تتعرض لها دول 
القارة وشعويها انذاك. فحينما عقد مؤتمر الدار البيضاء فى ial a‏ عبد الناصر عزم 
مصر على مضاعفة الجهد لإقامة تعاون فعلی مع الدول الإفريقية فى المجال الاقتصادی 
وحينما اجتمعت اللجنة الاقتصادية وحضرت وفود من مصر وغانا وغینیا ومالى والغرب 
والجؤائر و بحت وسائل م وتحليل الاقتصاد الإفريقى من النفود الأجنبى باعتبار أن ذلك 
هو ركيزة الكفاح الإفريقى والحرية التى ينشدها الأفارقة. قدم وفد مصر فى هذا الاجتماع 
اقتراحات تهدف لإقامة وحدة اقتصادية بين الدول الأعضاء فى مختلف القطاعات والعمل 


على تحقيق سياسة مشتركة لتخطيط وتنظيم وتنسيق استغلال الموارد الطبيعية للدول 
الأعضاء بقصد رفعة اقتصادياتها وتنميتها. وأدرك عبد الناصر أهمية الدور الذى يجب أن 
تقوم به مصر فى مجال التعاون الاقتصادى مع الدول الإفريقية. فأخذ يتضاعف نشاطها 
فى هذا المجال. حيث أقامت شركة النصر للتصدير والاستيراد شبكة واسعة لد نشاطها 
لختلف الدول الإفريقية ثم طورت مصر دورها الاقتصادى. لكنه توقف بعض الوقت نتيجة 
لظروف الحرب ضد إسرائيل. إلا أنها عادت لدورها الفاعل فى هذا المجال بشىء يدعو 
إلى الإعجاب” “. 

غير أن الواقع التاريخى قد أثبت الجهود التى بذلتها مصر حتى هذه الاونة ونعنى 
بها عام ۷٦۱۹م‏ من أجل دعم إفريقيا ومواجهة التغلغل الإسرائيلى عن طريق دعم حركات 
التحرر الإفريقية والتنبيه إلى خطورة النشاط الإسرائيلى. بل ومنازلته عن طريق توفير 
بعض احتياجات الدول الإفريقية””". ففى المجال الاقتصادی والفنى الذى تولاه هیثات 
متخصصة وشركات أبرزها شركة النصر للتصدير والاستيراد والشركة العريية للتجارة 
الخارجية والشركة التجارية الاقتصادية. بدأ نشاط شركة النصر للتصدير والاستيراد منذ 
عام ۱۹۲۱ فى غربى القارة على أسس جديدة منظمة بعد أن كان الجهد الاقتصادی مع 
دول القارة لا يعدو كونه جهودا فردية مبعثرة وأقامت الشركة العديد من الفروع والمكاتب 
فى pal‏ المدن الإفريقية فأصبح للشركة ۲۱ فرعا بحلول Opave‏ 
ز النشاط العلمى والتفافی المصرى فى إفريقيا: 

وفى المجال الفنى والثقافى. أظهر عبد الناصر خلال المؤتمرات الأفرو اسيوية التى عقدت 
خلال الفترة الممتدة من 2۱۹۵۷ - ۰۱۹6۹ ثقل مصر الثقافى والحضارى وخبرتها وقدرتها 
فى هذا المجال. وذلك حينما تعرضت هذه المؤتمرات إلى الشكلات الثقافية فى افریقیا. 
وكان لمصر دورها الفاعل فى تحديد هذه الملشكلات والتعريف بها بل ووضع حلول لها. 
وفى مؤتمر تضامن الشعوب الأفرو اسيوية الذى عقد فى كوناكرى فى الفترة من ١١‏ - ۱۵ 
أبريل ep A+‏ حرصت مصر على تنمية علاقاتها بإفريقيا من خلال ارتباطها باتفاقيات 
ثقافية مع معظم دول القارة. ومنذ عام ۱۹۲۱ كانت هناك اتفاقيات ثقافية تربطها بکل 
من ليبيريا وغينيا والصومال ومالى. ثم عقدت اتفاقيات ثقافية أخرى فى الأعوام التى تلت 
هذا التاريخ مع السنغال وتوجو والكونغو برازافيل وسيراليون والكاميرون» ونصت هذه 


و سس 


الاتفاقيات فى خطوطها العريضة على تبادل المدرسين والأساتذة والناهج الدراسية والنح 
ونشر وترجمة الولفات ومبادلة الشهادات وتيادل الطبوعات العلمية والأدبية والثقافية 
والإذاعات والفرق الفنية والرياضية والمعارض. كما ارتبطت محر باتفاقات للتعاون الثقافى 
والفنى وتبادل الخبراء مع تنزانيا ونيجيريا وداهومى وغانا وبوروندى وموريتانيا وإفريقيا 
الوسطى وغينيا بيساو وجامبیا. ودلت هذه الاتفاقات على إدراك مصر التام بضرورة تقوية 
العلاقات المصرية الإفريقية للوصول إلى وحدة إفريقيا أو الاقتراب منها. وقد ارتبطت وزارة 
الشباب باتفاقيات أخرى تتعلق بنشاط الشباب وتبادل الزيارات وغير ذلك من النشاطات 
المتعلقة MMOL‏ 

وفى أبريل 1457م عقدت مصر مؤتمر وزراء الشثون الاجتماعية للدول الإفريقية وكانت 
تحرص على تنظيم دورات تدريبية' قصيرة وطويلة الأجل فى میادیسن الزراعة والتعاون 
والأبحاث الجيولوجية والطب بالإضافة إلى استقبال الاف الطلاب الأفارقة فى جامعاتها 
ومعاهدها العلمية للدراسة وتقديم المنح الدراسية لهم.كما وجهت مصر جهازا إعلاميا 
متكاملا لدول القارة فى مجال الصحافة والإذاعة إذ وجهت عشرات البرامج الإذاعية 
باللغات الإفريقية لدول القارة من ضمن 45 لغة عالمية تذيع بها جمهورية مصر العربية 
لشتى آنحاء OM SLIT‏ 

واعتبرت مصر انذاك فى مقدمة الدول التى أسهمت من خلال أبنائها فى أوجه 
النشساط المختلفة للدول الإفريقية عن طريق الإعارة. ففى إحصائية لعام ١190م‏ بلغ عدد 
المعارين المصريين إلى الدول الإفريقية ۱۱۰۰ معار منهم EVA‏ تكفلت مصر بنفقات إعارتهم 
ولم يقتصر نشاط هؤلاء على ناحية معينة فمنهم الدرسون والأطباء والخبراء فى الزراعة 
والاقتصاد والرى. وغير ذلك من مجالات الأنشطة المختلفة . كما قدمت محر آنذاك منحا 
متعددة للدول الإفريقية بعضها دراسية وبعضها تدريبية وتحملت ميزانية محر أعباء هذه 
النح وتکالیفها""" وتجدر الاشارة إلى أن تزايد أعداد الطلاب الأفارقة بالدارس والمعاهد 
والجامعات المصريسة يعد دليلا قاطعا على عمق الروابط المصرية الإفريقية . وتأكيد أهمية 
الدور والثقل المصرى على كافة المستويات الشعبية والعلمية والفنية لأبناء القارة""'". 


a>‏ الوحدة المصرية الليبية السودانية: 


حينما زار عبد الناصر ليبيا فى YI‏ ديسمبر عام 1954م. كانت أهم نصائحه للقذافى. 


ak 


وأنه من الأفضل التأجيل إلى ما بعد المعركة مع إسرائيل. لأن ذلك سوف يجتذب عداء 
الكثيرين ضد ليبيا ويزيد الخاطر من حولها سواء داخل العالم العربى أو خارجه . إلا أن 
القذافى كان يرى ضرورة الوحدة؛ لأنها القدر التاریخی للعرب والأفارقة. ولا يهمه 
العواقب. وأنه إذا فشلت تجربة الوحدة يجب تكرارها مرات ومرات حتى الوصول إلى 
الهدف المنشود”'" وعندما حاول فى أبريل ١۹۷٠م‏ إقناع عبد الناصر باقامة وحدة مصرية 
ليبية. أصر على رفضها؛ لأن مشاكل الوحدة كثيرة جدا”'". ورغم ذلك. أدى افتتان ليبيا 
بمصر. إلى بدء هجوم شرس من الصحف الغربية والأمريكية التى اتهمت مصر بمحاولة 
ممارسة نفوذها على الثورة الليبية""' كما قام الجزائر وتونس بالتأكيد على أن ذلك يؤدى 
إلى سيطرة مصر على Masa)‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن القيادة السياسية فى ليبيا والتى كانت تكن لعبد الناصر كل 
الحب والاحترام. والأكثر من ذلك كانت منبهرة بكاريزميته لم تعر اهتماما كبيرا لذلك 
القلق. وأصرت على ضرورة تنفيذ الاتجاه الوحدوى بين الطرفین۲۲۳ خاصة وأن مسألة 
الوحدة كانت الشغل الشاغل لقيادة الثورة الليبية آنذاك ۳ وكانت أول بوادر الوحدة؛ 
ميثاق طرابلس فى نوفمبر ١197م‏ بين مصر وليبيا والسودان”'" فكانت ليبيا بذلك أول دولة 
فى المغرب العربى تسعى للوحدة مع مصرء وأول دولة عربية بترولية تسعى إلى الوحدة مع 
دولة عربية غير بترولية”"". وعلى النقيض من ذلك كانت الذاكرة المصرية تحوى ذكرى 
تجارب وحدوية فاشلة. أشهرها وحدتها مع سوريا"". 

على الرغم من ذلك فقد كان للطرفين أيضا ما يدعوهما للتفكير فى مسألة الوحدة. حيث 
كانت أسباب كثيرة قد أدت إلى هذا الاتجاه الوحدوى. 

فبالنسبة لليبيا. فقد عاش الليبيون تجربة بسيطة من أجل حدوث الوحدة بين مجموعة من 
الأقاليم . حيث تحولت المملكة الليبية فى ۲۷ أبريل عام ۱۹۲۳ من اتحاد فيدرالى بين ثلاث 
ولايات إلى مملكة موحدة مندمجة وظلت هذه التجربة نموذجا عالقا فى أذهان اللیبیین*۳؟ 
ومن جائب اخر. لا نستطيع أن ننكر على التوجهات القيادية الشابة للثورة حرصها على 
كسب ود مصر وعبد الناصر وطمأنته تجاه نواياهم من خلال هذا العرض الوحدوى. فمحاولة 
كسب عبد الناصر إلى صف الثورة قد نجحت عندما قام القذافى باستشارته فى العديد من 
الأمور المتعلقة بإدارة البلاد وتنظیمها۳۳ يضاف إلى ذلك إيمان أغلب أعضاء مجلس Bold‏ 


الثورة بفكر عبد الناصر السیاسی الذى كان من ضمن نهجه العربی . السعى نحو العمل 
الوحدوى العربى”"" ولعل القذافی كان أكثر الأعضاء اعتناقا لأفكار عبد الناصر. حيث كان 
النموذج الناصرى بمثابة النموذج الفضل لديه. والمشكل لرؤيته السياسية MNT‏ 

كانت هذه الخطوة الوحدوية من جانب ليبيا - من وجهة نظر الباحث - يمثابة 
مکسب کبیر للثورة الليبية التی تستطیع من خلالهاء الحصول على الدعم المصرى ووقوف 
مصر بجانب الثورة والدفاع عنها. خاصة وأنه فى حالة نجاح الوحدة ستصبح لیبیا الثورة 
eja‏ من مصر. وال کثر من ذلك. أن وقوف زعامة بحجم عبد الناصر محلیا وعربیا ودولیا. 
إلى جانب زعماء هذه الثورة سوف یدعمهم ویقوی من نفوذهم آمام اللیبیین والمجتمع 
الدولی. خاصة آنهم قد أزالو لتوهم حکم إدريس السنوسی. 

ومن الأسباب أيضا؛ السعی للمشاركة فى المعركة ضد |سرائیل OM‏ فبعد حدوث الثورة 
وضحت تلك الرغبة الوحدوية الفعلية عندما عرض القذافی على عبد الناصر فى آول لقاء 
بينهما فكرة توحید القوات السلحة بين البلدین. وساعدة مصر عسکریا۳؟. 

ویتضح من ذلك أن الرغبة فى تنفیذ العمل الوحدوی بين مصر ولیبیا من جانب القيادة 
الليبية . كانت من أجل مصلحة الثورة الليبية من ناحية. وتحقیق دوافع قومية عربية من 
ناحية أخرى. 

أما بالنسبة لمصر. فكان عبد الناصر لا يزال يمارس السلطة فى مصر. وأولوياته قد 
تبدلت حیث أصبحت تعبئة الموارد العربية من أجل استعادة الأراضى العربية على رأس 
أولوياته””". وهو ما يجعلنا ترجح أن اتجاهه للوحدة كان من أجل الاستفادة من موارد 
ليبيا خلال المعركة المقبلة. ويؤكد ذلك أنه عقب وعد القذافى لعبد الناصر بتقديم عدد 
لا پأس به من طائرات الميراج من أجل المعركة تبدلت لهجة عبد الناصر الخاصة بتأجيل 
الوحدة. إلى التدرج من أجل OU pola}‏ وعموما. فقد كان قيام ثورتى السودان وليبيا 
فى عام 1954م دعما سياسيا لصر. بل وعسكريا أيضاء. وخير دليل على ذلك. أنه قد تم 
فيما بعد نقل الكلية الحربية إلى السودان. والكلية البحرية إلى ليبيا تأمينا لهما من الطيران 
الإسرائيلى وغاراته MG gad!‏ 

bi‏ عن الإجراءات الوحدوية. فقد بدأت بالاجتماع فى طرابلس بين ۲۵ - ۲۷ ديسمبر 
بين القذافى وعبد الناصر وجعفر نميرى. ثم التوقيع على ميثاق من أجل العمل المشترك 


والسعى الوحدوى فى ۲۷ ديسمبر 1559م والذى عبر عن تبنى ثورة ۲۳ يوليه ۲٥۱۹م‏ 
لثورتى السودان PL s‏ وقد عكس هذا الميثاق أهمية كبرى بالنسبة لصر بعد حرب AW‏ 
حيث كان يستوجب أن يكون هناك عمل استراتيجى فى المعركة العسكرية فى مواجهة 
إسرائيل. وإذا بثورة كل من السودان وليبيا تقدمان لصر هذا العمق الاستراتیجی الطلوب . 
يضاف إلى ذلك استعداد القذافى والذى أعلن فيها شراء الأسلحة السوفيتية نيابة عن 
ae‏ وأعقب ذلك فى يناير ۰2۱۹۷۰ اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث لناقشة 
الاتفاق الذى أعلن فى طرابلس(۲۳ وأشارت بعض الصادر الليبية إلى أن ليبيا كانت الأكثر 
حماسا بين الدول الثلاث. ودللت على ذلك بأنها أعلنت فى أول سبتمبر من العام نفسه. 
أنها كانت ترفض أساليب التضامن الممثل فى الاتفاقيات والمعاهدات بين الأمة الواحدة. 
ولكنها كانت ترفع شعار الوحدة العربیة۳. 

أما عن نتائج العمل الوحدوى بالنسبة للجانبين الليبى والصری. فیتضح فيما یلی : 

بالنسبة للیبیا. نجحت الثورة الليبية فى ربط نفسها - خصوصا القذافى - بقيادة 
تاريخية لها وزنها فى العالم العربى وهو عبد الناصر. وكان ذلك بمثابة حماية للثورة 
من أى محاولة ثورية مضادة. ورغم ذلك تعرضت الثورة لمحاولات انقلاب مضادة كان 
أشهرها فى يوليو ١191م.‏ ولكن تم القضاء OM gale‏ كما يحسب للقيادة الليبية استضافة 
عبد الناصر بليبيا فى احتفالات لم يسبق لها مثيل. وهی التى تم فيها إعلان طرابلس فى 
دیسمبر 4۰ وفى هذه الاحتفالاات. ألقى عبد الناصر خطبا عديدة كان فيها الكثير 
من التقریظ فى حق القذافی ورفاقه أعضاء مجلس قيادة الثورة کقوله «إن الله قد أعزكم بأن 
اختار لکم معمر القذافی قائدا عربیا». وكذلك قوله فى نفس الخطاب «إن الله قد آعزکم 
بمعمر القذافی وأخوته أعضاء مجلس قيادة TOS SI‏ 

ومن الرجح أن هذه الخطب والعبارات الرنانة ۰ قد رفعت من مكانة العناصر التی 
قامت بالثورة الليبية لکونها صادرة من زعیم عربی له شعبیه كبيرة فى لیبیا والوطن 
العربی پاسرد. 

bl‏ بالنسبة لصر. فقد مثل هذا العمل الوحدوی محاولة لتجدید شباب الأمة. والعائد 
الباشر والنتيجة الأولى dio‏ على مصر هو احراز بعض الکاسب العسكرية التی قدمتها لیبیا 
وعلی رأسها صفقة طائرات الیراج التی عقدتها لیبیا مع فرشا . 


| و ات تست سب سب سس — 


على الرغم من ذلك بدأت تطفو على السطح بوادر الخلاف بين الطرفين. فقد أدت 
مشكلة العمالة المصرية فى ليبيا إلى بث دعاية مغرضة من الأمريكيين وعملائهم فى كل من 
ليبيا والسودان. حيث أشاعوا أن المصريين يقومون بالهجرة إلى ليبيا والسودان. على عكس 
ما كان قائما - انذاك - إذ كانت هجرة إلى مصر وليس منها. فكان يوجد فيها أكثر من 
نصف مليون سودانى مقابل ثمانية عشر ألف مصرى فقط كانوا موجودين بالسودان وذلك 
طبقا لإحصائيات السودانيين أنفسهم. والأغرب من ذلك أن ليبيا وقعت مع الجزائر فى 
نفس الشهر اتفاقية أقوى بكثير من الاتفاقية التى وقعتها مع کل من مصر والسودان الا آن 
أحدا لم يتعرض لها انذاك”*". كما أن العلاقات الوطيدة التى ميزت العلاقة بين الاثنين. 
ما لبثت أن تيدلت من خلال وجهة نظر الزعيمين الختلفة بشأن بعض الموضوعات: 
وأهمها موقفهما من النظم الملكية وبعض الزعامات العربية. ومبادرة روجرز"* حيث 
أصبح عبد الناصر انذاك أكثر هدوءا فى انفعالاته تجاه النظم الملكية التى كان دائما 
يصفها بالرجعية. ومرجع ذلك التغيير ما وجده من دعم مادی من بعض النظم الملكية 
لصالح القضية OO yal‏ ومن هنا كان الخلاف بين الاثنين. وهو ما ظهر فى تصرفات 
القذافى تجاه بعض اللوك العرب . والدليل على ذلك ما حدث فى آخر قمة حضرها وهی 
قمة الرباط ۱۹۷۰م حينما أعلن القذافى غضبه وتهكمه على رئيس الوزراء الغربی الذى 
كان يقبل يد اللك المغربى. غير مبال بأصول اللياقة والبروتوکولات . ومن الرجح أن هذا 
المشهد الذى اعتبره نوعا من الرجعية ذكره بإدريس السنوسی(**۳. وعقب هذا الموقف. 
قام القذافى أثناء اجتماعه مع القادة العرب بليبيا أثناء احتفالات الجلاء بتوبيخ الملك 
حسين ملك الأردن. الذى رفض القذافى حضوره إلى القمة. مما أثار غضب عبد الناصر 
ضده. فاضطر القذافى إلى الاعتذار له على هذا الأسلوب وأصبح القذافى انذاك يمثل Ure‏ 
على عبد الناصر بأسلوبه هذا غير الدبلوماسی*۳*. ولم يقدر لها النجاح. لظروف داخلية 
وخارجية واختلافات أيديولوجية بين الزعماء الثلاثة وبخاصة عبد الناصر والقذافى. وكذا 
وفاة عبد الناصر قبل إتمام الوحدة. ورغم أن هذا العمل الوحدوى المشترك كان يغلب عليه 
الطابسع العربى أكثر من الإفريقى . إلا أنه حاول أن يضفى عليه الطابع القومى العربی 
والإفريقى من خلال الصياغات التى جاءت فى ثنايا الإجراءات الوحدوية والتى نادت 
بضرورة مساندة حركات التحرر الإفريقية ودعم العمل العربى الإفريقى. وذلك إن دل على 
شئ إنما يدل على بداية التقارب العربى الإفريقى. 


اسب 


خانسده: 
من خلال هذه الدراسة یمک استنتاج النقاط التالية: 

- إن رؤية عبد poll‏ للوحدة الا فریقیه كانت تکمن فى وحدة الهدف والعمل قبل 
وحدة الصف. وأن ذلك من وجهة نظره بمناية الركيزة الأساسية لانجاز فکر الوحدة 
الافريقية ونجاحها. وأنه يجب دراسة التجارب الوحدوية دراسة جيدة والتروی والتمهل 
قبل إتمامها لأن ذلك ليس اتفاقا أو إطارا سیاسیا. بل هو آبعد من ذلك وأعمق انه عملية 
تاريخية كاملة سياسية. أيديولوجية. اقتصادية. ثقافية. اجتماعية. ونفسية. يضاف 
إلى ذلك أنه اختلف فى رؤيته للتجمعات الإفريقية وللوحدة الإفريقية عن بعض الزعماء 
الأفارقة الذين فضل بعضهم الوحدة الشاملة - - کنکرویا وسيكتورى - والبعض الآخر 
الإقليمية الجزئية كبداية للشاملة - كسنجور وبوانيه ونيريرى - حيث رأى عبد الناصر 
أن الوحدة ليست تجمعا نظريا لدولتين أو أكثر أو لإقليم إفريقى معين أو لكل دول القارة. 
وإنما الوحدة تكمن فى إخلاص أى دولة فى مد يد الساعدة لدولة أو AST‏ أى أنه نظر 
إلى التكامل والمساندة الفعلية وليس التجمع النظرى غير الفاعل حتى وإن كان بين كل 
دول القارة. ورأى أن مصر تعمل كل ما فى وسعها من أجل تخليص القارة الإفريقية من 
مشاكلها. وهذا الأمر هو الذى سيدعم الوحدة. فلا يمكن إقامة وحدة بدون حرية سياسية 
واقتصادية واجتماعية. 

- إن اهتمام عبد الناصر بإفريقيا ومساندتها لم يكن نوعا من الترف والإنفاق البذخى. 
لكنه يعد من pal‏ ثوابت سياسة مصر الخارجية . والتى رأت أنها تعيش فى دواثر ثلاث 
وتتحرك خلالها. من بينها الدائرة الإفريقية. التى رأى عبد الناصر أن جر تيطع 
يحال من الأحوال أن تقف آمام الذى يحدث فیها موقف التفرج وتتصور أنه لا یسها 
ولا یعنیها. خاصء وأن مصر جوز لا يتجزأ من القارة الإفريقية. وأن وقوفها بجانب 
إفريقيا تملیه - بجانب الدوافع الإنسانية - ظروف ودوافع تاريخية وحضاریه وسياسسية 
واقتصادیه وثقافية وأیدیولوجية وغیرها. 

- إدراك عبد gly pol!‏ طریق الوحدة الافريقية لن یکون ممهدا ومفترشا بالورود. 
بل انه يواجه صعوبات ومشاکل جمة يجب القضاء عليها واجتنائها من جذورها حتی 
یشرع الأفارقة فى البدء فى بناء الوحدة الافريقية . وأن هذه الشکلات والصعوبات تظهر 


جلية فى وجود الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والصهيونيه فى إفريقيا. وكذا المشكلات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التى تعانى منها القارة. واختلاف 
الأيديولوجيات داخل القارة حتى بين الأفارقة أنفسهم. 

- تأكيد عبد الناصر على ضرورة انتهاج إفريقيا لبعض الخطوات حتى تمهد الطريق 
لسيرة الوحدة الإفريقية . وأبرزها. وحدة الكفاح المشترك. عدم الانحياز والحياد الإيجابى . 
الاشتراكية العلمية. الديمقراطية. الحرية السياسية والاجتماعية. 

- إيمان عبد الناصر بأهمية المؤتمرات وضرورة تفعيل دبلوماسيتها والمشاركة فيها 
بجدية ؛ لأنها آهم الوسائل الفاعلة لطرح القضايا والشكلات الإفريقية الشتركة والسبيل 
نحو حلها والقضاء عليها. 

- تأكيد عبد الناصر على أهمية الجانب الاقتصادى فى دعم مسيرة الوحدة الإفريقية 
وأن التنمية هی لب الوجود والتحرير. وإلحاحه على ضرورة التكامل والتبادل الاقتصادی 
الذق يدعم التضامن السياسى الصادق ويزيد من فاعليات الإجماع الإفريقى على التخلص 
نهائيا من الاستعمار ومن النفوذ الاستعماری. 

- إدراك عيد الناصر بأهمية العلم والثقافة وضرورة التسلح بهما فى إفريقيا ووضع خطة 
للبحث العلمى فى إفريقيا كأساس للتقدم فى شتى الميادين. وأن الاستقلال العلمى والفنى 
والثقافى هو البعد الثالث للاستقلالين السياسى والاقتصادى. وطالب بوجوب أن تلتقى 
ثقافات الشعوب الإفريقية عند طابعها الإفريقى المميز لها لتكون بدورها فى خدمة العمل 
الإفريقى الموحد من أجل حياة أفضل. 

- إن عبد الناصر رأى أن معركة إفريقيا بصفة عامة معركة واحدة. والأكثر من ذلك 
أن معركة اسيا وإفريقيا معركة واحدة آیضا. فكان بذلك من أوائل الزعماء الذين دعوا إلى 
التضامن الآسيوى الإفريقى. والأهم من ذلك أنه من أوائل من دعموا هذه الرؤية. 

- تأكيد عبد الناصر على رفضه مواريث العلاقات القديمة القائمة على القهر أو الغزو 
أو التبعية : وإيمانه Gla!‏ صادقا بحق تقرير المصير. 

- أن دعم عبد الناصر لحركات التحرر الإفريقية لم يقتصر فقط على مساعدة الدول العربية 
الإفريقية - كما زعم دعاة الاستعمار والصهيونيه والعنصرية . وإنما وصلت كما هو واضح 
من خلال الشواهد والوقائع التاريخية - إلى كافة أقاليم القارة الخمسة. ومن خلال ذلك. 


وضع اللبنات الأولى نحو رؤية إفريقيا فى مفهومها الشامل الكلى الذى يعلو على مفهوم 

- إن التفرقة العنصرية كانت من وجهة نظر عبد الناصر أعقد المشكلات الاجتماعية 
والنفسية قاطبة. والأكثر من ذلك اعتبرها بمثابة تهديد لاستقرار السلام. 

= أن يدك الناصر اعتبر الصهيونيه الدولية صورة من صور الاستعمار الجديد. وأن 
الوجود الإسرائيلى فى إفريقيا مجرد وسيط للتغلغل الاستعمارى فى القارة. وأنها لا تقدم 
أى شی للافار قة بدافع إنسانى . وأنه يحب مساندة افریقیا للعرب فى صراعهم المرير مع 
هذا الكيان الصهيونى. واستطاع عبد الناصر بالفعل بعد جهود مضنية إثناء أغلب الدول 
الإفريقية عن إسرائيل وتغيير وجهة نظر هذا الدول فى إسرائيل وفضح سياستها وحقيقتها 
الاستعمارية الصهيونيه العنصرية. ومن ثم تعاطف الدول الإفريقية مع العرب فى صراعهم 
مع إسرائيل والاعتراف بالحقوق العربية فى الأروقة والمحافل الدولية والإفريقية بعدما 
كانت إفريقيا تنظر إلى الصراع العربى الإسرائيلى عامة والقضية الفلسطينية على أنها قضايا 
لا تتعلق بالقارة الافريقية ولا تخصها. 

- كانت مشاركة عبد الناصر فى المؤتمرات الأفرو اسيوية والأفريقية مشاركات فاعلة 
وخير دليل على ذلك اسستضافة القاهرة للكثير من هذه المؤتمرات. وتأكيد إيمانه بأهميتها 
وأنها الرابطة الوثيقة بين الشعوب الأسيوية والإفريقية بصفة عامة. والإفريقية على وجه 
الخصوص ومصالحها المشتركة. ووضع خلالها أيضا تصوراته من أجل تفعیلها ونجاحها 

- تأكيد عبد الناصر على أهمية التقارب العربى الإفريقى : والإشارة إلى أن ذلك هو 
الفتام المهم إلى روح الوحدة الإفريقية. 

- إن الدور الذى لعبه جمال عبد الناصر لدعم إفريقيا ووحدتها. أشاد به أبرز زعماء 
العالم وبخاصة الأفارقة. وخير مثال على ذلك ما ذكره دیسوری هامانى رئيس جمهورية 
النيجر السابق عقب وفاة عبد الناصر حيث قال «سيظل اسمه رمزا للعمل من أجل الوحدة 
الإفريقية». 


aad 


)1( خالد محمود الكومى: مصر وقضايا الجنوب الإفريقى نظرة على الأوضاع الراهنة 
ورؤية مستقبلية: تاريخ المصريين. العدد ۰۳۳ الهيئة المصرية العامة SUSU‏ القاهرة 
Vue ۹‏ 

(Y)‏ يواقيم رزق مرقص : التوجه نحو إفريقياء أربعون عاما على ثورة يوليو دراسة تاريخية. 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية القاهرة ۰2۱۹۹۲ ص VOL‏ 

۰۹۰ ؛ عبد الملك عودة: فكرة الوحدة الإفريقية ؛ القاهرة؛ د. ت. ص‎ ۲٠١ نفسه. ص‎ (Y) 
4) 

(6) محمود وهيب السيد: ثورة يوليو ووضوح الرؤية» فى ۲۳ يوليو نصف قرن من العطاء. 
مجلة النیل. العدد ۰۸۰ الهيئة العامة للاستعلامات. صيف ۲۰۰۲م۰ ص ۰۲۳ YE‏ 

)9( زاهر رياض: مصر وإفريقياء القاهرة ۰2۱۹۷5 ص۰۲۷ صبرى أبو المجد: ثورة 
إفريقيا: المكتبة العربية ۰۳ مطابع دار الكتاب العربی بمصر. PAT‏ ص YON‏ 

)4( جمال عبد الناصر: فلسفة الثورة» وزارة الإرشاد القومى: مصلحة الاستعلامات.. 
القاه 5 : ۲ ص 1۸ . 

۶۱۹۲۷ عبد النعم سعيد: التغیر فى السياسة الخارجية بعد الهزيمة : فى حرب يونيه‎ (V) 
۰۱۹۹۷ . بعد ۳۰ سنة. مركز الاهرام للترجمة والنشر. القاهرة. الطبعة الاولی‎ 
Mv ue 

(A)‏ محمد رضا توفيق فودة: باب المندب والأمن العربى الافریقی. العرب فى إفريقيا 
— التاريخية T ee re = oop one‏ ص ٤۷۷‏ . 


yey ۳ vial جامعة ة‎ i الإفريقية‎ irk Ha ld 
.۲ ٩۳ ۰۲۵۱ ص‎ 


ويك محمد كمال الدسوقى : عبد التواب عبد الرازق : الصهيونيه والنازية . القاهرة : 
۸ م: ص ۱۹۲۷ . 


(۱۱) إبراهيم جلال أحمد: مصر وأفرقة القضية الفلسطينية. مجلة شئون الشرق الأوسط. 
العدد السادس عشر. جامعة عين شمس. أكتوبر ۲۰۰۵م. ص ۷۱. 

(۱۲) نزيه نصيف ميخائيل: النظم السياسية فى إفريقيا. تطورها واتجاهها نحو الوحدة. 

دار الكاتب العربى للطباعة والنشر. القاهرة. ۷ ص Vor‏ 

(۱۳) ناصر أحمد أحمد مسلم: الدبلوماسية الصرية تجاه إفريقيا فى الفترة من ۱۹6۲ - 
۷ م- ماجستير. ages‏ البحوت والدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة. ۰۱۹۹۲ 
ص AV‏ 

(۱6) جاد طه : قورة ۲۳ یولیو بين النظریه والتطبیق . القاهرة. ۹ — ۰۱۹۷۰ 
ص ۲۳۱+ مجموعة خطب وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصر. القسم الرابع . 
فبراير ۲٦۱۹م‏ - يونيه 19514م. وزارة الإرشاد القومى. الهیثه العامة للاستعلامات. 
القاهرة. ص ۲۵۲ . 

)19( مجموعة خطب وتصریحات الرئیس جبال عبد الناصر. القسم الرابع . ص ۰۲۲ 
عبد اللك عودة: فكرة الوحدة الإفريقية. ص AY‏ 

)14( عبد اللك عودة: فک ة الوحدة الإفريقية. القاهرة. د. ت. ص ۰۹۵ AV‏ 

(۱۷) وليد محمود عبد الناصر: أهداف السياسة الصرية الخارجية فى ۲۳ يوليو نصف قرن من 
العطاء. مجله النيل. العدد ۸۰. الهیته العامة للاستعلامات . صیف ۰2۲۰۰۲ ص AY‏ 

(۱۸)عبد الله عبد الرازق: مصر وقضایا التحرر الوطنی والتنمية فى افریقیا (الحقبة 
الناصرية). فى مصر وإفريقيا مسيرة العلاقات فى عالم متغیر. بحوث ومناقشات 
الندوة التی نظمها قسم النظم والسياسسية والاقتصادية ۲۷ | ۵/ ۲ spre‏ 
البحوث والدراسات الافريقية. جامعة القاهرق. ۰۱۹۹5 ص 55. 

)14( محبات plo}‏ الشرابی : الوجود ال سرائیلی والعربی فى إقريقيا دراسة اقتصادیه 
وسياسية. المكتبة الافريقية. دار المعارف. القاهرة. ۰2۱۹۸۲ ص LOL‏ 

(۲۰) نزیه نصيف میخائیل : النظم السياسية فى إفريقيا. تطورها واتجاهها نحو الوحدة. 
دار الکاتب العربی للطباعه والنشر. القاهرة. ۰۱۹۲۷ ص LAVO‏ 

(۲۱) محمود الشرقاوی : التسلل الا سرائیلی فى افریقیا. القاهرق. د. ت. ص٤٦‏ - ۹۰. 

(YY)‏ شوقی الجمل: التضامن الاسیوی الافریقی وأثره فى القضایا العربية. المؤسسة 
الصرية العامة للتأليف والانبا» والنشر. الدار الصرية للتألیف والترجمة . القاهرة 
۶ ص ۰ ۲۲. 


.۱۳ حسن تحسين: منظمة الوحدة الإفريقية نشأتها وميثاقها. القاهرة. ٩۱۹۷م ص‎ (TY) 

(14) كولين ليجوم: الجامعة الإفريقية. دليل سياسى موجز. ترجمة أحمد محمود 
سليمان. سلسلة دراسات إفريقية (4) الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة. 
4. ص ANAS‏ 

(۲۵) يواقيم رزق مرقص: التوجه نحو إفريقيا. أربعون عاما على ثورة ۲۳ يوليو دراسة 
تاريخية. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. الأهرام. يوليو ۰۸۱۹٩۲‏ 
ص ۲۹۸ : عبد الملك عودة: مشرفا. ص ۱۹۷. 

)۲١(‏ مدثر عبد الرحيم: نظرة إفريقيا للصراع العربی الإسرائيلى: فى العرب وإفريقيا. 
تحرير عبد الملك عودة. مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع منتدى الفكر 
العربى. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 1984م. ص ۰۳۹۹ ۳۹۷. 

.۳۹۸ ۰۳۹۷ نفسه. ص‎ (YV) 

NA ص‎ ۰۱۹۵٩ عبد الملك عودة: السياسة والحكم فى إفريقيا. القاهرة.‎ (YA) 

(YA)‏ محمود متولى.رأفت الشیخ: إفريقيا فى العلاقات الدولية القاهرة. 19108م. 
ص ۳۲۹ . 

(۳۰) عمر رشدی : الصهيونيه وربيبتها إسرائيل. القاهرة. ۰ص VEY‏ 

(۳۱) إبراهيم جلال أحمد: مصر والصراع العربى الإسرائيلى فى إطار مؤتمرات القمة 
الإفريقية ۱۹۵۸ - ۰2۱۹۷۳ مجلة مصر الحديثة. العدد السادس. دار الكتب 
والوثائق القومية. القاهرة. ۰۲۰۰۷ ص NEV‏ 

(r) Smith Hempstone: The New Africa . London 1961 P.204. 

(۳۳) محمد على العوينى : السياسة الخارجية الإسرائيلية فى إفريقياء رسالة ماجستير 
منشورة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة. ۰۱۹۷۱ ص ۲۷۵- ۲۸۰. 

(۳۶) ؤيصا صالح: الحرب الصهيونيه والتوسعات الإقليمية. السياسة الدولية. العدد 
أكتوير ۰ ص ۰۱۵۳ VOL‏ 

(۳۵) خيرى حماد: أبعاد المعركة مع إسرائيل والاستعمار. القاهرة. ۰2۱۹۲۷ ص ۳۹. 

(5*) على محمد على : إسرائيل قاعدة عدوانية. القاهرة. ب. ت. ص ۲۰. 

.۸۵ جعفر عبد السلام: معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. القاهرة. ۱۹۸۰م. ص‎ (YV) 


(rA) Reader Ballard: Middle East Oxford University. London. 1961. P. 26. 

)14( جلال يحيى وآخرون : الحركة الصهيونيه والعالم العربى. الإسكندرية. ۰۱۹۷ 
ص ۱۰٩‏ . 

(£e)‏ آحمد ab‏ محمد : ثورة ۲۳ یولیو والدائرة الافريقية . فى ۲۳ یولیو نصف قرن من العطاء. 
مجلة النیل. العدد ۰۸۰ الهيئة العامة للاستعلامات. صیف ۲۰۰۲م. ص ۰۲۳ ۲. 

)£1( عبد الله عبد الرازق : العرب والتوغل ال سرائیلی فى إفريقيا. العرب فى إفريقيا الجذور 
التاريخية والواقم العاصر. دار الثقافة العربرة. القاهرق. ۰۱۹۸۷ ص ۰4۳۹ .٠٤١‏ 

(؟4) عبد الملك عودة: فكرة الوحدة: ص 40 

GLI (er)‏ الاتحاد الاشتراكى العربى ببنغازى: عبرة الماضى وملامح الحاضر والستقبل 
فى فكر القائد الخالد جمال عبد الناصر. الجزء الثانى. لیبیا. د. ت. ص ۰۱۸۰ 

)££( منظمة الشباب الاشتراكى : عبد الناصر الفكر..والطريق. القاهرة. ۲۸ سبتمبر. 
۲ب ص ۳۲۵ YT‏ 

)£0( عيد العظيم لاشين: جمال عبد الناصر ومحاربة الاستعمار القديم والجديد فى 
جمال عبد الناصر والقومية العربية والثورة الاجتماعية ومحاربة الاستعمار القديم 
والجديد. معهد تدريب ضباط الشرطة: القاهرة. ۱۹۷۱م ص ۲۹۸. 

GLI (44)‏ الاتحاد الاشتراكى العربى ببنغازی: مرجع سابق. ص AVY‏ 

.۳۰۵ عبد العظيم لاشین : مرجع سابق. ص‎ (EV) 

.۲۷ ۰۲۷ ص‎ sdah (£A) 

)£4( منظمة الشباب الاشتراکی : مرجع سابق. ص ۱۵۷. 

(۵۰) شبد العظيم لبيوشين : مرجع ساپق. ص ۰۲۶۶ YEN‏ 

(51) إبراهيم جلال: مصر والصراع العربى الاسرائیلی. ص۱۵۳. 

)01( مجموعة خطب وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصر. القسم الرابع . فبراير 1955م 
- يونيه 1955م: ص 55. AV‏ 

(۵۳) عبد العظیم لاشین: مرجع سابق.ص ۰۲۷۲ ۲۷۳ . 

)08( نفسه. ص۲۷۳: مجموعة خطب وتصریصات الرثيس جمال عبد الناصر . 


)90( عبد العظیم لااشین : مرجع سایق. ص ۰۲۷۵ ۲۷۰. 

)0%( مجموعة خطب وتصريحات الرئیس جمال عبد الناصر. القسم الرایع . فبرایر 
۲ - یونیه ۱۹76م.ص ۰۳ ETA‏ 

OF ۰۲۹ حسین مونس : مصر ورسالتها. ط ۱. القاهرة ۰۱۹۹ ص‎ (OV) 

AV عبد الملك عودة: فكرة الوحدق. ص‎ (0A) 

)04( نغسه. 

)15( محمد خیری طلعت : افریقیا. القاهرة. ۲ ص AV‏ 

)11( عبد المجید محمد عمارة: الا"ذاعات ال فريقية الموجهة من مصر. نشرة غير دورية 
للبحوث والوثائق المتخصصة. القاهرة. ب. ت. ص 4. 

۰۱۹۹۶ شوقی عطا الله الجمل : الدور ال فریقی لثورة یولیو ۰۱۹۵۲ القاهرة.‎ (1Y) 
ص ۵ ۲ : إبراهيم أحمد‎ TARUL امین هویدی : مع عبد الناصر . القاهرة.‎ ۲٩ ص‎ 
.۱۰۲ العدوی : يقظة السودان. القاهرق. ۱۹۵۰ ص‎ 

VE عزت أحمد: طریقنا إلى النصر. القاهرة. ۱۹۵۹ ص‎ (1K) 

)14( محمد أمين حسونة : جمهورية مصر العربية فى عامها الثانی. القاهرة. 6م. 
ص ۲+ أحمد شلبى: موسوعة التاريخ الاسلامی. ص +58١‏ إبراهيم أحمد العدوى : 
مرجع سابق. ص ۱۳۷. 

)10( زاهر ریاض : السودان العاصر. ص۲۱۹: ابراهیم آحمد العدوی : مرجع سابق. 
ص ۱۳۷ . 

(57) ابراهیم أحمد العدوی: مرجع سابق. ص ATV‏ 

(AV)‏ حسین ذو الفقار: ثورة یولیو واتفاقية السودان. القاهرة. ۲ ص ۲۷: محمد 
خیری طلعست : افریقیا. ص ۹۷: زاهر ریاض: السودان العاصر. ص ۲۱۹ : 
ابراهیم آحمد. يقظة السودان. ص ATV‏ 

We ابراهیم أحمد العدوی : مرجع سابق. ص ۱۳۸ شوقی عطا الله الجمل : الدور. ص‎ CIA) 

)14( إبراهيم محمد آحمد : جمال عبد الناصر والقومية العربية . القاهرة. ۰۱۹۷۰ 


.۲ ۱٩ ص‎ 


NOt إبراهيم أحمد العدوى: مرجع سابق. ص‎ (V+) 

.۲۸۱ زاهر رياض: السودان المعاصرء القاهرة.975١م. ص‎ (V1) 

FUE محمد سعيد القدال: تاريخ السودان الحديث. القاهرة. ۰2۱۹۹۳ ص‎ (VY) 

(VY)‏ سيد مصطفی : جمال عبد الناصر ومحاربة الاستعمار القديم والجديد فى جمال 
عبد الناصر والقومية العربية والثورة الاجتماعية ومحارية الاستعمار القديم والجديد. 
معهد تدريب ضباط الشرطة. القاهرة. ۱۹۷۱م. ص ٠٠‏ ؛؛ ظاهر جاسم: إفريقيا 
ما وراء الصحراء من الاستعمار إلى الاستقلال» القاهرة»۱۹۹۰م۰ ص ۱۷۰. 

(VE)‏ فتحى الديب: عبد الناصر والمشرق العربى. القاهرة. ١٠٠٠م.‏ ص 48؛ 
سيد مصطفى : مرجع سابق. ص ۰۰. 

. ۲۸۲ إبراهيم أحمد العدوی : مرجع سابق. ص۱۵۲ زاهر ریاض: مرجع سابق. ص‎ (Vo) 

AA فتحى الديب: عبد الناصر والمشرق العربی. القاهرة. ١٠٠٠م. ص‎ (V4) 

(VV)‏ محمد مصطفى صفوت : مصر المعاصرة وقيام الجمهورية العربية المتحدة. الإسكندرية. 
TARLA‏ ص ۲۹۲۱ . 

(VA)‏ عبد الله عبد الرازق: مصر وحركات التحرر الوطنی فى شمال إفريقيا. الهيئة الصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. ۱۹۸ ص ۰۱۸۳ ۱۱۸6 
„Amin Samir: The Maghreb in the Modern World. London. 1970. P.118.‏ 

(V4)‏ على إبراهيم عبدهء مصر وإفريقيا. ص ۲۱۷؛ عبد الله عبد الرازق: مصر وحركات 
التحرر. ص AAT‏ 

$Y شوقی عطا الله الجمل : الدور. ص‎ (As) 

: عبد الله عبد الرازق : مصر وحركات التحررء ص ١٠؛ نفيسة سعد الدين عبد الخالق‎ (AN) 
التطور التاريخى للعلاقات المصرية الافريقية ۲٥۹٠م - ۰۱۹5۷ رسالة ماجستير‎ 
„OY غير منشورة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة ۰2۱۹۹۳ ص‎ 

(AY)‏ فتحى الدیب : عبد الناصر وثورة الجزائر» ط ۱ القاهرة cpt AAE‏ ص ۱۸۳ +عبد الله 
عبد الرازق: مصر وحركات التحرر . ص ۱۰. شوقى عطا الله الجمل: مرجع 
سابق. ص۳٤‏ + سيد مصطفى : مرجع سابق. ص ٤١١‏ ؛ منظمة الشباب الاشتراكى : 
مرجع سابق. ص ۲۱۵. 


— لس الس س س 5 — — eee‏ ع لا — - 


(AY)‏ سيد مصطفی : مرجع سابق. ص ١٠٠١‏ ؛ زاهر رياض: مصر وإفريقيا. ط١‏ . القاهرة 
7م ص ۲۷۳+ نفیسة سعد الدین : مرجع ساپق. ص OY‏ 

(AS)‏ سيد مصطفی : مرجع سابق. ص۰۱٩‏ ,عبد الله عبد الرازق: مصر وحركات التحرر. 
ص ۱۰۶ . 

(۸۵) عسودة عبد الرحمن: مصر والحركة الوطنية فى الجزاشر منذ الحرب العالية الأزلى 
حتی الاستقلال 2۱۹۱6 - ۰.۱۹۲۲ رسالة ماجستیر. جامعة القاهرة. ۰2۱۹۹۱ ص 
۲ محمود متولی : ثورة الجزائر. القاهرة. د. ت. ص .٠١5‏ 

(85) سید مصطفی : مرجم سابق. ص ۰1؟. 

: أحمد توفيق الدنی : هذه هى الجزائر. القاهرة. 7م ص ۲۳۲ : أحمد الخطیب‎ (AV) 
.۱۲۳ الثورة الجزائرية. بيروت. 1188م. ص‎ 

NYE نفسه؛ أحمد الخطیب : الثورة الجزائرية . بيروت. ۰۱۹۵۸ ص‎ (AA) 

(89) Bromberg . Serer: Les Rebelles Algeriens . Paris 1958. 0 

)+4( محمود متولى: ثورة الجزائر.د. ت. ص ۱۰۸ 

)41( عبد الله عبد الرازق: مصر وحرکات التحرر. ص 5ه. ۱ 

. نفسه . ص ۵۸ - ۲۰+ حمدی حافظ محمود الشر‌قاوی : الجزائر. القاهرة. د. ت‎ (AY) 
AEF yo 

.۲۹۱ عودة عبد الرحمن: مرجع سابق. ص‎ (AY) 

)48( أحمد صدقى الدجانی: عبد الناصر والثورة العربية. بيروت. ۰2۱۹۸۳ ص ANAL‏ 

)10( سيد محطفى : مرجع سابق. ص ۰5۰ : جاك دوماك. مارى لورو: جمال عبد الناصر. 
ترجمة. ريمون نشاطى. بيروت. 1988م. ص ۱۲۲. 

)44( فتحى الديب: مرجع سابق. ص ۱۰۲ - 1۱۲. 

(AV)‏ آحمد حمروش: Led‏ ثورة يوليو. خريف عبد الناصر. ج ه. ط ۲. القاهرة 19486م. 
ص ؛ ۲. 

VE - ۲۱ وتورة لیبیا. ط ۱. القاهرة ۰۱۹۸۰ ص‎ poll فتحی الدیب : عبد‎ (4A) 

)44( محمد حسنین هیکل : حوارات مع القذافی . مجلة وجهات نظر. العدد الرابع . 
مایو . ۹ م: Ange‏ 


(۱۰۰) محمد عبد المنعم يونس: الصومال. القاهرة. 1955م. ص ۲۱۸. 

(۱۰۱) محمد عبد الفتاح هنيدى: تاريخ الصومال. ط .١‏ القاهرة. ١19م.‏ ص ١ه.‏ 

(۱۰۲) اذن عبد الله: رئيس الجمهورية الصومالية. مقديشيو. 195م. ص ۰۱۰ ۰۱۱۱ 

(۱۰۳) محمد فايق: عبد الناصر والثورة الإفريقية . بيروت ۰۱۹۸۵ ص AY‏ 

(۱۰4) عبد الله عبد الرازق: موسوعة التاريخ والسياسة فى إفريقيا. القاهرة. 1445م. 
ص AY‏ 

)٠١ ۵(‏ محمد فایق : مرجع سابق. ص ۰۹۳ AE‏ 

(۱۰) نفسه. ص 45 . ۱۹5 إبراهيم العربی : عبد poll‏ بين يدى التاريخ . القاهرة. 
۵ عم ص ۱4 . 

(۱۰۱۷) محمد فايق: مرجع سابق: ص 54. 45. 

(۱۰۸) زاهر رياض: مصر وافریقیا. ص VT‏ 

)4+ 1( عبد الله عبد الرازق: مصر وقضايا التحرر الوطنى والتنمية فى إفريقيا . القاهرة. 
5م. ص ۰5۷ OA‏ 

(۱۱۰) محمد كامل صديق : : Slam‏ عبد الناصر. القاهرة ۰2۱۹۷۰۵ ص ۳۵. 

(۱۱۱) أحمد آبو الفتم: جمال عبد الناصر. القاهرة. ۰۱۹7۰ ص EAL‏ 

(۱۱۲) شوقى الجمل:الدور. ص OY‏ 

(۱۱۳) محمد قایق : مرجع سايق. ص ۱۰۰. 

(۱۱۶) محمود gel‏ العینین: مصر وتحریر إفريقيا. السياسة الدولية . العدد ۰۱4٩‏ يوليو 
۲ ص 4۱. 

)119( زاهر رياض: تاريخ غانا الحدیثه : ط١.‏ القاهرة. ۱ م- ص ۳۲۰+ مجموعه 
خطب وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصر. القسم الثانى. فبراير ۱۹۵۸م - 
يناير 56م القاهرة. ص ۱۳۲. 

(115) إبراهيم العربی : مرجع سابق. ص؟ة١١.‏ 

(۱۱۷) محمد إسماعيل: نيجيريا وداهومی. والکامیرون: ۰2۱۹۱ ص .1١4‏ ه١٠‏ 

(۱۱۸) شوقى الجمل: الدور. ص ۰۷ VO‏ 

)114( محمد اسماعيل. سيراليون وليبيريا. القاهرة. ۰۵۱۹۱۳ ص ۱۲۲ - ۱۲۵. 


(۱۲۰) شوقى الجمل: الدور. ص AY‏ 

(۱۲۱) نفسه. ص ۰۸۳ tAE‏ محمد خيرى طلعت: مرجع سابق. ص AAV‏ 

(؟؟١)‏ محمد فايق: مرجع سابق. ص ۱۰۲. 

(۱۲۳) شوقى الجمل: مرجع سابق. ص ۷۱: محمد خيرى طلعت : مرجع سابق. 
ص ANG‏ 

(AYE)‏ شوقى الجمل: قضية روديسيا بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية. القاهرة 
۰ ص ۱١۹۷‏ . 

.۱۹۸ ص‎ sdi )۱۲۵( 

59؟١)‏ نفسه. 

(۱۲۷) نفسه. 

VE شوقى الجمل : الدور. ص‎ OYA) 

)114( نفسه: ص۵1: محمد خيرى طلعت: مرجع سايق . ص .١١5‏ 

(۱۳۰) شوقى الجمل: قضية رودیسیا. ص NGA‏ 

(۱۳۱) عبد الله بلال: تأملات فى الناصرية «ثورة إنسانية شاملة» ط١.‏ القاهرة ١19101م.‏ 
ص ۰۳ ۲ . 

(۱۳۲) محمد خیری طلعت : مرجع سابق. ص ۱۱۷. 

(۱۳۳) نفسه. 

(۱۳6) شوقی الجمل : الدور. ص ۰۷۷ على ابراهیم عبده: مصر وإفريقيا فى العصر 
الحدیث . القاهرة ۲ اې ص Vek‏ 

(۱۳۰) محمد خیری طلعت: مرجع سابق. ص NAV‏ 

.۲۰۰ على إبراهيم عبده: مرجع سابق. ص‎ AYY 

(۱۳۷) شوفی الجمل : الدور. ص ۰۷۷ VA‏ 

(۱۳۸) محمد خیری طلعت : مرجع سابق. ص NAV‏ 

(۱۳۹) حسن تحسین : الثورة فى عشر سنوات. القاهرة ۱۹۲۲م۰ ص 9؛ شوقی الجمل : 
الدور ctr SH‏ + ص. VA‏ 

(۱۰) شوقى الجمل: الدور. ص ۰۷۷ VA‏ 


)161( مجموعه خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر. القسم الثانی فبراير 
10۸م - ینایر ۰ص مصلحة الاستعلامات. القاهرة. ب. ت. ص .٠١5‏ 

NAV عبد الملك عودة: مشرقا. ص‎ )١151( 

٠١١(‏ صبری أبو المجد: ثورة إفريقيا: المكتبة العربية ۰۳ مطابع دار إلكتاب العربى 
يمصر. ۰۵۱۹۲۰ ص ۲۷۸. 

)166( نزيه نصيف ميخائيل : مرجع سایق : ص AVS‏ 

(۱6۵) محمود الشرقاوی: مرجع سابق. ص 54 - ۹۰. 

.۲۲۰ شوقى الجمل : التضامن. ص‎ AE) 

ANY حسن تحسین : منظمة الوحدة الافريقية نشأتها ومیثاقها . القاهرة. ٩۱۹۷م ص‎ (14 V) 

(۱6۸) كولين لیجوم: الجامعة الافريقية. دلیل سیاسی موجزء ترجمة أحمد محمود 
سلیمان. سلسلة دراسات افريقية (4) الدار المضرية للتأليف والترجمة . القاهرق 
۲۶ ص ۱۸۱ = AAT‏ 

)١59(‏ مجموعة خطب وتصریحات وبیانات الرئیس جمال عبد الناصر. القسم الثالك فبرایر 
۰ إلى ینایر ۱۹۲۲ - ۱۹۲۱ يجب أن یکون عام حماية الاستقلال. خطاب 
السيد الرئیس جمال عبد الناصر فى مؤتمر أقطاب إفريقيا بالدار البیضاء بتاریخ 
۷ مصلحة الاستعلامات القاهرة. پ. ت. ص ۳۵۹ مقرارات الدار 
البیضاء: خطاب السيد الرئیس جمال عبد الناصر. القی فى مجلس الأمة بتاریخ 
۲ ۱ ۱ ص UY‏ 

(۱۵۰) کولین لیجوم: مرجع سابق. ص NAG‏ 

)101( آحمد يوسف القرعی : سياسة مصر الخارجية تجاه تصفية الاسستعمار البرتغالی 
والنظم العنصریه فى إفريقيا (۱۹۵۲م — 2۱۹۱۷): رساله ماجستیر غير منشورة. 
معهد البحوث والدراسات الا فريقية. جامعة القاهرق. ۰2۱۹۷۸ ص ۰۲۱ ۲۲. 

(۱۵۲) بطرس بطرس غالى : الجمهورية العربية المتحدة. السياسية. الدولية. العدد ه يوليو 


(lor)‏ بطرس بطرس غالى : منظمة الوحدة الافريقية. الأنجلو الصریة. القاهرة 
6 ص AY‏ 


)10%( نقسه. 

)100( مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر - القسم الرابع - فبراير 
۲ - إلى يونيه 1954م. الخطاب التاريخى الذى ألقاه الرئيس جمال عبد الناصر 
فى مؤتمر القمة الإفريقى بأديس أبابا بتاريخ VE‏ مايو سنة 197م؛ شوقى الجمل : 
الدور الا فریقی لثورة ۲۳ یولیو. الهيئة الصریه العامة للکتاب E e‏ ۱۹۹ع۰ص 40 AV‏ 

)104( خطاب الرئیس جمال عبد الناصر فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الافریقی فى ۱۷ 
يوليو ۰۱۹56 شبکه العلومات الداخلية - الانترنت. الهيئة العامة للاستعلامات. 

(۱۵۷) نفسه ؛ فهد حبيب هناور : دور الدول العربية ال فريقية فى منظمة الوحدة الإفريقية 
۳- ۰۹۹۰ رسالة ماجستیر غير منشورةء معهد البحوث والدراسات 
الإفريقية. جامعة القاهرة: ۱۹۹۰ ص AY‏ 

(۱5۸) خطاب الرئیس جمال عبد الناصر فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الإفريقى فى 
۷ يوليو PAATE‏ 

)104( عواطف عبد الرحمن. حلمی شعراوی: اسرائیل وأفریقیا. ط ۲ القاهرة pao‏ 
ص ۰۱۰۷ ACA‏ 

)١60(‏ محمد عبود الفرج : الموقف الإفريقى من by‏ الفلسطينية بعد حرب أكتوبرء رسالة 
ماجستیر» ages‏ البحوث والدراسات الافریقیف جامعة القاهرق ۴ ص VA‏ 

Obes (VV)‏ لبیب رزق : اثر حرب أكتوبر فى سياسة مصر الخارچیة : بحوث ودراسات 
ندوة أكتوبر ۲۲ - ۲۳ أكتوبر ۱۹۷۷م مركز بحوث الشرق الأوسط جامعة عين 
شمس. القاهرة ۰2۱۹۷۷ ص ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ AAA‏ 

AO أمين آسبر: افریقیا والعرب. الطبعة الأولىء بیروت؛ ۰2۱۹۸۰ ص‎ (VY) 

(VY)‏ آحمد یوسف القرعی : الدائرة الافريقية فى اهتماسات القيادة الصرية فى مصر 
وافریقیا مسيرة العلاقات فى عالم متغیر» بحوث ومناقشات الندوة التی نظمها 

قسم النظم والسياسية والاقتصادية, ۲۷ | ۵ / 55م معهد البحوث والدراسات 

الإفريقيةء جامعة القاهرت ۰۱۹۹7 ص ۳۱. 

)118( فهد حبیب هناور: دور الدول العربية الافريقية فى منظمه الوحدة الإفريقية 
۳ م = ۵۱۹۹۰ رساله ماجستیر غير منشورةء ages‏ البحوث والدراسات 
الإفريقيةء جامعه القاهرة. ۰۱۹۹۵ ص AN‏ 


)116( محبات الشرابی : مرجع سابق. ص ۰۱۸۶ ۱۸۵ 

)119( فهد حبیب هناور: مرجع سابق. ص AV‏ 

(۱۳۷) نقسه. ص AY‏ 

(VTA)‏ نفسه. 

)114( أحمد ab‏ محمد: تشورة ۲۳ یولیو والداثرة الافريقية . فى ۲۳ یولیو نصف قرن من 
العطاء. مجلة النيل. العدد ۰۸۰ الهيئة العامة للاستعلامات. صیف ۲۰۰۲م. 
ص۰۲۳ ۲. 

(۱۷۰) فهد حبیب هناور: دور الدول العربية الإفريقية. ص AY‏ 

(۱۷۱) عادل سيد على عبد الرازق: دور مصر فى منظمة الوحدة اه فریقیه . رسالة ماجستیر 
غير منشورة. معهد البحوث والدراسات ال فريقبة. جامعة القاهرة. ۰۱۹۹۳ 
ص ۰۵ ۲. 

(۱۷۲) فهد حبیب هناور: مرجع سابق. ص ۰۸۲ Jale‏ سید علی عبد الرازق : مرجع 
سابق. Yoyo‏ 

(۱۷۳) عادل سيد على عبد الرازق: مرجع سابق. ص ۳۱۵. 

(\V&) Organization of African Unity Secretariat: Resolutions Adopted by 

the Fifth Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and 
Government Held in Algiers from 13 to 16 September 1968. 

Colin „Legum and John Drysdale: Africa Contemporary Record. 
Annual Survey and Documents , London . 1969 ۰1970. P.C5. 
عبد الرحمن إسماعيل الصالحى : الدول العربية فى منظمة الوحدة الإفريقية.‎ )۱۷۰( 

العرب فى إفريقيا الجذور التاريخية والواقع المعاصر. دار الثقافة العربية. القاهرة. 
۷ م۰ ص ۰8۱۸ ۲۰ ۶. 
(۱۷۰) عادل سيد عبد الرازق: مرجع سابق. ص. ۳۰۷. 
(\vv) Organization of African Unity Secretariat: Resolutions Adopted by‏ 
the Sixth Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and‏ 
Government Held in Addis Ababa from 6 to 10 September 1969.‏ 
Resolution on the situation in the United Arab Republic.‏ 


(\VA) Organization of African Unity Secretariat: Resolutions Adopted by 
the Sixth Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and 
Government Held in Addis Ababa from 6 to 10 September 1969. 
Resolution of the Aggression of the Israeli Forces Against the U.A.R. 

(9/ا١)‏ عادل سيد عبد الرازق : مرجع «ql‏ ص ۳۲۰۷. 

(۱۸۰) أحمد ab‏ محمد: مرجع سابق. ص NE‏ 

.۲۰۷ عادل سيد على عبد الرازق: مرجع سابق. ص‎ (1A) 

(VAY)‏ نجوى أمين محمد القوال: القضايا السياسية الإفريقية كما تناولتها صحيفة الاهرام 
منذ حرب اکتوبر ۰۸۱۹۷۳ رسالة دكتوراه غير منشورة. معهد البحوث والدراسات 
الا فریقیه . جامعه القاهرة. ۳ م: ص ح. 

(۱۸۳) فرهاد: السیاسات الاقتصادية لصر وإسرائيل تجاه إفريقيا 948١م‏ - ۱۹۷۳ 
دراسة مقارنة رسالة دکتوراه غير منضورة. معهد البحونگوالدراسات الافريقية. 
جامعة القاهرق ۰۱۹۷۹ ص ANAT‏ 

YAV زاهر ریاض : مصر وافریقیا. ص‎ (VAL) 

(Ae) Organization of African Unity Secretariat: Resolutions Adopted 
by the Sventh Ordinary Session of the Assembly of Heads 
of State and Government Held in Addis Ababa from Ito 3 
September 1970. 

)۱۸١(‏ أحمد باسم أحمد بارود: منظمة التحرير الفلسطينية والدول الإفريقية جنوب 

الصحراء ۱۹۰6 — ۱۹۸۸. رسالة ماجستير غير منشورة. معهد البحوث والدراسات 

العربية. القاهرة. ۰۲۰۰۵ ص AV‏ 

(۱۸۷) عبد الرحمن الرافعى : ثورة يوليو. دار المعارف. 989١م.‏ ص TOA‏ 

(۱۸۸) مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر. القسم الثانى فبراير 
8م - يناير co dts‏ مصلحة الاستعلامات. القاهرة.ب. ت. ص ۱۰4. 

. ۲۵۱ - محمد اسماعیل : سيراليون. ص۲۱‎ (1A4) 

(۱۹۰) أحمد پاسم آحمد بارود : مرجع سایق . ص AA‏ 

)141( مجموعة خطب وتصریحات وبیانات الرئیس جمال عبد الناصر. القّسم الثالت قبرایر 
۰ إلى يناير ۰2۱۹۲۲ 1951م يجب أن یکون عام حماية الاستقلال. خطاب 


السيد الرئيس جمال عبد الناصر فى مؤتمر أقطاب إفريقيا بالدار البيضاء بتاريخ ۷ 
ام مصلحة الاستعلامات. القاهرة. ب. ت. ص .۲۵٩‏ 

)147( مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر 1955م - ۱۹۰ م 
ص 55. AY‏ 

AV go بطرس غالی : مرجع السابق . ص ۷۸؛ نزیه تصیف : مرجع السابق.‎ )۱٩۳( 

TU ص‎ 

(۱۹6) عبد العظیم لاشین: مرجع سابق. ص ۰۲4 NEV‏ 

)140( مجموعة خطب وتصریحات وبیانات الرئیس Shem‏ عبد PAATE - ۱۹۰۲ poll‏ 
ص AYA‏ 

AANT ۰5۸۷ ۰:۸5 ۰۳۳ ص‎ sdai (V4) 

(۱۹۷) خطاب الرئیس جمال عبد الناصر فى الجلسه الافتتاحية لؤتمر القمة الإفريقى 
فى ۱۷ يوليو tA‏ شبکه العلومات الداخلية - ال نترنست . الهيئة العامة 
للاستعلامات . 

(۱۹۸) نفسه؛ فهد حبيب هناور: مرجع سابق. ص ۱۷. 

)144( خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى الجلسة الافتتاحية لوتمر القمة الإفريقى فى 
۷ يوليو PAATE‏ 

(۲۰۰) عادل سيد على عبد الرازق : مرجع سابق. ص ۲۹۹ . 

(۲۰۱) سعيد محمد خميس: علاقة إسرائيل بإفريقيا حتی ۰۱۹۲۷ رسالة ماجستير غير 
منشورة. معهد البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة. ۰۱۹ ص 1۲. 

(۲۰۲) مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر /1951م - 1958م2 
ص ۱۳۵ . 


)۲۰۳( Organization of African Unity Secretariat: Resolutions Adopted by 
the Fifth Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and 


Government Held in Algiers from 13 to 16 September 1968. 
Colin .Legum and John Drysdale: Africa Contemporary Record . 


Annual Survey and Documents . London . 1969 .1970, P.C5. 
.۳۰۷ عادل سيد عبد الرازق: مرجع سابق. ص.‎ )۲۰4( 


(۲۰۵) زاهر رياض: تاريخ غانا الحدیثه . القاهرة. ۱ ص .5١1‏ 

(5905) محمد قايق : مرجع سابق. ص ۰۸۲ AY‏ 

(YV)‏ بطرس بطرس غالى: الدبلوماسية المصرية عام 1988م. السياسة الدولية. العدده۹. 
يناير ٩‏ ام- ص 44 

(۲۰۸) زاهر رياض: مصر وإفريقيا. ص ٩‏ ۲۷. 

(۲۰۹) محبات الشرابى: مرجع سابق. ص ۱۰۰ - ۱۱۳. 

(۲۱۰) شوقی الجمل : دور مصر فى إفريقيا فى العصر الحدیت . الهينة الصرية العامة 
للکتاب . القاهرق. ۱۹۸۶م. ص YEV - YEO‏ 

(۲۱۱) محبات الشرابی: مرجع سابق. ص AW‏ 

(۲۱۲) شوقی الجمل: دور مصر. ص ۲۵ - ۲۷ . 

(۲۱۳) بطرس بطرس غالى: الدبلوماسیه المصرية عام ۱۹۸۸ السياسة الدولية . 
العدد ۰۹5 يناير ۹م ص 4 

.٠١ محمد حسنین هيكل: مرجع سابق. ص‎ (TNE) 

(۲۱۵) محمد عبد المؤمن : مرجع السابق. ص۳۷۷ - ۲۷۹. 

. ۳۷۹ نقسه. ص‎ )75١1( 

(۲۱۷) فتحى الديب: مرجع سابق: ص ۰۱6۲۲ كك ۲۵۳ - YoU‏ 

(۲۱۸) محمد عبد المؤمن: العلاقات المصرية الليبية 19579م- ۰۸۹۷۲ فى العلاقات المصرية 
الليبية عبر العصور ٦‏ - ۷ مايو ۲۰۰۸م. أعمال المؤتمر الدولى لقسم التاريخ فى 
إطار الاحتفالية بمئوية جامعة القاهرة. جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
الإفريقية. ۰۲۰۰۸ ص ۳۸۳ - YAS‏ 

)114( فتحى الديب: عبد الناصر وثورة ليبيا. ص ۰۳۹ ۰۱۸۰ ۱۹۰ - NAY‏ 

(۲۲۰) عبد القادر: العلاقات المصرية الليبية بين عامى ۱۹۹۹م - ۱۹۷۹ فى العلاقات 
الصرية الليبية عبر العصور ٦‏ - ۷ مایو ۰۰۲۰۰۸ أعمال المؤتمر الدولى لقسم 
التاريخ فى إطار الاحتفالية بمئوية جامعة القاهرة. جامعة القاهرة. معهد البحوث 
والدراسات الإفريقية. ۲۰۰۸م. ص .5١١‏ 

(۲۲۱) فتحى الديب: عبد الناصر وثورة ليبيا. ص ۷۳ - ۰۷۲ NOY‏ 

(YYY)‏ جمال حمدان: الجمهورية العربية الليبية. عالم الكتب. القاهرة. 191/9م. 


ص ۰۵۸ AAA‏ 
(rr) Colin. Legum ed): Africa Contemporary Record . 1970 - 1971. 9‏ 
(YVE)‏ عبد الله عبد الرازق: موسوعة التاريخ والسياسة فى إفريقيا. القاهرة. ۱۹۹۷م. 
ص ۵۰۷ . 
(roy Rath. First: The Glusive Revolution. New ۷۲۵۲۱۵1975. PP. 3‏ 
۱ .114 
(YYY)‏ أحمد فارس : موروث الناصرية . مصر والعروبة وثورة یولیو. بیروت . ۰۱۹۸۲ 
ص ۱۱ ۲. 
(YYY)‏ مجموعة من الباحئین «تحریر على الصاوی» : النخبه السیاسیه فى العالم العربی . 
آعمال المؤتمر الثالث للباحثین الشباب بالقاهرة. القاهرق ۰۱۹۹5 ص 08 
ا منشاة الشعبية للنشر والتوزیع والاعلان والطایع . طرابلس ۰2۱۹۸۱۰ ص ۰۱۲۰5 
(YYA)‏ محمد عبد المؤمن: مرجع سایق . ص YAY‏ 
(۲۳۰) محمد السيد سلیم : التحلیل السیاسی الناصری. ط ۲ . بیروت . ۰۱۹۸۷ ص ۲۳۸. 
(۲۳۱) فتحى الديب :عبد الناصر وثورة ليبيا. ص ۰۱۵۱ AVA‏ 
(۲۳۲) محمود رياض: مذكرات محمود رياض: ج -Y‏ ص ۲۱۳. 
(۲۳۳) فتحى الديب: عبد الناصر وثورة لیبیا. ص ۷۳ - ۰۷5 NOY‏ 
(YE)‏ عبد القادر إسماعيل: مرجع سابق. ص ENN‏ 
(re) Colin. Legum (ed): Op.Cit. . 19701971- . P.80.‏ 
(۲۳۰) مجموعة من المؤلفين: ليبيا الثورة فى Yo‏ عام ۱۹۹۰ - :۱۹۹م» مصراته. 
۹ م۰ ص V4‏ 
(YYY)‏ عبد الله عبد الرازق : مرجم سايق. ص OA‏ 
(۲۳۸) فتحی الديب :عبد الناصر وثورة لیبیا. ص ۱۷۰: مجموعه من المؤلفين: ليبيا 
الثورة. ص ۳۵۰. 


(۲۳۹) وثائق عبد الناصر : ینایر ۹ م — دیسمیر ۷۰ م- ص ۲۵ ۲. 


(۲۶۰) فتحی الديب: مرجع سایق. ص ۰۳۹ ۰۱۸۰ ۱۹۰ - NAY‏ 

(۲۶۱) محمد عبد المؤمن: مرجع السایق. ص ۲۸۳ - YAG‏ 

(YEY)‏ مبادرة روجرز: ميادرة أمريكية لحل أزمة الشرق الأوسط. سعت لانسحاب !سرائیل 
من الأراضى العربية التی احتلت عام ۰۱۹-۷ مقابل اعتراف عربی بحقها فى 
البقاء. مصر والعروبه وثورة یولیو. بیروت. ص ۳۵۰. 

.۲۲ آنور السادات : البحث عن الذات. القاهرة. ۰2۱۹۷۸ ص‎ (VEN) 

Ruth First: Op.Cit.. P.228 (4£) 

(۲۵) فتحی الدیب :عبد الناصر وثورة ليبيا. ص ۰۲۸۵ ۰۲۹۱ آنور السادات : ۱ 
مرجع سایق : ص ‏ ۲۲. 

aaa 


قائمه المصادر والمراجع 


أولا - الوثائق: 
أ العربية. 

- مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصرء القسم الأول ۲۳ 
يوليو ۱۹۵۲م - ۸١۹٠م»‏ الكتلة الآسيوية الإفريقية ألقيت فى مؤتمر باندونج يوم 19 أبريل 
سنة ۱۹۵۵ مصلحة الاستعلامات» القاهرة» ب. ت. 

- مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر» القسم الثانى فبراير 
۸ - ینایر ۰۱۹۰۰ مصلحة الاستعلامات القاهرق ب. ت. 

- مجموعة خطب وتصریحات وبیانات الرئیس جمال عبد الناصر. القسم الثلث فبرایر 
۰ إلى ینایر 1951م - ۱۹۲۲م. 

- مجموعة خطب وتصریحات الرئیس جمال عبد الناصر؛ القسم الرابع » فبرایر 

۲ - یونیه PAATE‏ وزارة الارشاد القومىء الهيئة العامة للاستعلامات» القاهرة. 

- وثائق عبد الناصرء خطب - آحادیث - تصریحات. ینایر۱۹۱۷م - دیسمبر 
۸ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 

- وثاشق عبد الناصرء خطب - آحادیسث - تصریحات. ینایر 1959م - سبتمبر 
۰ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 
با لأجنبية: 

- Colin .Legum and John Drysdale: Africa Contemporary Record, 
Annual Survey and Documents , London , 1969 ,1970. 1970 -1971. 

- Organization of African Unity Secretariat: Resolutions Adopted by the 
Fifth Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government 
Held in Algiers from 13 to 16 September 1968. 

- Organization of African Unity Secretariat: Resolutions Adopted by the 
Sixth Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government 
Held in Addis Ababa from 6 to 10 September 1969. 


~ Organization of African Unity Secretariat: Resolutions Adopted 
by the Seventh Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and 
Government Held in Addis Ababa from 1to 3 September 1970. 


ثانيا = المراجع: 
أ العربية: 


— إبراهيم أحمد العدوی : یقظه السودان القاهرة (م. 

— إبراهيم العربى : عرد الناصر بين pe sl (Say‏ القاهرة. ۵ م. 

- إبراهيم محمد أحمد: جمال عبد الناصر والقومية العربية» القاهرة» ۱۹۷۰م. 

gi som) —‏ الفتح : جمال عبد pol!‏ ¢ القاهرة ۰ م. 

- أحمد توفيق الدنی: هذه هی الجزائر» القاهرق 1985م. 

- أحمد الخطيب: الثورة الجزائرية بيروت» PAROA‏ 

ve‏ حمروش : قصه ثورة یولیو» خريف عيد الناصر» ج cY bio‏ القاهرة 4ام. 

- أحمد صدقى الدجانى: عبد الناصر والثورة العربيةء بیروت؛ ۱۹۸۳م. 

5 أحمد فارس : موروث الناصرية » مصر والعروبة وثورة يوليو› بيروت» ۱۹۸۲م۔ 

- أذن عبد الله : رئيس الجمهورية الصومالیه ) مقديشيؤ » ۲۳ م. 

- أمانة الاتحاد الاشتراكى العربى بينى غازى: عبرة الماضى وملامح الحاضر والمستقبل 
فى فكر القائد الخالد جمال عيد الناصر» الجزء الثانى» chad‏ د. ت. 

— أمين أسبر: أفريقيا والعرب الطبعة الأولىء بيروت» ۱۹۸۰م. 

- أمين هويدى: مع عبد «poll‏ القاهرة» ۱۹۸۵م. 

- أنور السادات: البحث عن الذات» القاهرة» ۱۹۷۸م. 

— بطرس بطرس غالی: منظمة الوحدة الإفريقيةء الانجلو المصريةء القاهرق ۶ عم 

oly -‏ طه: ثورة ۲۳ يوليو بين النظرية والتطبیق القاهرة ۹ م a‏ ۱۷۰ 

— جعفر عبد السلام : معاهدة السلام المصرية الا سرائيلية c5 lal‏ ۰ م. 

— جلال یحیی وآاخرون : الحركة الصهیونیه والعالم العربی ؛ الا سکندرية ۷۶ م. 

Slam —‏ حمدان : الجمهورية العربية الليبية› عالم الکتب. القاهرة› ۷۳ م. 

- جمال عبد الناصر: فلسفة الثورة» وزارة الارشاد القومى » مصلحة الاستعلامات» 


phan القاهرة‎ 


- -— سے سے ل ee‏ سا سے =- 


— حسن تحسين : الثورة فى عشر سنوات. القاهرة “pany‏ 

roe, age‏ منظمه الوحدة الإفريقية يقية نشأتها ومیثاقها القاهرق ۹ م. 

— حسین ذو الفقار: ثورة یولیو واتفاقیه السودان القاهرة؛ ۲ م. 

— حسين مؤنس: مصر ورسالتهاء ط ١ء‏ القاهرة ام 

- حمدى bale‏ محمود الشرقاوی : الجزائر» القاهرة» د. ت. 

- خالد محمود الکومی : مصر وقضايا الجنوب الإفريقى نظرة على الأوضاع الراهنة ورؤية 
مستقبلية e‏ تاريخ الصریین » العدد ۰۳۳ الهيئة المصرية العامة للکتاب . القاهرة ۹ م. 

- خيرق حماد : أبعاد المعركة مع إسرائيل والاستعمار» القاهر 65 ۷ هم 

ژاهر رياض: تاريخ غانا الحدیثه » ط ۰۱ القاهرة» ١145١م.‏ 

= .............: السودان e polll‏ القاهرة م 

E E =‏ مصر وأفريقياء القاهرة م 

- شوقى الجمل: التضامن الاسیوی الإفريقى وأثره فى القضايا العربية المإسسة 
المصرية العامة للتأليف و والنشرء الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرق PATE‏ 


= ..............: فضي رودیسیا بين الامم التحدة ومنظمه الوحدة الإفريقية يقيةء القاهرة. 
NSO =‏ : الدور الإفريقى لثورة يوليو TARLA‏ القاهرة, ۶6 م. 
— صيرق أبو المجد: : ثورة أفريقيا يا: المكتبة العربية ۰۳ مطابع دار الكتاب العريى 


بمصر i‏ ۰م 

- ظاهر جاسم : إفريقيا ما وراء الصحراء من الاستعمار إلى الاستقلال» القاهرة» ۰۱۹۹۵ 

- عبد الرحمن إسماعيل الصالحی : الدول العربية فى منظمة الوحدة الإفريقية» العرب 
فى إفريقيا الجذور التاريخية والواقع العاصرء دار الثقافة العربية» القاهر ة» ۷ م. 

— عید الرحمن الرافعی : تور یولیو » دار العارف» ۹ م. 

- عبد العظيم لا شین ستيد مصطفی : جمال عيد الناصر ومحارية الاستعمار القدیم 
والجديد فى جمال عبد الناصر والقومية العربیه والثورة الاجتماعية ومحاربه الاستعمار 
القديم والجديد» معهد تدريب ضباط الشرطة» القاهرة» ۱۹۷۱ م - عبد الله بلال: تأملات 
فى الناصرية «ثورة إنسانية شاملة» Ab‏ القاهرة الاوام. 

- عبد الله عبد الرازق: مصر وحركات التحرر الوطنى فى شمال إفريقياء الهيئة المصرية 
العامة للکتاپ : القاهر cö‏ ۰۹ م. 


س ل ل ل لسلسم - س س س س سا ال مس س مس س ل oo‏ 


E =‏ و العرب والتوغل الإسرائيلى فى إفريقيا. العرب فى إفريقيا 


= ....................: مصر وقضايا التحرر الوطنی والتنمية فى إفريقيا. القاهرة. 
pyaar‏ 

- عبد اللك عودة: السياسة والحكم فى افریقیا. القاهرة. ۱۹۵۹م. 

= ا ۰ فكرة الوحدة الإفريقية. دار النهضة العربية .القاهرة. ب. ت. 


- عبد المنعم سعيد : التغير فى السياسة الخارجية بعد الهزيمة. فى حرب يونيه ۱۹۲۷ 
بعد ۳۰ سنةء مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة. الطبعة الأولى. ۱۹۹۷ع۰ ص NAY‏ 

- عزت أحمد: طريقنا إلى النصرء القاهرة. 1559م. 

- على إبراهيم عبده: مصر وإفريقيا فی العصر الحديث. القاهرة كم 

- على محمد على : إسرائيل قاعدة عدوانية. القاهرة. ب. ت. 

— عواطف عبد الرحمن حلمی شعراوی : إسرائيل وإفريقيا. ýb‏ القاهرة PASAS‏ 

- فتحی الدیب : عيد الناصر وثورة الجزائر. ط ١ء‏ القاهرة ۶ pV‏ 


Ea De =‏ الناصر وثورة ليبيا. ط .١‏ القاهرة TARDE‏ 
tees T, =‏ ااا الناصر والشرق العریی . القاهرة. هت 


- مجموعة باحثين: الثورة الليبية فى عشرين عاما. الطبعة الأولى. طرابلس. PASAS‏ 

— مجموعة من الژلفین: ليبيا الثورة فى YO‏ عام ۰ — 14944م) مصراته. 

— محيات إمام الشرابى: الوجود الإسرائيلى والعربى فى إفريقيا دراسة اقتصادية 
وسياسية » المكتبة الإفريقية » دار العارف: القاهرة» ۱۹۸۲م. 

— محمد اسماعیل : نيجيرية وداهومی والکامیرون» القاهر 3 ۱ م. 

TTT, E =‏ سیرالیون ولیبیریا؛ القاهرة» ۳ عم 

— محمد | لسید سلیم : التحلیل السیاسی الناصری » Yb‏ بیروت . „PASAY‏ 

- محمد أمين حسونة: جمهورية مصر العربية فى عامها الثانی. القاهرق ۱۹۰6م. 

— محمد خيرى طلعت : إفريقياء القاهرة. ۰ م. 


- محمد سعيد القدال: تاريخ السودان الحديث. القاهرة. PAIAY‏ 

— محمد عبد الفتاح هنيدى : تاریخ الصومال. ط .١‏ القاهرة. phar‏ 

- محمد عبد المنعم يونس: الصومال. ط .١‏ القاهرة. ؟19551م. 

- محمد فايق: عبد الناصر والثورة الإفريقية . بيروت. ۱۹۸۵م. 

- محمد كامل صدیق: : جمال عبد الناصر. القاهرة. pVAVe‏ 

- محمد كمال الدسوقی. عبد التواب عبد الرازق : الصهيونيه والنازية. القاهرة. 
۸ م. 

- محمد مصطفی صفوت : مصر العاصرة وقیام الجمهورية العربية التحدة. الأسكندرية. 
TARLA‏ 

- محمود الشرقاوی: التسلل الإسرائيلى فى افریقیا. القاهرة. د. ت. 

— محمود متولی : ثورة الجزائر. القاهرة. د. ت. 

- محمود متولى. رأفت الشيخ: إفريقيا فى العلاقات الدولية . القاهرة. ۱۹۷۵م. 

- مذكرات محمود رياض: ج mf‏ 

- مصر والعروبة وثورة يوليو. بیروت؛ ص ۳۵۰. 

- منظمة الشباب الاشتراكى : عبد الناصر الفكر.. والطریق. القاهرة. ۲۸ سبتمبر. 
۲ ام. 

- نزيه نصيف ميخائيل: النظم السياسية فى إفريقيا. تطورها واتجاهها نحو الوحدة. 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر. القاهرق ۷٦۱۹م.‏ 

- يواقيم رزق مرقص: التوجه نحو إفريقيا. أربعون Lle‏ على ثورة ۲۳ يوليو دراسة 
تاريخية. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. الأهرام. يوليو ۱۹۹۲م. 
ب العربه: 


- جاك دوماك. مارى لورو: جمال عبد الناصر. ترجمة. ريمون نشاطى. بيروت. 
-p\SAA‏ 

- كولين لیجسوم: الجامعة الافريقية: دليل سياسى موجزء ترجمة أحمد محمود 
سليمان. سلسلة دراسات إفريقية )4( الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرة. PAATI‏ 

- هنرى حبيب: ليبيا بين الماضى والحاضرء ترجمة شاكر إبراهيم. الطبعة الاولی. 
المنشاة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان والمطابع . طرابلس.۱۹۸۱م. 


المراجع الأجنبية: 
ج_الأجنبية: 
Amin Samir: The Maghreb in the Modern World ۰ London. 1970.‏ — 
Bromberg . Serer: Les Rebelles Algeriens . Paris 1958.‏ - 
Reader Ballard: Middle East Oxford University. London.1961.‏ ~ 
Rath . First: The Glusive Revolution New York , 1975.‏ - 
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مصر ومشروع حلف الدفاع الافریقی 
ام - ۱۹۵۸م (دراسة 9 (A ALS‏ 


د. أحمد عبد الدايم محمد حسين 
معهد البحوث والدراسات الإفريقية - جامعة القاهرة 


يعد حلف الدفاع الإفريقى أحد المشروعات الاستعمارية للدفاع عن إفريقياء وقد ولد 
فى إطار مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط منذ سنة 1947م. ورغم أنه عرض على مصر 
رسميا فى ؟١يوليو‏ ۰2۱۹5۱ أى قبل عرض مشروع قيادة الشرق الأوسط بثلاثة أشهرء 
إلا إنه سار مع مسألة الدفاع عن الشرق الأوسط (حلف بغداد فيما بعد) صعودا وهبوطاء بل 
إنه عندما سقط حلف بغداد لم تعد هناك حجة لطرحه من جديد. فقد كان تيار التحرر 
یجرف معه أية إمكانية للمناداة به مرة أخرى. غير أن مشروع حلف الدفاع الإفريقى لم 
يأخذ نصيبه من الدراسة والاهتمام - كبقية الأحلاف أو مشروعاتها المعروفة للجميع - فى 
الدراسات التاريخية الصرية أو الأوربية. ورغم الصعوبة التى كانت ماثلة تماما فى ذهن 
الباحت قبل الحديث عن حلف تجاهلته تلك الدراسات. الا أن رواية الوثائق المصرية 
عنه كانت دافعا ومحرضا أساسيا لكتابة هذه 9 والتى تقطع بضرورة عدم الاعتماد 
على الرواية المركزية الأوربية للأحدث الإفريقية كرواية وحيدة لها. بل إن التدقيق فى 
الخطط الاستعمارية المخالقة لوجهة نظر حكومة اتحاد جنوب إفريقيا التى تحمست 
للحلف ونادت cay‏ لیدلل على صدق الرواية الصریه . حتى أنه لم يعد هناك أى تخوف 
لدی الباحث من إثارة تلك المسألة التى انحصرت دهشته فقط فى تجاهلها. فالوثائق 
الصریه ومتابعتها الدقيقة لهذا الشروع — حينما دعيت مصر باعتبارها إحدى الدول 
الاستعمارية (تسيطر على السودان) ee‏ فیه » وحینما لم تدع اليه نت داعية 
للتحرر والاستقلال - تقف سندا وحجة رئيسية فى طرح هذه الدراسة. بحيث لم يتبق 
اختبار شهادة الوثائق نفسها وعما إذا كانت تمثل شهادة نفى أم شهادة للإاثبات . لذا , 
يكن من المتصور التعامل معها كشاهد متطوع يعترف بقول الحقيقة؛ بل جرى التعامل معها 
كأى شاهد اخر لا یقیل على الحديث إلا بطرح الاسئلة والاستجواب. ومن هنا فإن الورقة 


تطرح الوثائق المصرية باعتبارها شاهد الإثبات الحقيقى لكشف ملابسات مشروع حلف 
الدفاع الإفريقى. ولأنها جاءت من باب حرص الإدارة المصرية للحفاظ على استقلالها 
وأمنها الإقليمى فى ظل التغيرات العالمية (الحرب الباردة) وما تخللها من صعود وهبوط 
للقوى الاستعمارية عبر القارة الإفريقية. 

اذا بواعث هذه الورقة قد تحددت فى أمرين: الأول. الاهتمام الكبير الذى أولته 
الوثائق الصریه لهذا الشروع. ليس فقط عبر مفوضياتها وسفاراتها فى افریقیا. بل عبر 
مختلف هينات تمثيلها الدبلوماسی فى أوربا وأمريكا واسيا. الثانى. الشك فيما تضمنته 
الرؤية التقليدية فى الكتابات الصرية عن سياسة مصر الإفريقية. حيث تمحورت حول 
الفهم الظاهرى لما آورده عبد الناصر فى كتاب فلسفة الثورة. وحول الدعم المصرى لحركات 
التحرر الإفريقى. دون أن تحلل مضمون ما ورد وتختبر توقيته . أو تناقش لماذا نجحت 
مصر مع تلك الحركات ؟ وبالتالى فان البحث يستهدف آمورا ثلاثة: أولها. وجود 
استمرارية فى السياسة المصرية تجاة افریقیا. ووجود ارتباط وثیق بين مشروع حلف الدفاع 
الإفريقى ومشروع الدفاع عن الشرق الاوسط (حلف بغداد فيما بعد). Gly‏ متابعة الإدارة 
المصرية للمشروع الإفريقى كانت محاولة لفهم القارة الإفريقية والقوى التى تحرکها. 
ثانيها. تسليط الضوء على الدور الذى لعبه العامل الإقليمى والدویی فى شغل مصر عن LLAS‏ 
التنمية وتركيزها فى صيانة استقلالها طوال فترة البحث. ثالثها. تقديم جانب من صورة 
الشهد الأخير لسقوط الإمبراطورية البريطانية التى امتدت منذ القرن ۱۷ وحتى منتصف 
القرن العثرين. لذا فان البحث ينقسم إلى أريعة محاور. يختص المحور الأول بتقصى 
فكرة حلف الدفاع الإفريقى منذ نشأتها. وفی الثانى الموقف المصرى من مؤتمر نيروبى 
سنة ١١۹٠م.‏ وفى الثالث ثورة يوليو والوعى بمشروع حلف الدفاع الإفريقى. وفى الرايع 
الوقف المصرى من المشروع بعد أن أصبح يستهدف عزل وتهميش وحصار الدور الصرى 
فى إفريقيا 
الجور الأول: : نشاة فكرة حلف الدفاع الا قریقی: 
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على غيرها من مشروعات لأحلاف عسکرية . وأنه إذا كانت للقوى الغربية أهدافها 
ومصالحها التى تبرر دعوتها للتحالف فى الدفاع عن إفريقيا. لخوف الكتلة الغربية من 
امتداد النفوذ الشيوعى ومطامعها فى المحافظة على أسواقها ومصدر موادها الخام. كانت 
أيضا للقوى المحلية الإفريقية طموحاتها الخاصة لاستغلال تلك القوى فى مشروعاتها 
الإقليمية فى التوسع. ولو أن هذه الوثائق لم تقدم خلفية تاريخية لنشأة فكرته. لهذا 
كان لابد من البحث عن السياق الذى طرح فيه الشروع قبل أن يدخل فى إطار التنفيذ 
سنة ۱۹۵۱م. ولهذا كان لابد من طرح عدة تساؤلات أهمها. هل يمكن النظر لإفريقيا بعد 
الحرب العالمية الثانية باعتبارها بدعا بين مناطق العالم ؟ أم كانت - کغیرها - مرکزا من 
مراكز الاستقطاب للأحلاف العسكرية؟ ومتى قدمت فكرة المشروع ولاذا؟ وما هی طبيعة 
القوى التى قدمته؟ وقد تبين لنا أن بذور الفكرة ظهرت عبر مسارين: 

السار الأول: ظهرت كفكرة خارجية ترتبط بالقوی الغربية. ومع أن تلك القوى لم 
تعتبر إفريقيا أبدا أرضا للمعركة بل هى مكان للإمداد وتقديم تسهيلات الدفاع وبناء القواعد 
العسكرية. إلا أنها لم تقترب من مسألة حلف الدفاع الإفريقى أو تبتعد عنه إلا بقدر 
ما یخدم نظرتها فى تسهيلات الدفاع. ويمكن القول oh‏ هناك أسبابا ثلائة جعلت تلك 
القوى تجهر بطرح فكرة الدفاع الإفريقى: أولهاء تخوف القوى الاستعمارية القديمة من 
النفوذ الروسی . خاصة أن إفريقيا كانت مستعمرة من قبلهم وليس من قبل الروس. وكان من 
الطبيعى أن يسعى الإفريقيون فى كفاحهم من أجل الاستقلال إلى طلب المساعدة والدعم من 
الاتحاد السوفيتى. ثانيهاء ربط الدفاع الإفريقى بالدفاع عن الشرق الأوسط. فقد رأى بعض 
قادة حلف الناتو (تأسس سنة 1444 (p‏ أن مسألة الاعتداء على إفريقيا مطروحة للنقاش. 
لكنها لم تزد عن كونها جزيرة إقليمية معزولة توفر القواعد العسكرية والبرية لتمتد منها إلى 
أرض المعركة الحقيقى فى الشرق الأوسط. لذا فان القارة فى نظرهم هى أرض إمداد فقط”". 
ومن ثم كان الدفاع عن الشرق الأوسط له الأولوية الرئيسية فى نشأة فكرة الدفاع الإفريقى. 

ثالثها. استكمال الثغرة التى نتجت على إثر تأسيس حلف الناتو. فعندما تأسس 
الحلف كانت نصوصه لا تقضى بتقديم الساعدة لأعضائه خارح أوربا. بمعنى أنه إذا 
هوجمت سفن فرنسا وإنجلترا فى المحيط الهندى - على سبيل الثال - فليس من 
حقهما الاستناد على معاهدة الأطلنطى . وبالتالى ظهرت مدى صعوبة الاحتفاظ بالستععرات 


الافريقية . لذا ترددت النغمة فى إدخال إفريقيا فى حلف الناتو وخططه”. ومن ثم راحت 
تلك القوى تطرح فكرتها عبر مشروعين للدفاع عن إفريقيا هما الشروع البريطانى التمثل 
فى ضرورة مشاركة القوى الاستعمارية فى إقامة حلف للدفاع الإفريقى يعضدها فى تحمل 
مسئولية الدفاع عن الشرق الأوسط. والمشروع الأمريكى' ؛ متمثلا فى إقامة حزام إفريقى 
عرضى يمتد من إثيوبيا شرقا إلى ساحل الذهب غربا لمنع تسرب النفوذ السوفيتى لبقية 
أنحاء القارة. 

وفیما يختص بالشروع البريطانى للدفاع عن إفريقيا فقد ظهرت ملامحه بوضوح 
داخل منظومة الدفاع عن الشرق الأوسط. وكانت تحكمه أربع اعتبارات استراتيجية : 
أولها. ضرورة الإبقاء على القوات الإنجليزية فى مصر خشية خلول الروس إثر الفراغ 
العسكرى إذا تم انسحابهما منها. وظلت بريطانيا تركز على أهمية الاحتفاظ بقاعدة 
السويس أكثر من اهتمامها بالقاعدة الليبية أو قاعدة شرق إفريقيا. لكن تكلفة الحفاظ عليها 
كانت كبيرة للمعارضة المصرية من ناحية. وللأزمة المالية التى كانت تعانيها بریطانیا بعد 
الحرب الثانية من ناحية أخرى. ومع ذلك جرى انسحاب عسكرى تدريجى من عدد من 
القواعد فى أواخر الأربعينيات. بل إن حكومة العمال تحدثت عن انسحاب من الشرق 
الأوسط إلى خط لوجوس - كينيا عبر وسط إفريقيا للحفاظ على إمبراطوريتها الإفريقية. إلا 
أن وقوف وزير خارجيتها (بيفن) مدافعا عن الشرق الأوسط. معتبرا الاحتفاظ به هو ضرورة 
لحماية إفريقيا. جعل من إفريقيا فى شروط الدفاع دائما محيطا للشرق الأوسط. وبالتالی 
فان الخطط البريطانية اعتبرت كلا المنطقتين كتلة واحدة۳. لذا فان أى خطط دفاعية عن 
إفريقيا هى بالضرورة مرتبطة بالشرق الأوسط. ومن ثم تمثلت الأهمية القصوى فى ربط مصر 
بأحد المشروعين (مشروع حلف الدفاع الإفريقى ومشروع قيادة الشرق الأوسطع oY‏ كلاهما 
يكمل الآخر فى النظور البريطانى . وكان من الطبيعى أن تسعی للدفاع عن كليهما لا 
تحظيان به من ثروات. 

ثانيها. ارتباط فكرة الدفاع عن إفريقيا بمناقشة بريطانيا للدفاع الاستعمارى فى أواخر 
الأربعينيات. حيث تقرر بأن يتم تطوير القوات الاستعمارية المحلية الإفريقية بمساعدة 
الحكومة البريطانية . لتتحمل كل منطقة تأمين نفسها ودفاعها الاقلیمی. حيث أصبحت 
هذه المستعمرات قادرة على التعامل مع المظاهرات دون طلب القوات البریطانیه . ونوقشت 


سال تعزيز الخطوط dy Si‏ القديمة عبر شرق ووسط افريقد يقيا فى ۷٤۱۹م‏ - 1158م لتصبح 
مرکزا للقوات القادمة من الهند». وفى هذا الاطار يمكن أن نفهم تب اختلفت حولهما 
الدراسات: الأولى. أن فكرة الاتحادات الإقليمية التى ظهرت فى إفريقيا فى أواخر 
الأربعينيات هی فكرة مفروضة من الخارج وليس هناك أية ميزة للحركات sa‏ الإفريقية 
فى طرحها. الثانية . أن التحول الذى حدث فى السياسة البريطانية سنة /0ا194م. من 
فصل إلى دمج جنوب السودان بشماله. لم يحدث نتيجة للجهود الصرية فى السودان فى 
تلك الفترة. بل لأن الاستراتيجية العسكرية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية أدخلت 
إفريقيا فى منظومة الشرق الأوسط ككتله واحدة. 

تالثها. ارتباك الخطط الدفاعية البريطانية نتيجة استقلال الهند سنة ۰.۱۹4۷ فقد 
كانت الهند توفر ميزتين لبريطانيا يصعب تعويضهما بسهولة : الميزة الأولى. أنها القاعدة 
الأساسية التى تع تعتمد عليها ليس فى منطقة الشسرق الأقصى فحسب بل فى منطقة الشرق 
الأوسط. لذا كان من الضرورى أن تبقى الهند فى الكمنولث البريطانى حتى لا يضعف 
مركز بريطانيا فى شمال المحيط الهندی. وبالتالى لا يمكنها الحفاظ على إمدادات البترول 
من الخلیج الفارسى ولحاجتها كقاعدة إذا نشبت الحرب فى منطقة الشرق الأوسط. الميزة 
الثانية. أن الهنود کانوا يمثلون أربعة أخماس الجنود البريطانيين الموجودين فى شرق 
السويس أثناء الحرب العالية الثانية . فنوقشت فى سنتى ٩٤۱۹م‏ - ۱۹6۷ مسألة سحب 
۰ جندى هندى من الناطق التى تديرها بريطانيا. لذا لم يكن آمامها الا بدیلین : 
اما إحلال جنود من السكان المحلیین. وإما تقديم قوات بريطانية ليس فقط فى الشرق 
الأوسط بل فى الشرق الأقصى. واعترفت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع البريطانية 
سنة 1949م بأن الخلل الذى حدث فى ترتيبات الدفاع كان نتيجة سحب الجنود الهنود 
من تلك Sabul‏ 

رابعها. جذب جنوب إفريقيا للدخول معها فى ترتيبات الدفاع عن الشرق الأوسط بعد 
أن أصبح - عقب استقلال الهند - القاعدة الرئيسية للبريطانيين: وبعد أن ألقيت مسئولية 
الدقاع هن تلك النطقه فى حاله وقرع حرب عالیه ضمن مسئوليات الكمنولث البریطانی ؛ 
علی حين ألقيت مهمة الدفاع عن المحیط الهادی والشرق الأقصی على الولایات 
المتحدة الأمريكية. وهذا ما جعل بريطانيا تقترب من أقطار الكمنولث البیضاء (كندا 
- استراليا - جنوب إفريقيا -- نیوزیلندا) لتوظيف الشرق الأوسط كمنطقة عازلة للدفاع 


عن الستعمرات البريطانية فى إفريقيا. وأيضا لإمكانياته الاقتصادية من البترول والقطن. 
ولا لم يسمح للهند وباكستان وسيلان (أعضاء الكمنولث الجدد) حضور مناقشات خطط 
دفاع الكمنولث. ومع ارتباط كندا بالدفاع عن شمال الأطلنطى وآوربا. وارتباط استراليا 
ونيوزيلندا بالدفاع عن منطقة جنوب شرق آسيا والملايو بفعل الحرب الكورية التى بدأت 
فى يونيو ۰۱۹۵۰ فقد فرضت الظروف بألا يكون هناك أى بديل آخر عن ضرورة جذب 
جنوب إفريقيا. فركزت بريطانيا على أهمية مشاركتها فى الدفاع عن تلك المنطقة منذ 
سنة ١١۹٠م‏ (انظر الخريطة رقم ۱) وفى نفس الوقت استهدفت أن يوفر لها غرب وشرق 
إفريقيا ما بين 9 -؟١‏ كتيبة عسكرية إفريقية فى حرب الشرق الاوسط(؟. وهذا ما يفسر 
شتراك الدولتين Wim)‏ إفريقيا 8 وبریطانیا) فى الدعوة لأول مؤ تمر لحلف الدفاع الإفريقى 
فى يوليو سنه ee‏ 
وإثيوبيا. اما جتوب إفريقيا فقد | رتبطت ا Km‏ — موضوع Ae. = ae‏ 
حين أرتبطت إثيوبيا بالمشروع الأمريكى . وقد اختلفت نظرة جنوب )255 يقيا عن نظرة القوى 
ae Eoi‏ د اي وت - مثلما تراد بریطانیا 
فكلاهما تسعى لجر الأخرى لتحقيق Ano Land | ae‏ وهناك من 90 ee‏ ۳ 
أن الفكرة هى فكرة إفريقية طرحتها جنوب إفريقيا كقوة محلية توافقت مع مخططات 
القوى الغربية فى تلك الفترة. بل يمكن القول بإن جنوب أفريقيا فى إفريقيا كتركيا فى 
الشرق الأوسط. Lats‏ كانت له طموحاته الإقليمية جعلت الأولى تتزعم فكرة حلف الدفاع 
الإفريقى والثانية تتزعم فكرة حلف الدفاع عن الشرق الأوسط. ومن ثم توافقت مصالحهما 
مع مصالح تلك القوى فى كلا المنطقتين. 

ویمکن حصر المؤشرات فى ثلاثة: أولها. أن جنوب إفريقيا هى الدولة الوحيدة التى 
استغادت من بريطانيا. ققد شعرت - لاشتراكها معها فى الحربين الأولى والتانیه = أن 
بريطانيا لم تعد قوة ده لیه كسابق عهدها. lang‏ ما يفسر تلك التغيرات المحلية jay‏ 
الحزب الوطنى وسقوط الحزب الاتحادى ورغبتها فى التعامل معاملة الند للند".. فوجدت 
أن الظروف الدولية تقضى بضرورة إقامة حلف للدفاع الإفريقى بما يحقق لها طموحاتها فى 
التوسع والسيطرة اعتمادا على القوى الغربية لتسویغ مشروعیتها كقوة إقليمية فى إفريقيا. 
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ثانیها. تأجيل حكومة الحزب الوطنى بقيادة الدكتور مالان منذ وصولها للحكم 
di‏ 1948م لطموحاتها فى الانفصال عن بريطانيا وإعلان الجمهورية. وتفضيل التعاون معها 
فى الشرق الأوسط. وإعادة ترتيب أولوياتها فى منع انتشار الشيوعية فى إفريقيا. ثم رؤية 
بانیم کأوربیین مثلهم کالبریطانیین يعارضون تنامى القومية الأسيوية - الإفريقية. لذا وجد 
الطرفان أنهما يكملان بعضهما البعض. ولهذا اتفق وزير خارجية اتحاد جنوب إفريقيا ايرك 
لو مع أرنسست بيفن وزير خارجية بريطانيا فى مؤتمر الكمنولث سسنة 1948م على مشاركة 
الاتحاد فى الدفاع عن إفريقيا. ولم تكن دولته قد فوضته بعد فى الحديث عن أى دور 
عسکری خارج حدود الاتحاد. ولهذا تحدث عن رغبة الاتحاد فى ترتيب الدفاع الإقليمى 
عن إفريقيا وخطوط الکیب البحرية والمحیط الهندی"*. وهذا یتفق مع استراتيجية الآفریکانرز 
فى النظر لامنهم القومی منذ أواخر الأربعينيات فى مقاومة المد الشيوعى”. ناهيك عن الدور 
الذى awd‏ العامل الاقتصادی متمثلا فى رغبتهم فى ضمان استیراد الاسواق الغربية لانتاجهم 
التعدینی. وضمان حصولهم على التکنولوجیا ورژوس الأموال والنتجات الصناعية”". وبالتالی 
فان کل طرف - بریطانیا وجنوب إفريقيا - كان يسعى للاخر. ومذا ما يضر بأن الاحتیاج 
البریطانی - وبالتالی البلجیکی والفرنسی والبرتغالی فيما بعد - لجنوب إفريقيا فى ترتیبات 
الدفاع عن الشرق الأوسط ريما هو الذی جعل آوربا تغض الطرف عن محاسبة حکومتها فى 
مسألة الابارتهید" "۰ وبالقابل فان حكومة الاتحاد راحت تومن إيمانا تاما oly‏ مصالحها تتوافق 
بالضرورة فى التحانف مع الدول الاستعمارية للحفاظ على مكانة الأوربيين فى إفريقيا. 

ثالثها. بروز رغبة جنوب إفريقيا فى الدفاع عن إفريقيا أولا ثم الشسرق الأوسط 
كمنطقة حاجزة. فخلال مؤتمر رؤساء الكمنولث فى إبريل 1549م أخبر مالان بريطانيا 
بغرورة توسيع الناتو لضم إفريقيا أو على الأقل ربطه بنوع ما بالحلف الدفاعى الإفريقى 
African Defense Pact‏ المقترح . ورفضت بريطانيا ذلك لعارضة وزارة المستعمرات والولايات 
التحدة الأمريكية لهذه الفكرة نتيجة الشكوك فى دوافع جنوب إفريقيا. ومما يدلل على ذلك 
ما أخبر به أندرو كوهين Andrew Cohen‏ رئيس قسم إفريقيا فى وزارة المستعمرات زملاءه 
من وزارة الخارجية وعلاقات الکمنولث. فى اجتماع خاص عقد فى ۲۱ إبريل 1949م. 
بأن جنوب إفريقيا تحمل فى عقلها حلف وحيد للأوربيين من أجل إفريقيا. وأن هذا الحلف 
الإفريقى سيكون ضد مصلحة بريطانيا فى تشجيع الحكم الذاتى للوطنيين. وبالتالى لابد من 
إثنائها عن الحلف الإفريقى وإقناعها بأن حدودها الحقيقية تقع فى الشرق الأوسط. من هذا 


2 ا ير ال ا افریقیا هو حلف للقوى 
الأوربية فى إفريقيا ٠‏ على حين كانت بریطانیا 5 تشجع الحكم الذاتى فى مستعمراتها حتى 
تتخلص من تكاليف الدفاع الباهظه . وهذا ما se‏ بريطائيا لاقتراح جنوب إفريقيا 
حتى تستفيد منها فى مشروع الشرق الأوسط. 

وظهر هذا الأمر بوضوح فى مؤتمر کولبو رسیلان فى ینایر +140( حيث تحدث بيقن مع 
بايول ساير Paul Sauer‏ وزير خارجية اتحاد جنوب إفريقيا الجديد فى إمكانية مشاركة 
الاتحاد فى الدفاع عن الشرق الأوسط. إلا أن ساير أجاب بأن الاتحاد سيحفظ النظام فى 
إفريقيا جنوب الصحراء خلال زمن الحرب. وشعر بأن هناك إذعانا قد حدث لاهتمامات 
الاتحاد حول الدفاع الإفريقى. لذا اقترح على وزارة الكمنولث عقد مؤتمر للقوى الاستعمارية 
المهتمة بالدفاع عن إفريقيا. وهذا ما يفسر موافقة جنوب إفريقيا فى يونيو ٠196م‏ على 
إعداد القوات المحمولة (تتكون من قوات مدرعة و4 فرق محاربة) للخدمة خارج الاتحاد. 
وقيل إن من مهامها الخدمة فى الشرق الأوسط لكن طيلة الوقت كان الدفاع عن إفريقيا 
له الأولوية الأولى فى نظر حكومة الوطنيين الأفريكانرز. حتى إذا كان هذا يعنى الانتشار 
للشرق الأوسط زمن الحرب". 

وفى هذا السياق توصل الطرفان إلى صيغة توفيقية عبر دعوتهما المشتركة للؤتمر نیروبی 
(كينيا) للدفاع عن إفريقيا. ليعقد فى ۲۱ أغسطس ۳۱۹۵۱. لذا يتضم بان فكرة حلف 
الدفاء اع الإفريقى | هى فكرة محلية ولدت فى رحم مشسروع الشرق الأوسط. ونادت بها قوى 
إقليمية إفريقية ممثلة فى اتحاد جنوب افریقیا تحقق لها ما آرادت بموافقة بریطانیا 
على عقد مؤتمر نيروبى. الذى يعد بمثابه إعلان A‏ الحلف. ولكن الشكوك حول الهدف 
البريطانى من المؤتمر هی التى جعلت أحد کبار مسئولى دفاع الاتحاد يشكك فى الأول من 
يونيو ١145م‏ بأن القوات التى سيتم تشكيلها سوف لا تستخدم فى إفريقيا بل ستستخدم فى 
الشرق الاوسط OP‏ ومن ثم نخلص إلى نتيجة مؤداها بأنه لا يمكن القول بإن أى من المسارين 
قد فرض رأيه على الآخر. لكن المحصلة تمثلت فى نشأة فكرة حلف الدفاع الإفريقى وقد 
حملت معها منذ البداية قدرا كبيرا من الهواجس والشكوك لدى الطرفين (بريطانيا وجنوب 
إفريقيا) وخشية كل طرف من توظيف الآخر له. وإلى هنا لم تتطرق الوثائق المصرية إلى 
تناول تلك الخلفيات عن المشروع الذى عرض على مصر فى ۱۲ يوليو ۰۱۹۵۱ وهذا يعنى 


ob‏ روایه الوتانق المصرية لم تبدأ Y‏ م تاريخ العرض فقط. وهذا م یفسر عدم وى الإدارة 
dy poll‏ بخلفياته. فرغم اند مشروع ولد فى رحم مشروع الشرق الاوسط الا ان جهل الإدارة 
به قد انعكس فى رد فعلها حين عرض عليها. وأيضا فى تأخير إدراكها للتناقضات بين 
المشروعين حتى سنه PAIOL‏ 
المحورالثانى: مصر ومؤتمر نیروبی: 

لقد تحولت أفكار الدفاع المطروحة منذ أواخر أربعينيات القرن العشرين إلى مشروعات 
وجنوب إفريقيا جاء تتويجا لجهود الدولتين فى تحويل تلك الافکار إلى حلف عسكرى بين 
ومع ان الوثتائق الملصرية لم ترصد كما ذكرنا الخلفيات المتعلعه بمشروع حلفي الدفاع 
الافریقی : الا آنها قدمت لتا ملامح هذا الاختلاف - دون أن تعبر صراحة - عن الرژیتین 
البريطانية والجنوب افريقية وآغراضهما من وراء المؤتمر. وما یعنینا هنا هو الوقف الصری 
من هذا المؤتمر الذى دعیت اليه ؟ وکیف كانت نظرتها لأهدافه ؟ وهل ربطته بمشروع 
الشرق الأوسط pl‏ كان لها تصور اخر من وراءه؟ 

لا يمكن الادعاء ol‏ مصر فى سنة ۱۹5۱م كانت لديها استرتيجية خاصة - كجنوب 
إفريقيا - للدفاع عن إفريقيا. ولا کاتیوبیا التى كانت تسعى لتكوين إثيوبيا الكيرى. 
باعتبارهما الدولتين الوحيدتين اللتين اشتركتا فى المؤتمر. فكل ما كان يعنيها هو مشروع 
واحد له شين «الاستقلال وو dam‏ وادی النيل». وربما كان الشسق T ll!‏ و حدة وادی 
النيل - هو الثغرة التى نفذت منها كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا لدعوتها للمشاركة فى 
مؤتمر نيروبى. باعتبار أن لها أحلاما توسعية فى القارة. ولم يكن هذا يعنى أن بريطانيا 
ستقدم تنازلا فى هذا الأمر. فكل ما كان يهمها هو توظيفه فى خدمة الهدف الأساسى لها 
وهو الدفاع عن الشرق الأوسط. وكان هناك شبه اتفاق فى نظرة تلك القوى بضرورة وجود 
مصر داخل منظومة الدفاع عن الشرق الأوسط أو منظومة الدفاع عن إفريقيا. فقد كانت 
هناك شكوك لدى بعض أعضاء الکمنولت البريطانى فى قدرة مصر وبريطانيا فقط على 
الدفاع عن الشرق الأوسط ضد أى هجوم سوفيتى محتمل. لهذا تمت الاستعانة - كما عرفنا 
- بقوات من الکمنولت البریطانی (نيوزيلندا واستراليا وجنوب افریقیا) سنة PALA‏ 


یی س MM‏ — لم شم س س | — 
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لكن اقتصر الأمر فى مارس من نفس العام على جنوب إفريقيا. لاقتناعها بأهمية الدفاع عن 
مصر وقت الحرب. باعتبارها المكان الأوسط الذى يمكن أن تدخل منه القوات الروسية إلى 
إفريقيا ”'. لذا شکلت مصر ركنا أساسيا بحكم موقعها فى كل المشروعات الدفاعية عن 
الشرق الأوسط وإفريقيا! ؛. 

وفى هذا السياق يمكن أن نفهم لاذا قامت بريطانيا بتهيئة الاجواء المصرية للمجىء 
بحكومة الوفد كحكومة أغلبية سنة ٠196م‏ فرغم ما قيل بأن مجىء الوفد قد جاء من 
منطلق تحسين صورته التى تهاوت لدى الشعب المصرى منذ أحداث ٤‏ فبراير PAREY‏ 
ثم لاسسترداد مكانته بعد القطيعة مع الحكم منذ سنة 4 ۱۹4م. إلا أن موافقته على مناقشة 
مشروعات الدفاع الشترك - كما ظهر فى خطاب العرش سنة ٠146م‏ وفى خطاب 
محمد صلاح الدين (وزير الخارجية) لحت بريطانيا على بهء المفاوضات فى مارس من 
نفس العام - ليؤكد Ob‏ مجىء الوفد كان لتأدية مهمة معينة ظهرت ملامحها فى السبب 
الرئيسى لفشل تلك الفاوضات . وهو إصرار بريطانيا على ضرورة إقرار مصر بالدفاع عن 
الشرق الأوسط"". لذا لا يستغرب ربط الإدارة المصرية لمشروع الحلف الإفريقى. حسب ما 
فهمته من الدعوة الموجهه إليها لحضور مؤتمر نيروبى . بالترتيبات المطروحة فى الشرق 
الأوسط. وسيظهر هذا بوضوح حينما نستعرض الموقف المصرى من المؤتمر فیما بعد. وقبل 
الدخول فى التفاصيل نجد أن عدة أسثلة تطرح نفسها لزاما. وهی لاذا عرضت على مصر 
مسألة الدفاع ال فریقی قبل عرض مشروع قيادة الشرق الأوسط رغم أن فكرتها هی op!‏ 
وهل كان الحلف الإفريقى وسيلة غير مباشرة لإشراكها فى مشروع الشرق الأوسط ؟ ولاذا 
رفضت الاشتراك فى كلا المشروعين ؟ وهل كان لديها خيار آخر للدخول فى أحدهما؟. 

وإذا نظرنا - من حيث الشكل - فى أولى الوثائق B‏ الشروع نجد أنها 
وضعت تحت عنوان «حلف الدفاع الإفريقى» وكأنها تعلن تفهمها للمشروع الذى يهدف 
إليه مؤتمر نیروبی . E‏ سابقة به. لکن يمكن القول بان 
خبرتها بمشروع الشرق الأوسط لم تقتصر على الفهم الظاهرى لهذا الشسروع فقط. بل 
أمتدت إلى الضمون آیضا. فبالنظر فى الدعوة الموجهه إليها والقوى الداعية للمؤتمر 
نجد أن الدعوة قد جاءت موقعة من رالف سكرين ستیفنسون Ralph 5. Stevenson‏ 


(سقير المملكة المتحدة فى (pas‏ ونايس جوستی Nice Jooste‏ (القائم بأعمال مفوضية 


اتحاد جنوب إفريقيا بالقاهرة) تذكر ob‏ الحكومتين تتمنيان مشاركة حكومة مصر فى 
المؤتمر الخاص بالتعاون BLAU‏ على أمن القارة الإفريقية. وأنهما إذا رغبت المملكة 
المصرية فى المشاركة فانهما ستكونان سعيدتين بهذه المشاركة بوفد لا يزيد عدده على ٠١‏ 
أفراد (غیر السكرتارية والموظفين الآخرين) وأن المملكة المتحدة تتمنى أن تأتى وفود من 
كافة الستعمرات البريطانية"'. إذاء توقيع الدعوة فقط هو الذى يحمل اشتراك الدولتين 
(جنوب إفريقيا وبريطانيا) فى رعاية المؤتمر. لكن تفاصيل الدعوة التى لم تعتبر مصر قوة 
إقليمية يمكن الاعتماد عليها فى ترتيبات الدفاع . والنظر اليها - حسب ما تشير به نهاية 
الدعوة - كمستعمرة. واعتبار المؤتمر هو مؤتمر أمنى بما يعنى تحمل المزيد من أعباء الدفاع . 
كل هذا يعتبر كشواهد جعلت الإدارة الصرية لا ترى إلا أحد أطراف الدعوة - بريطانيا 
- دون أن ترى الطرف الآخر. 

وازداد يقينها بالخطاب الذى حوی الدعوة فى ۱۲ يوليو ۱۹۵۱ والموجه إلى محمد صلاح 
الدين باشا (وزير الخارجية). فقد كان مرسلا من قبل السفارة البريطانية بالإسكندرية يدعو 
لشاركة محر فى مؤتمر تسهیلات الدفاع الإفريقى African Defense Facilities Conference‏ . 
والعمل على تذليل الصعوبات التى تقابل عملية الدفاع عن )8 OG‏ إلى هذا الحد فان كل 
ما كان يعنى الإدارة المصرية هو تحديد الجهة الرئيسية التى وراء المؤتمر لتقدير موقغها تجاهه. 
ولا يعنيها مضمون الدعوة. وما إذا كانت إحدى الدولتين الداعيتين قد فرضت رؤيتها على 
الأخرى. ويبدو أن الإدارة المصرية لم تدرك الخلاف فى رژیه كلا الدولتین للدفاع عن إفريقيا الا 
فيما بعد (سنة ٠ ype:‏ فالناظر للوثيقتين السابقتين يستخلص نتيجتين هامتين: أولهما. أن 
بريطانيا استطاعت أن تفرض مسمى الوب ge‏ مؤتمرا لتسهیلات الدفاع ولیس حلفا للدقاع 
LS‏ تسعى جنوب إفريقيا أن يكون. بما يعنى أنها مازالت تنظر لإفريقيا كأرض إمداد. ثانيهما. 
أن قبول جنوب إفريقيا لإقاعة المؤتمر تحت هذا السمی يعد تتويجا لجهودها فى إعلان قيام 
الحلف من الناحية العملية. سواء غيرت بريطانيا المسمى pl‏ لم تغير. 

ويبدو أن الوثيقتين السابقتين كانتا كفيلتين فى نظر الادارة المصرية لصياغة موقفها. 
فحتى الخطاب الذى أرسله pola!‏ باعمال مفوضية مصر اللكية بجنوب إفريقيا (حسین 
منصور). والذى يتحدث فيه بأن وكيل خارجية اتحاد جنوب إفريقيا قد أطلعه على نص 
الدعوة الخاصة بمؤتمر نیروبی. كان قد وصل للخارجية المصرية فى ١5‏ يوليو ليو ۱۹۵۱م . 
sl‏ أنه وصل متأخراع عن امکانیه أن يكون له تأثير فى صياغة الموقف المصرى من المؤتمر. 


والسؤال الذى يطرح نفسه هل كان فى إمكان هذا الخطاب لو جاء قبل إعلان الموقف أن 
يحدث تغيير آم لا ؟ فى تقديرى أنه بالرغم من أهمية الخطاب الذى يحمل رغبة جنوب 
إفريقيا فى التأكيد على «أن فكرة الدعوة لمؤتمر نيروبى جاءت من حكومة الاتحاد بمحض 
إرادتها وليس بتحريك من أحد أو بتوجیه من أفكاره. وأن المؤتمر جاء نظرا للالتزامات 
التى تعهدت بها جنوب إفريقيا للدفاع عن الشرق الأوسط إلا أن هذا لم يكن ليغير الموقف. 
خصوصا وأن ¿ نهاية الخطاب تشير Ob‏ دعوة جنوب إفريقيا للمؤتمر قد جاءت لتجنب 
تجارب الحرب الماضية. وبالتالى فان الإدارة كانت لديها خبرة كافية بما جرى لصر خلال 
تلك الحرب. هذا بالإضافة إلى أن تأكيد الخطاب على «أن مؤتمر وزراء دفاع الكمنولث فى 
لندن الذى انقضى أخيرا لم يتعرض فى البحث إلى موضوع العلاقات بين مصر وبريطانيا. 
oly‏ اختيار نيروبى جاء لأنها مكان وسط مناسب Jil‏ هذا الاجتماع وأنه يفضل أن تمثل 
كل دولة بوزير واحد على OME‏ كل هذا سيعنى أن القرارات التى ستتخذ ستكون 
ملزمة . olg‏ مصر فى هذه الحالة ستتحمل استقبال القوات القادمة من إفريقيا عبر كافة 
المناطق التسى تحيط بمصر والسودان. ثم متابعة تحركاتها عبر منطقة الشرق الأوسط. 
ونخلص من ذلك بأن حكومة جنوب إفريقيا كانت تود إرسال رسالتين للإدارة المصرية : 
أولها. النصح بعدم ربط العلاقات المصرية البريطانية بالدعوة. وأنها هى المحركة للمؤتمر 
ولیس بریطانیا حتی لا ترفض الحضور. تایه إشعار الإدارة المصرية پأنها أصبحت القوة 
الوحيدة على السرح الافریقی وأن قواتها ستشترك فى الدفاع عن الشرق الأوسط. لکن يبدو 
أن رسالتيها لم تدخلا أبدا فى حسبان تلك الإدارة. فقد كانت الکاتبات الرسمية بدعوة 
مصر كلها قد جاءت من قبل السفارة البريطانية ولم تلعب مفوضية جنوب إفريقيا بالقاهرة 
دورا فى هذه UL‏ وهذا يفسر لنا الأسباب التى بنت عليها مصر تقديرها للموقف. 
oly‏ مجرد علم الإدارة الصرية بأن بريطانيا تقف وراءه. كان کفیلا بمفرده لتبنى قرار عدم 
المشاركة ردا على التعنت البريطانى خلال عملية المفاوضات. 

بل إن الإدارة الصرية لم تنتظر - كغيرها من إدارات السدول الأخرى - البيان الذى 
نشر فى كل من لندن وبريتوريا والذى تم إرساله لأحد مسئوليها أيضا عن طريق السفارة 
البريطانية بالإسكندرية فى ۱۵ يوليو )140 والذى حمل بعض تفاصيل الؤتمر حيث 
ذكر بانه فى حالة تهديد أمن القارة الشمالى فمن الضرورى JE‏ الجنود والهمات العسكرية 
على خطوط المواصلات بين الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا. تجنبا للصعويات التى ظهرت 


خلال الحرب العالمية الثانية. وأنه من الضرورى لكلا الحكومتين اتخاذ خطوات لتسهيل 
الواصلات وقت الحرب بين الأراضى الواقعة فى الأجزاء الشرقية والوسطى من القارة 
أوالقريبة منها. لهذا قررتا عقد مؤتمر تحت عنوان «مؤتمر تسهيلات الدفاع الافریقی» فى 
نيروبى ابتداء من ۲۰ أغسطس ۱١۹٠م‏ واقترحتا أن يغلب على جدول الأعمال موضوعات 
أكثرها ذات طبيعة فنية”". إذا لم تنتظر الإدارة المصرية لتعرف هذه التفاصیل. التى 
كانت قطعا ستلقى عليها atl cls!‏ مطلوبة لإعداد الطرق والسكك الحديدية من آخر 
حدود السودان فى قلب القارة الإفريقية إلى شمالها. لاستكمال ذلك الخلل الذى وقم خلال 
الحرب العالمية الثانية وهى التى عانت الأمرين خلالها. ومع ذلك فإن خشيتها من تحمل 
تلك التكاليف الباهظة لم تظهر فى الأسباب التى ساقتها فى عملية الرفض. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار كل ما سبق يمكن القول بان الوقف المصرى من المؤتمر قد سار 
فى اتجاهين: الاتجاه الأول رفض المشاركة. فرغم أن قرار الرفض جاء سريعا إلا أن 
أسبابه ظلت لا تقطع فيها الإدارة المصرية برأى لمدة تقترب من الشهرين. فبالنسبة للرفض 
فیمجرد معرفة الإدارة المصرية الجهه التى تقف وراء الؤتمر اتجهت على الفور إلى رفض 
الدعوة التى تسلمتها فى ۲ يوليو. وكان خبر الرقض قد اس بيرقية من لندن لإاحدى 
الجرائد الإيطالية تعلن رفض مصر الاشتراك فى المحادثات التمهيدية لعقد مؤتمر نيروبى 
فنشرته فى :۱ يوليو ". وهدا ي يعنى أن قرا ر الرفض قد تم يوم ۱۳ يوليو. فردود فعل 
الصحافة العالية صباح الیوم التالی تعنی أن الخبر سرب اليها فى الیوم السابق. الأمر 
الذى آثار ردود فعل دولية تنتقد هذا الرفض التعجل. فقد ألقت الصحف الايطالية باللوم 
على الحكومة المصرية لذن اعتذارها تسیب فى تأخیر البیسان الذی يتحدث عن تفاصیل 
OO wl‏ إذا كان قرار الرفض سابقا حتى قبل وصول البيان بتفاصيل المؤتمر إلى الخارجية 
المصرية فى ١5‏ يوليو paon‏ 

ومن هذه الزاوية يمكن القول بإن حكومة الوفد قد تعجلت فى هذا الرفض دون التريث 
لدراسة الموقف وتقييم المشاركة من عدمها. أما من زاوية أخرى فنرى أنه لم يكن أمامها - 
فى ظل سعيها لتحسين سمعتها - إلا هذا الخيار فى ظل اجماع التنظيمات السياسسية 
المصرية منذ أواخر الأربعينيات على عدم الدخول فى أى ترتيبات دفاعية مشت که*۲) 
ونخلص من ذلك إلى أن التفاهم بين الإدارة المصرية والبريطانية قد وصل إلى طريق مسدود. 


ols‏ حكومة الوفد لم يكن فى استطاعتها الدخول فى أى اتفاق يختص بامور الدفاع . وبالتالى 
وضح تماما أنها تتجه نحو عدم التعاون بالرة مع بریطانیا. وهذا ما يفسر رفضها اللاحق 
بنفس الصورة لمشروع قيادة الشرق الأوسط. ومن ثم يمكن الاستنتاج بأن الأحوال الداخلية لم 
تكن بمفردها هى السئولة عن التغيير الثورى. بل إن القوى الغربية كانت مهيأة لتقبل هذا 
التغيير. بغض النظر عما إذا كان هذا التغيير فى صالح ما يسعون إليه أم لا. 

ولتفصيل ما أجملناه علينا النظر فى الأسباب التى ساقتها الإدارة الصرية لرفض المشاركة 
فى مؤتمر نيروبى. oly‏ هناك ملحوظات أربع تحيط بهذا الرفض. اللحوظة الأول القصد 
الواضح لدی الإدارة المصرية من تأخير إعلان أسبابها فى عدم المشاركة فى المؤتمر حتى الرابع 
من سبتمبر ۱۹۵۱م. ففى تقديرى آنها كانت تدرك أن رفضها سیلقی انتقادا دوليا. ومن ثم 
تركت المجال مفتوحا أمام مفوضياتها فى الخارج للاجتهاد فى تقديم مبررات لهذا الرفض. 
فخطاب القائم بالأعمال المصرى فى لشبونة يشير إلى أنه لم يتلق أية معلومات عن أسباب 
رفض المشاركة من وزاراته حتى موعد مقابلته مع سكرتير عام وزارة الخارجية البرتغالیه مساء 
se lV‏ ۰۸۱۹۵۱ فاجتهد من نفسه فى توضيح آسبابها. لذا نراه يعلق فى نهاية خطابه 
بضرورة إرسال نشرات دورية للسفارات توضم سياسة مصر الخارجية فى هذا الشأن وتزويدها 
بالعلوسات*؟. وهو نفس ما طالب به القائم بأعمال الفوضية الملكية المصرية العامة ببريتوريا 
فى ۱۰/ ۸/ ١١۱۹م‏ حين طلب صورة من اعتذار الحكومة عن المشاركة فى المؤتمر””". ويبدو أن 
هذا الاعتذار الذى طلبه لم يوضم أسباب الرفض. لذا نراه فى ۲۰/ ۸/ ١١۹٠م‏ يطلب النسخة 
الإنجليزية من البيان الذى القاه وزير الخارجية بالبرلان فى شهر أغسطس ١١۱۹ء".‏ 

الملحوظة الثانية أن الأسباب التى قيلت حول الرفض المصرى للمشاركة فى المؤتمر 
جاءت ردا على الانتقاد الدولی الذى تركز فى ثلاث مناطق تحديدا: هی جنوب إفريقيا 
وهى أحد أطراف الدعوة. والبرتغال وهى صاحبة مصلحة حقيقية فى إنشاء حلف دفاعى 
حفاظا على مستعمراتها المجاورة لجنوب إفريقيا. وإيطاليا وهى التى تعمل على كسب 
صداقة الولايات المتحدة الأمريكية: بحيث يبدو ظاهريا أن أمريكا ليس لها علاقة بهذا 
المؤتمر. لکن المتتبع لسلوك إيطاليا يدرك بأن ما يصدر عنها ما هو إلا Bole]‏ صياغة 
للتصريحات MUS oll‏ ومن ثم توفرت لدى مصر - عبر الدول الثلاث - آلية لتوصيل 
ما تود إرساله للقوى الغربية بشأن اعتراضها على سياسة بريطانيا. 


اللحوظة الثالثة أن تفاصيل الرفض اختلفت باختلاف الدول الثلاث. ففى إيطاليا كما 
لاحظنا آن الخبر سرب لصحافتها من بريطانيا. من ثم فان ما نشرته الجرائد الإيطالية فى 
٤‏ يوليو ol‏ اعتذار مصر قد جاء بسبب توتر العلاقات بینها وبين بريطانيا بسبب قناة 
السويس"". أو بسبب تشبث مصر بمطالبها القومية T‏ يمكن النظر إليه فى إطار ما تود 
الإدارة البريطانية أن تروجه بحيث تهيأ الإدارة الإيطالية لاقناع مصر بأن هذه المطالب 

تتحقق إلا فى الاستجابة لطالب الغرب. وهو الأمر الذى سیتضح تماما فيما بعد. 

با فیالبرقال فان الأمر مختلف. فكان من الطبيعى أن تسعى إدارتها لعرفة الأسباب 
بطریقتین : الأولى . استفسارها عبر سکرتیرعام خارجیتها من القائم بالأعمال Spall‏ فى 
نشيوثة فى مسا ۷يوليو ۰۱۹۰۱ فأقنعه القائم بالاعمال الصری بأن أسباب الرفض 
الصرى - مع الأخذ فى الاعتبار أنه لم يتلق معلومات من خارجيته = تنحصر فى أنها 
لن تقبل الات شتراك مع بریطانیا فى دراسة آی مشروع دفاعى كالذى يهدف إليه هذا 
المؤتمر. قبل أن تجاب مطالب مصر القومية کاملة غير منقوصة. وهی الجلاء التام عن مصر 
والسودان ووحدة وادی النيل تحت التاج الصری. وأنه إذا اسستجابت بریطانیا فان مصر 
ستغیر موقفها لصالح الجمیع حیث تکون مستعدة للتذاکر فى أى أمر من ال"مور التعلقة 
بالدفاع عن منطقة الشرق الاوسط وافریقیا! ؟. 

الثانية. ما نشرته صحافتها فى ۱۸ يوليو ۱۹۵۱ نقلا عن برقية لأحد مراسلیها فى 
القاهرة بأن مصر رفضت الدعوة لأن قبولها یعنی الاعتراف بميدأ الدفاع الشترك وهو الأمر 
الذی ترفضه . ولأنها تعارض مشاركة السودان pad‏ أهليته للحضور””. ونخلص من ذلك 
بأن ما تردد فى البرتغال حتی ذلك التاریخ ینصب حول الریط cosy‏ مشسروع الشرق الاوسط 
وبين الترتیبسات الدفاعية التی سیناقشها المؤتمر. والتی تعنی موافقة غير مباشضرة على 
مشروع الشرق الأوسط. والترکیز أيضا على القضية الوطنية المصرية ورفض انفصال السودان. 

أمافى جنوب إفريقيا فقد كان سبرر الرفض الصری الذی قدمته مفوضیتها اللكية 
هناك فى منتصف أغسطس 0١‏ قد اقتصر على عدم الاستجابة لأمانى مصر القومیة ". 
واعتراضها على القوات البريطانية الموجودة فى منطقة قناة السویس*۳. إلى هذا الحد 
قد اجتهدت المفوضيات الثلاث فى صياغة الأسباب التسی تراها من وجهة نظرها تتعلق 
بعدم الشاركة الصرية. ونخلص منها إلى أن المفوضيات الثلاث اتفقت على أن السيب 


الرئيسى يكمن فى معارضة إنجلترا لاستقلال مصر ووحدة وادى النيل. وأن مفوضية مصر 
فى البرتغال تفردت بعملية الربط بين مشروع الشرق الأوسط وما یهدف اليه المؤتمر. وتلك 
الإضافة لم تكن من اجتهاد المفوضية نفسها. لكنها كانت ردا على ما نقلته الصحف 
اليرتغالية من ربط الإدارة المصرية بين المشروعين. إذا كانت الأطراف الثلاثة مصر والدولتان 
الداعيتان -- بريطانيا وجنوب إفريقيا - كلها تربط بين المشروعين. لكن لكل منهم فهمه 
الخاص للمؤتمر. 

اللحوظة الرابعة أن المنشور الدورى الذى أصدرته وزارة الخارجية المصرية فى 
80١5‏ لهيئات تمثيلها السياسى فى الخارج تحيطها يالسيب الرئیسی لرفض 
المشاركة. وإن كان لا يختلف كثيرا عما اجتهدت فى توصيله المفوضيات الثلاث . إلا أنه 
وفر معينا لزید من الشرح لأسباب الرفض. فخروج النشور ليؤكد بأنه Vn‏ يمكن للحكومة 
المصرية التعاون مع حكومة المملكة المتحدة فى دراسة السائل ذات الصبغة العسكرية. Utb‏ 
5i‏ بريطانيا لم تجب المطالب القومية التى تتلخص فى الجلاء عن مصر والسودان ووحدتهما 
تحت التاج UG pall‏ يشير بوضوح إلى فهم الإدارة المصرية لغرض المؤتمر. وبأنه ما هو 
إلا وسيلة غير مباشرة لإدخالها فى ترتيبات الدفاع عن الشرق الأوسط. 

وإذا أخذنا تلك الملحوظات فى الاعتبار لقلنا بأن قصد الإدارة الصرية من تأخير إصدار 
النشور الدوری حتی الرابع من سبتمبر ۱۹۵۱ لم يكن الغرض مته إلا معرفة ملایسات 
الوتمر والقوی التی تقف خلفه وأين تتحرك. لهذا لم يكن صعبا على الادارة الصرية OY‏ 
تدرك Ob‏ سعی البرتغال لعرفة أسباب الرفض Spall‏ بأنها لا تتعامل مع التمر باعتبارها 
أحد الدول الدعوة إليه . تستوی فى هذا الأمر معها. بل تتعامل کصاحبة مصلحة فى 
انجاحه. بل یمکن القول بانها استشفت من خلال اصرار الإدارة البرتغالية على ال حاطة 
بكافة التفاصیل على أن هناك تنسيقا یجری بینها وبين جنوب إفريقيا وبریطانیا. وأن 
إصرار سکرتیر عام خارجيتها الكونت دونوفار على تقديم موعد مقابلته للقائم بالأعمال 
الصرى فى لشبونة ليكون ظهر يوم ۱۸ سبتمیر ١150م‏ بعد أن كان مقررا له اليوم التالى. 
ودهشته من تكراره الاستفسار - الرة الأولى كانت فى ١7‏ يوليو - عن سيب الرفض. 
وإشارته «بأن تقديم الموعد جاء لأنه سيتقابل بعده مع ممثلى كل من إنجلترا واتحاد جنوب 
إفريقيا»”“. كل هذا ليؤكد على التنسيق بين الدول الثلاث. ومن ثم لم يكن من الصعوبة 


الإدراك بأن البرتغال كانت أحد الأركان الأساسية للحلف الاستعمارى المقترح. وهو 
ماجعل تلك الإدارة تفتح ملفا خاصا باسم هذا الحلف. تجمع فيه كل ما يتوفر لهيئاتها 
الدبلوماسية من معلومات. 

واستغلال القائم بالأعمال الصری للإدارة البرتغالية كوسيط لتوصیل الرسائل الراد 
ارسالها لبریطانیا یفسر لنا بأن الادارة الصرية نجحت فى توظیف عملية عدم المشاركة فى 
الدعاية لقضیتها الوطنية . فقد استغل تکرار الاستفسار من قبل الادارة البرتغالية فى VA‏ 
سبتمبر ۱۹۵۱م۰ وراح يركز على ست مسائل اعتبرها بمثابة الاسباب الرئيسية لاجتماع 
رأى الأمة على رفض الشاركة فى مؤتمر نیروبی: أولها. أن قرار الحكومة الصرية بعدم 
التعاون مع الإنجليز فى دراسة أى مشروع من الشروعات الدفاعية التى هدف المؤتمر 
لبحثها ما هو إلا وسيلة من وسائل الاحتجاج على عنت الإنجليز. ثانيها. أن استمرار 
التعنت الإنجليزى ريما يدفع مصر للتعاون مع السوفيت. وأنه فى مقدرة ۳۰ مليونا من 
الصریین والسودانيين تؤيدهم الشعوب الإسلامية أن يلحقوا الضرر بمشروعات الانجليز 
حيال الخطر الشيوعى. رغم اعترافه بأن البناء المصرى لا يتفق معهم. ثالثها. إبراز 
أهمية موافقة مصر على أى ترتيبات دفاعية. فعلى حد تعبيره «بأن صداقة مصر كسب 
له قيمة وأن فقدها خسارة لها وزنها ثم لها ما بعدها» مذكرا باعتراف جهابزة المستعمرين 
البريطانيين بأن معاونة مصر لانجلترا وحلفائها خلال الحرب الثانية بنت بكثير ما تفرضه 
معاهدة 1585م من التزامات فاقت تقديراتهم. رابعها. بطلان دعوة السودان للمشاركة 
فى المؤتمر ومخالفة ذلك لاتفاقية ۳۰٩۱م.‏ خامسهاء تاريخ الإنجليز الأسود فى مصر 
ومخالفاتهم التعلقه بالجيش المصرى وإعداده بما يفتقر إليه من معدات فى الوقت الذی 
تحابى فيه إسرائيل. سادسها عدم صحة رفض مصر الطلق لفكرة الدفاع المشترك لتلافى 
الخطر الشيوعى المشترك. وربط ذلك بالاستقلال التام والسيادة SALISH‏ ونخلص من 
ذلك بأن الجديد الذى أضيف لأسباب الرفض بعد إعلان المنشور الدورى هو طرح مسألة 
التسليح» وإمكانية التعامل مع الروس بما يخدم الصالح الوطنية. إضافة لما قالت به النشرة 
السرية للإدارة السياسية بوزارة الخارجية فيما بعد (۱۷ نوفمبر ۱۹۵۱م) بأن مصر سعت 
من خلال رفض الشاركة فى مؤتمر نيروبى إلى ضمان الحياد فى الحرب TOALE‏ فرغم أن 
الإضافة الأخيرة يمكن فهمها فى ضوء الجدل الذى أثير حول الرفض المصرى لشروع قيادة 
الشرق الاوسط الا أن هذا يدل على ربط الإدارة المصرية لكلا الشروعین بعضهما البعض. ومن 
ثم فان القضايا الجديدة» ورغم أنها كانت مثار تساؤلات كثيرة فيما بعد. إلا أن إثارتها من 
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قبل الحكومة المصرية فى هذا التوقيت ليدلل على أن الاتجاهات الجديدة للإدارة بعد قيام 
ثورة يوليو كانت بذورها قد نثرت من قبل. 

ويلاحظ مما سبق أن كل أسباب الرفض تنصب على بريطانيا وأن جنوب إفريقيا لم 
تدخل بأى حال من الأحوال فى الحسابات المصرية خلال تقديرها للموقف. ويبدو أن 
الإدارة المصرية لم تقدر طموحاتها التقدير اللازم. فلم يصدر على لسان مسئول مصرى أو عبر 
النشرات الدبلوماسية أن أشير بأنها كانت سيبا فى عدم المشاركة فى المؤتمر. لذا فان 
ما أشارت إليه إحدى النشرات التى تصدرها سفارة الهند بلاهاى فى أغسطس 1565م على 
لسان الدكتور شولتز المؤرخ فى الشئون الجنوب إفريقية «بأن هناك صعوبة فى انضمام مصر 
لأى حلف تكون فيه جنوب إفريقيا بسيب انتهاجها سياسة التفرقة العنصرية ومعارضة 
ذلك مع قيم مصر السلمة,"" يشير بوضوح إلى أن هدف جنوب إفريقيا من المؤتمر كان إقامة 
حلف للدفاع الإفريقى. oly‏ هذا القول ما هو إلا محاولة لابراز دورها على المستوى الدولى. 
وأنه رغم ما فيه من صواب بعدم إمكانية اجتماع مصر المسلمة مع جنوب إفريقيا العنصرية. 
إلا أن صدوره فى هولندا - البلد الأم لحكومة الافريكانرز ‏ ليقطع بأن هذا التفسير يعبر 
عن رؤية جنوب إفريقيا وأنها قد سربت بطريقة ما للسفارة الهندية. 

وثمة نتيجتان يمكن أن نخلص إليهما: النتيجة الأوك. رغم الاقرار بأن الرفض الصری 
لحضور المؤتمر قد جاء متعجلا. وأنه لم يتخذ نتيجة دراسات وتقديرات للموقف. ورغم 
أنه رفض سياسى أكثر منه عسكرى لعدم استشارة وزارة الدفاع فيه. ورغم أهمية المؤتمر 
لكونه يعقد للمرة الأولى مؤتمر من هذا النوع فى تاريخ إفريقيا. وأن هذه الأهمية كانت 
تقضى يضرورة الاستفادة من المسائل التى سيطرحها والإطلاع على الترتيبات العسكرية 
التى تدبر فى إفريقياء إلا أن هذا كله يمكن تبريره بوجاهة الأسباب التى استعرضناها من 
قبل فى عملية الرفض. ۱ 

النتيجة الثانیسة. الوعی الذی تشکل لدی الادارة الصرية بأهمية مصر فى أية 
استراتيجية دولية تخص الشرق الأوسط وافریقیا. والذی سیترجم فیما بعد فى متابعتها 
للترتیبات العسكرية التی تتم من قبل القوی المحلية والغربية فى كلا النطقتین. وأن هذا 
لامر قد آعطی لها ميزة آکبر ورژية آوضح عن زمیلاتها العربیات فى قيادة العالین العربی 
وال فریقی فیما بعد. بل إن الرفض السريع لشروع نیروبی ثم تقييمه - كما سنعرف فى 
الاتجاه الثانی - ریما يكون هو السبب الرئیسی لاتخاذ نفس القرار بعدم AS LEM‏ فى مشروع 
قيادة الشرق الأوسط بعد ثلاثة أشهر من قرار مؤتمر نیروبی. وهذا یدلل على أن الخبرة 


التى تكتسب فى أحد المشروعين يتم توظيفها والاستفادة منها فى مقارعة المشروع الآخر. 
الاتجاه الثانى متابعة اصداء المؤتمر ونتانجه. فقد راحت الخارجية الصریه تتقصى £5 
عبر هيئاتها الدبلوماسية أخبار المؤتمر ونتائجه عن طریقین: الطريق الأول. هو متابعة 
أعمالهء حيث تابعت أمر الدعوات التى أرسلت من قبل الدولتين الداعیتین لحكومات 
بلجيكا وإثيوبيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. وعلمت بدعوتهما للولايات المتحدة الأمريكية 
للحضور PLB oS‏ وبالتالى تأكدت من عدم توجيه الدعوة إلى السودان للمشاركة e‏ وعدت 
ذك بأنه cle‏ نتيجة لرفضها للمشارکة ولاحظت أيضا gly‏ جنوب إفريقيا وإثيوبيا هما 
الدولتان الوحيدتان من إفريقيا اللتان حضرتا المؤتمر. وهذا ما جعل الإدارة المصرية تعطى 

أهمية خاصة لتلك الدولتين وتتابعهما باعتبار أنهما أصبحا جزء! من المشروع الغربى. 

ثم راحت تتقصى العلومات عن الؤتمر خاصة آنها حينما اتخذت قرار الرفض لم يكن 
لديها علم بالتفاصیل. فعلمت عبر سفيرها فى روما وبعد مقابلته لمدير الإدارة السياسية 
بوزارة الخارجية الإيطالية - فى ه أغسطس GL TIELE‏ يهدف إلى تيسير وسائل 
المواصلات والإمدادات الخاصة بالقوات العسكرية فى شرق إفريقيا ووسطهاء وأنه لا ينتظر 
آن یسفر عن أ نتائج حاسمة اللهم إلا أنه سيكون أداة اتصال بين مندوبى الدول المختلفة 
المثلین فيه وتبادل الصالح الشتركة بینها. وما یعنینا هنا ما آشار إليه کتاب الفوضية 
وهو أن المعلومات التى A‏ الإيطالية هی نفس ما وردت فى بیان 
المتحدث بلسان الخارجية الأمريكية بواشنطن فى أواخر يوليو ۱٥۱۹م‏ '“. وهذا يعنى أنها 
فهمت بأن ایطالیا ما هی إلا أداة االلسياسة الأمريكية وهذا الأمر سيتضح فی تقارير لاحقة. 

ویبدو أن تلك التفاصیل كانت لا تشبع رغبة الادارة الصرية فراحت تتقصی الزید؛ 
فاستطاعت أن تتحصل على آجندة المؤتمر كاملة» واتضح بأنها تدور حول محاور فى غاية 
الأهمية » حول حركة الخدمة والزی العسکری وانتقال الجنود والتسهیلات والطرق والنقل 
البرى والبحری والجوی وأسلوب Glam‏ المحطات*. وتلك التفاصیل التی رصدتها 
الوثاشق الصرية قد أكدت علیها إحدى الدراسات الأجنبية. حين قالت gly‏ الخلاف 
البریطانی العميق مع مصر - بخلاف أزمة إيران - كان آحد الأسباب الرئيسية لعقد 
المؤتمر» وأن أجندة مناقشاته ارتبطت بالعدوان القادم من الشمال فراحت تبحث عن 
السبيل لإيجاد تسهيلات بين A on‏ القوات من جنوب إفريقيا إلى الشرق الاْوسطه 
ومن ثم ركزت على المسائل الفنية والاستراتيجية وناقشت مسائل هبوط الطائرات واقلاعها 
والامداد والتعاون فى الاتصالات". مزب رقم (؟). 


خريطة رقم (۲): تصورات كل من مؤتمرى نيروبى وداكار 


خريطة من إعداد الباحث 
تترجم ما ورد فى الوثائق المصرية بشأن هذين المشروعين 


وكان من الطبيعى بأن تستتیر دعوة إيطاليا لحضور المؤتمر فضول الإدارة المصرية عن 
أهمية المسائل التى ستطرح على بساط البحث. فعلمت عبر سفيرها يروما من مدير الإدارة 
السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية بأن إيطاليا علمت بأمر الدعوة وأغراض المؤتمر عن 
طريق وزير دفاع جنوب إفريقيا خلال مروره بإيطاليا لحضور مؤتمر الکمتولث. وعلمت أن 
سبلب دود إيطاليا هو حصولها على مركز دفاعى فی القارة الإفريقية بسبب وجود قوات 
حربية لها فى الصومال حسب قرار مجلس الوصاية التابع للامم المتحدة الذى خول لها إبقاء 
ما يلزم من قوات خلال فترة COU‏ وهذا يعنى أن جنوب إفريقيا قد اجتهدت فى أمر 
الدعوة للمؤتمر بما يؤدى إلى تجميع كافة الدول اللاستعمارية عير القارة الا فریقیه . وهذا 
ما جعل الإدارة المصرية تعطى أهمية لمتابعة أمر هذا المشروع عبر مفوضيتها فى بريتوريا. 

الطريق الثانى. هو فتح قنوات اتصال بالدول المشتركة لتقييم عدم المشاركة. حيث 
علمت عبر وزيرهاء المفوض فى إيطاليا بان كل ما يعنيها هوالاسنفادة من توطيد العلاقات 
القائمة على تبادل المصالح المشتركة”“. لذا وجهت إيطاليا اللوم لصر لعدم حضور المؤتمر. 
لتكسب قضیتها الوطنية . فها هو السینیور بروزاسکا رئيس الوفد الایطانی فى مؤتمر نیروبی 
یتحدث إلى سفير مصر فى روما فى بداية دیسمبر ۸۹۵۱ بأن عدم اشتراك مصر فى هذا 
الاجتماع عرقل وصول المؤتمر إلى نتائج فعلية. وأنه كان فرصة dub‏ لعرض القضية dy poll‏ 
باظهارها استعدادا للتعاون مح الغرب فتکسب مصر عطف امريكا التى لها راق E‏ 
فى الشاکل الدولية. وذکر أنه مع تقدیسره لأمانى مصر القومية فإنه یعتقد أن الوسيلة 
لتحقيقهاً هى التفاهم والرغبة فى التعاون مع الكتلة الغربية . بل عاب علیها آنها لم تقتد 
بایطالیا التى كان لها sh‏ مخالف لامریکا فى مسألة اریتریا. ولکنها آظهرت رغبتها فى 
التعاون وحضور الاجتماعات مع تمسکها بمطاليها فکان الحل الذی آقرته الهيئة انتصارا 
لوجهة نظرها”“. ویمکن القول بأن الادارة الصرية استفادت من هذا الأمر فى مسألتین : 
الأولى: أن إدراكها للتوافق الإيطالى - الامریکی جعلها تستفید من هذا الأمر فى اللف 
الصومالى وتحسن إدارته فيما بعد . الثانية. اطلاعها بأن هذا التوافق لم يفد ایطالیا 
فيما بعد. فقد اتضم بأن ضم إريتريا لإثيوبيا فى تلك اللحظة كان لحاجة استراتيجية 
غربية. بحيث تكون لإثيوبيا سواحل على البحر الأحمر تدخل فى الترتيبات العسكرية 
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الغربية' '. وهذا ما يدلل على أن استمرار المتابعة لهذا الملف قد وفر للإدارة مزيدا من الغهم 
بالقارة الإفريقية. 

أما جنوب إفريقيا فقد علمت بأنها آبدت أسفها وخيبة أملها لعدم مشاركة مصر. 
فتحدث وزير دفاعها أرازموس للقائم بالأعمال المصرى (حسين منصور) بمناسبة تأليف 
وفد اتحاد جنوب إفريقيا إلى المؤتمر فأبدى أسفه لاعتذار مصر عن الاشتراك. خصوصا وأن 
حكومة الاتحاد هى صاحبة الفكرة فى ضرورة انعقاده استعدادا لما قد يتطور اليه الوقف 
الدولى. وحينما أجابه القائم بالاعمال بأن الرفض pad‏ الاستجاية لطالب pos‏ القومية . 
قال إنه يقدر ذلك خصوصا وأنه وزير دفاع فى حكومة وطنية لها هى الأخرى مثل هذه 
المواقف من بريطانيا. أما وكيل خارجية الاتحاد فورسیت Forsyth‏ فقد vA‏ عن خیبه 
آمل حكومته لعدم اشتراك مصر فى المؤتمر الذکور. وأورد سببين لهذا الامر: أولهما. أن 
دولته كانت تعلق أهمية كبيرة على الدور الصرى: وأن اك مصر والبرتغال - للموقع 
الجغرافى الذى تنفرد به مصر ولأهمية لورنزو ماركيز بافریقیا الشرقية البرتغالية - فى 
مشروعها المقتررح بات فى الرتبه الاولی فى حاله نشوب الخرب. تانیهما. أن اشتراك مصر 
لا يتعارض مع سياسة الحكومة المصرية وموقفها من بریطانیا. فقرارات هذا المؤتمر لا توضع 
موضع التنفيذ إلا فى وقت الحرب. الأمر SM‏ لا يتعارض مع وجهة النظر المصرية. 
ولكن إجابة القائم بالأعمال بتعذر التعاون مع بريطانيا سواء وقت الحرب أو OL IL‏ 
تالنلن: على أن اتجاه الحكومة نحو التعاون مع بريطانيا قد أخذ يشق طريقه فى أروقة 
السياسة الخارجية المصرية. ونستنتج مما سبق أمورا ثلاثة : أولها. أن مصر كانت تشكل 
أولوية خاصة لدى جنوب إفريقيا فى مشروعها المقترح للدفاع ۶ عن إفريقيا. وهذا ما يفسر تلك 
المواقف التسى اتخذتها جنوب إفريقيا تجاه مصر فيما بعد. ثانیها. أن هناك اختلاف فى 
المشروع الوطنی الخاص بمصر (الاستقلال ووحدة وادى النيل) وجنوب إفريقيا (الاستقلال 
عن الكمنولث وإعلان الجمهورية) جعل الأخيرة تؤجل مشروعها الوطنى. فجنوب إفريقيا 
تدعو للمؤتمر وعينها على الدفاع الإقليمى والحصول على قاعدة سيمونزتاون. فى حين 
pêa‏ مصر لتحمل نفقات ما يتفق عليه بشأن ترتيبات الدفاع. ثالثها. لا يمكن المقارنة بين 
الدولتين oF‏ دخول جنوب إفريقيا فى أى مشروع دفاعى من باب قوة عسكرية واقتصادية 
عکس مصر التى تدخل بشروط الاحتلال. 


أما خطاب القائم بأعمال مفوضية مصر الملكية بلشبونة فيشير إلى أربعة أمور تتعلق بهذا 
الاتجاه: آولها. المقالات غير الودية التى ظهرت منذ رفض مصر الاشتراك فى المؤتمر 
وطلب المفوضية عدم نشر الأنباء والمقالات المغرضة ضد مصر والاستجابة لطليها فى عدم نشر 
5 و — إليها. ثانيها. تعاطف الخارجية البرتغالية مع مطالب مصر الوطنية. 
ثالثها. اعتراف الخارجية البرتغالية بأنه لا يمكن القيام بأى عمل إيجابى نافع للدفاع 
aa‏ الأوسط عامة وعن شرق إفريقيا وشمالها دون اشترك مصر فى ذلك الدفاع راضية 
رضية. رابعها. استفسار القائم بالأعمال لسكرتير الخارجية البرتغالية عما جری فى مؤتمر 
يروبى يدلل على إدراك مصر لأهميتها فى أى خطط دفاعية. فقال مستنطقا إياه a‏ 
الأمر سوء تقدير من مصر بل قد تكون الحكومة البرتغالية قد لمسته بنفسها فى المؤتمر. إذ 
'ننى أعرف أن عدم اث شتراك مصر كان ¿ له أثره العميق فى ميوعة الى ۶8 
نطاق الفروض والاحتمالات» وقد أجاب بعد أ ن فكر لحظة «الواقع أن هذا المؤتمر لم يفعل 
شيئا يستحق OM CSA‏ إذا؛ واضح ol‏ مضر فهمت Lob‏ هى حلقة الوصل بين الشروعین. 
لذا ركزت على الدوائر الثلاث التى خرجت منها الانتقادات لوقفها. 

والشىء اللفت لنظر هو عدم تعلیق الادارة البريطانية على هذا الرفض رغم ما أشرنا 
إليه سابقا من آنها كانت تعرف بأن سیاستها هی السیب الأساسی للرفض الصری. 
وربما یکون هذا هو الطعم لإثارة جنوب إفريقيا للاطلاع معها بمشسروع الشرق الاوسط. بأن 
ادعت موافقتها على الحلف الإفريقى موحية بان الرقض Spall‏ هو وحده الذی تسیب 
فى عدم قيام الحلف. وهذا يظهر فى التصرفات الجنوب إفريقية اللاحقة للمؤتمر. الأمر 
الآخر أن الرفض المصرى يعنى أنه لم يعد لدى بريطانيا أى قدرة على تحريك الأمور. 
وهذا ما يدلل على أنه فى إمكان القوى الضعيفة أن تفرض على القوى الكبرى أمرا إذا 
استخدمت أوراقها جیدا+ فحالة عدم تعاون ال دارة الصریه وعدم ابدائها آی قدر من 
الناورة السياسية بالمحضور ثم رفض ما يطرح من مشروعات. هو ما جعل بریطانیا لا تتدخل 
في طرح مشروعها الأساسى لقيادة الشرق الأوسط. ٠‏ وهو الأمر نفسه الذى ريما يجيب على 
الاستغراب من موقف بریطانیا بعدم التعليق على الرفض المصرى. 

فقد عرض مشروع قيادة الشرق الأوسط على مصر فى ۱۳ أكتوير ۹۵۱٠م‏ بحيث ابتعدت 
بریطانیا! ' عن تقديم الشروع حتى لا يقابل مثلما قوبل به مشروع الحلف الإفريقى من 
رفض. فإحدى الوثائق تة تشير إلى أن تركيا هى التى تقدمت بمشروع الرباعية (تركيا — 
أمريكا - بريطانيا - فرنسا) إلى مصر والدول العربية لتكون قناة السويس قاعدة الدفاع os‏ 


الشرق الأوسط"*. ووثيقة أخرى تطرح بأن أمريكا هى التى تقدمت بمذكرة الرباعية فى 
6 أكتوبر ١148م.‏ وعززت دول الرباعية مذكرتها بطلبات تقدمت بها حكومات استراليا 
ونیوزیلن دا واتحاد جنوب إفريقيا للانضمام إلى القيادة القترحه" ". وقوبل هذا الشروع 
بالرفض بحجة عدم دعوة مصر لحضور المؤتمر الخاص بالرباعية“. لكن من التابعة 
السابقة لوتمر نیروبی تسقط هذه الحجة لأنها دعیت إلى مشروع الحلف الافریقی ورفضته. 

والنتیجه التى انتهت بكلا المشروعين اثر الرفض الصری تدلل على الارتباط الکبیر 
بینهما. ففی الوقت SM‏ سقط فيه مشروع الحلف ال فریقی كما ذکرنا من قبل. لم یسقط 
مشروع قيادة الشرق الأوسط. لأنه حسب رژية جنوب إفريقيا هو الشروع الاساسی الذی 
بدونه لا يمكن لشسروع الحلف الافریقی أن یتم. ویمکن ملاحظة ذلك بوضوح فى سلوك 
جنوب إفريقيا تجاه مشروع الشرق الأوسط. فقد أصدرت وزارة خارجیتها فى ۱۲ نوفمبر 
۱ بيانا تؤيد فيه تأسيس قيادة الشرق الأوسط Middle East Command‏ وبأنها 
ستقدم الساعدة فى الدفاع عن الشرق الأوسط والقارة الإفريقية ضد أى عدوان شيو 
بحيث تضطلع فى زمن الحرب بأن ترسل القوات الأرضية والجوية إلى هناك دون الرجوع 
إلى البرلان فى هذه السألة. وأنها تقبل عضوية الدفاع عن الشرق الاوسط"*. بحيث وافقت 
على ارسال فرقتین عسکریتین فى زمن الحرب وقوات تقدر ب ۲۷۰۰۰ عسکری. بل إن 
بعض القوات ذهبت واستقرت بالفعل فى مالطة وقبرص""". لذا یمکن القوك بان بریطانیا 
نجحت فى توظیف جنوب إفريقيا لتتبنی مشسروع الشرق الأوسط بعد أن كانت تلهث فى 
الحصول على تلك الوافقة من قبل. يؤيد هذا ما جاء على لسان رئيس حکومتها فى gale‏ 
TARLA‏ بان حل أى خلاف بين مصر وبريطانيا يكون فى الإشراف الدولى على قناة 
السسويس. وهذا يعنى ضرورة قبولها مشروع قيادة الشرق الأوسط. ومع ذلك تشير Sar]‏ 
الوثائق إلى أن ما يعنى جنوب أفريقيا من ذلك هو توظيفها لمشروعها فى إنشاء حلف الدفاع 
الإفريقى. وظهر هذا بوضوح فى عدم موافقتها على سياسة بريطانيا الإفريقية التى تقضى 
بضم المستعمرات إلى الكمنولث البريطانى“. لأن هذا يضرب فى صميم مشروعها الإفريقى 
الذى يستهدف تحالف الدول الاستعمارية للحفاظ على مكانة الأوربيين فى إفريقيا. 
المحور الثالث: ثورة يوليو والوعى بمشروع حلف الدفاع الإفريقى: 

كما عرفنا من قبل بأن أولى خطوات تنفيذ مشروع حلف الدفاع الإفريقى قد اتخذت 
قبل قيام ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲م بعام. وأن الرفض المصرى هو الذى تسبب فى عدم تحقيق 


الأعداف المرجوة من قبل الدولتين الداعيتين لؤتمر نيروبى . ولفهم تعامل الثورة مع هذا 
الشسروع لد ید من معرفة مدی اقتراب التورة من مشروع الحلف والتعرف عليه . تم إدراكها 
للتباين بين مشروعى الدفاع عن إفريقيا (الخارجی والمحلی). 
أولا: التعرف إلى مشروع حلف الدفاع الافریقی: 

لا یمکن القول بان الادارة الصرية فى عهد الثورة قد بدأت فى التعامل مع هذا 
الشروع من فراغ. فلا شك أنها وجدت ملفا خاصا بأمر هذا المشروع - تحت مسمى مؤتمر 
مسئوليها وسيلة للتعرف من خلاله إلى الأهداف الاستعمارية فى القارة. ولا شك أنهم - 
باعتبارهم كحركة ضباط أحرار وكفصيل فى الحركة الوطنية المصرية - كانوا قد سمعوا بأمر 
هذا الشروع من قبل. فمنشوراتهم التى عبرت عن رفضها للترتيبات العسكرية البريطانية. 
وتلك التى خرجت تثنى على حكومة الوفد لإلغائها معامسدة 1985م ورفضها للأحلاف 
العسكرية والدفاع المشترك” ' تدلل على ذلك. إذا كان هناك ملف موجود وموقف مسجل 
عبر أوراق زعاماتها. لكن السؤال الذى يطرح نفسه هل غيرت الثورة المصرية موقفها بعد 
وصولها للحكم. خاصة أنه كان عليها أن تتعامل مع مسألة الرفض المطلق لأى مشروعات 
عسكرية يهدف الیها الغرب؟ يبدو أن الثورة والقوى الغربية لم يتعجلا نقطة الصدام 
السابقة مع حكومة الوفد بعرض أى من الترتیبات العسكرية المطروحة من قبل. كذلك 
فعلت جنوب افریقیا : وهذا ما أعطى قيادة الثورة فى شهورها الأولى فى الحكم وقتا للتعرف 
إلى املف الإفريقى. فسعوا للتعرف أكثر إلى القوى المحركة فى القارة. فانحصر الجهد 
المصرى فى البداية على أمرين هما توفير المعلومات والعلاقات الثقافية مع القارة. وهذا ما 
يفسر ما نشرته الأهرام بعد أيام قلائل من قيام الثورة بأن وزارة الخارجية تعمل على نشر 
بالتعاون مع الأزهر لإيغاد بعثات للجنوب وللغرب الإفريقى وإثيوبيا وغيرها'””“. وفى إطار 
السعى لمعرفة القوى المحركة Sh‏ ما نشرته الأهرام فى نهاية اكتوبر ۱۹۵۲ تحت عنوان 
«تحول الحرب الباردة لإفريقيا؛ ليصب فى هذا السياق. فقد اشارت إلى ان الشيوعية لم 
شمال روديسيا. وأن عدد النشرات الشيوعية فى أوغندا قد ازداد بتأتير المفوضية السوفيتية 
فى أديس ابابا. وأن الاتحاد السوفيتى قد اتام منحا دراسية لطلاب المستعمرات البريطانية 


الإفريقيين منذ مطلع OAV Moy‏ إذا اختلف الأمر لدى القيادة الجديدة. فقد كانت القوى 
الغربية فى الفترة ما قبل ۱۹5۲ تستأثر بكل إفريقيا. ولم يكن هناك نفوذ للسوفييت 
بالصورة التى أصبح عليها فى نهاية تلك السنة. وهذا ما يدلل على أن الثورة لم تكن هى 
البوابة التى نفذ منها السوفييت لإفريقيا. وهذا الأمر مهم لأن المشروعات التى طرحت فيما 
بعد لحصار الدور الصری اتخذت من ذلك السبب مطیه لتنفيذ هذا الحصار. 

وإذا كانت مصر قد أقفلت موضوع مشروع الحلف الإفريقى برفضها الحضور لؤتمر 
نيروبى. إلا أن إصرار جنوب إفريقيا على فتحه - عبر تحولها للاهتمام بمسألة الدفاع عن 
الشرق الأوسط- أبقى الا هتمام المصرى به قائما. خصوصا وأن وزير دفاع جنوب إفريقيا 
تعددت زيارته للقاهرة فى الشهور الاولى للثورة. ففى ۱۲ نوفمبر ۲ جاء إلى القاهرة 
وقابل الرئيس محمد نجيب فى زيارة مجاملة. لذلك لم يتحدث معه لا فى مسألة الحلف 
ولا فى مسألة الدفاع عن الشرق الأوسط. لكنه تحدث مع السفير البريطانى وكبار القواد 
البریطانیین فى قاعدة السويس عن الإضرابات الحادثة فى جنوب إفريقيا وكينيا". وفى 
يناير ۱۹۵۳ مر أرازموس بمصر بعد رحلته إلى كوريا وأمضى ليلة فى «فایده وتحدث 
عن إرسال ضباط اتصال إلى مركز القيادة البريطانية فى الشرق الأوسط وأن جنوب إفريقيا 
ستوفى بالتزاماتها"". بل إن ما أشارت إليه مجلة آخر ساعة فى ٤‏ فبراير ۱۹۵۳مبأن 
حديثا حول المصاعب التى تواجه مشروع الشرق الأوسط سيكون بين العسكريين البريطانيين 
والعسكريين فى جنوب إفريقيا فى ۷ فبراير ۱۹۰۳ ". ليدلل على التنسيق الكامل بين 
بريطانيا وجنوب إفريقيا فى مشروع الشرق الأوسط. ربما سعيا لابقاء مشروعها فى إقامة 
حلفها الاستعمارى قائما. لذا كان مطلوبا من الإدارة التى تمسك بهذ الملف متابعة 
تحركات العسكريين فى كلا البلدين. وهذا ما يفسر أن بداية الاهتمام الفعلى لمشروع الحلف 
الإفريقى قد بدأت سنة ۱۹۰۳ oly‏ ملف نيروبى قد تمت دراسته للاستفاده منه فى فهم 
الترتيبات العسكرية المشتركة بين جنوب إفريقيا وبريطانيا. 

وفسی هذا الإطار تابعت إدارة إفريقيا بالخارجية المصرية زيارة وزير دفاع جنوب إفريقيا 
فى أغسطس ۳١٠٠م‏ لحضور مؤتمر رؤساء أركان حرب دول الكمنولث ومحاولته لإقرار مشروع 
الدفاع عن إفريقيا. والذى تحول إلى الدفاع عن الساحل الشرقى لإفريقيا ضد خطر الهند. 
لهذا طلبت الإدارة من مفوضية مصر ببريتوريا وسفارة مصر بلندن تقارير عن هذا OM eH‏ 
لكن يبدو أن الموقف المصرى من المشروعين - الشرق الأوسط والدفاع الافریقی- هو مصدر 


hoa- 


حملة التشويه التى شنتها حكومة جنوب إفريقيا على مصر سنة OU PVA OY‏ ويمكن تفسير 
هذه الحملة فى إطار ما رفضه عبد الناصر للشروع جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا 
والقدم تحت اسم منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط Middle East Defense Organization‏ 
(المعروف اختصارا باسم «ميدو (MEDO‏ واعتراضه على الاشتراك فى أية أحلاف مع أية 
دولة آجنبیة۳. ويدلل على ذلك ما أشار إليه خطاب مفوضية مصر ببريتوريا فى > يناير 
4م بأن سكان جنوب إفريقيا الناطقين بالإنجليزية هم الذين كانوا ينادون طوال ple‏ 
۲۳ بوجوب إنشاء قاعدة دفاع فى منطقة الشرق الأوسط. Gly‏ نوابهم البرلانيين هم الذين 
قدموا عدة استجوابات فى الدورة البرلانية فى نفس العام ليطمئنوا على موقف الحكومة من 
هذه السألة. وأن زعيم المعارضة ستراوس كان على رأس المؤيدين للاشتراك فى قيادة الشرق 
الأوسط بحجة الدفاع عن المنطقة للحفاظ على الأمن العالمى. ويبدو أن تعليق الفوضية «بأن 
هذا الامر یتعارض مع ما تراه مصر بأنها هى أقدر - باعتبارها صاحبة هذا الحق - على 
تقرير وسائل الدفاع عن أراضيهاء”*". وأيضا تلك الاستفزازات التى كان يرددها مالان فى 
ذلك العام من أن مصر ما هی إلا محطة لإفريقيا gateway to Africa‏ قد كان لها تأثیر 
فى مضمون القالات التى كان يكتبها عبد الناصر فى مجلة اخر ساعة فى نفس السنة. 
والتى صيغت فيما بعد فى كتاب فلسفة الثورة الذى صدر سنة ۱۹۵4م. فواضح تأثير تلك 
التقارير فى صياغته لأول خطاب سياسى له بشأن سياسة مصر الإفريقية. obg‏ الرجل كان 
على دراية بها حتی قبل أن يصبح على رأس الحکم. 

وفى هذا الإطار ينبغى Bale]‏ النظر فى تلك الكتابات التى تروج ob‏ الاهتمام الصری 
بإفريقيا قد نشأ فقط بسبب إحساس عبد الناصر بتنفيذ الدور التاريخى والجغرافی كحامى 
للبوابة الشمالية C LL BY‏ دون أن تختبر وتناقش السياق العام الذى صاحب هذا التوجه 
وجذوره. فإحساس مصر بخطورة تدخل جنوب إفريقيا فى مشروع الشرق الأوسط وتحالفها 
مع الغرب لإبقاء سيطرة الأوربيين على إفريقيا. كل هذا يقول بوجود علاقة بين مشروع 
حلف الدفاع الإفريقى وتلك الخطوط التى رسمها عبد الناصر فى GUS‏ فلسفة الثورة. 
ومع أن تلك الفقرات التى كتبها عن توجهه لإفريقيا قد اقتبست فى عشرات الكتب 
والدراسات. الا أن تفسيرها قد انحصر فى اتجاهین : أحدهما. يراه قدرا تاريخيا. والآخر. 
يراه توجها توسعيا. وكلاهما فى تقديرى إما وقع رهينة التأويل الظاهرى لتلك الفقرات. 
واما خضع لتأثير الدعايات الاستعماریة( ؟. 
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فاذا ما تصورنا أن عبد الناصر لم يكن على دراية بالتقارير الواردة عن الشروعات 
الظاهمری للخطاب. أما إذا اختبرنا الخطاب فى ضوء اطلاعه - باعتباره المحرك 
لأمور الدولة - على تلك التقارير التى ترسلها هيئات التمثيل الدبلوماسى فى الخارج. 
1 من ودد e‏ الوزراء zm‏ وراس“ aaa kon‏ 
جنوب إفريقيا هى التى تقف ات دا لشروع. ae‏ بالتحالف الذى تبغيه مع ت 
الاستعمار LS‏ قد انعكس يوضوح فى رسائل GG‏ قصدها فى مضمون الفقرات ت التی 
خص بها إفريقيا: فالرسالة الأولى. نفهم منها أن هناك تفاعلا قد حدث بين مضمون 
ما طرحه مالان بأن مصر هی محطة الشيوعية للنفوذ لإفريقياء وبين ما كتبه عبد الناصر 
فى ذلك الوقت «ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع إلينا نحن الذين نحرس الياب الشمالى 
للقارة.. ب" . وكانها ج جاءت eo‏ على تلك الافتراءات التى يدعيها مالان. فإذا كان مالان 
Ecos‏ فى فلسفقة الثورة . فقد فهو بأن سیاسته ستقود ۳ تحریضص الشعوب ee‏ 1 
ضد mae‏ فريقيا ٠‏ وهذا ما دعا القوى الااستعمارية لإعادة التفكير مرة أخرى فى 

ورسالته الثانية فيما ذكره «بأننا (Ga‏ بحال من الأحوال - حتى لو أردنا - أن نقف 
بمعزل ise‏ الصراع الدامی الخیف والذى يدور اليوم فى أعماق إفر يقيا بين خمس4 ملايين من 
ii‏ باعتباره القوى المحلية si‏ التى تقف ضد المشروع الجنوب إفريقى الذى 
plow dl‏ هو مشسروع للحفاظ على مصالح الاوربیین فى إفريقيا. وهذا ما یمکن تلمسه بوضوح 
فى رسالته الثالثة حين قال «المؤكد إن افریقیا الان مسرح لفوران عجیب مثيرء وأن الرجل 
الأبيض الذى يمثل عدة دول أوربية يحاول الان إعادة تقسيم خریطتها. ولا نستطيع بحال 
من الأحوال أن نقف أمام الذى يجرى فى إفريقيا ونتصور أنه لا يمسن ولا یعنینا". هذا 
بالإضافة إلى أنه إذا ما أعدنا قراءة الخطاب فى ظل المشروعين الفرنسى - البريطانى والمشروع 
الجنوب إفريقى سنة ۱۹۵4 لقلنا بالقطع بان الفهم الذى توفر لعبد الناصر لم ينتج عن أفكار 
كان یحلم بها. بل إن الصلحه الصریه هی التی فرضت عليه هذا التوجه الجدید نحو افریقیا 
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ثانيا: إدراك الثورة للتباين بين مشروعى الدفاع الإفريقى (الخارجى والداخلی): 

استطاعت الإدارة المصرية أن تتعرف خلال عام 4 إلى الاختلاف بين الشروعین 
الخارجى والداخلى من خلال التقارير الواردة اليها عن مؤتمر داكار وحلف الدفاع الإفريقى 
الذى اعيدت صياغته تحت تحت مسمى حلف المحيط الهندىي. 

وفيما يتعلق بمؤتمر داكار. يمكن القول بإنه حتى سنة 64 لم تكن الإدارة 
المصرية تفرق بين المشروعين الداخلى والخارجى للدفاع عن إفريقيا. بدليل أن كل التقارير 
التى أشرنا اليها من قبل تربط بين التنسيق البريطانى - الجنوب إفريقى فى الشرق 
الأوسط. بل إن اللف الذى تحتفظ به الخارجية المصرية عن مؤتمر داكار ele‏ تحت عنوان 
«المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع الإفريقى» : مع أن المعلومات الواردة فيه تشير إلى أنه 
مشروع مناهض لحلف الدقاع ال فریقی . ورشم هذا فان اهمية التقارير التى وردت للإدارة 
الصرية حول هذا المؤتمر قد وفرت لها أداة للتعرف إلى الاختلاف بين المشروعين. فرغم 
أن مصر لم تدع إلى هذا المؤتمر إلا أن اهتمامها به cle‏ فى سياق اهتمامها بالمشروعات 
العسكرية الأوربية فى إفريقيا. وفى إطار رغبتها فى معرفة الخطوط الهامة التى تمس مصر 
OV lag als‏ خصوصا أن على حدودهما تقع منطقة تشاد المتشعبة الطرق البرية - إلى 
ليبيا شمالا والسودان شرقا ونيجيريا غربا - والتى كانت محورا للبحث فى مؤتمر داكار 
لأهميتها الاستراتيجية فى الدفاع عن قلب القارة الإفريقية . وتسهيل نقل الجنود إلى الشرق 
الأوسط”"". (انظر الخريطة رقم ۲) إذا ما نوقش فى المؤتمر ليس ببعيد عن تلك الترتيبات 
التسی تحاول ال دارة البریطانیه قرضها على مصر باعتبارها مركزا لتجميع القوات القادمة 
من شتی الناطق الا فریقیه. 

ورغم أن التقاریر المصرية اعتبرته المؤتمر الثانی فى سبیل الدفاع عن إفريقيا فى إشارة 
واضحة لاطلاعها بملف نيروبى. إلا إنها فرقت بين هدفيهما. فقد أشارت تقاريرها بأن 
مؤتمر داكار قد أقيم فى مارس 1554م تحت رعاية فرنسا والمملكة المتحدة. وحضرته كل 
من بلجيكا والبرتغال واتحاد Wi‏ إقريقيا وليبيريا. وكذلك وجهت الدعوة للولايات 
على | "= برية nai‏ وجوية ls ٠‏ ضم ما | يقرب من مائة 


جنوب الصحراء. لكن فهم الإدارة اللصرية للاختلاف بين هدف المؤتمرين جاء عبر خطاب 
سفارتها فى لندن وإشارته ol‏ حماس مندوبى بلجيكا والبرتغال للمؤتمر لم يكن کسابقه . 
فقد أعلنوا آنهم یحضرون کفنیین ولیس لدیهم أى تفویض من وین ان وهو نفس 
ما آشار إليه خطاب مفوضية بريتوريا بان جنوب إفريقيا لم تتشجع تمر. إلا أنه أضاف 
تفسيرا مهما أوضح كثيرا من الغموض لدى الإدارة المصرية لعدم تشجع 0 الثلاث لمؤتمر 
داکار. حیث آثار بان عدم تشجع جنوب إفريقيا ناتج من أنها - حسب رای مالان ‏ لا 
تریسد السزج بالافریقیین فى حرب تخص الغرب. وقد علقت مفوضية جنوب إفريقيا على 
ذلك «أن ما يخفيه مالان بهذا ER‏ هو عدم رغبته فى إعطاء الغرصة لتسليحهم أومرانهم 
على شئون القتال حتى لا يقلبون ظهر المجن»” ". وهذا ما يدلل على ارتباط كل من 
بلجيكا والبرتغال بالمشروع الجنوب إفريقى الذى يدعو إلى حلف استعمارى. وعدم الارتباط 
00 داكار من قرارات تشجع على الحكم الذاتى. ونستخلص من ذلك أن 
الإدارة المصرية Jay‏ مرة تدرك ذلك الخللاف الواضح بين أهداف المشروعين. من هنا راحت 
ف إلى نقاط الخلاف بين القوى الاستعمارية . فرغبة جنوب إفريقيا فى الحلف الإفريقى 
الي تدعمها البرتغال وبلجيكا. لا تشجع ما تهدف إليه كل من فرنسا وإنجلترا من 
تجنيد الإفريقين للدفاع عن إفريقيا. وما يهمنا فى هذا المقام بأن عدم اهتمام الإدارة المصرية 
بخلفية الشروعات العسكرية قد أخر إدراكها لهذا الاختلاف حتى سنه 5514١1م.‏ لكن ما 
اضافته الوثائق المصرية OL‏ القوی الغربية - ممثلة فى إنجلترا وفرنسا - مازالت تنظر 
لإفريقيا كأرض إمداد للشرق الأوسط وتناول تلك الوثائق لمشروع داكار يشير بوضوح إلى 
سعی تلك القوی يا اس ی وما جاء فى تقرير رئيس قسم 
افریقیا بالخارجية بأن البنك الدولی لادنشاء والتعمیر قد مد منح افریقیا الغربية الفر نسیة مبلغ 
Vaid‏ دولار لٍ صلاح السكك وشراء ۳۰ قاطرة دیزل وب بخارية . وتحلیله ob‏ 
رابطة بين عقد القرض والبرنامج الضخم فى إصلاح الس كك الحديدية بغرب إفريقيا 
وقرارات مؤتمر داكار التى كانت جل أعماله تدور حول بحث مشاکل الواصلات وطرق 
الاتصال العسكرية بين مناطق هذا الجزء من إفريقيا” “. ليقطع دون شك مدى ما وصلت 
a‏ تلك الإدارة من فهم وحسن تقدير للموقف. بل نستخلص فى ضوء تقديرات تلك 
الإدارة وتحليلاتها لهذا الشروع نتيجتين: الأولى. ضرورة إعادة النظر فى مصطلح تنمية 
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المستعمرات فى سياقه التاریخی. وبأن الهدف الرئیسی منه كان خدمة الأهداف العسكرية 
أكثر منه التعاطف مع المستعمرات. وهذا ما يجعلنا نتشكك فى أن تركيز خطط التنمية التى 
جرت بعد الاستقلال على إنشاء السكك الحديدية والطرق يمكن القول بانها قد ارتبطت 
بالحرب الباردة وخطط الدفاع الإفريقى المتفق عليها منذ منتصف الخمسينيات. والتى 
تخلت عنها الدول الكبرى لتكلفتها الكبيرة فتحملتها الحكومات الوطنية. بل شكلت 
فى بعض الدول أكثر من نصف ميزانية الإنفاق مما أثر على برامج التنمية فى القطاعات 
الأخرى وأوقع غالبيتها فى فخ المديونيه. وبالتالى فإن الدراسة تفيد أن طرح الاستقلال لم 
يكن فى الغالب مرتبطا ينجاحات حققتها الوطنية الإفريقية. بل ناتجا من العوقات داخل 
الذون تیه یا 

الثانية. أن استبعاد دعوة poo‏ وإثيوبيا لهذا الوتمر قد جاء بحجة سابق دعوتهما فى 
المؤتمر الختص بمناقشة مسائل الدفاع الخاصة بشرق إفريقيا. وتسقط هذه الحجة بدعوة 
جنوب إفريقيا. عدم توجية الدعوة كان مقصودا به مصر ay‏ إثيوبيا دخلت فى متسروع 
الحزام الإفريقى. أما جنوب إفريقيا فقد أصبح التعامل معها على أنها صاحبة فكرة الدفاع 
عن إفريقيا وأنه لابد من استشارتها وحضورها. وأن هدف بريطانيا من إشراك اتحاد وسط 
إفريقيا لساعدة القوات القادمة من غرب إفريقيا للشسرق الاوسط وقت الحرب . باعتباره 
الجناح الرابع للتعزیزات البريطانية التی تأتى من إفريقيا زمن الحرب الشرق be‏ 
يدلل على نية بریطانیا فى التخلص من الأعباء التی تصر علیها جنوب افریقیا بالحلف 
الافریقی . وأن اتحاد وسسط إفريقيا يعد بدیلا عن تدخل بریطانیا الباشر. ویتضح من ذلك 
بان الشرق الأوسط ومصر لها آهمية كبيرة فى عقل الخططین. وبالتالی یقتضی لانجاح هذا 
الأمر ضرورة موافقتها على خطط الدفاع عن الشرق الأوسط لأن کل الترتیبات الدفاعية فى 
كافة أنحاء إفريقيا قد تم الاتفاق علیها بالفعل عبر المؤتمرين السابقین. 

أما فيما يتعلق بمشروع حلف الدفاع الإفريقى فقد تأكدت الإدارة المصرية بأن هذا 
الشروع اقتصر على جنوب إفريقيا بدعم من البرتغال وبلجیکا. تلك الدول التى كرهت 
قرارات مؤتمر داكار. وأدركت بأن هناك اختلافا بين الشروعين اللذين يتجاذبان القوى 
الاستعمارية فى إفريقيا. وتأكدت بأن الأحداث المصرية هى التى فرضت نفسها بضرورة 
المناداة بمشسروع الحلف الإفريقى من جديد لعزوف إنجلترا وفرنسا عنه بعد الترتيبات التى 
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وضعت خلال مؤتمرى نیروبی وداكار. وتقرير رئيس قسم إفريقيا بالخارجیه المصرية يشير 
بوضوح J!‏ أنه تمت إعادة صیاغه مشروع الحلف الإفريقى تحت مسمى «حلف المحيط 
الهندى:. وذكر بأنه عبارة عن منظمة دفاعية كان الدكتور مالان قد نادى بها قبل اعتزاله 
الحکم! » لصد خطر الشيوعية - أسوة بحلف الأطلنطى - وخطر الهند الذى تتعرض له 
جنوب إفريقيا عن طريق المحيط الهندى. وقال بإن الأحداث المصرية كان لها الدور الأساسى 
فى يلورة هذا الاتجاه. فبعد توقيع اتفاقية الجلاء عن قاعدة السويس سنه 6 م حال 
تعتبرها جنوب إفريقيا نقطة الدفاع الأولى لإفريقيا - رأى مالان ضرورة التفكير فى إنشاء 
هذه المنظمة الدفاعية على أن تكون تابعة لحلف الأطلنطى. وأطلق على مشروعه اسم حلف 
المحي طالهندى Indian Ocean Pact‏ وتقدم وزير الدفاع الجنوب إفريقى بعرضه على 
بریطانیا. وطالب بأن تدعو الدول ذوات المصالح فى إفريقيا (الدول الاستعمارية) لعقد 
مؤتمر لبحث النقاط الخاصة بهذا الحلف واس تكمال ما اتفق عليه فى مؤتمرى - نيرود 
OO Slo‏ و هدا بدلل بان عدم تشجع جنوب إفريقيا لشروع مؤتمر ذاكار لا يعدى أنها لم 
تحاول الاستفادة من بريطانيا وفرنسا إلى أقصى مدى ممكن لتنفيذ فلسفتها الخاصة بالدفاع 
عن إفريقيا. اعتمادا بأن أطرافا أخرى تقف إلى جانبها فى هذا الاتجاه (بلجيكا والبرتغال). 

ea اعتراف مالان بأن خطط الدفاع عن إفريقيا تغيرت بسبب توقيع اتفاقية‎ Shy 
ليؤكد بأن استمرار الدعوة للحلف ظل مرتبطا بالأحداث الصرية. فرغم أن جنوب إفريقيا‎ 
.* قد أيدت الاتفاقية. إلا أنها ربطت ذلك بقبول مصر لترتيبات الدفاع عن الشرق الاوسطا‎ 
صياغة الحلف الإفريقى تحت هذا المسمى الجديد بعد توقيع‎ Bole! لذا يمكن القول بان‎ 
اتفاقية الجلاء ما هو إلا محاولة من قبل جنوب إفريقيا لإقناع نفسها بان مصر لم تعد‎ 
الخطر‎ os! مصدر | للخطر طالا قيلت بتسهیلات الدفاع وقت الحرب : ولهذا وجهت نظرها‎ 
الهندی محاوله #جميم الصفوف الاستعمارية ناحية الشرق و لیس الشمال.‎ 

ویتضم صدق الرواية الصرية لتلك التطورات ما قالت به احدی الدراسات. بان بریطانیا 
رغم أنها هى التی وقعت اتفاقية الجلاء إلا آنها ظلت تعمل على ربط جنوب إفريقيا بالدفاع 
عن الشرق الاوسط وهذا یعنی آنها تشك فى نوایا عبد الناصر. لکنها فشلت فى صیف 
وأن العاهدة الانجليزية الصرية والحلف الترکی الباکستانی تعد بمثابة تطورات ايجابية 
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فی هذه المنطقة. حيث تشدد وزير الدفاع الجنوب إفريقى فى أن إفريقيا جنوب الصحراء هى 
محل أهتمامه الأول. وأن غرضه الرئيسى صد هجوم الشيوعية القادم من جنوب شرق آسیا . وأنه 
من الضرورى لبريطانيا أن تدرس منظمة الدفاع الإفريقى African - Defense Organization‏ . 
إلا أن وزارة المستعمرات البريطانية أعترضت على المشروع على أرضية أن تفكير جنوب إفريقيا 
يهدف فقط إلى اتحاد القوى الاستعمارية فى إفريقيا”". 

وما شارت إليه إحدى الوثائق المصرية لانتقاد الرأى العام الجنوب إفريقى للتناقض 
الذى وقعت فيه حكومة الاتحاد من تحول معارضتيا لجلاء الإنجليز عن مصر إلى تأييد 
تام له. وما ذكرته عن انتقاد الصحف للتعاون الذى ينشده مالان مع الدول الغربية التى 
تتفق معه فى الرأى وتجمعه بها مصلحة واحدة فى الجزء الغربى من المحيط الهندى. من 
أن فكرة مالان بعقد ميثاق حلف المحيط الهندى سيصيبها ما أصاب فكرته السابقة بإنشاء 
حلف الدفاع الإفريقى””. كل ذلك يصب فى أن الإدارة المصرية أصبحت فى عام 1984م 
على دراية بتلك التناقضات بين الدول الاستعمارية فى القارة الإفريقية. وأنها أدركت أن 
مشروع الحلف الدفاع الإفريقى هو مشروع خاص بجنوب إثريقيا تسعى للتعاون مع الغرب 
بغية الحصول على قبولهم بتنفيذه. 

واذا كانت مشاكل هنود جنوب إفريقيا سببا فى توتر العلاقات بين الهند وجنوب 
إفريقيا ومن ثم سعى الأخيرة لتكوين ن¿ حلف المحيط الهندى خشية امتداد الشيوعية منها 
لإفريقيا. إلا أن هناك سببا رئيسيا وراء السعى لتكوين هذا الحلف. يتمثل فيما قدمته 
eae‏ من دعم لفاوضات الجلاء بين مصر وبريطانيا. وهی عين الفاوضات التى كانت 
تراها جنوب إفريقيا بأنها تمثل خضوعا لصر. وأيضا لتحريضها pal‏ بعدم الدخول فى 
مشروع قيادة الشرق الأوسط'". وهذا ما يفسر بأن فكرة حلف المحيط الهندى كانت 
فكرة مؤقتة سرعان ما عادت جنوب إفريقيا إلى مشروعها الأساسى لإقامة حلف للدفاع 
الإفريقى. وهذا ما يشير إليه خطاب مفوضية بريتوريا من أن نتانج مفاوضات الجلاء بين 
مصر وبريطانيا كان لها الدور الأهم فى العودة لشروع الحلف الإفريقى وعدم التفكير مرة 
ثانية فى حلف المحيط الهندی. حيث يشير إلى خطاب مالان فى مجلس النواب فى بداية 
gals‏ 1584م تعليقا على اتفاقية الجلاء. فبعد أن حدد بأن هناك إفريقيتين أحدهما شمال 
الصحراء وأخرى جنوب الصحراء. وأن مصالح الاتحاد ترتبط مباشرة فى جنوب الصحراء. 


وبان مصالحه فى مصر بألا تكون مفتاحا للدول المعتدية لإفريقياء وأن هذه المصالم ترتبط 
بالمحافظة على معاهدة 155١م‏ التى تقضى ببقاء القوات الإنجليزية هناك. ورؤيته بضرورة 
حلف للدفاع الإفريقى جنوب الصحراء*'". إذا؛ كان لابد للإدارة الصرية Ob‏ تعى بأن 
هذا الشسروع قد بدأ يرتبط ارتباطا شبه كامل بما يجرى على أراضيها. وهذا يفسر الانتقاد 
الذى وجهته المفوضية المصرية ببريتوريا لوقف جنوب إفريقيا المحرض لبريطانيا للاحتفاظ 
بقاعدة السويس. حيث ذكرت بأن الحق الأول لدول المنطقة فى الدفاع عن أراضيها وليس 
لأى دولة كائنة من كانت أن تتحكم فى أمور هذا الدفاع*”. وما انتهى إليه تحليل إدارة 
التفرقة العنصرية. وأنه بدون اشتراك أهالى القارة الأصليين فى الزود عنها لن يكون هناك 
نظام للدفاع على الوجه المرغوب”“. يدلل على حسن قراءة للموقف. وهذا ما يؤكد على أن 
للقوى المحلية والغربية عبر القارة. وأن ملف مشروع حلف الدفاع الإفريقى هو الذى وفر 
لها هذا الإدراك وفهم الاختلافات بين القوى المهيمنة على شئون تلك القارة. 

وكان هذا الفهم لطبيعة الاختللاف بین المشروعين هو المحرض على بدایه التعامل = 
اللسف الإفريقى منذ سنة ۰8۱۹۵۹6 بحيث دعت الإدارة المصرية إلى عدة اجتماعات فى 
القاهرة حضرها ممثلين من أوغندا ونيجيريا وممثلين لحركة الاو ماو فى کینیا. بحيث 
لم يقتصر التأثير الصری على مناطق شمال إفريقيا بل امتد لغرب وشرق إفريقيا. وخلال 
هذه الاجتماعات اقترح عقد اجتماع يحضرة قادة حرکه التحرر الإفريقى على مستوى 
ركز عبد الناصر على تکوین جبهة لقاومة الاستعمار من إفريقيا واسيا والشرق الاوسط*. 
ومن هنا يمكن القول بإن تنفيد تلك التوجهات الإفريقية قد بنيت علی شهم ودراسة وتقييم 
للموقف. ولم تبدأ كما تصور البعض بمجرد خاطر ورد فى ذهن عبد الناصر. ونستدل على 
الاستعمار وتدعم التحرر""". وبالتالى فان كل هذه المخاوف من قبل قوى الاستعمار من مصر 
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قد أضفت مزیدا من القبول الافریقی للدور الصری حيث كانت إفريقيا مهيأة لكل الأفكار 
التى تسعى للتحرر. من ثم وجدت فى مصر ضالتها المنشودة. 
المحور الرابع: موقف مصر من مشروع حلف الدفاع الإفريقى (۱۹۵۸-۱۹۵۵) : 

اتضم فيما استعرضناه من قبل بأن مرحلة التعرف إلى مشروع الحلف ثم إدراك 
الاختلاف بينه وبين استراتيجية القوی الغربية ممثلة فى بريطانيا وفرنسا قد ألمت بها 
الإدارة المصرية. لذا كان عليها متابعة المستجدات والتطورات التى لحقت بهذا الشروع 
بصفة خاصة. ولم تكن هذه المتابعة قد اقتصرت على التحول من مرخلة التأطير لرحلة 
صياغة سياسة مصرية تجاه إفريقيا فحسب. بل إن الظروف الدولية والمحلية هی التى 
فرضت عليها أمر هذه المتابعة. فقد كانت سنة ١٠۹٠م‏ سنة فاصلة فى الحياة السياسية 
المصرية بما حفلت به من أحداث كانت لها انعكاساتها فى تنظيم الجهاز الإدارى المصرى 
المتابع لهذا الملف. وفى تحليلاته للقوی المرشحة للاشتراك فى الحلف. ومن ثم تغير 
النظرة تجاهه بعد حرب السويس. 
أولا: أحداث سنة ۱۹۵۵ واعادة طرح مشروع حاف الدفاع الافریقی: 

إذا حاولنا فهم الوقف المصرى من اعادة طرح هذا الشروع فى تلك السنة لقلنا بإنه 
تركز فى توجهین : التوجه الأول. هو فهم الارتباط بين الأحداث الصرية وتجدد المناداة 
بالمشروع. وكما عرفنا بأن الشروع قد تحددت معاله بالدفاع عن إفريقيا جنوب الصحراء. 
لذا فإن تجدد رغبة جنوب إفريقيا فى إقامة هذا الحلف قد استمرت تدور حول هذا 
التحديد. متماشية مع سياسة الغرب فى إقامة الحزام الشمالى Northern tier‏ ووثائق 
الإدارة المصرية تشير بوضوح إلى هذا الأمر. فإحدى الوثائق قطعت بأن ترحيب جنوب 
إفريقيا لانضمام العراق للحلف التركى الباكستانى سنة ١٠۹٠م‏ هو الذى جعلها تجهر 
بضروة إنشاء حلف إفريقيا جنوبى الصحراء. كجزء من الحلقة التى تسعى جنوب إفريقيا 
لتكميلها بهدف رئيسى هو «التمكين للأوربيين فى هذه القارة؛"“. وأخرى تشير بأن 
انضمام بريطانيا لتركيا والعراق فى ۳۰ مارس 1588م وتكوين ما عرف باسم حلف بغداد. 
كان هو الدافع الأكبر للجهر بهذا الشروع كنقطة دفاع ثانية فى ظهير الحزام الشمالى. 
لكنها تقر بان تيار الحياد النبعث من مصر والهند. Sally‏ تبلور فى مؤتمر باندونج إبريل 


۰۵ هو الذى منع إمكانية استمرار جنوب إفريقيا فى الدعوة لإنشاء هذا الحلف. 
خاصة أن الادارة المصرية راحت تنبذ فكرة التنظيمات الدفاعية التى ترمى إلى خدمة الدول 
الكبرى لا لها من اثار بعيدة الدی فى مستقبل الدفاع عن الشرق الأوسط“ وذلك حسب 
ما قرره مؤتمر باندونج من الكف عن استعمال الترتيبات الموضوعة من أجل الدفاع الجماعى 
لخدمة المصالح الخاصة SY‏ دولة من الدول OMG ASI‏ لذا یمکننا أن نخلص من ذلك 
بنتاشج ثلاث : الأولى. التأثير الكبير والمهم لؤتمر باندونج فى رفع مكانة مصر عالیا مما 
أعطى لعارضتها فى تكوين الأحلاف صوتا مسموعا عير دول العالم. وأن الانزعاج الذى 
حدث لجنوب إفريقيا بسبب الرفض المصرى لحلف بغداد يشير إلى ذلك. الثانية. أن عودة 
جنوب إفريقيا لتسويق مشروعها يرتبط ارتباطا مباشرا بتطور مشروع الشرق الأوسط لحلف 
بغداد. gly‏ خبرتها بالصلة بين الشروعین جعلها تدرك بسقوط حجة الغرب فى المماطلة 
بشأن مشروعها الإفريقى. الثالثة . تحول الشروع الإفريقى إلى #شيروع تطويقى ضد القوى 
الرافضة - ممثلة فى مصر - للدخول فى الأحلاف. 

ويبدو أن مذكرة قسم أوربا بالخارجية المصرية فى VE‏ مارس 1505م أدركت - فى ظل 
المحاولات الأمريكية والبريطانية لضم بلاد الشرق العربى لتكملة حلقات الحزام الشمالى - 
باستمرار التباين بين المشروع الغريى والجنوب إفريقى . فأمريكا وبريطانيا تسعيان إلى إقامة 
منظمة للدفاع عن إفريقيا ترتكز ما على مصر Lely‏ على إثيوبيا ولیبیا. وتركزان على ضم 
مصر إلى تلك المنطمة لموقعها الجغرافى وإمكانياتها وطول Aish‏ لذا اقترحت المذكرة 
الاستفسار عن طريق هينات التمثيل فى الخارج عن اتجاه الدول ذات المصلحة فى هذا 
الشأن. وجمع المعلومات من مختلف المصادر حتى يمكن تحديد موقف مصر قبل أن تواجه 
بسياسة متفق علیها. وحددت ene‏ باه ذات الصلحة 9 جنوب افريقيا. 
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قد جاء عن طريق القوى الغربية. وهذا يعنى استمرارها فى النظر لإفريقيا على أنها ليست 
أرضا للمعركة . بقدر ما هی مركز sled‏ والتموين. 

بالقابل فإن خطاب سفارة مصر بلندن يشير إلى وقوف جنوب إفريقيا ضد فكرة المنظمة 


۱۱۹ 


فى مجلس العموم البريطانى فى ؛ إبريل ۱۹۵۵ بأنها الدولة الوحيدة من دول الکمنولث 
التى تهتم بالمنطقة - جعلها تنافس - وربما تحسد - مصر على مكانتها فى أى تنظيم 
دفاعى. من ثم راحت تؤلب ضد فكرة المنظمة وتدعو إلى OPA‏ بل إن إحدى الوثائق 
طرحت بأن حكومة الاتحاد أصبحت تنظر لصر نظرة المنافسة وأنها تهتم فقط بشئون 
إفريقيا جنوبى الصحراء. واعترفت عن كره بأن شثون إفريقيا شمال الصحراء من حق مصر 
وحدها. كأكبر دولة فى الشرق الأوسط والراعية الأولى لشعوب هذه CARL‏ وهذا ما یفسر 
انزعاجها من البيان الذى ألقاه عبد الناصر رئيس وزراء مصر عن علاقة مصر بالسسودان 
«بأن مصر والسودان قادران حقا على بسط نفوذهما على القارة الإفريقية بأكدلها ودعا فيه 
إلى الاتحاد بين البلدين من أجل استثصال الجذور الاستعمارية ورد الحريات إلى الشعوب 
الإفريقية» فقد انزعج رئيس الوزراء ستريدوم فى بداية مايو ۱۹۵۵ من هذا الخطاب. 
ومن اقتراب موعد الانسحاب النهائی من القناة. لذا راحت جنوب افریقیا تلح فى إنشاء 
حلف للدفاع الإفريقى من الدول ذات المصلحة (بريطانيا - البرتغال - فرنسا - بلجيكا). 
واعتسبر بعضهم أن خطاب عبد الناصر دعوة لاستعمار السودان. واخرون اعتبروه دعوة 
مصرية لبعث مجدها القدیم وإعادة ما كان للعرب من عزة. بل إن ستریدوم علق على مؤتمر 
باندونج «بأنه صورة غير حسنة للدول الاوربية فى افریقیا. وأنه لايعمل على اشاعة السلم 
العالی وإرساء قواعد الأمن الدولية كما صرح پذلك الداعون اليه» ورأيه أنه دعوة للتخلص 
من النفوذ الاوربی فى اسيا وافریقیا!۳. إذا تجتمع كل هذه الأسباب لتعطی جنوب افریقیا 
الحق فى التحریض على عبد poll‏ والناداة بوجوب بتکتل الدول ذوات الصلحة للدفاع 
عن إفريقيا جنوب الصحراء. 

التوجه الثانى متابعة التحرکات الجنوب افريقية لانشا» الحلف وأثرها على مصر. فقد 
كانت الخارجية الصرية تتابع تحرکات آرازموس ونشاطاته مع حلف الاطلنطی ومع فرنسا 
وبریطانیا فى تلك السنة لتنظیم الدفاع عن القارة الافريقية . بل إن مجلس الوزراء الصری 
كان يهتم بهذا الشروع اهتماما OWL‏ لذا فقد كان لديها ple‏ بالباحثات التی آجراها 
آرازموس مع وزير الدفاع البریطانی فى لندن فى يونيو 1550م وتشدده فى الربط بين مشروع 
دفاع إفريقيا بالدفاع عن الشرق OUR ue‏ ولدیها علم أيضا بزیارته لأمريكا فى نوفمبر 
۵ لإقناعها بالضغط على الحکومة البريطانية لإنشاء منظمة دفاعية والتوقیم على 
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ميثاق دفاعى عن إفريقيا تكون غايته مد حزام دفاعى قى جنوب القارة يكون مع الحزام 
الشسمالی دائرة تطوق الشرق الأوسط داخلها. وبالتالى تأكدت الإدارة المصرية على أن 
وع فى شكله الأخير يهدف إلى تطويق الشرق الأوسط. وآن سعى وزير الدفاع الجنوب 

إفريقى للتنسيق مع الولايات المتحدة يتسق مع المشروع الأمريكى فى الحزام الإفريقى. 

إذا؛ هناك من المبررات ما جعل الإدارة المصرية تتابع كافة الأمور التعلقة بهذا الشروع. 
ونظرا لمعرفتها بالتناقض بينه وبين المشروع البريطانى. فقد كانت على ple‏ عبر سفارتها 
فى لندن - بفشل مساعى جنوب إفريقيا لتنفيذ مشروعها. لمعارضة الحكومة البريطانية 
للحلف الدفاعى الذى تنادى به. فقد كانت تعتقد أن الترتيبات القائمة. والاتفاقات طويلة 
المدى بين الولايات المتحدة وإثيوبيا لإنشاء قواعد برية وبحرية وجوية. وتدابير الدفاع التى 
تتخذها حكومة الكونغو. فضلا عن ميثاق حلف شمال الأطلنطى لا تعطى الحجة لجنوب 
إفريقيا بان تدعى ob‏ مداخل إفريقيا غير مدافع OM gis‏ ومن ثم فإنها لا تجد مبررا فى 
إنشاء حلف إفريقيا جنوب الصحراء. 

وهذا لايعنى أن هذه المحاولة كانت هی النهاية لشروع حلف الدفاع الإفريقى. فما تقول 
به إحدى الدراسات من أن جهود جنوب إفريقيا لانشاء الحلف الإفريقى لم تذهب هباء. 
بحيث نجحت على الأقل فى إقامة حلف عسكرى عبر منطقة الجنوب الإفريقى. حين 
نصت اتفاقية سیمونزتاون الموقعة بينها وبين rie vill‏ 00 على أن تأمين منطقة 
الجنوب الإفريقى ضد أى عدوان يق يقع عليها. لا يقتصر على إفريقيا ولكن عبر كل الطرق 
التى LE BF Sag‏ خصوصا فى A‏ الأوسط. gly‏ المملكة المتحدة تشارك بقواتها فى 
الدفاع عن إفريقيا . مقابل أن يقوم الاتحاد بيئاء قوات تستخدم خارج الاتحاد ضد العدوان 
الخا وج« '“. كل ذلك نجد له أثرا فى الوثائق المصرية . فطلب الإدارة المصرية من سفارتها 
فى لندن فى 7m"‏ ٥م‏ بموافاتها بنسخه من الاتفاقية. واعداد بحث تكميلى عن دور 
الحكومة البريطانية فى bla!‏ مساعى الاتحاد لإنشاء حلف دفاعى. يدلل على اهتمامها 
Bly,‏ المس#ألتين تحدیدا. 000 بمشروعات حكومة جنوب إفريقيا وخططها فى القارة 
الاف یقی ٩:۱4‏ . ومع أن ثق الإدارة المصرية تتفق مع القول بان الإتفاقية قد جاءت فى 
إطار سعى بريطانيا 8 جنوب افریقیا للشرق الأوسط pad‏ قدرتها على توفیر التعزیزات 
الناقصة لحلف بغداد. إلا أنها تختلف مع القول بان عدم اهتمام الدولتين بتنفيذ الشسق 
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الخاص بالمساعدة المتبادلة بينهما فى إفريقيا والشرق الأوسط قد مثل فصل الختام فى حث 
جنوب إفريقيا أن تلعب دورا خارج إفريقيا. وأيضا تختلف مع القول بإنها كانت آخر 
محاولة بريطانية للتعاون الدفاعى عن الامبراطورية الاستعمارية الكبيرة '. وبإن فكرة 
حلف الدفاع الإفريقى التعدد قد ماتت بعد عقد اتفاقية سیمونزتاون"" *. حيث يمكن القول 
بإن تقدير الإدارة المصرية كان صائيا فى أن قيام حلف بغداد وتوقيع اتفاقية سيمونزتاون 
لم يؤد بجنوب إفريقيا لأن تتخلى عن مشروعها فى إنشاء حلف الدفاع الإفريقى . بل إن 
مذكرة الإدارة السياسية بالخارجية المصرية التی تطرح فیها ab‏ تزعم اتحاد جنوب إفريقيا 
لإنشاء حلف الدفاع الإفريقى فى الفترة من ١95١م‏ - ۰۵ قد عمل على تحفيز دول أوربا 
وأمريكا للاهتمام بتمثيلها الدبلوماسى فى البلد الذى نشأت فيه فكرة الحلف. واقتراحها 
برفع التمثيل المصرى إلى سفارة لیتساوی مع تمثيل الدول OOS SM‏ يدلل على ارتفاع 
مكانة جنوب إفريقيا. فحصولها على قاعدة سيمونزتاون يعد المشهد الثانى - بعد اتفاقية 
الجلاء التى مثلت انحسارا لبریطانیا فى الشرق الأوسط - من مشاهد الفصل الأخير لسقوط 
الامبراطورية البريطانية . وبالتالی الشلل الذى أصساب يد بريطانيا فى pal‏ منطقتين - بعد 
فقد الهند - الشرق الأوسط والجنوب الإفريقى. والاستئتاج السابق عبر الوثائق المصرية قالته 
إحدى الدراسات لكن بطريقة مختلفة. حين قالت بان تحول بريطانيا للاهتمام بأوربا 
وبالأسلحة الذرية قد جاء لأنها لم تنساق وراء )46 جنوب ۳ فى وجوب التضحية 
بسياستها الإفريقية - المتمثلة فى دعم الحكم الذاتى - للحصول على تعزيزاتها فى الشرق 
الأوسط”'". وهذا ما یفسر يقاء الاهتمام الصرى قائما بالشروع الجنوب إفريقى. وقد لعبت 
مفوضية مصر ببريتورياء باعتبارها الأداة العربية الوحيدة فى منطقة الجنوب الإفريقى. دورا 
مهما فى متابعة هذا المشروع وعلاقته بمشروعات الشرق الأوسط والأحلاف الغربية الأخرى. 
لذا استطاعت من خلالها أن تصل لفهم مميز لسياسات القوى المحلية والغربية تجاه مسألة 
الأحلاف وتعاون القوى الاستعمارية. لم يتوفر لغيرها من الدول العربية. ومن ثم أمكنها 
جمع الدول العربية لمناهضة تلك الأحلاف. 

ومن ثم شكلت الوثائق المصرية مصدرا مهما فى معرفة أن مشروع حلف الدفاع الإفريقى 
لم يمست. وإن كان قد حدث تطوير لأهدافه . بحيث لم تعد مقتصرة على صد الخطر 
الشيوعى ومساعدة بريطانيا فى الشرق الاوسط فحسب. بل ليصبم أحد أهم أهدافه 
مقاومه النفوذ المصرى لإفريقيا. فتشير إحدى الوثائق إلى ما نشرته جريدة الراند ديلى ميل 
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Rand Daily Mail‏ الجنوب إفريقية فى ۱۹۵۵/۱۰/۳۱ وطرحها للتعاون بين جنوب 
إفريقيا وإسرائيل كقوتين وحيدتين يمكن للغرب أن يعتمد عليهما فى مناهضة ما ترمى 
إليه مصر فى القضاء على النفوذ الأوربى فى القارة الإفريقية. خصوصا وأنهما متفقتان 
فى ضرورة المحافظة على بقاء الحضارة الأوربية فى إفريقي ا" ٠‏ وهذا يدلل على أن 
مصر بدأت تشكل مصدرا لتهديد المشروعات الغربية فى إفريقيا منذ تلك السنة. وأنها 
استفادت من دراسه تلك التقاریر الواردة عن هذا الشروع + فی آنها تحولت للهجوم ضد 
القوى الاستعماریة فى نفس السنه التی اشتد فیها oe‏ ی ييق علیها. 

بل إن الوثائق المصرية تقطع پان إحياء جنوب افریقیا لهذا الشروع قد ارتبط بالخطورة 
التى أصبحت تمثلها مصر برفضها للمشروعات api‏ فانزعاج جنوب إفريقيا من صفقة 
الأسلحة التشيكية. برز بوضوح فى حديث رئيس وزراء جنوب إفريقيا (ستریدوم) فى 
۱ نوفمبر ١٠۹٠م‏ مع القائم بالأعمال المصرى هناك. وتحذيره من دخول مصر فى فلك 
الكتلة الشرقية" '. وفى تقليلها لأهمية صدق انضمام إيران للحلف العراقى التركى فى 
جنوب إفريقيا - حسب خطاب مفوضية بريتو وریا فى ١١‏ نوفسبر ۱۹۵۵م - أرجعت 
ذلك لعدم اشتراك مصر وباقی الدول العربية. ols‏ هذا الانضمام لن يؤتى الثمرة المرجوة 
للمصالم الغربية ضد الكتلة الشيوعية. ومع أن انضمام إيران إليه قد حفز الأوساط الرسمية 
للعودة للمطالية بتكوين حلف دفاعى إفريقى ليكمل الدائرة التى تعمل على مناهضه خطر 
الشيوعية. إلا آنها استندت على سببين رئیسیین لإنشاء ذلك الحلف: أولهما. أن بعد 
مصر والدول العربية 7 هذا الحلف لا أهمية له. ثانيهما. أن مقابلة مصر والدول 
العربيه Jal‏ هذا الحلف بتكو ين أحالاف دفاعية ثنائية بين بعشها البعض. واستعانتها 
بدول الكتلة الشرقية فى مد هذه TE‏ بحاجتها من السلاح . سيقلل من نتائج الحلف 
الذکور. وهذان السبیان ظهرت ملامحهما عبر الصحف. فإحداها نشرت خريطة لدول 
حلف بغداد (تركيا والعراق وإيران ویاکستان) واستعرضت الا تفاقیات الثنائية الدفاعیه 
بين مصر وسوریا والسعودیه . وأخرى قالت بأن روسیا تنشط فى إفري يقيا عن طریق العرب 
بالقابل إسرائيل دولة صغيرة فى الشرق الأوسط” ؟. ویتحلیل تلك الوثائق نخلص إلى 
نتيجة هامة تتمثل فى أن جنوب افریقیا هى التی أصبحت توظف مسألة الشرق الاوسط 
لخدمة مشروعها الافریقی . متخذة من قوى الرفض العربية بزعامة مصر ذريعة لطرح 
مشروعها الدفاعى كمشروع تطويقى مكمل لا تم إنجازه و فى الشرق الأوسط. 


ثانيا: الإدارة الصرية والقوى الرشحة للمشاركة فى المشروع: 

إذا كان التوجهان اللذان اتبعتهما الإدارة المصرية طوال نة 1405م قد أفلحا فى 
اطلاعها على بعض نقاط الضعف فى الاستراتيجية الدفاعية البريطانية عن إفريقيا. إلا أن 
الإجراءات التى اتبعتها تلك الإدارة سسنة 1105م تؤكد بأنها استغلت المشروع كمحاولة 
لغهم مدخلات القارة الإفريقية ومخرجاتها وطبيعة القوة المحركة لأحداثها. لهذا كان من 
الطبيعى أن تستهل ذلك العام باحدات تغييرات فى الهیکل الادارى الذى يمسك بملف 
هذا الشروع. 

ويمكن القول بإن تجدد عرض المشروع وما أقر به رئيس قسسم إفريقيا (سعيد لطفى 
الغمراوی) فى ۲۱ يوليو cae‏ عبر تقريره )1 صفحات وخمسة ملاحق) عن «تطور 
فكرة الدفاع عن إفريقيا»"''“. كان يستوجب إحداث هذا التغيير. فقد كانت المرحلة 
تتطلب ضرورة إنشاء اللجنه الصریه العلیا للإشراف على الشئون الافريقية - الفت فی 
ینایر 1955م - ومن ثم حدث تغییر فى مسمی ال دارة التابعة لوزارة الخارجية فتحولت 
من إدارة إفريقيا إلى إدارة الشئون الإفريقية . لیکون ضمن خططها تحریر إفريقيا عسکریا 
وتكوين Samy‏ دفاعية فى مواجهة التحالفات الکبری الموجودة فى العالم. بل ان ایلاء 
الحكومة المصرية أهمية للنواحى العسكرية فى إفريقيا يظهر فى اختيار موظفى تلك 
الإدارة. فقد كان غالبيتهم من الضباط العسكريين. ويظهر أيضا فى اختيار الجنرال طه فتح 
الدیسن مدیرا لها فى يوليو 7 . ويمكن ملاحظة عمل تلك الإدارة بوضوح تقصيها 

للقوی الرشحه للمشارکه فى الشروع. 

فقد كان لدى الإدارة فهما مسبقا عن pal‏ شريك تسعی جنوب افریقیا دائبا للارتباط 
به فى مشروعها ألا وهو بريطانيا. ولا كانت المرحلة السابقة قد وفرت معرفة بنقاط 
ضعف الاستراتيجية البريطائية فى الدفاع e‏ عن إفريقيا. لذا نجحت الإدارة المصرية فى 
ول مفعوك pal‏ قاعدتين عسكريتين لبريطانها فى المنطقة (قبرص وليبيا) وتأمين جهة 
الغرب والشمال. فطلبت من السوفييت تقد تقديم إعانات اقتصادية فى صورة مشروعات 
إنتاجية وهبات غذائية إلى ليبيا لإفثال جهود القوى الغربية فى ضمپا لحلف بغداد"''. 
بل قامت الإدارة باستغلال البيان الذى أصدرته الحكومة الليبية بعدم استخدام القواعد 
العسكرية الوجودة فى أراضيها فى تحريض الیونانیین والقبارصة منذ إبريل 1985م بإصدار 
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بیان ينص على عدم سماح الشعب القبرصى باستخدام بریطانیا لقاعدتها فى قبرص ضد 
الشعوب العربية" '. وكان تركيز الإدارة فى إيطال Jario‏ القواعد العسكرية البريطانية 
لاطلاعها ol‏ بريطانيا ت ترتكز على قاعدتين مهمتين (قبرص وشرق إفريقيا) إذا حدث تأثير 
لصالح الأوربيين فى إفريقيا والشرق bl‏ وكانت الحسابات البريطانية فى حماية 
مصالحها عقب الانسحاب من قاعدة السويس مبنية على التنسيق بين قاعدتى قبرص وشرق 
إفريقيا”''". وهذا يعنى أن مصالحها فى مصر محمية عبر هاتين القاعدتين. وهذا ما یفسر 
اتجاه الإدارة لإبطال مفعول قاعدة قبرص. مما يعنى أنه لم يتبق لدى بريطانيا إلا قاعدة 
شرق إفريقيا يمكن أن تؤثر منها على الصالح المصرية. 

ومع أن الإدارة المصرية كانت على علم بطرح وزير الدفاع البريطانى لفكرة عقد مؤتمر 
نيروبى آخر فى عام 1965م. وتسميته للدول التى تحضره بريطانيا وفرنسا والبرتغال 
وليبيريا وجنوب إفريقيا واتحاد وسط إفريقيا ونيجيريا وربما تمثل ساحل الذهب. إلا أن 
عدم تفائل وزير الدفاع أرازموس بأن تكون الغلبة للعناصر المحليية فى القوات. وتلقيه 
تقارير من لندن والقاهرة تنتقد مستقبل حديث الدفاع الإفريقى. جعل الإدارة - فى 
تقدیری - على ثقة بعدم إمكانية التنسيق بين الطرفين. وهذا ما يفسر رفض أرازموس 
للفكرة وانحيازه للمشروع الجنوب افریقی . بل إن استقباله لبعثه برتغالية لتنظیم تجهيزات 
إقامة شبكة ردار دفاعية للجنوب الإفريقى؟٠".‏ ليشير بوضوح إلى أن pal‏ شريك رصدته 
تلك الوثائق تمثل فى البرتغال. لذا كان عليها أن تبحث فى الأسباب التى دفعتها لقبول ‏ 
مشروع حلف الدفاع الإافريقى . فقدمت لنا إحدى BEM‏ مبررين لهذا القبول: الأول. أن 
انتشار الأفكار الوطنية داخل المستعمرات البرتغالية جعل من فكرة الحلف حلا ناجعا 
للاحتفاظ بتلك المستعمرات. الثانى. تأييد جنوب إفريقيا للبرتغال بشأن مستعمرة «جوا؛ 
فى نزاعها مع الهند" . 

وبالتالى فإن مشرؤع الحلف طرح نفسه بقوة على الادارة الصرية خشية التنسیق مع 
آطراف أخرى لتنفیذ هذا الشروع. لكن التقاریر الواردة كانت تؤكد استمرار تلك الأزمة 
التی تعانیها جنوب إفريقيا فى عدم تأييد القوی الغربية الکبری لهذا الشروع . وما نشرته 
جريدة الدیلی تلجراف فى 4/ 4/ 1565م تحت عنوان «جنوب إفريقيا تبحث عن شريك 
للدفاع؛ يصب فى هذا الاتجاه. فرغم أن وزير دفاع جنوب إفريقيا دعا لضرورة الدفاع عن 
إفريقيا متخذا من مضر - كما هی العادة - مطية لعرض المشروء. حيث نبه على أنها 


ae 
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أصبحت منذ انهيار وحدة وادى النيل وأحداث التسمال الإفريقى مستعدة للدخول فى 
الكتلة الشرقية'". ورغم أن مذكرة مفوضية بريتوريا فى ۲۳/ 5/ 1550م تشير بوضوح بأن 
موضوع الدفاع الإفريقى يهم مصر. oly‏ «جنوب إفريقيا ترى بأن جلاء القوات البريطانية 
عن الأراضى المصرية أضعف موقف الغرب فى إفريقيا. وأنها تخشى من توثق العلاقات 
بين مصر وكتلة الدول الشرقية وما يترتب عليه من تسرب الدعاية الشيوعية إلى إفريقيا». 
إلا أنها قالت بإن المشروع يأتى فى سياق تأييد جنوب إفريقيا لسياسة الأحلاف الغربية. 
ودللت على ذلك بطلبها من إنجلترا وأمريكا الاشترالك فى أحلاف مماثلة عن القارة 
الإفريقية كتعويض عن جلاء القوات البريطانية عن القناة"''. إذا كانت أهم عقبة تواجه 
هذا المشروع هو إيجاد شريك قوى. 

وفى هذا السياق يمكن أن نفهم استطلاع الادارة المصرية لرأى القوی المرشحة للمشاركة 
فيه . فمذكرة سفارة مصر بدلهی فى el‏ 5م تشير إلى حديث السفير مصرى هناك 
مع ممثلى الدول ذوات الصالح فى إفريقيا (بريطاتيا - فرنسا - البرتغال - بلجيكا) 
وخلاصته gl‏ هناك اهتماما من جانبها بالحركات الاستقلالية الإفريقية وموقف مصر 
تجاهها. وأنها ليست بغافلة عن نشاط مصر فى هذا الصدد. وفى نفس الوقت ینت 
راضية عن هذا النشاط. وأنها بصدد تنسيق جهودها لمقاومته لأنها 5 تعتبر إفريقيا مجالها 
الحيوى. لذا اقترح السقير «يأن المصلحة المصرية فى الوقت الحاضر تقتضى أن يكون 
نشاطنا فى المستعمرات الغربية فى إفريقيا نشاطا خفيا وبطيئا وحذرا. وأنى مقتنع بان 
سياستنا الخارجية - حتى نتمكن من Solel‏ بناء بلادنا فى الداخل وتصفية نزاعنا مع 
اسرائيل وتبين ما ستنتهى إليه الموقف بين الكتلتين الشرقية والغربية - يجب أن تقوم على 
المهادنة والملاينة وتصفية إشكالاتنا الدولیة:۳. ونخلص من هذا إلى نتيجتين: الأولى. 
أن الشركاء المرش حين لشروع جنوب إفريقيا لا يهمهم إقامة الحلف بقدر ما يهمهم نشاط 
مصر مع حركات التحرر ومن المحتمل أن ذلك النشاط كان أحد أسباب حرب السويس. 
الثائية. أن تحذير السفارة يدلل على أن إمكانية التنسيق بين الدول ذوات المصالح كانت 
موجودة وأنها تصب فى صالح جنوب إفريقيا لإقامة الحلف. 

وقدمت لنا الوثائق المصرية مادة مهمة فى اعتبار الإدارة للمشروع بأنه موجه إلى مصر. 
فكشفت لنا ذلك التنسيق الذى كان يجرى بين القوى الاستعمارية وبين الولايات المتحدة 
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oe‏ نفت سيق TET‏ الخارجية أن 91 فی ob e fv [yr‏ تقوم مقوضية 
الحزام ارقزیفی . 

ومن العروف أن فكرة الحزام كانت موجهة لمحاصرة مصر من الجنوب . لهذا فان 
ما طرحته إحدى الوثائق من تشجیع الولایات التحدة لجنوب افریقیا لتأاسیس حلف 
قاعدة لها فى الجنوب بعد جلاء القوات البريطانية عن قاعدة SUHI‏ اعتبرته طريقا مؤديا 
ا تكوين جيهة قوية L‏ الحركات الوطنية الإفريقية isle‏ وضد مصر بوجه خاص. 
إفريقيا يقيا لأر ن تكون لها المكانة الود فى القارة باعتبارها مركزا ویر عد من E‏ 
aa‏ مو جه باعتباره داعما لحلف بغداد. 

وهذا ما یفسر اهتمام الإدارة المصرية بموافقة الدول ذوات المصالح على الااشستراك قی 
مؤتمر يعقد خصيصا لتأسيس حلف الدفاع الإفريقى ليكون قنطرة بين حلف بغداد وحلف 
جنوبى شرقى اسیا. لذا تمت الموافقة فى ۲4/ ۷/ ١9055‏ على أن تقوم الهيئة الدبلوماسية 
المصرية 8 جنوب إفريقيا بمراقبة انعقاد المؤتمر وتوافى إدارة الشئون الإفريقية بقراراته . 
BU‏ يكون فى ذلك من فائدة عند رسم سياسة محر فى قارة إفريقيا ومعرفة ما تحيط بهذه 
المنطقة من OPUS‏ إلا أن أحداث السويس كان لها رأى اخر فى تأجيل هذا المشروع . 
ومن نم یمکننا القول بان الا دارة الصریه حتى ذلك الوقت كانت على درایه تامة بتوافق 
البر SS‏ مع الشروع وبالتأیید الامریکی له والابتعاد البریطانی عنه. 
ثالثا: مصر ومشروع حاف الدفاع الافریقی بعد حرب السویس: 

يبدو أن ی ی اضرا نی علی مشرو | الحلف. وقد ظهر هذا فی 
حلف wee‏ السات SATO‏ کتحالف ی ا للدفاع عن ا 
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فزاعة اتحاد الوطنيين مع الشيوعية والهند والعرب تحت قيادة عبد الناصر للمطالبة بتكوين 
هذا الحلف "'“. الا أن أمريكا لم تستجب لتلك الدعوة بسبب رفض زنوجها الدخول فى 
عن جنوب المحيط الأطلنطى قد أرتبط بقارة أمريكا اللاتينية وترددت إشاعات وتقارير كثيرة 
سنة 1555م عن هذا الحلف وشكلت لجنة بالفعل فى ثسهر يوليو من تلك السنة لدراسة 
ترتيبات الدفاع فى تلك abl‏ 

وتشير مذكرة مدير الإدارة الإفريقية للوكيل المساعد للشئون السياسية فى ۱۵/ ۱۹5/۸ 
بأن الموقف الروسى من أزمة السويس وانحياز شعوب القارة لحر فى تلك الأزمة. وتأكيد 
الإدارة المصرية على استمرار سياستها فى نبذ الأحلاف ومحاربة الاستعمار من RSG‏ 
نم الدعم الذى قدمته مصر للحركة الوطنية الإفريقية نكاية لو iS‏ جنوب إفريقيا > 
حرب السویس من ناحية ای أدى لأن ینش ]ً لدی حکومه الافریکانرز العداء لعید 
الناصر خلال تلك الازمة . فقد رات ضرورة کسره حتی لا يشجع الوطنیین الافریقیین . 
وبالتالى تنکسر هيبة الغرب وجنوب إفريقيا فى القارة الافريقية وهذا الامر یتضم تماما فى 
اهتمام صحافة جنوب إفريقيا بتلك القضية خلال أزمة السویس ۸۱۹۵۰" . ومن ثم رأتها 
فرصة سانحة لتجدد عرض مشروعها. وهذا ما یفسر ذلك العبء الکبیر الذی ألقى على 
مفوضية بریتوریا فى متابعة تطورات الحلف خلال تلك ONS wall‏ 

وفی هذا الاطار Asal SG‏ تقدیر ادارة الشنون الافريقية فى مذکرتها الزرخة فى 
۳ 1957م تحت عنوان «سعی اتحاد جنوب إفريقيا لتکوین حلف دفاعی عن جنوب 
افریقیا,. فى الاشارة إلى تحول الوقف البریطانی باتجاه تأييد الحلف. وأرجعت ذلك إلى 
الدول الكبرى فى السيطرة على هذا المر الحیوی. إضافة لا لسته انجلترا من اتجاه معظم 
دول الشرق الأوسط إلى الكتلة الشرقية. وللإضرابات العمالية فى قبرص ومطالبة حكومة 
سيلان بجلاء القوات البريطانية منها. إلا أن تحليلها انتهى إلى استحالة الاستمرار فى 
هذا التأييد. وأوردت عدة أسباب منها الاختلاف الذى سينشأ بين الدولتين حول الرعامة. 
فجن وب إفريقيا لن ترضى بديلا عن تزعمها للحلف وتحقيق ما ترمى اليه وهو أحد أمرين. 
اما تكوين وحدة اقتصادية بين المستعمرات البريطائية فى شرق وجتوب إفريقيا. واما تكوين 


اتحاد eve‏ من خط الاستواء لجنوب القارة. وأن بریطانیا لن تقیل بزعایتها للحلی بسیب 
مطالبتها بالمحمیات ولناداتها بالجمهورية والخروج من الکمنو لت . وانتهت إلى القول «بان 
الفکرة لن یکتب لها النجاح إلا إذا حظیت بتأييد آمریکا. ولو تم ذلك لأدى لتکوین جبهة 
قوية ضد الحركات التحررية فى إفريقيا. لكن هناك صعوبة لدعم أمريكا لهذا الأمر“'. 
ونستخلص من تحليل المذكرة أمرين: أولهما. أن تقدير الوقف من جانب الإدارة المصرية عن 
صعوبة التأييد الکامل من جانب بريطانيا وأمريكا قد أكدت على صحته الوقائع التاريخية فلم 
تنجح جنوب إفريقيا فى تكوينه. ثانیها. أن الاهتمام المصرى بمسألة المحميات البريطانية 
فى الجنوب الإفريقى قد جاء فى هذا الإطار كوسسيلة من وسائل الضغط على جنوب إفريقيا 
يمكن استخدامها فى الأمم المتحدة. 
ولم يكن هذا هو السبب الرئیسی. فقد أضافت لنا مناقشات مؤتمر حلف الأطلنطى 
المنعقد بباريس من ۱۰ - VE‏ ديسمبر ١١۹٠م‏ حول ضرورة استکمال القوات اللازمة للدفاع 
الغربى. والعجز الواضم داخل أوربا نفسها. فما بالك بالشرق الأوسط بوابة تسرب النفوذ 
chil" aby ll‏ عن أن تلك الناقضات أوضحت ضعف مركز فرنسا وإنجلترا أمام 
الولايات المتحدة. فأيقنتا أن أمريكا تحاول أن تحل محلهما فى مستعمراتهما الإفريقية 
فسعت كلاهما OLY‏ إذا؛ إمكانية أن تشترك بريطانيا فى الحلف الإفريقى كانت 
مستحيلة. فهناك صعوبة فى المشاركة فى أوربا والشرق الأوسط ثم فى إفريقيا. 
لهذا لم تقتصر جنوب إفريقيا على ما وافقت عليه الولايات المتحدة قبل حرب السويس 
على إقامة حلف دفاعى يختص بمنطقة الجنوب الإفريقى فقط. بل إن الحاكم العام 
لجنوب إفريقيا لم يتوان عن طرح مسألة حلف للدفاع الإفريقى جنوب الصحراء””". 
وبالطبع فإن هذا الطرح يأتى فى سياق ما تحدثت به مجلة الجيش فى مارس ۷م 
عن الأهمية التى تمثلها إفريقيا فى سياسة الغرب الدفاعية. فمواردها مطلوبة للمجهود 
الحربی وعمقها لازم للدفاع فى أية حرب ذرية قادمة. ومساحاتها الواسعة مع قلة سكانها 
يسمم بإخفاء أى صناعات حربية تقام عليها. وخلصت المجلة إلى أهمية مصر وجنوب 
إفريقيا فى تلك السياسة الدفاعية وخططها" "". وهذا ما یفستر التنسيق الذى تم خلال 
زيارة نيكسون للعديد من الدول الإفريقية فى مارس ۰۱۹5۷ وصدور نشرات فى تلك الدول 
الإفريقية موجهه ضد عبد الناصر و مصر : لتبرز و قوف السعودیه والعراق ومراكش ضده . 
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وتدعو لشروع أيزنهاور””". ويمكن القول بإن جنوب إفريقيا استفادت من تغير موازيين 
القوى بعد حرب السويس وبالاخص بعد اعتبار الولايات المتحدة أن بريطانيا أصبحت 
عاجزة عن الدفاع عن الشرق الأوسط بعد حرب السويس وأنه لابد لها من شغل الفراغ 
العسكرى - عبر طرح مشروع ایزنهاور فى مارس ۱۹۹۷ - قبل أن ينتهزه السوفييت 
للسيطرة على المنطقة . وهذا ما يفسر الهجوم الذى قوبل به مشروع أيزنهاور فيما بعد فى 
المؤتمر الإفريقى الآسيوى الذى عقد بالقاهرة 1951م والذى اعتبره كحلف OT shag‏ 

وكان الحديث قد تجدد فى يوليو ۷١۱۹م‏ حول حلف بين بريطانيا وفرنسا وجنوب 
إفريقيا والبرتغال للدفاع عن الجنوب الإفريقى. واقترح بأن يتولى الأميرال الفرنسی ماريانى 
مسئولية القائد العام لنطقة المحيط الهندي . وأن هذا الحلف سيربط الطريق البحرى حول 
إفريقيا جنوب الصحراء بمدغشقر والساحل الشرقی للاتحاد. وتمتد المنطقة الاستراتيجية 
شرقى جزيرة مدغشقر لتتصل بمنطقة الأسطول البريطانى فى جزر الهند الشرقية. ورغم 
فتور بريطانيا عن المشاركة فيه إلا أنها oly‏ الزج باتحاد وسط افریقیا لتتحقق مشاركتها 
غير المباشرة فى الحلف المقترح”"". وإمكانية تعضيد بريطانيا للحلف الإفريقى قد نشأت 
عندما أدركت عدم إمكان اعتمادها على قاعدتها فى قبرص. فأولت أهمية كبيرة لميناء 
ممبسة ونيروبى لإنشاء قواعد بحرية وجوية وذلك لقربها من الشرق الأوسط والناطق 
البريطانية فى الباسيفيك. لذا رأت رد الحزام الإفريقى إلى جنوب القارة نفسها" ۳. وكان 
الخطر الشيوعى يمثل الدافع الأول لتقدم جنوب إفريقيا بمشروع ذلك الحلف الذى یبدا 
بخط دفاعی من الحبشة شرقا ويمتد عبر القارة غربا إلى حوض الكونغو"'. 

وقدمت لنا الوثائق الصرية معلومات dole‏ عن العوقات التی ظهرت آمام قيام الحلف 
بعد حرب السویس وتتمثل فى فتور بریطانیا عنه لاهتماها بالحرب الذریه وعدم إنهاك 
نفسها فى الانفاق على القواعد الثابتة . ثم وصول السلاح السوفیتی لکثیر من البلدان. 
وأيضا لصعوبة عقد اجتماع من الدول ذوات الصالح لانشغال بريطانيا وفرنسا بالحرب 
ونتائجها”"". ورغم تقرب جنوب إفريقيا من الولايات التحدة إلا أنها شعرت بخيبة 
الأمل من جراء رفض بريطانيا للمشروع. وعبرت فى سبتمبر 1407م بأن عدم اشتراكها 
فى محادثات الدفاع الإفريقى لن يؤدى إلى نتيجة مرضیة۳. لهذا يمكن أن نفهم بأن 
إصرار جنوب إفريقيا فى نفس الشهر على أن يكون الحديث حول حلف الدفاع الإفريقى 
مقصورا على بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال فقط. oly‏ زيارات وزير الدفاع لتلك الدول 
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كد لل على ذلك : مع طرح جنوب إخريقيا لقبول مساهمة الولايات المتحدة واتحاد وسط 
إفريقيا. بل إن طرحها للحلف ص ۷ كان يتسق مع إمكانية تحقيقه بسبب التوغل 
الشیوعی . واضطرار بریطانیا إن اجلا او عاجلا للتخلی عن قاعدتها 8 قبرص ونقلها إلى 
و تصفی4 قواعدها. واعتقادها بأن قبولها لانت الك مع دولة عنصرية فى حلف 35 يضر 
بعلاقتها مع الشعوب الافريقية. قد أدى إلى فشل فكرة عقد الاجتماع!*. 

ولم تكن سياسة الاتحاد العنصرية هی السبب الوحید لفشل فكرة |نشاء الحلف 
الافریقی . فرغم قیام الاتحاد بتخویف بريطانيا من الخطر الشیوعی . الا أن مسئولیها 
رفضوا فكرة إقامة فرع لحلف الاطلنطی فى جنوب إفريقيا حتی لا یتسبب فى القضاء على 
حلف بغداد . وأيضا لعلمهم أن اتساع داثرة حلف الاطلنطی فى صالح الولایات التحدة 
الأمريكية وحدها. وتخشى انجلترا أن يتحول الاتحاد لمنطقة نفوذ NUS ol‏ 

وكان من الطبيعى أن یشکل مؤتمر الشعوب الإفريقية الا سيوية الذى عقد بالقاهرة فى 
الفترة من ۲۲ دیسمبر pisov‏ =‘ يناير ۸ م ضغطا من جنوب إفريقيا باتجاه الإسراع 
فى تکوین الحلف خصوصا أنه استنکر الاحلاف والوائیق العسکرية والسياسية التی تخلق 
إفريقى عندما أيد مطالب الهند فى جزيرة جوا وراح یطالب باستقلال المحمیات واستنکر 
التفرقة العنصرية وطالب بإزالة القواعد البريطانية التی تقع بالقرب من اليمن”'*“. وبالتال 
فان المؤتمر كان یضرب فى صمیم إمكانية عقد تحالف مرکزا على الدول الأساسية الثلاث 
وبریطانیا. 

لهذا كان من الطبیعی أن يسبب هذا المؤتمر قلقا لجنوب افریقیا. فراحت على لسان 
وزير دفاعها آرازموس فی افتتاح مهرجان الطیران الدنی یمدینه الکیب ۱۸ ینایر ۱۹6۸ 
تلفت نظر القوی الغربية إلى خطورة التوغل السوفيتى القادم من الشمال عبر مؤتمر تضامن 
الدفاع الافریقی جنوب الصحراء*. وهذا ما یفسر استغلال اسرائیل فى gale‏ ۱۹۵۸ 
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الراند ديلى ميل على سبيل الثال حديثا مع وزير خارجية اسرائيل تحت عنوان «عبد الناصر 
خطر يهدد إفريقيا والشرق الأوسط اعتبرت فيه أن عبد الناصر وقواته يعدان خطرا وتهديدا 
لأمن القارة الإفريقية والشرق الأوسط. وتحذر كل الدول الإفريقية الجديدة من نفوذه؟؟". 

وقبل أن تتقدم جنوب إفريقيا خطوة لتنفيذ مشروعها الدفاعى. كان مؤتمر الدول 
الإفريقية الستقلة الأول الذى عقد بأكرا (GE)‏ فى الفترة من ۱۵ - ۲۲ إبريل 1458م قد 
أصدر قرارا بالامتناع عن استعمال أنظمة الدفاع المشترك لخدمة الأغراض الخاصة لإحدى 
الدول الكبرى وامتناع جميع الدول عن الضغط على الدول OS RM‏ لهذا لم يكن من 
المكن فى ظل بداية الانفراط لعقد الدول الاستعمارية أن تلقى الدعوة لإقامة هذا الحلف 
قبولا. واخر وثيقة تعنينا فى هذا الشروع تدلل دلالة واضحة على هذا الأمر. فهى تشير 
al‏ أن محادثات جرت فى الفترة من ؟/ 5 إلى ه/ In‏ لم بيا خصائیین بحريين من 
ب يطانيا واتحاد جنوب إفريقيا وفرنسا وبلجیکا والبرتغال لبحث شئون الدفاع عن السواحل 
اجنوبية للقارة الإفريقية oly‏ نتيجتها كانت غير مرضية. ومن ثم فان قراءة المشروع عبر 
سوثائق تدلل على أن القوات المساحة المصرية كانت على علم بكل التطورات التى لحقت 
yl‏ هذا الحلف الذى لم تتح القوى الغربية للاتحاد فرصة تکوبنه*. 

لهذا يمكن القول بإنه بالرغم من أن القوى المحلية لم تستطع أن تغالب القوى الغربية 
فى فرض رؤيتها حيئما علمت بأن هذا الأمر يصب فى غير مصالحبا. إلا أن ما یعنینا هنا 
أن الإدارة الصرية كانت على دراية JO‏ تطورات الحلف. bla‏ تقديراتها الصائية بشأنه 
قد وفر لها فرصة العمل بنجاح مع حرکات التحرر الافریقی . oly‏ هذا الدعم لم يكن تفضلا 
أو أموالا زائدة تنفقها مصر لدعم تلك الحركات. بل كانت تأتى فى سياق مقاومة الأحلاف 
العسكرية التى عملت على عزل مصر عقابا لها لعدم اشتراكها فى تلك الأحلاف. 
خانم4: 

لقد قدمت الدراسه رؤية جديدة حول الدخل الصری للقارة الا فريقية فى خمسینیات 
القرن العشسرین. فقد كانت متابعة الإدارة المصرية وتحليلاتها الجيدة لشروع حلف الدفاع 
الإفريقى طوال الفترة ١95١م‏ ۱۹۵۸ قد وفر لها دراية وخبرة كبيرة بتلك التناقضات بين 
القوى الدولية والإقليمية المحركة لاحداثها. ومن ثم كان من الطبيعى ان تستفيد من نقاط 
الضعف التى برزت لها. والتى تمثلت فى قلق الغرب من الشيوعية. والتنافس بين القوى 
المحلية والغربية. والمصاعب المالية لكل من فرنسا وبریطانیسا. والاختلافات حول الحكم 
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الذاتى ومصالح الأوربيين. فكل ذلك كان أوراقا فى يد الادارة المصرية استغلتها فى الحفاظ 
على أمنها الأقليمى وفى التعرف إلى المدخل الحقيقى للقارة. فوجدته متمحورا حول ضرورة 
الأخذ بيد حركات التحرر الإفريقية. وهو ما يفسر ذلك النجام الکبیر المتحقق فى هذا الدخل 
تحدیدا مند آواخر الخمسینیات. 

كما قدمت الدراسة قراءة جديدة لشروع الدفاع عن الشرق الاوسط (حلف بغداد 
فیما بعد). فقد أضافت بعدا كان LEE‏ عن الدراسات التاريخية الصرية ۰ وهو الارتباط 
الوثيق بسن مشروع الدفاع عن الشسرق الا وسط ومتسروع حلف الدفاع الإفريقى. لذا تطرح 
الدراسة بوجوب إعادة النظر فى قراءة حلف بغداد من جديد. فى ضوء الوثائق التى أكدت 
على التنسيق الكامل بين المشروعين. فقد ثبت أن طرح أحدهما كان يستتبع طرج الآخر. 
ومن ثم فإن سقوط احدهما قد استتبع بالضرورة سفوط ا(2 خر. فيمجرد سقوط حلف بغداد 
۸ لم يعد هناك محلا لطرح الشروع الإفريقى من جدید. ولا تبالغ الدراسه إن قالت 
إن هناك امتدادا لتلك الاستراتيجية العسكرية بين المنطقتين - منطقة الشرق الأوسط وتلك 
التى كان يطلق عليها مناطق الكمنولث (استراليا - جنوب إفريقيا - نيوزيلندا) - إلى 
الان. وأنها تظهر بوضوح فى خطوط الإمداد والتموين المفتوحة بينهما عبر المحيط الهندى. 

وأثبتت أن تأجيل حكومة الوطنيين لاعسلان الجمهورية فى جنوب إفريقيا يرتبط 
بتكل اساسی ببقاء مشروع الحلف قائما. وحينما لم تعد Sal}‏ 5 قيمة = بانفراط ال ابطه 
الاستعمارية مع بداية استقلال الدول الإفريقية - تخلت عنها. بل ظهر بوضوح أن السنه 
والذى تحقق بالانسحاب من الكمنولث البریطانی سنة ۱م 

وأثبتت أيضا أن بعض المصطلحات التى تردد ذكرها فى عقد الخمسيئيات . كمصطلح 
تنمية الستعمرات . وتكوين اتحادات اقليمية . والحكم الذاتى . > يمكن النظر اليها 
باعتبارها إنجازا يمكن نسبته للحركة الوطنية الإفريقية فقط. بل لايد من التركيز على 
ظروف الدول الاستعمارية نفسها. وبالتالى فان الدراسة تربط بين فشل سياسة التنمية فى 
الدول الإفريقية بعد الاستقلال بتلك المشروعات الدفاعية قبله. 

ثم اثبتت آخیرا أن اتجاه السياسة المصرية نحو إفريقيا فى منتصف خمسينيات القرن 
العشرین لم يكن وليد اللحظة. وان إرهاصة هذا الاتجاه كانت موجودة قبل قيام ثورة 
یولیو. فقد ثبت بأن هناك استمرارية للسياسة المصرية فى الملف الإفريقى. مع الإقرار 


بحدوث قفزات كبيرة تمت فيما بعد. وبالتالى فإن الدراسة تقدح فى تلك الأخطاء التى 
وقعت فيها مجمل الدراسات المصرية حول خبط تاريخ نشأة تلك السياسة. فقد راح 
بعضها يربطها بكتابة عبد الناصر لفلسفة الثورة سنة 1984م. وبعضها ذهب بأنها 
نشأت سنة ١١۹٠م‏ بتنظيم العمل داخل إدارة الشئون الإفريقية. وبعضها الآخر رأى بأنها 
سنة ۷١۹٠م‏ باعتبارها بداية التفاعل الحقيقى بين الطرفين. ومع ذلك فلم توجد جميعها 
تفسيرا لهذا الانحياز لأى من هذه التواريخ السابقة. 
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(a)‏ هناك ثلاث ملفات رئيسية للخارجية المصرية (سرى جديد) تناولت هذا الموضوع وهی 
كالاتى: ملف ١‏ رقم 4/ ۲١ /١57‏ ج ١‏ بعنوان «المؤتمر الخاص بانشاء حلف للدفاع 
الإفريقى داكار مارس ۱۹۵4م» وهو من أكبر الملفات (۳۹4 ورقة) ورغم أن عنوانه يقول 
بإنه يختص بسنة ۱۹۵4 إلا أن الأوراق داخله حتى سنة ۱۹۵۸م۰ مما يدلل على استمرار 
هذ الملف مفتوحا حتى نهاية مشروع الحلف الإفريقى. وملف ۲ رقم ٤/۲٤۱/٤۲ج۲‏ 
بعنوان «المؤتمر الخاص بانشاء حلف للدفاع الإفريقى» وهو ٠١‏ ورقة. وملف ٩‏ رقم 
۶ ۲ بعنوان «مؤتمر نيروبى». ناهيك عن ملفات ووثائق الأخرى لم يكن الحلف 
موضوعها الرئیسی لکنها تطرقت إليه» وسیظهر كل هذا عبر هوامش البحث. 

(1) Coker Christopher:- The Western Alliance and Africa 1949 - 1981, 

African Affairs , Vol.81, JJul.1982) No.324, PP.321.322. 

)1( فعبر القارة ككل لم تدخل الا الجزائر فى خطط الدفاع العسكريةء حيث كانت داخلة 
ضمن فرنسا فى اتفاقية الناتو. ولم تسمح بريطانيا لاتحاد جنوب إفريقيا بالاشتراك 
فى الحلف سنة ۱۹۵۰ لأنها لا تريد إعطاءه دورا فيه باعتباره تابعا لهاء للمزيد 
انظر ۰ .Coker Christopher :- Op Cit.,.PP.319.320‏ 

(a)‏ سيكون موضوع الحزام الإفريقى موضوعا لورقة أخرى. آما فى هذه الورقة فسوف نركز 
على الشروع البريطانى - الجنوب إفريقى. 

(r) Deverux David:- Britian . The Commonwealth and Defense of The 
Middle East (1948 - 1956), Journal of Contemporary History Studies 
on War, Vol.24, (Apr.1989) No.2,PP.329,330. 

(£) Deverux David:- Op.Cit.,P.330. 

(o) Singh Anita Inder:-Keeping Indian in The Commonwealth: British 
Political and Military Aims 1947 - 1949 , Journal of Contemporary 
History , Vol.20. Jul.1985) No.3,PP.472,473. 

(1) Deverux David:- Op.Cit.,.PP.327 - 340. 
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(Y) D.O.35105325/3135/: About The Present Politics Trends. 71947/6/ 
and D.O 35105325 /3135/: About Record of Conversation of The 
Secretary of State with General Smuts .14 June 1948 and D.O.353139// 
22105325: About Note on General Election Result. 

(Ay Deverux David:- Op.Cit.. 333 334 and D.O.35105325/3135,.- 
About Record of Conversation of The Secretary of State with General 
Smuts .14 June 1948. 

(4) Robert M Price:- Pretoria Southern African Strategy. African Affairs. 
Vol 83 0 330 Jan. 1983) P.11. 

(\ +) Robert M Price: - Security versus Growth International Factor in South 
Africa Policy. Annals of American Academy of Political and Social 
Science. Vol.489. International Affairs in Africa. Jan 1987)P 4 

(.) سياسة الأبارتهيد هى تلك السياسة التى دخل بها الحزب الوطنى التطهر انتخابات 

۸ وحاز بها على حكم جنوب إفريقياء وهی تستهدف فرض العنصرية فرضا 

كاملا فى كافة المجالات. وتحقيق التنمية الستقلة لكل العناصر على حدة. واعتبار 

جنوب إفريقيا أرضا للبيض oly‏ الأفريكانرز هم سادتها. للمزيد انظر. السيد فليفل:- 

علاقات معسر بجئوب إفريقيا. أكاديمية ناصر العسكرية العليا. مركز الدراسات 

الاستراتيجية . دیسمبر ۰۱۹۹۳ ص PY‏ 

(11) Deverux David.- Op.Cit..P.334. 

(\¥) Deverux David:- Op.Cit. P.335. 

(AY) Conference on African Defense. International Organization. Vol.5. 
No.4. 01951 P.811. 

(\¢) Deverux David:- Op Cit..P 336. 

Deverux David:- Op Cit. PP 332.334.‏ ر۱۵) 

)+( كانت مصر مفتاحا للدفاع وللهجوم لكل العس‌کرات المتنافسة. فالكتلتان الشرقية 

والغربية تضعانها فى قلب خططهما. بل إن إيطاليا وضعتها فى مشروعها لخلق كتلة 
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WL‏ ضمن كتلة عربية واسلامية بين الأنجلوساكسون والشیوعیین لتكون عامل توازن 
بين الكتلتين سنة ١٠۹٠م.‏ للمزيد انظر. خطاب السفير محمد عبد العزيز بمفوضية 
مصر بروما إلى حضرة صاحب العالی وزير الخارجية بخصوص حديث مع سعادة 
السكرتير الدعائى لوزارة الخارجية الإيطالية. فى ١١‏ يونيو ۰۱۹۵۰ ملف ۷ محفظة 
۵ سرى جدید. خارجیه: ص ۵. 

)44( حيث بدأت المفاوضات فى مارس م واستعرت حتی سبتمبر ۰۱۹۱ 
للمزيد انظر. عبد الرؤوف أحمد عمرو:- تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 
۷-۹4٩۱۹م.‏ سلسله تاريخ المصريين. العدد 55. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ۰۱۹۹۱ ص ۱۲۱- AYA‏ 

(۱۷) حلف الدفاع الإفريقى. ملف ٦‏ رقم ٠١/١417/5‏ مؤتمر نیروبی. فيلم ۰۳۸ محفظة 
٩۹‏ سرى جديد. خارجية. 

(\A) Dispatch 119115/9//G From Mohammed Salah EL-dean 12th July 1951 

ملف ” رقم ٠١/١417/4‏ مؤتمر نيروبى. فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ سرى جدید. خارجية. 

)14( خطاب من القائم بأعمال مفوضية مصر ببريتوريا حسين منصور إلى حضرة صاحب 
السعادة وكيل وزارة الخارجية بشأن مؤتمر نيروبى وتسهيلات الدفاع عن إفريقيا. 
4 يوليو ۱۹۵۱ »ملف ٦‏ رقم 7١/١417/5‏ مؤتمر نيروبى. فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ 
سرى جدید. خارجية. 

(۲۰) رسالة من بورغوس Burroughs‏ بسغارة بريطانيا بالإسكندرية إلى أحمد السیری 
باشا. فى ۱۵ یولیو ۰2۱۹۵۱ ملف 5 رقم ۲۰/۱٤۲/٤‏ مؤتمر نيروبى. فیلم ۰۳۸ 
محفظة ۰۷۹٩‏ سرى جديد. خارجية. 

(۲۱) وأهم الدول التی ستدخل فى هذا التنسسيق جنوب إفريقيا - مصر - الحبشة ~ 
روديسيا الجنوبية - السودان - الصومال الفرنسى - إفريقيا الاستوائية الفرنسية 
- مدغشقر - أنجولا - موزمبيق - الكونغو البلجيكى - أوغندا - زنجبار - الصومال 
الإيطالى. للمزيد انظر. تقرير رئيس قسم إفريقيا سعيد لطفى الغمراوى عن تطور فكرة 
الدفاع عن إفريقيا. ۲۱ يوليو ه150م. ملف ” رقم 4/ 7١/١47‏ مؤتمر نيروبى. 


A Y 


فیلم TA‏ محفظه 4 . سری حديد . خارجیه . ص اعد A‏ 
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(YY)‏ خطاب من سفير مصر بمفوضية pas‏ بروما محمد عبد العزيز بدر إلى حضرة صاحب 
العالی وزير الخارجية. ملف ٦‏ رقم ٠١/١47/4‏ مؤتمر نيروبى. فيلم ۰۳۸ محفظة 
Sp .۹‏ جديد. خارجية. ص ۲. 

(۲۳) تقرير رئيس قسم إفريقيا سعيد لطفى الغمراوى عن تطور فكرة الدفاع عن إفريقيا: — 
التقرير السابق. ص ۲. 

(VE)‏ على بركات: - ثورة ۲۳ يوليو 1187م «محاولة بناء نظریه». فى محمد صابر عرب 
ورؤوف عباس حامد: - خمسون عاما على ثورة يوليو ؟155م. أبحاث الندوة 
الدولية التى عقدت فى الفترة من ۲۰ - ۲۲ يوليو ۲۰۰۲م. مطبعة دار الكتب 
والوثائق القومیه . القاهرة ۰۸۲۰۰۳ ص ۰۲۱۰ ۲۱۱. 

(۲۵) خطاب من وكيل الخارجية للقائم باعمال مفوضية مصر ببریتوریا. أغسطس NAO)‏ 
ملف ٦‏ رقم ۲۰/۱8۲/4 مؤتمر نیروبی. فیلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ سری جدید . خارجية. 

(۲۰) خطاب من القائم بأعمال مفوضية مصر الملكية ببریتوریا إلى صاحب السعادة وكيل 
وزارة الخارجية. فی ۰۱۹۱/۸/۲۰ ملف ٦‏ رقم ۲۰/۱:۲/4 مؤتمر نیروبی . فیلم 
۸ محفظة ۰۷۹ Sp‏ جدید. خارجية. 

(YV)‏ نقسه. 

(TA)‏ خطاب من سفیر مصر بمقوضیه مصر بروما محمد عبد العزیز بدر إلى حضرة صاحب 
المعالى وزير الخارجية. فى ه أغسطس ۰2۱۹۵۱ ملف ” رقم ۲۰/۱۲/4 مؤتمر 
نیروبی . فیلم ۰۳۸ محفظه ۰۷۹ Sp‏ جدید: خارجية. ص .١‏ 

- تقریر رئيس قسم إفريقيا سعید لطفی الغمراوی عن تطور فكرة الدفاع عن إفريقيا:‎ (YA) 
.۲ التقریر السابق. ص‎ 

(۳۰) خطاب من سفیر مصر بمفوضية مصر بروما محمد عبد العزیز بسدر: - الخطاب 
السابق. ص ۲. 

(۳۱) خطاب من القائم باعمال مفوضية مصر اللكية بلشبونة بشأن موتمر نيروبى . فى 
۵۶ ملف ” رقم ۲۰/۱4۲/4 مؤتمر نیروبی . فیلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ 


سری جدید. خارچیه. ص .١‏ 


.۲ ۰۱ نفسه. ص‎ (YY) 

(۳۳) خط اب من القائم بأعمال الفوضية الصرية العامة ببریتوریا حسين منصور لحضرة 
صاحب العالی وزير الخارجية بشأن: aby‏ جنوب افریقیا إلى مؤتمر نیروبی وحدیث 
مع رئيس وبعض آعضاء الوفد. فى ۱۵/ ۸/ ۰۱۹۵۱ ملف 5 رقم 4/ ۲۰/۱6۲ 
موتمر نیروبی . فیلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ سری جدید. خارجية. 

(ré) Conference on African Defense. International Organization. Vol.5 

No.4. (Nov.1951). P. 811. 

(Yo)‏ منشور دورى موقع من قبل وكيل الخارجية فى 4/ 4/ ۱۹۰۱ لهيئات التمثيل 
الدبلوماسى بالخارج. ملف ٦‏ رقم ٠١/١55/4‏ مؤتمر نيرويى. فيلم ۰۳۸ محفظة 
۹٩‏ سرى جدید. خارجیه. 

Sho خطاب من القائم بأعمال مفوضية مصر اللكية بلشبونة بشأن موقف مصر من‎ (Y) 
نيروبى إلى صاحب السعادة وكيل وزارة الخارجية فى ۱۹سبتمبر ۰2۱۹۵۱ ملف "5 رقم‎ 
.١ مؤتمر نیروبی . فیلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ سری جدید. خارجية. ص‎ ۶ 

(۳۷) خطاب من القائم باعمال مفوضية مصر اللكية بلشبونة :- الخطاب السایق. ص 
۱ - 4. ۱ 

۳/۰ JEA نوفمبر ۱۹۵۱م.ملف ۱ رقم‎ VE مواد النشرة السرية رقم ۱۲ المؤرخة فى‎ (FA) 
محفظة ۲۷۸ (کود آرشیفی ۲۷۷) سری‎ ۰0۱۹۵۰ /١ /١ النشرة السرية ابتداء من‎ 
ANY جدید . خارچیه. ص‎ 

)14( خطاب من الوزیر الفوض بمفوضية مصر بلاهای محمد عصمت إلى حضرة وكيل وزارة 
الخارچیه بخصوص منظمه الدفاع عن الشرق الاوسط فى ۸ أغسطس TARLA)‏ 
ملف ۲ رقم ۲۸/۲۳/۳۸ الشرق الأوسط «القترحات الرباعية, محفظة ۰۲:۵ سری 
جدید. خاووله. 

(۰) یش کل الافریکان رز ۸7۰ من بيض جنوب إفريقيا وهم من أبناء الهولندیین الأول 
والهیجونوت الفرنسیین والألمان. للمزید انظر. أحمد عبد الدایم محمد حسین : - التعلیم 
والعنصرية فى جنوب إفريقيا فى الفترة من ۸٤۱۹م‏ - ۰۱۹۷ رسالة ماجستیر 
غير منشورة. ages‏ البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة. ۲۰۰۱ م.ص 4. 
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(4۰) حلف الدفاع عن الإفريقى. ملف ٦‏ رقم ۲۰/۱۲/4 مؤتمر نيروبى. فيلم ۰۳۸ محفظة 
٩‏ سرى جدید. خارجية. 
)£1( فقد أوضح بأن الغرض الأساسى من مؤتمر نيروبى هو استعراض أحدث الوسائل 
لضمان تأمين المواصلات الحربية وما یلزمها من المؤن فى الناطق الواقعة فى شرق 
وأواسط إفريقيا وأنه سيتيح الفرصة لإيجاد صلات تعارف بين المندوبين والمسئولين 
لتنسيق نظام الدفاع عن القارة الإفريقية. للمزيد انظر. خطاب السغير محمد عبد 
العژی: : - الخطاب السایق: ص ۰۱ ۲. 
(£Y) Agenda. Conference De: ise Facilities in Africa‏ 
ملف 5 رقم 7٠١/١47/4‏ مؤتمر یروبی. فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ سری جدید. خارجية. 
(£Y) Deverux David:— Op.Cit..PP.335.336.‏ 
)££( خطاب من سفیر مصر بمفوضية مصر بروما محمد عبد العزيز بدر:- الخطاب 
السابق : ص .١‏ 
)£0( تقرير رئيس قسم إفريقيا سعيد لطفی الغمراوى عن تطور فكرة الدفاع عن إفريقيا : - 
التقرير السابق. ص Y‏ 
)£9( النشرة السرية رقم ۱۳ المؤرخة فى > دیسمبر ۰۱۹۵۱ ملف ١‏ رقم 5/4٠ AEA‏ النشرة 
السرية ابتداء من /١/١‏ 0م محفظه ۲۷۸ (كود أرشيفى (YYY‏ سری جديد. 
خارجية. ص 6۷ 
) ) للمزيد انظر محفظة ۰۷۷ فيلم £4 الصومال. أرشيف البلدان. خارجية. 
٠ (‏ ) فالموافقة الأمريكية على وجهة نظر إيطاليا تبين أنها موافقة خادعة. حيث طرحت 
فكرة الاتحاد بين إريتريا وإثيوبيا من قبل دول أخرى تأتمر بأمرها. للمزيد انظر. 
طاهر إبراهيم فداب : - حركة تحرير إريتريا ومسيرتها التاريخية (فى الفترة ما 
بين 2۱۹6۸ إلى (PAAY‏ كتاب وثائقى. مطابع الشروق. القاهرة. 994١م.‏ ص 
5 - ۲۵. وكذلك ملف ۳ج ۱ رقم 4/ ۰۳۰/4۰ محفظة YVA‏ (كود أرشيفى 
(YYY‏ سرى جديد. خارجية. 
(tV)‏ خطاب من القائم بأعمال المفوضية المصرية العامة ببريتوريا حسين منصور لحضرة 
صاحب العالی وزير الخارجية بشأن: وفد جنوب إفريقيا إلى مؤتمر نيروبى وحديث 
مع رئيس وبعض أعضاء الوفد . فى ۸/۱۵/ ۰۱۹۰۱ ملف 5 رقم 4/ ۲۰/۱6۲ 
مؤتمر نیروبی . فيلم ۸ محفظة :۷۹٩‏ سرى جديد. خارجية. 
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(EA)‏ خطاب من SWI‏ بأعمال مفوضية مصر الملكية بلشبونة بشأن موقف مصر من مؤتمر 
نيروبى إلى صاحب السعادة وكيل وزارة الخارجية فى ٩۱۹سبتمبر‏ ۰.۱۹۵۱ ملف "5 رقم 
٠١14‏ مؤتمر نیروبی . فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ سرى جدید. خارجية. ص ۰۳ . 

)2( حدثت تغييرات حيث عادت حكومة المحافظين تحت قيادة تشرشل فى أكتوبر 
١‏ فحل إيدن فى وزارة تشرشل محل بيفن فى وزارة اتلى فى وزارة العمال. 

)£4( تقرير عن تركيا والعالم العربى مرفوع من الدكتور محمود سامى حافظ سكرتير ثانى يسفارة 
مصر بأثينا. ۲۲ مارس 1954م »ملف ١‏ رقم ۷/۲۰۷/ ج ۳ السفارة المصرية فى أثينا. 
تقاریر سياسية. محفظة ۲۳۱ (کود آرشیفی (AT‏ سری جدید. خارجية. ص ۱۱. 

(۵۰) تقریر سفارة مصر ببیروت عن اتجاهات الولایات التحدة وبريطانيا فى صدد مشکله 
الدفاع عن الشرق الأوسط. فى A‏ سبتمبر ۱۹۵۵ ملف رقم ۳۸/ ۲۸/۲۷ ملف 
الشرق الأوسط «القترحات الرباعية». محفظة ۰۲:۵ سری جدید. خارجیه. ص ۲. 

)01( وفی هذا الاطار عبر سفير مصر فى واشنطن کامل عبد الرحیم بأن مصر لم تستشر فى 
الأمر قبل تقديم القترحات الیها ولم تدع للاشتراك فى تقدیم الاقتراحات مع الدول 
الاربع . للمزید انظر عبد الرژف أحمد عمرو:- الرجع السابق. ص NEM‏ 

of ale ۰۲ ملف‎ Union Accepts Membership of Middle East Command (oY) 
بريتوريا. محفظة ۰۸4 أرشيف البلدان. خارجية.‎ 

(eY)‏ فى بداية سنة ۱۹5۲متم إنشاء منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط وانضمت لها 
جنوب إفريقيا واستراليا ونيوزيلندا وأصيح مقر القيادة جزيرة قبرص. للمزيد انظر 
Deverux David:- Op .Cit..PP.337.338‏ 

)٠٤(‏ خطاب من القائم بالأعمال حسين منصور بمفوضية بريتوريا إلى السيد وكيل الخارجية 
بشأن الحالة الدولية والخلاف بين مصر وإنجلترا. فى ۲۳/ ه/ ۰۱۹۰۲ ملف ۰۲ 
فيلم of‏ بریتوریا محفظة 84. أرشيف البلدان. خارجية. ص ۰.۱ ۲. 

)00( حمادة حسنى أحمد محمد:- التنظيمات السياسية لثورة يوليو ۱۹۵۲ 
pior)‏ — 1951م). سلسلة تاریخ المصريين. العدد ۰۲۲۰ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب . القاهرة. ۲ص ۰.۵۲ OY‏ 

)0%( نفوذ مصر بافریقیا. الأهرام ۲۷/ ۷/ 2۱۹5۲ . 
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. تحول الحرب الباردة إلى إفريقيا. انتشار الشيوعية إلى خط الاستواء. الأهرام‎ (ov) 
praoy /٠١ ۲۹ 

.۷ مرور وزير الدفاع فى جنوب إفريقيا بالقاهرة. الأهرام فى ۱۳/ ۱۱/ ۰2۱۹۵۲ ص‎ (A) 

)04( خطاب من القائم بأعمال المفوضية المصرية ببريتوريا حسين منصور إلى حضرة 
وكيل وزارة الخارجية بخصوص جنوب إفريقيا وقيادة الشرق الأوسط. فى ۱۵/ 
/١‏ ۰۱۹۰۳ ملف ۲ رقم ۳۸/ ۲۰/ ۲۸ الشرق الأوسط «القترحات الرباعية» محفظة 
۰0 سرى جدید. خارجیه. 

(0) قاعدة جوية فى جنوب إفريقيا للدفاع عن الشرق الاوسط. اخر ساعة. العدد ۰۹۵4 
فى ٤‏ فبایر ۰۱۹۰۳ ص ". 

)5١(‏ ملف ۰۲ فيلم ot‏ محفظة ۸4 بريتوريا. أرشيف بلدان. خارجية. 

۱۹۰۳ وهذا ما أشارت إليه أحد تقارير المفوضية المصرية ببريتوريا فى نوفمبر‎ (1Y) 
بأن الحملة مبعثها تقاريرمفوضية جنوب إفريقيا فى القاهرة. ذاكرة بأنها تتلقى‎ 
معلوماتها من ذوى الأغراض السيئة . لذا نصحت بإصدار نشرة إخبارية لإطلاع‎ 
العيكات السياسية الا جثبية فى مصر على الحقائق حتى لا تخضع لأى دعاية‎ 
مغرضة . انظر. خطاب مفوضية مصر ببریتوریا إلى السيد السفير وكيل الخارجیه‎ 
بریتوریا. محفظة ۰۸4 آرشیف البلدان.‎ of phd ۰۳ فى ۱۱/ ۱۱/ ۰۱۹۰۳ ملف‎ 
خارجیة.‎ 

pole (AY)‏ الدسوقی: الشرق الأوسط الکبیر.. مشروع استعماری متجدد abil‏ تواصل 
العرب. فى عبادة كحيلة (محرر) مصر والوطن العربی.. تواصل أم انقطاع . ندوة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية فى إبريل ۰2۲۰۰ مطبوعات مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية. كلية الاداب. جامعة القاهرة ۰۲۰۰۸ ص ۲۹. 

(54) خطاب مفوضية مصر ببريتوريا إلى السيد وكيل الخارجية عن زعیم العارضه فى 
اتحاد جنوب إفريقيا. فى ۱۹۵۶/۱/4 ملف ١‏ رقم 157/47/50 مکرر. طلب 
معلومات عن شخصیات بارزة فى الخارج. محفظة ۰۳۳۰ سرى جديد. خارجية. 

(10) Lawrie Gordon: - Op.Cit..P.727. 
(1) Abgunrim Olayiwola:- The Arab And The Southern African 


۱۳ 


Problem. International Affairs (Royal Institution of International 
Affairs1944). Vol. 60. No.1. (Winter 19831984-) P. 97. 
فمجمل الكتابات السياسية فى تلك الفترة رأته خيرا محضا. إلا إن كثيرا من الكتابات‎ )+( 
الغربية اعتبرته مشروعا ناصريا للتوسع والوصاية على إفريقيا يستوى فى هذا مع‎ 

الغرب. وأن مصر تحاول أن تحل محل بريطانيا فى إفريقيا. انظر 
Fabunmi L.A. :- The Sudan in Anglo -Egyptian Relation .A case Study in‏ 
-Power Politics 1800 - 1956 5‏ 
(VV)‏ للمزيد عن المراسلات بين اليد وكيل الخارجية وبين مجلس الوزراء للشئون 
السياسية ورئاسة الجمهورية انظر. ملف A‏ رقم 5/ [VEY‏ ۲۰ مؤتمر نیروبی . فيلم 

۸ محفظة ۰۷۹ سرى جدید. خارجية. 

(54) جمال عبد الناصر: فلسفة الثورة. مصلحة الاستعلامات. دار مطابع الشعب. 


ص ۸ . 
)14( جمال عبد الناصر: فلسقة الثورة. مصلحة الاستعلامات . دار مطابع الشعب . 
ص VA‏ 


(۷۰) جمال عبد الناصر: فلسفة الشورة. هيئة الاستعلامات. وزارة الثقافة والاعلام. 
ص AY‏ 

(۷۱) خطاب من سفير مصر بلندن إلى اليد وكيل الخارجية بشأن مؤتمر داكار لتنظيم 
الدفاع عن غرب إفريقيا. فى 5١‏ إبريل 1954م. ملف .١‏ فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۸۰ 
سری جدید. خارچیه . ص ۰۲ ۳. ۱ 

(vy)‏ تقریر ادارة الشئون الافريقية عن افریقیا الاستوائية الفرنسية. ۰۱۹۷/۱/۱۷ ملف 
۱۳ رقم ۰۳/۰/5 محفظة ۲۷۸ ررقم المحفظة فى الکود الارشیفی فى 
مشروع ميكنة الوثائق تحت الإنشاء ۲۷۷) سری جدید. خارجية. ص ۱۰. 

(۷۳) تقرير رئيس قسم إفريقيا سعيد لطفی الغمراوی عن تطور فکرة الدفاع عن إفريقيا: - 
التقریر السابق. ص ۰۳ . 

(v£)‏ خطاب Jole‏ فاضل اللحق بسفارة مصر بباریس إلى سفیر مصر بلندن عن موتمر داکار؛ 
5 ابریل ۰2۱۹۵4 ملف١‏ رقم ۲4/۱8۲/۶ ج١‏ . المؤتمر الخاص بانشاء حلف للدفاع 
الإفريقى داکار مارس ۱۹۵5 فیلم ۰۳۸ محفظة ۰۸۰ سری جدید. خارجیه. ص .١‏ 


(vo)‏ خطاب القائم بأعمال مفوضية جمهورية مصر ببريتوريا محمد سامى إلى وكيل الخارجية 
بشأن موقف حكومة جنوب إفريقيا من مؤتمر داكار وإنشاء حلف دفاعى إفريقى. 
ملف۱ رقم 4/ /١57‏ 74 ج ۰۱ المؤتمر الخاص بانشاء حلف للدفاع الإفريقى داكار 
مارس 4م فيلم ۸ محفظة ۰۸۰ سرى جدید. خارجية. ص ۲. 
(YT)‏ تقرير رئيس قسم إفريقيا سعيد لطفى الغمراوى عن تطور فكرة الدفاع عن إفريقيا: - 
التقرير السابق. ص ۳ - ه. 
(vv) Deverux David:- Op.Cit..P 340.‏ 
(e)‏ استقال مالان فى ۳۰ نوفمبر ٤۱۹۰م‏ عن عمر يناهز ۸۰ سنة. وتولى بعده ستریجدوم 
الذى ظل فى الحكم حتی وفاته فى 4؟ أغسطس ۱۹۰۸م. للمزيد انظر. أحمد عبد 
الدايم محمد حسين : - المرجع السابق. ص NYO ۰۱۰٩‏ 
(VA)‏ تقرير رئيس قسم إفريقيا سعيد لطفى الغمراوى عن تطور فكرة الدفاع عن إفريقيا: - 
التقرير السابق. ص ۶ - ". 
(VA)‏ تقرير مفوضية جمهورية مصر ببريتوريا عن زيارة وزير الدفاع فى اتحاد جنوب 
إفريقيا لبريطانيا فى ۱۸ أغسطس 1954م. ملف ۰۲ فيلم of‏ بريتوريا. محفظة 
۶ أرشيف البلدان. خارجية. ص .١‏ 
(۸۰) تقرير عن تصريح الدكتور مالان عن الاتفاق الصری البريطانى والدفاع عن الشرق الأوسط 
مرفوع للسيد السفير وكيل الخارجية فى ؛ أغسطس 1504م من مفوضية مصر ببريتوريا. 
ملف ۲. فيلم of‏ بریتوریا. محفظة Ag‏ أرشيف البلدان. خارجية. ص .١‏ 
(A\) Deverux David:- Op Cit..P.341.‏ 
(AY)‏ خطاب من القائم بالأعمال حسين منصور بمفوضية بريتوريا إلى السيد وكيل الخارجية 
بشأن الحالة الدولية والخلاف بين مصر وإنجلتراء فى ۲۳/ fo‏ 1967م. ملف ۰۲ 
فيلم 6 بريتورياء. محفظة ۰۸64 أرشيف البلدان. خارجية. ص ۰۲ ۳. 
(AY) Fabunmi L.A. :- Op.Cit...PP309.310,319.322.‏ 
(A$)‏ خطاب مفوضية مصر بيريتوريا إلى السيد السفير وكيل الخارجية بشأن خطاب 
الدكتور مالان فى مجلس النواب عن قنال السويس والدفاع عنها فى A‏ مايو ۰۱۹۵6 
ملف *. فیلم ot‏ بريتوريا. محفظة ۰۸4 أرشيف البلدان. خارجية. ص ۰۱ ۲. 
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(A3)‏ خطاب من القائم بأعمال مفوضية مصر ببريتوريا إلى السيد وكيل الخارجية عن زعيم 
المعارضة فى اتحاد جنوب هه ف 0 ۸ e‏ ملف۱. fer [ns aes‏ 
جديد ~ ا 

- : تغرير رئيس 0 إفريقيا سعيد لطفى الغمراوى عن تطور فكرة الدفاع عن إفريقيا‎ (A1) 

(AY) EL - Khawas M. Mohamed :- Africa and The Middle E East Crisis Issue. 

Journal of Opinion Vol.5. Spring.1975) No.1.P.33. 

(AA)‏ مذكرة إدارة الشئون السياسة بشأن التمثيل الدبلوماسى فى اتحاد جنوب إفريقيا 
واقتراح المفوضية المصرية رفعه إلى سفارة. ملف ۰۳ فيلم 4ه بریتوریا. محفظة 86. 

(A9)‏ والحلقة هى حلف شمال الأطنطى وحلف جنوب شرق آسيا فى الشرق الأقصى وحلف 
بغداد فى الشرق Pret‏ وحلف إقرد : يقيا فى الجنوب . . للمزيد انظر. خطاب من القانم 
بالأعمال بمفوضية بريتوريا إلى السيد وکیل الخارجية الدائم: فى ۱۵/ fa‏ <۱۹۵م. 
ملف ۰۳ قیلم £ ۵ بریتوریا . محفظه „A$‏ أرشيف البلدان . خارجیه. 

سفارة مصر ببيروت سن اتجاهات الولايات المتحدة وبريطانيا فى حدد مشکله 


* ۴۵ کے یب 


)٩۰(‏ تقریر 
الدفاع عن الشرق الأوسط فى ۸ سبتمبر ۰2۱۹۵۵ ملف ۲ رقم ۳۸ ۲۸/۲۷ ملف الشرق 
الاوسط «القترحات الرباعية؛. محفظة ۰۲:۵ سری جدید. خارجية. ص ۰۲ AY‏ 

)٩۱(‏ كولين لیجوم :- الجامعة الإفريقية دلیل سياسسى موجز. ترجمة آحمد محمود 
ا مراجعه عبد الملك عودة. الدار المصرية للتالیف ig‏ جمة. سلسلة دراسات 
إفريقية. العدد .٩‏ معام حول مر . القاهرة. : م. ص ۲۱۰. 

۰۳۸ مارس ۱۹۵۵م. ملف ۰۱ فیلم‎ VE مذكرة رئيس قسسم آوربا محمود معبد فى‎ (4Y) 
سرى جدید. خارجية.‎ .8١ محفظه‎ 

)٩۳(‏ خطاب سفارة مصر بلندن للسيد وكيل الخارجية عن مناقشة الاتفاقية الخاصة بانضمام 
بريطانيا إلى الميثاق التركى العراقى بمجلس العموم البريطانى فى /١‏ 4/ 1558م. 
ملف ١‏ رقم ۳۸/ ۲۷/ ۱۷ ج۲ الاتفاقيات التركية العراقية. محفظة ۲4۹ (كود 


۸ سرى جدید. خارجیه. 


)٩6(‏ خطاب من القائم بأعمال مفوضية بريتوريا محمد سامی إلى السيد وكيل الخارجية 
بشأن التمثيل الدبلوماسى فى اتحاد جنوب إفريقيا. فى ۲۰/ 9/ ۱۹۵۵م. ملف ۰۳ 
فيلم ۵4 بريتوريا. محفظة ۰۸۳ أرشيف البلدان. خارجية. ص ۲. 

)40( خطاب مفوضية مصر ببريتوريا بشأن: تحليل لبيان رئيس الوزراء فى المجلس 
النيابى عن سياسة حكومته الداخلية والخارجية وموقفها من التطورات العالمية 
الأخيرة. فى ۲۷ مايو pigon‏ ملف ۰.۳ فيلم of‏ بريتوريا. محفظة ۰۸64 أرشسيف 
البلدان. خارجية. ص ۲ - . 

(15) خطاب من قائد جناح على صبرى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية 
إلى السيد وکيل الخارجية فى ۱/ ۷/ ه158م. ملف 5 رقم ٠١ /١57/4‏ مؤتمر 
نيروبى. فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ سرى جديد. خارجية. 

(AV)‏ خطاب من وكيل الخارجية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية. فى 
۵ ۵ ملف ٦‏ رقم / ۱:۲/ ٠١‏ مؤتمر نيروبى. فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ 
سرق جدید . خارجية. 

(4A)‏ خطاب من الوکیل الساعد للشسنون السياسية لوزیر الحربیه والبحرية. فى ۳ ینایر 
۲ ملف ۰۱ فیلم ۰۳۸ محفظة ۰۸۰ سری جدید. خارجية. انظر الخريطة 
رقم ۲ . 

)44( خطاب سفارة مصر بلندن إلى السید وكيل الخارجية الدائم (ادارة الشئون السياسية) 
عن السياسة الدفاعية لحکومة اتحاد جنوب افریقیا روجهة النظر البريطانية) فى 
۰ ۱۹۵ ملف ۰۱ pls‏ ۰۳۸ محفظة ۰۸۰ سری چدید. خارجية. ص ££ 

(1۰۰) Lawrie Gordon: - Op P.727. 
خطاب من قائد جناح على صبری مدير مکتب رئيس مجلس الوزرا» (للشنون‎ )۱۰۱( 
أغسطس ۵ ملف ۰۱ فیلم‎ ١١ السياسية) إلى السيد وكيل الخارجية. فى‎ 
محفظة ۰۸۰ سرى جديد. خارجية.‎ ۸ 
(\+¥) Deverux David:- Op.Cit..PP.341 - 342. 
۰۳۸ للمزيد انظر. ملف ۰۱ فیلم‎ .. Lawrie Gordon: - Op.Cit. PP.709.710 )۱۰۳( 
۱ محفظه ۰۸۰ سری جدید. خارجية.‎ 


)٠١:(‏ مذكرة إدارة الشئون السياسة بشأن التمثيل الدبلوماسی فى اتحاد جنوب إفريقيا 
واقتراح المفوضية المصرية رفعه إلى سفارة. ملف ۰۳ فيلم 4ه بريتوريا. محفظة ۰۸۶ 
آرشیف البلدان: خارجیة. ص ۰۱ ۲. 

(1۰e) Deverux David:- Op.Cit..PP.342 — 343. 

)+1( خطاب مفوضية بريتوريا إلى السيد وكيل الخارجية فى ۱۳/ /١١‏ ۰۱۹۵6 
ملف ۰۳ فيلم of‏ بریتوریا. محفظة ۰۸4 أرشيف البلدان. خارجية. 

(۱۰۷) عقدت صفقة الأسلحة فى ۲۷ سبتمبر ۰2۱۹۵۵ خطاب القائم بالأعمال محمد سامى 
بمفوضية بريتوريا عن حديث رئيس وزراء اتحاد جنوب إفريقيا معه عن نزاع مصر 
وإسرائيل وصفقة الأسلحة التشيكية فى ۱۲ نوفمبر ١٠٠٠م‏ إلى السيد وكيل الخارجية. 
ملف . فيلم 4ه بریتوریا. محفظة ۰۸4 أرشيف البلدان. خارجية. 

(۱۰۸) خطاب مفوضية مصر ببريتوريا للسيد وكيل الخارجية عن صدى انضمام إيران إلى 


~ 


الحلف العراقى التركى فى الأوساط الرسمية فى الاتحاد فى ۱۵ نوفمبر ۱۹۵۵م , 


ملف ۲ رقم ۱۷/۳۷/۳۸ ج۳. محفظة YEA‏ (كود (YEA‏ سرى جديد. خارجية. 
Ismael Tareq Y : The United Arab Republic in Africa. Canadian Journal‏ )+\\( 
of African Studies. Vol. 2. No 2. Autumn. 1968). PP. 178. 185.‏ 
)111( خطاب السفیر أحمد حسن بسفارة مصر بلیبیا إلى السيد السفیر وكيل وزارة 
رقم ۱۷/۲۷/۳۸ ج ۳ الاتفاقات التركية - العراقية . محفظة YEA‏ (كود أرشيفى 

۸ سرى جديد ‏ خارجية. 

(۱۱۲) مذكرة إدارة الأبحاث بشأن الإيعاز للهیئات الوطنية اليونانية والقبرصية لإصدار 
بيان ينص على عدم السماح باستخدام القواعد البريطانية ضد الشعوب العربیه . 
6 ملف ۲ رقم 7/717 ۷/ ١‏ ج ؛ التقارير السرية للسفارة المصرية فى 
أثينا. محفظة ۱۳۱ (كود أرشيفى (UN‏ سرى جدید. خارجية. 

(۱۱۳) وهذا ما سيضاعف مشاكل إفريقيا الناهضة لذا عارض توم مبويا قائد وفد كينيا 
الإفريقى فى لندن سنة ۷ تأسيس قاعدة عسكرية فى کینیا . للمزيد انظر. 
Fabunmi L.A. : - ) 5-3‏ 


۱۳۹ 


(\\¢) Colven Ian :- Op. Cit. 

)١١5(‏ خطاب من الوزير المفوض ببريتوريا إلى السيد السفير وكيل الخارجية فى 
A ly‏ 2۸ ملف ۲ ۰ فيلم ۸ محفظة ۰۸۰ سرى جدید. خارجية. 

(\ 10) Colven Ian :- South Africa Seeks Defense Partner. The Daily Telegraph. 
4 /4 {1956 . 

ملف ۲ رقم ۲۲۵/ ۷ التقاریر السياسية للسفارة الصرية بأديس أبابا عن إثيوبيا 

عم فيلم ۰ه أديس أبابا. محفظة ۰۷۹ أرشيف البلدان. خارجية. 

(۱۱۷) مذكرة مفوضية مصر ببریتوریا عن سغر رئيس وزراء اتحاد جنوب افریقیا إلى لندن 
لحضور اجتماع مؤتمر الکمنولث الذی سیعقد فى ۲۷/ 5/ ۰۱۹۵7 ملف ۰۳ فیلم 
of‏ بریتوریا. محفظة At‏ آرشیف الیلدان. خارجية. ص ۰۱ ۲. 

(۱۱۸) مذكرة سفارة مصر بالهند فى شأن اقتراح رئيس وزرا» جنوب إفريقيا تکوین حلف 
دفاعی بين بریطانیا وبلجیکا والبرتغال وفرنسا وپلاده. فى ۱۱/ ۷/ ۱۹۵7م. 
ملف .١‏ فیلم ۸ محفظة ۰۸۰ سری جدید. خارجية. ص ۰۱ ۲. 

(۱۱۹) خطاب من الوزير الفوض ببريتوريا إلى السيد السفیر وكيل الخارجية الدائم. فى 
2۳ ملف .١‏ فيلم YA‏ محفظة At‏ سرى جديد. خارجية. 

(۱۲۰) مذكرة أنور فريد السكرتير الأول بمفوضية جمهورية محر يبريتوريا عن زيارة جورج 

السن لاتحاد جنوب إفريقيا ومسالة حلف الدفاع المقترح. فى ۲۳/ ۷/ paar‏ 

ملف ply .١‏ ۰۳۸ محفظة A‏ سرى جدید. خارجية. ص ۰.۲ ۳. 
)111( مذكرة مرفوعة للسيد مدير إدارة الشئون الإفريقية. فى ۲4/ ۷/ 1955م. ملف ۰۱ 
فيلم ۸ محفظه ۸۰. سری جديد. خارجیه. 

AYY) Abgunrim .Olayiwola:- Op.Cit..P.99. 

AYY) Hurrell Andrew: - The Politics of South Atlantic Security: A Survey 
of Proposals for a South Atlantic Treaty Organization International 
Affairs (Royal Institution of International Affairs1944). Vol.60. No.1 
(Spring 1983)P.181. 


(؛۱۲) مذكرة مدير إدارة الشئون الافريقية للعرض على السيد الوكيل الساعد للشئون 


LC.‏ سس سيم 


السياسية. فى ۲۳/ ۷/ speson‏ ملف .١‏ فیلم ۰۳۸ محفظة ۰۸۰ سرى جديد. 
ا 
(۱۲۵) السید فلیفل : - الرجع الساپق. ص £0 ۱ 
(f) Abgunrim Olayiwola:- Op.Cit..P.98.‏ 

(۱۲۷) خطاب من الوزير المفوض ببريتوريا إلى وكيل الخارجية الدائم بشأن مؤتمر 
إفريقى لعقد حلف على غرار حلف الاطلنطی . فى ۰۱۹۵/۸/۲۱ ملف ١‏ 
رقم ۲١/۱٤۲ /١‏ ج ۰۱ المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع الإفريقى داكار مارس 
۰-2۶6 فیلم ۸ محفظة .8٠١‏ سرى جدید. خارجیه. ص ۲. 

(۱۲۸) مذكرة مدير ادارة الشئون الافريقية بشأن سعی اتحاد جنوب إفريقيا لتکوین حلف 
دفاعی عن جنوب افریقیا. فى ۰۱۹۰/۹/۲۳ ملف ۰۲ فیلم YA‏ محفظة LAs‏ 
سری جدید. خارچیه. ص ۰۲ ۲. 

(۱۲۹) فكل ما نجح فيه الحلف هو توفیر ۱۵ فرقه فقط للدفاع عن خط يمتد من البلطیق شمالا 
إلى جبال الألب جنوبا. مع انه قدر لها ألا تقل عن ۳۰ فرقة. خطاب من سفارة 
جمهورية مصر بروما إلى السید وكيل الخارجية فى ۱۸ دیسمبر ۱۹۵5م. ملف ١‏ رقم 
re ۸‏ حلف شمال الاطلنطی. محفظة AYE‏ سری جدید. خارجية. 

(۱۳۰) خطاب من سفارة جمهورية مصر بموس كو إلى السید وكيل الخارجية عن آغراض 
حلف الأطلنطى كما تبین للاتحاد السوفیتی فى ۳۰/ ۱۲/ ۰۱۹۵5 ملف ۱ رقم 
Yg ۸‏ حلف شمال الاطلنطی . محفظة۹ 4؟. سری جدید. خارجية. 

(۱۳۱) خطاب من مفوضية بریتوریا إلى السيد وكيل الخارجية بشأن افتتاح الدورة الخامسة 
للبرلان الحادی عشر لاتحاد جنوب افریقیا . فى ۵ مملف ۷ فیلم of‏ 
بریتوریا. محفظة ۰۸4 آرشیف البلدان. خارجیة. ص ۰۱ 5. 

(۱۳۲) النشرة الثقافية المصرية. العدد الثانى. ابریل مایو یونیو ۱۹۵۷م۰ جمهورية مصر. 
وزارة التربية والتعليم. الادارة العامة للثقافة. مطبعة مخیمر. ص LEET‏ 44۷. 

(۱۳۳) الملخص TA‏ من ۲۲ مارس إلى ۲6 ابریل ۱۹۶۷ مرسل من قائد چناح عصام 
الدین محمود خلیل مساعد مدير الخابرات الحربية للقوات الجوية إلى مدير إدارة 
الشئون الافريقية. فى ۰ ملف رقم ١؛‏ سرى لعام لم 


ص سس | 


iz‏ ملخصات تقارير المخابرات الجوية. محفظة۲۸٩‏ (كود أرشيفى ۷۳۳) سری 
جديد. خارجية. ص ۰۲۶ ۰۲۰۱ OT - ٩۱‏ 

(۱۳۶) كانت خطة الشروع هی تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية للدول العربية قبلتها 
ليبيا ولبنان والعراق ورفضها عبد الناصر. للمزيد انظر. عبد الرژوف أحمد عمرو: - 
الرجع السابق. ص ۰ - fOr‏ 

(۱۳۵) مذکرة مفوضية جمهورية مصر ببریتوریا للسید السفیر وكيل الخارجیه ۰ فى 
۲ / ۱۹۰۷ ملف ۲ رقم 4/ ۲۶/۱8۲ ج ه. الژتمر الخاص بانشاء حلف 

CYT)‏ مذكرة مدير ادارة الشئون الافريقية للسيد الوکیل الساعد للشئون السياسية . فى 
۵۹ ۱۹۰۷ ملف ۲ رقم 4/ ۱:۲/ YE‏ ج ۵. الوتمر الخاص بانشاء حلف 

(۱۳۷) مذكرة من مدير ادارة الشئون الافريقية إلى السيد الوکیل الساعد للشئون السياسية فى 
PV ۵‏ ملف ۲ . فيلم ۳۸. محفظة oA»‏ سرى جدید . خارجیه . ص Y‏ 

(۱۳۸) تقریر القائم بأعمال مفوضية جمهورية مصر ببریتوریا آحمد توفیق خلیل فى سبتمبر 
۰۷ ملف ۲ رقم 4/ ۱:۲/ 4 ج ۵. المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع 
الإفريقى. فيلم YA‏ محمدله Ae‏ سر حدبد . خارجیه . ص ۱ 1 

(۱۳۹) خطاب مفوضية جمهورية مصر ببريتوريا إلى السيد السفیر وكيل الخارجية بشأن 
محادثات بين اتحاد جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة حول شئون الدفاع عن القارة 
فى 55/ /٩‏ ۰2۱۹۵۷ ملف ۲ رقم 4/ ۲4/۱۶۲ ج ه. المؤتمر الخاص بإنشاء حلف 

)١10(‏ تقرير القائم بأعمال مفوضية جمهورية مصر ببريتوريا أحمد توفيق خليل فى سبتمبر 
۷ ملف ۲ رقم 4/ ۲8/۱6۲ ج ۵. المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع 
الإفريقى. فيلم ۰.۳/۸ محفظة A‘‏ سری حدبك ۰ خارجيه . ص ۶ e‏ 

)١54١(‏ خطاب سكرتير ثالث سفارة مصر بموسكو نبيل الدسوقی إلى السيد السفير وكيل 
الخارجية بشأن تداعيات إقامة كتلة عسكرية فى إفريقيا. فى ۲۷/ 9/ ۷٥۱۹م.‏ 
ملف ۲ رقم 4/ ۲۶/۱4۲ ج 5. المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع الإفريقى . فيلم 
۸ محفظه ۰ سری جدید : da‏ 


(۱۶۲) مؤتمر الشعوب الإفريقية الاسيوية YA‏ ديسمبر ۷٩۱۹م‏ - ١‏ يناير ۰2۱۹۵۸ الكتاب 
الخاص بالكلمات الافتتاحية والقرارات والكلمات الختامية. السكرتارية الدائمة 
لتضامن الشعوب الإفريقية الآأسيوية. ص ۲۸ - ۳. 

)£7 1( خطاب من الوزير الفوض صالح محمود بمفوضية جمهورية مصر ببریتوریا إلى 
السيد السغير وكيل الخارجية (الإدارة الإفريقية). فى ۱۸/ /١‏ ۰۱۹۵۸ ملف ۲ 
رقم /١47/5‏ ۲4 ج 0. المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع الإفريقى. فیلم ۰۳۸ 
محفظه ۰۸۰ سرى جديد. خارجية. 

(۱44) خطاب مفوضية الجمهورية العربية المتحدة ببريتوريا إلى السيد السفير وكيل 
الخارجية فى /o [YY‏ ۰.۱۹۰۸ ملف ۰۷ فيلم of‏ بريتورياء محفظة ۰۸۳ أرشيف 
البلدان. خارجية. 

)٠١١(‏ كولين ليجوم: - الجامعة الإفريقية دليل سياسى موجز. ترجمة أحمد محمود 
سليمانء مراجعة عيد اللك عودة. الدار المصرية للتالیف والترجمةء سلسلة 
دراسات إفريقية: العدد ۰٩‏ مطابع سجل العرب. القاهرة. 1977م: ص ۲۱۹. 

)£1\( خطاب من الوزير الفوض صالح محمود بمفوضية جمهورية مصر ببريتوريا إلى السيد 
وكيل الخارجية. فى ۷/ */ 4م . ملف Y‏ رقم 6 ۱۶۲ 6 ج . المؤتمر 
الخاص بانشاء حلف للدفاع الإفريقى. فيلم ۸ محفظة ۰۸۰ سرى جديد. 
خارجية. 

uaa 


أولا ‏ الوثائق غير المنشورة: 
أ الوثائق العربية: 


- خطاب السفير محمد عبد العزيز بمفوضية poo‏ بروما إلى حضرة صاحب SUM‏ وزير 
الخارجية بخصوص حديث مع سعادة السكرتير الدعائى لوزارة الخارجية الإيطالية. 
فى ١١‏ يونيو ٠145م.‏ ملف ۷ محفظة ۰۲۰۵ سرى جدید. خارجية. 

- حلف الدفاع الإفريقى. ملف ٦‏ رقم 4/ ۱8۲ /۲۰ مؤتمر نیروبسی. فيلم ۰۳۸ 
محفظة ۰۷۹ سرى جدید. خارجية. 

- خطاب من القائم بأعمال مفوضية مصر ببريتوريا حسين منصور إلى حضرة صاحب السعادة 
وكيل وزارة الخارجية بشأن مؤتمر نيروبى وتسهیلات الدفاع عن إفريقيا. ١4‏ يوليو ١146م.‏ 
ملف ٩‏ رقم 7٠١/١575/4‏ مؤتمر نيروبى. فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ سرى جديد. خارجية. 

- رسالة من بورغوس Burroughs‏ بسفارة بريطانيا بالإسكندرية إلى أحمد المسيرى باشا. 
فى ۱۵ یولیو ١ه19م.‏ ملف 5 رقم ۲۰/۱٤۲/٤‏ مؤتمر نيروبى. فیلم ۰۳۸ محفظة ۰۷٩‏ 
سرى جديد. خارجية. 

— خطاب من سفير مصر بمفوضیه مصر بروما محمد عبد العزيز بدر إلى حضرة صاحب 
المعالى وزير الخارجية. ملف 5 رقم 4/ ۱4۲/ ٠١‏ مؤتمر نيروبى. فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ 
سرى جديد. خارجيه. 

- خطاب من وكيل الخارجية للقائم بأعمال مفوضية مصر بمريتوريا. أغسطس ۰۱۹۵۱ 
ملف * رقم fs‏ ۱۱:۲ ۰ مؤتمر نیروبی . فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۷۹ سرى جدید. خارجية. 

- خطاب من القائم بأعمال مفوضية مصر اللكية ببریتوریا إلى صاحب السعادة وكيل 
وزارة الخارجية. فى ۸/۲۰/ ۰۱۹۵۱ ملف ٦‏ رقم 4/ [VEY‏ ۲۰ مؤتمر نیروبی . فیلم 
۸ محفظة ۰۷۹ سری جدید. خارجیه. 

— خطاب من سفير مصر بمفوضیه poo‏ بروما محمد عبد العزیز بدر إلى حضرة صاحب 
العالی وزير الخارجية. فى ه أغسطس ۰۸۱۹۵۱ ملف " رقم /٤‏ ۲۰/۱4۲ مؤتمر نیروبی . 
فیلم ۸ محفظه ۰۷۹٩‏ سری جدید. خارجیه. 
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- خطاب من القائم بأعمال مفوضية مصر الملكية بلشبونة بشأن مؤتمر نيروبى. فى 
ngetan 89‏ ملف ٦‏ رقم ۲۰/۱۲/4 مؤتمر نيروبى. فيلم ۰۳۸ محفظة LVA‏ 
سرى جديد. خارجية. 

- خطاب من SWI‏ باعمال الفوضية المصرية العامة ببريتوريا حسين منصور لحضرة 
صاحب العالی وزير الخارجية بشأن: وفد جنوب إفريقيا إلى مؤتمر نيروبى وحديث مع 

ئيس وبعض اعضاء الوفد. فى ۱۵/ ۸/ 1951م. ملف رقم 4/ ۱:۲/ ٠١‏ مؤتمر pays‏ 

فيل ۸ محفظة 9/ا. سرى جديد. خارجية. 

- منشور دورى موقع من قبل وكيل الخارجية فسى ؛/ ۹/ ۸۱۹5۱ لهیثات التمثيل 
الدبلوماسى بالخارج. ملف 5 رقم 5/ ٠١ /١57‏ مؤتمر نيروبى. فيلم ۰۳۸ محفظة LVA‏ 
سری جديد. خارجية. 

- خطاب من القائم بأعمال مفوضية محر اللكية بلشبونة بشأن موقف مصر من مؤتمر 
يروبى إلى صاحب السعادة وكيل وزارة الخارجية فى ١9‏ سبتمير ۰2۱۹۵۱ ملف 5 رقم 
5 ۰ مؤتمر نيروبى . فيلم ۰۳۸ محفظة 07/9 Spo‏ جديد. خارجية. 

- مواد النشرة السرية رقم ۱۲ المؤرخة فى ۱6 نوفمبر ۰۱۹۶۱ ملف ١‏ رقم ۳/۰/45 
النشرة السرية ابتداء من ۰۱۹۰/۱/۱ ۰ محفظة ۲۷۸ (كود أرشيفى ۲۷۷) سرى جدید. 
خارجیه. 

- النشرة السرية رقم ١‏ المؤرخة فى É‏ دیسمبر ۱۹۵۱ ملف ۱ رقم 5 النشر ة 
السرية ابتداء من ۱/ ۱۹۵۰/۱ع. محفظة ۲۷۸ رکود آرخیفی ۷۷ 7( سری چدید . ع 

-ملف ۱:۳ رقم £0[ +$[ ۰ محفظة YVA‏ (کود أ ارشیفی (YYY‏ سری جدید 
خارجية. 

- خطاب من القائم بأعمال المفوضية المصرية العامة ببريتوريا حسين منصور لحضرة 
صاحب المعالى وزير الخارجية ا وقد جنوب إفريقيا إلى مؤتم ر نيروبى وحديث مع 
رئيس وبعض أعضاء الوفد. فى ١ [A |٠١‏ م. ملف + رقم ٠١ /١5؟ ٤‏ مؤتمر نیروبی. 
فيلم ۰۳۸ محفظة VA‏ سرى جديد. خارجية. 

- خطاب من القائم بالأعمال حسين منصور بمفوضية بريتوريا إلى السيد وكيل الخارجية 
بشأن الحالة الدولية والخلاف بين مصر وإنجلترا. فى ۲۳/ ه/ ۱۹۵۲ ملف ۰۲ فيلم of‏ 


بريتوريا. محفظة ۰۸4 أرشيف البلدان. خارجية. 


- خطاب من القائم بالأعمال حسين منصور بمفوضية بريتوريا إلى السيد وكيل الخارجية 
بشأن الحالة الدولية والخلاف بين مصر وإنجلترا. فى ۲۳/ ه/ ۰۱۹6۲ ملف ۰۲ فيلم 4ه 
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— خطاب من الوزیر الفوض بمفوضیه مصر بلاهاى محمد عصمت إلى حضرة وكيل وزارة 
الخارجية بخصوص منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط. فى ۱۸ أغسطس ۲ ملف ۲ رقم 
۸ ۲ الشرق الاوسط «القترحات الرباعية «محفظة ۰۲4۵ سرى جدید. خارجية. 

- خطاب من القائم بأعمال الفوضية الصرية ببریتوریا حسين منصور إلى حضرة وكيل 
ملف ۲ رقم ۳۸/ ۲/ ۲۸ الشرق الأوسط «القترحات الرباعية, محفظة ۰۲۶۵ سری جدید. 

- ملف ۰۲ فیلم cot‏ محفظة ۸4 بریتوریا. أرشيف بلدان. خارجية. 

- خطاب مفوضية مصر ببریتوریا إلى السید السفیر وكيل الخارجية فى ۰۱۹۳/۱۱/۱۱ 
ملف ۰۳ فیلم of‏ بریتوریا. محفظة ۰۸4 أرشيف البلدان. خارجية. 

- خطاب مفوضیه مصر ببریتوریا إلى السيد وكيل الخارجية عن زعیم العارضه فى 
اتحاد جن وب إفريقيا. فى ۱۹۵4/۱/6 ملف ۱ رقم ۱۱۰۳/4۳/۲۰ مکرر: طلب 
معلومات عن شخصیات بارزة فى الخارج. محفظة ۰۳۳۰ سری جدید. خارجية. 
خارجية. 

- خطاب من سفير مصر بلندن إلى السيد وكيل الخارجية بشأن مؤتمر داكار لتنظيم 
جديد. خارجیه 
داكار. ١١‏ إبريل 1554م. ملف۱ رقم 4/ /١47‏ ۲۶ ج ۰۱ المؤتمر الخاص بإنشاء حلف 
الخارجية بشأن موقف حكومة جنوب إفريقيا من مؤتمر داكار وإنشاء حلف دفاعى إفريقى . 
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ملف ١‏ رقم 4/ ۱4۲/ ve‏ ج۰۱ المؤتمر الخاص بانشاء حلف للدفاع الإفريقى داكار مارس 
ء ۰.۱۹۵ قیلم ۸ محفظة ۰۸۰ Spe‏ جدید. خارجية. 

- تقریر مفوضية جمهورية مصر ببریتوریا عن زيارة وزير الدفاع فى اتحاد جنوب 
إفريقيا لبریطانیا فى ۱۸ أغسطس ۱۹۵6م. ملف ۰۲ فیلم of‏ بریتوریا. محفظة Ag‏ 
أرشيف البلدان. خارجية. 

- تقریر عن تصریسح الدکتور مالان عن الاتفاق الصری البریطانی والدفاع عن الشرق 
الأوسط مرفوع للسيد السفير وكيل الخارجية فى ؛ أغسطس 904١م‏ من مفوضية مصر 
ببریتوریا . ملف ۰۲ فيلم 4ه بریتوریا. محفظة ۰۸6 أرشيف البلدان. خارجية. 

- خطاب مفوضية مصر ببريتوريا إلى السيد السفیر وكيل الخارجية بشأن خطاب 
الدكتور مالان فى مجلس النواب عن قنال السويس والدفاع عنها فى ۸ مايو „edot‏ 
ملف ۰۳ فيلم of‏ بريتوريا. محفظة ۰۸4 أرشيف البلدان. خارجية. 

- خطاب من pill‏ بأعمال مفوضية مصر ببریتوریا إلى السيد وكيل الخارجية عن زعيم 
العارضة فى اتحاد جنوب إفريقيا. فى 4/ ۱/ ۰2۱۹۰۶ ملف ١‏ رقم +5/ ۳:/ ٠١۳‏ مكرر. 
طلب معلومات عن شخصیات بارزة فى الخارج. محفظة ۰۳۳۵ سری جديد. خارجیه. 

- تقریر عن ترکیا والعالم العربی مرفوع من الدکتور محمود سامی حافظ سکرتیر ثانی 
بسفارة مصر بأئینا. ۲۲ مارس ۱۹۵4م۰ ملف ۱ رقم ۲۰۷/ 0/ ج ۳ السفارة الصرية فى 
أثينا. تقاریر سياسية. محفظة ۲۳۱ (کود أرشيفى )٠۳١‏ سری جدید. خارجية. 

- تقریر سفارة مصر ببیروت عن اتجاهات الولایات التحدة وبریطانیا فى صدد مشکله 
الدفاع عن الشرق الوسط. فى ۸ سبتمبر ۰2۱۹۵۵ ملف ۲ رقم ۳۸/ ۲۷/ ۲۸ ملف الشرق 
الأوسط «القترحات الرباهية». محفظة ۰۲4۵ Spe‏ جدید. خارجية. 

- مذكرة إدارة الشئون السياسة بشأن التمثیل الدبلوماسی فى اتحاد جنوب افریقیا 
واقتراح الفوضية الصرية رفعه إلى سفارة. ملف ۳. فیلم of‏ بریتوریا. محفظة ۰۸4 آرشیف 
البلدان . خارجیه. 

- تقریر سفارة مصر ببیروت عن اتجاهات الولایات التحدة وبریطانیا فى صدد مشكلة 
الدفاع عن الشرق الوسط فی A‏ سبتمبر ۶۱۹۵۵ .ملف ارقم ۲۷/۳۸ / YA‏ ملف الشرق 
الاوسط «القترحات الرباعية». محفظة ۰۲۶4۵ سری جدید. خارجية. 


۱:۷ 


- مذكرة رئيس قسم أوريا محمود معبد فى ١4‏ مارس 5ه9١م.‏ ملف .١‏ فيلم ۰۳۸ 
محفظة ۸۰: سرى جديد. خارجية. 

- خطاب سفارة مصر بلندن للسيد وكيل الخارجية عن مناقشة الاتفاقية الخاصة 
بانضمام بريطانيا إلى الیثاق التركى العراقى بمجلس العموم البريطانى فى ۰۱۹۵/4/۱۳ 
ملف ١رقم‏ ع1" الاتفاقيات التركية العراقية. محفظة ۲٤۹‏ (كود (YEA‏ 
سرى جديد. خارجية. 

- تقرير رئيس قسم إفريقيا سعيد لطفى الغمراوى عن تطور فكرة الدفاع عن إفريقيا. 
۱ يوليو هه19م. ملف ٦‏ رقم ۲۰/۱۲/4 مؤتمر نیروبی. فيلم ۰۳۸ محفظة -VA‏ سرى 
جديد. خارجیه. 

- خطاب من القائم بأعمال مفوضية بريتوريا محمد سامى إلى السيد وكيل الخارجية 
بشأن التمثيل الدبلوماسى فى اتحاد جنوب إفريقيا. فى ۹/۲۰ ۰۱۹۵۰ ملف ۰۳ فيلم 

- خطاب مفوضية مصر بيريتوريا بشأن تحليل لبيان رئيس الوزراء فى المجلس النيابى 
عن سياسة حكومته الداخلية والخارجية وموقفها من التطورات العالمية الأخيرة. فى ۲۷ 
مايو ۰2۱۹۵۵ ملف ۰۳ فيلم of‏ بریتوریا. محفظة 84. أرشيف البلدان. خارجية. 

- خطاب من قائد جناح على صبری مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ål‏ تون 
السياسية إلى السيد وكيل الخارجية فى /١‏ ۷/ ۰۱۹۰۵۰ ملف ” رقم 5/ ۲۰/۱4۲ مؤتمر 

- خطاب من وكيل الخارجية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية. 
فى [A|\o‏ ۵ ملف ٦‏ رقم ivy f‏ ۰ مؤتمر نیروبی . فيلم ۰۳۸ محفظة LVA‏ 
سری جديد. خارجية. 
السياسية) عن السياسة الدفاعية لحكومة اتحاد جنوب إفريقيا (وجهة النظر البريطانية) 

- خطاب من قائد جناح على صبرى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء (للشئون السیاسیه) 
إلى السيد وكيل الخارجية. فى ١١‏ أغسطس ۱۹۵۵م. ملف .١‏ فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۸۰ 


سری جدید: خارجية. 
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— ملف .١‏ فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۸۰ سرى جديد. خارجية. 

- مذكرة إدارة الشئون السياسة بشأن التمثيل الدبلوماسى فى اتحاد جنوب إفريقيا 
ر الضزبه رفع إلى سفارة. ملف ۰۳ فيلم of‏ بريتوريا. محفظة ۰۸4 أرشيف 
البلدان. خارجيه. 

- خطاب مفوضية بريتوريا إلى السيد وكيل الخارجية فى ۱۳ /۱۱ /2۱۹5. ملف *. 
فيلم of‏ بريتوريا. محفظة :۰۸ أرشيف البلدان. خارجية. 
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- خطاب القائم بالاعمال محمد سامى بمفوضية بريتوريا عن حديث رئيس وزراء 
اتحاد جنوب إفريقيا معه عن نزاع مصر وإسرائيل وصفقة الأسلحة التشيكية فى ۱۲ 
نوقمبر ۱۹۵۵ إلى السيد وكيل الخارجية. ملف ۰۳ فيلم of‏ بريتوريا. محفظه ۰۸6 
أرشيف البلدان. خارجية. 

- خطاب مفوضية مصر ببريتوريا إلى السيد وكيل الخارجية عن صدى انضمام إيران إلى 
الحلف العراقی الترکی فى الاوساط الرسمية فى الاتحاد فى ۱۵ توقمبر ۱۹۵۵. ملف ۲ 
رقم ۳۸/ ۲۷/ ۱۷ ج ۰۳ محفظة YEA‏ (کود «(TEA‏ سری جدید. خارجية. 

ای بن کل اا للشنون السياسية لوزیر الحربية والبحریه . فى ۳ ینایر 
17م ملفا ۱ . قیلم ۸ محثظه ۰۸۰ Spe‏ جدید. خارجید. 

- خطاب السفير أحمد حسن بسفارة مصر بليبيا إلى السيد السفير وكيل وزارة الخارجية 
عن معاهدة الصداقة الليبية التركية فى ۳ يناير pigon‏ ملف۲ رقم ۱۷/۲۷/۳۸ Ye‏ 
لاتفاقات التركية - العراقية. محفظة ۲:٩‏ (كود أرشيفى (TEN‏ سرى جديد. خارجية. 

- مذكرة إدارة الأبحاث بشأن الإيعاز للهيئات الوطنية اليونانية والقبرصية لاصدار بیان 
ينص على عدم السماح ح باستخدام القواعد عد البريطانية ضد الشعوب العربية. „yoa feye‏ 
ملف ۲ رقم ۷ PRTI‏ التقارير السرية للسفارة المصرية فى آثینا: محفظة ٩۳۱‏ 
(کود آرشیفی ۰) سری جدید . خارجید. 

- خطاب من القائم بالأعمال بمفوضية بریتوریا إلى السيد وكيل الخارجية الدائم. فى 
۵ ۰ ملف ۰۳ فيلم of‏ بریتوریا. محفظة At‏ أرشيف البلدان. خارجية. 

- مذكرة مفوضية مصر ببريتوريا عن سفر رئيس وزراء اتحاد جنوب إفريقيا إلى لندن 
لحضور اجتماع مؤتمر الکمنولث الذی سیعقد فى [YV‏ 1 م cols‏ ۰۳ فیلم o٤‏ 
بريتوريا. محفظه AL‏ أرشيف البلدان . خارجية. 


سس ر 


۱:۹ 


- مذكرة سفارة مصر بالهند فى شأن اقتراح رئيس وزراء جنوب إفريقيا تكوين حلف 
دفاعى بين بريطانيا وبلجيكا والبرتغال وفرنسا وبلاده. فى ۱۱/ ۷/ 19857م. ملف ۰۱ 
فیلم ۸ محفظه ۰۸۰ سرى جديد. خارجية. 

- خطاب من الوزیر الفوض ببریتوریا إلى السید السغير وكيل الخارجية الدائم 
فى ۲۳ ۷/ ۰۱۹۵۲ ملف .١‏ فیلم ۰۳۸ محفظة ۰۸۰ سری جدید. خارجية. 

- مذكرة آنور فريد السکرتیر الأول بمفوضیه جمهوریه مصر ببریتوریا عن زيارة جورج 
ألن لاتحاد جنوب إفريقيا ومسالة حلف الدفاع المقترح. فى ۷/۲۳ / ۰2۱۹۵۲ ملف ۰۱ 
فيلم ۰۳۸ ۰ محفظه ۰۸۰ سرى جديد. خارجية. 

- مذکرة مرفوعة للسيد مدير ادارة الشئون الإفريقية 4 فی ۲6/ ۱۹۵۲/۷ ملف ۰۱ 
فيلم ۸ محفظه ۸۰: سرى جديد. خارجية. 

- مذكرة مدير إدارة الشئون الإفريقية للعرض على السيد الوكيل الساعد للشئون 
السیاسية . فی ۲۳| IV‏ 5« ملف .١‏ فيلم ۳۸. محفظة ۰۸۰ سرى جديد. خارجية 

- خطاب من الوزیر الفوض ببریتوریا إلى وكيل الخارجية الدائم بشأن موتمر إفريقى 
لعقد حلف على غرار حلف الاطلنطی. فى ۲۱/ ۰۸۱۹5۵۰/۸ ملف ۱ رقم ۲۶/۱۲/6 
Az‏ المؤتمر الخاص بانشاء حلف للدفاع ال فریقی داکار مارس ۰۱۹۵۶ فیلم ۰۳۸ محفظة 
۰ سرى جديد. خارجية. 

- مذكرة مدير دارة الشئون الإفريقية بشأن سعى اتحاد جنوب إفريقيا لتكوين حلف 
دفاعى عن جنوب إفريقيا. فى ۲۳/ 94/ pigon‏ ملف ۰۲ فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۸۰ سری 
جديد. خارجية. 

- خطاب من سفارة جمهورية مصر بروما إلى السيد وكيل الخارجية فى ۱۸ دیسمبر 
5م ملف ١‏ رقم rz ۵ Iya lea‏ حلف شمال الأطلنطى. محفظة -YE ٩‏ سرى 
جديد. خارجية. 

- خطاب من سفارة جمهورية مصر بموسكو إلى السيد وكيل الخارجية عن أغراض حلف 
الأطلنطى كما تبين للاتحاد السوفيتى فی ۳۰/ ۱۲/ 1955م: ملف ١‏ رقم ۲۵/۲۹/۳۸ ج ٣‏ 
حلف شمال الأطلنطى. محفظه٩۹‏ 74. سرى جدید. خارجية. 

- خطاب من مفوضية بريتوريا إلى السيد وكيل الخارجية بشأن افتتاح الدورة الخامسة 
للبرلان الحادی عشر لاتحاد جنوب إفريقيا. فى ٠ ۱۹۵۷ ۱ [Yo‏ ملف ۰۷ فيلم of‏ 
بریتوریا : محفظه „At‏ آرشیف البلدان. خارجیه. 


- اللخص VA‏ من ۲۲ مارس إلى ۲4 إبريل 1551م مرسل من قائد جناح عصام الدين 
محمود خليل مساعد مدير المخابرات الحربية للقوات الجوية إلى مدير إدارة الشئون 
الإفريقية. فى ۲۰/ ۲/ /ا196م. ملف رقم 4١‏ سرى لعام 5ه/ ۱۹۵۷ ج ٦‏ ملخصات 
تقارير الخابرات الجوية. محفظة ٩۲۸‏ (كود أرشيفى ۷۳۳) سرى جديد. خارجية. 

- تقرير إدارة الشئون الإفريقية عن إفريقيا الاستوائية الفرنسية. /1١/١1//اه19ام.‏ 
ملف ۳/ج ۱ رقم 45/ /5٠‏ ۰۳ محفظة ۲۷۸ (رقم المحفظة فى الكود الأرشيفى فى مشروع 
ميكنة الوثائق تحت الإنشاء (YYY‏ سرى جديد. خارجية. 

- خطاب من الوزير الفوض ببريتوريا إلى السيد السفير وكيل الخارجية فى ۱۹۵۷/۸/۳م۰ 
ملف ۰۲ فيلم ۸ محفظة ۰۸۰ سرى جدید. خارجية. 

- مذكرة مفوضية جمهورية مصر يبريتوريا إلى السيد السفير وكيل الخارجية. فى 
/v /YY‏ .ملف ۲ رقم ۲١/٠٤١۲ /٤‏ ج ۰۵ المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع 
الإفريقى. فيلم ۸ محنظه ۰۸۰ سری جدید. خارجید. 

- مذكرة مدير ادارة الشئون الإفريقية للسيد الوكيل الساعد للشئون السياسية. فى 
5 مععملف ۲ رقم 147/5/ VE‏ ج ۵. المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع 
الإفريقى. فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۸۰ سرى جديد. خارجية. 

- مذكرة من مدير إدارة الشئون الإفريقية إلى السيد الوكيل الساعد للشنون السياسية فى 
6م ملف ۰۲ فيلم ۰۳۸ محفظة ۰۸۰ سرى جدید. خارجية. 

- تقرير القائم بأعمال مفوضية جمهورية مصر ببريتوريا أحمد توفيق خليل فى سبتمبر 
۷ ملف ۲ رقم 4/ 75/147 ج ۵. المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع الإفريقى. فيلم 
LA‏ محفظة ۰۸۰ سرى جديد: خارچید. 

- خطاب مفوضية جمهورية مصر ببريتوريا إلى السيد السفير وكيل الخارجية بشأن 
محادئات بين اتحاد جنوب إفريقيا والمملكة التحدة حول شئون الدفاع عن القارة فى 
۹ )ملف ۲ رقم 75/١47/4‏ ج 0. المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع 
الإفريقى. فيلم ۸ محفظة ۰۸۰ سرى جدید. خارجیه. 

- تقرير القائم بأعمال مفوضية جمهورية مصر ببريتوريا أحمد توفيق خليل فى سبتمبر 
۷ مملف ۲ رقم 4/ ۲١ /١47‏ ج ۵. المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع الافریقی . 
ais‏ ۸ محفظه ۰۸۰ سری جدید. خارجية. 
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مد IES‏ پک تین SID‏ ساو فصر موس كو Do‏ الدسوقى إلى السيد السفير وكيل 
الخارجية بشأن تداعيات إقامة كتلة عسكرية فى إفريقيا. فى ۲۷ /٩‏ ۰۶۱۹۵۷ ملف ۲ 
رقم 4/ [yey‏ 4 ج ۵. المؤتمر الخاص بإنشاء حلف للدفاع الإفريقى . فیلم ۰۳۸ محفظة 
۰ سرق جدید. خارجية. 
- خطاب من الوزیر الفوض صالح محمود بمفوضية جمپورية مصر ببريتوريا إلى السید 
السفیر وكيل الخارجية (الإدارة الافريقية . فى [NA‏ ۱ ۸ ملف ۲ رقم 99/۸ 
ee‏ المؤتمر الخاص بانشاء حلف للدفاع الإفريقى. فيلم YA‏ محفظه oe At‏ دید 
= خطاب مفوضية الجمهورية العربية المتحدة ببريتوريا i!‏ السيد السفب ر وکیل الخارجية 
فى Je /YY‏ ۰۱۹۵۸ ملف ۰۷ فیلم of‏ بريتوريا. محفظة ۰۸۳ أرشيف البلدان. E‏ 
- خطاب من الوزير المفوض صالح محمود بمفوضية جمهورية مصر ببريتوريا إلى السيد 
aju ۰ ù æ 5 : ù : 4 ne‏ | > 
وكيل الخارجية. فى ۷/ 5/ ۰۱۹۵۸ ملف ۲ رقم 5/ /١57‏ ۲4 ج 5 . المؤتمر الخاص 
بانشاء حلف للدفاع الإفريقى. فيلم ۸ محفظه ۰۸۰ سرى جديد. خارجية. 
ب الوثائق الاجنبیة: 
D.O .35105325/3135::-~About The Present Politics Trends 71947,6/.‏ - 
D 0 .35105325/3135;.- About Record of Conversation of The Secretary‏ - 
of State with General Smuts 14 June 1948.‏ 
D O.353139::xc105325:- About Note on General Election Result.‏ - 
Dispatch 119115/9:°G From Mohammed Salah EL-dean 12th July‏ - 
1951 
— ملف ٦‏ رقم yous ۰ fyer/s‏ نيروبى . فيلم a a TA‏ محفظه ۹٩‏ سری جديد. 


خارجة. 
Agenda Conference Defense Facilities in Africa.‏ - 

+ ملىف + رقم ۲۰/۱٤۲/٤‏ مؤتمر نيروبى. فيلم ۳۸. محفظة -VA‏ سرى جديد. 

خارجية. 


- Union Accepts Membership of Middle East Command 
بريتوريا. محفظة 84. أرشيف البلدان. خارجية.‎ of ملف ۰۲ فيلم‎ - 
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- Colven Ian .- South Africa Seeks Defense Partner. The Daily Telegraph. 
4} 6۰ ۱ 
ملف ۲ رقم ۷/۲۲۵ التقاریر السياسية للسفارة الصرية بأدیس آبابا عن إثيوبيا‎ - 
م . فیلم ۰ أديس آبابا . محفظة ۰۷۹ آرشیف البلدان. خارجية.‎ 
الوثائق المنشورة:‎  ايناث‎ 
جمال عبد الناصر: - فلسفة الثورة. مصلحة الاستعلامات. دار مطابع الشعب.‎ - 
جمال عبد الناصر: - فلسفة الثورة. هيئة الاستعلامات. وزارة الثقافة والإعلام.‎ - 
ديسمبر ۸۱۹۵۷ ت يتايو م. الكتاب‎ ١١ مؤتمر الشعوب الإفريقية الاسپویهة‎ - 
الخاص بالكلمات الافتتاحية والقرارات والكلمات الختامية. السكرتارية الدائمة لتضامن‎ 
الشعوب الأفريقية الاسيوية.‎ 
النشرة الثقافية المصرية. العدد الثانى. إبريل مايو يونيو ۰2۱۹۰۷ جمهورية مصر.‎ - 
وزارة التربية والتعليم. الإدارة العامة للثقافة. مطبعة مخيمر.‎ 
نالشا - المراجع العربية والعربة:‎ 
حمادة حسنى أحمد محمد :- التنظيمات السياسية لثورة يوليو 1م‎ - 
. (۱۹۵۳م - ١١۱۹م). سلسلة تاريخ المصريين. العدد ۰۲۲۰ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
. ۲۰۰۲ القاهرة.‎ 
طاهر ابراهیم فداب : - حركة تحریر اریتریا ومسيرتها التاريخية (فی الفترة ما بين‎ - 
صملی 45107 ام)كتاب وثائقی . مطابع الشروق. القاهرق. ۱۹۹6م.‎ ۸ 
۰۱۹۵۷۱۹۳۹ عبد الروؤف أحمد عمرو:- تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية‎ - 
الهينة الصرية العامة للكتاب. ۱۹۹۱م.‎ . ٠٠ سلسلة تاريخ المصريين. العدد‎ 
کولسین لیجسوم :- الجامعة الافريقية دلیل سیاسی موجز. ترجمة آحمد محمود‎ - 
سلیمان . مراجعسة عبد الملك عودة. الدار المصرية للتالیف والترجمه. سلسله دراسات‎ 
PARTA مطابع سجل العرب. القاهرة:‎ ۰٩ إفريقية. العدد‎ 
المراجع الأجنبية:‎ - Laat, 
- Fabunmi L.A. :~ The Sudan in Anglo -Egyptian Relation A case Study 
in Power Politics 1800- 1956 . Longmans. London, 1960. 
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خامسا ‏ الدوريات العربية: 


- السيد فلیفل : - علاقات مصر بجنوب افریقیا. أكاديمية ناصر العسكرية العليا. مركز 
- تحول الحرب الباردة إلى إفريقيا. انتشار الشيوعية إلى خط الاستواء. الأهرام. 
Aey ۰۹‏ 
— عاصم الدسوقى: - الشرق الا وسط الكبير.. مشروع استعماری متجدد لقطع تواصل 
العرب. فى Babe‏ كحيلة (محرر) مصر والوطن العربی.. تواصل آم انقطاع . ندوة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية فى إبريل 1 م مطبوعات مركز البحوث والدراسات 
الاجتماعية. كلية الاداب. جامعة القاهرة. ۲۰۰۸م. 
- على بركات : - ثورة ۲۳ ata‏ 1۲م «محاوله بناء نظریه». فى محمد صابر عرب 
ورژوف عباس حامد :- خمسون عاما على ثورة يوليو ؟196م. أبحاث الندوة الدولية 
التسی عقدت st‏ الفترة من 1 يوليو ۲ ٠‏ م‘ مطبعه دار الكتب والوثائق القومية . 
القاهرق ۲۰۰۳م. 
- قاعدة جوية فى جنوب إفريقيا للدفاع عن الشرق الاوسط. آخر ساعة. العدد ۰۹۵4 
فى ٤‏ فبرایر ۱۹۵۳. 
- مرور وزير الدفاع فى جنوب إفريقيا بالقاهرة. الأهرام فی ۳ ۸5 TARLA‏ 
- نفوذ مصر بافریقیا الأهرام ۲۷/ ۷ /۱۹۵۲م. 
سادسا ‏ الدوريات الانجليزية: 
Abgunrim Olayiwola :- The Arab And The Southern African Problem.‏ - 
International Affairs (Royal Institution of International Affairs1944).‏ 
Vol.60,No.1. (Winter 1983 - 1984).‏ 
Coker Christopher ;- The Western Alliance and Africa 1949 - 1981 .‏ - 
African Affairs . Vol.81. Jul.1982) 4‏ 
Conference on African Defense. International Organization. Vol.5 No.4.‏ - 
(Nov.195]),‏ 
Deverux David:- Britian . The Commonwealth and Defense of The‏ - 


Middle East 1948 - 1956). Journal of Contemporary History Studies on 
War. Vol.24. (Apr.1989) No.2. 

~ EL-Khawas M. Mohamed- Africa and The Middle East Crisis . Issue. 
Journal of Opinion Vol.5. Spring.1975) No.1. 

— Hurrell Andrew: - The Politics of South Atlantic Security: A Survey 
of Proposals for a South Atlantic Treaty Organization International Affairs 
(Royal Institution of International A ffairs1944) . Vol.60 No.1. Spring 1983). 

- Ismael Tareq Y:- The United Arab Republic in Africa Canadian 
Journal of African Studies . Vol.2.No.2. Autumn 1968). 

- Robert M Price:~ Pretoria Southern African Strategy. African Affairs. 
Vol.83.No.330 Jan.1983). 

~ Robert M Price: Security versus Growth International Factor in 
South Africa Policy. Annals of American Academy of Political and Social 
Science. Vol.489. International Affairs in Africa Jan.1987). 

- Singh Anita Inder:-Keeping Indian in The Commonwealth: British 
Political and Military Aims 1947 - 1949 . Journal of Contemporary History 
. 1701.20. Jul.1985) No.3. 


سابعا ‏ الرسائل العلمية: 
— أحمد عيد الدايم محمد حسين : التعليم والعنصرية فی جنوب إفريقيا فى الفترة 
جامعة القاهرة. اف ری 
uua‏ 


| القيادة.. وآليات العمل الإفريقى 


مدير مركزالبحوث العربية والإفريقية 


تا 


لا Lacs‏ أية إدارة جديدة. لمجتمع ما. من فراغ مهما اتخذت شكلا انقلابيا أو ثوريا. 
فهى فى جدل عضوى بالتأكيد مع المرحلة الاجتماعية السابقة » تأخذ منها وتسقط. 
وتنمى. حتى تنطلق إلى افاقها الجديدة. وقد كان هذا شأن ثورة يوليو الوطنية ۱۹۵۲م. 
ويشكل توجه «يوليوه الإفريقى على وجه الخصوص معظم ملامح «یولیو, الوطنية. بل 
وتشكل مواقفها فى هذا المجال أكثر توجهاتها «ثورية:. ولذا فان نسق إدارة هذا المجال 
يتخذ أهمية خاصة فى تقدیری. OY‏ مازال حتى الآن هو الذى يشار إليه فى قياس 
معظم الدلالات عن مدى «التزام مصره الوطنى أو الثورى تجاه العالم الخارجی. بقدر 
مابقى السؤال عن حضورنا أو غيابنا فى الساحة الإفريقية. ولا ينفى هذا حيوية العلاقة 
وعضويتها أيضا بالنسبة للفضاءات الأخرى (عربية وغيرها). 

ولابد أن يقوم نسق إدارة المجال على خيارات معينة تحكمها التحولات السائدة. 
وقد سادت فى أوائل عقد الخمسينيات صياغات عن «المجال الحيوى؛ و«الدور الحضارى 
أو السیاسی» كتعبيرات موروثة من تطورات السياسة الدولية بعد الحرب الثانية. مثلما 
سادت بعد ذلك صياغات «الزعامة؛ و«الريادة» بين القوى الجديدة التى برزت فى العالم 
الثالث خاصة. 

واذا ما تجاوزنا هذا التفرد «المثالى» لحالة یولیو. كما يصيغه البعض. فى مجال كان 
لصر فيه لفترة طويلة آشکال من التعبیر لا تغفلها عین. فإننا یمکننا أن نقول أن منطلقات 
يوليو الوطنية. كانت تتفاعل مع مقدمات أعقبت الحرب الثانية على وجه الخصوص 
نتيجة فورة الحركة الوطنية والديمقراطية فى تلك الفترة. ولم تكن «حرب فلسطین؛ 
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وحدها. هی مصدر هذا التفاعل. كما يبدو للبعض أيضا. وإنما كان هناك تهديد التطلع 
الأمريكى المبكر تجاه المنطقة. والذى طرح نفسه فى محاولة جر مصر إلى حرب كوريا 
ورفضات . أو إلحاقها بالبيان الثلاثى للقوى الغربية الكبرى 15م ورفضته كذلك لارتباطه 
بتحالفات الحرب الباردة فى إطار الأحلاف العسكرية والسياسية التى واجهتها مصر طوال 
الخمسينيات. ومن ثم صارت دائرة التحرر الوطنى ومواجهة الاستعمار الجديد هى المنطلق 
الأول LY‏ صياغة وطنية وقومية فى تلك الفترة. 

سوف لا أعود هنا إلى ما سبق أن كتبته أو عبرت عنه فى مناسبات تتعلق بالرد علی 
البعض بشأن محاصرة مفهوم يوليو التحررى فى فكرة الدواثر الثلاث وترتيبها وفق أولويات 
«العربسی» - «الإفريقى: - «الإسلامى». لأن وقائع تعامل يوليو مع العالم الخارجى كما 
آشرت قد حكمتها منذ البداية دائرة التحرر الوطنى العالمية الأوسع من هذا الترتيب عمليا 
ونظريا. والتى شاءت الظروف - مع تطلع يوليو الأساسى للتخلص من الاستعمار البريطانى 
الباشر - أن تنطلق فى إطار عقيدة التحرر الوطنى إلى الدائرة الوطنية الإفريقية قبل غیرها. 
ليس بمعنى تراتبية هذا الاتجاه أو ذاك ولكن بمعنى ضرورات الموقف الذى فرض نفسه 
لاستكمال عملية التحرر الوطنى الشامل. 

وقد لعبت للالية البراجماتية دورها فى دفع «يوليو؛ AST‏ من مسرة إلى إعادة ترتيب 
أوراقها إزاء الاعتبارات العملية. بحيث بدا ذلك «خيارا» مرة أو توجها سياسيا للادارة 
الجديدة مرة أخرى. oY‏ القيادة هنا لم تقم بالتعبير عن نفسها بخيار أيديولوجى نظرى 
محدد. بقدر ما كان خيارها الوطنی هو «الأيديولوجية» التى لا ينقصها التعبير. وهی 
تواجه عمليات الاستعمار الجديد. وتبلور امبريالية ما بعد الحرب الثانية. 

ولذا يمكن القول إن ثورة يوليو لم تتبنى منهج «تصدير الثورة؛ كما يصور البعض بقدر 
ما هو تحالف وطنى ضد الاستعمار. 

وعندما سألت محمد فايق فى حوارات مطولة معه - لم تنشر بعد - عما كان يقرأه 
جمال عبد الناصر ويتعلمه هو وزملاؤه فى كلية الأركان قبل الثورة أكد ما نشر فى دراسات 
عدة عن عبد الناصر من إحاطته واهتمامه بدراسات الشرق الأوسط والاستراتيجيات التى 
تصاغ حوله. هنا يمكن القارنة فى تلك الفترة مع BUS‏ وضع السودان الأساسى فى 
الصياغة الوطنية عند «الوفد». كما كانت العلاقة الاشتراكية أساسا عند الشيوعيين. بينما 
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انخرطت التيارات الإسلامية فى موجة العداء للشيوعية الدولية وانعكس ذلك بالطبع على 
علاقة الضباط الوطنيين بهذه القوى من جهة وعلی صياغهة المفاهيم السياسية - حتى بقدر 
براجماتيتها - عن العالم الخارجى من جهة أخرى. لتجعل دائرة التحرر الوطنی هى 
صاحبة الأولوية وليست صياغة الدوائر الثلاث العهودة. 

ومن هنا تبرز قيمة «العمل الإفريقى؛: وموقعه عند قيادة يوليو. بل وتبرز مكانه «مكتب 
الشئون الإفريقية» بين «مكاتب الرئاسة» المعروفة. وهنا أيضا يفرض الواقع براجماتية 
الحركة. ونوعية الأيديولوجيا الوطنية. فالواقع الباشر المحيط بمصر معبأ بقضية السودان. 
وأزمة الصومال وإريتريا فى الأمم المتحدة. والعنف الفرنسى فى شمال |فریقیا. والمستوطنون 
البیض فى أنحاء مختلفة من القارة؛ فضلا عن وجود الجاليات العربية واثار التاريخ العربى 
والإسلامى فى شرق وغرب القارة ولذا أصبحت الخيارات الوطنية البراجماتية تفرض نفسها 
على الموقف. ويذكر مثلا كيف كانت كتابات حول «الإمبراطورية المصرية؛ فى إفريقيا. 
أو «مصر ورسالتها». هى الخلفية المحتملة. وراء تفكير شباب هذه الرحلة - جمال 
عبد الناصر وغيره - فى اتجاه إفريقيا. وإن شغلته هواجس أبعد من ذلك فسوف تمتد 
من مشروعات «هرتزل» فى مطلع القرن العشرين لد مياه النيل إلى العریش. أو الأطماع 
الصهيونيه فى منطقة حوض النيل نفسه (أوغندا كمستوطنة) أو مدی ضمان اتفاقية مياه 
النيل ۱۹۲۹ لتوفير المياه لمصر. وتأسيس مبدأ العمل مع الإنجليز فى تنظيم وصول هذه المياه 
من الستعمرات البريطانية (مشروع خزان أوين فى أوغندا وتنفيذه عام ۱۹9۵/2۱۹۰64ع). 

ولن نتردد هنا فى القول أن ذلك كله كان مرتيطا بفكر البرجوازية الزراعية فى مصر 
الذى اقتصر على الرغبة فى حماية مصادر المياه. وهو الفكر نفسه الذى حكم برامج بعض 
الأحزاب السياسية المصرية حتى ذلك الوقت ولفترة طويلة بعدها. بل وحكمت آثاره أفكار 
البرجوازية والطبقة الوسطى فى مصر عن إفريقيا والامن القومى لصر لعدة عقود. 


¥ 
إذا ققد كان دخول مصر عالم التحرر الوطنى . نقلة !3 عالم جديد. تجاوز هموم 


مصر القطرية مع الاحتلال البريطانى. وحتى محيطها القطرى بشأن مياه النيل. وبدت 
ملامح السياسة الاستعمارية حول الشرق الأوسط تمثل القلق الأساسى عند القائد الجديد. 


وخطه التنمية الجديدة المطروحة عليه بحيث باتت مصدر التطلعات الجديدة لشروع 
الدولة الوطنية واليات عملها. 

فرضت التطلعات الوطنية الجديدة التحرك على أكثر من جبهة فى وقت واحد تقريبا مع 
اعتماد أسلوب التفاوض والتلويح بالقوة فى نفس الوقت. بل وأتاحت ظروف موجة التحرر 
العالمية وسندها الاشتراكى فرصة جديدة لآلية الضغط على مناطق الوجع الاستعمارية. ثم 
الانتماء للعالم الجديد للتحرر الوطنی ودخوله من أوسع أبوابه فى «باندونج». 

Í‏ - كان التفاوض يجرق بشتان جلاء الإنجليز عن مصر. وإمكانيات بقاء وحدة مصر 
والسودان. لكن كان هناك أيضا مبدأ حق تقرير المصير للشعب السودانی . بل وكان 
فى الأدراج وفى اللجان الوطنية بمصر دراسات لبدأ آخر عن حق الشعوب فى ثرواتها 
(قناة السويس - مشروع السد العالى..). وارتبط التفاوض بالتلويح باستعمال العنف الوطنى 
الضاد للعنف الاستعماری من خلال العمل الفدائى فى منطقة قناة السويس. وتکشف 
دراسات أخرى تفاصيل هذه الآلية. لكن ما يهمنى هنا الاشارة التى سجلتها خلال 
حواراتى مع محمد فايق عن التلويح بالقوة نفسها ضد الاستعمار البريطانى فى كينيا 
وأوغندا (دعم ثورة الماوماو.. إذاعة السواحيلية والتجرينية من القاهرة!). وكان لابد من 
التسليم باستقلال السودان. وتأكيد الوجود المصرى فى الصومال فى نفس الوقت. كما بدأت 
بريطانيا تقلق على مصالحها فى شرق إفريقيا مثل قلق الولايات المتحدة على قواعدها فى 
إثيوبيا. ومعنى ذلك أن مبدأ التحرر الوطنى شد قيادة يوليو منذ اللحظات الأولى. وعلى 
الأرض الإفريقية أساساء وبآلية المواجهة الساخنة. فى الوقت نفسه تصاعد هذا الحس 
الوطنى ليمتد إلى الجزائر ثم إلى الكونغو. ثم إلى الجنوب العربى. وهذه جميعا مباحث 
أساسية لاهتمام الباحث العربى والإفريقى على السواء. 

ب - انتقل اهتمام الثورة المصرية سريعا إلى إدراك بعد الانتماء إلى عالم التحرر الوطنى 
الواسع مع انعقاد مؤتمر باندونج الآسيوى الإفريقى- أبريل 1400 p‏ ولن ننسى أن هذا 
المؤتمر كان حکومیا. بل وكانت الغلبة العددية فيه لحكومات محافظة. كما كانت مصر 
فيه ضمن أربع دول مستقلة فقط من إفريقيا. ومع ذلك فإن صوت التحرر الوطنى بدأ هو 
فى الغالب بوجود إندونيسيا والهند والصين. وعلو صوت المبادئ الأسيوية للاستقلال 
والحياد (البانشاتشيلا).. إلخ وهنا حدث ما سمى «اكتشاف اسیاه فى مصر. واکتشاف 
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الاسیویین لقيادة عبد الناصر الشابة . ٠‏ ومع اكتشاف عبد الناصر نفسه لأسيا: انتبه لقيمة 
تمثیله لإفريقيا هناك وأهمية مضاعفة وزنها السیاسی عبر العمل الإفريقى. لعل ذلك هو 
الذى جعله يصدر فى يناير كدوام مذكرة تخطيطية للسياسة الإفريقية بحيث تكون تحت 
إشراف مركزى لزكريا محيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة مع شخصيات مسئولة أخرى 
فى ذلك الوقت مثل عبد المنعم القیسونی. وكان محمد فايق يعمل منذ كلفه عبد الناصر من 
Elai‏ ۲۳ مع مع زكريا محيى الدين لبناء الخابرات العامة فى مواجهه إسرائيل an,‏ ۱۳ 

ولم يكن العمل الإفريقى : فى انتظار هذه الترتيبات الرسمية. لأن أحداث السودان من 
جهة ومقتل كمال الدين صلاح ممثلها فى لجنة الوصاية الدولية بالصومال عام 1964م 
من جهة أخرى كان قد دفع التحرك الإفريقى لصر مبكرا. وقد رأينا كيف تأسست برامج 
الإذاعات الموجهة لإفريقيا مع بدء المفاوضات مع الإنجليز حول السودان (ولم تغب عنها 
قضايا میاه النيل نفسها) كما جرى تعبئة شباب إفريقيا فى الأزهر. والانتباه لتحركات 
الأمريكيين عبر إثيوبيا فى السودان فشدت مصر لقضية إريتريا بدورها من وجهة نظر وطنية 
خلافا للموقف الدبلوماسى بشأنها فى الأمم المتحدة ple‏ ۱۹۵۱م. 

إلى هنا ويبقى فى الثقافة السياسية تساؤل عما إذا كان للبعد الأيديولوجى (فكرة تصدير 
الثورة) أم الضرورات العملية فى إطار التحرير الوطنى هى التى كانت تحرك الواقع 
السياسى المصرى تجاه إفريقيا فى بدء انطلاق ثورة يوليو نحو الخارج؟ وعما إذا كان الواقع 


سل ليت 


الثقافى والتربوى والإعلامى يساير هذه الحاجات العملية والأيديولوجية لتلك الفترة؟ 
SS a‏ 


قد يساعد د على الإجابة عن التساؤلات السابقة . اكتشاف مصر ب يوليو لحجم العداوات 
الكامنة ضدها فى أكثر من موقع فى فترة قليلة بين 2۱۹۰6/ ۱۹55 فالعداء الإسرائيلى 
وقع عسكريا على الحدود المصرية. والعداء الاستعمارى وقع بمقتل كمال الدين صلاح فى 
الصومال والعداء الإمبريالى وقع بموقف أمريكا من مصر فى البنك الدولى بل وتسمية القوى 
التقدمية فى بائدونج بما يشبه صفات «الدول الارقة» فى مطلع القرن الواحد والعشرین. 
لكن ذلك لم يوقف حركة القيادة المصرية عن التحرك فى الاتجاه الإفريقى - مثل غيره - 
لواجهة هذه العداوات التنوعة لتعويق تطلعاتها المستقبلية. 


وتعددت المحطات التى يجب أن نتوقف عندها فى قياس قوة العمل الإفريقى ومدى 
انتباه القيادة نفسها له كالية لمصدر قوتها الدولية. ويمكن أن نرصد- بدون تفاصيل عن 
التحرك نفسه - عدة محطات رئيسية فى هذا الصدد: 

- فقد أعقب انعقاد «باندونج» الحكومى فى إندونيسيا تحرك الهند نفسها نحو مصر 
للتعاون فى عقد مؤتمر كبير للشعوب الإفريقية والاسيوية . وفى القاهرة بالتحديد. وجاءت 
وفود هئدية لعبد poll‏ (عقب العدوان الثلائی (p\4er‏ لترتيب عقد هذا المؤتمر بعد 
انسحاب العتدین pYVOV‏ فانعقد مؤتمر تضامن الشعوب الإفريقية الاسيوية فى السادس 
والعشرین من دیسمبر ۱۹۵۷م حتی أول ینایر ۱۹۵۸م. 

- وکانت المحطة الثانية هى بداية استضافة مصر لمثلی حرکات التحریر الافريقية 
من بين من حضروا مؤتمر القاهرة. ویلفت النظر هنا بدایه المواجهة الباشرة مع الاستعمار 
الفرنسی الذی كانت aS yall‏ السلحة ضده فى الجزاثر. وامتدت إلى جانب حضور تمثیل 
التورة الجزائریه فى القاهرة إلى تمثيل شعوب الستعرات الفرنسیه (حزب اتحاد شعب 
الکامیرون (UPC‏ وبالثل كان الأمر بالنسبة للستعمرات البريطانية خاصة المحيطة 
بحوض النیل : الاتحاد الوطنی - (الکانو KANU‏ من کینیا - المؤتمر الوطنی UNC‏ من 
أوغندا) بل وامتد العمل ضد النظام العنصری فى جنوبی إفريقيا (حزب الوتمر الوطنی 
الإفريقى ANC‏ وحزب اتحاد شعب زیمبابوی (ZAPU‏ كما امتد إلى منطقة النفوذ الامریکی 
الباشرة فى إثيوبيا باستضافة قیادات حركة التحرر الاريترية. 

كانت الرابطة الإفريقية بالزمالك رمزا مصریا للتحرر الوطنی. سواء من داخل البنی 
أو بتعاون إداراتها مع ممثلی التحرر الوطنی الافریقی الذی امتد إلى تمثیل الصومال 
وزنجبار واریتریا وتشاد والستغال ثم الكونغو. بما وصل إلى منتصف السبعینیات إلى 
حوالی ۲۵ حركة تحریر شهدت القاهرة تمثیلها. وتفاعلها مع شعوبها عبر الاذاعات 
والطلاب من جهة (بيت شرق إفريقيا بمنشية البکری). وتفاعلها مع العالم عبر الاتصالات 
بالدبلوماسيين والهيئات الدولية من جهة آخری. وکانت ثورة «الاوماوه لفترة وثورة الجزاثر 
لفترة أخرى والثورة فى الکونغو وأزمتها بقيادة لومومبا لفترة من الستینیات ثم مواجهة 
الاستعمار الاستیطانی فى جنوب افریقیا ورودیسیا ونامیبیا لفترة رابعة هی pal‏ آحداث 
الستینیات . ولم تخبو مع انتکاسه ۱۹۱۷ بقدر ما ظلت عقب ذلك وحتی السبعینیات بدعم 
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ثورة الكفاح المسلح فى المستعمرات البرتغالية بقيادة كابرال (غينيا بيساو) ونيتو (أنجولا) 
وموندلانى (موزمبيق). 

- وثمة محطة أخرى يتوقف عندها المراقب للعمل الإفريقى. قد تختلف نوعيا فى 
عملية التحرر الوطنى وهی قيام منظمة الوحدة الإفريقية 155م. وثمة دراسة أخرى 
ضرورية لأبعاد هذا الحدث لكننا لابد أن نسجل عنه . ارتباطه بفتور العمل الشسعبی من 
جهة (توقف مؤتمرات الشعوب الإفريقية) وظهور محاور التنافس بين دول التحرر الوطنى 
من جهة أخرى (غانا - الجزائر - مصر - تنزانيا..) ولكنه شهد أيضا قوة حضور وتأثير 
مجموعة التحرر المنافسة هذه وسط الأغلبية المحافظة (بدأت بثلاث وثلاثين دولة فى 
منظمة الوحدة الإفريقية ۱۹۲۳ع) بل وحضور مادى ثورى بتبنی لجنة تحرير المستعمرات 
فى دار السلام ومدها بالسلاح للعمل المسلح doles‏ فى الستعمرات البرتغالیه : وهو ما 
التزمت بدعمه ثورة يوليو والجزائر مع تنزانيا على نطاق واسع. 

- أدت هذه التفاعلات الساخنة مع قضايا القارة إلى أن يلهث «العمل الإفريقى والیاته, 
فى مصر للاستجابة لهذه التفاعلات. ولم يكن غياب الثقافة السياسية الواسعة الخاصة 
بهذا المجال. أو ضعف العمل الشعبى المنظم. كما لم تكن نكسة ۱۹۲۷ نفسها بعوامل 
كف لهذه الانطلاقة. وفى تقديرى أن «مؤسسة العمل» حول هذه القضايا برغم مركزية 
القيادة تركت بصمتها واضحة على تاريخه... وألفت النظر هنا إلى أن تعدد «مراكز القوی؛ 
بين هذه الالیات . بل وتنافسها وحتى صراعاتها أحيانا كان مصدر «غنی» ولیس مصدر 
إضعاف كما يتصور البمض. مثلما أن تعدد مراکز القوى فى الدولة يمكن أن يكون مصدر 
تعبير ديمقراطى وليس مصدرا دائما للفساد! 
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لو اخترنا فترة ۸١۹٠م/‏ ١٦۹٠م‏ وأحداثها منطلقا للتعرف إلى المعالم المؤسسية للعمل 
الإفريقى فى مصر إزاء تبلور بعضها بشكل بارز نسبيا فسوف نجد الآتى : 

١‏ - تبلور عمل مكتب الشئون الإفريقية برئاسة الجمهورية عام 510١م‏ بناء على 
وضوح تخصيص محمد فايق لهذا العمل. وبصلة مباشرة بجمال عبد poll‏ الذى أبدى 
اهتمامه الخاص بدوره بهذا المجال. برغم القرار السابق بمسئولية زكريا محيى الدين وفق 
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قرار peN‏ وقد أصبم محمد فايق مركز الاتصال الرئيسى فى كافة مجالات الشئون 
الإفريقية تعاونه الأقسام العنية بمجلس الدفاع الوطنى. برغم نقوذ المخابرات العامة عليها. 
كما تخدمه صلة المكتب والمجلس بالرابطة الإفريقية. ولابد أن نلاحظ هنا إننا لا نتعرض 
لدور وزارة الخارجية والذى خفت فى هذا المجال إلى حد كبير بعد تركيز العمل الإفريقى 
فى الرئاسة بقيادة محمد فايق ومعاونيه. 

۲ - اعتماد ميدأ تمثيل حركات التحرير الإفريقية فى مقر الرابطة الإفريقية وحولها 
بالزمالك بحيث كان يقبل تمثيل أكثر من حركة واحدة من البلد الواحد. وكان بعض أعضاء 
مكتب الحركة يمثلونها أيضا فى سكرتارية التضامن الإفريقى الآسيوى. وقد بلغ عدد هذه 
الحركات الممثلة خلال الستينيات حوالى Yo‏ حركة تحرير وطنية إفريقية من ثمانية عشر 
بلدا إفريقيا خلافا لحكومة الجزاثر المؤقتة (فى النفی قبل التحرير). 

۳ - كانت كثافة هذا التمثيل قائمة فى إطار الرابطة الافريقية نفسها وهی التى كانت 
الجمعية الأهلية التى حملت نفس الاسم منذ أسسها محمد عبد العزيز إسحاق ومجموعة 
من الأساتذة والصحفيين والباحتين الصریین منذ أوائل ۰ وبعد عودة بعضهم من 
السودان. وهی التى أسست بالفعل العمل الإفريقى الشعبى والثقافى فى مصر فى تلك 
الفترة حيث غاب ذلك كثيرا عن القطاعات ذات الصلة الأصلية به. وضمت الرابطة نشاطا 
طلابيا واسعا من أبناء الشعوب الإفريقية الذين كان معظمهم يدرس بالأزهر بأعداد كبيرة 
وخاصة من الصومال وتشاد ونيجيريا والسنغال وإريتريا وموريتانيا فضلا عن السودان شماله 
وجنوبه وأبناء الشمال الإفريقى العربى الذين وصل عددهم فى القاهرة فى تلك الفترة أكثر 
من عشرين ألف طالب يدرس معظمهم بالمجان ويتقاضى عدد منهم منحا دراسية (فى 
حدود عشرة جنیهات..). 

م٠۹۵۸ فى إطار الرابطة الإفريقية أيضا صدرت مجلة «نهضة افريقية» فى عام‎ - t 
عقد من الزمان على الأقل بعون من‎ Bal وبقيت تعبيرا قويا عن الحضور الإفريقى فى مصر‎ 
وزارة الإرشاد القومى (الثقافة والإعلام فيما بعد). وفى هذا الإطار نشط الجانب السياسى‎ 
الوطنى. مع الطلابى. مع الثقافى بما جعل الرابطة الإفريقية تبدو كيانا إفريقيا فى رأى‎ 
البعض لكن هؤلاء أيضا لاحظوا أن ذلك لم يرتبط بثقافة سياسية عامة فى المجتمع مبلورة‎ 
شرف الانضمام لهذه «الرابطة»‎ J هذا الترابط الذى عبرت عنه منطقة الزمالك!. وقد كان‎ 


۱۹۳ 


منذ أوائل 140% op‏ مما ربطنى بقيادات حركات التحرير. وقيادات الطلاب الأفارقة فى 
مصر. حيث عملت کمنسق لكاتب حركات التحرير فى علاقتها «بأجهزة الحكومة» من 
جهة بل وأشرفت فترة على «بيت شرق إفريقيا؛ الذى ضم الطلاب الموفدين على منح 
دراسية من هذه النطقه لمدة عامين تقريبا ۸ - ۰٣۱۹م‏ حين تم إلحاقى بجهاز 
الرئاسة 95٠‏ ١ممع‏ الاستمرار فى هذا العمل التحريرى والثقافى فى الرابطة الإفريقية بصفتى 
الرسمية Bal‏ عقد ونصف من الزمان. ومن خارج السلطة لعقد آخر. 

ه - ومثلما خفت دور وزارة الخارجية لفترة من الخمسينيات والستينيات ٠‏ اختفى 
دور مؤسسات شعبية كان يمكن أن تعطى البعد الإفريقى مكانة أكبر فى الثقافة السياسة 
المصرية. ولا شك أن اختفاء أدوار بحجم الراحل فؤاد جلال لموقهه فى مجلس الأمة 
أو الاتحاد القومى وبعض من التفوا حوله من الشخصيات العامة (عبده سلام...) كان تعبيرا 
أكيدا عن ضعف دور هذه المؤسسات فى القرار السياسى والثقافة الشعبية بشكل واضح 
(سواء فى مصر وفى دول التحرر الوطنى الممائلة.. غانا..) حيث لم نلحظ أى تطور فى 
دور التنظيمات السياسية فى هذا المجال إلا لماما بينما كانت تنمو عملية التثقيف الموجه 
عموما وخاصة فى الاتحاد الاشتراكى ومنظمة الشباب طوال أعوام النهوض الإفريقى فى 
الستينيات. ولا يمكن التحفظ على هذا الحكم إلا بإبراز دور «الاتحاد العام للعمال» بقيادة 
الراحل أحمد فهيم. والذى دفعه ليس قوة وضعه فى القرار السياسى بمصر بقدر قوة علاقته 
باتحادات إفريقية وقيادات عمالية ذات وزن فى سياسة بلادها مثل «تيتجا؛ (فى „(L‏ 
وصديق (فى الغرب). والشفيع أحمد الشيخ فى السودان. وتوم مبويا فى کینیا. وكاواوا 
فى تنزانيا.. الخ. 

5 - وفى غياب التنظيم السياسى المسئول عن الصلة بحركات التحرر الإفريقية والتطور 
السياسى فى القارة ظلت علاقة هذه الحركات بمجموعة شخصيات فعالة فى المجتمع 
مثلما قلنا عن فؤاد جلال وأحمد فهيم كما نشطت بأشكال مختلفة فى إطار منظمة التضامن 
حيث برز اسم يوسف السباعى بدوره. 

۷ - عبر العمل على المستوى الإسلامى والسیحی عما أسميناه ببراجماتية يوليو. 
وتمثل ذلك فى التعبيرات الثقافية التى بلغت حد السذاجة واللل عن دور الأزهر ومكانته 
فى إفريقيا. أو رسالة نشر الإسلام والعروبة فى إفريقيا كمهام تاريخية المصره وليس يوليو 
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نفسها وهذا ما أدى إلى استياء زعماء الاستقلال الجدد من هذا الوضع وتحفظ بعضهم عند 
عبد الناصر. كذلك الحال عند الإشارة لعلاقة الكنيسة المتميزة مع الكنيسة «الحبشیه» فى 
إثيوبيا. والتى Gol‏ تزايد الحديث عنها بهذا الشكل أيضا إلى قرار الإمبراطور هيلا سلاسى 
abi,‏ هذه العلاقة وإعلان استقلال الكنيسة الإثيوبية فى منتصف الستینیات. 

أشير هنا لهذا الوضع تعبيرا عن التوجهات البراجماتية. استمرارا لما قلته عن أن 
يوليو لم تقصد «تصدير الثورة» أو فكرها الثورى. بقدر ما كانت تريد استثمار هذه القوى 
الدينية المخلصة لها نتيجة العلاقة بالأزهر. والرغبة الملحة لمواجهة الاستعمار الإنجليزى 
أو الفرنسى أو النفوذ الأمريكى. ولذا كان ثمة تقدير خاص ومتبادل من قبل عبد الناصر مع 
«سيردونا سوكوتو؛ فى نيجيريا وقيادتها الدينية الإقطاعية المعروفة بمحافظتها وتقلیدیتها 
الشديدة داخليا. ولكن عبد الناصر كان يريد دعمها ضد الإنجلي: بعد 15ام. كذلك 
الحال مع التيجانية فى السنغال وغرب إفريقيا عموما. كما كان الحال كذلك تجاه 
الجاليات العربية ومسلمى شرق إفريقيا (حالة زنجبار). وقد قفزت شخصية من العسكريين 
المحيطين بالرئاسة مثل الصاغ توفيق عويضة على المسألة الإسلامية مع إنشاء المجلس 
الأعلى الإسلامى الذى بدا متحكما فى دور الأزهر والطلبة الوافدين للدراسة فيه. وأدى 
ذلك لتحكمه فى مدينة البعوث الإسلامية وترویج الصحف الرتل بين القيادات الدينية 
المسيسة فى اسيا وإفريقيا دون أى توجه خاص بثورة يوليو أو حتى تحت شعار «محاربة 
الاستعمار». وانما كان ترويجا لاسم مصر فى العالم الثالث. والذى ساد Wed‏ بمختلف 
الشعارات. ولم يكن الأزهريون فى البلاد الإفريقية - وحتى فى تجربة الجزائر بعد 
استقلالها - إلا عناصر محافظة. وكامنة فى أحضان القوى المحافظة فى هذا البلد أو ذاك 
بما كان موضع شكوى «القوى التقدمية» أو التحريرية حسب تعبيرات ذلك العصر! 

وللإنصاف فقد كان هناك فى هذا الإطار قطاع اخر شهير هو قطاع «الوافدين» فى وزارة 
التعليم (العام مرة والعالى مرات)! وكان اسم الصاغ عبد العزيز ياسين ذا معنى فى هذا 
الموقع بدوره لمعالجة مشاكل الوافدين والنح الدراسسية فى القطاع «الدنی» هذا الذى تطور 
من عدد محدود فى المدارس العامة والجامعات - نتيجة غلبة الأزهريين لفترة - حتى بلغ 
AN irah‏ فى المدارس العامة والجامعات. بعد انتباه القيادة والشؤون الإفريقية لطلبات 
الدول الإفريقية من المتعلمين تعليما حديثا حيث الجدوی أكثر من التعليم الدينى. كما أنه 


لا ينكر وضع اللغة العربية المأزوم مع الاستقلال بلغة رسمية هى الإنجليزية أو الفرنسية. 
وبلغت استجابة عبد الناصر وحساسیته لهذه المشكلة إلى حد التوجيه بانشاء «دعهد 
فنى عالى؛ يضم مختلف مجالات التعليم الفنى ويعلم بالإنجليزية. كما وجه بزيادة النح 
الدراسية «للأفارقة» فى كليات تدرس بالإنجليزية (الطب - الهندسة) وإدخال التعليم لهم 
بهذه اللغات فى كليات الزراعة والعلوم السياسية. وذلك مساعدة للدول الإفريقية حديثة 
الاستقلال فى عملية التنمية الحديثة. 

A‏ - يقترن بالحديث عن مجال التعليم. ٠‏ حديث ضروری عن مجال البحث العلمى 
والصحاف 4 وال علام كأداة من آدوات تنمية اهتمام المجتمع وريطه با بالقضايا الإفريقية التى 
تحظی لدی قيادة الدولة بهذا الاهتمام البارز. والحق أن ذلك لم یتحقق بشکل مناسب فى 
فترة الستينيات كما كان متوقعا. ذلك أن معهد الدراسات الإفريقية الذى ورد اسمه alas‏ 
من أحلام «قائد الثورة» فى أول تعبير مكتوب له عن «فلسفة الثورة». بل ودون أن تذكر بين 
أحلامه مؤسسة أخرى يهذا التخصيص. هذا المعهد الذى تحول من الدراسات السودانية 
إلى الإفريقية عام ۰۱۹۵۸ لم يتطور استجابة لهذه التسمية بالشكل الذى توقعناه جميعا 
طوال الستينيات. بل وال وقت قريب فى التسعينيات. بقى تحت تأثير ونفوذ المدرسة 
الجغرافية. والتاريخية. فى ۳ ۲ الأحوال أو مدرسة 2 الانثرویولوجیا الکو لونيالية . ٠‏ فلم 
يقدم للدولة الثائرة الحديثة تراثا يذكر إلا منذ عهد قريب. وبقيت الكتابات البحثية الأكثر 
تسییسا خارج هذا المعهد المهم سواء فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بقيادة د. عبد اللك 
عودة. أو من قبل بعض الصحفيين فى مؤسسات الأهرام والجمهورية. ومع قيام مصلحة 
الاستعلامات بجهد فى ترجمة بعض الكتب «الأوربية؛ عن إفريقيا. إلا إنها كانت تعتمد 
تلخيصات الكتب أكثر من النصوص الاصلية. كما لم تحرص على كتب ذات توجه 
مناسب. فضلا عن توزيعها المحدود فى الدوائر المسئولة لأغلب مطبوعاتها. 

كانت سيطرة «النزعة الاعلامية» عن الدور الصرى. والبالغات الصحفية المتصاعدة. 
سلبا على المكون الثقافى فى مصر لعرفة إفريقيا معرفة حقيقية. ومع غياب دور التنظيم 
الشعبی نفسه ومؤسساته فى عملیه التثقیف. ظلت «مواقف الزعیم وخطبه» هی مصدر 
الاحساس الاساسی بمصر الافريقية . وذلك فى الناسبات الوطنية العامة ولیس فى التکوین 
القومی للمواطن. 
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4 - مثل «الفعل الاقتصادی» دورا هاما فى علاقات مصر الإفريقية . لم يجد تقديره 
جيدا. وكانت الحملة الدائمة على «شركة النصر للاستيراد والتصدير» مصدرا للحد من أثر 
هذا الفعل. مع آنها المؤسسة التى ارتبطت بمعنى دور «قطاع الدولة؛ الاقتصادى أو «القطاع 
العام» أو «رأسمالية الدولة» Net‏ موقع الناطق بهده السمیات. وكانت فعالية «المقدم 
محمد غانم» فى هذا القطاع y‏ تقل عن قيمة اسم المهندس «محمود يونس» فى BUS‏ السويس 
أو «صدقی سلیمان» فى السد العالى. وقد كان «لشرکه النصر» أكثر من عشرين مكتبا تجاريا 
فى أنحاء القارة: كما ارتبطت بتجارة واسعة مع نيجيريا وساحل العاج فى غرب إفريقيا 
إلى زامبيا وكينيا فى شرقها. لم يبق منهم الآن إلا ما يشبه «الدكاكين» للتجارة الخاصة 
هنا وهناك. T‏ 

وقد ارتبط «بمشروع شرکه post‏ وجود اسا Job‏ تجارى يدور حول القارة. 
ومشروعات استثمار فى مبانی بساحل العاج ومالى. وأعمال الإنشاءات فى نيجيريا بعد 
حرب بیافرا. أو فى التجارة التبادلية من النحاس والدخان فى زامبيا وغيرها. كان نفوذ 
مصر الاقتصادی هو الهدد للمساعدات الإسرائيلية . أو احتياطى الاستقلال السياسى فى 
بلاد fos‏ غينيا والصومال. وقد وفرت حرية الحركة لرجل مكل «محمد غانم» صلات 
وثيقة بالسياسيين ورجالات الدولة ربما كانت سبب نشاط دوائر معادية لنشاط الشركة 
ضد سمعتها 6 هذا الإطار. لان ما ارتبط بهذه الإساءات من سمعة تدخلات عبد الناصر 
الوحدة الإفريقية والعمل فى إطارها. ولذا لم يبق مجال للتدخل فى بلاد مستقلة إلا ماكان 
معروف] حمسن صلتنا بمعارضه النظام فى الکامیرون 0 وشانعات الا علام الفرنسسی والصالح 
الفرنسسيه عن blis‏ عبد ols}‏ الضاد لفرنسا قی «مستعمراتها) بسنب الوقف الصری م 
الثورة الجزائرية. 

٠‏ - كان ثمة الية أخرى غير الفعل الاقتصادی. مساوقة للعمل السياسى والاقتصادی 
على السسواء. وهى «العمل الدبلوماسى» والعسكرى فى ان عبر منظمة الوحدة الإفريقية ! 
وقد كان المؤتمر الأول لهذه المنظمة بالقاهرة يوليو 1554م (بعد المؤتمر التأسيسى فى أديس 
أبابا ۱۹-۳ ذا أهمية بالغة ودلالة على تأثير القيادة المصرية فى العمل الإفريقى الشامل. 
ففى هذا المؤتمر ومن قبله فى أديس أبابا استطاع عبد الناصر أن يكون الشخصية الوازنة 


لسألة الوحدة الإفريقية تحت اسم «الدول الإفريقية المتحدة؛ التى سعى لها نكروما وتحداها 
الإفريقية. كما شهد مؤتمر القاهرة مشكلة الحدود. وكانت مستغله ضد نکروما نفسه مع 
التوجو وغيرها وضد الصومال بالطبع . ناهيك عن الجزاتر والغرب . و مصر والسودان.. الخ. 
وفى مؤتمر القاهرة تم التوازن بين كافة الأطراف ليستقر نص التسليم بالحدود الاستعمارية 
الموروثة لحظة الاستقلال.. لتتوقف صراعات الحدود المدمرة فى القارة حتى الآن. يرغم 
غضبة الصوماليين التى أوقفها تقديسهم لعبد الناصر شخصيا. أما القضية الثالثة المهمة. 
فهى إقرار القمة الإفريقية لدور «لجنه تحرير المستعمرات؛ فى تدريب كوادر حركات التحرر 
من معسكرات لها فى دار السلام بتنزانيا. وبدا العمل العسكرى ضد دوله مثل البرتغال 
ونظام عنصرى فى جنوب إفريقيا «شرعيا» من داخل منظمة الوحدة الإفريقية وحتى أقرته 
فى دار السلام بحرية مساعدة لحركات التحرير على sii‏ دوله إفريقية بمساعد مصرى 
لرئيسها هو الدكتور محمد سامى. 
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ماذا يبقى من هذه الفترة! التاریخ لا يتوقف. ولا يتكرر بالطبع . ولذا يمكن دائما إلقاء 
بعض الملاحظات أو الاستنتاجات الختامية. ولو بعناوينها فقط. لأنى لا أقدم هنا دراسة 
وإنما قدمت معايشة أو شهادة تصلح للتأمل والبحث. كما أنى أتصور أن أخبارا كثيرة لابد 
خضبت آلاف الصفحات عن تفاصيل هذه الفترة. لذلك فليدعنى القارئ أدفع به إلى بعض 
هذه العناوين التى يتوجب عليه البحث فيها. ليعرف كيف تفاعلت هذه الظواهر والالیات 
فى بناء صورة مصر فى تلك الفترة. 

- لابد أن القارئ قد بنى صورة «لدبلوماسية الزعامة» التى حركت أجهزة الدولة. قد 
تبدو مثالية عند البعض . لكنها تؤكد المعنى الشامل للهيمنة المعنوية والفكرية تعبيرا عن 
مشروع طموح يغرى بالثالية. وقد قفز مشروع الدولة الوطنية الجديد فى أقل من عقدين 
ليجعل من «مستعمرة مصر» ذات صورة مهيمنة على مستوى قارات ثلاث تغلى بالأحداث. 

لكن لابد للباحث أن یکتشف كيف تؤدى «دبلوماسية الزعامة». إلى نقص الشفافية — 
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ما Loo‏ نتحدث عن الاليات -. وما يتطلبه ذلك من بحث فى الوعى الجماعى الذى كان 
عا ددا وأثره فى توجيه الإدارة ومختلف الأجهزة. وقد أثر التناقل الشغفاهى للتوجيهات 
بالضرورة إلى افتقادنا لكثير من الوثائق الآن.. خاصة مع افتقاد الروح المحركة بنفس القدر. 
ذلك أن دبلوماسية الزعامة - تجاه إفريقيا على الأقل - تحركت من ذبع الأحداث الكبرى. 

«والدور» وليس من مجرد ضخامة وضع الزعيم أو حاكميته. هنا كان | باندونج ۵و 
ومؤتمر الشعوب الإفريقية الا سيوية ۸م - وموتمر ومجموعه الدار البیضاء ۰ وأحداث 
الكونغو ٩۰‏ - 1954م, وقيام منظمة الوحدة الإفريقية. ثم أحداث بیافرا.. 

- أظن أن موضوع الوقف من إسرائيل كان نموذجا لأثر «هيمنة الزعامة الناصرية 
فى الحالة الجماعية الإفريقية. بأكثر مما كان أثرا لسلوك البيروقراطية المصرية أو حتى 
جهد الدبلوماسيين. ومعظمهم - فى تلك الفترة - من أهل الثقة بأكثر من كونهم من ذوى 
الخبرة.. كانت قرارات «اعتبار إسرائيل رأس چسر للاستعمار. «وأداة الاستعمار الجدید» 
عام ١147م‏ على مستوى مؤتمرات للحكومات والشعوب فى عام واحد أكبر من أن يكون 
نتام جهد دبلوماسی أو ثقل لنظمات شعبية . لكنها فى نفس الوقت كانت بالتأكيد نتاج 
ثقل.. مصر الجديدة. ذات أقل من عقد من التحرکات الثقيلة.. . 
الزحف الامریکی بعد الحرب الثانية. وبنفس الأهمية كان التوازن الذى تم فى حرب 
الصراع الصينى السوفيتى. وأشهد أننا - وكنت متابعا لحركة التحرر الوطنى وممثليها - 
تعاملنا مع هذا الصراع - بكل ثقله. بل وصغائره أحيانا - ليكون دعما لحركة التحرر 
الوطنى. حيث كان يمكن أن يكون معطلاء وكان ذلك صارخا فى حالات أنجولا وموزمبيق 
والكونغو وزيمبابوى. بما لا تتحمل هذه المساحة تفاصيله. لذا أرجو من القارئ ألا يظن أنى 
أغفلتها. لم ننس أيضا مسألة التعاون العربى على الستوى الإفريقى إلا إن المسألة كانت 
تتعلق بالأدوار المصرية المباشرة ودور الزعامة كما قلنا رئيسيا أكثر من قيامها على أجهزة. 
كان المشرق العربى غافلا عن تراثه مع شرقى إفريقيا. أو الجاليات العربية فى غربى 
القارة. وكان الخليج العربى خاوى الوفاض. آما عرب شمال القارة. فكانت حركتهم بين 
صراعات المغرب الثنائية مع الجزائر. أو بناء الأخيرة لصورتها الباحثة عن الاختلاف مع 
صورة القاهرة.. ومن زاوية مفهوم «العالم ثالثية» أكثر منه العمل العربى الافریقی.. 
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- وفى الختام. سيظل القارئ يسأل عن وثائق هذه المرحلة. وليس عندى إلا الدعاء بأن 
يسامح الله الرئيس السادات وإدارته. فقد أدت هيمنة الزعامة الجديدة إلى إلغاء المكاتب 
التخصصة برئاسة الجمهورية لأنه «مش عاوز دوشة دماغ» حسب ما تناقله كثيرون. 
وباستبعاد هذه «الدوشة». ألقى بوثائق مثل هذه المكاتب إلى مصائر لا نعرفها.. لكن التاريخ 
لا يمكن نغيه ببسهولة. فالخربون والاستعماریون وحدهم أغرقوا مكتيات . وأحرقوا وثائق 
بحيث لم يظهر لها أثر.. لكن مصر لم تصل لهذه الحالة. ولابد من أن يتواصل التاريخ. 


لالالا 


أ الصراعات والحروب 
| التى فرضت على عبد الناصر 


لواء أ. ح متقاعد 
حمدى محمد ذكى الشعراوى 


قد يكون صعبا اقتلاع ما زرع فى العقول بحرفية أجهزة المخابرات المتخصصة فى 
الحرب النفسية والإعلام العادی؛ التى استهدفت تقزيم انتصارات مصر لترسخ فى الأذهان 
الانهزامية واليأس. وعدم القدرة أو عدم وجود القادرين لتأخذ مصر دورها ومركزها الذى 
تستحقه. وللأسف انطبع ذلك فى كثير من الأذهان والعقول لاکتفائها بالاستماع لما يشاع 
دون بحث عن الحقيقة. خاصة مع صمتنا كمس ئولين أو حجبنا الحقيقة لأسياب أمنية 
أو سياسية. لكن دم الشهداء الأبطال والأعضاء المبتورة من المصابين. بل والقتلعة من أجساد 
أسرانا الذين استخدموا كبنوك أعضاء لمن یدفع o‏ تستصرخنا لذكر الأحداث بموضوعية 
دون تحيز أو تهويل أو تهوين. فالحقيقة البحتة » تكلل تاريخنا وطنا وشعبا وجيشا بأكاليل 
شرف قتال قوى باغية طاغيةء وتشعرنا بالفخر وبقدرتنا على النهوض المشرف من جميع 
الكبوات وتحقيق انتصارات لا تخطر ببال أحد. 
لماذا قامت الطليعة المسلحة بالثورة وما البينة التى حتمت قیامها؟؛ 

كان عبد الناصر وصحبه» نبتا طبيعيا ونتاجا حتميا لظروف الوطن ومشاكل المجتمع › 
والتحديات المفروضة على آبنائه بالوضع التردی. سياسياء واجتماعياء واقتصادیا 
وتقنيا. وكانت Gols‏ التاريخ والدين تدرسان بلا عنصرية أو تطرف» مبرزين البطولات 
والقدوة الشجاعة. فى واقع يسيطر عليه سياسيون استغلوا الشعب و تناسوا مصالحه. 
فخضعوا للقصر والحاشية والإقطاع وتماهوا مع المستعمرء والرأسمالية المستغلة وتابعيهاء 
واكتفوا بصراع مع المستعمر بالكلام والفاوضات وأخمدوا جهاد أبناء الوطن المخلصين - 
والحركات الوطنية قبل الثورة - وأهدروه. فلا يمكن التنكر للحركات الوطنية قبل الثورة. 
فلها أعمالها الفدائية وسقط لها شهداء أبطال» وكانت هناك مقاومة لم يكتب لها النجاح. 
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فلم يقصر الشعب إنما يرجع الأمر للقيادات السياسية التی أجهضت بشائر الانتصار 
لقصورها فى الاستعداد لخوض المعارك وإدراك طبيعة الصراع بين دوله صعری 8 مواجهه 
دوله obs‏ 

رأى عبد الناصر وصحبه ذلك. ورآوا ثقافة التحدی والقاومة الشائعة بين الشباب. والتی 
«جنرال جلوب باشا قائد جیش الأردن. فطرد مندوبه وقبل القتال فى حصار لشعوره”" وثقته 
بروح جنوده. وكذلك حين قام البکباشی جمال عبد الناصر بهجوم مضاد فوری وهو فی 
الحصار واسترد عراق المنشية من العدو. فقد كان ذلك لرسوخ عقيدة التحدى فى جنوده ككل 
P yay pad‏ واخترق الحصار ضباط شجعان مثل «بکباشی» زكريا محيى الدين والصاغ معروف 
الحضرى والصاغ صلاح سالم لتوصيل المعلومات وللامداد ALE yg‏ فى دعم استمرار صمود إخوانهم 
ودعم إرادتهم وعدم انكسارها تحت القصف الدفعی والجوى والحرب النفسية الکثفه '. 

لقد تردت أحوال مصر حتى إن الملحق التقافى الأمريكى Jas‏ لدو لته مند ٩‏ م 
محذرا بقيام ثورة شعبية. 

ولم ينتبه أحد للروح القتالية المتحدية لدى الشعب وجيشه. ولم يتفهموا معنى القلاقل التى 
سادت مصر . بينما كان شباب pas‏ والضباط یبحتون عن حلول لعضلات الوطن. فقد اهتم 
القصر بتأمین نظامه فغیر فى الأشهر الستة السابقة للثورة خمس وزارات. كانت الأولى حكومة 
للأغلبية . لكنها تماهت مع القصر والحاشية بفسادهم. ومع الرأسمالية بجشعها ومع الاقطاع 
باستيداده. فرفعت أسعار بعض السلع الشعبية. قشلت بعد ۱٩‏ شهرا من التفاوض مع الإنجليز 
فى تحقيق الجلاء. ولا شعرت بشدة غضب الشعب. وتوقعت غدر الملك. ألغت معاهدة 1985م 
واتفاقية السودان دون استعداد للتبعات". وهددت بالاستقالة إن رفض ا ملك التصديق على 
من جانب آخر بالقبض على الفدائيين". ومنعت الفريق عزيز المصرى وصالح باشا حرب 
والضياط من تدريب أو إنشاء كتائب الفدائيين . أو جمع التبرعات لشراء السلاح وعتاد الفدائيين. 

قام الإنجليز بتنفيذ ثلاث عشرة مجزرة ضد أهالى مدن القناة ابتداء من يوم ۲ أكتوبر 
۱ مما دعا ستة عشر سياسيا منهم رئيس وزراء ووزراء سابقين وأعضاء مجلس الشيوخ 
لتوجيه رسالة للملك يوم ۱۸ أكتوبر ١١۹٠م‏ ينددون فيها بفساد القصر والحاشية والحكومة 
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التسى عجزت عن تحقيق الجلاء. وعرضت البلاد للإفلاس السیاسی والمالى والأخلاقى. 
وأهدرت الاقتصاد. حتى حرم الفقير من قوت يومه. وحذروا من أن لصبر الشعب حدودا. 
ومن فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصه". فعلق الضباط الأحرار على ذلك بمنشور أشار إلى 
أن الاستعمار هو السبب. وتصاعدت مجازر الإنجليز بإبادة كفر عبده فى ۸ دیسمبر۱۹۵۱م 
بقوة «من ۲۵۰ دبابة - ۵۰۰ مدرعة - ٠٠٠١١‏ جندى»“ وانتهت بمجزرة الإسماعيلية حيث 
استشهد خمسون. وجرح ثمانون. وأسر ۷۵۰ شرطيا يوم ۲۵ يناير؟01980ه”". ثم أحرقت 
القاهرة. والملك يحتفل بوليده بين كبار ضباط الجيش والشرطة. «فأقال الملك حكومة الوفد 
وكلف على ماهر باشا بتشكيل الوزارة'''2» فهدأت الأمور مع الإنجليز باخماد الكفاح السلح 
والقبض على رجاله. Por‏ الملك بایقاف الظاهرات ومظاهرات الطلبه ضده. وبانتظام 
الشرطة. وأرضى الشعب بخفض أسعار ١5‏ سلعة شعبية التى رفعتها حكومة الوفد وأمر 
بزيادة إنتاج سلع آخری. وزيادة القررات التموينية للبطاقة. وأمر من بطاقة تموينية لمن 
لا بطاقة لدیه . ومنع تصدير بعض السلع لخفض سعرها وقرر استیراد بعض السلع الشعبية 
دون وسيط متحديا الرأسمالية المسيطرة. فأسقطت وزارته فى أول مارس 0۲م بعد أن کان 
قد تقابل هو ونجيب الهلالى بمندوب وزير الخارجية الأمريكى «دين أتشيسون». واستمعا 
لقوله بأن استقرار مصر يكون بتخليص القصر من الحاشية. وتطهير الأداة الحكومية. 
ومحاكمة اللصوص السياسيين وغیرهم» وتنفيذ برنامج إصلاح اجتماعی حتى تضغط آمریکا 
على بريطانيا للجلاء عن مصر «أى التطهير قبل التحریره لبقاء النظام الملكى المهترئ السهل 
السيطرة عليه””". وبدأ الهلالی حكومته بتنفيذ نصيحة الندوب الأمريكى بالتطهير الحکومی e‏ 
بینما كان الوفد المُقال يغازل اللك. حيث استصدر وزير أوقافه الوفدى المُقال بالتواطؤ 
مع رئيس نقابة الأشراف. إعلان نسبة الملك فاروق للسلالة النبوية الشريفة بالشهرة والتواتر 
عن أمه الملكة نازلى التى كان الملك قد سحب لقب اللكية منها لما شاب سمعتها”*". وواصلت 
حكومة الهلالى التطهير الحكومى. وخشيت حاشية الملك أن تحاسب وتطهر وخشیت 
الرأسمالية على مندوبيها وعملائها. فعرض أحمد عبود باشا «أكبر رآسمالى مصرى» مليون 
جنيه على رجال الحاشية «عدلی أندراوس. وكريم ثابت؛ رشوة لإسقاط الحکومة . وعلم 
الهلالى بذلك فاستقال”'". وزاد النفاق للملك فصار شعار الجيش الله الملك الوطن بعد أن كان 
اله الوطن OPS‏ وسواء كان ذلك باستبداد واستعلاء منه أو GUS‏ له فقد كان ذلك أمرا 
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مهينا لقيمة الوطن والواطن والوطنية. وأتت حكومة حسين سرى. وأرادت إرضاء الجيش 
فرفض وبدلها الملك بوزارة نجيب الهلالى الثانية التى تعين فيها حسين شيرين وزيرا 
للحربية. وبرغم دماثة خلقه فلم يكن من خريجى الكلية الحربية بل منحه الملك رتبة قائ 
مقام لكونه صهره. فصار وزيرا للحربية مع قائد عام غير مؤهل. وجيش تتحكم فيه بعثه 
عسكرية بريطانية تخفض مستواه وتمنم الصناعات العسکریة"" *. وجنود من الطبقة الدنيا من 
المجتمع غير القادرة على سداد عشرين جنیها للاعفاء من الجندیه . فصار الجیش موصوما 
بتبعيته للملك وليس للوطن فلهذا وللظروف السابقة قامت الثورة. 
قيام ثُورة يوليو والتحديات المفروضة علیها: 

قامت الثورة فى الظروف السابقة ولم يكن عبد الناصر وصحبه تجار سياسة وفوضويين 
كتقرير السفارة البريطانية لرئاستها فور قيام الثورة. ولم یکونوا من LS‏ «عبده مشستاق؛ 
للمنصب . فقد كانوا ضباطا أكفاء محترمين لهم سمعتهم. فعيد الحكيم عامر. وصلاح 
سالم. وكمال الدين حسين تمت ترقيتهم لرتب أعلى MUS!‏ لشجاعتهم. وعرف 
عن عبد اللطيف البغدادی وحسن إبراهيم تخطيطهما لضرب الصهاينة 1918م دون أوامر 
واللجوء لسوريا مضحين بأنفسهم وعائلاتهه”'' بينما كان عبد الناصر الذى لحقه زكريا 
محيى الدين مقاتلين أكفاء بالفالوجا. لقد احتكوا جميعا بالتيارات والتوجهات السياسة 
السائدة. وشعروا بحاجة الوطن لحتمية التحرك وقيادة طليعته المسلحة للأمور ولا فالفوضی. 

لقد قامت الثورة عن اقتناع عام. وبقيامها جابهت تحديات ومعارك وحروب فرضت 
نفسها على عبد الناصر كمسئول حتى نهاية حياته. وتحتمت المواجهة وإرادة التحدى 
الوطنی . للإحساس بالسئولية من أجل حياة أفضل للشعب. وحرة للوطن. وقد تم التصدى 
لأعداء مصر والأمة العربية. وذلك لوعى وثقافة عبد الناصر وصحبه. 

لقد اس تهدفت الثورة التغيير للأفضل كهدف شعبى. واعترض المستفيدون من تردى 
وخلل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتحالفون مع الاستعمار والقصر والإقطاع 
والرأسمالية المستغلة «ومعظمهم أجانب». وقد لاحظ عبد الناصر اكتفاء المؤيدين بالتأييد 
تصفيقا UL,‏ فأحس بشعورهم بالدونية الاجتماعية والحاجة المادية لما يعطيه لهم 
الإقطاع وال رأسمالية والقصر. الذين يتحكمون فى الأرزاق ويسستقوون بالإنجليز ويوجهون 
الناس بالأمر لما يريدون فقرر عبد الناصر: 
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١‏ - تحقيق المساواة بين البشر برفع قيمة الإنسان: فألغى الألقاب ونشط جماعات تطهير 
الجهاز الإدارى والحكومى وخلص الشعب من القصر والحاشية وأتباعهم ومن الفاسدين. 

=y‏ الإصلاح الااجتماعى وتذويب الغوارق : بالغاء اج قطاع و تحدید اللکیه الزراعیه . مع تعويض 
من سحبت أرضه بأربعين ضعف الضريبة السنوية كما كان الثمن سائدا فى ذلك الوقت. 

۳ - السيطرة على رأس المال والاحتكار: فنادى بالتفصير لتعلو القبضة المصرية على رأس 
الال وندیره بعدال4 لصالح مصر ولدفع النشاط الاقتصادی 8 يخدم مصر والإنسان 
y‏ نبنی الدوله العصریه ‏ وتظل مصر سوقا تستنزف بالاستيراد sal‏ يسيطر على معظمه 
الأجائب. ولمنع سيطرة رأس الال على الدولة ولإصلاح الأحوال الاقتصادية قام بالآتى : 

۱ - فى شهريوليو ٠۲‏ صرفت الرتبات للموظفين بعد سحب قيمتها من دفتر توفير 
الواطنین فعالج مقدمات اقلاس الدولة ya pei‏ مليون جنية من الميزائيه بتجميع ۳۹ 
ملیون جنیه من الشرکات»۳؟ لدعم الخزانة ورفع عائدها. فمثلا تفاوضت الثورة مع 
شركة قناة السویس لرفع عائد مصر من ۳۰۰ ألف جنیه سنویا منذ معاهدة ۱۹۳ 
إلى ۷/ من le‏ الشركة السنوى «بلغ ۲.۲ مليون جنيه حتى 40% eV‏ وتعیین 
أربعة أعضاء مصريين بمجلس إدارة الشركة بدلا من عضوين فقط. وتسلل رجال إلى 
الشركة خلسة وحصلوا على المعلومات الكاملة عنها (إدارة وشئون إدارية ومالية. 
وشسئون أفراد. والشئون الفنية وأمورالصيانة والملاحة والمعاملات الدولية) لتكون مصر 
على دراية كافية بخفايا الشركة انتظارا للوقت المناسب لإدارتها والسيطرة عليها. 

me |‏ ديرت الدولة £a‏ مليون A‏ لإنشاء مجلسى الإنتاج والخدمات لبدء التنمية. 

۳ - رفعت الدولة الحد الأدنى للاجور من ۲,۵ قرش إلى ۲۵ قرشا يوميا. 

وبدأات الدو له التخطیط لا عادة تنظیم وتسليح الجيش وتدريبه ورفع مستواد, 
ولم تكن هذه الخطوات السابقه مستحدثة فقد سبق الطالبة بها قبل الثورة من 

الشعب ومناضليه. 

١‏ - فقد كانت المساواة بين البشر والتخلص من تحكم الإنسان فى أخيه الإنسان مطلبا 
عالیا وشعبيا متصاعدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 

J‏ — ولم تبندع التور 5 الإصلاح الاجتماعى والقضاء على قساد الإقطاع : ففى يوم ۱۷ مایو 
ARIE‏ طالب ونستون تشرشل الملك فاروق خلال لقائهما بمنزل السفير البریطانی 


بالقاهرة بأن يأخذ من الباشوات الأغنياء ويعطى الفلاحين الفقراء”". وفى ١٤۹٠م‏ 
Ls‏ طالب محمد خطاب عضو مجلس الشیوخ بتحديد الملكية بمئة فدات" 
ونادى عبد الرحمن البيلى وزير مالية إسماعيل صدقى بتوزيع أراضى الدولة على 
الفلاحين. ونادى إسماعيل صدقی نفسه فى ١5‏ أبريل 57م بنشر اللکیات 
الصغيرة ضمن تصوره للعدالة الاجتماعية '. وطالب مريت غالى وإبراهيم بيومى 
مدكور بالإصلاح الاجتماعى””. وفى ۱5 آکتوبر ١١۹٠م‏ طالب المفكر خالد محمد 
سيد جلال وعلى الشيشينى أعضاء مجلس النواب PV‏ كما طالب بتحديد 
الوقد ومندوب وزير خارجیه أمريكا كما سيقت PNI‏ فكانت استجابه عبد الناصر 
4 سبتمبر ۲م استجابة مشفقة بالإقطاع بتحدید الملكية ب ۲۰۰ فدان بدلا 
من ۵۰ فدانا استجابة للمطلب الوطنی وقد حشد هذا التقريب بين الطبقات. «كأحد 
المطالب الاجتماعية للمشروع الوطنى قبل الشورة؛ تأييدا جماهيريا لخطوات الثورة 
فاستمرت فى تحقيق أهدافها الستة المعلنة ورفع عبد الناصر عن حق شعار ارفع 
رأسك يا خی فقد مضی عهد الاستعباد. 

وکان القضاء على أجنحة الاستعمار مطلبا وطنیا أيضا قبل الثورة (اللك والسیاسیون 
الفاسدون والاقطاع الستبد وال رأسمالية الستغلة) حيث یسیطرون على قوت الشعب 
وصوته فى الانتخابات . بتعاون وثیق مع الأجانب ویحجبون فائض عائداتهم للترف 
IF‏ ستهلاث السفیه دون استخدامه فى التصنيع أو ما يعود على المجتمع بالفانده. 


معركة الجلاء (المعركة الأولى لحبد الناصر): 


ols‏ عيد الناصر و صحبة قد عايشوا > چمیم التيارات السياسية السائدة فى مصر وم وا 
بت#ليماتها وذ | فكرها فى تحقيق الجلاء. وتجنب عبد الناصر كل الأخطاء السابقه 


وانتهى إلى المبادىء الاتية : 
١‏ - تجريم الاتصال بالإنجليز ومنع المزايدات التى تضعف المفاوض المصرى. 


EÊ 


آثار العزة الشخصية للإنسان المصرى بتدريبه علانية على السلا والفرقعات والأعمال 


۱۷۹ 


الفدائية وتوعیته معنويا. وتعبئته بالسئولية الوطنية. والثقة فيه. فوزع السلاح على 
الفدائيين والحرس الوطنى. 

sob -۳‏ قائلا: «على الاستعمار أن يضع عصاه على كتفه ويرحل أو يقاتل حتی الوت؛. 
واضعا تحت بصره القوى الداخلية والخارجية الرافضة للجلاء «كأصدقاء الانجلیز . 
وأعداء الثورة. وإسرائيل». 

ee‏ حرك الفدانیین لهاجمه چنود الإنجليز ومعس كراتهم . وخطف عملانهم لمحاكمتهم 
فصار الإنجليز يتحركون أزواجا أو فى مجموعات وهم يربطون السلاح على أجسادهم 
وصاروا یداقعون عن معسکراتهم و تقیدت تحركاتهم واستد عت بريطانيا Les‏ للقاعدة. 

6 — ليتاكد عبد الناصر من توحد الشعب خلفه . واستعداده وقدراته على مواجهه الانچلیز . 
وأيضا ليختبر حدود استخدام بريطانيا للقوة. وارتكاب المجازر» ونسف القرى (كفر 
عبده. پالسویس) كما حدث بعد إلغاء معامدة ۹ م. فم خطعف الطیار ریجدن 
ومجموعة معه. فوجه سفغیر بریطانیا احتجاجا Vaid,‏ محر واستنفرت بريطانيا 
يعلن أنه اختطف هو وزملاؤه من أفراد لا يعرفهم. واحتجزوا فى منز لا يعرفه . 
ولا یعرف كيف وصل لقبرص. فأتارت القضية التسلية بكفاءة إدارة العملية ورمزيتها. 
وتأكد عبد الناصر من إمكانية استقوائه بالجيش والشعب والحرس الوطنى. وتأكد من 

= برع JL‏ الناصر فى حرمانه الإنجليز میکرا من ورقه الضغط التى استخدموها ۱۷ أكتوبر 
١156م‏ باحتلال كوبرى الغردان. وعزل قوات سيناء كبيرة الحجم. مج وجود قوات 
'إسرائيل على الحدود. فدرس وحسب وجهر وقرر as‏ قوات سيناء dl‏ الحد القادر 
على صد العدو على الحدود۱؟ حتى تعبر قواتنا الرئيسية القناة. فتحتشد وتوجه 
ضربه للعدو فى وسط سیناء تتابعه فى فلسطين Wass‏ تتمركز القوة الرئيسية غرب 
القناة للعمل مع الشعب والحرس الوطنى لرفع قوة المجهود الرتیسی (رضد الانجلیز) . 
وهی قادرة بالحساب على الاندفاع لوسط سيناء حسب المخطط. ولقد نقذ التخطیط ‏ 
بسرية ودقة. فاجأت الإنجليز بتمام تنفيذها دون أن يشعروا"". 


۱۷۷ 


۷ - طالب عبد poll‏ الإنجليز بالمفاوضات مستندا إلى أربعة أعمال: " 

| - حرب نفسية ضد جنود القاعدة البريطانية: بشائعات وإذاعة موجهة ومنشورات 
وضعت على 5 نومهم. وتابعت الإذاعة أحوالهم. والتأثير فيهم للتخويف من الخطر 
الذى يتهددهم . وأرسلت النشورات لأهالى الجنود وللسياسيين cee‏ بریطانیا تبین الخطر 
على آبنائهم. وبلغ التأثير GLE‏ الكثيرين بعد إجازتهم. وتمرد فرقة الموريشان البريطانية 
يوم ya‏ مايو ٤٣۱۹م‏ فرحلت فى YA‏ مايو 14م حتى ` ينتشر العصيان وأحس 
البريطانيون بفقد قيمة القاعدة وناقش ذلك السياسيون فى مجلس العموم' “. 

وا حصار القاعدة ome‏ امدادها والتعامل معها: فلا توريد للاحتياجات Yo‏ عمال 
للعمل فاضطرت القاعدة لاستجلاب العمال والاحتياجات من خارج مصر حتى تشحن 
وتفرغ السفن وتسير القطارات. وكانت تلك تكلفة مادية غير محتملة. وحظر مرور أى 
احتياجات للقاعدة من شرق رأس البر شمالا حتى الكيلومتر ۱۲ شرق القاهرة جنوبا حتى 
اضطر سلوين لويد وزير خارجیه بریطانیا لخاطبه مصر قاثلا : «إنه من المفيد بدء التفاوض 
مع فصيو 

— الحرب الفدائیه ضد القاعدة: بالاعتداء على الجنو د وخطف سلاحهم وتدمير 

د - حملة إعلامية ذكية : قادها عبد الناصر بتصريحات موضوعية ردت بذكاء على 
الحرب النفسية والإعلامية البريطانية فأجهضتها. فمثلا فى ۱۷ مارس 957١م‏ اعلن 
عبد الناصر أن الثوار سيتركون الحكم ليقودوا الشعب فى حرب فدائية. تهدم فيها المعبد 
على رعوسنا ور ۋس من معنا ادا لم تنسحب بريطانيا! '. وفى YY‏ مارس pier‏ عشية 
الفاوضات قال عيد الناصر بعقلانية وقد لا نستطیع هزیمه بریطانیا ولکننا ستجعل مركز 
بریطانیا فى مصر عدیم الفائدة لها ولحلفانها"؟. 

eT‏ یوم ۳۳ مارس 16م بدات الفاوضات وتعترت 1 مايو 17م لتزداد حرب 
انفسية وإعلامية وقدائیه وححار اقتصادی) فطليت بريطانيا استئئثاف المفاوضات. وفی ۳۰ 
نوفمير ۱۹۵۳ أعلن عبد الناصر أننا نستعد للتحرير منذ بدء الثورة فالحرية بالقتال وليس 
بالهتاف. ولقد جهزنا ثلاثين ألف فدائى. وكل عجم عود خصمه ومستعد للقتال *. 
العالم لهم وزن کرئیسی يوغوسلافيا واندونیسیا. وفى ۲۲/ ۱ / ۱۹۵4م أضرب جميع 


العاملين بالقناة وتوقفت الحياة بالمعسكرات””. وفى ۲4/ 5/ ۱۹۰4 آعلن عبد الناصر أنه 
مقتنع برحيل الاستعمار كرها أو طوعا فلم يعد أمامه إلا أن يعد عصاه حتى يحملها على 
كتفه ويرحل. 

وفى 5۰/۲۵ 4 ۱۹۵م اضطرت القيادة البريطانية للانتقال إلى قبرص وفى ۲۷/ 5/ ۱۹۵4 
clas‏ القوات البريطانية فى هدم مخازن ومستودعات الأدبية فى السويس. وفى STEE,‏ 
۲۹ ۷ ۰ ۰۹/۲۳ ۲۳/ ۱۲/ ۱۹۵4 افتتح عبد poll‏ مصانع للأسلحة والذخائر. 

وفی ۲۷ / ۷ / ۱۹۵4 وقعت اتفاقية الجلاء بالأحرف الأولى للجلاء فى عشرین شهرا. 
وفى ۱۳ / ٦‏ / ٦٥۱۹م‏ خرج اخر جندی بریطانی من مبنی البحرية فى بورسعید. وفی 
A‏ 1 مبنى البحرية ببورسعيد ليصير عيدا للجلاء 
تحقیقا لأمل الشعب وتتویجا لتوحده وتوعیته وتعبنته وتدریبه وتسلیحه واطلاق يده لضرب 
الانجلیز امنا من یج فانقاد لتخطیط وأداء عبد poll‏ وصحبه ورجاله. 

وفی ۲۷ / ۷ / ۱۹54 آذاع عبد الناصر Gly‏ کرم فيه جهود الزعماء: أحمد عرابی. 
ومصطفی کامل . ومحمد فرید. وسعد زغلول. مشيدا بجهد الشعب ومن تسلم منهم راية 
ع LS URL‏ ا ال ی i‏ ا تن لنفسه وهو فى 
قمة انتصاره*". وهنا أتساءل برغم تضحيات الشعب المتوالية لماذا لم يتحقق الجلاء من قبل 
وأرجع لقولة أمين هويدى الذى يقول: لم يكن تقصيرا من الشعب الذى ضحى - ومازال 
- دون تردد. إنما يرجع الأمر للقيادات السياسية التى تزعمت هذه الحركات. فأجهضت 
بشائر الانتصار التى لاحت فى الافق. لقصور فى الاستعداد أو لخوض المعارك ولقصور فى 
إدراك طبيعة الصراع بين دولة صغرى فى مواجهة دولة SS‏ 

- وإذا كانت اتفاقية الجلاء تنص على التفاوض لعودة بريطانيا للقاعدة إذا هددت تركيا 
أو إحدى دول الجامعة العربية خلال سبع سنوات فان التفاوض مرهون بعوافقة مصر وليس 
كالبقاء بشكل دائم لثمانين آلف جندى بريطانى يؤثرون فى مجرى الحياة بمصر. لهذا 
فحين قابل عبد الناصر وفد ضباط كلية آرکان الحرب للتهنثة بالاتفاقية علق مبتسما على 
هذا الشرط بقوله : «ولكن الأيام بيئنا». وقد أشاع الیعض نان موعد الجلاء كان محددا فى 
معاهدة ١975‏ والحقيقة إنه لم يحدد فى تلك المعاهدة موعدا للجلاء( *. 

وتحققت صيحة عبد الناصر «علی الاستعمار أن يضع عصاه على كتفه ويرحل أو يقاتل 
حتى الموت» وتحقق Jol‏ كل الوطنيين قبل الثورة بتحقق الهدف الأول للثورة. 


۱۷۹ 


تأمیم قناة السويس والعدوان الثلاش: 
تاميم القناة. 

خطط عبد الناصر ليكون تأميم شركة قناة السويس بعد جلاء الإنجليز وفى ظرف 
مناسب پحشد استنفار و تضحیه الشعب من أجل التأميم. وقد كان يرى الشركة دوله داځل 
الدو له . ودراع للاستعمار فى مصر . یتجسس على شؤونها. ویهتبل ترواتها. ویعمل لصالح 
أعدائها. ابتداء من خداع عرابسی. ثم لصالح بریطانیا وحلفانها خلال الحربین العالیتین 
الأولى والثانية. ثم لصالح إنجلترا وإسرائيل خلال حرب ۱۹4۸م. فضلا عن رصدها للشأن 
الداخلى الصری والتأثير فى مساره ضد مصلحة مصر. 
التورة. قفی ۱۷ نوفمبر ۲ م تم استدعاء الدكتور مصطفى الحفناوى الحاصل على الدكتوراه 
8 القانون من السوربون فی © یو‌دیه piso)‏ عن SLA‏ السویس ومشکلاتها العاصرة. وکان 
بذكائه قد اس ترد الرسوم الأصلى لإنشاء شركة قناة السويس 154١م‏ كشركة مساهمة مصرية 
ممأ فضح تزویر الشركة لرسوم انشانها کش که عالمية مقرها باریس PAON‏ وقد نمت دعوته 
ليحاضر فى نادى الضباط. عن شركة قناة السويس. فألهب بمحاضرته حماس الحاضرين 
فوقف الرئيس محمد نجيب مطالبا الحضور بالوقوف والقسم خلفه باسترداد القناة" *. ولا 
كانت قناة السویس إحدى عثرات مفاوضات الجلاء استدعی الزعیم جمال عبد الناصر فى ربیع 
۰۶4 م الدکتور الحفناوی نفسد alon‏ دار مكأقحه الاستعمار للنشر ومجلة قباة السویس 
ومحامی أى مصری ضد شركة القناة وأكثر مهاجمی الشركة بالصحف». Gilby‏ منه |یقاف 
نشاطه لتأثیره فى الفاوضات لخشية الانجلیز أن تأخذ الثورة بموقفه من التأمیم بعد الفاوضات 
فاستجاب الرجل وانتقل لزرعته فى آدفینا حتی تم الجلاء وقامت آمریکا وبریطانیا والبنك 
الدولى بسحب تمويل مشروع السد العالى بطريقة تسىء لصر وكان عبد الناصر فى مؤتمر عدم 
الانحياز فى بریونی . فراها الفرصة المناسبة للرد المكافئ بتأميم شركة قناة السويس. وفور 
عودته يوم ۳ يوليو 1165م yl‏ باستدعاء الدكتور الحفناوی قورا فأحضيره حكمدار الا سکندریه 
من منزله مقبوضا عليه وبملابسه المنزلية. واعتذر له الرئيس عن طريقة استدعائه. وأجرى معه 
جلسة عن قناة السويس حتى صلاة الفجر وبعد الصلاة فاجأه بأنه استدعاه ليصوغ قرار تأميم 
شركة قناة السويس وطلب منه الاختفاء بمنزله بالقاهرة حيث إن الجميع يعتقدون أنه مقبوض 


عليه . حتی یستمع لعبد الناصر وهو يردد اسم دیلیسیس؛ فی خطابه يوم Iv [yn‏ 1م 
فیتحرك للمقر الرئیسی لشركة القناة القریب من منزله وستکون الشرطة فى انتظارد لیستولی 
على القر"" ویغلقه تحقیقا لأمنيته ووفاء لجهده. وما أن سمع الدکتور اسم دیلیسبس فى 
خطاب عبد الناصر حتی اندفع لقر الشركة یقتحمها وحده. حیث تأخرت الشرطة. وطلب 
من الکونت دی جراييه أ ا مفاتيح القر ویغادره هو والوظفون قوصفه دی جراییه 
بالجنون فرد عليه إننا قد أممنا الشركة . وكانت الشرطة قد لحقته فتم الاستيلاء على القر 
فى توقيت واحد مع باقى مقار الشركة فى بورسعيد والإسماعيلية والسویس. لتدار الشركة 
بأكفأ مما PES‏ حتى بعد سحب المرشدين ۱۵/ 4/ 01909 واشتعل حماس كل مصر 
استعدادا للتضحية وإحساسا بالفخر بينما فزعت بريطانيا وفرنسا لحرمانهم من السيطرة على 
القناة واهتبال عائدها والتجسس وتحليل ومراقبة تحركات تجارة العالم» وبینما قلقت الدول 
الستخدمة للقناة خوفا من تعطل مصالحها. شعرت الدول النامية وحركات التحرر فى العالم 
بالفخر والامل فى انتصار الشعوب الصغيرة واستعادتها لثروتها المنهوبة. 
حرب العدوان الثلاشى: 

لم تكن ضربة التأميم أولى ضربات عبد الناصر للاستعمار فقد سبقها الجلاء وكسر احتكار 
السلاح. ومنع انضمام العرب للأحلاف والتكتلات السياسية. وقيامه بالمشاركة فى إنشاء 
مجموعة عدم الانحياز. علاوة على تدمير البنية الاستعمارية داخل مصر. وكان عبد الناصر 
مدركا لقدر مصر الموقع والوضع . والدور. والستهدفة دائما من كل إمبراطوريات التاريخ 
كأهم دول العالم طبقا لقول نابليون ودالاس**. ولأنها الطريق الأسرع والأقصر والأرخص 
إلى ثروات الشرق التى كانت اللبان والبخور والتوايل حتى أصبح الشرق الأوسط نفسه . 
الهدف ببتروله. وصندوق ثروته الذى یتضخم يوميا بعائداته. وبالسوق الأكثر سفاهة فى 
العالم. بالبذخ وشراء ما لا يستهلك وما لا يحتاج إليه. 

وكشف عبد الناصر وفهم أساليب الاستعمار مع مصر. اما باحتلالها أو شرائها 
أو تحييدها أو عزلها عن محيطها العربى لتحجيمها. فواجه ذلك بالاتصال بالحركات 
الثورية فى العالم بالتأييد والتوعية والتعبئة والتدريب والاحتضان. وبالإعلام والتأييد 
المادى والسلام المحدود. ليفتح بذلك أبواب الصراع على الاستعمار. ويشتت جهده 
ويخففه عن مصر. وكذلك خالف عبد الناصر البند الرابع من اتفاقيه الجلاء الذى أراد ربط 
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مصر بطريق غير مباشر بالاستراتيجية الغربية”“. وصمد للحصار الاقتصادى. والتجويع 
وللإغراء الفرنسى «بالتسليح والتأييد السیاسی وشراء القطن الذى رفضته بريطانيا وبسعر 
مغر. كما صمد للابتزاز الأمريكى للصلم مع إسرائيل. أو للكف عن مساعدة مستعمرات 
بريطانيا وفرنسا" *. 

وتوقع عبد الناصر الواجهة. وأخذ التهدید البریطانی الفرنسی جديا وان لم یتصور 
انحطاط بریطانیا لدرجة التواطوْ مع اسرائیل. فأکد خطة الدفاع عن حدودنا مع فلسطين 
المحتلة واستعد لواجهة الغزو تجاه إسرائيل من ناحية الاسكندرية والقناة. وببدء إسرائيل 
الهجوم ۲۹/ ۱۰/ ۱۹۵5م. واعلان بریطانیا عدم نیتها استغلال الصراع فى النطقة حرك 
القوات الرئيسية لعبور القناة دون تعطیلها لادارة العركة مع إسرائيل طبقا للتخطيط الوضوع. 
يؤمنها ستة كتائب حتی تفتم"*. فلما صدر الانذار الفرنسی البریطانی وافتضح التأمر تغیرت 
استراتیجیته أخذا بالاسبقیات. فکلفت الکتالب الستة بالعمل كمؤخرة للقوة الرئيسية التی 
ستعبر القناة غربا لتدافع عن مثلث بورسعید - السویس - القاهرة وتأمین عودتها على أن 
تنسحب الکتائب بنظام بعد ذلك ب ۳۰ ساعه. وقامت القوات الجوية بضرب قواعد اسرائیل 
الجوية وتدمیر 4۰/ متها على الأرض حتی قال دیان یوم ۳۰/ ۱۱ «لسبب ما لم يكن فى 
الجو أى طائرة إسرائيلية أثناء الهجوم الجوی OPS pall‏ وقامت البحرية ببطولات خارقة 
ضد العدو التفوق. فى حیفا وأمام الإسكندرية. والبرلس وخلیج العقبة. وقرب السویس. 
Lin‏ تحطمت الهجمات ال سرائیلیه برغم ars‏ الطیران الفرنسی وعجزت عن اقتحام ای 
موقع مصرى فى سيناء إلا بعد إخلائه وكانت ملاحمها مثار الإعجاب. 

ولم تدخل القوات الإسرائيلية غزة إلا خلف القوات الفرنسية والبريطانية والموقع الوحيد 
Sal‏ دخلته اسرائیل وبه قوات مصرية كان شرم الشیخ الذى قاتل قائدها وسيطر حتى 
نفدت ذخيرته وأمرته القيادة العامة بإشارة يوم ه نوفمبر «أقدر فيك وجنودك البطولة 
والإقدام.. ستكون مثالا للتضحية فى سبيل الواجب إذا لم يمكنك الاستمرار حتى أول ضوء 
فإننى امرك أن تسلم وتخلص من جميع الأسلحة حتى البنادق والطبنجات بإلقائها فى 
البحر وتدمير المنشات». 

ومع ذلك استمر الوقع يقاتل ۲4 ساعة أخرى ودفع القائد بالمرضى والمصابين والمدنيين فى 
مراكب صيد للسعودية وكذلك السفينة الحربية رشيد ينجاح لیناء شرم الوجه السعودی** 
وكان قد رفض الانسحاب بعد ال ۳ ساعة المحددة. 
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كانت معركة مصر شريفة وشرعية وقانونية ضد غزو وتواطؤ همجى حقير غير مبرر 
شرعا أو قانونا حتى للشعب البريطانى الذى ألقى البيض والطماطم على أيدن وهو يغادر مقر 
الوزارة فى حراسة البولیس. بينما عبد الناصر يسير فى سيارة مکشوفة أثناء غارة جوية 
على القاهرة. يحوطه حماس وتأييد الجماهير الملتهب فى شارع الأزهر وجامع الأزهر. 
الموقف الدولى: 

الولايات المتحدة كانت تعلم تماما بالحرب وبمشاركة طيران حلف الأطلنطى بها 
وتدعم إسرائيل وتشارك الغزاة”“ فى الهدف وتختلف فى الاسلوب"؟. وكانت تستطيع 
منع الغزو ولكنها هيأت الظروف له بتدبير ثورة المجر وبولندا لشغل السوفيت ومنعهم من 
التدخل. وفى نفس الوقت تركت فرنسا وبريطانيا تتورطان وتستنزفان حتى ترثهما””' لذلك 
فانه من السذاجة الظن بعدم معرفه أمريكا بالإعداد للغزو أو عدم رضاها عنه بالعمل ضده 
حيث أخلت قوات الغزو فى مسئوليتها على الجبهة السوفيتية وأمدت طيران بريطانيا 
وفرنسا بمواتير للعمل فى الجو الحار وبخزانات وقود إضافية لزيادة مدى عمل الطائرات 
لتصل إلى العمق المصرى. 

الدول العربية: إنحازت جميع الشعوب لمصر تأييدا لها بينما انحازت بعض الحكومات 
كالعراق ولبنان للغزاة ضد إرادة شعوبها التى أعلنت رغبتها فى التطوع لساندة مصر. 

الاتحاد السوفيتى: متورط فى أزمة المجر وبولندا التى حرکتهما الولايات المتحدة 
لشغله عن الشرق الأوسط. وتردد فى تأييد قوى pal‏ حتى يرى صمودها واتجاه الرأى 
العالمى. فقدم إنذاره الشهير بعد تأكده من رفض العالم والشعوب للمؤامرة. وصمود الشعب 
المصرى وجيشه واستحالة انتصار الغزاة. وذلك بعد ثمانية أيام من الغزو حتى يحسن 
صورته أمام العالم ولا يتخلى عن دوره” بعد اكتشاف مقاومة الشعب المصرى ورفض 
شعوب العالم للعدوان والتامر. 

جمهورية مصر: برغم تأجيل عبد الناصر المواجهة مع إسرائيل - حتى يستكمل مشروعه 
الوطئى - إلا فى حالة الدفاع عن النفس وبمخطط مدروس لضرب الغزو الإسرائيلى إذا حدث. 
وفعلا نفذت القوات الخطة فور بدء الهجوم حتى صدر إنذار فرنسا وبريطانيا فرفضه عبد الناصر 
علانية فى الجامع الأزهر بقوله: «حنحارب ولن نستسلم» فاستنفر الشعب نفسه وتدافع نحو 
مدن القناة ليحيلها لقلاع حصينة يصعب الهجوم عليها. وقاتل أهالى بورسعيد الغزو منذ 
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اللحظة الأولى. وبرغم انخداعهم بالدبابات البريطانية على أنها سوفيتية eoe‏ أعلام بعضها 
أحمر. وحدوث المجزرة بديدان النشیه . وهم يحيون ن من ظنوهم سوفييت . اشتعلت القاومه . 
فغمرت بورسعيد النشورات «أنا جندى بریطانی . حافظ على Slo‏ وتضمن لك بریطانیا ۲۰۰ 
جنيه استرلینی». وسمعوا القوات الفرنسية تصرخ أثناء الإنزال «مسلم والحمد للّه+. وسخروا 
من الدوريات البريطانية الليلية. بتحريك دمى جنود عبر الشوارع ليطلق عليها البرد 
النيران بينما النساء يزغردن سخرية. وساهم الأطفال فى السخرية بتقليد الدوريات البريطانية 
أو تركيسب ذيول ورق لجنودها. وتسيير حمير وخنازير مكتوب عليها إيدن. بينما ضربت 
دوريات الصاعقة معسكر دبابات الإنجليز بالشاطئ وخطفوا هم والفدائیون المصريون الضباط 
والجنود الإنجليز مثل :مورهاوس. وویلیامز»* فقد نجحت التعبئة النفسية للمصريين OF‏ 
تدفع شابا كأحمد هلال للقفز من الدور الأول ليرشق سكينا فى جسد رقيب بريطانى ويقتله 
حين كان يمر أسفل منزله تلقائيا. ودفعت الشاب محمد عسيران لتحدى ذكاء قائد مخابرات 
البريطانيين من بورسعيد. وليقترب منه برغيف خبز يتظاهر بأكله وبداخله قنبلة ليقتل 
ويليامز بها. كما دفعت الشباب أحمد هلال ومحمد حمد الله وطاهر مسعد أن يشيروا للسائق 
على زنجیر وحسین عثمان فیخطفوا الضابط الصلف مورهاوس ی 0 زنجير ويخفونه فى 
صندوق فى مدخل منزل. ولا أخذ الانجلیز یحاصرون النطقة ویفتشون النازل ویعلمون ما تم 
تفتيشه وضع شاب علامة التفتيش على المنزل الذى به sais‏ وأکملت بطولة الفدائیین 
بطولة الصاعقة والطيارين الانتحاريين. وبطولة القوة التى عطلت طابور دبابات بقيادة برجادير 
بتلر الجنرال البريطانى المتجه إلى جنوب بورسعيد وأنزلت بالطابور خسائر فارتد إلى بورسعيد 
وأطفئت الأنوار لدخول الجرحى حتى لا يشاهد أهالى بورسعيد فشلهم وخسائرهم. 

وانتهز ايزنهاور إهانه البريطانيين والفرنسيين. وفشل التقدم جنوب بورسعيد يوم 1 
نوفمبر" وقیام polis‏ انتحارية من القوات الجوية بضرب شاطی الانزال ی 0 
حتى لا يحصلوا على العلومات عن التحصینات فى مدن القناة واستحالة انتصار الغزو 
فضغط لخروح بریطانیا وفرنسا. بینما آبقی إسرائيل فى سيناء خمسة آشهر للاستعداد 
للمعركة القادمه وأصر على وجود قوات دولية فى شرم الشیخ لاستبعاد وجود قوات مصرية 
بها بذريعة عدم الاحتكاك بالإسرائيليين. ولإقناع مصر لذلك قال يحق للقوات المصرية 
العودة لشرم الشيخ وقتما تشاء مصر. كما أعلن دالاس وزير خارجية آمریکا ol‏ خلیج 
العقبة مياه إقليمية مصرية. وفى تأمر مع إسرائيل منحها أيزنهاور ضمانا سريا بالرور فى 
الخلیج إذا مارست مصر حقها وأغلقته. ولم يعلن هذا الضمان إلا خلال أزمة /1951ه7 
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ولولا تمسك عبد الناصر بعدم فتح القناة إلا بعد خروج آخر إسرائيلى من مصر ولولا شعور 
أيزنهاور باستعادة تسليح وتنظيم الجيش المصرى وتدريبه على القتال مما قد يدفعه للصدام 
المسلم مع إسرائيل فتضطر أمريكا للتدخل. لما طالب إسرائيل بالانسحاب من سیناء. 
ولعلنا بهذا نكتشف أن أيزنهاور لم يكن عادلا ولا أخلاقيا. نما مستغلا لظروف بريطانيا 
وفرنسا وفشلهما لوراثتهما. ورافعا لدور إسرائيل من عميل إلى وكيل ترعى خمس دخل 
أمريكا واستثماراتها فى العالم آی من النطقة“'. وقد خلف عدم تحقيق أهداف أمريكا من 
العدوان SOW!‏ بؤرة توتر فى خلیج العقبة تشعلها أمريكا وقتما تشاء. كما ينتقص من نصر 
عيد الناصر «فیکون کمن استرد سيناء بتنازلات, مما يسىء له حيث إن الحقائق غير معلنة. 
الشعوب العربية والعالیة: 

حفز الصمود الصری غير المتوقع بخلاف تصور السياسيين البريطانيين”'' إعجابا 
واستنفارا عربيا شعبيا للتطوع لجانب مصر. فبينما ضغط الجيش الأردنى والسورى 
للمشاركة فى الحرب قام رجال الجيش السورى بتدمير محطات ضخ البترول وتم تفجير 
بعض أنابيب البترول فى الكويت. وهاجم العراقيون المنشآت البريطانية وتم إحراق أكبر 
معسكر بريطانى فى الخليج. ونشطت جمعية عمر الختار وضباط ليبيا وشيوخها لمنع 
استخدام القوات البريطانية لقاعدة «العظم + ضد محر وطالب الملك السنوسى نفسه بذلك 
وتواردت الا خبار بحرکات تطوع لساندة مصر. وتوقف القتال وفشل ۳۸ لواء. ۷۵۰ دبابة. 
۰ مدافع . AV‏ قطعة بحرية مقاتلة. ۱۳۶ سفینه معاونه . ۱۱۲ سرب طائرات مقاتله 
وقاذفة (منها ۱٩‏ سرب نقل. ه أسراب امداد جوی واتصال) فى غزو مصر *. 
المنظمات الدولیه: 

ساندت جمیع النظمات الدولية مصر وکان الدافع صمود مصر شعبا وحكومة وإدارة 
الصراع BAM!‏ لعید الناصر واحترام العالم له ولأنها مقاومة ضد جبروت التآمرین. 
شهادات العدو عن العدوان التلائی: 

فى ۷/ ۱۱/ 1157م قال بن جوریون فى الکنیست لم نکن نعرف أن الجیش الصری 
بهذه القوة والکفاءة. حاريوا بشجاعة وعند انسحابهم خسرنا ۷۰ مركبة (نصف جنزیر) 
وبذلنا آکبر جهد فى التاریخ اليهودى. وکانت آیامنا أيام فزع وذعر آمام هول الجیش 
OS all‏ بينما قالت إذاعة اسرائیل یوم ۱۱/ ۱۹۰/۱۱ بعد ضرب كل مطاراتنا 


وقواعدنا الجوية ولم يفصم عن خسائر ٠١‏ / من طائراتهم) فلولا طيران الحلفاء والدول 
التى لها مصلحة فى ضرب مصر لا استطعنا أن ننجو من مخالب الطيران CN spall‏ 
وأعلنوا خسائر طيرانهم بنسبة ه: ۱ pal‏ وطائراتهم بنسبة ۳: OM pal ١‏ ولعل بطولة 
موقع شرم الشيخ دفعت بن جورين للرد على ديان حين أبلغه باحتلال الوقع «هل تستطيع 
إعلان ذلك فى الكنيست وذلك لكثرة الخسائر». وعلق بن جوريون قائلا: «لقد سقط US‏ 
ضحايا غالية من الصعب تعويضها9", ولا تسمح المساحة بعرض المزيد من الشسهادات 
ونختتم الحرب على كل من قال : 

- تشدق البعض بالقول - إن العدوان الثلاثى كان انتصارا سياسيا وهزيمة عسكرية . 
دون تدقيق وترويجا ببغائيا لأقوال حرب نفسية وإعلامية معادية أو لتصفية حسابات ولو 
رجعوا إلى : 

هدف الحروب وهو: تدمير قوة العدو البشرية العسكرية وأسلحته ومصادر نيرانه 
وقدراته الإدارية والاقتصادية. وكسر تماسكه الاجتماعی. وفرض الإرادة عليه. فان هذا لم 
يتحقق للأعداء فلم تكسر إرادتنا. أما القول بأننا لم ننتصر فلم ندمر قوتهم العسكرية فإن 
الدول الثلاث أيضا لم تدمر قدرتنا العسكرية بل تحولت بريطانيا وفرنسا لدول من الدرجة 
الثانية. وتحول العالم من متعدد القطبية إلى SUS‏ القطبية. وصارت آمور المنطقة تبحث 
مع واشنطن وموس كو والقاهرة. ولم تحتل مصر أو مدن القناة أو يستولى على شركة القناة 
أو قاعدة القناة ولم يسقط عبد الناصر. إنما سقط إيدن وجى مولييه. وعادت القاعدة لمصر. 
وغنمنا منشاتها ومخزوناتها وورشها وخلصت لنا القناة فبدلا من أن كانت تدر سنويا ۷/ 
من عائدها ۲.۲۱ ملیون» كان عائد مصر فى شهر يونيه ۱۹6۷ بعد افتتاحها <ه.4؟ مليون 
استرلینی». وآفرجت آمریکا وبریطانیا وفرنسا عن ۱۱۰۰ ملیون استرلینی» مجمدة لنا. 
ومصرت مصر تسعة مصارف بريطانية وفرنسية برأسمال قدره ۲۰ ملیون استرلینی». 
كما مصرت خمسین شركة تأمین أجنبية رأسمالها ٠٠١‏ ملیون استرلینی». وتخلصنا من 
السيطرة الأجنبية على الاقتصاد لینشط فى الصناعة والأعمال التجارية والادارية والمالية*". 

لقد كشفنا ورآینا فشل إسرائيل فى اقتحام أى موقع مصری فى الکونتیلا. والقسيمة. 
ونخل. وممر متلا. وفشل اقتحام دير البلم وخان يونس حتی ۱4/ ۱۱ ودخلت قوات 
اسرائیل خلف قوة فرنسية وبريطانية إلى غزة حیث مارسوا السرقة والوحشية والقتل يدم 
بارد ۱:۰ نفسا فى خان یونس. و ۱۰۳ بمعسكر رفح یوم ۱۲/ ۱۱ طبقا لعلومات هيئة 
الإغاثة المحدودة العلومات"". 


۱۸٦ 


حرب اليمن: 

لم يحقق العدوان الثلاثى ما رغبته أمريكا من إسقاط لعبد الناصر وتقزيم لدور مصر. 
برغم معاونتها غير العلنة للعدوان بإشعال ثورة المجر ولقلاقل بولندا لإبعاد السوفيت عن 
التأثير فى الغزو. وكذلك بإغماضها العين عن استخدام طيران وأسلحة حلف الأطلنطى فى 
الغزو. فقبلت نتائج العدوان لتخطط لتحقيق أهدافها كفكر أيزنهاور. بحصر وعصر وخنق 
وعزل مصر ليسقط عبد الناصر"" لعجزه أمام شعبه عن تحقيق أهدافه. ولعجز مصر على 
أخذ دورها وتحقيق طموحاتها. فيس قط غير مبكى عليه فلا هو شهيد معركة رمز أو يطل 
مقاومه فيصبح اسطورة. وإنما تنتهى فترته وفكرته ونموذجه. 

وعلى هذا جهزت أمريكا للشقاق العربى. فأبرزت زعامة سعودية للمنافسة وخوفت 
جميع الزعامات العربية من إمبراطورية ناصرية باسم القومية العربية تقضى على جميع 
الزعامات العربية فأثارت الشك والعداوة. حتى حدث الانفصال مع سوريا ۲۸ سبتمبر 
۱ وأعقبه «مؤتمر شتورا» احتشادا ضد مصر. وفجأه حدثت ثورة اليمن ۲۳ سبتمبر 
5م كشوكة فى جنب حكام الجزيرة العربية من الملوك والأمراء. وللقاعدة الأمريكية 
فى الظهران وللبريطانية فى عدن فاعترف عبد الناصر بالثورة وأيدها ودعمها بقوات 
مصرية (۲۰۰۰ جندى) بينما عارضتها الملكيات Lad,‏ للوجود الصری بشدة. واعترف بها 
الرئيس الأمريكى جون كيندى فی ۱٩‏ ديسمبر ۰2۱۹۲۲ فأعلن عبد الناصر فى 
۳ دیسمبر ۲م فى بورسعيد قرار عودة القوات من اليمن وكان قد استشهد منهم ١١"‏ 
منهم ۱۱ ضابطا"“» وذلك قبل مضی ثلاثة أشهر على ثورة اليمن وفعلا عادت معظم القوات 
فى مایو ۱2۱۹۲۳" بعد احلال قوات يمنية محل الصرية تم تدریبها. 

وقد أراد عبد الناصر طى صفحة الیمن واعادة لم الشمل العربی. ولکن الدول اللكية لم 
ترحب بالقرار. وفجأة استدعی الشیر السلال قائد الثورة اليمنية الدکتور البیضانی ۰ «فی 
وجود اللواء آنور القاضی قائد القوات الصرية بالیمن؛ وأبلغه بتبلیغ القائد الصری عن 
سقوط الواقع التی تترکها القوات الصرية للقوات اليمنية فى يد آعداء الثورة. ونفی الدکتور 
البیضانی حدوث ذلك لاتصاله قبل لحظات واطمثنانه على جمیع الواقع التی استبدلت 
بقوات يمنية. فأبلغه الشیر السلال «نأخذ بمعلومات القائد الصری» وتوقف تغییر القوات 
الصرية کطلب اللواء القاضی والسلال. ویفسر الدکتور البیضانی ذلك بأن القائد الصری 


YAY 


كان palai ay‏ المشير عبد الحكيم عام المعترض سحب القوات المصرية لرغیته ذ 
ن ينفذ أوامر الشیر عبد الحكيم عامر المعترض على ب القوات المصرية لرغيته فى 
القوات المصرية من اليمن ولا بلاغ الزعيم السوفییتی خروشوف ذلك للمشير ووعدة بمبلغ 
عشرين مليؤن دولار لمصر مساهمة فی تكاليف بقاء القوات á pall‏ بالیمن بل وتهدید 
من saad‏ . 
وقد کشف الدکتور رءوف عباس فى مجلة الهلال يونيه ۰۱ evs‏ عن الوثيقة البريطانية 
الأولى الفرج عنها من بين ثلاث وثائق. عن طلب تركيا لاجتماع وزراء حلف الأطلنطى 
فی شتا عام ۶6 ملتصفیه Slim‏ عبد الناصر للمتاعب التي يثيرها للغرب ۳ المنطقة. 
ولزيادة نفوذه برغم ضرية الانفصال عن سوريا. وكذلك لتفوذه العسكرى الاستراتيجى فى 
اليمن. وسيطرته على قناة السويس والبحر الأحمر ولاقترابه من منابع البترول. مما يمكنه 
من إلحاق الضرر بالمصالح الغربية خاصة مع علاقته بالسوفيت. كما أن البعض كالسعودية 
والاردن وليبيا يخشى زعامته . كذلك لا ينكر خطره على مصالح الغرب فى إفريقيا وتأثيره 
خروجها منه. وتری الوقت مناس با لضرب عبد الناصر. لسوء علاقاته الحالیة . بالعراق 
اليونان اتهام عبد الناصر بالتحيز للسوفيت لحرصه على استقلال بلاده. وأن تجاوزه للخط 
الأحمر بالوجود فى اليمن مؤقت كما أنه عنصر استقرار بالمنطقة. وعارضت إيطاليا التقرير 
لتوازن علاقات عبد الناصر بين الغرب والسوفييت. ورأت فرنسا فى تقرير تركيا ميالغة. 
وتشاورت أمريكا مع أصدقائها فى النطقه لتصفية عبد الناصر وأيدته بریطانیا. وشاه إيران 
والسعودية. والأردن. وإسرائيل وبدأ PSR‏ وأنشئء مركزا لتجميع المرتزقة فى لندن 
OO EBS yo LEES,‏ وشاركت باقى الدول المؤيدة لشروع التصفية فى التكاليف والتسليح 
والنقل والاستفزاز الإعلامى وتأليب القبائل اليمنية ضد الثورة JUG‏ واستدعی الرئيس 
الأمريكى جونسون لیفی اشکول «رئیس وزراء إسرائيل» وأعلمه بتغییر سياسة تسلیح أمريكا 
للمنطقة Ugly‏ ستسلح إسرائيل بثلاثة أضعاف ما لدی مصر وسوريا والأردن ولبنان. وأعلمه 
بالدور الطلوب من إسرائيل. وبدأ أشكول استفزازه لكل العرب باعلانه «إننا دولة صغيرة 


۱۸۸ 


نريد التوسسع لاستيعاب كل يهود العالم حتى ولو لم يهاجروا لإسرائيل». وبدأ تحويل 
مياه نهر الأردن. فدعا عبد الناصر لؤتمر قمة للملوك والرؤساء العرب. فسمع ضجيجا بلا 
طحن وتهجم على مصر ومحاولة توريطهاء بدلا من التخطيط الجمعی لمواجهة إسرائيل. 
وأعلن عبد الناصر أنه غير مستعد للدخول فى معركة تجرنا إليها إسرائيل. واستمر استفزاز 
الإعلام العربى لمصر والعمل ضدها فى اليمن. وأمام رفض عبد الناصر قبول الانهزام أمام 
العدائيات فى اليمن. زاد حجم القوات إلى ۷۰ آلف حتى سيطرت على اليمن. وشرء*" 
دبلوماسيا لإعاده القوات من اليمن وتخفيضها بالاتفاق مع السعودية ولكنها عطلت الاتفاق 
ليتم تنفيذ مخطط ضرب مصر فى معركة 1951م. 

ولقد زايد البعض جهلا أو بقصد لنسبة أسباب هزيمة معركة ۷٦۹٠م‏ للوجود المصرى 
فى اليمن الذى تسبب فى زيادة الإنفاق لزيادة حجم القوات وقتها. ولتوضيح ذلك نقول 
إن جملة تكلفة هذا الوجود باليمن يلغت ٩۰‏ مليون SPA im‏ بمعدل ۱,۲۵۰ مليون ريال 
يمنى شهرياء ۰ ألف جنيه شهريا. oor‏ مليون جنيه حسابيا سنوی" وثبت صمود 
الاقتصاد الصری. ففى أول gals‏ 1977م أعلن عبد الناصر رصد ألف مليون جنيه للزراعة 
منها ۰۰ ملیون جنيه للسد العالی وكذلك رصد آلف مليون جنيه أخرى للتصنیع . وأدرج 
فى ميزانية ١٠۹٠م‏ انشاء فرقة مدرعة وفرقة ميكانيكية للجیش. ولا لم تظهر الفرقتین انتظر 
الرئیس Boge‏ الشیر من باکستان ۱۹۰۷ لیسأله عن الفرقتین لحساسية العلاقة legis‏ 

أما الادعاء ببيع ذهب مصر لتمویل حرب الیمن . فیقول على نجسم «رئیس البنك 
الرکسزی» ان مجلس الوزراء قرر بیع ما قيمته ۱۰ ملیسون دولار ذهبا (لاحظ قيمة الدولار 
التدنية بالنسبة للجنیه الصری وقتها) وذلك لایقاف آمریکا بيع القمم لصر بتسهیلات 
فاضطرت مصر لشرائه من السوق العالي وصدق عبد الناصر على قرار مجلس الوزراء بالبیع 
قائلا إن کنوز الدنیا لا تساوی شینا أمام جوع مواطن مصرى*". bly‏ بالنسبة لقول البعض 
إن حجم القوات بالیمن كان سببا فى الهزيمة. فقد اشتعلت الحرب وبالیمن ستة آلوية 
مشاق ومجموعة صاعقة. وثلاث كتائب مدفعیه فقط"" بینما حشد فى سيناء یوم E‏ 
يونيه ۱۹۳۷ «آربع فرق مشاة. > لواءات مشاة مستقل. وفرقة مدرعة. £ لواءات مدرع 
مستقل . ه لواءات مدفعية. وکتیبتان صواریخ رئاسة dole‏ و۳ کتائب‌هاوون رئاسة عامة. 
وکتیبتا استطلاع مدرع . و ۳ کتائب صاعقة علاوة على وحدات الحرس الوطنی والهندسین 
العسکریین. وکانت هذه القوات آکبر من احتیاجات الخطة الدفاعية عن سیناء. لکن كانت 
الهزيمة لاسباب أخرى”". 


۱۸۹ 


PASTY معركة‎ 


عقب الهزيمة كثر الإلحاح على عقولنا حتى قلنا هزمنا فى حرب . بينما هى بجميع 
المقاييس معركة ولم تكن معركة فاصله يبنى الحكم على نتائجها وإذا نظر البعض لاثارها 
بهلع مستجيبا للحرب النفسية والتشفية ضدنا فان ذلك لانهزاميتهم لفقدهم التماسك وقدرة 
الصمود. فلم يتحدوا الهزيمة ويستنفروا إمكاناتهم بل قنعوا بالرضوخ والعويل ولكن بعد 
صمود دام ثلاث سنوات مجيدة فهم لم يكونوا مثل تشرشل حين انهار الجيش البريطانى 
فى معركة دانكرك وخسر ۱۲۰ ألف مقاتل ودخل المستشفيات النفسية 4۰ ألف مقاتل 
فقال عنهم تشرشل لقد كسبنا اليوم ٠٠‏ ألف مقاتل.. إذا كنا خسرنا معركة فلم نخسر 
الحرب. وليس لدى ما أعدكم سوى العرق والدم والدموع. وقرر تقييد الاستهلاك حتى 
الیاه لاستخدامها فى الإطفاء. وصمد البریطانیون. وزرعت الحدائق بالخضر والفاكهة 
فقط دون ورود. وقامت البريطانيات بتريية الدواجن فى المنازل. فقد كان يصرف للبالغ 
(خمسة أثمان) بيضة. وموس حلاقة شسهریا. ويصرف للطفل إصبع موز إسبوعيا. وتبرع 
الناس wath‏ وخواتم الزواج وحلل الالومنيوم فانتصروا بعد 5 سنوات. وكذلك نحن. 
فحین خسرنا معركة AV‏ قال عبد الناصر الاستراتیجی والسیاسی العبقری آیضا «إذا كنا 
خسرنا معركة فلم نخسر الحرب . إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغیر القوة؛. ولم يعد الناس 
بحياة كئيبة كما وعد تشرشل شعبه . فکانت حیاتنا طبيعية مع ضيق محتمل. واستکمل 
الشسروعات الاستراتيجية فى توقیتاتها . وأوجد بدائل لعائداتنا التی توقفت عقب المعركة 
مثل خط سومید لنقل البترول بين السویس وغرب الإسكندرية کیدیل لعبور ناقلات البترول 
للقناة وآدار حرب استنزاف متدرجة ناجحة ضد العدو وتراکم إعداد الشعب والجیش 
والدولة لمعركة التحریر دون انهیار. ولا نعنی بذلك نفی الأخطاء أو تهوین الامور أو التقلیل 
من الهزيمة التی تغلبنا على صدمتها التی نفذتها إسرائيل وأمریکا استکمالا لخطتهما 
وحلفائها منذ ثورة يوليو"“ فقد مهدوا الجو العالی وال قلیسی لضرب مصر OM alg‏ 
وأشاعوا خطر ازالة اسرائیل الصغيرة والقائها فى البحر. تبریرا لعدوانها ولجلب الدعم 
والمتطوعين والتبرعات والسلاح. قعمى بصر العالم وبصيرته عن غارات إسرائيل وتهدید 
قادتها. باحتلال سوريا وإسقاط نظامها. وتدفق التطوعون وتفوقت إسرائيل بالسلاح كما 
ونوعا وتقنية. وكانت إسرائيل تجدد شباب قيادتها كل أربع سنوات كدولة للجيش تعد 
للتوسع بالعدوان "۰۳ بدعم غربى أمريكى- صهیونی. أما عربيا فقد أبلغونا الفتنة والتشرذم 


وتركيز الجهد الإعلامى للإساءة واستغزاز مصر وتحميلها وزر احتلال فلسطين وتجريمها 
للتورط فى حرب ليست من صنعها وليست صاحبة توقيتها. 

وقام العرب بتهديدات لإسرائيل لا يقدرون على تنفيذها. استغلها الغرب إعلاميا 
ضدنسا"" وكان موقف السوفييت مع مصر غير مكافئ لوقف أمريكا بالنسبة لإسرائيل 
تسليحا. بل إنه بعد إشعاله المنطقة بتبليغه بالحشود أمام سوريا لم يتابع العلومات لصر 
فظهر إما كمخدوع مثلنا أو متواطئ. 
الجوار التركى والإيرانى مساعدا لإسرائيل ومضادا للقومية العربية: 

فى مصر كانت استراتیجیه عبد الناصر دفاعية ليتفرغ لتحقيق مشروعه التنموى لبناء 
كيان سياسى اقتصادى اجتماعى عسكرى قوى أولا. وكان يواجه المشاكل مع خصوم الثورة 
بينما نجحت جوقة من المنافقين أحاطت بالمشير ple‏ لتحدث انفصاما بينه وبين القيادة 
السياسية مستغلة ذلك لصالحها. دون متابعة للخطر المتريص المتنامى على الحدود ليزيد 
فجوة القوة لصالحه كعدو وعدوانى توسعى لا يؤمن جائبه لحظة. 

بدأت الغزوة لصر. وجيشها تقوده قيادة لم تتغير من ۱۹۵۳م وترفض تغيير معاونيها 
منذ ۰2۱۹۵۰ ووصلت الأمور ليصبح الشیر نائب القائد الأعلى ونائب رئيس الجمهورية 
فصارت کل السلطه فى يده والقوة فی يده فاستقوى بشلة من كبار القادة ومجموعة من 
الضباط الصغار. استغلوه وضيعوه بعد أن وجهوه للهزيمة. وعين المشير وزيرا للحربية 
لعاونته فاسستخدم الباحث الجنائیه وغیرها للتسلط على قطاعات من المجتمع الصری 
والمعارضة بذريعة حماية النظام الثوری. فاتبعوا أساليب أحدثت شرخا فى المجتمع 
الصری ومارس آسلوبا فى القوات السلحة جعل الولاء معیارا للمناصب والسلطة. وانحرفت 
القوات المسلحة عن واجیها الاساسی وانشغلت بالسياسة اليومية والسائل العامة بینما 
ترکت وظیفتها السياسة العلياء والااستراتيجية العلیا. وقد تشارك أحيانا فى السياسة 
العامة کعمل قومى”“. وقد آثر کل ما سبق فى الاتضباط والتدریب والتفرغ ورفع الکفاءة 
القتالية وتجهیز مسرح العملیات . وتکوین وتدریب الا حتیاط. ومتابعة التطور التسلیحی 
وال عداد القتالی للعدو. وبرغم تکلیف الشیر معاونیه والقادة بالا هتمام بالتدریب Sly‏ ستعداد 
القتالی. لکثرة مشاغله التی عطلته عن متابعتهم حتی انه لم یزر الجبهه منذ ۱۹۰۲ حتی 
۷ سوی ثلاث مرات”“. فان من اعتمد علیهم خذلوه بالفهلوة والتضلیل . فلم یعدوا 


احتیاطی مدرب آو قوات عاملة كابلة التدریب . وضللوه يان عملیات الیمن دوهی عملیات 
أمنية تقریبا؛ هى تدریب بالذخيرة الحية dels‏ مراحل التدریب. وصوروا له العروض 
السنوية العسكرية کمظهر للقوة حقیقی فى خداع للنفس. ولم یعدوا مسرح العملیات الدائم 
بالقوات والتجهیزات الهندسية الفترضة کحد Gol‏ تتطور بتطور قدرات العدو واحتمالات 
عملیاته(۳. وصارت القوات البحرية والجوية جزرا منعزلة ولیست أساحة مشتركة ولا 
یعفی ذلك المشير من مسئولية القيادة. وبسیب العناصر الامنية فى الجیش لم یتصاعد 
التدریب للمستوى التعبوی والاستراتیجی . حتی لا توضع هذه العناصر تحت الاختبار 
وینکشف عدم كفاءتهم. وبرغم ایفاد الشیر هذه العناصر فى فرق دراسية وبعثات لرفع 
مستواهم . فان کثیرا منهم وجد الأمن یحقق نفوذا ومناصب أكثر. وتضخم أولثك «الامنیون؛ 
ومن حول الشیر ذاته فى مواجهة الرئیس. وبرز ذلك فى أن سياسة الدولة ۱۹۰۷ كانت 
دفاعية فبرزت فى توجيهات الشیر للقوات تعليمات تعرضية حذر منها الرئیس"" وبرغم 
تحذيره بزيادة احتمالات الحرب أيام ۵ ۹ o‏ بنسبة ١8م‏ / حتى 1۷/1/۲ 
بأنها بنسبة /٠٠١‏ ولن تتعدى يوم ه يونيه. فلم يؤخذ تحذيره ولو من باب الأحوط. 
بل ولعدم الاقتناع. أمر المشير بنشر تقرير مخابراتى يوم ۲/ ob ٦‏ إسرائيل لن تفكر فى 
الإقدام على الحرب لموقف العرب. وذلك على نطاق واسع. كما طار المشير فى اليوم الذى 
حدده الرئيس للحرب وفى وداعه قادة وبرفقته قادة وینتظره ۲۸ قائدا تاركين وحداتهم 
فى لحظات الخطر المخذر منها: فبدأت الحرب وهو فى الجو للمرور على القوات ولم يكن 
ذلك إلا استعلاء على معلومات الرئیس*" وتخطيا للوضع والدور وحدود السلطة السياسية 
والعسكرية بالدولة. 
امريكا وتجهيز اسرانیل لمحركة AW‏ 

منذ يوم ۰/ ۱/ ۷١۹٠م‏ خططت أمريكا لخدمة المخطط الاستعمارى الأمريكى فى المنطقة 
حيث أكد ذلك أيزنهاور بطلبه يومها من الكونجرس «حق استخدام القوات السلحة 
الأمريكية فى الشرق الأوسط دون تصريح من مجلس النواب كما ينص الدستور». وقامت 
المعركة وضربت أمريكا بيد إسرائيل التى جهزتها خلال حرب اليمن. فعلاوة على دعمها 
إسرائيل المادى ب ۳٩‏ مليار دولار من ۸٤۱۹م‏ حتى 201958 تماونتها بالاتی : 
١‏ - آمدتها CIA‏ بالفنيين والمواد المسروقة من مفاعلات أمريكية لتشغيل مفاعلها النووی*. 
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۲ - أمدتها بقيمة «۰؛ مليون دولا, ب ۲۵۰ دبابة. ۱۱۰ قاذفة مقاتلة وكلفت ألمانيا بدعمها 
بقطع بحرية. ودبابات. وطائرات . ومدفعية بما قيمته ٠٠١‏ مليون دولار «طبعا بسعر 
رمزق'". 

۳ - وفى سنة 1155م أمدتها ب ۸۰ إلى ٠٠١‏ طائرة جديدة. 

؛ - أمدتها فى 1537م أيضا بما قيمته ۱۱۰۰ مليون دولار أسلحة لم يكشف عنها. 

ه - للتمهید للمعركة يسرت المخابرات الأمريكية لإسرائيل الحصول على الخطة البريطانية 
الجوية للعدوان الثلاث eV don‏ علاوة على كشف بأسماء ۱:۰ طيارا متطوعا جاهزا 
للعمل فى إسرائيل من آمریکا. وجنوب إفريقيا وأوربا”". 

5 - من ميزانية ال Sabet CIA‏ إسرائيل ثلاثة أسراب سكاى هوك. ودبرت لها سربين 
ميراج. ۲ دبابة ليوبارد (ألانية الصنع) من هولندا. كما دبرت لها ۷۲ ثم ۱۱۰ ثم 
۱ طيارا على OO Nest‏ 

۷ - وحين ple‏ جونسون بوجود غازات سامة لدى مصر أرسل لإسرائيل ۲۰ ألف قناع واقى 
مباشرة وبضغط على LSU‏ لإرسال أقنعة أيضا. 

۸ - تم اختبار وتخطيط خطة عدوان 1951م على الحاسبات الإلكترونية للبحرية الغرنسية 
فى طولون باتفاق مع وزير الدفاع الفرنسى دون علم الرئيس ديجول” 2. 

٩‏ - فى ۲۸ ۵ / ۱۹۲۷ أعلن جونسون تزويد إسرائيل بالبترول وقال لليفى أشكول 
لا تبددوا آموالکم بشراء السلا فالأسطول السادس موجود بجانیکم"" وذلك بعد طلب 
عبد الناصر من المؤيدين لغلق الخلیح بأن یطلبوا من شاه إيران عدم مداد اسرائیل 
بالبترول تجنبا للحرب. 

۰ - فى ۳ یونیو أصدر جونسون آمرا رئاسیا بقیاه قاعدة رامشتاین WUG‏ الغربية بدفع 
طائرات «رف - ۶س, لاستطلاع کل ما هو ثابت ومتحرك فى سیناء. انطلاقا 
من بثر السبع وحصلت کل طائرة على خمسمائة قدم صور سينمائية وهی تحمل 
العلامات ال سرائیلیه. 

JSS - ۰‏ الرئیس الامریکی مجموعة ادارة الأزمات (مستشار الأمن القومی . ووزیرا الدفاع 

والخارجیه . ورئیس وکاله الخابرات الرکزیة). وکان یحضر جلساتها بنفسه عند 

اللزوم خدمة لإسرائيل". 
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۲ - كان أخطر ما زودت به إسرائيل أجهزة فك الشفرة والتنصت واعتراض الرسائل 
وإعادة صياغتها للتضليل. فكشفت إسرائيل المعلومات والخطط وضللوا الرسائل للأردن 
فضربها الطيران الإسرائيلى والرسالة تقول إنه مصرى. وسحبت سوريا جيشها من 
الجولان اعتمادا على رسالة مضللة وصلتها من مصر بأن الأردن يؤمن جانب سوريا 
بمعاركة الناجحة بينما الرسالة تقول إن الموقف الأردنى OM Ss‏ 

۳ - عاونت أمريكا بالتضليل على مستوی رئيس جمهوریتها لعاونة إسرائيل ففى 
۲۳۲ آرسل جونسون خطابا حارا لعبد الناصر بدعوة حارة للسلام. واقترح 
ارسال نائبه pal‏ واستعداده للقاء نائب الرئیس الصری یوم 5 یونیه طالبا التعهد 
يعدم البد؛ بالعدوان. وتعهد بمنع اسرائیل من بدء العدوان مع امتناع مصر عن 
الاعتراض على تحویل قضية مضیق العقبة إلى محکمه العدك الدولية. وکذلك طالب 
بعدم بدء العدوان بواسطة سفیره وسغير الاتحاد السوفیتی ویوثانت سکرتیر عام 
الامم التحدة. ولم يتشدد عبد الناصر بل طالب یوثانت بتنفيذ ما كان متبعا على 
الضیق یوم ۲۹/ ۱۰/ ١١۹٠م‏ مستشهدا باعلان دالاس وزير الخارجية الامریکی سنة 
۷ بأن خلیج العقبة مياه إقليمية مصرية وکان خداع الرئیس الأمريكى مماثلا لخداع 
یوم ۲۹/ ۱۰/ 0194685" الذی تحدد للقاء وزراء خارجية مصر وفرنسا وانجلترا لحل 
الاحتقان القائم مع نية الخادعة. 

ولرغبة عبد الناصر الصادقة فى السلام طالب فى خطابه یوم ۲۳/ Jo‏ ۱۹۰۷ العرب 
التحمسین GLU‏ الخليج بأن یطالبوا صدیقهم شاه إيران بعدم مداد إسرائيل بالوقود عبر 

الخلیج تجنبا للحرب. 

وطالب السوفییت بتحذیر آمریکا للضغط على إسرائيل لتجنب الحرب. فهم «السوفیت» 
الذين آثاروا النطقة ببلاغاتهم عن حشود إسرائيل فى مواجهة سوریا. وآیضا فى اجتماع 
الهيئة العلیا للاتحاد الاشتراکی ۳۱/ ه/ 1971م قال انه یمکنه وهو yal‏ صعب سیتحمله أن 
يغطى بالعمل السياسى حل الأزمة إذا كانت القوات المسلحة غير جاهزة ۰ وطالب وزير 
الخارجية بالبحث عن وسائل دبلوماسية لذلك. ورد المشير بأن القوات المصرية لها خططها 
الدفاعية والتعرضية وفى ۲۷/ ه/ ۱۹۲۷ قال للمشير عامر إن القيام بالضربة الأولى سيستعدى 
العالم ويبرر للأسطول السادس العمل ضدنا وهو ما لا نستطيع تحمله. وإن هدفى من إدارة 
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الأزمة أن نخريم منها بسلام. وطالب بإلغاء الأمر الإنذارى للعمليات التعرضية”''' بينما كان 
المثير ووزير الدفاع وراء تصعيد الأحداث بمقوله غلق خليج العقبة ذجنودهم لا يتحملون 
رؤية السفن الإسرائيلية وهی تمر فى الخليج وهما لا يستطيعان شد OM pL AU‏ وكانت 
إسرائيل تجنى ثمرة تضليلها وبكائياتها واستضعاف نفسها. وتضخيم تسلیحنا المنتظر منذ 
5 ۱ ۱۹۱۵ بإبلاغها الأمريكيين بتدفق السلاح السوفيتى لصر برغم الأزمات بينهما 
ليصل الجيش الصری فى سنة [WV‏ ۱۹۱۸ إلى: ۰ دبابة قتال. ۲۵۰ مقاتلة. ۷۰ 
43315 ۰ هليكوبتر. o‏ بطاريات صواريخ أرض جو إمكانية تصنيع ٠٠١‏ صاروخ قاهر 
۰ كم. >٠١‏ صاروخ ظافر ۳۸۰ كم لضرب التجمعات السكانية. ويمكن تجهيزها برءوس 
كيماوية علاوة على تصنيع مصر لذخائر كيماوية. وقنابل غاز. والوصول للسلاح النووى 
بمفاعلات ۷۵ - ۲۰۰ ميجا واط. والتسلح بعشر مدمرات. ۱۳ غواصة ۱۲ لنشا مساحا 
بالصواريخ. كان مخطط الاستضعاف واستثارة أمريكا لزید من السلاح واضحا”””'' وتسلحت 
إسرائيل ورفعت قواتها من ۰؛ آلفا إلى ۲۵۰ ألفا ومن لواء مدرع. واثنين ألوية ميكانيكية 
إلى ۷ لواءات مدرع. YE‏ لواء میکانیکیا وحشدت ۰۰۰ طيارء ۳۷۰ طائرة. لتبدأ ضربة 
لصر باتفاق أمريكى لتكشف فيها عبد الناصر فتهزمه أمريكا. وتهزم جيشه. وتقزم مصر 
بالوصول إلى العريش. رأس محمد. فاما يتنحى عبد الناصر أو يغتال. أو يحدث انقلاب 
ضده وبالمفاجأة لا يسقط فى مقاومة فيصير أسطورة أو يقتل فى حرب فيصبم شهيدا ويتحقق 
الخطط الاستعمارى الأمريكى للمنطقة. وتجاوزت إسرائيل ما خطط لها وحققت فوق ما تمنت 
أمريكا مع كل أخطائها حتى ضربها للسفينة الأمريكية ليبرتى عن عمد. 
الضربة الجوية: 

وتمت الضربة الجوية المحذر منها والنذر بتوقيتها والمنبه بأسلوب مواجهتها. فلا يعنى 
إطلاقا قبول الضربة الأولى. السمام لطيران العدو باختراق حدودها. وضرب طياراتنا على 
الأرض والقيادات كانت إما فى حالة توديع أو استقبال نائب القائد الأعلى ومن معه. 

وبينما تم إهمال احتلال قوة إسرائيلية لطارة pl‏ بسيس «أبوعجيله» فى الساعة ۳۰؛ 
ووصول البلاغ للقاهرة بذلك سباعة ۷۰۰ يوم ه/ 5/ ۳۸۱۹۰۷ تدفقت المعلومات UO ai‏ 
الدقيقة من مسئولين أمنيين غير مؤهلين أو مختصين إلى القيادة العامة مباشرة فى تسابق 
بتهويل قوة العدو وبانهيار القوات ليضعوا القائد العام فى ظروف نفسية للمفاجأة مسئولا عن 


الأرواح التى تقتل بكثرة والقوات التى تنسحب فى فوضى أمام عدو ضخم خارق. ولا يعفى 
هذا قادة كبار «كان الولاء ولیست الكفاءة مقيساس وظائفهم من عدم التحقق من المعلومات 
التى أجبرت المشير إنسانيا لاصدار أمر الانسحاب غير المبرر بينما لم تؤدى القوات دورها 
أو تخوض معاركها. آما الأمر فتلقاه الأمنيون غير المسثولين أو المؤهلين أيضا ليبلغوه للقوات 
مفتوحا وعن طريق أفراد الشرطة العسكرية الذين اعتبروا الانسحاب قرارا واجب التنفيذ 
بسرعة فسادت العلومات الكاذبة مع أن المحقق أن الذين انسحبوا فور الضربة وهو أمر 
طبيعى كان المدنيون العزل من عمال المناجم والمحاجر والطرق والبترول وشركات البترول 
والموظفين والعاملين من غير أهالى سيناء. وكذلك جنود الاحتياط المستدعين الذين لم ينضموا 
على وحداتهم أو الذين دفعوا لوحدات تحت الإنشاء. بدون قيادات أو سلاح ومعدات فى 
الوقت والأسلوب الخطأ. 

أما باقى القوات والوحدات فقد كانت متماسكة حسسب أوضاعها وكان الهيكل العام 
للقوات المسلحة سليما لم يتأثر بالخسائر المحدودة" *. وأدى قرار الانسحاب غير المبرر 
واقعيا أو علميا خلال ۲4 ساعة لحدوث الارتباك والفوضى والخسائر والهزيمة. ففنیا 
وعلمیا. كانت القوات قادرة على قتال معاركها بخسائر أقل بدون الانسحاب. وبدون 
الطيران حتى یستعوض. وكان ذلك رأى كثيرين”'". فمنذ متى حقق الطيران الاستيلاء 
على الأرض. وحتى لو تغلغلت قوات العدو وهاجمت قواتنا فذلك سيحد من نشاط العدو 
الجوى ولعل علم الفريق مرتجى قائد الجبهة بقرار الانسحاب من نقيب شرطة عسكرية 
والقوات المنسحبة يوضم الخلل الذى أصاب أسلوب عمل القیادة. 

- خسرنا المعركة بینما نجحت أمريكا وشركات البترول وإسرائيل فى مخططاتها 
وتوسعت إسرائيل فى الأراضى المحتلة لتدبيرهم المحكم. ولخالفتنا لسياسة واستراتيجية 
الدولة. حيث تغيرت خططنا أريع مرات خلال ٠١‏ يوما للتحضير للمعركة. فارتبکت 
وأرهقت القيادات والقوات والعدات. 

- بالاستفادة من قيمة الرأى العالی فى حرب ۰۵۱۹۵۲ خدعت أمريكا وإسرائيل 
وضللتا العالم. بتواطؤ وسيطرة إعلامية وتلفزيونيه وصحفیه لدول غربية وعربية واستقطاب 
لثقفين غالميين. لقد شبهوا عبد الناصر بهتلر. والعرب بمن سيسرق اليهود الذين أحالوا 
تراب فلسطین لذهب وسیلقونهم فى O°) Ht‏ ۱ 
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- لم يؤد فهمنا للواقع العالی والأمريكى لسلوك مضاد مكافئ لعيوب فینا. وإهمال 
فى إعدادنا وتجهیزنا: وقصور فى ادارتنا للمعركة فنجحت الوامرات التى دبرت لنا. 
والكمائن التى استدرجنا لها بخداع أو انخداع أو تواطؤ الحليف. وتآمر الأخ والحدیق". 
وهذه هى طبيعة أمور الخصوم والأعداء وغير الخلصین فلا نلوم إلا أنفسنا. فلم نجهز 
للمواجهة بالاتفاق فكرا وبالتنسيق لتحقيق التوازن والتفوق فى السلاح والتدريب والاستعداد 
القتالى بمسرح عمليات مجهز لاحتمالات العدائيات المحتملة وبالخطط المناسبة. فخسرنا 
۵ من المعدات. /١5‏ من القوات. وبأمر انسحاب غير مبرر ضاعت سيناء دون أن LIS‏ 
القوات البرية الضخمة وتأخذ فرصتها فى القتال عدا البطولات*. 
الحرب النفسية المضادة والحقيقة. 

تعرضنا لحرب نفسية وإعلامية متشفية ومضادة وموجهة للشعب والجيش. بأن هزيمتنا 
قدر وقائم لعشرات السنين. وتشدق البعض بأن ديان على التليقون ينتظر ليسمع من 
عبد الناصر الاستسلام بینما ديان نفسه لم يسمع إلا طلقات النيران من القوات المنسحبة 
لغرب القناة التى أفاق معظمها وتماسك ليمنع الاقتراب من القناة. كما سمع ديان انطلاق 
۰ طيارا مصريا فى عملية فدائية يعترضون طائراته مع الدفاع UD gaai‏ الذى فك قيده 
فأسقطوا يوم ه يونيه نفسه ۰۰ طائرة ويوم T‏ يونيه ٠١‏ طائرة yo si‏ طائرة تعادل ٠١‏ / 
من الطيران الاسرائیلی O‏ واستشهد من الأبطال ۱۲ طيارا. وقاتلت لواءات مدرعة ومشاة 
بوسط سیناء حتى يوم A /٩‏ دون غطاء جوى مع خسائر. وطارد اللواء الأول مدرع وكتيبة 
دبايات اللواء الأول مشاة قوة إسرائيلية داخل أرض فلسطين المحتلة ل هه كم شرق 
الکونت NOS‏ وعطلست قوة من مئة جندی على طريق مثلث القنطرة تقدم العدو ۱۸ ساعة 
وأكد العقيد الإسرائيلى شموئیل جونيه بكتابة (۳۰ ساعة فى حرب أكتوبر) ترجمة هيثة 
الاستعلامات فقدت إسرائيل ۸۲۰ من طيرانها وه۱/ من الطيارين فى معركة ه يونيه لقد 
حدثت بطولات عتم عليها ضباب الهزيمة برغم استحقاقها ورجالها للتمجيد. 

وأخيرا يخطئ من يقول بهزيمتنا أمام إسرائيل وحدها. فقد حاربنا معها إدارة الحرب 
الأمريكية بكامل سلاحها وعتادها وأجهزتها الإلكترونية وعناصر استطلاعها ومخابرتها ۰۳ 
بل والساعدة فى التخطيط والإدارة بمجموعة إدارة أزمات فى البيت الأبيض يضم وزير 
الدفاع ورئيس وكالة المخابرات المركزية OMA ol‏ والرئيس الأمريكى نفسه أحيانا. 


التنحى: 

وتنحى عبد الناصر مساء 4/ 5/ ۱۹۲۷ فتفجرت أصوات الشبابيك والأبواب التى تصفق 
وأصوات الجماهير التى ترعد. رافضة الهزيمة. رافضة تنحی عبد الناصر. وخرج العرب 
جميعا بنفس الحمية بل خرجت السيدات السعوديات عاريات الرأس هارعات إلى الكعبة 
والسجد النبوی صارخات مع الجميع بالدعاء لصر رافضات الهزيمة. وتولى الشعب فى محر 
القيادة. وأمر عبد pol!‏ بالبقاء. وفوضه وحده بالسلطة والقيادة. بذكاء وفطنة من يعرف 
المسئول عن الهزيمة برغم قول عبد الناصر بمسثوليته عما حدث. وهلل الخصوم وتشفى 
الأعداء والانهزاميون لكنهم أفاقوا حين فهموا أنها هزيمتهم أنفسهم. فابتلعوا أحقادهم. 

وكان أكبر تعبير مبهر لذكاء وفطنة الشعب العربى التلقائی استقبال أهلنا فى السودان 
لعبد الناصر مما بهر العالم. وقطعت دول الاتحاد السوفیتی عدا پولندا وكل اسيا وإفريقيا عدا 
«بتسوانا وسویزی لاند ومالاوی» العلاقات باسرائیل . ونادت کل زعامات العالم المحتر مه عبد 
الناصر بالعدول عن التنحی. وأسرعت الجزاثر بالساندة باربعین مقاتلة وبایقاف خطة التنمية 
قی الجزائر لحساب دعم مصر. وبذل الزعيم هوارى بو مدين بعد زيارته pol‏ ۱۱/ ب 
lage‏ محترما مع الزعماء السوفييت یلیق بثوریته" *. وحین آراد السغير السوفیتی تذکیر 
الرئیس يوم ۸/ 5/ ۱۹۰۷ بأنه مدعو لاحتفالات العید الخمسين للثورة السوفيتية کفرصة 
للقاء القادة السوفیت. رد عليه عبد الناصر «إنه فى وضع لا یسسمح له بالتفکیر فى الأعياد 
ولديه فى کل قرية مأتماء"''. ولا قال له إنه یمکنه تقدیم مطالبه فى اللقاء رد الزعيم انه 
فى Lor‏ حين تصیب أحد مصيبة يأتى الناس الیه فأتى قادة السوفیت لصر. 

وإذا لقد أمن الشعب وتوحد مع الجیش والحکومة بفكرة عبد poll‏ «بأننا خسرنا 
معركة وستستمر حرب لاسترداد ما أخذ بالقوة؛. وأعطى عبد الناصر جهده ووقته مقسما 
۵ للقوات المسلحة. /٠١‏ لتموين الشعب" ۰۳ فلم تقوقف النيران يوميا برا أو بحرا 
أوجوا فى إغارات لم يتحملها العدو لخسائرها بينما تحملنا ردود فعله حتى غير الأخلاقية 
منها مثل قيامه بضرب المدنيين فلم يتفتت تماسكنا. وتدخلت هيئة الأمم المتحدة وأمريكا 
حتى مبادرة روجرز توقفت النيران ۸/ ۸/ ۱۹۷۰م. 
حرب الاسشراف: 


من ۵/ 5/ ۱۹2۷ لم تتوقف النيران برغم صدور الأوامر بضبط النفس وعدم إطلاق النار 
إلا دفاعا عن النفس. وكانت مهمه القادة صعبة لنع الضباط والچنود من إطلاق النيران حين 


يرون العدو لإحساسهم بالغضب لهزيمة لحقتهم دون أن يحاريوا. فقد كان کرباج هزيمة مهينة 

يلهب كل الظهور نظير نصر رخيص يتباهى به العدو دون جهد كبير.. وحدثت مخالفات 

للأوامر كثيرة ولكن الأمر السائد كان هو الالتزام بضبط النفس والنيران حتى يتم إعادة تنظيم 
الدفاع وإعادة التسليح والتدريب وبهذا لم تستطع إسرائيل بانتصارها إسكات الإنسان المصرى 
أو فرض الإرادة عليه. وكان إيقاف النيران ساعة.. ۲۲ يوم ۰ وتمت مخالفته صباحا 

حيث لم يتحمل أحد الجنود رؤية إسرائيلى ينزل لياه القناة فأطلق عليه الرصاص وقتله. 

عين عبد الناصر الفريق فوزى لقيادة القوات المسلحة وكلفه يوم /١١‏ 5/ 57 بما يأتى : 

١‏ - التركيز على الحرفية العسكرية للضباط والجنود كواجب أساسى. وعدم الانحراف 
لمارسة الهيمنة السياسية. وممارسة النفوذ كمركز قوة. بذريعة تأمين النظام. 

۲ - التركيز على أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة كمفهوم وعقيدة؛ Gly‏ سيتم 
الضغط على إسرائيل سياسيا لإيجاد الوقت لاستعدادنا القتالی وإظهار إسرائيل كدولة 
توسعية. وإقناع العالم والسوفييت Lil‏ لسنا دعاة حرب . وإنما نريد استرداد الحق 
والسيادة. 

۳ - إقناع السوفييت بأن الجندى الصری قادر على استيعاب السلاح والعدات الإلكترونية . 
وسنعتمد على صداقتهم فليس لدينا غيرهم. ويجب إشعارهم بالاشتراك فى الهزيمة 
ليدعمونا. 

وكانت فكرة عبد الناصر: أنه طالا رفض الشعب الهزيمة. فعلى القيادة السياسية 
والعسكرية أن تستعد لتحرير الأرض بالقوة. فاسرائیل سیرکبها الغرور لحصولها على نصر 

أكبر من قدرتها. وستحتاج لدعم سياسى ومعنوى لتهضم ما أكلته. وهو أكبر من طاقتها. 

ومن الضرورى الدخول معها فى صراع سياسى وعسكرى حسب قدراتنا وستقوم هی بالفعل 

ونحن برد الفعل ولكن ذلك لن يستمر طويلا حتى نبدأ نحن بالفعل وننتظر منها رد الفعل. 

قرار عبد الناصر: وأننى أقرر أن الزمن اللازم لقوتنا لتقدر على الدخول فى معركة 

التحرير هو ثلاث سنوات ولا يصح أن يزيد على أربع"'. 

القرارات التنفيذية والتنظيمية: أصدر الرئيس قرارات جمهورية لتحديد مسئوليات 

الدفاع عن الوطن بتحديد سلطة رئيس الجمهورية. ووزير الدفاع. وهيئة الأركان العامة . 

والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومجالس الحرب للأفرع الرئيسية للقوات ؛ وتشكيل 

تحديد مهام مجلس الدفاع الوطنی. وتشكيل منظمات ومهام الدفاع الشعبى ly‏ يحقق 


جماعية القيادة السياسية والعسكرية والاقتصادية للدو له وتحديد السئولیات بوضوح 
بحيث : لا ينفرد أحد بقرار یمس OM Aa I‏ 


وتحدد فى مواجهة العدو ثلاث مراحل: 


۱ - مرحلة الصمود: من / ۷" حتى ۸/ ۱۹۰۸ لاستعادة الكفاءة والثقة والتسليح 
والتنظيم وللتشبث بالأرض وإحداث خسائر مزعجة بالعدو لإزالة زهو النصر الرخيص 
الذى حصل عليه. وليعلم أننا لم نخضع أو نستسلم. وعلينا بالعمليات الصغيرة أن 
نزعجه ونستعيد ثقتنا القتالية. ولقد نفذت هذه المرحلة محدثة خسائر للعدو بمعدل 
عشر قتلى شهريا وتلاها ae‏ الدفاع النشط, 

oe all‏ 58/649 حتى آخر فبراير 1979م لردع العدو باستباقات طويلة 
نوعا تقيد تحركاته لكثرة خسائره. فيضطر ليزيد حجم قواته فيشعر بخطر وتكلفة 
بقائه فى سیناء وقد استمر قصفه بالدفعیه ثمانین bo‏ متصلة وکانت خسائره آربعین 
قتيلا شيريا مع تدمیر مواقع خط بار لیف . 

۳ - حرب الاستنزاف والتحدی: من ۱/ ۱۹7/۳ حتى ۸/ ۸/ ۱۹۷۰م لاستنزاف قوته 
الادية والعسكرية وتدمیر وشم خط بارليف الحصينة بالدبابات الثقيلة واحداث 
الخسائر الکبيرة بالاغارات والکمائن والعمل فى عمقه التعبوی وبالصید الحر فلجاً 
لاستخدام قواته الجوية ضد الاهداف الدنية فصمدنا بخسائر لم تتناسب مع خسائره 
حيث. فقد نصف بحريته. و ۰ من قواته الجوية علاوة على التكلفة البق ر شن به 
والمادية والعسكرية لبقائه فى سيناء التى لم يحتملها. فطلب التدخل لإيقاف النيران 
حتى جولة السفیر يارنج ثم بمبادرة روجرز. حتى يتم حل النزاع على أساس القرار 
۲ وذلك بعد فشل وساطة شاوسيسكو رومانيا وهيلاسيلاسى إثيوبيا ومقترح ديجول 
للدول الأربع العظمى وخمس مبادرات رسمية آخرها مبادرة روجرز. 

- وقبل عبد الناصر مبادرة روجرز للأسباب الاتية: 

AV فقبولها إسرائيليا هو اعتراف بهزيمتها وثأر لمعركة‎ - ١ 

۲ - وفرصة لتتم الملحمة الأسطورية قبل إيقاف النيران «باحتلال كتائب صواريخ الدفاع 
الجوى لواقعيا ودشمهاء. وقد تمت فى زمن يتسابق مع إيقاف النیران بجهد 
معجز لعمال وشركات القاولات المصرية والمهندسين. فاحتلتها القوات قبل ساعة 


يوم ۷۰/۸/۸ لتسيطر الصواريخ وتحمى ۱۷ كم شرق القناة. وتحمى عبور القناة. 

۳ - لمراجعة واستعداد القوات لاستتناف الحرب ومراجعة التخطيط للعبور على ضوء 
الدروس فى التدريب والعمليات. 

- لتكون استراحة محارب قبل استتناف القتال وفرصة لوصول كبارى العبور والتدريب 
عليها (تحتاج شهرين). 

ه- لقد كان عبد الناصر يعلم أن أمريكا وإسرائيل لن يفيا بوعودهما بحل القضية وهذا 
يفيدنا لتمهيد الرأى العالمى فقد أعطينا الفرصة للسلام وللشعب الإسرائيلى الذى ذاق 
طعم الاستنزاف والحرب بعد نصر رخيص عاش فى وهمه. وقال عنها وايزمان: «إنها 
الحرب الأولى التى هزمنا فيها. وقالوا نها الحرب المنسية». واعتراف ديان بخسارة 
۰ مليون دولار لإنشاء خط بارلیف. ۳۸۰ ملیون دولار لإصلاحه. وی يوم 
۷١ ۷‏ فى كلية الارکان الإسرائيلية اعترف بتكلفة الحرب من یونیه إلى مبادرة 
روجرز ب ۱۳۰۲ ملیون ليره بخلاف ۷۷۰ ملیون دولار أسلحة وذخيرة. واعترف بفقد 
۰ طیارا. ۸۵ طائرة. ۷ زوارق بحرية. ومدمرة.. أى نصف بحرية إسرائيل. وبمقتل 
۷ وجرح وأسر ۰۳۱4۱ وتدمیر ۱۱٩‏ مجنزرة: ۷۲ دبابة. ۸۱ مدفعا وبسقوط ۱۷ 
طائرة. واصابة ۳۷ طائرة وأسر ۷ طیارین فى أسبوع تساقط الطاثرات. كما خسروا 
طاثرة معمل !لکترونی علیها ۱۲ OUL‏ ولم یعترف دیان باغراقنا الغواصة داکار ولا 
بتدمیرنا للحفار کبت ننج فى آبیدجان بساحل العام لذلك علق هیرمن أيلتس القائم 
بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة إن تقدیراتکم SLA‏ إسرائيل متدنية جدا. 

الاستعداد لحرب التحرير فور معركة WY‏ فى حياة عبد الناصر: 

أولا: بتوعية الشعب وتعبنته لالتخلص من خسانر معركة ۱۷ المادية والمعنوية.. 

| - بتجنيد ١.7‏ مليون جندى. ودخول المؤهلات كرمز لشارکه الشعب جميعه. 

۲ - تجنيد مليون شاب عسكرى: دفاع شعبى - دفاع إقليمى - حرس وطنى - قوات 
تأمين الأهداف والمرافق الحيوية. 

۳ - تدريب وتجهيز أطقم للنجدة - الإنقاذ - الإسعاف - الإخلاء - الإطفاء. 

ثانيا: التجهيز الهندسی لتأمين القوات والمعدات والأسلحة ضمن خطة إعداد مسرح 

العملیات*۳) كما يأتى: 


Ye) 


- إقامة ۲۰ مليون متر مكعب ساتر ترابى غرب القناة وأعلى من خط بارليف لحماية 

القوات والتحركات غرب القناة (عشر أمثال هرم خوفو) لتأمين قواتنا الدافعة ثم للانطلاق. 

- إقامة ٠١‏ مليون متر مربع أتربة لتأمين دشم الدفاع الجوى والطائرات (عشر أمثال 

هرم خوفو). - 

- إقامة ٠.٠٠١‏ مليون متر مريع خرسانة مسلحة. ١.4٠6١‏ مليون م" خرسانة Bole‏ 

للدشم (ثلاثة أمثال هرم خوفو). 

- إقامة ۸۰۰۰ كم مدقات لمناورة القوات بالجبهة (تساوى المسافة من القاهرة إلى 
طرابلس). 

- إقامة ٠٠٠١‏ كم طرق أسفلت لخدمة التحركات والإمداد والإخلاء (عشر أمثال طريق 
مصر بووسعيد). 

- إقامة 4۰۰ مخاضة على الترعة الحلوة غرب القناة للاقتراب للقناة فى تشكيلات الفتم 

- إقامة wv‏ مسطبة لتأمين أماكن العابر والكبارى. ولم تستخدم أثناء الاستنزاف 

للخداع فعلق العدو عليها بقوله إن المصريين يهوون ضياع جهدهم فى بناء الأهرامات. 

بالإضافة لإنشاءات أخرى كثيرة لإعداد مسرم العمليات ولإعانة مدن القناة وإمدادها بالیاه. 

ثالثا: اعداد الدولة للحرب: 

١‏ - بتوعية الشعب لتحمل خسائر الحرب ومخاطرها: فتفهم الشعب وقبل التحدى 
وبينما حرصت الدولة على توفير احتياجات الشعب فلم يحدث التضيق عليه كما 
حدث فى بريطانيا خلال سئوات الحرب العالمية الثانية وظهر معدن الشعب بالإقبال 
على الكليات والمعاهد العسكرية والانخراط فى التنظيمات الشعبية شبه العسكرية. 
كالحرس الوطنی وخلافه. وصمد الشعب فى الفترة الحرجة حين ضرب العمق فلم 
ینقلب على الحکومة أو الجیش حین ضربت الأهداف الدنية بل تماسك معهم وتحدى 
بشموخ ووعی التفوق الجوی ال سرائیلی حتی تساقطت طائراته. 

۲ - إعادة تدريب القوات - الذى استمر برغم توقف القتال Bol‏ ۱۰۵۰۰ ساعة قبل 
حرب ۷۳ - للفرد. 

۳ - تم توفیر الحاجات الاقتصادية للشعب والحاجات الخاصة بالمصانع والانتاج وأجهزة 
القطاع العام والقوات السلحة. ونجح عبد الناصر والحکومة فى استمرار التنمية 
والاقتصاد ولو بمعدلات Les)‏ واستمر ذلك حتی حرب ۷۳. 


Yey 


٤‏ - استكمال الشروعات الكبرى : السد العالى ومجمع الحديد والصلب . وإنشاء خط سوميد 
لنقل البترول من السويس للإسكندرية لتعويض تعطل ضخه ونقله عبر القناة. وأنشئت 
هيئة التصنيع الحربى. وبدأ إنشاء مجمع الألومنيوم وتخطيط مجمع الفوسفات وتمت 
جميعها خلال حكم عبد الناصر. 

ه - تحملت الدولة عبء إعاشة ومرتبات ۱.۲ مليون جندى ومليون شبه عسكرى وتهجير 
مدن القنال بمصانعها. والإعانة الاجتماعية لمليون ونصف مهجر من مدن القناة. ومع 
ذلك وبعد مرور ست سنوات وحرب أكتوبر ۷۳ فانه فى ديسمبر ۷٤‏ أعلن البنك الدولى 
أن إجمالى مديونيات مصر العسكرية والمدنية «۲۰۸ مليار دولار؛ وكان الدولار يساوى 
٥‏ قرشا Ogg‏ 

وقد تضمن إعداد الدولة للحرب زيادة جميع أجهزة الخدمات لواجهة الخسائر 

والاستهلاك الزائد والطوارئ. فتم توفير التموین. والغذاء. والوقود للشسعب والمصانع . 

وتأمين الترع والجسور والقناطر والسدود ومحطات الكهرباء وتوفیر بدائل لها. وكذلك 

تأمين تشغیل وسلامة السكك الحديدية. والموانئ . والمطارات. والستشفیات. والخزون 
الاحتياطى العسكرى Sally‏ والأهداف الحيوية والتجمعات البشرية. وتأمين مدن القناة 

وامدادها وتخزين احتياجاتها من المياه""'. 


رابعا: النشاط الدیلوماسی المعادى والصمود والإجراءات المصرية: 


تعرخضت مصر لضغط نفسى لتخضع للقرارات الدبلوماسية المطلوب فرضها ومن ذلك : 

١‏ - آعلن قادة OSE pe!‏ بعد معركة 1۷ آنها الحرب التی أنهت کل الحروب باستقرار 

۲ - أعلن جونسون فى /١١‏ 5/ ۰۷ أن على الدول العربية أن تبتلع شعاراتها عن القومية 
العربية وتنكفع على نفسها وتقبل الحياة فى ظل تفوق إسرائيلى. تحت إشراف 
أمريكى وتنفذ ما تمليه إسرائيل. 

۳ - وجوت أمريكا فى ۲/ ۲/ ۷١‏ إنذارا لصر لإيقاف إطلاق النيران بدون شروط*“ 
وتحملت مصر آعباء خسائر عمليات «العصا الغليظة أو السماوات الفتوحة» كفكرة 
کیسنجر لاستخدام واستغلال الطیران التفوق لضرب الجیش فى الجبهة وللخرب فى ۱ 
العمق لاثارة الشعب ضد الجیش والحکم. فخاب أمله فى قيمة التفوق الکمی والتقنی 
للطیران الاسرائیلی وتساقطه حين یحاول الاقتراب من SUB!‏ أو العمق باستمرار تحملنا 


۳۰۳ 


للخسائر حتى استعاد طیراننا كفاءته وتحركت الصواريخ سام ۳ للقناة وأصبحت 
إسرائيل غير قادرة على تحمل تعبئة /5٠‏ من eleg‏ احتياطى الجيش. ۸۱۰۰ للطيران 
والخسائر البشرية وانخفاض التنمية من /١١‏ إلى ۸۸.۵ وبعد فشل آربع محاولات 
لتسوية سلمية نظرا لصمود الجبهة الداخلية ولتحقيق التوازن مع الطيران الإسرائيلى 
وتساقطه حين يحاول الاقتراب من القناة أو العمق. 

؛ - وجه عبد الناصر فى 7١ Jo /١‏ خطابا مفتوحا للرئيس الأمريكى جاء فيه «هناك 
لحظات فاصلة قادمة فى العلاقات العربية الأمريكية. فإما أن تكرس القطيعة 
إلى الايد وإما أن تکون هناك بدایه اخری حادة ومحددة.. إن تصمیمنا على تحرير 
أرضنا هو الحق الشرعى الأول لأى أمة تحترم كرامتها.. أتوجه بهذا إلى الرئيس 
نیکسون. OY‏ اللحظة دقيقة. والموقف بالغ الخطورة». 

ه - وفهم نيكسون وقرأ الواقع . فاتجه للحل الدبلوماسى خوفا على اهتزاز أمن إسرائيل 
بعمل مصرى آو عربی جماعى فكانت مبادرة روجرز الثانية 54[ fn‏ ۷۰ وقبلت مصر 
عبد الناصر المبادرة كما سبق ذكره لنستعد للحرب بعد ٩۰‏ يوما وحدد يوم ۷/ ۷۰/۱۱ 
لبدء العمليات""' وتحدد للعبور مارس أو أبريل ۷۱ حتى خط المضايق كمرحلة أولى. 
وكان العالم كله يقبل باحترام صمودنا ووجهة نظرنا. 

خان2: 

آتم عبد الناصر والشعب والجیش والحکومة الاستعداد للقتال وأخذت مصر بثأرها من 

هزيمة معركة IV‏ وسمع عبد poll‏ بأذنیه قول آبا ایبان بتاكل الطیران الااسرائیلی" ۳. 

ولكن لم يكن له فى العمر بقية Lad‏ قول عیزرا وایزمان «إن حرب الاستنزاف انتهت وأصبح 

للمصریین ثلاث سئوات للعمل بحرية. ومن الجنون القول إننا کسبنا حرب الاستنزاف 

وبالعکس كان الصریون هم الستفیدون منهام. وقال «إنها الحرب الأولى التی خسرناها:" ". 

لقد كان انتصارنا فى حرب الاستنزاف خاتمة عبد الناصر التی آفناها بإخلاص من 
أجل مصر. 
شکر ورجاع: 


أدين بالفضل لكل من أخذت عنهم واستندت إلى كتاباتهم. وتحتم الأمانة والوطنية أن 
أتمنى على السادة: وزراء: الدفاع. والتربية والتعليم. التعليم العالى. والثقافة. والإعلام 


rt]‏ سس سس 


بوطنيتهم. وثقافتهم أن يأمروا بنشر الكتب التالية عن هذه المرحلة كحد أدنى قبل أن 
تندثر. وبثمن زهيد وذلك لدقتها. وحرفيتها العالية. وأمانة رصدها التاريخى فالتاريخ 
يعاقب من يهمله. فرغم مشقة حصولى على بعض هذه الكتب. فقد سعدت لعودة الروح 
لى فى مواجهة سيل الضلال. والأباطيل التى تدس فى آذان وأذهان المصريين بحرفية 
خبراء الحرب النفسية والإعلام المضاد العلمى لعقول أجيالنا القادمة لترسخ فيها اليأس 
والانهزامية واللامبالاة. وأتمنى أن تكون هذه المجموعة من الكتب كحد أدنى عهدة 
شخصية لكل ضابط ودبلوماسى وتربوى ومعلم وإعلامى. وکل مركز ثقافى أو تعليمى 
أو مكتبة ليعرف أين کانت مصر فى تلك المرحلة وإلى sal‏ وصلت . dla‏ این يجب_أن تكون 
بجهد أبنائها الحاليين والقادمين. 

والكتب هی بترتيب أحداثها كما یأتی : «وبياناتها أمام عنوان كل كتاب فى الهرامش. 
١‏ - الحرکه السیاسیه فى مصر ٥٤۱۹م‏ = ۱۹۵۲م. 
ا اسرار حرب PAFA‏ 


Y‏ ¬ حق الدم. 


5 - حروب عبد الناصر. 
Vv‏ حرب ۰۷* أسرار وخبايا. 
A‏ - مجموعه كتب حرب الثلاثين عاما. 
4 - جرب الثلاث سئوات. 
۰ - الإعداد لمعركة التحریر. 
۱ - العمليات الحربية بغلسطين سنه PAEA‏ 
۲ - حرب الاستنزاف 
۳ - كتاب لواء محمد كمال عبد الحميد عن حرب ٦ه‏ 
ولكل مسئول بشخصه أتقدم بخالص التمنيات وأجزل الشكر... 


OOO 


)١(‏ محمد بسيوئى: حق الدم. طا. القاهرة: المركز العربى للصحافة والنشر (مجد). 
۱ ص VV‏ 

(Y)‏ أمين هويدى. حروب عبد الناصر. ط ۰۳ القاهرة» دار الوقف العربى يوليو ۱۹۷۷م. 
ص ۳۲+ عبد الرحمن الرافعی : مقدمات ثورة يوليو. ط 4 . القاهرة. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. /1991م. ص ۰۱۱۹ 

(۳) فيصل عبد المنعم: أسرار حرب ۰4۸ ط .١‏ القاهرة. دار الهنا. ۱۹۷۰م۰ ص ۵۱. 

)£( القيادة العامة للقوات المسلحة: العمليات الحربية بفلسطين سنة 154م. القاهرة. 
ق مسلحه ۶ ص ۳۰۱. 

(ه) فیصل : مرجع سبق ذکره. ص ۵۳ انظر آیضا: جمال عبد الناصر: فلسفة الثورة 
القاهرة. دار مطابع الشعب ؛ ص AY‏ 

)1( الرافعی : مرجع سبق ذکره. ص ۳۳. 

. ۱۵ نفسه ص‎ (Y) 

.۲۱۵ ۰۲۱۲ نفسه ص‎ (A) 

)4( نفسه ص ۷۷ - ۸۰. 

(۱۰) نفسه ص ۱۰۲ - ۱۰۲. 

.۱۳۲ - ۱۲۷ ص‎ duu )۱۱( 

(۱۲) نفسه . ص AEV‏ 

(۱۳) طارق البشری: الحرکه السياسية فى مصر 1945م - ۱۹۵۲ ط ۲ : القاهرة 
دار الشروق ۳ م: ص ۹٦۷‏ . 

NEY الرافعی : الرجع السایق» ص‎ )١4( 

)10( الیشری: المرجع السابق: ص .٠۳۷‏ 

)11( الرافعی : الرجم السایق. ص AAY‏ 

. ۱۷۲ نفسه : ص‎ (VY) 


ves 


.۲۳ عيد الناصر: مرجع سبق ذكرد. ص‎ (VA) 

(19) نفسه: ص ۵۰ . 

)18( ئفسه: ص NY‏ 

(۲۱) الرافعى: الرجع السابق. ص AVY‏ 

(YY)‏ أمين هویدی: حرب ۰۷ أسرار وخبایا. ط ۰۱ المكتب الصری الحديث. القاهرة 
۹ ص FYV‏ 

(۲۳) مذکرات لورد کلیرن. ج ۰۲ سلسلة تاريخ الصریین. الهيئة العامة للكتاب . القاهرة 
۰۵ م ص ۲۳۱ . 

NVA الرافعی: الرجع السابق. ص‎ (VS) 

۰2۱۹۸۸ محمد حسنين هیکل : سنوات الغلیان. الاهرام للترجمة والنشر. القاهرة‎ (YO) 
. ۱۱ ص‎ 

(۲۳) البشری : الرجع السابق. ص ANAL‏ 

£49 — TAY نفسه : ص‎ (VY) 

N48 نفسه: ص‎ (YA) 

YVO محمد حسنین هیکل : ملفات السویس. القاهرة للنشر ۰2۱۹۹۲ ص‎ (YR) 

(۳۰) الرافعی: الرجع السابق. ص ۵۸. 

(۳۱) هویدی: مرجع سبق ذکره (حروب عبد الناص). ص ۲۲. 

. ۲۱ هویدی: الرجع نفسه ص‎ (YY) 

YA نشسه : ص‎ (YY) 

. نفسه : ص۱۹‎ (TÉ) 

. ۱۷ نفسه : ص‎ (Yo) 

(95) نفسه: ص NY‏ 

NA تفه : . ص‎ (YV) 

Yy نفسه : ص‎ (YA) 

(۳۹) نفسه : ص YY‏ 


)£4( نفسه: ص ۳۱. 


(١؟)‏ محمود مراد : حرب السويس. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة م 
ص 44 

(4۲) نفسه: ص AV‏ - ۱۰۳. 

OE هيكل: ملفات السويس. مرجع سبق ذکرد. ص‎ (EY) 

)£2( نفسه: ص YOO‏ 

)£0( لطيفة سالم: أزمة السویس. الهيئة المصرية العامة للكتاب. سلسلة (تاريخ الصریین) . 
القاهرة ۵ ص NO‏ 

)£1( هيكل: ستوات الغليان . مرجع سبق ذكره. صن ۱۷۷ . 

OVE ۳۰ هیکل : ملفات السويس. مرجع سبق ذكرد. ص‎ )٤۷( 

.۱۳۱ مراد : الرجع السایق. ص‎ (tA) 

)£4( نفسه: ص ۱۷۷ - AVA‏ 

EY هيكل: ملفات السويس. مرجع سبق ذكره. ص‎ (ot) 

)01( نفسه: ص EVV‏ = ۰ 6. 

OLY ۰۱۱6۵ هيكل: سنوات الغليان. مرجع سبق ذکره. ص‎ (oY) 

VOU هيكل: سنوات الغليان. مرجع سبق ذکرد. ص‎ (er) 

OVA هيكل. ملفات السویس . مرجع سبق ذكره.: ص‎ (of) 

AAA مراد : الرجع السابق : ص‎ (ee) 

)0%( نفسه : ص AAT‏ 

(0ه) محمد حسنین هیکل : الانفجار. الاهرام للترجمة. القاهرة ۰۱۹۹۰ ص ٩5۲‏ - 
ery — ۲‏ 

(eA)‏ جاك كويار: حرب الأيام الستة إلى حرب الساعات الستة. الوطن العربى. لبنان 
۳ م۰ ص ۱۲۸ . 

)04( هیکل : ملفات السویس مرجع سبق ذکره. صن ۵ ۵. 

)5°( مراد : الرجع السایق . ص AAY‏ 

)11( كمال عبد الحميد : ا مرجع السایق. ص ۱۰۷ - ۱۳۲. 


.۱۰۹ نقسه : ص‎ (1Y) 


ANAS نفسه من‎ (AY) 

)18( نفسه ص AYY‏ 

)19( هویدی: حرب ۰۰۷ مرجع سبق ذكرد. ص ۲۲. 

)14( عبد الحمید : المرجع السابق. ص ANA‏ 

„OVV = OVA هيكل: ملفات السويس. مرجع سيق ذکره. ص‎ (AV) 

.۱۰۸ عبد الرحمن البیضانی : مصر وثورة اليمن. دار المعارف . القاهرة ۰۱۹۹۳ ص‎ (1A) 
AM عبد الرحمن البیضانی : اوجاع اليمن. ج۳ د.ن). القاهرة ۲۰۰۶ ص‎ (14) 
. ۱۱۸ المرجع نقسه : ص‎ (Y+) 

۱۶ المرجع نفسه: ص 550 ؛ البیضانی . مصر وثورة اليمن. مرجع سبق ذكره. ص‎ (Yy) 


M‏ م 
(VT)‏ رءوف عباس: مجلة الملال. القاهرة. عدد يونيه. ۰.۸۲۰۰۱ دار الهلال. 
كفن 51-1517 


Jole )۷۳(‏ حمودة: الديمقراطية ولعبة الكلاب البوليسية. الفرسان. القاهرة ١٠٠م.‏ 
ص ۲۲ . 

OY هویدی : حرب ۰5۷ مرجع سبق ذکره. ص‎ (VE) 

۰۱۹۸۳ محمد فوزی : حرب الثلاث سنوات. ط۳. دار الستقبل العربی. القاهرة‎ (VO) 
. ۲ ۰ ص‎ 

٠ .۵۱ هویدی: حرب 77 آسرار. مرجع سبق ذکره. ص‎ (VI) 

TAY - 758 هيكل : الانفجار. مرجع سبق ذکره. ص‎ (vv) 

.5١ حمودة: المرجع السابق. ص‎ (VA) 

.ه١ هويدى: حرب ۹۷ أسرار. مرجع سبق ذكره. ص‎ (YÀ) 

OY نقسه: ص‎ (AS) 

AV نفسه : ص‎ (AN) 


VE كويار: الرجع السابق: ص‎ (AY) 


7t‏ ا 


A سرار. مرجع سيق ذكره. ص‎ AV هويدى: حرب‎ (AP) 


VO ۷۲ كويار: المرجع السابق. ص‎ (Ag) 


.۳ - ۳۵ فوزى: حرب الثلاث سنوات. مرجع سبق ذكره. ص‎ (AS) 

(85) نفسه: ص 1۸ - £4 

.5١ نفسه: ص‎ (AV) 

(AA)‏ محمود عزمى: موسوعه القرن العشرين حرب ۰۸۱۹۰۷ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. بیروت ۷ م. صن AY‏ 

(A4)‏ نفسه : ص ۸۸. انظر آیضا: فوزی: حرب الثلات سنوات . مرجع سبق ذکره. ص 
AYA‏ 

)4°( كويار: المرجع السابق. ص ۱۳۰. 

)41( انتونى بيرسون: مؤامرة الصمت. هيئة الاستعلامات المصرية. سلسلة كتب مترجمة 
(رقم٤۷۳).‏ القاهرة ۰2۱۹۸۷ ص ۳۲. انظر آیضا : هيكل: الانفجار. مرجع سبق 
ذکره. ص ۰۳۲ AAA‏ 

LESA - نفسه: ص۷۱۳‎ )٩۲( 

£949 نفسه : ص‎ (AY) 

)48( هیکل: الانفجار. مرجع سبق ذکره. ص NES‏ 

)40( کویار: الرجع السایق. ص ۸ AYA‏ 

(85) نفسه : ص AYT‏ 

AVE هيكل: الانفجار. مرجع سبق ذکره. ص‎ (AV) 

.۱۳۹ - ۱۱۰ - ۳۷ - ۳۰ بيرسون: الرجع السابق. ص‎ (9A) 

)44( هيكل: الانفجار. مرجع سبق ذکره. ص LA‏ 

(۱۰۰) تقسه: ص ONO‏ 

(۱۰۱) نقسه: ص OVE‏ 

(۱۰۲) هويدى: حرب sapi ٦۷‏ مرجع سبق ذكره. ص 1۲. 

.۲۹ ص‎ idi )۱۰۳( 

)198( هويدى: حرب 1۷ أسرار. مرجع سبق ذكره. ص ON‏ 


(۵ ۱۰) قوزی : حرب الثلاث سنئوات . مرجع سبق ذكره. ص AYY‏ 


)11( هويدى: حرب ۰5۷ مرجع سبق ذکره. ص ۱۰۷. 

(۱۰۷) فوزی : حرب الثلاث سنوات. مرجع سبق ذكره. ص ON‏ 

(۱۰۸) نفسه : ص NOY‏ 

)194( نفسه: ص AVY‏ 

(۱۱۰) کویار: الرجع السابق. ص ۷۰ - ۷۳. 

(۱۱۱) هیکل: الانفجار. مرجع سبق ذکره. ص ۷۵۵ - VON‏ 

(۱۱۲) قوزى: حرب الثلاث سنوات. مرجع سبق ذکره. ص NOV‏ 

(۱۱۳) نقسبه ص ANE)‏ 

(۱۱4) ل/ یحیی فژاد: حرب ۰2۱۹5۷ (د. ن). القاهرة ۱۹۷۷م۰ ص YE‏ 

)110( فوزی : حرب الثلاث سنوات. مرجع سبق ذکره. ص NEV‏ 

Sas (144)‏ : الانفجار. ص ۷۷۰ . 

(۱۱۷) نقسه : ص JW‏ 

(۱۱۸) هیکل : الانفجار. ص ۷۷۸ - VAY‏ 

)114( میکل. الانفجار. ص ۷۵+ نشره مركز راماتان الثقافی. الاقتصاد فى ملحمة 
اکتوبر. نشرة خاصة عدد (۱۱۵) ۰۲۰۰۱ ص ۳. 

(۱۲۰) نفسه. 

(۱۲۱) فوزى: حرب الثلاث سنوات. مرجع سبق ذكره. ص ۱۸۸ - ۱۹۰. 

(۱۲۲) فوزی: الاعداد لعركة التحریر. دار الستقبل العربی. القاهرة ۱۹۹۹ 
ص ۸٩‏ - ۰4۲ آنظر آیضا: زکریا حسین: العرب إلى أين. الکتب الصری 
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د. رجائى فايد 


تعتبر المشكلة الكردية من أعقد المشاكل على الإطلاق لأنها مشنكلة تعود إلى سنوات 
طويلة مضت كما أنها مشكلة تتداخل فيها عدة دول: تركيا - إيران - العراق - سوریا. . 
وكل دولة من هذه الدول تتعارض مصالحها مع مصالح الدول الأخرى وفى إطار ذلك 
تستخدم بعضها الورقة الكردية للنيل من الدولة الأخرى حتى تتحقق مصالحها لدى تلك 
الدولة. ومن أشهر الأمثلة على ذلك استخدام إيران الشاه للورقة الكردية فى العراق كى 
تحقق مطالبها فى اقتسام السيادة على شط العرب إلى أن تحقق لها ذلك فى اتفاقية الجزائر 
فى ٦‏ مارس ۵ ۷ م. 

وما يهمنا هنا الحالة الكردية العراقية.. فلقد تعاملت كافة النظم والحكومات العراقية 
مع هذه الشكلة بعدم كياسة. ذلك أن الشكلة كانت فى بدايتها مجرد مطالب كردية عادلة 
من أجل إعمار المنطقة ورصد الخصصات الالية لها أسوة Sly‏ مناطق العراق. وتطورت 
تلك الطالب مع رفض الحكومات التعاقبة للمطالب الكردية أو إصدار البيانات التى لا تنفذ 
على رضن الواقع حتى أصبحت هذه المشكلة تهدد الأمن القومى العربى بأسره. ومن هنا 
ومع اقتراب المشكلة من الرئيس جمال عيد الناصر كان له رأيا بشأنها أزعم أن هذا الرأى 
لو كان قد أخذ به ونفذ لكانت تلك المسألة قد وجدت طريقها للحل وبالتالی لتجنب العراق 
ما تعرض له من كوارث آثرت فينا جميعا.. 

كان رأى عبد الناصر يتلخص فى ضرورة حصول الأكراد على حقوقهم دون أن يؤثر 
ذلك فى وحدة وسلامة الأراضى العراقية.. فكان من رأيه أن حكما إداريا موسعا للأكراد أو 
حكما ذاتيا يعتبر حلا معقولا وعقلانيا لهذه المسألة. 

وفى ضوء هذا الوقف نجد أن البرلان الكردستانى فى عام ٠٠٠١‏ م يكرم عددا من 
الشخصيات المهمة الذين يرى أكراد العراق أنهم تفهموا عدالة قضيتهم وكان فى مقدمة 
هذه الأسماء الرئيس جمال عبد الناصر.. فماذا قدم عبد الناصر لأكراد العراق حتى يتم 
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تكريم اسمه بعد وفاته بثلائین عاما؟ ولنحاول أن نقرأ أحداث التاريخ بحثا عن إجابة 
لهذا السؤال.. 

لقد حاولت الحرکه الكردية منذ النصف الثانى من خمسينيات القرن العشرين تلمس 
أى طريق يوصلها إلى عبد الناصر.. 

وكانت البداية فى عام 10۷م حين التقى وفد كردى ضم جلال طلبانی فى العاصمة 
السورية دمشق بالعقيد عبد الحميد السراج وهم يعلمون إنه قريب من عبد الناصر وطرح عليه 
الوفد فكرة العمل المشترك وترتيب لقاء بين الرئيس عبد الناصر والملا مصطفى البارزانى فى 
موسكو عند زيارة الرئیس لها من أجل الاتفاق فيما بينهما على العلاقة المصرية الكردية 
والأوضاع فى العراق.. هذا ما طرحوه على العقيد السسراج.. والقصود بالوضع فى العراق 
حكم نورى السعيد وحلف بغداد والمواجهة المصرية له. بعدها بأيام التقى الوفد بكمال 
الدين رفعت الذى كان فى زيارة لدمشق وجددوا طلبهم بشسأن ترتيب اللقاء فى موس كو 
وأضافوا إلى هذا الطلب طلبا آخر وهو فتح إذاعة كردية من القاهرة لتكون أول إذاعة كردية 
فى التاريخ تنطلق من القاهرة. وبالفعل قامت السلطات الصرية بتخصيص عدة ساعات 
يوميا من الإذاعة المصرية باللغة الكردية لتصبم تلك الإذاعة من العلامات المهمة فى تاريخ 
الحركة الكردية. ومن الأمور الجديرة بالذكر أن تركيا احتجت لدى السلطات المصرية 
على هذه الإذاعة وكان رد السلطات المضرية فى صورة سؤال: هل توجد فى تركيا أقلية 
كردية؟.. وكانت الإجابة التركية وفق نظرية الحكم الطورانية الشوفونية التى تنکر وجود 
أقليات غير تركية”تحلى الأرض التركية.. هنا كان الرد المصرى الحاسم طالما لا يوجد أكراد 
لديكم فلماذا الاحتجاج؟ 

وظل أكراد العراق فى محاولتهم للاقتراب من عبد الناصر فأرسلوا إليه برقية تهنئة 
بمناسبة توقيع ميثاق الوحدة بين مصر وسوريا. 

وبعد قيام ثورة ۱6 يوليو ۱۹۵۸م فى العراق وسمم قادتها للملا مصطفى البارزانی 
بالعودة إلى العراق بعد أن ظل منفيا اختياريا فى الاتحاد السوفيتى منذ أن هرب إليها مع 
رفاقه عام 1147م بعد انهيار جمهورية مها باد فى إيران مطاردا من جيوش أربع دول 
هى إيران وتركيا والعراق وبريطانيا. وفى طريق عودته التقى فى القاهرة بالرئيس جمال 
عبد الناصر وتعتبر الصورة التى تسجل هذا اللقاء من أشهر الصور المنتشرة فى المدن الكردية 
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كما يعتبر هذا اللقاء من العلامات البارزة فى تاريخ الحركة الكردية.. وعن هذا اللقاء يقول 
الملا مصطفى البارزانی وكما جاء فى كتاب «البارزانی والحركة التحررية الكردية؛ لمسعود 
البارزانى (فى هذا اللقاء ثمن دور الرئيس عبد الناصر فى الدفاع عن بورس عيد مع أبناء 
الشعب المصرى ضد العدوان الثلائی). وكان البارزانی ساعة وقوع العدوان الثلاثى على مصر 
فى منفاه فى الاتحاد السوفیتی. وما أن ple‏ بالعدوان حتی أسرع 7 السفارة المصرية فى 
موسکو وسجل تطوعه مع رفاقه من أجل صد العدوان. ویستطرد البارزانی قائلا: «وطرحت 
على الرئیس عبد الناصر مشکلتنا وطلباتنا واستمع إلى باهتمام».. وبعد انتهاء اللقاء أجيب 
البارزانى إلى طلبه لزيارة مدينة بورسعيد للاطلاع على آثار العدوان. 

وبرغم حجم ما كان يحمله عبد الناصر من مشاكل وهموم وتطلعات لأبناء بلده إلا إنه 
بدأ يهتم بهذه المشكلة مدركا خطورة تداعياتها على الأمن القومى العربى. وإذا تأملنا بعض 
المواقف المرتبطة بهذه المشكلة لتبين لنا كم كانت مصر مكانة إقليمية ودولية بارزة يحسب 
لها ألف حساب. 

ففى أوائل عام 1977م وكان حزب البعث العربى الاشتراكى مشاركا فى السلطه فى 
العراق قبل أن ينفرد بها عبد السلام عارف فى أواخر هذا العام. طرح وفد من الحركة 
الكردية على السلطات الرسمية العراقية فى حينها مطلبهم بالحكم الذاتى وكان رد على 
صالح daai‏ امه عام حزب البعث حینثذ «إن عبد الناصر سيكسر رقبتنا إذا وافقنا على 
الحكم الذاتى.. إن البعثيين قسموا العراق لذا توجبت موافقة عبد الناصر أولا على ذلك». 
(راجع : مجلة الوسط ۱۹۹۸/۱۲/۷م).. آما أحمد حسن البكر فقد رد بدوره «إننا مستعدون 
لنحكم الحكم الذاتى ولكن هل سيسكت عبد الناصر من دون استغلالها ضدنا». وتقرر بعد 
هذه المواجهة بين الحركة الكردية والسلطات الرسمية والحزبية العراقية أن يرافق جلال 
طلبانی وفؤاد عارف الوفد الرسمى والشعبى العراقى المسافر للقاهرة بمناسبة احتفالات 
الوحدة وذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة فى ۲۳ فبرایر/ شباط ۱۹۰۳م. وعند وصول 
الوفد للقاهرة طلب جلال طلبانی وفؤاد عارف من المسئولين المصريين ترتيب لقاء منفرد 
لهما مع الرئيس جمال عبد الناصر الذى ما إن وصلته الرغبة الكردية حتى قام من جانبه 
باستطلاع رأى بقية أعضاء الوفد العراقى فكان الجواب «أنهم ليسوا موافقين فقط بل طلبوا 
من الرئيس أن يستمع إليهم بنفس الطريقة التى تستمع فيها إلينا بصدرك الرحب العروف» 


(راجع : د. على كريم سعيد. عراق ۸ شباط من حوار المفاهيم إلى حوار الدم). وبالفعل تم 
اللقاء وعنه يقول جلال طلبانى «بدأت حديثى بما يلى: سمعت يا سيادة الرئيس هذه 
النكتة الذى يرددها الشعب المصرى.. النكتة تقول: إن الرئيس كان يمر بسيارته فى أحد 
شوارع القاهرة فرأى إعلانا على واجهة إحدى دور السينما يقول «ثورة على السفينة بونتی؛ 
فاستدعى وزير الإرشاد وأمره أن يصدر بيانا بقول فيه إن الجمهورية العربية المتحدة تقف 
بكل قواها مع هذه الثورة وإن أى اعتداء عليها هو اعتداء على الجمهورية العربية المتحدة 
ولن تسمح به.. وهذه النكتة أطلقها الشعب المصرى الذكى اللماح؛ هكذا قال الطلبانی «لانه 
يعلم أن سيادتكم تؤيدون كافة الثورات التى تقوم ضد الطغيان والظلم.. 

وبالفعل يا سيادة الرئيس جمهوريتكم هكذا واسمح لى يا سيادة الرئيس أن أقول إذا 
كانت الجمهورية العربية المتحدة تؤيد كافة الثورات فى كافة أنحاء العالم فمن باب أولى 
أن تؤيد ثورة ضعب شقيق على أرض شقيقة وهو شعب شارك الشعب العربى فى الضراء 
ولم يشاركه فى السراء. ويستطرد الطلبانى قائلا: «ضحك الرئيس عبد poll‏ وقال J‏ «هذه 
طريقة جيدة لبدء الحوار».. ويستكمل الطلبانی بسرده لأحداث اللقاء فيقول «تكلمت عن 
مفهومنا للوحدة العربية ووحدة العراق وشرحت له مفهومنا للحكم الذاتى وتولدت لدى 
قناعة بأن عبد الناصر أخذ انطباعا جیدا. وأتذكر أن الرئيس قال «لا يوجد لدينا نحن 
القوميين حلولا جاهزة للقضية القومية مثل الشیوعیین. . فالشيوعى عندما تسأله عن القضية 
القومية يستل كتابا من مكتبته أو يرجع إلى ستالين ويقول إن حلنا للقضية القومية هكذا.. 
لذا سندرس قضيتكم وسئواصل الحوار معكم فيما بعد».. 

بعد ذلك عقد الرئيس لقاء مع أعضاء الوفد العراقى وكلهم من قيادات حزب البعث 
العربى الاشتراكى ومن رموز الخط القومى فى العراق وأبلغهم ضرورة التعامل معهما.. أى 
الطلبانى وعارف مع الملا مصطفى البارزانی «بنئس طويل وحكمة وبعد نظر».. ويقول 
الطلبانی والعهد على :إن عبد الناصر أرسل خطابا لاحد معاونيه يقول فيه لقد قال لى 
الأكراد إنهم لا يثقون فى أى وعد من الحكومة العراقية إلا إذا ضمنت شخصيا تطبيق 
هذه الوعود». 

بعد فترة بدأت مفاوضات الاتحاد SWI‏ (مصر - العراق - سوريا) وخلالها قدم 
الطلبانى وكان عضوا فى الوفد العراقی مذكرة بتصور الأكراد عن هذا الاتحاد ومكانة الأكراد 
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فيه وجاء فى المذكرة «إذا كنتم تريدون إقامة اتحاد جمهوريات فان مطلبنا أن يكون لنا 
حكمنا الذاتى.. آما إذا كنتم تريدونها جمهورية عربية واحدة فنحن نريد لو تصبح النطقة 
الكردية إقليما رابعا». ويقول السياسى والمفكر القومى جمال الأتاسى «لقد ظل عبد الناصر 
مع كل ما وقع من تقلبات فى مواقف ال خرین حريصا على أن يظل العراق متماسكا موحدا 
وظل يسعى بكل إيجابية ليكون هناك وفاق عربى کردی». 

وأثناء إعدادى لهذا البحث اتصلت بالأستاذ أمين هويدى أمد الله فى عمره لأننى أعلم 
من خلال حوار سابق معه إنه كان قريبا من هذه الس‌ألة عندما كان يشغل منصب السفير 
المصرى فى بغداد وحاورته فى بعض الأمور التى كان طرفا فيها.. فذكر لى أنه التقى بالملا 
مصطفى البارزانى عدة مرات ونقل رسائل متبادلة بينه وبين الرئيس عبد الناصر.. وقال 
لى إن رأى عبد الناصر فى حل هذه المسألة یکمن فى حكم إدارى موسع أو حكم ذاتى 
وكلفنى بأن أمد الأكراد بقانون الحكم المحلى المصرى للاسترشاد به.. وفعلت ذلك. وقال 
أيضا ذهبت مع ‘gy!‏ لعدة أيام فى جبال المنطقة وبالذات فى منطقة سرس نك بدعوة 
من الحكومة العراقية وكانت الأمور فى المنطقة وجبالها بالذات غير مستقرة وغير امنة 
خصوصا للأجنبى.. وجاء إلى الأستاذ هويدى ليلا بعض أفراد البيشمركه وقالوا له : أنت 
فى مأمن ولا تخش شيئا لأنك الآن فى حمايتنا ولست فى حماية الحكومة العراقية فأنت 
رجل عبد الناصر. 
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| الاتجاهات القومية والوحدوية فى المناهج المدرسية 


إالمصريةقى عهد E‏ 
| یو ليو To‏ سبتمبر ۱۹۷۰ 


د. زكى البحيرى 

كلية التربية جامعة النصورة 
ÅA whee’‏ : 

الدراسة التى نقدمها حول «الاتجاهات القومية والوحدوية فى المناهج المدرسية المصرية 
فى عهد ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲م» تحاول أن تضع أيدينا على المؤثرات الثقافية للمناهج 
المدرسية التى ساعدت فى تشكيل البعد القومى للشخصية المصرية والعربية خلال الفترة من 
بدايات الخمسينيات وحتى النصف الأول من سیعینیات القرن العشرين. كما تحاول أن 
ترشدنا إلى مقدار التغيرء وربما التشویه؛ الذى آصاب مناهجنا المدرسية فى مصر - كما فى 
معظم البلدان العربية الأخرى - بسبب السياسة التى فرضت على نظمنا التعليمية خدمة 
لعملية تطبيع أو سلام مع عدو - إسرائيل - لا يتراجع عن عدوانه عليناء بل ويزداد هذا 
العدوان قوة وعنفا . ويتغير لونا وصورة فى مواجهتنا یوما بعد م وتطمح همده الدراسة فى 
نفس الوقت إلى التنبيه على ضرورة إعادة تشكيل اتجاهات قومية ووحدوية عربية جديدة 

ما آحوج شعوبنا العربية إليها فى عالم التكتلات والوحدات الكبرى فى عصر العولة. 
تحت مسمی براق هو «تطویر الناهج؛ فى مركز سمى بهذا الاسمء ساهمت الولایات 
التحدة فى إنشائه وتمویله ».ویری کثیرون أن ما حدث ویحدث من تغییر فى مناهجنا 
الدرسية الثقافية بشكل دائم وبالذات فى (اللغة العربية والتاريخ والجغرافیا والتربية 
القومية) هو السئول عن سيادة حالة التشویه والتجهیل لدی آبنائنا - خاصة مع دخول 
الکثیر من الدارس الأجنبية ومدارس اللغات فى منظومتنا التعليمية بما تدرسه لطلابها من 
مناهج ومقررات آجنبية - مما ینم عن نجاح الخططات الأجنبية لاختراق النطقة العربية 
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وبلدانها. بینما يقبع حكامنا العرب على كراسى الحكم فى حالة من التغيب. غير قادرين 
على إدراك مغزى تلك الخططات «الصهيو - أمريكية» التی تطبخ فى Sly‏ صناعه القرار 
والسياسة الموجهة ضدنا. والتى تطلع علينا كل يوم بشكل جديد «مرة بسياسة التطبیع». 
وأخرى ب «سياسة خريطة الطریق» . وثالثة ب «سياسة الشرق الأوسط الكبير». ورابعة 
ب «سياسة الفوضی الخلاقة». و خامسه ب «مفاوضات Li‏ بولیس ؛ ۰ وسادسه ب «المحكمة 
الجنائية الدولية؛.. إلخ. وهذه السياسات هدفها استهلاك السنين والعقود. واستنزاف 
طاقة اليشر. وتتويه الحکومات والشعوب العربیه . وإشغالها وإدخالها 3 ASL‏ داثمه من 
اليأس وعدم الثقة. مع توالى السياسات الموجهة لنا - وعدم قدرتنا على الفعل - التى 
تأتى وتزول ليحل محلها سياسات بديلة. تقوم بنفس الدور لإشغال العرب. أو تهديدهم 
أو إعاقتهم عن إحداث أى تطور أو تنمية أو نهضة. ناهيك عن أن يكونوا قوة يعمل لها 
حساب. وإذا كان حکامنا غائبین بسبب انشغالهم بمصالحهم الخاصة . فان شبابنا الذى 
كان دائما قادرا على الفعل والحركة والتأثير فى السياسة الوطنية - خاصة فى المدارس 
والجامعات - هو الآخر مستبعد من سياق الأحداث السياسية. حتى أصيب معظمه بحالة 
من الصمم أو العمى أو اليأس. 

والحقيقة أن شبابنا قد تم استبعاده أو استبعد هو نفسه من أية معادلة لصنع قرار 
gabe‏ بلادنا لان الحکام جعلوا من أنفسهم أوصياء على الشباب وعلی الشعوب . وکأنها 
9 تشب عن الطوق 5 ولذلك اهت السفین of‏ وسط اليم . واصبحت تتراوح بين الغرق 
أن استبعاد شبابنا من معادلة صنع سياسات هذا الوطن يرجع فى جانب كبير منه إلى 
حالة التشويه التى أصابت مناهجنا الدراسية المقررة على الأجيال الجديدة. لأنها مناهج 
ومقررات لا تحقق الوعى ولا تعطى الا da gil ula‏ تحاد الوطن. فالوعی هو الذى 
يصنع العقل والإرادة. وافتقاد الشعوب للإرادة هو مقدمة لضیاعها. ولكن الواعين من أبناء 
وتضيع بلادنا المصرية والعربية فى وسط الظروف والتحديات المتوالية. 


الجذور التاريخية للقومية العربية: 


ورد فى إحدى المقررات المدرسية المصرية خلال عهد ثورة يوليو أن القومية العربية 
هى «الرباط القوى الذى يجمع بين أبناء الأمة العربية منذ مئات السنین. وهذا الرباط 
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أو الشعور القومى هو الذى يجعل العرب يشعرون بالانتماء لعرويتهم. والولاء لوطنهم 
العربى الكبير - الذى يشكل رقعة فسيحة من الأرض متصلة دون انقطاع. باستثناء الكيان 
الصهيونى - الممتد من الخليج العربى شرقا حتى المحيط الأطلنطى غربا. والذى تزيد 
مساحته عن مساحة قارة أوروبا مجتمعة. ولذا كان من السهل وجود الترابط بين عناصر 
هذا الوطن منذ أقدم العصور. فلا يكاد يحس الفرد فى هذا الوطن أنه انتقل إلى أرض غير 
أرضه أو وطن غير وطنه حين يسافر إليه أو يرحل للعمل فیه,". 

والقومية العربية من أقدم القوميات فى العالم. وقد تحقق وجودها مع استقرار العناصر 
العربية وانتشارها. وتدعمت بظهور الإسلام. وقويت معالمها مع ازدهار الدولة العربية 
الإسلامية فى الفترة من القرن السابع وحتى القرن التاسع الميلادى. وحديثا ظهرت أهمية 
البعسد القومى لدى الشعوب العربية فى ظروف الاحتلال الأجنبى. وخلال فترة الكفاح 
الوطنى لهذه الشعوب من أجل الاستقلال فى العصور الحديثة. وأدى الوعى بالقومية 
العربية إلى التطلع لتحقيق الوحدة العربية فى مواجهة الكيان الصهيونى. وسط عالم 
التكتلات الدولية الكبرى”". 

ولقد اهتمت المقررات المدرسية المصرية فى عهد ثورة ۲۳ يوليو ۲٠۹٠م‏ بالبعد القومى 
العربى اهتماما کبیرا. وتحدثت معظمها عن «أهم مقومات القومية العربية كوحدة الأرض. 
والبيئة العربية الممتدة. ووحدة الاعراق: ووحدة اللغة التى تمثل روح الأمة ورباطها الفكرى 
والثقافى. ووحدة التاريخ التى تؤدى إلى وحدة المشاعر ووحدة الالام والأمال والمصير. 
والصالح المشتركة. وهذه العناصر تضافرت فى خلق الكيان الذاتى الواحد الذى يوجد 
الانسجام بين أبناء هذه المنطقة من العالم وشعورهم بأنهم أبناء Barly Lol‏ 

ولقد وردت المقولات السابقة فى كتاب الصف الثالث الإعدادى للتربية القومية الصادر 
فى عام ١157م‏ وعنوانه «التلميذ ووطنه العربی». وهی مقولات تعكس البعد القومى مأخوذة 
من GLAU!‏ الوطنى فى عهد ثورة يوليو - كان جمال عبد الناصر يتغنى بها حين يلقى 
خطبه الوطنية الرنانة شوقا إلى وحدة الصف العربى - ومنها أيضا نقرأ أنه «يكفى أن الأمة 
العربية تمتلك وحدة اللغة التى تصنع وحدة الفكر والعقل. ويكفى أن الأمة العربية تملك 
وحدة التاريخ التى تصنع وحدة الضمير والوجدان. ويكفى أن الأمة العربية تملك وحدة 
الأمل التى تصنع وحدة الستقبل والمصير. وهذه الامة لم تعد فى حاجة إلى أن تثبت حقيقة 
الوحدة بين شعويها...20. 
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وخلال النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين كانت الوحدة بين بعض الدول 
العربية فى إفريقيا - مصر والسودان وليبيا - مطروحة على المستوى السياسى. ریما كمدخل 
لوحدة عربية شاملة. وتجاوبت المناهج المدرسية المصرية مع هذه التطلعات القومية. وفى 
محاولة لتكريس ذلك الاتجاه الوحدوى يذكر نفس مقرر القومية العربية المشار إليه «أنك 
عندما تزور دار الآثار المصرية بالقاهرة تشاهد كثيرا من قطع الأثاث مثل الكراسى والآسرة 
والصناديق. وقد صنعها أجدادنا القدماء من الخشب وكسوها بقشرة من الذهب. وطعموها 
بسن الفيل والأبنوس. وبلادنا (مصر). كما تعلم. بها قليل من الذهب. ولا يعيش فيها 
الفيل. ولا ينمو فيها شجر الأبنوس فمن أين جاء أجدادنا بالذهب وسن الفيل. وخشب 
الأبنوس؟ إنهم كانوا يحضرون تلك المواد من بلاد السودان التى تجاور مصر من الجنوب. 
فكانت السفن تسیر فى النیل من مصر إلى السودان جنوبا. ومن السودان إلى مصر شمالا كما 
كانت قوافل الحمير تسیر فى طريق الصحراء وتربط بين القطرين الشقیقین». 

وقد حكم ملوك مصر القدماء السودان وأقاموا المعابد والتماثيل فى بلاد النوبة. ولا 
تزال بقاياها موجودة حتى اليوم. وكان الجيش الصری القديم يضم رجالا من النوبيين 
يعملون مع المصريين تحت علم واحد ويدافعون عن مصر. كذلك تمكن أحد أبناء النوبة من 
حكم بلاد مصر ويدعى «بغنضی».۰ حيث كان ملكا رحيما يجرى فى عروقه دم الفراعنة . 
وقد حكم مصر هو وخلفاژه ما يقرب من مائة عام وقد وصف «بغنخى» أحداث حملته على 
مصر وما وقع فیها. وهذا الوصف محفوظ حتى اليوم بدار UY‏ المصرية بالقاهرة. 

ويستطرد نفس المقرر الدراسى فى حديثه الذى يكرس فكرة الوحدة العربية بقوله «كانت 
ليبيا فى العصر القديم كالسودان تربطها بمصر علاقات قوية. فهى تجاور بلادنا من جهة 
الغرب وکان الليبيون یهاجرون إلى مصر لخصوبة أراضيها. وقد استقر كثير من الليبيين 
بمصر وابتاع رؤساؤهم الزارع الواسعة بها وقوى نفوذهم فيها. واستطاع أحدهم واسمه 
«شیشنق» أن يتولى حكم مصرء فقام بتشييد المعايد فى الأقصر وخضعت له بلاد النوبه». 

وقد استخدم حكام مصر القدماء بعض أبناء ليبيا كبحارة فى الأسطول المصرى وكحراس 
للحصون المصرية. وكان الجيش المصرى يضم رجالا من الصریین والنوبيين واللیبیین ؛ 
تحت علم واحد یحاربون الأعداء الذين كانوا يهددون البلاد من جهة الشرق: كذلك فان 
العلاقات التاريخية بين مصر وبلاد الشام ووادى الرافدين والجزيرة العربية لها كثير من 
الشواهد وعديد من OE‏ 
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وورد فى كتاب التربية القومية للصف الثالث الثانوى للعام الدراسى yave‏ «أن 
الحضارة العربية ذات خصائص معينة فهى حضارة إنسانية يظهر فيها الجانب الفكرق 
والروحى بجوار الجوائب المادية. وهی بذلك تختلف عن الحضارة اليونانية ذات الطابع 
الفلسفی. وتختلف عن الحضارة الرومانية التى يغلب عليها الطابع المادى والحربى. 
وکانت حضارتنا تهتم بالقانون والنظام:. 

ويورد نفس كتاب القومية العربية الشار إليه أن «الحضارة العربية حضارة عالية 
وغیر عنصرية أو متعصبة . تدعو للمساواة. وطلب العلم والتفکیر ولها تأثیراتها فى العلوم 
الانسانية الختلفة کالحساب والفلك والکیمیاء والفیزیاء والطب والتاریخ وعلم الاجتماع... 
إلخ. وظهر من بين علماء العرب من علموا الإنسانية وزادوا من علمها وفلسفتها مثل 
البیرونی. وابن سینا. وابن الهیثم. وجابر بن حیان. والخوازمی. وابن رشد. وابن 
خلدون... aged!‏ 

ويورد نفس المقرر «أن بعض المستشرقين قد حاول إبان فترة الاستعمار الأوربى -الاحتلالى - 
للوطن العربى وصم العرب بكل الصفات التى تحط من قدرهم فى نظر الشسعوب ugd‏ 
منها أنهم لم يسهموا فى تاريخ الحضارة بأى دور. بل كانوا عالة على الشعوب الأخرى. 
وكان هدفهم من ذلك نفى صفة الأمة. وإلغاء ميزة المساهمة والعطاء للعرب فى التاريخ والعلم 
الإنسانيين. وتثبيط همم الشعوب العربية وصرفها عن الشعور بالكيان العربى الواحد. لكى 
يصبحوا لقمة سائغة للاستعمار الأؤربى». 

وجدير بالذكر أن فريقا اخر من علماء أوربا تعمق فى دراسة تاريخ العرب وحضارتهم. 
وانتهى إلى إنهم أسهموا بحظ وافر فى الحضارة التى تسود العالم المتمدين الآنء وان 
حضارتهم قد تميزت بخصائص تجعل منها حضارة مستقلة عما سبقها من حضارات. كما 
أنها تختلف عن الحضارات اللاحقة لها. 

وأورد نفس مقرر التربية القومية للثانوية العامة لعام ۱۹۷4 «أنه فى محاولات الباحثين 
للوقوف على الأصول التى نبتت منها الحضارة العربية أكدوا أن الإسلام قد زودها بعناصر 
جدیدق وبطاقات خلاقة. وصبغها بصبغة إسلامية واضحة للعيان. ولكنها بالطبع تأثرت 
بالحضارات التى كانت سائدة فى العالم قبل الإسلام». 

وفى هذا الصدد يرد فريق من الباحثين بعض أصول الحضارة العربية الإسلامية إلى 
الحضارة السامية التى كانت تسود الوطن العربى قبل مجئ الإسلام. «وهنا أصبحت فكرة 
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العروبة تعنى الاشتراك فى الحضارة العربية . مما يظهر أن وصف الحضارة التى أقامها 
العرب بأنها عربية يرجع إلى أن اللغة العربية كانت لغتها. ووصفها بأنها إسلامية يرجع 
إلى أن روح الإسلام وفلسفته هی التى مدتها بأهم مقوماتها»”. 

ويرصد ذات المقرر كذلك أن الحضارة والتوحد القومى العربى الذى شكلته العصور 
الذهبية لانتشار الإسلام بدأت فى التراجع بسبب حالة الضعف التى عمت آنحاء الوطن 
العربى الإسلامى. والخلافة الإسلامية بسبب حياة الرفاهية التى بدأ يعيشها الحكام 
مع تكالبهم على السلطت وقد أدى كل ذلك إلى انقصال الدولة الأموية التى كانت قائمة 
فى الأندلس عن دولة الخلافة المتمركزة فى بغداد. ثم قامت الدولة الفاطمية فى شمال 
إفريقيا. وجاءت الغزوات الصليبية إلى بلاد الشام. واستمر الصراع بين الصليبيين والعرب 
المسلمين حتى موقعة حطين ۱۱۸۷ وما بعدها. ثم سقوط عاصمة الخلافة الإسلامية للدولة 
العباسية فى slaty‏ تحت هجمات التتار الرهيبة سنه pA YOA‏ وزيادة تشرزم الوطن العربى 
وتجزيئه إلى دویلات. ثم سقوط الدولة العربية الإسلامية فى الأندلس 4947١م.‏ وقيام دولتى 
إسبانيا والبرتغال كدولتين قوميتين مسيحيتين حلا محل العرب. ثم قيام هاتين الدولتين 
الأوربيتين بحركة استكشافية استعمارية واسعة النطاق فى مناطق مختلفة من العالمين 
القديم والجديد. وهجومهما على البلدان العربية فى شمال إفريقيا. وجنوب الوطن العريى 
فى المحيط الهندى مما هدد الكيان العربی ال سلامی؛ ومهد للتدخل العتمانی فى الصراع 
الدائر فى المنطقة العربية فى بدايات القرن السادس عشر. وجعل كل البلدان العربية 
ما عدا مراكش ضمن الولايات العثمانیه. 

ويستمر ذات المقرر فى عرضه أن العالم العربى خضع لحکم الأتراك العثمانيين 
«الذين عملوا على إبقائه فى عزلة تامة عن التطورات الفكرية والسياسسية التى انتشرت 
فى أوربا..بل عمد الأتراك إلى قتل روح التفكير فانصرف الناس عن العلوم الطبيعية 
والرياضيات والعلوم الطبية وغيرها واكتفوا بالعلوم الدينية التى انتشرت فيها الخرافات.. 
إلخ. وساء فهم الناس للدينء ويرجع اهتمام الاتراك بمظاهر الدين إلى أنهم لم يكونوا Sal‏ 
حضارة بل كانوا أهل حرب فعجزوا عن إذكاء روح الحضارة العربية»“. 

ويسترسل نفس الكتاب فى الحديث عن إرهاصات ظهور القومية العربیه فى العصر 
الحديث حين ذكر أنه «بالرغم من حالة الركود التى أصابت الحضارة العربية لفترة 
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من الزمن إلا أن العرب سرعان ما تهضوا للدفاع عن كيانهم وعن ترانهم وحضارتهم . 
ومع بدايات القرن التاسع عشر oly‏ إرهاصات اليقظة الفكرية والاتجاهات القومية. 
التى ظهرت فى أشكال وبلدان مختلفة. فى شكل حركات إصلاحية دينية كرد فعل 
للهجمة الاستعمارية على عالمنا العربى والاسلامی. كالحركة الوهابية فى الجزيرة العربية . 
والحركة السنوسية فى شمال إفريقيا. والحركة المهدية فى السودان. كما ظهرت النهضة 
فى صورة رد فعل للتأثر بالحضارة الغربية كما بدت مع مجئء الحملة الفرنسية. ومع 
اتصال المفكرين والباحثين فى مصر فى عصر محمد على بالحضارة الأوربية حينما ذهبوا 
فى بعثات إلى فرنسا بالذات . كذلك ساهمت مدارس الإرساليات الأجنبية فى بلاد الشام 
فى إحياء التراث العربى. وتنمية الشعور بالكيان العربى. والمناداة بالحرية والمساواة 
والديمقراطية . ولقد ساعدت كل هذه العوامل على إحياء الفكر القومى Sa‏ 

وتحدث كتاب التربية الوطنية للصف التاسع الابتدائی لسام 454١م‏ (يعادل الثالث 
الا عدادی حاليا) عن القومية قائلا «استیقظت الأمة العربية فى العصر الحديث بعد طول 
هجعة لإعادة مجد العروية الخالد وعزها العريق التالد. وبعث الدولة العربية التحدة من 
جديد. لذلك توصل العرب بعد الحرب العالمية الأولى إلى فكرة تكوين دول مستقلة بفضل 
نهضتهم القومية وجهادهم المستمر فى سبيل الحرية والاستقلال والسيادة. وأخذوا بعد 
ذلك یفکرون فى توثيق الصلات بين هذه الدول والتعاون لصيانة استقلالها ليعيدوا إلى الأمة 
العربية OLS amy‏ 

ولاكانت ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲م بزعامة جمال عبد الناصر ذات اتجاهات قومية 
خالصة لقيت الدعوة لتحقيق القومية العربية تأييدا قويا من قادة الثورة باعتبار أن القومية 
هى السِبيل لتحقيق همدف جماهير الأمة العربية فى وحدتها الشاملة من الخليج إلى 
المحیط. وتحقيق هذه الوحدة لن يتم إلا بتحرير الوطن العربى كله من الاستعمار وأعوانه. 
ولهذا ساندت مصر الثورة الحركات التحررية فى ريوع الوطن العربى OO‏ 

وأعلنت مصر فى صراحة ووضوح أنها سند لكل شعب عربى ولكل ثورة عربية تحررية 
ضد الااستعمار والرجعية. ولم تتردد تلك الثورة فى دعم الثورات العربية الوق بقواتها 
السلحة. فتوجهت القوات الصرية إلى سورية والجزائر والعراق والیمن . ولم تبخل بأى 
جهد أو مال أو أرواح فى سبيل المبادئ التى تؤمن بها. 
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وسياسة مصر لبعث القومية العربية لم تصادف - بالطبع - قبولا لدى الاستعمار فشن 
حملات قوية ضد مصر. واستخدم كل سلاح ممكن لضرب الثورة المصرية والقضاء عليها. 
ويتضح ذلك من رفض الدول الغربية تزويد مصر بالسلاح . ومن القيام بالعدوان الثلائى عام 
57م . ومن العدوان الإسرائيلى عام ۷١۱۹م‏ على مصر والبلاد العربية بتأييد من الدول 
الغربية. ويتضح أيضا من محاولات الحصار الاقتصادی. ومن محاولات صنع التحالفات 
والمناورات ضد مصر"'. 

وحول القومية العربية أورد المقرر القومى للصف الثانی الإعدادى لعام 1154م أنك 
إذا تصفحت تاريخ الدول العربية خلال القرن الحالى فإنك تجدها ترتبط بوحدة الكفاح 
ضد الاستعمار فكل الشعوب العربية تقريبا ناضلت من أجل الحصول على الاستقلال. 
وقد استطاع بعضها أن يحصل على استقلاله . فنال الشعب المصرى والعراقى والأردنى 
والسودانى استقلالهم بعد كفاح طويل ضد الاستعمار البريطانى. وقد ثار السوريون واللبنانيون 
وأهل تونس والمغرب ضد الاستعمار الفرنسى حتى نالوا استقلالهم كذلك. ولازال الشعب 
الفلسطينى يكافح ضد العصابات الصهيونيه المغتضبة حتى الان»۳. 

وجاء فى كتاب القومية العربية للصف الثالث الإعدادى لعام 1564م العنون «الواطن العربى 
والعالم» أن «الاستعمار لم يقف عند حد الاحتلال السياسى والعسكرى للشعوب العربية 
واستغلالها اقتصاديا. وانما عمد إلى تفتيت وحدة هذه الشعوب وبعثرتها وإثارة الفتن فيما 
بينها. وتقسيمها إلى شيع ودول مصطنعة. حتى لا تتوحد جهودها. أو تتلاقى أمالها. 
ولکی تتحطم قوميتها وتتلاشى COOLS Lam‏ 

وكانت عوامل الوحدة العربية أقوى من قوى الاستعمار المفرقة. فكان من الطبيعى أن 
يعمل الشعب العربى على إعادة وحدته . وقد ظهر ذلك جليا عندما ظهرت فكرة جامعة 
تضم الدول العربية باعتبارها خطوة نحو الوحدة الشاملة. فاستجاب لها رؤساء الحكومات 
العربية الستقلة۳. 

وقد سجل کتاب التربية الوطنية للصف التاسع Joby)‏ الصف الثالث الاعدادی حالیا) 
pla‏ ۱۹۵۵م بخصوص قیام الجامعة العربية أنه «بعد الشاورات السياسية بين حکومات 
الوطن العریی . وهی سورية ولبنان والاردن والعراق والیمن والملكة العربية السعودية ورئیس 
الوزارة الصرية تم GOW‏ على أن توجه الحکومة الصرية الدعوة لعقد لجنة تحضيرية من 


۳۳۵ 


وتأخذ مقامها الخطير فى المجتمع الدولى إلى جانب ما يماثلها من الهيثات والمنظمات 
الدولية „(dalali‏ وبعد اجتماعات طویله تشكلت جامعة الدول العربية بموجب بروتوكول 
تم التوقيع عليه بتاريخ ۷ أكتوبر (تشرين الأول) عام 1544م فى مدينة الإسكندرية من قبل 
الدول العربية OO MRL‏ 

وحول دور الممستعمر فى إضعاف رو الوحدة العربیه برد فى مقرر التاریخ الدرسی 
للصف الثالث الإعدادى ما نصه وأدرك المستعمرون. من خلال استعر'ضهم لتاريخ العرب 
وكفاحهم. أن وحدة العرب هى سر انتصارهم . ولذلك عملوا على اقتسام الدول العربية فيما 
بينهم. وهدم الأسس التى تقوم عليها الروح القومية. بإضعافها حربيا. وقصر التعليم على 
آقل عدد ممکن من السعان. وتحقیر کل ماهو عریی ۲۰ . 

وفى تفس الاتجاه ورد فی کتاب القومیه للصف SSC‏ الا Solas‏ لعام ٩‏ م العنون 
«المواطن العربى والعالم». والشار إليه انفا. «أن الاستعمار عندما اضطر للرحيل بعد أن 
تحقق الاستقلال لعظم البلاد العربية عاد مرة أخرى فى أشكال جديدة. فمرة يريد أن يجر 
البلاد yall‏ بیه ۳1 أحلافه وتکتلاته . ومرة يعرض علیها مشروعات للتعاون ظاهرها التعاون 
وباطنها بسط سيطرته الاقتصادية OM‏ 

وحاول الااستعمار - خلال الخمسینیات من القرن العشرین - عن طریق تبنیه لحلف 
بغداد أن یباعد بين العراق وبين دوره القومی مع بقية البلدان العربية . وظل ينجح فى 
دسانسه فترة من الوقت بسبب تعاون بعض حكام العراق » ولكن الشعب العراقى قام پتورنه 
فى VE‏ یولیو ple‏ ۰۱۹۵۸ فقضی على آعوان الاستعمار فى بغداد ممن کانوا یحاولون إيقاع 
الفرقة بين العراق وغیره من البلاد العربية)9". 
SSL‏ الإعدادى عام ۹۹م فى موضوع بعتوان «الوحدة العربیه ومقوماتها» . oly‏ الدارس 
المصرية قد التحق بها عدد كبير من أبناء العرب الذين وفدوا إليها من كل مكان وهم 
يتمتعون بجو علمى مألوف إذ إن النظم التعليمية فى بلداننا العربية تقريبا واحدة وعلاقتنا 


5١ r. 


بهم وثیقه » 
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ومما لا شك فيه أن المناهيم المدرسية خلال فترة الخمسينيات والستينيات والنصف الأول 
من السبعینیات كانت . وکما هو واضح من ar‏ بعض محتویاتها. تركز على فكرة إقامة 
وحدة سياسية للبلدان العربية کبدیل عن تفتت الدول العربية وتشرزمها. فالوطن العربی 
ادف هو الان مقطع ومجزء إلى ما يزيد على عشرين دوله مدعو oY‏ يلم أطرافه فى دوله 
واحدة على اش اقتصادية واجتماعية وسیاسیة ". 

واهتمت بعض كتب التربية القومية فى مصر بتاريخ زعيم القومية العربية جمال عبد 
الناصر فكتاب الصف الرابع الابتدائى لعام ۱۹۷۱م يذكر أن جمال عبد الناصر ولد فى ۱۵ 
يناير ۱۹۱۸م لأسرة بسيطة . وكان والده موظفا فى مصلحة البرید. حيث تنقل الطفل مع 
آبیه فى كثير من بلاد القطر الصری. فعاش مع أبناء الفلاحين ومع أبئاء الأحياء الشعبية . 
وعندما بلغ الثامنة من عمره أرسله أبوه إلى عمه فى القاهرة ليتعلم فى إحدى ai‏ 
وقد فقد والدته فى وقت مبكر من العمر.. . وأثناء دراسته بالمرحله الثانوية تفتحت عیناه 
على شئون البلاد السياسية فاشترك فى مظاهرات الطلبة ضد الحكومة» تلك الظاهرات 
التى أس Was‏ الإنجليز بالرصاص. وفى نوفمبر ١۹۳٠م‏ قاد مظاهرة طلابية أخرى ضد 
الإنجليز فأصيب بجرح فى جبهته. والتحق بعد ذلك بالكلية الحربية. وتخرج فیها 
سنة 1988م وعمل ضابطا بالجيش. وبدأ مع زملائه الضباط المخلصين للوطن فى تكوين 
تنظيم سرى هو الضباط الأحرار لتخليص الوطن من الاستعمار والفساد. واشترك فى حرب 
فلسطين ۱۹۸ فازداد إيمانا بضرورة الثورة. وفى ۲۳ يوليو ١١۹٠م‏ قاد عبد الناصر الثورة 
ضد الأسرة المالكة - فى مصر وضد الاستعمار الانجلیزی» حيث كان وطنيا مصريا وقوميا 
عربیا شجاعا بل إنه يعتبر نبى القومية العربية فى العصر Meat‏ 
دورثورة ۲۳ يوليوفى حركة تحرير البلدان العربية: 


إن التطبيق العملی للاتجاهات القومية لثورة ۲۳ يوليو ۲٥۹٠م‏ يظهر بأجلى معانیه فى 
دورها الداعم لحركة التحرير الوطنى فى البلدان العربية. ومن أهم المواقف التى أوردتها 
المقررات المدرسية المصرية فى هذا الصدد نجد: 


اولا: استقلال السودان: 
كان فى مقدمة أهداف ثورة ۲۳ يوليو «التوصل إلى حل لمسألة السودان التى كان 
الإنجليز يعتبرونها سلاحا يهاجمون به ساسة مصر : ويصورتها کمشکله لا حل لها. 
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وكانت الثورة تؤمن أنه يجب حل هذه المشكلة قبل الوصول لحل نهائى للمسألة المصرية. 
وقد اهتمت المناهج الدراسية المصرية للتاريخ بهذه القضية. فهذا كتاب الصف الثالث 
الإعدادى. تاريخ العرب الحديث لسنة ١195م‏ يذكر أن ثورة يوليو توصلت إلى عقد اتفاقية 
السودان فى ۱۲ فبرایر ۳ مع الإنجليز فمكنت من حل المشكلة السودانية حلا نهائیا 

ونصت هذه الاتفاقية على أن: ۱ 

١‏ - یمنح السودان فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات يتوفر فيها للسودانيين الحكم الذاتى 

۲ - تعتبر هذه الفترة تصفية للإدارة الثنائية (الإنجليزية والمصرية). 

۳ - يمارس الحاكم العام (الإنجيزى) للسودان السلطة الدستورية تعاونه لجنه خماسية 
تسمی لجنة الحاكم العام وتتشكل من خمسة أعضاء (اثنان من السودائيين ومصرى 
وإنجليزى وباكستانى). 

؛ - تشكل dia‏ مختلطة للانتخابات من سبعة (ثلائة من السودان ومصرى وانجلیزی 
وأمريكى ويرأسها شخص هندی) تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات وضمان 
حريتها. 
تاريخ إصدار البرلان السودانى قراره برغبته فى الشروع فى اتخاذ التدابيرلتقريرالمصير. 

وقد (و ضعت الاتفاقية موضع التنفيذ وجرت انتخابات عامه حرة فى جميع أنحاء 
السودان اسفرت عن تشكيل حكومة وطنية . وقام على راس الدوله مجلس سيادة ريثما يتم 
وضع دستور للبلاد وانتخاب رئيس لها. وقد أعلن البرلان السودانى رغبته فى الاستقلال 
التسام. ورحبت حكومة التورة فى مصر بهذ الرغبه وما كاد يعلن استقلال جمهورية 
السودان الجديدة فى Jo)‏ يناير سنة 1485م حتى بادرت مصر إلى الاعتراف بها. فكانت 

أول دولة فى العالم تعترف بالسودان الشقيق الستقل». 

دانیا: حركة تعرير الجزائر: 

بالجنسية الفرنسیه . حتى يصبح الفرنسيون أغلبيه فى البلاد. 


ويذكر مقرر التاريخ للشهادة الثانوية لعام ۱۹۷4 «أن فرئسا شجعت على نشر اللغة 
Sui PA vind‏ اللغة oon ee‏ عددا 3 : من شباب الجزائر dl‏ 
ظلوا طوال هذه السنین متمسکین بقه بعومیتهم . وی Al‏ الحرية والاسستقلال. فقاوموا 
صفحات التاریخ وظل یحارب الفرنسیین نحو ۱۷ 3۳ حربا عنیفه shes o>‏ الغرنسيون 
خارج الجزاش. ولكن رفح المقاومة الوطنية لم تهدا . وانفجرت مره اخرى بزعامة القرانی 
واستشهد فيها نحو ستين ألف جزائرى عام ۱۸۷۱م۰. 

واشتدت إجراءات السلطات الفرنسية لقمع الحركة الوطنية : واستخدمت مختلف 
أساليب البطش. وكانت الحركة الوطنية فى الجزائر تتأثر بما يصلها من أنباء الحركات 
الوطنية فى البلاد العربية الأخرى. فتأسست الجمعيات والأحزاب. لبث الوعى فى نفوس 
أهل الجزائر. وتنبيه الناس للتشبث بقوميتهم. ومقاومة أساليب الاستعمار القرنسی . 
وقد ظن a‏ أن فرنسا بعد أن قاست ما قاسسته من هزيمة وإذلال فى الحرب 
العالمية الثانية تستجيب تستجيب لطالبهم العادلة. فخرجوا 8 مظاهرات سلمية. وهاجمهم الجئود 
الفرنسیون وفتكوا بالكثيرين منهم . 

ولم يجد الجزانریون بدا من ash‏ یحملوا السلاح دقاعا عن قومیتهم . فتألف جيش التحریر 
الجزائرق وحارب الفرنسيين حربا عديفة . وكتب الأبطال الجزاتريؤن بتضحياتهم = poss‏ 
جميله بو حريد وغيرها — صفحات خالدة فى تاريخ الشعوب المناضلة من من أجل تحقيق pers‏ 

وتورد المقررات المدرسية آنه قد شكل الزعماء الجزائريون حكومة وطنية مؤقتة للجزائر 
مقرها القاهرة. فاضطرت فرنسا لأول مرة للاعتراف بحق الجزائريين فى تقرير مصيرهم. 
فأعلن ديجول رئيس الجمهورية الفرنسیه ۹ م «استعداد حکومته لاچراء استفتاء 
يقرر فيه الجزائريون مصير بلادهم إما باستقلال الجزائر استقلالا تاما أو باستقلالها فى 
اتحاد مع فرنسا. أو بانضمامها كليا إلى فرنسا. على أن يجرى هذا الاستفتاء فى ظل 
الإدارة والاحتلال الفرنسی . وقد ردت الحکو مه الجزائرية المؤقته على مقتر حات دیچول. 


۳۳۹ 


إجراء الاستفتاء فى ظل الاحتلال الفرنسى. ونوهت بأنها هى الهيئة الوطنية التى يحق 
لها أن تتكلم باسم الجزاثر : وأبدت استعدادها للدخول فى مباحثات سياسية وعسكرية 
مع الحكومة الفرنسية» '. 

واستمرت حرب التحرير قائمة. وبذل الجزائريون تضحيات غالية لتحقيق استقلالهم 
ولم تجد فرنسا بدا من المفاوضه. فجرت فى «ایفیان» بسويسرا مفاوضات مع الجزائريين 
انتهت بتوقیسع اتفاقية وقف إطلاق النار فى ١9‏ مارس ۱۹۲ بعد سنوات من الجهاد 
المرير. وبهذا الاتفاق صدرت أول وثيقة رسمية تعترف فيها فرنسا بحق الشعب الجزائرى 
فى تقرير مصيره. وفى يوليو سنة ۱۹1۲م تم إجراء استفتاء تقرير المصير. وأعلن شعب 
الجزائر تسکه بالاستقلال التام. ومن ثم بدأت عملية بناء الدولة الجزائرية التى أخذت 
مكانها بين دول العالم المستقلة. وقبلت عضوا بالأمم المتحدة. وأصبح لها دورها فى 
تحقيق واستكمال التحرير العربى»""'. 
تالتا: ثورة VE‏ يولية (تمون 2۱۹۵۸ فى العراق: 

يذكر مقرر التاريخ للصف الثالث الإعدادى لعام ۱۹۵۹ أن «العراق كان منذ أن احتله 
الإنجليز أثناء الحرب العالمية الأولى (2۱۹۱4 = (PAAA‏ معقلا للرجعية والاستعمار. فقد 
خلق فيه الإنجليز طبقة من الحكام الرجعيين ممن يمالئون الاستعمار ويخدمون سياسته. 
كما خلقوا طائفة من السياسيين الذين ربطوا كيانهم وكيان بلادهم بالاستعمار البريطانى . 
وربطوا اقتصاد العراق بالاقتصاد البریطانی . ثم أدخلوا العراق فى دائرة السياسة البريطانية. 
وفى حلف بغداد. وكان هذا أول عامل فى الخلاف الذى قام بين مصر والعراق قبل ثورته 
عام ۱۹۵۸م. فقد نادت مصر بأن الدفاع عن البلاد العربية لا ينبغى أن يقوم به غير العرب 
| أنفسهم. وأن قوة العرب ومواردهم لا يجب أن تسخر إلا لخدمة مصالح العرب وحدهم. 
وأن ميثاق الضمان "ai‏ أو cg‏ المشترك الذى عقد بين العرب فى داخل نطاق 
جامعة الدول العربية ينبغى أن يكون الأداة التی تحقق للعرب التعاون السياسى والعسكرى 
والاقتصادى الذى يحقق يحقق الدفاء عن مصالحهم > oly‏ على العرب آن يتشبتوا بسياسة الحياد 
الایجابی وعدم الانحياز. ولكن العراق - قبل الثورة - مضى فى الدفاع عن مصالح حلف 
بغداد. بل أخذ يسعى لجر الدول العربية الأخرى للدخول فى هذا الحلف». 

واشتد سخط الشعب العراقى على تلك السیاسه الجائرة. فنهض الجيش العرافى- 
متجاوبا مع الشعب فى ٠١‏ يوليه 1۸م - بإنقاذ العراق من برائن الرجعية والاستعمار. 


فسقطت الأسرة المالكة والحكومة القائمة. وأعدم الشعب الملك وولى عهده وبعض الأمراء 
والسياسيين من أعوان الاستعمار. وعلى رأسهم نورى السعيد الذى كان يمثل سياسة 
العهد البائد. وأعلنوا العراق «جمهورية عربیة». وشكلوا حكومة وطنية برئاسة اللواء 
غيد الكريع foe‏ 

وقابل العرب أبناء الثورة العراقية بأعظم مظاهرات الابتهاج. ورحبوا بعودة العراق إلى 
الأسرة العربية متعاونا مع سانر أعضائها. فإن هدف الثورة العراقية التخلص من جميع 
الأوضاع الفاسدة التى كانت تسود العراق قبل الثورة. كالقواعد العسكرية البريطانية 
والارتباط بتحالف أيدى مع بريطانيا والاشتراك فى حلف بغداد. وبداً يعمل العراق 
منسجما مع سائر الدول العربية الشقيقة فى ظل القومية العربية لخدمة مصالح العرب 
وحدهم بالتحول إلى سياسة الحياد الإيجابى وعدم الانحياز. 

وكما ورد فى القرر الدراسى المشار إليه آنفا لعام 559١م‏ «آعلن الرئيس جمال عبد 
الناصر فى قوة وعزم أن أى اعتداء على العراق الشقيق تعده الجمهورية العربية المتحدة 
اعتداء عليها. تهب لصده بكل قوة تمتلكها. وأعلن أنه يضع تحت تصرف الحكومة 
العراقية جميع موارد الجمهورية العربية التحدة وإمكاناتها وقوتها العسكرية دون قيد 
أو شرط وأرسلت مصر عددا من الطائرات . وكميات من الأسلحة إلى العراق تدعيما لقوتها 
العسكرية فى مواجهة أى عدوان»؟. ۱ 
رابعا: مصر والتورة اليمنية عام PATY‏ 

كان الإمام أحمد يحكم اليمن حكما رجعيا استبداديا. عزل القطر الشقيق عن العالم 
والحضارة تماما. فعاش الشعپ اليمنى عيشة متخلفة. فلما مات وجاء بعده ابنه الامام 
البدر كان الشعب الیمنی یرجو أن یتحرر لکنه أعلن تسکه بسياسة والده. ففوجئ بثورة 
الجيش فى سبتمبر 1157م بقيادة الزعيم عبد الله السلال الذی أعلن انتهاء الملكية. 
وإعلان النظام الجمهورى اليمنى لأول مرة فى تاريخه. فبادرت قيادة الثورة المصرية 
للاعتراف بالثورة اليمنية. ولما تعددت الجهات التى تحارب الثورة اليمنية وهى الرجعية 
والاستعمار. قدمت مصر لليمن مساعدات لا حد لها منها: 
١‏ - عقد معاهدة دفاع مشترك أرسلت بمقتضاها القوات المصرية المسلحة البرية والبحرية 

والجوية إلى اليمن. 


۳۳۱ 


۲ - اشتبكت القوات المصرية فى معارك حامية مع أعداء الثورة اليمنية وقدمت مصر أرواح 
أبنائها فى سبيل دعم الثورة. 

۳ - ساهمت مصر فى Bale!‏ بناء اليمن. وأنشأت عشرات المرافق المهمة ودور الحکومه 
لأول مرة فى تاريخ اليمن. 

؛ - أوفدت مئات الخبراء والمدرسين للإسهام فى نشر التعليم وتوفير الرعاية الصحية 
والاجتماعية للمواطنين. 

ه - ساعدت اليمن فى بناء جيش وطنى قوى مدرب ومسلم بأحدث الأسلحة. 

5 - وقفشت مصر إلى جانب اليمن فى المحافل الدولية حتى تم اعتراف دول العالم والأمم 
المتحدة بالثورة اليمنية. وأهدافها المتطلعة للحرية والتقده"". 

خامسا: مصر وثورة الفاتج من سبتمبر VATA‏ م فى ليبيا: 


ورد فى مقرر دراسى مصرى أن تحرير ليبيا من الحكم الإيطالى سنة 941١م‏ جاء بعده 
تقسيمها إلى مناطق نفوذ ثلاث هى : برقة وطرابلس وقد وضعت تحت الحكم العسكرى 
البريطانى وفزان - فى الداخل بالقرب من الحدود الجزائرية - وضعت تحت الحكم 
العسكرى الفرنسی. 

وخشى الليبيون والعرب جميعا على مستقبل ليبيا وسط التيارات الدولية المختلفة . 
و«تركزت آمال الليبيين على اختلاف أحزابهم فى غاية واحدة هی استقلال بلادهم 
والمحافظة على وحدتها. وأخيرا تحققت لهم هذه الغاية السياسية على عدة مراحل. 
ففى أول يونيه 1554م أعلن الأمير إدريس المهدى السنوسى استقلال برقة. ولكنه كان 
استقلالا ناقصا. حيث احتفظت إنجلترا بالشئون الخارجية للإمارة وشئون الدفاع عنها. 
وغين مستشارون من الإنجليز فى مختلف الوزارات. خلال الفترة الانتقالية. وبعد انتهاء 
تلك الفترة احتفظت ليبيا بوحدتها. فتأسست الملكة الليبية المتحدة. ونودی بالأمير محمد 
إدريس السنوسی ملكا علیها فى دیسمبر ١198م).‏ 

غير أن الأوضاع الأخيرة فى ليبيا فى ظل الملكية لم تكن تسیر مع الاتجاه القومى 
العربى فقد كانت تخضع اقتصاديا وعسكريا وسياسيا للسيطرة الأجنبية المتمثلة فى كل 
من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. حيث كان لهما قواعد عس كرية فى الأراضى 
الليبية. كما كان هناك تواطؤ بين العناصر المحلية الحاكمة وبين السيطرة والاحتكارات 
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الأجنبية حتى تشترك بنصيب فى النهب النظم والتاح للثروة الليبية. وفرض العزلة 
الكاملة التى ضربتها الرجعية والاستعمار على الشعب الليبى حتى يبتعد عن جيرانه من 
الشعوب العربية». 

لكل هذه الأسباب مجتمعة قامت الثورة فى ليبيا فى أول سبتمبر 1554م برئاسة 
العقيد معمر القذافی وآلغت الملكية وأعلن قيام الجمهورية العربية الليبية. وبالرغم من 
نظام الأمن الحديدى الذى وضع لضمان إحكام السيطرة على الشعب الليبى نجحت الثورة 
نجاحا كبيرا. 

وسارت «الثورة منذ قيامها وفق مصالح الشعب الليبى وأزالت العزلة التى كانت قائمة 
بين الشعب اللیبی وأشقائه العرب. والتزمت بالخط العربى الصحیح وبدأت تشترك 
بإيجابية فى مشكلات النضال العربى. وكذلك اتجهت مباشرة نحو تصغية اللاستعمار 
نهائيا فى ليبيا فأعلنت إلى كل من بريطانيا وأمريكا رغبتها فى ضرورة تصفية القواعد 
العسكرية فى ليبيا واستجابت لذلك الدولتان ودارت المفاوضات وتم الجلاء عن هذه القواعد 
قبل الوعد المحدد وهو ۳۰ يونيه 2۱۹۷۰:. 


سادسا: دور مصر فى حركة الكفاح الوطنی فى اليمن الجنوبى: 

كانت بريطانيا - كما آوردت المقررات الدرسية - قد تمكنت من السيطرة على اليمن 
الجنوبى غير أنه بعد الحرب العالمية الثانية بدأ الحال يتبدل وأخذ النفوذ البريطانى فى 
هذه الناطق یعانی من آزمات حادة جاءت من مصدرين: 

الأول: رفض الیمن SLA‏ بمرکز بریطانیا واستعمارها لتلك الأنحاء التی یعدها 
الیمنیون جزء! من بلادهم. 

الثانى: ظهور الوعی القومی بين أهالى تلك البلاد نتيجة لانتشار التعلیم وزيادة الاتصال 
بالبلاد العربية الأخرى وقیام الثورة فى اليمن ضد حکم الامام واعلان الجمهورية. 

ولقد بدت القاومه ضد الاستعمار البریطانی حين lel‏ مشروع اتحاد المحمیات الذى 
فرضته إنجلترا فى هذه البقعة محاولة منها فى إخفاء نواياها الاستعمارية التى كانت ترمى 
إلى استمرار Lota,‏ هناك . ولقد قوبلت القاو مه بمختلف وسائل القمع والإرهاب مما ساعد 
على اشتدادها فتحولت إلى ثورة عاتية بلغ من حدتها أن اشتركت فى قمعها الطائرات 
دون جدوى. ولقد كان لقيام الجمهورية فى اليمن ووجود جيش الجمهورية العربية انتحدة 
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هناك أثر مهم فى تقدم الكفاح نحو غايته المنشودة إذ ساعدت الجمهورية العربية المتحدة 
الثورة ودعمتها بجميع وسائل الدعم الادی والعنوی. وحين رأت إنجلترا عدم جدوى 
الأساليب الإرهابية التى استخدمتها ضد السكان أعلنت عن رغبتها فى الجلاء الذى تم 
عضوا جديدا فى المجتمع الدویی حيث أصبحت عضوا فى الأمم التحدة وعضوا فى جامعة 
الدول العربية” ". 
سابحا: مشكلة فلسطين والصراع العربی الصهيونى: 

لم تحظ قضية عربية بالاهتمام والدارسة والعرض فى القررات الدرسية المصرية فى عهد 
الثورة كما حظيت بها «القضيه الفلسسطینیة . وتکاد تکون هده القضیه هی قضیه مصر . 
وعبد الناصر الأولى بعد قضايا التطوير الداخلى للبلاد بل وريما كانت تسبق فى الأهمية أى 
تنمية وتطور داخل مصر ذاتها. GY‏ اغتصاب أرض فلسطين هو مقدمة لمشروعات صهيونيه 
لاغتصاب گل أراضى العرب. فاليهود جاءوا بمشروع استیطانی مر تبط پالصالح الاستعمارية 
لكل البلاد الغربية وخاصة إنجلترا والولايات المتحدة وفرنسا. 

ولقد ادعی اليهود أن فلسطين هی أرضهم . وان اليهود هم فى الاساس من نسل 
«یعقوب» الذى يسمى «اسرائیل» ولذا عر فوا باسم بنی إسرائيل . «وأنهم هاجروا من قديم 
الزمان إلى مصر. ایام یوسف الصدیق بن يعقوب . وظلوا بها حتی طردهم الصریون منها. 
فاستقروا فى صحراء سیناء . ثم قصد وا فلسطین . فتولی عليهم ملوك . متهم سلیمان الحکیم + 
ثم قضى على دولتهم ملوك بابل واشور والرومان. قتفر قوا فى الارض». 

وعاش اليهود - كما جاء فى كتاب التاريخ الحديث للوطن العربى الكبير للصف الثالث 
الإعدادى لعام 1958م - «منعزلین عن أيناء الا gill po‏ أوتهم . ولحبهم الشديد للمال. 
سعوا للحصول عليه بكافة الوسائل حتى تكدست لديهم الأموال. ولا كانت من صفات 
اليهود الغدر والدناءة. كانوا موضع اضطهاد جميع الدول التى أقاموا فيها. وكثيرا ما قامت 
پسماحتهم. وترکوهم یتاجرون . ویمتلکون العفارات . وعینوا بعضهم فى وظائف عالیه . 
وبينما الیهود فى البلاد العربية یلقون هذه العاملة. كان إخوانهم فى اسبانیا وانجلترا 
یضطهدون ویطردون خارج البلاد» ؟*. 
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ويذكر نفس القرر أنه «فى أواخر القرن الماضى. اتجهت أنظار اليهود إلى فلسطين. 
وماجرت بعض الأسر اليهودية إليها. وأقامت بها بتشجيع من الإنجليز. ولكن كانت 
الهجرة إلى فلسطين فى مجموعات قليلة. لم تحقق أطماع اليهود. فقاموا بعقد مؤتمر فى 
بال بسويسرا ple‏ ۱۸۹۸م وضعوا فيه خطة كاملة لتأسيس وطن قومى لهم فى فلسطين. 
وأنشأوا «الجمعية الصهيونيه» وجعلوا من أهدافها''' العمل على جعل فلسطين Uba‏ 
قوميا لليهود. ولا كانت فلسطين يومئذ تابعة للدولة العثمانية فقد عرضت إنجلترا على 
اليهود أن يجعلوا من أوغندا وطنا قوميا لهم. ولكنهم تمسكوا بفلسطین. وطلبوا من السلطان 
العثمانى يومئذ أن یسمح لهم رسميا بتحقق أمنيتهم. ولكنه رفض خشية إثارة الشكلات 
فى الوطن العربى». 

ولا قامت الحرب العالمية الأولى (٤۱۹۱م‏ - 2۱۹۱۸) سعى اليهود للحصول على وعد 
بلفور سنة ۰۱۹۱۷ وقامت سياسة بريطانيا فى فلسطين على إباحة الهجرة لليهود. 
وبعد أن كان عدد الیهود لا یتجاوز ۱۰/ من سکان فلسطین بلغ عددهم سنه 69م 
حوالی ۰/۳ ويسر الانجلیز لهم شراء الاراضی . وصرحوا لهم بانشاء الجمعیات السياسية 
والمنظمات العسکرية . وجعلوا اللغة العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية والانجلیزیه ". 

ولا تولت انجلترا مسئولية الانتداب على فلسطین فتحت باب الهجرة للیهود على 
مصراعیه فتدفقوا علیها من كل بلاد العالم ۰ وأنشأوا «الوكالة اليهودية؛ لتنظیم شئون 
الأمن القومی والهجرة ومعاونة الهاجرین على شرا الأراضی . وقامت الوكالة بمعاونة 
«صندوق الامة الیهودی» بانشاء الوسسات الاجتماعية والتعليمية للیهود فى فلسطین. كما 
شجعت على قيام منظمات إرهابية تعمل ضد Moll‏ 

وقد ورد فى منهج تاريخ العرب الحدیث والعاصر للصف الثالث الثانوی لعام ۱۹۷۷ 
بخصوص هذه القضية ما نصه «تم فتح أبواب فلسطين لهجرة اليهود حتى يصبحوا أكثرية 
واسعة. ولكى ينتقل بعض من أجود الأراضى وأخصيها إلى اليهود لينشئوا لهم فيها 
مستعمرات زراعية تمهيدا لتحويل فلسطين إلى وطن قومى لليهود. 

وقد احتج عرب فلسطين وشاطرتهم سائر الدول العربية على هذه السياسة الغاشمة دون 
جدوى فقامت المظاهرات والإضرابات وتحولت إلى ثورة عارمه . وعملت الحكومة البریطانیه 
على تهدئة الحالة. فأرسلت لجانا للتحقيق ودراسة الأوضاع القائمة. وفى أثناء الحرب 


العالية الثانية وثق الصهاينة صلاتهم بالدول الكبرى المتحالفة مع بريطانيا. وكونوا بعض 
الفرق العسكرية لساعدة قوات الحلفاء. واكتسبت هذه القوات خيرة بالأمور العسكرية حتى 
تكونت منها بعد الحرب العصابات المسلحة التى عملت على الاستثثار بفلسطين وانشاء 
دولة إسرائيل:. 

ويسترسل نفس المقرر فى حديثه عن تطور الشكلة الفلسطينية فيذكر «أنه فى أعقاب 
الحرب العالية الثانية تضخمت المشكلة بسبب هجرة أعداد كبيرة من اليهود نتيجة 
للدعاية الواسعة عن اضطهاد الحكومة النازية فى آلانیا لليهود. حتى إذا انتهت هذه 
الحرب ple‏ ١٤۹٠م‏ بانتصار إنجلترا وحلفائها وفی مقدمتهم الولايات التحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى دخل فى القضية عامل جديد هو تأييد الولايات المتحدة الأمريكية 
لخطة تهجير عدد كبير من يهود أوربا إلى فلسطين. لا يقل عن ١5٠‏ ألف یهودی دفعة 
واحدة. دون مراعاة لصالح العرب أو قدرة هذه البلاد على استيعاب ذلك العدد الكبير من 
المهاجرين. وهكذا نزلت بالعرب هذه الكارثة. وفى اواخر الحرب العالمية الثانية تم تكوين 
جامعة الدول العربية فى مارس PAEO‏ وكانت قضية فلس طين منذ تأسيس الجامعة هى 
الشغل الشاغل لدول هذه الجامعة. وقد قررت اللجنة التأسيسية للجامعة منذ البداية أن 
فلسطين ركن مهم من أركان البلاد العربية» وان حقوق العرب لا يمكن المساس بها. كما 
رأت تلك اللجنة أن التعهدات التى ارتيطت بها بريطانيا تقتضی وقف الهجرة اليهودية 
والمحافظة على الأراضى العربية. للوصول إلى استقلال فلسطين باعتبار ذلك من حقوق 
العرب QU‏ 

وعدلت الحكومة البريطانية على استغلال الاهتمام الذى تبديه الحكومة الأمريكية 
لقضية فلسطين. فسعت إلى إشراكها معها فى حل القضية. وقررت تشكيل لجنة تحقيق 
مشتركة إنجليزية أمريكية لبحث مشكلة اليهود. وتدبير حل للمشكلة الفلسطينية . وبدأت 
اللجنة عملها فى الوقت الذى تجددت فيه الاضطرابات فى فلسطين وزاد خطر اليهود بعد 
أن أفادتهم الحرب فى تسليح قواتهم وتدريبها. 

وسلمت اللجنة الإنجليزية الأمريكية الشستركة بأن فلسطين وحدها لا تستطيع أن 
Jos‏ مشكلة هجرة اليهود من ضحايا الاضطهاد النازى. «ومع ذلك أوصت بهجرة مائة 
آلف يهودى جدد إلى فلسطین. كما شارت Qh‏ تسیر الهجرة باسرع ما يمكن أن تسمح 
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به الأحوال. بل ذكرت فى تقريرها أن دخول فلسطین حق مشروع لكل یهودی ینوی 
الهجرة إليها. أما عن المستقبل فإن فلسطين لا ينبغى أن تتحول إلى دولة يهودية ولا دولة 
عربية. فإن هذا من شأنه قيام اضطرابات وحرب أهلية قد تهدد السلام العالمى. لذلك 
أوصت اللجنة بأن تستمر فلسطين تحت الانتداب البريطانى حتى توضع تحت وصاية 
الأمم المتحدة. وزادت اللجنة إمعانا فى إرضاء اليهود فأوصت بالغاء القوانين التى تحد. من 
حرية بيع الأراضى لليهود؛. وكان من الطبيعى أن يرفض العرب هذه التوصیات . بل إن 
اليهود رفضوها أيضا على الرغم من تحيزها الواضح لهم. 

ويواصل نفس مقرر الثانوية العامة للتاريخ لعام ۱۹۷۷م حديثه فيذكر أنه «فى حين 
كان العرب فى فلسطين منقسمين على أنفسهم إلى أحزاب وشيع نظم اليهود صغوفهم. 
وقاموا عام ه94١1‏ ١٤۹٠م‏ بأعمال إرهابية عنيفة فى فلسطين. كنسف السكك الحديدية. 
وتدمير الجسور وبث الألغام ونهب المعسكرات البريطانية. ومحاولة اغتيال المندوب 
السامى البريطانى واغتيال وزير الدولة البريطانى فى القاهرة فعلا على يد جماعة من 
الإرهابيين الیهود». 

وقامت الحكومة البريطانية - حسب نفس منهج التاريخ المذكور - بمحاولة أخرى 
للبحث عن حل للقضية الفلسطينية فدعت العرب واليهود إلى مؤتمر فى لندن ولكنه انفض 
دون الوصول إلى اتفاق . فأعلنت بریطانیا یأسها من القضية. وقدمتها إلى الا مم التحدة 
للفصل فیها. فخصصت بعض جلساتها فى آبریل - مایو ۱۹:۷ للنظر فى مش كلة 
فلسطین . وقررت تعیین لجنة فرعية خاصة من مملثی إحدى عشرة دولة محايدة للتحقیق 
فى القضية. وبعد زیارات ودراسات طويلة. قدمت هذه اللجنة توصیاتها «بأن تقسم 
فلسطین إلى ثلاثة أقسام:دولة عربية . ودولة يهودية. ومنطقة دولية تشمل القدس والاماکن 
الدينية القدسه. على أن تمنح هاتان الدولتان الاستقلال بعد فترة انتقال مدتها „oble‏ 
توضعان أثناءهما تحت وصاية الامم التحدة». 

وطال الجدل فى جلسات الأمم التحدة حول توصيات اللجنة الفرعية واشتدت التيارات 
المتعارضة. وكافم ممثلو العرب كفاحا مريرا للاحتفاظ بوحدة فلسطين وعروبتها. ولكن 
الضغط الأمريكى أثبت قوته ففاز قرار تقسيم فلسطين بأغلبية الأصوات. وقررت بريطانيا 
إلغاء انتدابها على فلسطين والانسحاب منها فى ۱4 مایو PAALA‏ 


۳۳۷ 


وكان اليهود على أتم الاستعداد لإدارة المناطق التى تحتلها قواتهم فما أن نفذت 
بريطانيا قرارها . وأعلنت انتهاء الانتداب على فلسطين وسحبت قواتها منها. حتى أعلنت 
العصابات الصهيونيه من تل أبيب إنشاء دولة إسرائيل فى ۱۵ glo‏ عام ۰۱۹4۸ وكانت 
حكومة الولايات المتحدة أسبق الدول إلى الاعتراف بالدولة الوليدة وتلتها فى ذلك حكومة 
الاتحاد السوفيتى. 

وكما جاء فى كتاب التاريخ الحديث والعاصر للصف الثالث الثانوى لعام ۰۱۹۷۷ 
«أصبم العرب فى فلسطين تحت رحمة البطش الصهیونی دون حكومة ترعاهم أو جيش 
نظامى يدافع عنهم. فلم تجد الدول العربية بدا من التدخل العسكرى فى فلسطين. لإنقاذ 
أهلها من بطش العصابات اليهودية المسلحة. ولساعدة إخوانهم العرب على إقامة حكومة 
وطنية موحدة لفلسطين. وبدأت الجيوش العربية حرب فلسطين 1548م دون سابق استعداد 
جدى مما أظهر نقصا فاحشا فى التسليح والتنظيم. وعلى الرغم من عجز العرب عن إنشاء 
قيادة عسكرية موحدة لتنسيق العمليات الحربية. ووقوع الحكومات العربية إذ ذاك تحت 
ضغ طالدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية فقد أحرزت الجيوش العربية 
انتصارات رائعة على أرض فلسطين. إذ تقدمت القوات المصرية من العريش زاحفة فى 
اتجاهین : الأول إزاء الساحل الفلسطينى حتى وصلت إلى أسدود. على بعد ۳۰ ميلا جنوب 
تل أبيب. والثانى فى الداخل عبر الأراضى العربية نحو بير سبع والخليل وبيت لحم. 
حتى أشرفت القوات المصرية على الضواحى الجنوبية لدينة القدس. وتقدم الجيش العراقى 
فاحتل طولكرم. على بعد أميال من الساحل» كما أن الحكومة العراقية أقدمت على عمل 
خطير كان له أثر بالغ برغم ما تحملته من خسارة. وهو قطع الزيت العراقى عن أنابيب 
البترول الممتدة إلى حيفا. أما الجيش السورى فقد أبدى بسالة فى المعارك التى خاضها فى 
المنطقة الشمالية من فلسطين. واقتصر نشاط الجيش الأردنى على احتلال المنطقة العربية 
الواقعة غربى نهر الأردن التى خص قرار التقسيم العرب بها. كما أنه دافع عن القدس 
القديمة. poles‏ حى اليهود فى المدينة الجديدة حصارا عنيفا». 

ويذكر نفس المقرر المشار إليه بقوله «أنه لم تمض ایام ثلاثة على بدء القتال حتى قدم 
مندوب حكومة الولايات المتحدة فى مجلس الأمن اقتراحا بوقف القتال فى فلسطين وفى 
يوم 19 مايو 1554م تقرر وقف القتال شهرا واحدا. على أن يحرم خلاله على كلا الفريقين 
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جلب الأسلحة والمحاربین إلى فلسطين. وعهد إلى «الكونت فولك برنادوت» الوسيط الدولى 
فى فلسطين بالاشراف على تطبيق الهدنة ويعاونه فى ذلك عدد من المراقبين الدوليين. 
وقد أعطيت لليهود فرصة لتنظيم قواتهم وجلب الأسلحة اللازمة خاصة الطيران والمدفعية 
الثقيلة والمدرعات فى الوقت الذى بقى فيه العرب على حالهم. من فقر فى السلاح 
وامعدات . وعدم التنسیق 8 خططهم العسكرية والسياسية . فضلا عن بث جو من التضليل 
بين الأوساط الشعبية العربية تصل إلى حد تضليل الرأى العام العربى. وصرفه عن إدراك 
الوقف على (AGE‏ 

و«بعد الهدنة تجدد القتال. ولکنه لم يدم اکثر من عشرة ایام . إذ تدخل مچلس الامن 
ثانية وأوقف القتال. وفرض الهدنة مرة ثانية فى VA‏ یولیه . وکسب الیهود خلال أيام 
القتال العشرة مزیدا من أرض فلسطین تصل إلى ثلاثة أضعاف ما آخذوه فى الجولة الأولى. 
وقد لقی الوسیط الدولى برنادوت عنتا کبیرا فى المحافظة على الهدنة واتهمه الصباينة 
التطرفون بممالأة العرب . وشنوا عليه حملة أدت إلى اغتياله بالقدس بيد جماعة من 
غلاة الصهاينة». 

ويعرض ذات القرر التاريخى أن اليهود عزموا على القيام بعمل حاسم للاستيلاء على 
ما بقى من أرض فلسطين متحدين فى ذلك مجلس الأمن وقراراته بفرض الهدنة وقد أدرك 
اليهود أن الجبهة المصرية أكثر جبهات القتال مناعة. فعزموا على القيام بعمل عسکری 
حاسم لخرق هذه الجبهة. وتحقيق انتصار سريع لهم فيها باللاستيلاء على منطقة النقب 
أكتوبر 194/8م. وحاصروا قوة مصرية فى الفالوجا )13 aS‏ اكه وفى دیسمیر ۸ م 
a>‏ فناة السویس وتوغلت داخل حدود مصر فى سیتاء. 

وتوغفل الیهود داضل لینان . واحتلوا 59 لبنائیه . واتدفعوا صوب العقبة . وساحل 
البحر الأحمر. وأقاموا ميناء إيلات هناك. واستطاعوا الاحتفاظ بما احتلوه من أرض وهكذا 
تسنى لهم احتلال فلسطين كلها إلا منطقتين فقط هما: 
\ - قطاع غزة وأداره حاكم من قبل مصر ويعاونه مجلس تشريعى من أهل فلسطين. 
Y‏ الضفة الغربية وكانت تحتلها القوات الاردنية. 
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أما «القدس فقد ظلت مقسمة بين اليهود والعرب. فكان للجانب الأردنى المدينة القديمة 
وتقع فيها الأماكن المسيحية المقدسة. ولليهود المدينة الجديدة وتفصل بینهما أسلاك 
شانكة . وقد قررت الأمم التحدة فى ديسمبر سنة ۸٤۱۹م.‏ تدويل القدس وقبلت الدول 
العربية هذا القرار. كحل يحول دون ابتلاع إسرائيل لها ولكن كلا من الأردن وإسرائيل 
رفضتا قرار التدويل. بل لقد تحدته إسرائيل فأعلنت القدس عاصمة للدولة . ونقلت إليها 
دور حكومتها واستقبلت فيها بعض سفراء الدول الأجنبية». 
مشكلة اللاجنین الفلسطينيين: 

ورد فى إحدى المقررات المدرسية ob‏ الأمم المتحدة أصدرت فى دیسمبر ۸۱۹۸ قرارا 
«يقضى بدعوة إسرائيل للسماح بعودة اللاجئین العرب إلى بلادهم إن شاءوا أو تعوضهم عن 
أملاكهم التى فقدوها. وقد قدر عددهم ینحو ۷۵۷,۰۰۰ للاجئ فلسطينى فضلا عن عدد 
كبير من الذين ظلوا فى قراهم . ولكن خطريا اليه فصلت بينهم وبين مزارعهم وبساتينهم 
التى كانوا يعيشون على دخلها. وقد شكلت لجنة دولية لإغاثة اللاجنین قامت بجهود 
مشكورة. ولا تزال إسرائيل ترفض الخضوع لقرار إعادة اللاجئين أو تعويضهم. ولا يزال 
اللاجئون يعانون الحرمان والتشرد»”". 

وعاش اللاجئون الفلسطینیون فى عدة بلدان عربية مطرودين من أرضهم فى الأردن 
وسوريا ومصر ولبنان والسراق والکویت؟والملكة العربية السعودية وليبيا وتونس واليمن 
فضلا عمن هاجروا إلى دول أوربا والولايات المتحدة الأمريكية. وعاش هؤلاء فى تلك البلدان 
فى حالة من العوز والحرمان. وقد آثارت مشكلة هؤلاء اللاجئین مشاعر العالم. فتمت 
مناقشتها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من مرة. فصدرت القرارات بضرورة عودتهم 
J!‏ دیارهم بفلسطین . على أن يتم تعویضهم عما خسروه من JLi‏ وأراض وبیوت . ولكن 
إسرائيل رفضت تنفيذ قرارات الأمم المتحدة”". 

وهكذا قامت دولة إسرائيل واعترفت بها معظم الدول. كما جاء بمقرر التاريخ الحديث 
للثانوية العامة فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى . «فى الوقت الذى عجزت فيه دول 
العالم عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين العرب.. واستطاعت إسرائيل 
- بفضل تأييد الدول الكبرى لها. والمساعدات الالية والعسكرية الضخمة التى تلقتها 
وبفضل قوة دعايتها. وما شاع فى صفوف العرب أنذاك من ضعف وتخاذل وانشقاق - أن 


توطد أقدامها فى هذا الجزء من الشرق الأوسط قلب العالم العربى. فأصيحت أهم عناصر 
الاضطراب فى هذه المنطقة من العالم؛"؟. 

ويذكر مقرر الصف التاسع الابتدائى لعام ١٠۹٠م‏ فى الأخلاق والتربية الوطنية «آن 
الوجود الصهیونی هو وجود سرطانی جاء ليغتصب الأرض ويمزق الأمة العربية كلها. 
ولذلك يجب أن يقف العرب صفا واحدا ضد هذا الوجود الذى يعتبر تدعيمه وقوته عمل 
مخصوم من القوة والوجود العربیین ليس فى فلسطين فقط بل فى المنطقة العربية كلها. 
خاصة أن اليهود يستخدمون - وسوف يستخدمون - رؤوس أموالهم الضخمة المتراكمة فى 
جميع slasi‏ العالم فى إنشاء مستعمرات جديدة ليس فقط فى فلسطين بل فى كل اليلاد 
العربية التى حولها. لذلك فالغزو اليهودى لا يشبه أى غزو آخر. بل هو أخطر أنواع 
الغزو والاستعمار الذى عرفه العرب - وحتى العالم - فى تاريخهم. والواقع أن أهداف 
الصهيونيه لن تتحقق إلا إذا سيطرت إسرائيل على البلدان العربية فى جميع نواحى 
الحياة. فى العمل والإنتاج»” ". 

إن قراءة حقيقية لواقع الأحداث فى التاريخ المعاصر فى المنطقة العربية وفلسطين يكشف 
لنا بسهولة أن اليهود قد خططوا ونفذوا ما أرادوا تحقيقه. وهنا نلاحظ أن مشروع إقامة 
الدولة العبرية «إسرائيل» قد مر بأربع مراحل هى : أولا: مرحلة الشروع الصهیونی : 
بين عامى ۱۸۹۸ - ۷١۱۹ء.‏ ثانيا: مرحلة تحقيق الوعد والتغلغل الصهيونى وإقامة 
الدولة أى مرحلة العودة إلى أرض الميعاد - حسب تصور اليهود الصهاينة - بين عامى 
۷ -1448م. ثالثا: مرحلة الهجوم المنظم. والاستيطان الواسع وتوسيع كيان الوطن 
القتومی. وإقامة الدولة الصهيونية المتقدمة بين عامى VASA‏ - ۸۱۹۲۷ رابعا: مرحله 
اختراق بلدان العالم العریی بلدا بعد SY‏ بطريقة أو بأخرى. أى مرحلة من النيل للفرات 
وهذه الفترة تمتد من عام — ۱۹۷۸م وقتما تم عقد معاهدة كامب ديفيد حتى الوقت الحالى. 
وليس بالضرورة أن تتم تلك المرحلة عن طريق احتلال إسرائيل للبلدان العربية. بل يمكن أن 
تتم عن طريق اختراق تلك البلدان والتعامل معها وإنشاء المشروعات والشركات فى داخلها. 
واستغلال الطاقة البشرية العربية - خاصة الصرية - لمصلحة السادة اليهود. والمنتفعين 
معهم من الدول الغربية المؤيدة لهم. ولصلحة القوى العربية التى تتلاقى مصالحها مع مصالح 
اليهود والأمريكان. من أجل تحقيق مصالحها الخاصة حتى ولو على حساب مستقبل تلك 
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الشعوب العربية. والسؤال المهم الذى يطرح نفسه علينا بعد ذلك هو وماذا نحن فاعلون فى 
مواجهه تلك الخططات التی تستهدف وجودنا؛ نم ما هو شكل القررات والناهج الدر سیه 
التی يجب أن نقررها على تلامیذنا وطلابنا فى مدارسنا الصرية وحتی العربية لکی تنج 
فى Les‏ شبابنا ضد الخططات الصیونیه والغربیة؟. 
مقرراتنا الدرسية بعد قيام ثورة یولیو ومواجهة سياسة الاحلاف: 

لكشف مارب وأهداف حلف الأطلنطى الذى تنضم إليه دول الكتلة الغربية بقيادة. " 
الولایات التحدة وبریطانیا جاء فى کتاب التربية القومية وعنوانه «الواطن العربی والعالم» 
للصف الثالث الاعدادی لعام ۱۹۵۹م۰ «لقد أعلنت الدول المشتركة فى حلف الاطلنطی أن 
الغرض منه تعزیز الدفاع عن البلاد المنتمية اليه. وتدعیم السلام العالی ولکن الواقع شگدتت 
ذلك. فهو حلف يهدد السلام ويضعف الأمم. فالاستعدادات العسكرية له ذات طابع 
هجومى. والجهاز العسكرى والقادیر الهائلة من الأسخلة والمدافع والدبابات والطائرات 
الحربية التى سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول هذا الحلف لا يمكن أن يتصور 
أحد أنها وسيلة للدفاع فقط بل إنها وسيلة للهجوم. وقد استعملت فعلا للهجوم على 
شعوب WORE‏ 

وعلى ذلك لم يكن حلف الأطلنطى سوى وسيلة من وسائل التطويق. ولتحقيق مزيد من 
التطويق اتجهت الدول الغربية لإنشاء حلف آخر فى متطقة الشرق الأوسط هو حلف بغداد. 
والسؤال الطبيعى الذى يفرض نفسه علينا هو تطويق لمن؟: و«قد قيل إنه تطويق للاتحاد 
السوفيتى. ولكنه أيضا تطويق pal‏ وللدول العربية المعادية للغرب. ولم توافق الجمهورية 
المصرية والجمهورية السورية وقتذاك على حلف بغداد. وكذلك معظم دول الجامعة العربية 
التى التزمت بسياسة الحياد الإيجابى وعدم الانحياز. وهذا لم يمنع من استجابة بعض 
حكومات الشسرق الأوسط لنداء المستعمرين: فتم تكوين الحلف التركى العراقى من البداية 
فى VE‏ فبراير عام ۱۹۵۵ - بتوجيه غربی وانضمت إليه بريطانيا وباكستان وإيران ثم 
أصبحت الولايات المتحدة مراقبة فيه». 

وورد بنفس القرر الدرسی للتاريخ (الثانوی العام سنة ۱۹۷۷م) أنه «إذا كان حلف 
الأطلنطى وسيلة لتطويق الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتى . فإنه كان أيضا وسيلة 
لتثبيت أقدام الاستعمار فى البلاد العربية. وإليك أمثلة لاستغلاله ضد الشعوب العربية: 


حق 


۱ - لا يئس الاستعمار من الضغط على الشعب العربى فى كل من سورية ومصر للدخول فى 
حلف بغداد. ظن أنه يستطيع أن ينجح فى الضغط على شعب الأردن. Lab‏ حلف 
بغداد JS‏ قواه وانقض على الأردن فى دیسمیر عام ۱۹۵۵م۰ ولکن الشعب العربی فى 
الاردن واجه الوقف ودافع عن dim‏ فى الحرية . ورفض أن يدفعه الاستعمار للدخول 
فى حلف بغداد. ولکن دسائس الستعمرین نجحت فى إحداث انقلاب فى الحکم نتج 
عنه اسقاط الحکومة الوطنية فى الأردن. وتعطیل المجلس النیابی. واقامة حکومة 
متفاهمة مع القوی الغربية مستعدة للانضمام لحلف بغداد. 

۲ - وعندما حدث العدوان الثلائی على مصر عام ۰۲ قامت کل الشعوب العربیه 
والمتحررة لمساعدتها ضد العدوان. أما دول حلف بغداد فقد قامت بدور مختلف فضح 
آهداف هذا الحلف. فكانت قاذفات القنابل البريطانية تزود بالوقود من مطارات 
لعسراق لتزمی يعتايلها Gunma‏ العربی فى فصر ea‏ ى ذلك سعور الشنعب 
العراقى الذى يكن لإخوانه فى جميع البلاد العربية كل حب ووفاء. ولم يجن الحكام 
الخونة سوى سخط شعب العراق. الذى لم ينام له جفن حتى قام بثورته المباركة فى 
٤‏ يوليه عام ۱۹5۸ فاطاح بالطغاة والطغیان»(۳. 

العدوان الثلاثى على مصر 2۱۹۵1: 

مضت حكومة الشورة المصرية فى دعم القوات المسلحة وتقوية الجهاز العسکری. 
وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. حتى إذا أقدمت إسرائيل على خرق الهدنة 
بينها وبين مصر فى قطاع غزة واجهت مقاومة عنيفة من جانب القوات المصرية. وسعت 
حكومة الثورة لتزويد القوات المصرية بما يلزمها من الأسلحة الحديثة فلما رفضت الدول 
الغربية تزويد مصر بحاجاتها من السلاح أعلنت حكومة الثورة المصرية أنها عقدت اتفاقا 
مع حكومة الاتحاد السوفيتى ١٠۹٠م‏ لتزويدها بالسلاح. وبذلك كسرت مصر - لأول 
مرة - احتكار السلاح الذى كانت تمارسه دول الغرب. وكان هذا العمل الذى قامت به 
مصر من أهم العوامل فى قيام الدولتين الاستعماريتين الكبيرتين إنجلترا وفرنسا ومعهما 

إسرائيل لشن العدوان الثلاثى على مصر عام PAET‏ 

وقد «ساعد وجود السلاح حكومة الثورة فى مصر على تقديم المساعدات العسكرية 
والاقتصادية الفعالة لنصرة الثورة التى قامت عام 154١م‏ لتحرير الجزائر من 
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الاستعمار الفرنسى. الأمر الذى أغضب فرنسا وجعلها تصر على ضرورة ضرب الثورة 
المصرية فكانت إحدى دول العدوان الثلاثى . وكانت حكومة الثورة فى الوقت نفسه تعمل 
على رفع مستوق المعيشة 8 مصر بتذويب الفوارق بين الطبقات فوضعت لذلك مشروعات 
عدة فى مقدمتها بناء المد العالى فى أسوان لتخزين كميات من الیاه لاستخدامها فى 
زراعة مساحات كبيرة من الأراضى. وتحويل مساحات أخرى للرى الدائم. وتوليد الطاقة 
الكهربية. ولا كانت موارد مصر وحدها y‏ تکفی للقیام بهدا الشروع لجأت J!‏ البنك 
الدولى للإنشاء والتعمير الذى أبدى استعداده أول الأمر لساعدة مصر ماليا ثم أحجم عن 
ذلك بتأثير الضغط الأمريكى. فردت حكومة الثورة على ذلك يتأميم شركة قناة السويس. 
لاستخدام مواردها فى بناء السد العالى. كما عقدت اتفاقا مع حكومة الاتحاد السوفیتی 
لتقديم المساعدات المالية والفنية اللازمة لإتمام الشروع" '“. وهذا جعل الحكومة البريطانية 
تثير عدة مشكلات ضد الحكومة المصرية. وتدعو ۲۲ دولة إلى مؤتمر عقد فى لندن يوم ١١‏ 
أغسطس عام 1467م لبحث مشروع یهدف إلى إنشاء «هيئة دولية» لإدارة قناة السویس. 
الموقف المصرى فى مواجهة التحرك البریطانی عقب التاميم: 

كان موقف مصر واضحا إذ أعلنت على لسان رئيسها قبل انعقاد مؤتمر لندن الشار 
إليه «أنها ترفض الاشتراك فيه. OY‏ يهدف إلى تدويل قناة السویس. وسلب حقوق مصر. 
ولأنه ينعقد وسط التهديدات العسكرية لكل من فرنسا وإنجلترا. وقناة السويس SUS‏ مصرية 
تجری فى أرض مصریه . وحفرت بأموال وسواعد rege‏ 

ودفع ذلك الوقف الصری الحاسم فى مواجهة الاطماع البريطانية والفرنسية والصهیونیه 
الدول الثلاث إلى شن حرب عدوانية على مصر. كما ورد فى مقررات التاریخ المدرسى . 
«فقامت بتو An‏ حبلات برية وبحریه وجوية مشتر aS‏ للاغارة على سيناء ومنطقة القناة. 
واستو لت القوات الا نجلیزیه والفررنسیه على بور سعيد . ولكن المقاومة الشعبية القوية أعجزت 
القوات العتدية عن التقدم إلى الاسماعيلية . آما إسرائيل فقد احتلت قواتها معظم سیناء. 
واثرت القيادة الصرية أن تسحب قواتها من سيناء حتى تحتفظ بها سليمة لرد العدوان 
على منطقة القناة. ولم یحقق العدوان أهدافه بفضل تعاون جیش مصر وشعبها وصلابة 
قيادتها وسساندة الشعوب العربية . وموقف الامم المتحدة التی نددت بالعدوان على مصر. 
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وموقف الاتحاد السوفيتى الذى هدد الدول المعادية. فى الوقت الذى أعلنت فيه حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية رفضها استخدام القوة لتسوية النزاع . لكل هذا اضطرت الدول 
المعتدية إلى سحب قواتها بعد أن وافقت مضر على قرار الأمم المتحدة بوجود قوة طواری 
دوليه على الحدود الفاصلة بين مصر 9 سرائیل ۱ ko‏ 

وقد بين كتاب تاريت خ العرب الحدیت والعاصر من العصر العتمانسى وحتى الوقت 
الحاضر . للم حله الإعدادية لعام phar ٠١‏ مدی التضامن العربی . حيث «تضامنت الشعوب 
diy wl‏ مع مصر وأضربت !ضرابا عاما إبان العدوان الثلاثى علیها. فقد دمر الواطنون فى 
سوريا آنابیب الیت ول المارة بر |> E‏ الدول الغربیه فى ۲ توقمبر 
مصر. وفى نفس الوقت رفض العمال العرب فى كثير من الموانى العربية التعاون مع السفن 
البريطانية والغرنسية . كما رفضوا القيام بعبلیات الشحن والتفريغ لها. ودمر العمال العرب 
فى ليبيا أحد المطارات البريطانية العسكرية هناك" 

وأورد مقرر التاريخ المدرسى للثانوية العامة عام ۰2۱۹۷۷ «أن إسرائيل قامت بتدعيم 
قدراتها العسكرية والا قتضادية مستعینه بالسا< عدا الغربية . وكانت تدرك أن 529 مصر 
هى الصخرة التى لابد من التغلب علییلاً لتحقهق اطماعها التوسعية فی المنطقة العربية 
المتاخمة لها. وفى عام ۷١۱۹م‏ ونتيجة لظروف إقليمية أدت إلى سخونة الوضع السياسى 
والعسكرى بين مصر وإسرائيل. أعلنت الحكومة المضرية إغلاق خليج العقبة فى وجه 
اللاحة هه وذلك احکاما للحصا ای ضد د اسرائیل. کک و 
و جهت سدنس أقوى Ge‏ إلى مصر. حيث قامت قواتها nee‏ فى ete‏ من 
يونيو ۱۹۰۷م بغارات مفاجئة على الطارات المصرية . وانزلت ضربة ساحقة بالسلاح 
Som‏ الصری . واحتلت كل سیناء. التى انسحبت منها القوات dy pall‏ منهزمة؛. 

وراندفعت القوات الإسرائيلية نحو الجبهة السورية. واستولت على الجولان النیعة . 
ثم استولت على مدينة القدس العربية وعلی الضفة الغربية لنهر الاردن. ولم BS‏ 
اسرائیل بالاستیلاء على فلسطین کلها. بل استولت على مناطق من الأراضى الصرية 


وذكر نفس المقرر المشار إليه انفا «أن الدول العربية أدركت أن الخطر الإسرائيلى 
أصبح يهددها بشكل يعرضها لنكبة كبرى إن لم يتم دعم دول المواجهة مع إسرائيل مما 
جعل البلاد العربية تقرر التكاتف العربى ضد العدوان الإسرائيلى. وتقديم الدعم المالى 
لدول المواجهة». 
وسعی مجلس الأمن للتدخل وإيجاد حل للمشكلة. وبعد مداولات طويلة أصدر قراره 
الشهير رقم ۲6۲ فى نوفمبر ۱۹۲۷ الذى يقضى بانسحاب إسرائيل من الأراضى العربية 
التى احتلتها فى حرب 1945710م. وبعدم استخدام القوة لتسوية أى نزاع وتعيين وسيط دولی 
للعمل على تسوية النزاع العربى الإسرائيلى والمحافظة على حقوق اللاجثين العرب»“. 
وعقد رؤساء وملوك الدول العربية مؤتمرا فى الخرطوم فى الفترة من YA‏ أغسطس إلى أول 
سبتمبر 1951م فأصدر هذا المؤتمر القرارات ASW‏ 
١‏ - لا مفاوضات ولا صلح ولا اعتراف بإسرائيل. 
۲ - وحدة الصف العربی ووحدة العمل الجماعی. 
۳ - تضافر جمیع الجهود لازالة آثار العدوان الصهیونی الاستعماری. 
؛ - توحيد جهود العرب جمیعا فى العمل السیاسی على الصعید الدولی والدبلوماسی. 
ه - استثناف ضخ البترول باعتباره طاقة عربية ايجابية لخدمة الأهداف العربية. 
5 - إنشاء صندوق الادخار الاقتصادی والاجتماعی العربی طبقا لتوصية موّتمر وزراء JUS‏ 
والاقتصاد والنقط الذی انعقد فى بغداد. 
۷ - اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الاعداد العسکری لواجهة كافة احتمالات الوقف 
A‏ - سرعة تصفية القواعد الأجنبية فى الدول العربية. 
9 - قررت الملكة السعودية والکویت ولیبیا دفع مبالغ سنوية إلى الدول العربية التی 
آصیبت بالعدوان. ویستمر الدفع إلى حين إزالة آثار العدوان. 
وازداد A Soll‏ خطورة یوما بعد یسوم نتيجة تعنت إسرائيل. ورفضها. وعلی الرغم 
من أن الحكومة الصرية أعلنت موافقتها على هذا القرار فقد فشلت جمیع الجهود التی 
بذلت لتحقیق الانسحاب الاسرائیلی من الأراضى العربية بل إن إسرائيل مضت فى اقامة 
الستعمرات للیهود فى بعض الاراضی العربية التی احتلتها وفی خم الضفة الغربية لنهر 
لاردن الیها. ومکذا وقفت إسرائيل حجر عثرة دون تنفیذ قرار مجلس الأمن. وکان على 
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مصر أن تعمل جاهدة على إعادة بناء قواتها العسکرية بمعونه الاتحاد السوفيتى والدول 
الاشتراکیة. وقد نجحت فى ذلك إلى حد کبیر فأعادت تنظیم جیشها وزادت أعداده وعتاده 
ودعمته بالأسلحة الحديثة التطورة خاصة فى مجال الطیران والدفاع الجوی والصواریخ 
الضادة للدبابات . وأثبتت القوات الصرية فاعلیتها القتالية خلال حرب الاستنزاف فى 
عامی ۸ م حتى ۹ م. 

وعملت القيادة المصرية على دعم الوقف العربی وتصفية الخلافات التی كانت قائمة 
بين بعض الحكومات العربية خاصة الخلافات بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الأردن. 
وظل الخطر الإسرائيلى يهدد كل العرب ويعارض الحقوق الشرعية لعرب فلسطین**. 
ثورة يوليو والسعى للوحدة العربية: 


منذ أمد بعيد والسرب - كما رصدت المقررات الدرسية - يسعون لتوحيد وطنهم 
وجمع شمل أمتهم ولكن المصاعب كانت تتأتى من المستعمرين حتى تحررت سورية ومصر 
«فأتيح لهما تقرير مصيرهما فسارعت الجمهوريتان إلى الوحدة الكاملة فى ظل جمهورية 
عربية متحدة - كما سيق أن نوهنا - وكانت نقطة الانطلاق الأولى فى هذا الضمار قرار 
مجلس النواب السورى بالإجماع باقترام وحدة كل من سورية ومصر معا فى جمهورية 
عربية متحدة. وتم الاتفاق مبدئيا على الوحدة فى أول فبراير سنة PAOA‏ وفی۲۱ فبراير 
سنة 1568م تم الاستفتاء على وحدة مصر وسورياء” *. 

وهكذا نشأت فى الشرق العربى دولة كبرى قال عنها الرئيس جمال عبد الناصر إنها 
ليست دخيلة فيه ولا غاصبه.. ليست عادية عليه ولا مستعدية. دولة تحمى ولا تهدد. 
تصون ولا تبدد. تقوى ولا تضعف. توحد ولا تفرق. تسالم ولا تفرط. تشد أزر الصديق 
ترد كيد العدو. لا تتحزب ولا تتعصب. ولا تنحرف ولا تنحاز. تؤكد العدل وتدعم السلام 
وتوفر الرخاء لها ولن حولها من البشر جميعا؛. 

و«أوجس الاستعمار والصهيونيه خيفة من قيام الجمهورية العربية المتحدة باقلیمیها. 
ولذلك دبر المؤمرات ضدها. فتامر الإقطاعيون وال رأسماليون فى سوريا على حكومة الوحدة. 
وفى ۲۸ سبتمبر سنه ۹1م تمكن أعداء الوحدة من القيام بحرکه انفصالیه رخیصه 
عزلت سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة. وقد رحب الاستعمار وإسرائيل بهذه الحركة 
الانفصالية ولكن شعب سوريا الواعى قاومها منذ أيامها الأولى. ولم تعرف سوريا الاستقرار 
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حتی قام فیها حکم وقف ضد التدخلات الا جنبية. واتبع سیاس 4 التفاهم والتنسیق مع 
الدول العربية الأخرى خاصة مصر“. 

ولا أعلن میلاد الجمهورية العربية التحدة بادرت المملكة التوكلية اليمنية إلى ابدا 
رغبتها فى الانضمام إلى الجمهورية الوليدة فى اتحاد فدرالی ودارت مباحثات بين الرئیس 
جمال عبد الناصر أول رئيس للجمهورية العربية وبين الأمير سيف الاسلام البدر نيابة عن 
والده جلالة اللك أحمد ملك الیمن وقد انتهت هذه الاتصالات باعلان میلاد الدولة العربية 
امتوكليه اليمنية. وتن ترشب تن Jasi‏ العربية الانضمام J!‏ الاتحاد الذى يختلف عن 
الوحدة بين مصر وسوریا ,فالا تحاد يعدى احتفاظ کل دوله تضم إليه پش‌خصیتها الدولية 
ونظام الحكم فيها أما الوحدة فمعناها الاندماج التام فى دولة واحدة:. 
قيام ميثاق طرابلس: 

كان من أثر تلاحم مبادئ ثورة ۲۵ مايو فى السودان. وثورة الفاتم من سبتمبر 1974م 
قى ليبيا. كما ورد فى المقررات المدرسية. مع ثورة ۲۳ يوليو ۲م فى مصر . أن 
تقاربت الدول الثلاث واتجهت معا نحو الحرية والاشتراكية والوحدة. وإلى مجابهة خطر 

Ye 3‏ دیسمبر عَقد مؤتمر القمه العربی لتحقیق الأمال العقودة عليه » فاجتمع الرؤساء 
التالائه: جمال عبد old‏ وجعغر نمیری . ومعمر القدافی 5 طرابلس وأعلنوا فى 
YY‏ ديسمير ۹م ميثاق طرابلس بين محسر وليبيا والسودان. LON‏ الوحدة بين الدول 
الثلاث على أساس : 
١‏ - إقامة جبهة عربية ثورية ضد العدو الغاضب. 
۲ - بواسيم هد جبهتنا امقاتلة قی وجه العدو. 
۳ - الدعم الادی للثورة الفلسطينية. 
؛ - مساندة الحق الشروع لعرب فلسطین فى استعادة حقوقهم. 
8 — وضع saul‏ التعاون والتكامل فى agls‏ المجالات. 

وانضمت سوريا بعد ذلك لهذا الاتحاد فى ۲۷ - ۱۱ - ۰۱۹۷۰ على أساس أن يكون 
ذلك ئواة لوحدة عربية ULES‏ 
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قيام اتحاد الجمهوريات العربية: 

وفى تجربة وحدوية عربية أخرى آعلن فى ۱۷ أبريل ١190م‏ فى مدينة بنى 
غازى عن قيام الاتحاد بين مصر وليبيا وسوريا - كما ورد فى كتاب تاريخ الوطن 
العربی الحديث والمعاصر للصف الثالث الإعدادى ple‏ ۱۹۷۳م - وتحددت آهداف هذا 
الاتحاد فيما يلى : 

١‏ - أن یکون الاتحاد نواة لوحدة عربية آشمل. 

۲ - أن يكون نواة تستقطب النضال الوحدوى للجماهير العربية. ويكون سبيلها لتحقيق 
هدفها فى معركة التحرير. 

و «قد قرر رؤساء الدول الثلاث الاتحاد على أساس أن الباب مفتوح للانضمام للاتحاد 
أمام كل دولة عربية متحررة تؤمن بالوحدة العربية. وتعمل من أجل إقامة المجتمع العربى 
الواحد. وللاتحاد علم واحد. وشعار واحد. ونشيد واحد. وعاصمة واحدة. ونظام الحكم 
ديمقراطى اشتراكى». 

وفى محاولة من المؤرخين لتقييم آهميسة تلاحم الثورات العربية فى مواجهة 
حركة الاستعمار الغربى والصهيونى خلال السبعینیات. يذكرون فى بعض مقررات 
المدارس المصرية: 

۱ - إن تلاحم الثورات الثلاث فيه قوة للعرب. خاصة وأن هذه الثورات يجمعها وحدة 
الفكر. ووحدة المصير. 

۲ — أضيحت هذه الثورات بتلاحمها تمثل نواة صلبة يمكن أن تتجمع حولها ياقى الدول 
العربية.لاْن ترابط الدول العربية وتضامنها ووحدتها أمام الخطر المشترك. هو خير 
حافظ لحقوق الأمة العربية كلها. 

۳ - أن انضمام سوريا إلى القوى الثورية فى العالم العربى. أعطى الشعب العربى مزيدا من 
القوة والصلابة فى مواجهة العدوان الصهيونى. 

£ - أن تلاحم هذه الثورات أدى إلى وجود إرادة سياسية موحدة. مما يساعد على تحقيق 
وحدة العمل العربى. ومواجهة مخططات العدو. 

o‏ أنه تتوفر Gal‏ دول ميثاق طرابلس. إمكانيات اقتصادية هائلة لها أثرها الباشر فى 
الصمود. وفى استمرار المعركة. والضغط السياسى لصالح yall‏ 
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الاتجاهات القومية والوحدوية العربية فى أدب المدارس المصرية: 


من الواضح أنه كان للمناهج المدرسية فى مصر فى عهد ثورة ۲۳ يوليو 1997م أثرها 
الواضح فى تشكيل الوعى القومى لدی الشباب المصرى - والعربی - خاصة فى مناهج 
الدراسات الاجتماعية وفى مقدمتها التاريخ. والتربية الوطنية. ومناهج اللغة العربية. 
ولذلك بعد استعراضنا لبعض مقررات الدراسات الاجتماعية ودورها فى تشكيل الاتجاهات 
القومية والوحدوية لدی طلاب مدارسنا. سوف نعرض لأهمية مناهج اللغة العربية فى 
مقررات هذه المدارس من خلال موضوعات القراءة والأدب من شعر ونثر وخلافه . وأثرها 
فى تشكيل الاتجاهات القومية فى عهد ثورة يوليو وحتى قيام حرب أكتوبر وما تلاها من 
زخم قومى عربی كبير. 

وتورد إحدى مقررات القراءة المدرسية لموضوع يتناول قصص عظماء العرب والسلمین 
وقد تم عرض الموضوع فى شكل حوار يدور بين أب وأبنائه الذين هم تلاميذ فى المدارس 
الابتدائية . حيث يفتتح هذا الأب الحديث عن هؤلاء العظماء بسيدنا محمد «صلى الله عليه 
وسلم» الذى دعا لعبادة الله الواحد الأحد. فيقول: «محمد الذى جاء بالهداية والحق. 
محمد الذى وحد قبائل شبه الجزيرة العربية. محمد الذى قبيل وفاته كان العرب - بعد 
أن آمنوا وتوحدوا - فى سسبيلهم للخروج إلى خارج جزيرة العرب لنشر الدعوة التى عمت 
جزءا كبيرا من بلاد اسيا وإفريقيا وحتى أوربا». 

ثم يتحدث الوالد لأولاده عن سيدنا عمر بن الخطاب الذى عمل على توطيد كلمة 
المسلمين بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم). و«الذى فى عهده انتشر الإسلام فى 
العراق والشام ومصر». ثم انتقل الوالد فى حديثه عن خالد بن الوليد فقال: «إنه من أعظم 
قادة الإسلام والتاريخ. كان جندیا شجاعا لا يخشى الوت ويحفز الوالد أولاده للفداء 
والتضحية فى سبيل الحق والوطن فيقول «من يقتل فى سبيل الله والوطن فهو شهيد». 

ويقول الوالد إن صلاح الدين الأيوبى كان قائد الجيوش الإسلامية فى موقعة حطين تلك 
الموقعة التى أدت إلى جلاء الجيوش الصليبية وعودة بلاد الشام وبيت المقدس إلى أصحابه 
العرب. مما أدى إلى رجوع ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وقائد الجيوش الصليبية إلى 
بلاده مهزوماء ثم ينتقل حديث الوالد عن البطل أحمد عرايى الذى قاد الثورة العرابية 
ووقف فى وجه الخديو وأعلن أمامه أن شعب مصر لیس تراثا ولا عقار يتوارثه الحكام. 


وواجه الاحتلال البريطانى عند دخوله بلادنا فى حدود ما كانت لديه من قوة. ولكن 
الإنجليز الذين كانت إمبراطوريتهم لا تغيب عنها الشمس. وقوتهم لا يقدر عليها جيش 
عرابى بأسلحته المتواضعة احتلوا مصر عام ۱۸۸۲م. 

ویحکی الوالد لأولاده بعد ذلك عن بطل مصرى وعربى آخر هو مضطفى كامل الذى 
وهب نفسه فداء لقضية استقلال الوطن. وندد بالاحتلال البريطانى. واستغل حادثة 
دنشوای فى التنديد به. وأسس الحزب الوطنى ۰۱۹۰۷ ويتحدث الوالد عن زعماء اخرين 
كسعد زغلول زعيم ثورة 914١م‏ فى مصر. ثم سعيد العاصى من أبناء سوریا. الذی جاهد 
ضد المستعمرين الفرنسيين فى بلاد الشام . ودافع عن شعب فلسطين عام كام ودوخ 
الإنجليزء ومات شهيدا من أجل أن يعيد للعروبة حقها ولفلسطين أرضها السليبة. 

ويتطرق حديث الوالد إلى البطل العربى السورى يوسف العظمة . الذى كان وزیرا للدفاع 
فى سوريا عقب الحرب العالية الأولى. وتقابل بجيشه الوطنى السوری مع الجيش الفرنسى 
فى موقعة «میسلون». وأعطى الفرنسيين درسا لا ينسى فى الوطنية والكفاح من أجل حرية 
واستقلال بلاده. حيث ظل يناضل حتى مات شهيدا فى أرض المعركة. 

وأخيرا تحدث الوالد عن شكرى القواتلى المواطن الأول فى الجمهورية العربية التحدة 
الذى وقف فى مواجهة سياسة التتريك العثمانية. وجاهد ضد الفرنسيين حتى الاستقلال . 
ونادى بالوحدة العربية بين العرب وكون مع جمال عيد الناصر الجمهورية العربية المتحدة. 
وترك رئاسة الجمهورية العربية المتحدة pol‏ مصمما على إنكار ذاته( *. 
۱ ويورد كتاب النصوص الأدبية الجديدة للصف الثالث الإعدادى عام 1154م قصيدة 
لأمير الشسعراء آحمد شسوقی. بعنوان «يا شباب العرب». ينصح فیها الشباب الصری 
والعریی بقوله لا تقولوا إن الزمن ضدنا ولیس فى صالحنا فليس هذا صحیح . ویذکرهم 
بتاریخهم الخالد . ویحفزهم للتطلع إلى العلا والنهوض. يقول فى أبيات قصیدته : 


هل علمتم أمة فى جهلها ظهرت فى المجد حسناء الرداء 
فخذوا العلم صن اعلام 4 واطلبوا الحكمة عند الحكماء 


واقرءوا تاریخکم واحتفظ وا بفصیح جاءكم من فصا ° 
وجاء فى كتاب القراءة للصف التالث الإعدادى عام ۸ م موضوع بعنوان «أيها 
العربى الصغير هذا وطنك الكبير» ورد فيه «أن للقومية العربية أعداء فى مختلف العصور. 
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ولكن العرب ما ضعفوا وما لانوا. بل جاهدوا وكافحوا حتى خرجوا من معارك التحرير 
منتصرین . فكافحوا ضد الأعداء. وهم الذين أرادوا أن يحتلوا بيت القدس فى فلسطين. 
حتى انتصروا عليهم فى معركة حطين بقيادة صلاح الدين. بجيوش عربية من المصريين 
والشوام. كذلك فان العرب هبوا لمقابلة موجات التتار الزاحفة من الشرق والتقوا بزعيمهم 
«هولاكو؛ فى عين جالوت حيث سجلت القومية العربية انتصارها الخالد بقيادة الظاهر 
بيبرس وسيف الدين قطز» . 
ويورد کتاب القراءة العربية للصف الأول الإعدادى عام 1951م. موضوع «مجلة الوطن 
العربی۰. وفيه یبلغ علاء والده عن رغبته فى إصدار ضحيفة حائط اختار لها عنوان «الوطن 
العربى». فلما سأل الوالد ابنه عن الوضوعات الفرعية داخل المجلة قال له علاء: انها 
عن حدود الوطن العربی . وتاریخه . والروابط التی تربط بين أجزائه. وعن أعداء القومية 
العربية . وعن الثروات التی يحتويها هذا الوطن التی یطمع فیها الطامعون""". 
وموضوع اخر برصد «مقومات القومیه العربیه» التى كانت حديث الشعوب العربیه 
خلال الستينيات ورد بكتاب القراءة للصف الثانی الثانوی عام ١198م.‏ حيث تقول 
عبارات الكتاب obh‏ القومية شعور شامل يعيش فى ولوب أبناء الا مه العربية من المحيط إلى 
الخلیج. والقومية العربية تؤمن أن كيان الأمة الموحد النشود لا يمكن أن يقوم إلا فى جو 
یتسم بالحياة الديمقراطية التى تفسح المجال للحياة الفردية الحرة. وللعطاء الفكرى الحر. 
وتحقق الساواة بين جميع المواطنين لا فى الحقوق الادية وحدها بل فى الحقوق الروحية 
والفكرية خاصة . فلا يتحقق الكيان السليم للأمة العربية الوحدة الاعندما تصل إلى درجة 
التفتح الفكرى الذى یسمح لها أن تقود ذاتها بذاتها وأن تغدو المبادئ التى تؤمن بها ملكا 
لكل فرد. وعقيدة نابعة من كل انسان؛ ". 
ويكتب الشاعر على الجارم قصيدة بعنوان «الأمة العريية,. فى كتاب الطالعة الوافية 
للصف الثالث الثانوى عام ۱۹۸۵ كان ضمن ما جاء فیها: 
ذكريدات ردد الدهر صداها وعهود يحسد المسك شذاها 
وصل العرب الغطاريف إلى غاية لا تبلغ الطير ذراه | 
وجروا صوب العلا فى طلق زاحم الأنجم واجتاز مداه“ 
وفى موضوع آخر للقراءة عنوانه «القومية العربية؛ يورد مقتطفات من خطاب الرئيس 
جمال عبد الناصر خلال زيارته لسوريا. منها قوله «إن التضامن والوحدة اليوم هما سبيل 
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العرب لحماية آوطانهم . وهما سبيلنا لنحمى قوميتنا من أعدائنا. وكانا سبیلنا لنحمى 
أنفسنا فى الماضى . فعندما تعرضت هذه المنطقة للغزو والاحتلال. وللنفوذ الأجنبى - حينما 
كانت متفرقة - خضعت للأجنبى. واليوم تآزرت الدول العربية بل اتحدت وكان اتحادها 
هو السلاح المتين. الذى مكنها من الحصول على النصر. ومن أن تجمع شتاتها وقوتها. 
لتتخلص من الاحتلال والغزاة. فاستطاع العرب أن یطردوا الغزاة. وأن يحرروا إرادتهم 
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و 
وفى كتاب القراءة للصف الأول الإعدادى لعام ۸١۹٠م‏ نقرأ موضوع عنوانه «فى سسبیل 
الوطن العربى الکبیر» يوضح فيه الكاتب للشباب كيف يهتم الهمومون بشثون العرب 
وبسبل تقدمهم وتوحدهم. يقول: «يهتم المخلصون فى البلاد العربية بتربية الناشئين على 
حب العروبه . وتمجيد تاريخها. ويتخذون لتحقيق ذلك وسائل كثيرة منها توحيد الناهج 
التى يدرسها التلاميذ فيها جمیعا. ويسعون لتبادل الزيارات بينهم. وتيسير الرحلات 
لشاهدة مظاهر الحضارة والتقدم فى كل بلد من بلدان الوطن العربی OO aS‏ 
ويهدف كتاب القراءة والمحفوظات للصف الخامس الابتدائى لعام 1955م - فى 
أحد موضوعاته بعنوان «العالم العربى» - لتعليم التلاميذ أن كل البلاد العربية وطن واحد 
LY‏ جميعا من المحيط إلى الخليج. Waly‏ يسعى العرب للتعاون والوحدة لكى يحققوا 
القوة والعزة والكرامة. ويستشهد الكاتب ببعض الأبيات الشعرية التى تنطق بهذا المعنى 
حين تقول: 
بلاد العرب أوطانى وكل العرجة ورس 
من الشام إلى يمن ومن ليبيا لأسوان 
فلا أخد يباعدثا ولا دين يفرقنا 
لسان الضاد یجمعنا بقحطان وعدنان**) 
وفى موضوع آخر للأستاذ عباس حسن عنوانه «الدولة العربية التحدة؛ جاء فى کتاب 
المطالعة الوافية للصف الثالث الثانوى عام 1554م «أن العرب قد فتحوا عيونهم على أعداء 
يحيطون بهم من كل جانب. فاغری الأفواه مكشرين عن أنيابهم. قد أعدوا من الوسائل 
كل دنيئة غير مشروعة للفتك بهم. بالخديعة حینا. وبالمصانعة حينا اخره. وقال: 
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«واعتقد المستعمرون أن الشرق قد رقد إلى الأبد. ولكنها مجرد إغماضة المرهق المكدود الذى 
استلقى ليستريح وأغلق عينيه ليستذكر ماضيه. فإذا الذكرى تهيجه للعمل. فيهب منتفضا 
ويفتح عينيه على ما حوله فإذا هو فى خطر داهم وبلاء محقق. فيحاول درء الخاطر 
المحيطة به. ويسعى لتوحيد صفوفه». إلى أن يقرض الكاتب مجموعة من الأبيات الشعرية 
تعبيرا عن موضوعه فى الأمل فى دولة عربية موحدة يقول فيها: 


صحا الشرق وانجاب الكرى عن عيونه وليس لمن رام الكواكب مضجع 


لقد كان حلما أن ترى العرب وحدة وان من الأحلام مایتوقسم 
توحد i>‏ صار قلباتحوطه قلوب من العرب الکرام وأضلع”" 


وفی موضوع آخر بعنوان «الأدب والقومية العربية فى العصر الحديث» یتطرق الکاتب 
للحدیث عن تاريخ كارثة العرب الکبری فى العصر الحدیث. وهی اغتصاب أرض فلسطین . 
وینبه على ضرورة وحدة الصف العربی فى مواجهه الغزوة الصهیونیه التی تبغی التهام 
آرض العرب والقضاء على وجودهم. حيث ترد فى ذلك الوضوع الابیات ABW‏ 


بنى العروية دار الدهر واختلفت عليكم غير شتى وأرزاء 
مضى بضائقتيها الأمس وانفسحت أمام أعينكم للمجد أرجاء 
اليوم شيدوا كما شادت أبوتكم شرقا دعائمه كالطود شماء 
دستوره وحدة مثلى وشرعته بالحق ناطقة بالحب سمحاء 


ويركز نفس موضوع «الأدب والقومية العربية» على قضية الاستعمار وخطر الصهيونيه 
فيقول «كانت مأساة فلسطين من الفواجع الكبرى التى أثارت الضمير العربى كله. وجمعت 
شعوب العرب على شعور واحد: هو الإحساس بالخطر المحدق بهم. والكراهية العميقة 
للاستعمار الذى وضع جرثومة الصهيونيه فى جسم الأمة Ra yall‏ 

وجاء بكتاب القراءة للصف الأول الاعدادی عام ۷١۱۹م‏ موضوع عنوانه «قوة العرب». 
أن «وحدة العرب أهم الأمور فى حياتهم وأن تضامنهم هو قوتهم. وأنهم بقوتهم يحافظون 
على استقلالهم ويعملون لرفعة أوطانهم. وأنه بالقومية والوحدة العربية يستقل كل شبر 
فى بلادهم - كما قال الزعيم جمال عبد الناصر - لأن الأمة العربية تربطها روابط مشتركة 
وامال مشتر OO CaS‏ 
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ويرد فى كتاب القراءة واللغة dad yal!‏ للصف الثانى الثانوق عام ۱۹۸۱ قصيدة بعنوان 
«العروية» تقول بعض آبیاتها: 
أولئك آبناء العروبة. ما لهم 
عن الفضل منأى أو عن المجد منزع 
هم فى ظلال الحق جمع موحد 
وعند التقاء الرأی فرد ame‏ 
وقصيدة آخری «إلى الفتاة العربية» للأستاذ فاید العمروسی. فى مقرر المحفوظات 
للصف السادس الابتدائی لعام ۱۹6۹ یقول فیها: 
فيك الامانی يا فتاة فى العلا أمل الوطن 
reer» omer re eu mene‏ نهضت عل رغم المحن 
إنانعدك فانهضى بالعلم والخلق الحسن 
ربى لتا جيل العروية إن دعونا لسن نين 
بك يا فتاة العرب یرقی الشعب هامات COLI!‏ 
ویصرض موضوع اخر فى کتاب للقراءة عنوانه «عادل فى دمشق» لرحلة أسرة عادل 
إلى الاقلیم السسوری یزور فیها «دمشق باعتبارها من pal‏ وأنظف الدن السسورية والعربية 
وأجملها. ویتحدث عن نهر بردی. وسوق الحمدية والساجد والبساتین. وأشجار الشمش 
والتفاح». ویوضح الوضوع للتلمیذ كيف أن دمشق لا تختلف عن أى بلد عربی آخر كالقاهرة 
والرباط وطنطا. .. الخ . 
وتنضح إحدى قصائد الشاعر حافظ ابراهیم وعنوانها «سوریا ومصره بحالة الحب 
والعلاقات الوثيقة والشاعرالعربية الجياشة التی تربط بين مصر وسوریا ولبنان حیث یقول : 
لصر آم لروع الشام تنتسسب هنا العلا وهناك المجد والحسب 
(ذا آلت بسوادی النیل نازلة باتت لها راسیات الشام تضطرب 
ay * m. $‏ 


وان دعا فى ثرى الأهرام ذو ألم أجابه فى ذرا لينان منتحصب 


ویورد GS‏ الطالعه الوافیه للمستوى الثانوی لعام ۹ م موضوعا کی القراءة يعكس 
Last‏ مسد ی الا هتمام بالیعد القومى العربی . وهو بعنوان رسد مأرب؛ جاء فيه تس قط 


أمطار غزيرة فى مناطق كثيرة فى شرق اليمن. وتسير سيولها فى الأودية الختلفة حتى 
تصل إلى منطقة قريبة من مأرب حيث أقامت فيها القبائل العربية سدا. ويعتبر سد مأرب 
من أعظم الآثار الهندسية التى خلفها تاريخ العرب فى اليمن الخضراء. وقد ورد الحديث 
عنه فى القرآن الکریم فى سورة سبأ بقوله تعالی Hy‏ نی مکنهم مايه polis‏ يمان 
وشمال كوا من رذق ربكم وا iN,‏ رو 1 sal‏ بده obs‏ ورت عقو ا ii f‏ 

وتلك قصيدة أخرى بعنوان «الأمة العربية» للشاعر الكبير خليل مطران وردت فى كتاب 
النصوص الأدبية الجديدة للصف الأول الإعدادى عام 1958م يقول فيها : 


داع إلى العهد الجدید دعاك فاستأنفی فى الخافقين علاك 
يا أمة العرب التى هى أمنا أى الفخارانميته ونم اك 
يمضى الزمان وتنقضى أحداثه وهواك منا فى القلوب هواك“ 


وفی کتاب «المحفوظات والسرحیات» للسنه الثانية الإعدادية لعام ۱۹۵۷ يكتب 
Sis‏ عبد العلیم القبانی . قصيدة بعنوان «القومية» يدعو فیها الشعب والشباب الصری 
لأن يقدم نفسه فداء للحرية. والوطن. وفى سبيل رفعة القومية العربية. وأن يقف ضد من 
يخون الوطن أو يبيعه مهما كان الثمن يقول فیها: 
قم فجر سخطك بركانا واهتف بالموت لمن هانا 
واجعل من عمرك قربانا واحرق من ضل ومن خانا 
إنا > Gb,‏ الاوطانا 
كن بين بلادك مصريا وكن بالقوميية عربيا 
وحيال المغرب شرقيا وامام العالم إنسانا 
انا حررنا الاوطان COL‏ 
وفى كتاب المحفوظات والمسرحيات للصف السادس الابتدانی لعام 69م نجد قصيدة 
بعنوان «من وحى الوحدة العربية» للشاعرة عفيفة الحصنى . من الإقليم الشمالى (سوريا خلال 
فترة الجمهورية العربية المتحدة التى جمعت مصر وسوريا فى وحدة واحدة) جاء فيها: 
يا وحدة أيدت للعرب سلطانا وحلقت فى سماء المجد ترعانا 
أنت الشعار لنصر بات يشملنا وقد غدوت لما نرجوه عنوانا”") 


Yas 


فلسطين فى الأدب العربى بالمناهج المدرسية المصرية: 

من موضوع فى كتاب القراءة للصف الثانى الثانوى لعام ۱ ينبه ويحذر فيه 
الكاتب من مخاطر اليهود والصهاينة على أوطاننا العربية نقرأ فيه «إننا نجاهد لنرد 
عن أنفسنا تهجم الأعداء. ولنحمى كياننا من هول التحكم والاستعمار. وفى الواقع إن 
البلاد العربية لم تجابه فى تاريخها الطويل خطرا أشد من هذا الذى تتعرض له اليوم 
فإن القوى التى يملكها الصهاينة فى شتى أنحاء العالم كفيلة إذا تسنى لها أن تستقر فى 
فلسطينء بأن تهدد استقلال جميع البلاد العربية. وتكون خطرا دائما على حياتها». 
ويستطرد الكاتب D6‏ «إن ما لهذه القوى الصهيونيه من وسائل النمو والتوسع سيجعل 
العالم العربى أبدا تحت رحمتها. وسيشل حيويته. ويصرفه عن التقدم والتطور فى معارك 
الرقى والعمران'". 

ويورد مقرر القراءة الإعدادية للصف الأول الاعدادی عام ۸١۹٠م‏ موضوعا عن «فلسطین؛ 
يشير فيه الكاتب إلى أنه ليس منطقيا أن يتشرد شعب عربى ويخرج من أرضه لكى 
يخليها لشواذ الأفاق المشردين الذين طردهم القاصى والدانى لتكون لهم وطناء ونصير نحن 
المشردون. ويستشهد الكاتب بأبيات لأحد شعراء فلسطين يقول فيها: 


نحن ما نحن؟ أفى أوطاننا نلبس التشريد والذل رداء 
نحن ما نحن ؟ أعن تربتنا للطريدين. غدونا OM fob‏ 


بعنوان «صلاح الدين بطل حطین» يتحدث فيه عن عدله وشجاعته ونبله وورعه وأحاسيسه 
الليئة بالرحمة برغم قيادته الحكيمة وقوة بلائه . ویورد الجندی آبیات قصيدة عن صلاح 


بطل الشرق غير خاف بلاژه تزدهی أرضه به وسماژه 
صور من محاسن صاغها الله مثالا. تبارکت آسماژه۳ 


وفى موضوع عن خطورة اسرائیل و«الاستعمار الصهیونی» جاء فى کتاب القراءة الوحدة 
للصف الأول الثانوى ple‏ ۷٦۹٠م‏ لعباس العقاد يقول فيه «إن تعجيز البلاد العربية إلى 
الأبد. شرط لازم لبقاء إسرائيل معتمدة على مواردها - غير معتمدة إلى مالا نهاية على 


YoY 


صدقات المتبرعين ومعونة الحماة والنصراء من الدول الأجنبية - ولذلك ينبغى. من وجهة 
نظر إسرائيل ومن ورائها. أن تظل البلاد العربية عاجزة عن التقدم الصناعی. فريسة 
للمستغلين من الصهاينة. لتعيش إسرائيل بثرواتها وموارد صناعتها. وينبغى أيضا أن 
يُضرب الحجرالأبدى على بلاد العرب. فلا تكون لها قوة تزيد على قوة إسرائيل فى ميدان 
القتال. ولا تكون لها صناعة تعول عليها وتستغنى بها عن الصناعة الصهيونيه فى أيام 
السلام»". وواضح أن تصورات عباس العقاد وتنبؤاته كانت تستشرف الستقبل بدقة > وما 
نحن فيه اليوم فى بدايات القرن الواحد والعشرين يؤكد ذلك. 
وتلك قصيدة شعرية أخرى: بعنوان «فلسطین» نلشاعر المهجرى إليا أبو ماضى يبين 
فيها أن أرض فلسطين ليست أرضا فراغا أو مرعى بلا صاحب لمن أراد أن يحتلها أو 
يغتصبها. وأنها سوف تظل لنا نحن العرب ولأبنائنا بعدنا كما كانت لأجدادنا من قبل. 
ومن كلمات تلك القصيدة هذه الأبيات: 
لیست ثلسطین Ls gh‏ مشاعا فتعطى ن شاء أن يسكنا 
فان تطلبوها بسمر القنا نردکم بط وال القنا 
وكانت لأجدادنا قبلنا وتبقى لأحفادنا بعدنا*" 
وقصيدة للشاعر العوضی الوكيل. عنوانها dh‏ عرب فلسطين» بکتاب القراءة للصف 
الأول من الرحلة الاعدادية لعام ۸ تقول بعض آبیاتها: 
ماذا يروم العدا من عزة شمخت والعرب لا تقيل الإذلال والهونا 
سلوا السيوف المواضى وانفروا زمرا وأمضوا إلى الله أبرارا ميامينا 
تدعو فلسطين. صان الله وحدتها ورد كيد الليالى عن فلسطينا 
فإن تشعبت الأعراب أودية ففى رباك التقت كبرى أمانينا””" 
ویحکی كتاب القراءة والمحفوظات للسنة السادسة الابتدائية الصادر عام ۷٩۱۹م‏ عن 
حياة البطل المصرى العربى أحمد عبد العزيز فيقول عنه : انه gol‏ الفدائيين وقائد الکتائب 
الشعبية فى حرب فلسطين ۱۹4۸م. وكان ضابطا فى سلاح الفرسان بالجيش المصرى. 
ومن أبطاله المعدودين. ثار من أجل فلسطين. ونادى بأن يهب العرب لتحريرها من 
يد الغاصبين. ونادى بذلك كثير من الضباط الأحرار فى الجيش. واستقال بعضهم لكى 


يقودوا الكتائب الفدائية فى حرب فلسطين. وكان البطل أحمد عبد العزيز منهم. وفى ۲۰ 
أبريل (نيسان) ۸٤۱۹م‏ تحركت الكتائب الفدائية إلى فلسطين حيث أصدر البطل أحمد 
عبد العزيز منشورا إلى الفدائيين قال فيه. لا تنسوا أن هذه الأرض. التى ستحاربون علیها. 
قد حارب عليها أجدادكم من قبل وسجلوا مجدا عظيما. فلندافع عن هذا المجد الخالد. 
وحاول أحمد عبد العزيز دخول فلسطين فدخل خان يونس ثم تقدم بقواته الفدائية إلى بثر 
سبع وبيت لحم. وما رأى المستعمر أن هزيمة اليهود مؤكدة فرضوا هدنة من الأمم المتحدة 
وتوقفت القوات عن التقدم. ولكن البطل أحمد عبد العزيز مات برصاصة خاطئة”". 
إلا أن استشهاده فى سبيل أرض فلسطين أرض العرب لم يضع سدى بل لقد روت دماؤه 
الغالية أرض فلسطين فنبتت منها قوى فلسطينية وعربية جديدة تتصدى للعدو. وتقاتل 
حتى الوت فى سبيل حرية فلسطين السليبة. فهذه منظمات فتح: وجهاد. وحماس. 
وعز الدين القسام. وغيرها. وتلك شعوب العرب الكرام مهما وهنت وأصابها الضعف لفترة 
من الزمن فإنها لابد عائدة قوية لتأخذ مكانتها كقوة يعمل لها حساب فى وسط أمم العالم 
التى لها مكانتها. 
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YY 


(YY)‏ وزارة التربية والتعليم. تاريخ العرب الحديث والمعاصر. للصف الثالت الثانوی. 
TARAA‏ ص ۱6۰ - VOT‏ 

(۳۸) وزارة التربية والتعليم. الأخلاق والتربية الوطنية. الصف التاسع. ۱۹۵۵م. 
ص ۲۳۰ — ۲ ۲۲. 

(۳۹) وزارة التربية والتعليم. الواطن العربى والعالم. الصف الثالث الاعدادى. 4م. 
yo‏ ۱۷۰ رس ا" 

(4۰) وزارة التربية والتعليم. تاريخ العرب الحديث والمعاصر. الصف الثالث الثانوى. 
eps ۷۷‏ ص ۱۵۲ - ۱۵۸. 

)£4( وزارة التربية والتعليم. تاريخ العرب الحدیث والمعاصر. للصف الثالت الثانوی. 
۷ م ص ۱۵۷ - .۱۵٩‏ 

(4۲) وزارة التربيسة والتعلیم. تاريخ العرب الحدیث منذ العصر العثمانی وحتی 
الوقت الحاضر. ۰۵۱۹۹۰ ۲۲۰ . 

(4۳) وزارة التربية والتعلیم . تاريخ العرب الحدیث والعاصر. للصف الثالث الثانوی. 
۷ ص OV‏ - ۱۵۹. 

)££( وزارة التربية والتعليم. تاريخ العرب الحدیث من العصر العثمانی حتی الوقت 
الحاضر. للصف الثالث الاعدادی: ۰2۱۹۲۰ ص NYA‏ 

)£0( وزارة التربية والتعليم. التاريخ الحديث للجمهورية العربية المتحدة والوطن العربى . 
الصف الثالث الإعدادى: ۰2۱۹۷۰ ص 2-۲۰۸ ۲۱۰. 

)£4( وزارة التربية والتعليم. تاريخ العسرب الحديث من العصر العثمانی حتى الوقت 
الحاضر. للصف الثالث الإعدادى. ۰2۱۹5۰ ص ۲۳۲ - ۲۳۳. 

(EY)‏ وزارة التربية والتعليم. مذکرات فى تاريخ الوطن العربی الحدیث والعاصر. الصف 
الثالث الاعدادی. ۰۱۹۷۳ ص ۱۲۳ - AVA‏ 

(EA)‏ وزارة التربية والتعلیم. التربية الاجتماعية الوطنية. الصف الرابع من الرحلة 
الابتدائية . عام phate‏ ص ۳۸ - EY‏ 

)£4( وزارة التربية والتعلیم. النصوص الادبية الجدیدة. للصف الثالث الاعدادی. 
۸ م. ص VE‏ - ۷۵. 


(۵۰) وزارة التربية والتعلیم . القراءة الا عدادیة . ۸ ص ۱۱١‏ . 

)01( وزارة التربية والتعلیم. القراءة العربية . الصف الأول من الرحلة الاعدادية. 
عام ۰2۱۹۱۷ ص ۲۱ - ۲۲. 

(۵۲) وزارة التربية والتعلیم. القراءة العربية. الصف الثانی الثانوی. ۰۱۹۸۰ 
ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 

VAT وزارة التربیه والتعلیم . الطالعة الوافیه. الصف التالت الثانوی. ۸ ص‎ (0Y) 

۰۱۹۰۸ وزارة التربية والتعلیم. القراءة الاعدادية الجديدة. الصف الثالث الاعدادی.‎ (0E) 
.۱۲ - 84 ص‎ 

)00( وزارة التربية والتعليم. القراءة الإعدادية» للصف الأول الاعسدادی. ۰۱۹۵۸ 
ص OA‏ — ۱ .. 

)0%( وزارة التربية والتعلیم. القراءة والمحفوظات. الصف الخامس للابتدائی» ۱۹۰۳ 
ص ۱۵ - ۱۰. 

۰۱۹۹۹ وزارة التربية والتعلیم. الطالعة الوافية. للصف التالث الثانوی.‎ (OV) 
.۳۰۵ - ۳۰ ص‎ 

. وزارة التربية والتعلیم. الأدب والنصوص والنقد والبلاغة. الصف الثالث الثانوی‎ (0A) 
YEO - YEN ص‎ ep lav: 

)04( القراءة العريية. الصف الأول الاعدادی؛ 55 ص ۱۰۲ - ۱۱۵. 

.۱۰۰ وزارة التربية والتعليم . القراءة. الصف الثانی الثانوى. ١118م. ص‎ (t) 

)11( وزارة التربية والتعليم. المحفوظات والمسرحيات. الصف السادس الابتدائى, 
۹ ص" . 

(؟5) كتاب فى القراءة. للصف الثانی الابتدائى. ۰۵۱۹۸ ص ۱۰۳ - ۱۷۰. 

(AY)‏ وزارة التربية والتعليم. النصوص الأدبية الجديدة. للصف الثالث من الرحلة 
الإعدادية . ۸ ص 4A — AV‏ 

)18( وزارة التربية والتعلیم . المطالعة الوافية . للصف الثالث الثانوى. 1989م. ص ۳۰۷ - ۳۱۲. 

)30( وزارة التربية والتعليم. النصوص الأدبية الجديدة. الصف الأول الإعدادى. 1958م. 
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۰۱۹9۷ وزارة التربية والتعليم. المحفوظات والمسرحيات. للصف الثانى الإعدادى.‎ (AN) 
AA - VA ص‎ 

(AV)‏ وزارة التربية والتعليم. المحفوظات والسرحیات. للصف السادس الابتدائى. 
4ام. ص VA‏ = ۰۰ 4ه., 

VEN وزارة التربية والتعليم . القراءة الصف الثانى الثانوى. ۰۱۹۸۱ ص‎ (AA) 

)39( وزارة التربية والتعليم. القراءة الإعدادية. للصف الأول من المرحلة الإعدادية. 
TARLI‏ ص ۲۰۶ - 6 ۲۰ . 

.۳۲۳ وزارة التربية والتعليم. المطالعة الوافية. للصف الثالث التانوی. ۰۱۹۵۹ ص‎ (V+) 

۰۱۰۱-۹۹ ص‎ pV AAV وزارة التربية والتعليم. القراءة الموحدة. الصف الأول الثانوى.‎ (V1) 

PATY وزارة التربية والتعليم. النصوص الأدبية الجديدة. للصف الأول الإعدادى.‎ (VY) 


ص ۱۰٩‏ - ۰۱۱۲ 
(۷۳) وزارة التربية والتعليم. القراءة الاعدادية. للصف الأول الإعدادى. ۰.۱۹۵۸ 
ص ۲۰۹ = ۲۱۰. 


ATA - ۱۳۹ القراءة والمحفوظات. للصف السادس للابتدائى: 19517م. ص‎ (ve) 


OOO 


۱ الوجه الآخر لجمال عبد الناصر 


a)‏ عادل خسن غنيم 


اقصد بالوجه SY‏ المواقف السلبية لجمال عبد الناصر التى قام بها Lalas‏ من عدو 
أو إنقاذا لوقف أو تبريرا لإجراء ینوی القيام به. فهى مواقف غير مشروعة وغير إنسانية 
وغير مبررة قائونا. 

وأود قبل الدخول فى الوضوع أن أبدى عددا من اللاحظات : 

أولا: أنه ليس من أهداف هذه الدراسة التشهير أو الإساءة أو تصفية الحسابات 
أوالتقليل من قدر جمال عبد الناصر فليس هناك ما يدعو إلى ذلك خاصة وأن كاتب هذه 
الدراسة قد سبق أن أشاد فى مقالات منشورة ببعض إيجابيات الثورة. 

ثانيا: أن الهدف المقصود من الدراسة هو بحث جانب خفی أو جانب آخر من جوانب 
شضخصية عبد الناصر بشكل أكثر موضوعية بناء على إيجابياته وسلبیاته وليس بناء على 
نظرة أحادية للشخصية. 

ثالثا: هناك إنجازات كثيرة ومكاسب جماهيرية لثورة يوليو ولقائدها عبد الناصر. لكن 
هناك فى نفس الوقت أخطاء وسلبيات فادحة تحسب على ثورة ۲۳ يوليو وعلى قائدها. 
والدراسة الموضوعيةهتحتم البحثيغن وجهى العملة وليس التركيز على وجه واحد فقط. 
وسأذكر فيما يلى عددًا من السلبيات التى أقصدها: 

أولا : لعل من آهم سلبيات عبد الناصر تلك هی العاملة اللاإنسانية التى عامل بها بعض 
قادته وزملائه ومستشاريه بعد اختلافه معهم. 

فعندما تم التخلص من محمد نجيب لم يكتف عبد الناصر بإقصانه. بل تم تحديد 
إقامته فى فيلا زينب الوكيل بالرج. حیث عومل أسوأ معاملة حتى نهاية حكم عبد الناصر 
والتى كتب عنها محمد نجيب بالتفصيل فى ذكرياته '. 

وبلغ من سوء العاملة أنه لم يسمح لمحمد نجيب باستقبال جثمان نجله فى المطار 
عام 1958م قادما من LSU!‏ كما لم يسمح له بزيارة قبره(؟. 


۳۹۹ 


لقد كتب كثيرون عن انسانیه عبد الناصر. لكن ذلك فى الحقيقة كان فى حدود 
المحيطين به والمقربين منه وبعض الذين لا يعرفهم أو يلجئون إليه لمساعدتهم. وأحيانا مع 
خصومه من غير المصطدمين معه مثل زيادته لعاش مصطفی النحاس. أو موافقته على سفر 
زينب الوكيل للعلاج فى الخارج. لكن الملاحظ أن عبد الناصر فى حالة الخلاف معه حتى 
مع أصدقائه وزملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة كان يتحول لإنسان آخر يسعى للانتقام. 
وقد حدت ذلك على سبيل المثال مع عبد اللطيف البغدادى الذى تحمل الكثير من 
مضايقات النظام ضد إخوته وأبنائه. فقد استغل عبد الناصر فرصة حضور المهندس محمد 
ومنعهما من مغادرة البلاد. وفى محاولة من عيد الناصر لتحديد عدد زوار البغدادی فوجئ 
بصلاح نصر مدير المخابرات العامة يحضر لزيارته فى منزله قائلا له أن عمیلا مزدوجا 
للمخابرات المصرية وإسرائيل أبلغه أن إسرائيل تعد خطة لاغتياله هو وكمال الدين حسين 
حتى يتهم عبد الناصر باغتيالهما. Wb‏ من البغدادى عدم مقابلة أى شخص مع السماح 
بتشديد الحراسة عليه . لكن البغدادى أخبره أنه سيظل يتكلم طالما كانت هناك أخطاء. 
وتمت نفس المقابلة بين صلاح نصر وكمال الدين حسين. وسمع كمال الدين حسين نفس 
الكلام Sul‏ سمعه الیغدادی من صلاح نصر. كما تم إلغاء سفرهما lo‏ قريضة الحج عام 
م بعد أن قاما باتخاذ إجراءات سفرهما بعد أن تمت الموافقة على أدائهما للفريضة". 
و حدئثت تلت المضايقات مع كمال الدین حسين gall‏ اعتقل مج ro ye‏ وزواره. وتوفيت 
فقد صدر آمر إلى اللواء هلال عبد الله هلال مدير سلاح الدفعية والعقید حسن خلیل مدير 
الباحث الجنائية العسكرية یوم ۱5 أكتوبر ۱۹۰۰ باعتقال كمال الدین حسین ووضعه فى 
مسکان اما وذهبا إلى منز له حيث كان wee‏ منژله شدد من ضيوفه حيث صحیاه والسيدة 
حرمه إلى فيلا بالهرم محاطة بالأسلاك الشائكة والحراس ونزعت منها أجهزة التليفون. 
لفيا ضيوف كمال الدين حسين فقد قام رجال المباحث الجنائية العسكرية بعد ذلك 
باقتحام النزل وتفتيشه والاستیلا» على ما به من آوراق پما فيها بعض مذکراته . ثم صحبوا 
الضيوف إلى السجن الحربى . كما تم تحديد إقامة والد كمال الدين حسين فى منزله حيث 


رفع التلیفون ومنم من الاتصال بالا خرین(*. 


فد كيك ان هذه المضايقات التى قام بها عبد الناصر تجاه رفيقيه عبد اللطيف البغدادى 
وکمال الدین حسین ترجع إلى نقدهما لسیاساته سواء معه أو فى مجالسهم. مثل نقد كمال 
الدين حسين للقانون ۱۱۹ لسنة ۱۹۹۶4 الذی یخول لرئیس الجمهورية فى غير الحالات 
الحراسة على آموالهم وممتلكاتهم. كما عارض کل من البغدادی وکمال الدین حسین قیام 
الوحدة مع سوریا: وحذرا عبد الناصر من التورط فى حرب اليمن والاستمرار فیها. وقال 
له كمال الدین حسین إن الاسلام لا يجيز قتال السلم لاخیه edad!‏ 
مجلس الدولة يوم ۱۹ مارس ۶ م پواسطه ضباط و جنود البه لیس الحریی"". 

ثانيا: عندما اصطدم نظام عبد الناصر مع الإخوان المسلمين والشيوعيين. لم يكن النظام 
يكتفى باعتقال من يراه من خصومه وتأمين الثورة. بل كان يتابع أعمال الانتقام والتشفى 
والتعذيب بأشكاله المختلفة والمتطورة. والتى تحفل بها المراجع المختلفة ويحدثنا أصحابها 
Les‏ لحقهم من إهانات وإهدار لآدميتهم. إضافة إلى الأحكام التى أصدرتها المحاكم الختلفة 
متضمنة صرف تعويضات نظير ما لقيه أصحاب القضايا من أضرار وتعذيب. 

ويحاول بعض المدافعين عن عبد الناصر الادعاء بأن أجهزة السلطة هى التى كانت تقوم 
بأعمال التعذيب دون علم عبد الناصر. لكن من المستحيل أن يحدث ذلك دون علم قائد. 
تتوفر له كل وسائل الرصد والمتابعة. ولا يستطيع مسئول أن يتصرف بعمليات التعذيب مع 
ألوف من الناس دون علمه أو موافقته. 

تالتا: أن التفكير فى عمليات الاغتيال كان فى فترة ما قبل الثورة فكرة دارت بمخيلة 
عبد الناصر. أو تومجت فى خياله. فلقد تقدم عبد الناصر بعد حل اللك لمجلس إدارة 
sob‏ الضباط lib‏ لا ذكره خالد محيى الدين. باقتراح مؤداه القيام بسلسلة من الاغتيالات 
تستهدف هز أركان النظام. واقترح اغتيال حسين سرى عامر وحسين فريد وحيدر باشا 

ويروى عبد الناصر فى كتابه «قلسفة Wd gull‏ قضیه مشاركته فى محاوله اغتيال حسين 
سرى عامر قائد سلاح الحدود وأحد رجالات الملك فاروق. فيقول: 

«وكانت الخطة أن نطلق الرصاص عليه وهو عائد إلى بيته فى الليل. ورتبنا فرقة الهجوم 


خطة الإفلات إلى النجاة بعد تنفيذ العملية بنجاح. وجاءت الليلة الموعودة. وخرجت 
بنفسى مع جماعات التنفيذ.. وسار كل شىء طبقا لما تصورناه «وفجأة دوت فى سمعى 
أصوات صراخ وعويل. وولوله امرأة. ورعب طفل . ثم استغانه متصلة محمومه) لکن الرجل 
لم يمت. وأسعد عبد الناصر أن الرجل الذى دبر اغتياله قد كتبت له النجاة. 

وأدرك عيد الناصر أمرين بعد فشل محاو له اغتيال حسين سری عامر: الأول. أن المسألة 
أعمق من أن يتغير مستقبل بلدنا إذا خلصناه من شخص معین . والثانی > أن الهم أن يجىء 
من يجب أن يجىء وليس من يجب أن يمضى. 

وقال عبد الناصر فى يقين «إذن يجب أن يتغير طریقنا. ليس ذلك هو العمل الإيجابى 
الذى يجب أن نتجه إليه..»“. 

ولاشك أن ذكر عبد الناصر لهذه الحادثة التى لم يكن يعلمها إلا من قاموا بها شجاعة 
أدبية كبيرة تحسب له. 
الدين يوضح فى ذكرياته أن جمال قام بمحاولة اغتيال «حسين سرى عامر» دون التشاور 
مع أعضاء لجنة القيادة مما أثار صلاح سالم وعبد اللطيف البغدادی. وجعل صلاح سالم 
یفجر موضوع الوضع المميز لعبد الناصر فى الحرکة. «وأنه سيستقيل من اللجنة إذا لم 
یحصل على وضع مساو لوضع جمال بحیث یکون له أن یعرف كل آسماء الضباط الأحرار 
مشل جمال عبد الناصر. ویروی خالد محیی الدین أنه اصطحب جمال إلى بيت صلاح 
سالم حيث انتهت المناقشات «بصلح ظاهرى بين عبد الناصر وصلاح) . لکن عبد poll‏ 
«لايغفر له ما فعل وما قال,. وعقدت لجنة القيادة اجتماعا بعد ذلك حيث تم انتخاب 
جمال عبد الناصر رئيسًا SLM! Gal‏ 

رابعا: أن جمال عبد الناصر لجأ ذات مرة إلى تدبير الانفجارات لإثارة مخاوف الناس. 
فخلال أزمة مارس 4 م وق یوم ٩‏ مارس بالتحديد قام جمال عبد الناصر بتدبیر ستة 
انفجارات دفعة واحدة فى مدينة القاهرة: منها انفجاران فى الجامعة. واخر فى جروبى. 
وثالث قی مخزن الصحافة بمحطة سکه حدید القاه 3 ولم یتح منها خسائر مادية. لكنها 
كما يذكر خالد محيى الدين «أثارت هواجس شديدة وسط الجميع حول مخاطر انفلات 
الوضع ومخاطر إطلاق العنان دون قبضة حازمه للدولة». 


۳۹۹ 


وقد روى عبد اللطيف البغدادى لخالد محيى الدين ثم عاد فأكدها فى مذكراته أن جمال 
عبد الناصر أبلغه بأنه هو الذى دبر هذه الانفجارات لإثارة مخاوف الناس من الاندفاع فى 
طريق الديمقراطية” C‏ 

هذا فى الوقت الذى أوضح فيه جمال عبد الناصر فى اجتماع المؤتمر الشترك يوم 
1 مارس ام أى فى الیوم الثانی من الاتفجارات عند إشارته إلى هذه الانفجارات : 
«هذا قد حدث نتيجة لسياسة اللين والميوعة الظاهرة فى موقف الحكومة» ولم يكن عبد 
الناصر قد أخطر بعد عبد اللطيف البغدادی بحقيقة تلك الانفجارات”'2. ويظهر جمال عبد 
poll‏ هنا وكأنه بریء من أحداث تلك الانفجارات. 

خامسا: أن جمال عبد الناصر لجأ أحيانا إلى استخدام الرشوة من أجل تنفيذ أهدافه. 

فخلال أزمة مارس 554١م‏ ونتيجة لقرارات ه مارس الشهيرة التى اتخذها مجلس قيادة 
الشورة والتى كان من أهمها اتخاذ الإجراءات فورًا لعقد جمعية تأسيسية منتخبة بطريق 
الاقتراع العام المباشر. وإلغاء الأحكام العرفية قبل إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية فى 
يونيه :196م. ونتيجة لساحه الحريات التى أتيحت فى الفترة من ه إلى ۲۵ مارس تم 
كن هجوم ضار على مجلس by gill‏ وعلی حرکه الجيش وضباطه . Las‏ حفز الجميع وعلى 
رأسهم عبد الناصر إلى خطة للتراجع عن قرارات ه مارس. فبدأ عبد الناصر فى ترتيب 
اتصالاات بقيادات عمال النقل „ph!‏ لتر تیب الا ضراب الشهیر وشل حركة الواصلات فى 
البلاد. اعتراضا على عودة الثوار لثكناتهم. حيث قام عبد الناصر بواسطة أحمد طعيمة 
وإبراهيم الطحاوى بتوزيع أربعة الاف جنيه على قيادات العمال الذين كان يرأسهم 
الصاوى أحمد الصاوى. لتنفيذ إضراب عمال النقل العام. 

ويذكر خالد محيى الدين فى مذكراته أنه بعد عودته من المنفى التقى بعبد الناصر وسمع 
بنفسه منه ما خفى من أحداث مارس الأخيرة حيث قال له عبد الناصر «بصراحة نادرة: 
لا لقيت المسألة مش نافعة قررت اتحرك. وقد كلفنى الأمر أربعة الاف جنيه,”". 

سادسا: أنه بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو ١١۹٠م‏ نجد السلطة ممثلة فى قيادة جمال عبد 
الناصر تتدخل فى عملية صياغة تاريخ الامة بطريقة غير موضوعية وغير صحيحة. 

فقد امتد هذا التدخل الرسمى ليشمل حذف بعض الحقائق التاريخية. فقد تم حذف 
اسم «محمد نجيب» اول رئيس للجمهورية فى مصر من كتب التاريخ التى تدرس فى التعليم 


ومن أمثلة عدم الحفاظ على بعض الأصول التاريخى ما رواه السیاسی المصرى فتح 


رضوان C‏ من أنه بعد إقالة محمد نجيب من رئاسة الجمهورية ذهب جمال عبد الناصر 
التى تتضمن خطب کل قادة الثورة والوزراء. خلال الفترة ما بين ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 
وأكتوبر P4٤‏ وأن الإذاعى حسنی الحديدى هو الذى قام بفرز تلك الشرائط. إضافة 
إلى كل إذاعات الملك السابق فاروق ومعظم خطب وتصريحات 1 ۽ ما قبل تورة ۳ يوليو 
TARLA‏ وعلى رأسهم مصطفى النحاس زعيم حزب الوقد المصرى . ويذلك تم محو تلك 
الأشرطة من التداول. 

وزيادة على ذلك فقد تدخلت السلطة فى عملية صياغة تاريخ الأمة بطريقة غير 
موضوعية. فالیثاق الوطنى يشن هجومًا صارخا على بعض القياداك الوطنية السايقة. 
ثورة 1515م بأنها أخطأت التاريخ. وأن قيادتها فشلت فى فهم التاريخ. وفى فهم العدو 
الذى تحاربه . oly‏ القيادات الوطنية الباقية من ثورة 1918م فقدت كل طاقاتها الثورية. 
واستسلمت واحدة بعد آخری للاستعمار والقصر(*. 

ولا شك أن مناقشة هذه القولة مناقشة علمية سوف تسقط ادعاءاتها غير الوثقة وغیر 
القیادات الباقية من الثورة لم تستسلم واحدة بعد آخری للاستعمار. يؤكد ذلك انتقاضة 
٩‏ م۰ وإلغاء معاهدة سنه ٩‏ م- وتوفير ¿l‏ لتنظيم معارك القناة ضد القوات 
البريطانية . وغیر ذلك من الامثلة التی تدلنا على استمرار روح القاومة والنضال الوطنی. 

سابعا: ویدخل فى مجال الوجه الاخر لعبد الناصر صداقته اللامحدودة لعيد الحکیم 
عامر والتی تمت على حساب الصلحة الوطنية ومصلحة القوات السلحة نفس‌پا. قلم 
يكن عبد الحکیم pole‏ یتمتم بخبرات عسکریه فذة تتيح له قيادة الجیش. OSS‏ حرص 
عبد الناصر على ضمان ولاء الجيش كان thg‏ وضع صديقه على رأس هذه المؤسسة 
العسکكرية العامة تنفیذا لشعار أهل الثقة لا أهل الخيرة. ولقد أثبتت الأحداث بعد ذلك 
أن عبد الحكيم pole‏ لم يكن على مستوى السئولية خاصة فيما يتعلق بعدوان 1585م على 
مصر. ثم مسئوليته los‏ حدث فى انفصال سوريا عن مصر عام esT‏ ومع ذلك فقد تركه 
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عبد الناصر على رأس المؤسسة العسكرية بعد أن استشر ی نفوذه. ولم يعد عبد الناصر قادرا 
على الإطاحة به دون خسائر فادحة قد تلحق بعبد الناصر نفسه. وظل افرع هذا 
الحال حتى هزيمة 1977م. والتى تأكد خلالها عدم قدرة عبد الحكيم عامر على القيادة 
العسكرية للقوات المسلحة بل وعجزه على مواجهة الموقف. 

وأكتفى هنا بما ورد فى مذكرات محمد فوزى وزير الحربية الأسبق فى بحثه عن 
الأسباب المؤدية إلى معركة ۱۹۱۷ والعوامل المؤثرة فى نتائجها حيث Shy‏ العناصر التالية 
فیما يتعلق بدور عبد الحكيم عامر فيما حدث فى ذلك الوقت: 

- الصراع الخفى بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر منذ عام 1955م 
جعل الموقف الداخلى فى مصر غير طبيعى. وقد تصاعد هذا الصراع إلى قمته فى سنوات ما 
قبل معركة ۱۹۲۷ لدرجة أثرت على صنع القرار وأوجدت مواقف أثرت تأثيرًا مباشرًا فى 
المعركة نفس‌ها. ثم إن انفراد المشير بالسلطة الفعلية على القوات المسلحة ومجلس الدفاع 
الوطنى وانتفاء سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى تسبب فى عدم 
وجود رأى جماعى وأثر بالتالى على صنع القرار الاستراتيجى العسكرى للدولة. 

- نجاح الشیر عبد الحكيم عامر فى هذا الصراع بتوليه مركزين متداخلين فى وقت 
واحد أحدهما نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والثانى القائد العام للقوات المسلحة 
وبسط نفوذه على بعض أجهزة الدولة وخاصة أجهزة الأمن وتمكنه فى نفس الوقت من 
إخراج القوات المسلحة الصرية من وضعها الطبيعى فى الهيكل التنظيمى للدولة. 

- دعوى الأمن. أمن القائد والقوات المسلحة والثورة. نتيجة للصراع الداخلى جرت القوات 
المسلحة إلى طريق أبعد ما يكون عن الالتزام الأصلى استعدادًا للمعركة. ثم إن سيادة الممارسات 
التى تتسم باستعراض القوة واستغلال النفوذ والخلط بين السلطات والتمادى فى الاستهتار وعدم 
الانضباط والتعالى والمخادعة الاعلامية كل هذا أدى إلى انعزالها عن الشعب الذى التف حولها 
وأيدها عام ۱۹۵۲م ففقدت القوات المسلحة معنویا أكبر سند لها وهو الشعب. 

- وأخيرًا موقف قفل خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية والذى ظهر من 
استعراض مفكرتى فى ذلك الوقت أن اتجاه الرئيس جمال عبد الناصر السياسى لم يكن 
مخططا على هذا الأساس لولا إصرار المشير عبد الحكيم عامر على عملية القفل وأصبح 


OE bes الموقف‎ 


yvy 


ثامنا: وربما يدخل فى مجال الوجه الآخر لجمال عيد الناصر حادث المنشية الشهير 
فى 7١‏ أكتوبر 1554م والذى أطلق خلاله الرصاص على عبد الناصر أثناء إلقاء خطابه فى 
ميدان المنشية بالإسكندرية وتم بعدها القيام بأكبر عملية اعتقالات ضد الإخوان المسلمين. 

فقد ذكرت بعض المراجع أن هذا الحادث ملفق. ومن الذين أكدوا ذلك حسن التهامى 
أحد الضباط الأحرارء حيث ذكر ذلك فى حوار مع الإعلامى عماد أديب على قناة 
أوربت الفضائية. 

لكنى لا أستطيع أن أرجح كفة على أخرى تجاه هذا الحادث. ولعل التاريخ يساعدنا 
lags‏ على تبيان الحقيقة فى هذا الأمر. 

وبمراجعة تلك السلبيات أو المواقف التى ذكرناها يتبين لنا أن معظمها كان خلال الفترة 
من ۱۹۵۲ إلى epider‏ ویعنی ذلك أن عبد الناصر قام بما قام به خلال تلك الفترة التى لم 
تكن أمور البلاد قد استقرت لصالحه. بهدف الحفاظ على السلطة فى يده. وحتى يتمكن 
من مواجهة خصومه أو خصوم الثورة كما يعتقد. أى إنه فى تلك السنوات الأولى من الثورة 
لم يكن لديه مانع من استخدام الوسائل الميكافيلية من أجل تحقيق أهدافه. 

YO بعد أن استقرت له الأمور. خاصة بعد أن أصبح رئیشا جمهورية اعتبارا من‎ Li 
يونيو 1555م فلم يبق مستمرا من تلك الوسائل التى تمثل الوجه الاخر سوى معاملته‎ 
اللاإنسانية لمحمد نجيب وبعض زملائه من أعضاء مجلس قيادة الثورة وعمليات التعذيب‎ 
التى استمرت معظم سنوات حكمه والتى اتسمت بالجو اللاديمقراطى.‎ 

ولاشك أنه حدث تغيير مهم فى فكر عبد الناصر بالنسبة للحكم النيابى والديمقراطى. 
فلقد كان عبد الناصر فى بداية الثورة حریصا على احترام الدستور والحياة النيابية. وكان 
يرى دعوة مجلس النواب ثم حله. ثم دعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد وفق أحكام 
الدستور خلال ستين loge‏ لكن زملاءه تكاتفوا ضده. كما أن ضباط المدفعية والطيران وقفوا 
ضد هذه الفكرة وقالوا بصراحة أنهم قاموا بالحركة ولن يسلموها للآخرين جاهزة. ووجد 
عبد الناصر نفسه وحيدا فى مواجهة ما يشبه الإجماع. فاستقال وترك الاجتماع إلى بيته. 
وأسرعوا خلفه. فعاد عبد الناصر لكنه عاد متنازلا عن فكرته. بدعوى إعادة الامساك 
بالخيوط كما يذكر خالد محيى الدين”'. ولو ظل عبد الناصر مقتنعًا بالديمقراطية لأمكن 
له تحقیقها. ولكانت البلاد قد أخذت منحنى آخر. 
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تلك مواقف مختلفة تشير إلى الوجه الآخر لعبد الناصر أو مواقفه السلبية التى يمكن أن 
يقال عنها آنها غير مشروعة وغير إنسانية. 

ولا تعنى هذه الدراسة حصرا لسلبيات عبد الناصر وإنما تعنى فقط تلك السلبيات المؤكدة 
التى استخدم فيها وسائل ميكافيلية من أجل تحقيق أهدافه. لكن هناك أحداثا أخرى لم 
تتضح حقائقها بعد ربما تدخل فى إطار الوجه الآخر لجمال عبد الناصر. ولعل التاريخ 
یوضح لنا فى الستقبل حقائق تلك الأحداث. بحیث یمکن تقییم تلك الشخصية التاريخية 
البارزة تقییما شاملا یتسم بالعمق والوضوعية. 
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يوميات عبددالناصر 
فى حرب فلسطين من المعارك إلى الانسحاب 


ر الئوره 


د. عاصم الدسوفی 


عندما أتمت القوات البريطانية انسحابها من فلسطين مع نهاية نهار یوم ١4‏ مایو 
4م منهية بذلك فترة حکمها لفلسطين منتدبة من عصبة pall‏ فى عام ۱۹۲۲ 
تحركت الجيوش العربية كما هو معروف فى اليوم التالى ١5(‏ مايو) لاستعادة فلسطين 
لأهلها. فاندلعت الحرب بين اليهود الذين استوطنوا أرض فلسطين بتأييد وحماية سلطة 
الانتداب البریطانی وبين دول الجامعة العربية. وهی الحرب التى استمرت كما هو معروف 
حتى عقد الهدنة فى فبراير 1944م فى جزيرة رودس.. 

اشتركت مصر فى الحرب برغم أن النقراشى رئيس الحكومة عارض دخولها وكان قد 
اكتفى من قبل بإرسال ۳۰۰ بندقية. و۲۵۰ مسدسا. و۱۷۰۰ طلقة مساعدة للفلسطينيين. 
ثم غير رأيه وطلب فجأة عقد جلسة سرية لمجلس الشيوخ فى ۱۲ مايو للموافقة على دخول 
الجيش المصرى لفلسطين لقتال اليهود. وبعدها صدرت الأوامر لوزير الحربية محمد حيدر 
باشا بالتحرك إلى فلسطين. ولا تم اختيار اللواء أحمد على المواوى قائدا للقوات المصرية 
فى فلسطين قال له النقراشى إن الاشتباكات ستكون مجرد مظاهرة سياسية وليست عملا 
حربيا وأنه يعتقد أن المسألة سوف تسوى سياسيا بسرعة. وأن الأمم التحدة سوف تتدخل 
لوقف الحرب وستتحول القضية إلى قضية دبلوماسية.. 

وقبل أن تندلع الحرب بشكل رسمى يوم ١١‏ مايو كان الأخوان السلمون فى مصر قد 
طلبوا فى مطلع ۸٤۱۹م‏ من حكومة النقراشی السماح لهم بإدخال فوج من «المجاهدین! 
للمرابطة فى الجزء الشمالی من صحراء النقب لکن الحکومة رفضت فتسلل هؤلاء من سيناء 
إلى فلسطین فى فبرایر ۸١۱۹م‏ وشرعوا فى مهاجمة الستوطنات اليهودية فى طريقهم. ولا 
علمت الحكومة بذلك طلبت من المرشد العام حسن البنا سحب هذه الجماعات فرفض 
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فقطعت الحكومة عنهم الامدادات. ثم رضخت السلطات المصرية ووافقت على أن يكون 
العمل التطوعى تحت لواء الجامعة العربية. وتم تدريب ثلاثة مجموعات من الإخوان 
بمعسكر الهايكستب تحت إشراف الصاغ محمود لبیب وكيل الإخوان المسلمين.. 

كانت القوات المصرية التى تحركت إلى فلسطين تتكون من لواء مشاة بقيادة الأميرلاى 
السيد طه (الضبع الأسود). ويتكون من ثلاث كتائب: الرابعة والخامسة فى الفالوجا 
على بعد ٠١‏ كيلومترا من غزة. والسادسة فى عراق سويدان بقيادة القائم قام حسين كامل 
ومساعده جمال عبد الناصر وتتألف من أربع سرايا: الأولى بقيادة الصاغ عمر لطفی. والثانية 
بقيادة الصاغ يوسف السباعى . والثالثة بقيادة الصاغ نور. والرابعة بقيادة الیوزباشی محمد 
غالب فضلا عن سرية سودانية بقيادة الضابط السودانی بشير أفندى. 

وبعد تسعة عشر يوما من بدء المعارك وابتداء من يوم الخميس ۳ يوئيه ۸٤۹٠م‏ بدأ 
جمال عبد الناصر فى تدوين يومياته عما يدور حوله بشكل متصل أحيانا وبشكل متقطع 
فى أحيان أخر حسسب رتم الأحداث وباستئناء pli‏ الإجازات من الميدان. ويبدو واضحا 
مما ورد فى اليوميات أنه كان يكتبها لنفسه. وأنها كانت فرصته فى البوح ہما لم يكن 
يقدر على البوح به لآخرين.. فکان الورق مجال تفریج كربه. وتهدئة غضبه. والراحة من 
همومه وحيرته بعض الوقت.. امتزج فيها العرق بدمائه. وكانت أفكاره وانطباعاته وتأملاته 
الفورية دون تنميق أو إعادة نظر تعبر عن الصدق.. ولم لا.. وقد كان يكتبها لنفسه وليس 
للنشر. لقد ذكرتنى هذه اليوميات التى بلغت ۱۲۳ يومية من الخميس ۳ يونيه إلى الخميس 
۰ ديسمبر ۸٤۱۹م‏ بما كتبه سعد زغلول فى يومياته فى المنفى والتى كان صادقا فيها 
مع نفسه حتى لقد باح بما لا يمكن أن يبوح به فى العلن من حيث تصرفاته الشخصية 
ومواقفه السياسية OY‏ كان يكتبها لنفسه وليس بقصد النشر. وكذلك ما كتبه محمد فريد 
فى منفاه أيضا حين سمح لنفسه بشتم خصومه وانتقادهم انتقادا مرا وخلع أوصاف ذميمة 
عليهم.. إلخ. ۱ 

لقد كشفت لنا هذه اليوميات عن أشياء كثيرة فى شخصية جمال عبد الناصر جاءت 
عفو الخاطر ومن واقع الالم.. فقد عرفنا منها كم كانت أسرته تمثل له قيمة عظمی. فقد 
كان فى الثلاثين من عمره حين ترك زوجته وأطفاله الصغار.. ظل مشغولا بهم وبوالده 
وعمه. ويريد أن يطمئن عليهم دائما عن طريق التليفون إذا تيسر. والخطابات إذا وصلت. 
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وعندما اخترقت صدره رصاصة فوق القلب (۱۲ يوليو) وحملوه إلى مستشفی المجدل وعرف 
أنها شظية تركت جرحا سطحيا كتب يقول «إن روحه المعنوية ارتفعت وحمد الله.. فأول 
ما خطر على بالى عند الإصابة كان الأولاد وأمهم». وعندما ple‏ من خطاب das‏ (يومية 
۵ ديسمبر) أن زوجته «معتکفه فى المنزل ولا تخرح oly‏ الأولاد بخير.. قال: «لقد تألمت 
جدا.. فلا يشغلنى أى شىء إلا هى والأولاد فان حياتى ليس لها أى قيمة إلا لأجلهم». 
وعندما حمل رتبة صاغ (يومية ۲۸ یولیی) ذكرها عرضا دون تعليق وكأنها لا تمثل شيئا 
مهما له. 

كما كشفت لنا اليوميات عن تربيته فى مخاطبة من هم أكبر منه رتبة حتى ولو كان 
يذكر أسماءهم على الورق فكل منهم يقرنه بلقب «بك» إلا الذين لم يحترمهم بسبب غرورهم 
كما سوف نرى.. وأما من فى رتبته أو أقل فيذكر أسماءهم دون ألقاب. بل لقد ذكر الملك 
فاروق كلما آورد اسمه هكذا: «صاحب الجلالة اللك». كما عرفنا من اليوميات أيضا كم 
كان متمسكا بأداء فروض الصلاة.. إنسان حسن الإسلام شأن جمهرة المسلمين. وقد امتدت 
هذه المشاعر الإنسانية لتشمل الغير فى صورة يندر أن تحدت . ففى أثناء حصار الفالوجا 
صدرت أوامر بالانسحاب من الخليل ثم ألغيت فيكتب فى (يومية ۲۲ أكتوير) قائلا: 
«عندما صدر الأمر بالانسحاب انتابتنى أفكار عدة فان انسحابنا سيعرض جميع السكان 
من SLE‏ سویدان إلى بيت جبرین إلى التشرد أو الوقوع فى قبضة الیهود.. تصورت منظر 
الأطفال والنساء والعائلات عند انسحابنا وکیف سیحتل الیهود عراق النشية والفالوجة.. 
الخ.. وکیف إذا استمرت الحرب سنحاول استعادة هذه البلاد.. وسیکون من العسیر بل 
من المحال استرجاعها..». هل هناك مشاعر انسانية بهذا القدر من الدفء والاشفاق.. 
صاحبها یتجاوز ذاته ویقدم علیها مصلحة الاخرین.. ألم يكن الانسحاب فرصة له Bagel‏ 
سالا إلى آسرته التی یشتاق إليها والی وطنه الجریح. لقد تذکرت وأنا أقرأ هذه السطور موقفه 
من الصراع مع اسرائیل حین قال.. اذا كانت المسألة خاصة بمصر فیمکن إنهاء الصراع مع 
اسرائیل بسهوله لکن الشکله ليست هكذا.. إنها مشكلة الفلسطینیین الذین سوف یکونون 
بلا سند أو ظهیر. ولقد صدقت الأيام ما قاله ساعة المحنة. 

آما الذین لم یحترمهم بسبب مواقفهم فقد ذکر بعضیم بالاسم. ومنهم الشاذلی SUI‏ 
سخر من سلاح الشاة وهم مجتمعون یوم ۲۹ يونيه للاستعداد للهجوم بقوله «إن أى ضابط 
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مدفعية jaa]‏ من بتوع «Sled!‏ (لاحظ أن جمال عيد الناصو من المشاة) فما كان من نعمة الله 
وهو من المشاة إلا أن قال للشاذلى gly‏ عساكر وضباط الشاة بيهجموا على الواقع اليهودية 
بالقميص وبدون أية أسلحة مدرعة الأمر الذى لن تسمع عنه» وعلق عبد الناصر فى يومياته 
قائلا «موقف التاذلى كان شنيعا». 

كما لم یحترم اللواء المواوى قائد القوات فى الجبهه فقد وصفه فى (يومية VO‏ یولیو) 
بأنه «رجل فى منتهى السماجة والغرور والجهل.. كل ملاحظاته تقريبا غلط . الراجل 
نسى نفسه وركيه الغرور.. كان يقول ميادىء ۱۰۰ سنه هدمتوها.. ويتكلم فى النقاط 
الهايفة.. ولم يرتد ثوب القائد الذى يكلم جنوده بعد معارك أصيبوا فيها بخسائر جسيمة 
وصمدوا.. لم يمر على الخط الدقاعى إلا مع جلالة الملك.. ويعد انتهاء القتال». 

وأما أحمد عيد العزيز الذى رأس مجموعة من المتطوعين من الاخوان السلمین فقد كان 
محل تقديره واحترامه ولا استشهد كتب يقول «تألت جدا فإن أحمد عبد العزيز كان 
يحب أبناءه.. مات وكله أمل فى الحياة.. لم يره الشعب ولم يستقبله.. لقد تألت جدا 
لهذه الامال التى انهارت». 

أما أهم ما فى اليوميات تلك الملاحظات التى أبداها عبد الناصر على الاستعدادات 
العسكرية والتجهيزات والأداء العسكرى قبل المعركة وبعدها والتى حملته فى النهاية إلى 
مشاعر الغضب والثورة.. 

فى الثانی من يونيه دخلت القوات اليرية المصرية (اللواء الثانى) المجدل وتابعت سيرها 
شمالا Go‏ احتلت أسدود مما خفف الضغط على القوات الأردنية فى منطقة اللطرون وياب 
الواد. وكان احتلال أسدود مفاجأة كبيرة لليهود لأهميتها إذ منها تصبح مستعمرات اليهود 
الشمالية والشرقية تحت التهديد. وباحتلال أسدود أصبح خط المجدل - القالوجا - بيت 
جبرين - الخليل فى يد القوات المصرية وبهذا تم فصل المستعمرات الجنوبية اليهودية 
بصحراء النقب عن شمال فلسطين. وفى اليوم التالى هجم اليهود على أسدود لاستعادتها. 

ويبدو أن خسائر القوات المصرية فى هذه المعركة جعلته یبدا يومياته فى ۳ يونيه. 
إذ تم تعيينه قائدا لجماعة استكشافية للتحرك من غزة إلى أسدود «لغيار الكتيبة التاسعة». 
وكان شمال أسدود أقصى ما وصل إليه الجيش المصرى.. فكتب بعد الاستكشاف يقول 
«إن الخط الدفاعى ليس به عمق ولا احتياط مطلقا من القصيلة إلى اللواء.. عبارة عن موانع 
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فقط. . فيه تغرات تسمح بالتسلل.. ولا يوجد أسلاك أو أى تحصينات سوى الحفر.. الدفاع 
غريب جدا أشبه بالنقط الخارجية.. الجماعات على خط واحد.. واجهة الكتيبة حوالى 
£ كيلومتر.. الوضع الدفاعى عبارة عن دائرة من كتيبتين تحيطها المستعمرات من كل جهة 
تقريبا والمناوشات الليلية مستمرة.. ذهبت إلى محل الهجوم.. الرائحة لا تطاق.. المخلفات 
تعبر عن العار..). 

ثم تقررت الهدنة اعتبارا من ١١‏ يونيه وقد فرضت لإنقاذ اليهود حيث كان قطاع القدس 
تحت سيطرة أحمد عبد العزیز وكان هذا شأن المنظمة الدولية ولا يزال عندما تريد الوقوف 
إلى جانب أحد الطرفين فى انحياز كامل ودون احترام. وقد التزم الجانب المصرى بالهدنة 
ولم يحرك ساكنا لكن اليهود انتهزوها فرصة وهاجموا بير عسلوج ولم تكن فيها قوات 
مصرية تذكر واحتلوا مواقع أخرى (الحسير وجوليس) وأخذوا يعملون على تقوية دفاعاتهم 
بإقامة الدشم والخنادق وجاءهم طيارون متطوعون من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
وبريطانيا وجنوب إفريقيا كما اعترف بن جوريون فيما بعد. ولا تكرر خرق اليهود للهدنه 
صدرت الأوامر لسرية السودانيين بمهاجمة بيت دارس ليلة ۷ - ۸ يوليو. وهنا يكتب فى 
(يومية ۷ يوليو) sl‏ فى صباح اليوم التالى للهجوم ملاحظته على أداء السرية قائلا: 

«استطاعت القوة السودانية التسلل إلى البلدة وبدلا من أن يقوم القائد بإطلاق إشارة نجاح 
العملية أرسل إشارة طلب النيران الدفاعية فأطلقت المدفعية نيرانها على القوة السودانية ولم 
يحصل أى تعزيز وعادت الكتيبة بعد أن ذبحوا عددا من اليهود وأسر قائدها». 

وبعد هذه العملية اتخذت القوات المصرية مواقع دفاعيه جنوب تبة المغناطيس الساعة 
الرابعة صباحا (يومية ١5‏ يوليو) لكن الیهود «أخذوا يهجمون على طول الجبهات أثناء 
اللیل وحركوا ستة الاف عسكرى مددا أمام أسدود.. والرد من جانینا خاسر». وتحصينا 
لوقف اليهود تقررت الهدنة مرة أخرى يوم ۱۸ يوليو. وبعد عشرة phi‏ أى فى يوم ۲۸ 
يوليو «نقض اليهود الهدنة الساعة العاشرة صباحا عند الفالوجة.. إطلاق نار مستمر حتى 
الصباح. . أرادوا الرور إلى الستعمرات الجنوبية.. حدث اشتباك معهم بالمدفعية والطيران 
حتسی الغروب وخسائراليهود كثيرة» (يومية ۲۸ يوليو). ولقد ترتب على الهجوم على 
الفالوجة قطع الاتصال بينها وبين عراق النشية التى دخلها اليهود من الناحية الشرقية ثم 
انسحبوا منها بسبب مقاومة القوات المصرية مع الأهالى. كما فشل هجوم يهودى على جبل 
المكبر فى القدس بسبب القاومة التى كان يقودها أحمد عبد العزيز. 


وفى يومية ۲۳ أغسطس يقول إنه ple‏ بمقتل أحمد عبد العزيز فى يوم ۲۲ أغسطس 
عند عودته من بيت لحم والحاصل كما يقول «إن أحمد عبد العزيز ومعه صلاح سالم 
والوردانی عادوا من مؤتمر العرب واليهود بالقدس لقابلة اللواء النواوى وعندما اقتربوا 
من عراق المنشية حوالی الساعه التامنه مساء فتحت علیهم نيران من الواقع المصرية فكان 
آحمد عبد العزیز هو الضحية». ثم يشرح هذا الخطأ القاتل ویلتمس العذر لمن أطلق النار 
فقال : «ولقواتنا بعض العذر لأن الیهود یخرقون الهدنة يوميا فى هذا الکان للعبور إلى 
الستعمرات الجنوبیه؛. 

ومن المثير للانتباه أنه لم يكتب عن نفسه شیئا من الانجازات فى هذه الیومیات 
وكأنه رأى أن يترك هذا للتاريخ أو للغير ريما تمسكا بمأثور شعبى يقول «ما يمدح نفسه 
إلا إبليس». ففى (يومية ۲4 سبتمبر) يقول إن قائد الكتيبة قام بإجازة وتسلم هو القيادة. 
وفى (يومية ۲ أكتوبر) يقول «معركة مع اليهود مزموا فيها.. وكانت سببا فى رفع الروح 
المعنوية.. التحموا مع اليهود وجها لوجه وانتصروا بدون خسائر.. وقال إن حسن التهامى 
وفايز يكن كانا فى حماية الجانب الأيمن للفصيلة وكان لطفى واكد من أسباب نجاح 
المعركة». مع Lui‏ علمنا من مصادر الحرب أن العملية قامت بها الكتيبة السادسة بقيادته 
هو. وأنها استردت بلدة المحجر من اليهود وكانوا قد استولوا عليها فى أول أكتوبر. 

ثم حاصر اليهود الفالوجة فى ٠١‏ أكتوبر أثناء الهدنة وهو الحصار الذى استمر ۱۳۰ Loge‏ 
كاملة. وشنوا هجوما على عراق المنشية واستعملوا لأول مرة الدبابات (يومية ۱۸ أكتوبر). 
وهنا يشعر عبد الناصر بالغيظ والحنق على قيادته العسكرية فى إدارتها للحرب. ولا يجد 
إلا الورق يبثه الامه وشجونه فيكتب فى يومية ۲۷ أكتوبر «القيادة تتخبط.. أصدرت أوامر 
باحتلال بيت جبرين مع أننا أخطرناهم أن الطريق إلى بيت جبرين محتل بالعدو ولا توجد 
ذخيرة من يوم ٠١‏ أى منذ عشرة أيام (تاريخ حصار الغالوجة) ولكن برغم ذلك يتجاهلون 
ويصدرون أوامر.. هذه القيادة الهزيلة هى التى تسببت فى كل هذه المصائب.. والحقيقة أنه 
لا توجد قيادة للجيش المصرى فى فلسطين.. نفس التقاليد العتيقة ونفس الظاهر والتمثيل 
بدون إنتاج. . لا يوجد عسكرى واحد احتياطى ليستعيدوا به الموقف ففكروا فى شىء واحد 
وهو الهرب والنجاة بأنفسهم. . كان المواوى عاجرا تائه.. قائد بدون جنود ویدون جيش.. 
اللواء الثانى منعزل فى أسدود. واللواء الرابع منعزل فى النقب. واللواء الجديد فى مصر 
مدة خمسة أشهر وهو كل ما فكر فيه قادتنا.. لم يكمل تدریبه..». 
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ويواصل غضيه ويكتب p‏ اليوم التالى YA}‏ اکتوبر).. KITT‏ حصار الجیش فى ١5‏ 
أكتوبر والجيش يطلب تعيينات وذخيرة بواسسطة الطيران وبالرغم من أن طلباتنا لم تجب 
ولم يلتفت إليها فسنقاوم إلى آخر رجل.. لقد فقدنا الإيمان فى قيادة الجيش وقيادة 
البلاد.. هؤلاء المضللون الممثلون.. ماذا عملوا بعد أن دخلنا الحرب.. لا شىء.. لم تصل أى 
إمدادات.. الأسلحة التى دخلنا بها هى هى.. إن اليهود أفضل الاف الرات فبعد أن كانوا 
يدافعون عن أنفسهم ببنادق الرش أصبحوا قوة كبرى بها طيران ودبابات ومشاة مجهزة 
بالهاون ومعها مدفعية ثقيلة.. وعندما كانوا محاصرين قبل يوم ٠١‏ أكتوبر كانت طائرتهم 
فى الجو باستمرار لتموينهم.. أين سلاحنا الجوى.. لقد اختفى». 
فى يومية ۲6 يوليو بقوله «ابتدأ الملل يسرى فى دمائنا.. الحالة اليومية متكررة.. الواحد 
بدأ یقرف من كل شىء ولا يعمل أى شىء». 

. ويأخذ الوقف فى الانهيار بشكل سريع حيث تعبر يومياته من ۳۱ أكتوبر وحتى 
آخر يومية فى ۳۰ ديسمبر عن تداعيات الأمور ففى ۳۱ أكتوبر يقول إن أحد قادة اليهود 
طلب منهم التسليم فرفضوا فطلب أخذ جثث قتلاه فسمحوا له وبعد أن أخذها بساعة 
نقضوا اتفاقية وقف القتال وضربوا عراق المنثشية بالدفعیه واس‌تمر الشرب من التسمال 
والشرق والجنوب. حتى لقد أصيب السودانيون بالذعر والانهزامية فقال عنهم فى يومية 
t‏ نوفمبر «اظهروا منتهی النذاله. . pam‏ عدد منهم . . روحهم العنویه بطاله.. يقولون إذا 
لم ينته الحال فإنهم سسيتركوا المواقع ولا يمنعهم من عمل ذلك إلا أن كل الطرق مقفلة.. 
الحالة تزداد سوءا.. العدو متغوق فی کل شىء ويتحرك كما يريد ونحن فى خنادقنا ندافع 
فقط ومحاصرين..». 

مستعمرة دير سید (يومية ð‏ نوفمبر) . ویسقط الیهود منشورات یطلیون فيها التسليم 
(يوميية > نوفمبر). ويلتقى أحد الضباط اليهود به رافعا علما أبيض ويطلب منه إخلاء 
عراق المنشية (يومية ١4‏ نوفمبر) ويقول عبد poll‏ إن هذا الضابط قال له :إن بريطانيا 
هى التى زجت بمصر لتحقق أغراضها وأنهم أى اليهود قد تمكنوا من طرد الإنجليز 
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الحركة الصهیونیه منذ البداية حيث زعم قادتها أنهم خاضوا حربا ضد الإنجليز لتحرير 
بلادهم..! !. وفى اليوم التالى لهذ القابله قال فى يومية ١5- ٠١‏ نوفمير إنه «طلب من 
السيد طه ضرب مواقع العدو بالمدفعية بقنابسل الانفجار الجوى ولكنه رفض وأنه لن يبدأ 
بالضرب.. ويعلق قائلا: «لم يستمع أحد لكلامى.. إن أعصابهم جميعا مضطربة.. وللآن 
لم يتفهموا صفات العدو الذى نقاتله.. إنه لا يحفظ العهد.. كل غرضه تكبيدنا أى خسائر 
ممكنة ما دام الحكام غير موچوین..). 

وفى الأسبوع الأخير من ديسمبر يتدهور الموقف أكثر وأكثر فقد قام اليهود بهجوم شامل 
تجاه العريش ورفح وخان يونس وطريق رفح - غزة الرئيسى للاستيلاء على صحراء النقب 
كلها (يومية ۲۲ ديسمبر) ثم سيطروا على تبه الوادی جنوب غرب#العسلوج واحتلوا العوجه 
(يومية ١؟‏ — ۲۷ ديسمبر) ثم احتلوا أبو عجيلة واتجهوا نحو الشمال الغربی إلى العريش 
لتطويق القوات المصرية من الغرب (يومية ۲۹ ديسمبر). وهرب أحد عشر عسكريا سودانيا 
من مواقعهم إلى الخليل. ورفض خمسة منهم العمل وأرادوا الذهاب إلى غزة فأرسلهم إلى 
الفالوجة (يومية ۳۰ ديسمير). وهنا تتوقف اليوميات ويظل جمال مع قوته تحت الحصار 
حتى يخرجوا فى يوم ۲۳ فبراير ۹٤۱۹م‏ بعد عقد هدنة رودس فى ۲۶ فبراير ويتم الاحتفال 
بعودتهم فى موكب عسكرى فى مصر يوم العاشر من مارس ۱۹4۹. 

وهكذا يبدو واضحا ويقينيا أن فكرة الإعداد للقيام بالثورة اختمرت تماما فى ذهن 
عبد الناصر بعد حصار الفالوجة بعشرة pLi‏ وهذا من واقع يومياته وخاصة أيام ۲۷ - ۲۸ 
أكتوبر. ۱۰-۱۰ نوفمبر. ومما يؤكد هذا أنه شرع فى تكوين الهيئة التنفيذية للضباط 
الأحرار من سبتمبر 1444م واجتمعت فى نهاية العام نفسه. ومما يؤكد هذا ما صرح به 
لكيرميت روزفلت رجل المخابرات الأمريكية من أنه والضباط الأحرار لن ينسوا الإذلال 
الذى لاقوه على أيدى الإسرائيليين عام 144١م‏ (راجع GUS‏ مایلز کوبلاند بعنوان «لعبة 
الأمم» ). وقوله «كنا نحارب فى فلسطين ولكن أحلامنا كلها كانت فى مصر وكان رصاصنا 
يتجه نحو العدو الرابض أمامنا فى خنادقه ولكن قلوبنا كانت تحوم حول وطننا البعيد 
الذى تركناه للذئاب ترعاه» (راجع آحمد حمروش. خريف عبد الناصر). 

وإذا لم تكن الحرب فى فلسطين سببا للقيام بالثورة كما انتهينا من واقع يوميات 
الحرب فلماذا لم تقم من قبل خاصة وأن فكرة الثورة وكراهيته للإنجليز بدأت معه فى 
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منتصف يناير ۱۹۳۹م؟!. وأما ما نسب إليه أنه قال «ليس صحيحا أن ثورة يوليو قامت 
بسبب النتائج التى أسفرت عنها حرب فلسطين» (راجع أحمد حمروش. الأهداف 
الستة للضباط cha‏ بيروت ۱۹۷۸م) فلا يمكن أن يصمد أمام ما كتبه بخط يده فى 
يوميات الحصار. 
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عبد القادر ياسين 


لا يزال الالتباس يلف علاقة الزعيم الراحل. جمال عبد الناصر. بالحركة الشيوعية 
الصرية. برغم مرور نحو أربعة عقود على غياب أحد طرف العلاقة (عبد الناصر). وقد 
تضاريت الاراء بصدد تلك العلاقة فبينما أكد البعض علاقة عبد الناصر العضوية بمنظمة 
( حدیو) الشيوعية المصرية » نجد اخرين يؤكدون العکس t‏ حتى كادت الطاسة أن تضيع . 
ولا آعتقد أن هذه الدراسة ستضع حدا نهائیا لذاك التضارب » وإن كنت آتمني أن تحول 
دون ضياع الطاسة. ۱ 
عشية حركة الجیش: 

ما أن هل العام cpio‏ حتى انفرجت الأمور فى مصرء بعد أن اکتسح حزب الوفد 
الانتخابات البرئانية» أواخر 15544م»2 وكلفه الملك فاروق بتش كيل الحكومة: وكان أول 
ما فعلته حكومة الوفد» إلغاء الأحكام العرفية ء فأفرج عن المعتقلين السياسيين» وهم من 
تسبب بقیادته . فى هزيمة الجيش فى حرب فلسطين الأولى (1558م). وكما دبت الحياة 
فی الحر که الشیوعیه المصرية . قان جمال شید الناصر bal‏ قرصة لفظ حکومه السعديين 
الستیدة» صيف 65م وعمد إلى تشكيل «الضباط الأحرار» : أواخر العام نقسه» حین 
التقى أعضاء الخلية الأولىء فى أول اجتماع لهم. وكان هناك ضابط شيوعى بين الضباط 
الخمسة المجتمعین › هو خالد محيى الدين. 
النظمات الشيوعية: 

رحدتون. التى كانت تشكلت. صیف ۷٤۱۹م‏ » نتيجة اندماج «الطليعة التحدة؛مع 
«الحركة المصرية للتحرر الوطتى) Cez)‏ والاولی جاءت نتيجه اندماج ثلاث منظمات 
شيوعية. قبل أيام . هی oi Sly‏ وقسم من )> 4S‏ تحرير الشعب» (ح.ت۔ TEE‏ 


وقسم آخر من «القلعة». ولأن وحدة «حدتو» لم تتم على أسس سليمة. واتسمت بالتسرع. 
فإن التناقضات سرعان ما انفجرت داخلها. واستفحلت. باطراد. مع دخول الجيش 
الصری الحرب فى فلسطين. والهزيمة التی حاقت به. وتجلت أزمة «حدتوه فى 
الانشقاقات المتوالية التى خرجت منها. حتى بلغت اثنى عشر انشقاقا. فى أقل من سنة 
ونصف. بدءا من فبراير/ شباط 0195/8" . 

بعد نحو ۲۸ حاله انشطار. واستتكاف. وخروج. وارتداد عن (Am)‏ فيج المعتقل 
Ohm Lng‏ خرجت من . مطلع ۰ م. خمس قيادات من «حدتو) . T‏ سيد سلیمان 
رفاعى/ محمد شطا/ كمال عبد الحلیم/ مبارك عبده فضل/ فؤاد | وبعد ضم «نحو 
p>‏ شیوعی مصری» (نحشم) إلى «حدتو». انضم إلى الفرج عنهم من قيادة (كبار نحشم) 
cS‏ من زکی مراد. وأحمد الرفاعى. وتصدت المجموعة لإعادة الروح إلى OE Sam‏ 
تأسس. عبر مؤتمره. فى سبتمبر/ أيلول 5م« باسم «الطليعة الشعبية للتحرر؛. 
التى اعتمدت السرية التامة. ثم غير التنظيم اسمه: فى عام 955١م.‏ إلى «الديمقراطية 
الشعبیه». حین تمت الوحدة بين «الطلیعة» والقسم الذى لم ينضم إلى «ایسکرا» من 
(ح. ت.ش.) ۰ وفى بداية الخمسينيات . استقرت قيادة المنظمة على إظهار اسم «طليعة 
العمال؛ . وفى صيف 110۷م عقدت المنظمة مؤتمرها. واختارت اسم «حرب العمال 
والفلاحین الشیوعی الصری» (ع. OCS‏ 

is Lay 59‏ الرتبه الثالثة. من حيث الحجم والحضور. جاءت منظمه «الحزب الشیوعی 
الصری» التى تأسست مطلع ٠116١م.‏ بالتقاء ستة روافد. من انشقاقات. أواخر أربعينيات 
القرن العشرین (التكتل الثورى/ العمالية الثورية/ العصبة الماركسية/ طليعة الإسكندرية/ 
من بقى من «حدتو»/ «نحو حزب شيوعى) نحش). وتميّز نشاطالحزرب برد الاعتبار 
للنظرية الماركسية - اللينينية . وتسخيرها فى قراءة الواقع › والاهتمام بتثقيف أعضاء 
الحزب. والانتظام فى إصدار جريدة الحزب السرية «راية الشعب». مع الحرص الشديد 
علسی أن يظل التنظيم محكما. لكن هذا كله لم يمنع خط «الشسيوعى الصری» و أداءه من 
الاتسام بشىء من التشدد خاصة حين استبعد الحزب البرجوازية الوطنية المصرية من 
قوى الثورة ". 
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ومن جهة أخرى خرج بعض الغاضبين من أعضاء «حدتوه من المعتقل (۱۹۵۰م)۰ 
ليؤسسوا «النجم الأحمر الشيوعى». الذى ضم ما بين ٠١‏ - 50 عضوا. ٠٠‏ فى المئة منهم 
عمال. وبعد نحو عام اعتقل الأمين العام للنجم. عدلى جرجس . وغداة حريق القاهرة 
(۱/۲/ ۰۲2۱۹۵۲ طالت الاعتقالات النسبة الأكبر من أعضاء «النجم»”. 

وخرج غاضبون آخرون - على رأسهم فخرى لبيب - ليتوجهوا إلى «العصبة 
الماركسية». ولكنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم خارج «العصبة». فتجمعوا. وأسسسوا 
«طليعة الشيوعيين الصریین». 

أما أول انقسام فى الحركة الشيوعية المصرية. فكان سنة 19410م. وحمل اسم «نواة 
الحزب الشيوعى الصری». بذريعة مواجهة تفكك «الحركة المصرية للتحرر الوطنی؛ 
(ح.م). وقد استبعدت «النواة» الأجانب من قيادتها. وعملت على إيكال مهام لهم بعيدا 
عن الجماهير. بسبب عوائق اللغة. والتكوين الطبقى . والتقاليد. ودعت «النواة» إلى القضاء 
على النظام الرأسمالى الملكى. ودحر الاستعمار العالی - سند النظام القائم فى مصر - 
بالثورة المسلحة. وإقامة الجمهورية الديمقراطية الشعبیة(". 
علافة استخدام: 

التقط الخبرون. عشية «حركة الجیش». «شخصا طويل القامة. معقوف الأنف. يليس 
البنطلون والقميص. ويتصل ببعض الشيوعيين. ومنهم سيد سليمان رفاعى (الرجل الأول فى 
«رحدتو») . واخرین». وتوصلت المباحث إلى أن الاسم السرى لهذا الشخص هو «موریس!. 
وبصد قیام «حركة الجيش». واستتباب الأمر لها. إلى حد بعید. حمل مسئول مکتب 
مكافحة الشيوعية. الصاغ حسن الصیلحی. تقریره حول قضية شيوعية. تم ضبطها. يوم 
ly [YA‏ ۳ سم وتوجه + یوم ۳/۲ ۳ إلى الثكنات العسكرية بمیدان التحریر. وکانت 
صدمة المصيلحى كبيرة. حين اکتشف بأن موريس ليس إلا عبد الناصر. بشحمه ولحمه. 
وعرض السئول الأمنى القضية التى جاء من أجلها. ومعها قضية موريس. هنا سأل أحد 
أعضاء مجلس قيادة الثورة المصيلحى : «هل قمت بضبطه؟ !». نفى المصيلحى. وحمد OV‏ 

فما حقيقة عضوية عبد poll‏ فى «حدتو. tl‏ سم السری «موری س!؟ ۲ .. لم يقل 
المصيلحى إلا الحقيقة. هذه المرة. لكن تلك لم تكن إلا نصف الحقيقة. ولنبدأ حكاية علاقة 
عبد الناصر بحدتو من أولها. 
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على مدى الأشهر الثلاثين التى سبقت «حرکه الجیش؛. حرص عبد الناصر على اقامه 
والإخوان. لدرجة جعلت بعض قادة «حدتو» يرشحون عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
لعضوية قسم الجيش iis?‏ «حدتو). 

ولقد كان عبد الناصر شديد الإعجاب بالشيوعيين. بفكرهم . وقدراتهم السياسية. 
ومهاراتهم التنظيمية . وصلابتهم . Oly‏ آخفی عيد الناصر = على مدى الاشهر السابقة على 
«حركة الجيش»- oslas‏ للحزبية. LI‏ كانت . أغلب الظن لأن الحزب -أى حزب - 
سيعطل لعيد الناصر مشروعه السياسى. حتى لو كان الحزب المعنى متطايقا مع مشروع 
عبد الناصر. فما بالك لو أن الحزب اعترض طريق مشروع عبد الناصر؟! 

لذا نجد عبد الناصر يقيم علاقة حميمة. متميزة. ومبكرة. بخالد محيى الدين. وهو 
يعلم انتماءه لحدتو. ومن قبلها لإيسكراء حتى إن عبد الناصر سمى ابنه البكر خالد. 
وفى المرتين التى التقى فيهما عبد الناصر بالسئول السياسى لحدتو. سيد سليمان رفاعى 
OSs a‏ وکانت القابله الأولى مصادقة . فى متزل مسئول الجيش فى حد تو) : المستشار 
أحمد فؤاد'". وفى الرة الثانية التقى به بطريق الصدفة. أيضا. فى منزل المسئول الشيوعى 
نفسه. وكان ذلك عقب حريق القاهرة. مباشرة. وإقالة حكومة الوفد. وإعلان الأحكام 
۱ و«مصر الفتاة». والمنظمات الشيوعية. وقد استشار عبد الناصر بدر فيما إذا كانت الأوضاع 
مواتية لتنفيذ «حركة الجیش». حينذاك. رد بدر بالسلب. مستندا فى ذلك إلى حاله الجزر 
الثورى التى كانت تأخذ بخناق مصر. EPIST‏ 

بيد أن إعجاب عبد الناصر بالشيوعيين. لم يمنعه من محاولة التسلل اٍلیهم» وزرع أعوان 
له وسطهمء لعرفة أسرارهم”". وحين ارتاب عبد الناصر فى احتمال ارتباط البكباشى يوسف 
صدیق بحدتوء قام عبد الناصر وعبد الحكيم عامر بحركة بوليسية» للتأكد من هذا الارتياب. 
فی الأسبوع السابق على «حركة الجیش»!*. وهی العلاقة التى لم يكتشفها عبد الناصرء 
إلا صدفة. بعد قیام (الثورة) بأيام قلیلة. فانقلب على صدیق. على النحو العروف. 

أخذت «حدتوه على عاتقها أمر طباعه منشورات «الضیاط الحراره ؛ منذ آوائل 
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سنة ۱۹۵۰م۰ فضلا عن توزيع تلك النشورات على صناديق منازل ضباط الجيش. إلى ذلك 
كانت «حدتوه من صاغ برنامج «الضباط الأحرار». فى سبتمبر/ أيلول ۱۹۵۱م. 

والعروف أن عبد الناصر قد أبلغ أحمد حمروش بساعة الصفر لحركة الجيش. حتى يبلغها 
الأخير لقيادة «حدتوه. التی تهیأت ا وفى الیسوم التالى للثورة. اصدرت «حدتو) 
منشورها السرى المؤيد للثورة. بعنوان «جيش عرابى وجه عرابی»"*. لكن عبد الناصر 
أبلغ . أيضا. الإخوان السلمین بساعة الصفرء وطلب إلى المرشد العام. انذاك» حسن 
الهضيبى. بأن يتولى رجال التنظيم الخاص فى الإخوان حراسة الکباری. خشية تدخل 
القوات البريطانية الموجودة فى قناة السويس. لصالح الملك. ولاحباط «حركة OM ae‏ 

كما لم يعد سرا أن قائد الجناح على صبرى قام بإبلاغ السفارة الأمريكية بتحرك القوات 
المسلحة المصرية. مساء ۲۳ يوليو ۱۹۵۲م. مما يؤكد بأنه لم يكن الاتصال الأول لقيادة 
الضباط الأحرار بالأمريكان. إذ لا يعقل أن يدق صبرى باب السفارة. ليخبرهم بشأن 
لا سابق معرفة لهم به. 
الصدام المنطفى: 

ومن المعروف أيضا أن البكباشى يوسف صدیق قد اقترف خطأ فى غاية الجودة» حين 
تحرك بقواته من الهایکستب . بضواحى القاهرة. إلى مقر قيادة الجيش بكوبرى القبة. قبل 
ساعة الصفر بساعة ALIS‏ فأنقذ «حركة الجیش». وتمكن من إلقاء القبض على كل قادة 
الجيش. المجتمعين هناك. فأحبط محاولتهم اغتيال «حركة الجيش». وفى الوقت الذى 
أعطت «حدتو» صوتها لحركة الجیش. فان «الحزب الشيوعى المصرى» اعتبرها فاشية. 
فيما لم تر فيها «طليعة العمال» إلا «انقلابا عسكرياء. ولم تخرح النظمات التلاث المتبقية 
(النجم/ الطليعة/ النواة) عن تقییمی «الصری» و«طليعة العمال». 

ويحلو للبعض أن يشجب موقف المنظمات الخمس المبكر من «حركة الجیش». ويتغافل 
هذا البسض عن أن ۳۱ يوليو» لم تبدأ حركة تقدمية: بل إنها مرت بثلاث مراحل. 
امتدت أولاها حتى منتصف عام ١٠۹٠م.‏ عندما فقدت الأمل فى الولايات المتحدة. 
فسی أمر تنمية مصر. وبعد أن تأكد عبد الناصر من العلاقة العضوية الحميمة بين الإدارة 
الأمريكية واسرائیل. التی اتضح مدی خطرها على مصرء بمجرد أن رفضت آمریکا مد 
مصر بالأسلحة. لرد الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية التوالية على قطاع غزة وسیناء. 
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واخرها العدوان الإسرائيلى على مدينة غزة. فى ۲۸ فبراير ۰۸۱۹۵۵ والذى سقط فيه 
۹ شهيدا مصريا وسودانيا وفلسطینیا. 

فيما جاء عبد الناصر إلى الحكم. سنه ۰۱۹۵۲ وهو يأمل فى تحديث مصر. بالاعتماد 
على الولايات المتحدة. لذا كان هذا الحضور الأمريكى الملحوظ فى «حركة الجيش». 
والنظام الذى أتت به. فأولا السفير الأمريكى فى مصر. جيفرسون كافرى. نصح الملك فاروق 
بضرورة الإذعان لطالب «حركة الجیش». وثانيا كان حضور كافرى - دونا عن كل سفراء 
العالم فى القاهرة — مع اللواء محمد نجيب (رئيس مجلس قيادة التورة) . وعلى ماهر باشا 
(رئيس الوزراء) فى وداع فاروق» مساء YA‏ يوليو ۱۹۰۲م. وثالثا ثمة التدخل الأمريكى فى 
لجم الانجلیز: ومنعهم من التصدى لحركة الجيش. ورابعا كان حضور كافرى حفل عشاء 
لمجلس قيادة الثورة. فى منزل البکباشی عبد النعم أمين. وخامسا cle‏ تعيين عبد النعم 
أمين عضوا فى «مجلس قيادة الثورة». یوم التحركء لإثبات حسن نیه حرکه الجیش تجاه 
الأمريكان. وسادسا كان ذلك الموقع المتميز عند «حركة الجيش» لرجال الولايات المتحدة من 
بين المصريين (على ومصطفى أمين. ومحمد حسئين هيكل). وسابعا إذعان «مجلس قيادة 
الثورة؛ لأمر كافرى. بالعدول عن تكليف القانونى المصرى الشهير. عبد الرازق السنهورى 
بتشكيل الوزارق. خلفا لعلى ماهر (سبتمبر/ أيلول ؟1916م). لمجرد أن السنهوری كان ضمن 
الموقعين على «نداء ستوكهولم للسلام». وثامنا ثمة العداء للشيوعية. الذى ارتفع منسويه 
على يد «حركة الجيش»» الأمر الذى تجلى فى استثناء الشيوعيين من الإفراج عن المعتقلين 
السياسيين. فضلا عن كتابة عبد الناصر. بنفسه. مقدمه كتاب «حقيقة الشيوعية». التى 
جاءت تكرارا لما يروجه الأمريكان عن الشيوعية من افتراءات. وتاسعا فى العداء للعمال من 
حيث المماطلة فى انعقاد المؤتمر التأسیسی للاتحاد العام لنقابات العمال (سبتمبر/ أيلول 
1۲م( ناهيك عن إجدام خميس والبقرى . مقابل الاکتفاء بحبس من اتهم يتحريضهما. 
ربما لأنه ابن حافظ عفيفى باشاء بل إن المالك الكبير. Jae‏ للوم: رفع السلاح. وأطلق 
النار. على من جاءوا لتنفيذ «الإصلاح الزراعی». ومع ENS‏ تم الاكتفاء بحبسه بضعة ا 
وعاشرا رفع نسبة المساهم الأجنبى. فى أى شركة من 4٩‏ إلى ١ه‏ فى المائة. بذريعة تشجيع 
رأس الال الأجنبى. الذى لم يفد منه إلى مصر. حتى سنة ۰2۱۹5۷ سوى ۲,۵ مليون 
دولار: فقط. وفى مجال البترول فحسب. فضلا عن عدم إمكانية التغافل عن إلغاء الهامش 
الديمقراطى الذى كان قائماء انذاك أيا كانت سلبياته9". 


هذا فيما أوغلت قيادة «حدتو» فى تأييد حركة الجيش. حتى إن الأولى طالبت عمال 
كفر الدوار بالتزام ose)‏ وحين استقالت حكومة على ماهر. أشاعت قيادة «حدتو» بأنه 
سيطلب إليها أن تشارك بثلاثة وزراء فى الوزارة الجدیدة. الأمر الذى لم يحدث. بل 
العكس هو الذى حدث. إذ طلب عبد الناصر إلى مكتب مكافحة الشيوعية - بمجرد نجاح 
حركة الجيش - ضرب المطبعة السرية التى تمتلكها «حدتوه. والتى كانت تطبع للضباط 
الأحرار منشوراتهم. وفعلا ضبطت المطبعة. ومعها الاثنين العاملين فیها. علاوة على 
مندوب الاتصال. الذى كان يسلم منشورات الضباط الأحرار. بعد طباعتها. لعبد الناصر. 
قبل قيام الحركة. وحين ذهب اثنان من قادة «حدتو». هما كمال عبد الحليم. وأحمد 
رفاعى. يشكون ما اقترفه مكتب مكافحة الشيوعية ضد رفاقهم. طلب إليهم عبد الناصر 
ترشيح ضابط شرطة من رفاقهما. حتى يتولى إدارة «مكتب مكافحة الشیوعية». فأسرع 
عبد الحليم. وأعطى عبد الناصر اسم الصاغ (الرائد) يوسف عز الدين. مدير مباحث مركز 
«ببا» بنى سويف. وبدأ مكتب مكافحة الشيوعية فى مراقبة عز الدين. لعل المكتب يصطاد 
غيره من ضباط الشضرطتة الذين يتصل بهم. وانتهى الأمر باعتقاله. ومحاكمته وطرده 
TO‏ 

ومنذ plas!‏ خميس والبقری . أخذ التمايز يتسا رع فى صفوف قيادة «حدتو». وسرعان 
ما خرجت مجموعة من قسم الطلبة فى «حدتو؛. قادها طالب الطب. إبراهيم فتحى 
وشكلوا منظمة جديدة. أطلقوا عليها اسم «وحدة الشيوعيين» . لتلحق بهم مجموعة معترضة 
أخرى من «حدتو» . بقيادة جمال البخاری. حملت اسم (الحشم الجدیدة». عدا من غادروا 
«حدتو» محتجین. لينضموا اما للحزب الشیوعی المصرى أو إلى «طليعة العمال». ووصل 
الصدام ذروته داخل اللجنة المركزية لحدتو. حتى أقدم قسم من هذه اللجنة على وقف 
الأمين العام لحدتو ورفاقه المعترضين الأشد لتأييد «حدتوه حركة الجيش. ومع بدر تم 
إيقاف كل من لم . وعلی » وشكرى. وصدقى. ويوسف. وهمام. بتهمة قيامهم «بعمل 
تكتلى». وذلك فى ۲۸/ /٦‏ ۰۱۹۰۳ وشكل الموقوفون «حدتو - التيار الثوری». التى 
رفعت عاليا راية معارضة «حركة OO Sa‏ 

اشتدت الضغوط على من تبقى فى «حدتسوه. من كل صوب وحدب. أولا من الحركة 
الشيوعية العالمية. وثانيا من المنظمات الشيوعية المصرية. وثالثا من قواعد «حدتو» نفسها. 
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ورابعا من حركة الجماهير المصرية وقواها السياسية العارضة. ثم كان أن أقدمت «حركة 
الجيش» على توسيع رقعه الا عتقالات ضد الشيوعيين. ومن ضمنهم يوسف صديق . وأحمد 
حمروش . مما دفع قيادة «حدتو» إلى تعديل خطتها المواليية لحركة الجيش إلى معارضتها. 

ومن متطلق «مکنش العشم) ۰ وجهت «حركة الجیش» ضربه موجعه لقيادة «حدتوه. 
واعتقلت النسبة الأكبر منها فى السجن الحربی . حیث تعرضت لتعذیب غير مسبوق. مما 
i‏ سلبیا. على القوی العقلية لثلاثة منهم حتی شارفوا على الجنون. وسرعان ما مات 
اثنان منهم. متأثرین باصابتهما. تلك9". 
من الذی عدل؟۱ 

معروف أنه ترتب على العدوان الاسرائیلی على غزة (۲۸/ ۱۹۵۵/۲ انتفاضة شعبية 
عارمة. غطت قطاع غزة. من أقصاه إلى أقصاه. GG‏ أيام متصلة. ولم تتوقف. إلا بعد 
أن وعد عبد الناصر قيادة الانتفاضة بتنفيذ كل مطالبها. فيما أصدر الحاكم العام لقطاع 
غزة. اللواء عبد الله رفعت. بيانا أقسم فيه بشرفه العسكرى Wn‏ يعتقل أو يحاكم إلا كل 
من أحرق أو أتلف عن عمداء ومع ذلك ols‏ أجهرة الأمن شنت حملة اعتقالاات. طالت 
۸ من تشطاء الانتفاضه. كان ۸ منهم شيوعيين. ومثلهم من الإخوان. والباقى كانوا من 
ا لستقلین(*۲؟. 

مع ذلك لم يف عبد الناصر بما تعهد به لقيادة الانتفاضة فحسب (تحصين القطاع/ 
تسلیح أهله وتدریبهم/ إلغاء «مشروع سیناء» لتوطین اللاجئین). بل زاد. بأن شکل وحدات 
للفدائيين الفلسطينيين. منذ إبريل/ نيسان 6م. عهد بقيادتها إلى قائد الخابرات 
«الكتيبة .414١‏ وألحقت بإسرائيل. فى بضعة آسابیم . نحو آلف وأربعمائة قتيل”". 
كما عقد عبد الناصر. خريف العام نفسه. «صفقة الأسلحة التشيكية؛. فكسر بها احتكار 
الغرب للسلاح فى الشرق الأوسط. ما وضعه فى مواجهة مع الغرب الاستعمارى. احتدمت. 
بعد أن اعترف عبد الناصر بالصين الشعبية (17/ ۷/ 1957م). poly‏ قناة السويس. بعدها 
بعشرد أيام. وكان عبد الناصر قد توصل J!‏ صفقة الأسلحة. عبر رئيس وزراء الصين 
الشعبية. شواین لاى. حين التقيا فى «مؤتمر باندونج». فى إبريل/ نیسان ه158١م.‏ 
وهو المؤتمر الذى تجلت فيه السمات التقدمية لعبد الناصر. 
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نعود إلى التنظيمات الشيوعية المصرية. التى أنهى تطابق موقفها السیاسی العارض 
لحكومة يوليو مبرر تبعثر تلك التنظيمات. وفى فبرایر/ شباط ۱۹۵۵م. اتحدت منظمات : 
«حدتو ¬ ت. ث.». وونواة الحزب». و«النجم الأحمر». و«طليعة Mn gaat gud!‏ وتلكأت 
«حدتوه إلى ما بعد قيام الحزب الموحد بأيام. لتنضم إليه. وهكذا ولد «الحزب الشيوعى 
المصرى الموحدا. 

وكانت «حدتوه قد قصلت JLS‏ عبد الحليم خليل من عضويتها. بعد قضية «بيان 
السجن الحربى». وقد حاول عبد الحليم الالتحاق باللجنة المركزية الاحتياطية. بعد الإفراج 
عنه من الس‌جن الحربى. دونا عن بقية رفاقه المعتقلين. لكن هذه اللجنة قطعت عليه 
الطريق. ثم سرعان ما وجه إليها الأمن ضربة. فى ۲4/ ۱۲/ ۰۱۹56 أدت إلى اعتقال كل 
أعضائها. ولم يفقد عبد الحليم الأمل. فاقترح على حكومة الثورة الاستعانة برفاق له فى 
السجن. للتعاون مع «الحزب الشيوعى السودانی» فى صحيفته «الميدان». بعد أن خدع 
رئيس الحزب الوطنی الاتحادی السودانی. إسماعيل الأزهرى. حركة الجيش المصرى. 
وأدار ظهره للوحدة مع مصر. هنا استدعى وزير الإرشاد القومى وشؤون السودان. الصاغ 
صلاح سالم. أحد أهم OLS‏ «حدتو؛ السياسيين من السجن. وهو فتحى خليل إبراهيم . 
وعرض عليه الأمر. فاستمهله إبراهيم. حتى يستشير قيادته. واللافت للنظر أن صلاح 
سالم تظاهر بأنه صعق لرؤية منظر إبراهيم. وهو فى أسماله الممزقة. حاف . ورغم أن الوزير 
أرغى وأزبد. واتهم المباحث بهذه المعاملة المهينة. فإن المعاملة فى المعتقلات ظلت على 
tile‏ ولم تتغي OO‏ 

وبعد حين وافقت قيادة «الوحد» على خروج أربعة رقاق . هم : يوسف إدريس. وزهدى 
العدوى (كاريكاتيريست شهير). وفتحى خليل. وابراهیم عبد الحليم رکاتب)"*. 

على أن «الحزب الشیوعی السودانى» رفض الفكرة. من أساسها. كما أن حكومة يوليو 
[طاحت بصلاح سالم dled‏ بعد أيام . فکسب الأريعة الافراج وان أضيفقت تهمة جديدة 
JLS‏ عبد الحلیم" ؟. 

وبمجرد تأميم عبد الناصر لقناة السويس . والإفراج عن كل المعتقلين الشيوعيين . أجمعت 
المنظمات الشيوعية على تأييده . وأعيد كمال عبد الحليم قائدا فى ,«الوحده. وزالت 
العوائق من أمام وحدة الحركة الشيوعية المصرية. وقد بدأت التنظيمات الثلاثة الرئيسية 
(الوحد/ المصرى/ ع. ف.). منذ أواخر 15055م. بإنشاء مكتب تنسیق. تمهيدا لوحدة هذه 
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التنظيمات. فاتحد «الصری» ودالوحد» أولا. فى صيف TARLA‏ وقی [A‏ 1م 
اکتملت وحدة التنظيمات الثلائة ". فيما بدأت «وحدة الشيوعيين» و«الطليعة الشعبية 
الديمقراطية» مسيرة الوحدة المتمهلة بينهما. بفتح باب الحوار حول القضايا الأساسية. 
على صفحات نشرة للحوار. قبل عقد مؤتمر يوحد المنظمتين. بعد أن يعتمد استراتيجية. 
وبرنامج سیاسی. ولائحة داخلية”". لكن الحوار استمر: دون أن تتحقق وحدة (و. ش.) 
و (ط. ش.). 

وفی الوقت الذی توهم فيه الشیوعیون الصریون Ob‏ ثمة «جبهة وطنية» تجمعهم مع 
النظام الناصری. فان الأخير كان قد هادنهم. إلى حين. لیس الا. وحین جرت الانتخابات 
النيابية الصرية الأولى بعد الثورة. صیف ۰۱۹۵۷ تشکلت لجنة. ضمت أربعة ضباط. 
هم : البكياشى جمال عبد الناصر. واللواء عبد الحكيم عامر. وزكريا محيى الدين. وكمال 
الدين حسين. وشطبت هذه اللجنة كل من لم يرق لها. ومن بينهم الشيوعيين. وإن طلب 
عبد الناصر وعامر استثناء د. عبد العظيم أنيس من هذا الشطب. نظرا لواقفه الوطنية 
الجسورة فى لندن. غداة تأميم القناة. وان اعترض محیی الدين على هذا الاستثناء. وترجم 
اعتراضه بتشغيل أجهزة وزارة الداخلية. التى كان يترأسها. فى تزوير فاضح. منع أنيس 
من الوصول إلى مجلس الأمة”". 

كما أن زعيم الحزب الشيوعى السورى. خالد بكداش. زار مصر. ضمن وفد نيابى 
سوری. ترأسه الزعيم البعثى المعروف. رئيس مجلس النواب السورى. آنذاك. أكرم 
حورانی. فى صیف ۰۱۹۰۷ وسال بكداش عبد الناصر. لاذا لا يسمح بقيام حزب 
شیوعی مصری؟ فرد عليه الرئیس الصری : «يا ریت كان عندی واحد مثلك فى التنظیمات 
الشيوعية الصرية. وأنا أعطى له من الصبح ترخیص الحّب»! اللافت أن عبد الناصر . 
حين قامت الوحدة المصرية - السورية. ool‏ على حل «الحزب الشیوعی السوری». ضمن 
بقية الأحزاب. فضلا عن إلغاء حرية الصحافة فى سوريا. ونسى كلامه لبكداش. بل إن 
عبد الناصر كان قد طلب من خالد محيى الدين أن يرأس تحرير جريدة «المساء» خريف 
57م . على أن تكون يسارية. «بس ما تكونش يسارية زى خالد بكداش. عايزين حاجة 
يسارية [OP Mains‏ وبعد أيام من زيارة الوفد البرلانى السورى. زار وقد من «الجبهة 
العادية للاستعمار؛ فى السودان مصر. والتقى عبد الناصر. وألح الوفد على أهمية وجود 
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حزب شيوعى مصرى ۰ فتذرع عبد الناصر بوجود يهود فى بعض التنظيمات الشيوعية 
الصریة. ووصل الحوار بين الوقد والزعیم الصری إلى طريق مسدود. رغم امتداده لنحو سبع 
ساعات . قيما لم يكن مقررا له سوی نصف ساعة. 

صدام الحليفين: 


حين تحققت الوحدة الصرية -السورية (۲۲/ ۲/ ۱۹۵۸) هللت لها کل الاحزاب 
السورية. ووجد فیها. کل من عبد الناصر وشکری القوتلی *۳. فرصة لضرب الشیوعیین. 
والتخلص منهم. وأطل الصدام مع الشیوعیین السوریین برأسه. حين رفضوا حل حزبهم. 
شأن بقية الأحزاب السورية. وان أعطى الحزب تعلیماته لأعضائه بضرورة التصویت 
للوحدة. لكن بكداش أشهر تحفظاته الديمقراطية. بأن تغيب عن جلسة مجلس النواب 
الملخصصة للتصويت على الوحدة. وسرعان ما غادر سوريا”“. هكذا خرجت «الديمقراطية» 
من مکمنها. وغدت محور خلاف. احتدم باطراد بين نظام عبد الناصر والشيوعيين. 

ثم انتصرت ثورة العراق الوطنية (۱6/ ۷/ ۰)2۱۹۰۸ وألح عبد الناصر على ضرورة 
دخول العراق فى وحدة اندماجية فورية مع دولة الوحدة (الجمهورية العربية المتحدة), 
لكن قائد الشورة العراقية. عبد الكريم قاسم. يؤيده «الشيوعى العراقى» . و«الوطنى 
الديمقراطى؛. وبعض «الاستقلال» اقترحوا اتحادا فيدراليا. يراعى الفوارق والاختلافات ‏ 
ويعمل على إزالتهاء وصولا إلى الوحدة الاندماجية الدروسة" *. وتصاعدت الحملة الدعائية 
والأمنية . فاعتقل فى القاهرة ثمانية شباب شيوعيين مصريين. فى ۲۳/ 9/ ۰۸۱۹۵۸ 
دأبوا على حضور مؤتمرات «الاتحاد القومى» فى مصر. والهتاف للجبهة الوطنية 
والديمقراطية”". واستدعى رأس الاتحاد القومى. أنور السادات. أحد قادة الحزب 
الشيوعى المصرى» وهو محمود أمين العالم. وطلب إليه الانحياز للاتحاد القومی. Us‏ 
رفض طلب السادات حل «الحزب الشيوعى الصری». وانضمام أعضائه فرادى» إلى 
«الاتحاد القومى». وحين سأل العالم السادات عن تقييم حكومة ثورة يوليو للشيوعيين: 
وعما إذا كان يعتبرهم وطنيين آم لا؟! ارتبك السادات: ونهض ليسأل عبد الناصرء عبر 
الهاتف» عن هذه المعضلة ! وعاد إلى رهينته» ليؤكد له ob‏ النظام يرى أن الشيوعيين 
وطنيين: هنا أصر العالم على حقهم فى تكوين حزبهم الستقل. فارغی السادات وأزيد 
وتوعد الشيوعيين بمصير الإخوان المسلمين“'. 


ثم بدأ كل من محمد حسنين هيكل. وعبد الله الريماوى الأمين القطرى لحزب البعث 
فى الاردن. من القاهرة الحملة الدعائية ضد الشيوعيين. فطلب هيكل إلى الشيوعيين 
إغلاق أفواههه”"". فيما ربط الريماوى بين خطة اليسار وخطة الاستعمار ؟. وأوصل 
عبد الناصر الحملة الدعائية إلى ذروة آخری. بخطابه فى بورسعيد. بمناسبة عيد النصر 
(۲۳/ ۰۱۹۸/۱۲ وفيه ندد بموقف «الحزب الشيوعى السوری» من الوحدة. وغمز من 
قناة نظام بغداد الثورى الجديد. وتضمن خطابه تهديدا ووعيدا للشیوعیین"*. 

وفى ليلة وان سنة ۹ شنت أجهزة الأمن فى سوريا ومصر حملة اعتقالات 
واسعة. طالت القيادات والكوادر الوسطى الشيوعية. وحين فشل عيد الوهاب الشواف 
فى انقلابه بالعراق (9/ ۳/ (p\808‏ ). ألقى عبد الناصر خطابا ناريا فى دمشق. قال فيه: 
«أين هم الشيوعيين العملاء؟! لقد تبخروا. أو ذهیوا للقاء ربهم !». 7 ار واضحه إلى 
آنهم کانوا یتعرضون لحملة تعذیب بشعة فى معتقلات «التحدة»! ۰ ونزل الکتّاب الموالون 
للولایات التحدة فى أرجاء الوطن العربی. بثقلهم فى سكب الزیت على نار الخلافات 
العراقية - الصریه . فانهار التحالف القومی - الیساری. على مدی الوطن العربی ۰ وهو 
التحالف الذى صنع النهوض العربی. منذ أواسط خمسینیات القرن العشرین. وحتی 
اواخر ۱۹۵۸. 

وبعد فشل الشواف . ak‏ أجهزة الأمن أساليب التعذیب . ووسعت حملات الاعتقال. 
فشنت حملة آخری. فى Iw INV‏ ۹ وامتد نشاطها إلى قطاع غزة. GUI‏ كان الحزب 
الشیوعی فيه قد رحب بالوحدة الصرية - السورية . وألح - فى منشور له - على أن 
تضم فلسطين لدولة الوحدة. تحت إسم «الاقلیم الأوسطه. حتی یصیح تحریرها مهمة 
«المتحدة». وطالت حملة ۲۳/ 4/ ۰.۱۹۵۹ ثمانية عشر من قادة وکوادر الحزب الشیوعی 
وأصدقائه. فيما طالت حملة ۱۰/ ۸/ ۰۱۹۵۹ ثلائة عشر کادرا آخر. وأودعوا جمیعا 
السجن الحربی . بالعباسیة. فى ضواحی القاهرة. قبل نقلهم إلى سجن المحاریق . فى 
الواحات الخارجة. فى ۸/۲۹ pane‏ واللافت أن اعتقال المجموعتین لم يتم إلا بعد 
استنذان قيادة القوات الدولية فى قطاع غز NS‏ 

وغنى عن البيان القول بأن القمع غير السبوق . والتعذیب الهائل قد دفع قیادتی 
الحزبين الشيوعيين فى مصر وسوريا. خطوة فى اتجاه فوق اليسار. فصدر مشروع 
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الخطة السياسية. عن قيادة الحزب الشیوعی المصرى. فى مايو/ ايار ٩۱۹۵م.‏ وفيها أعيد 
تقييم نظام حكم عبد الناصر باعتبار أنه غدا يخدم. آساسا. الفئات العليا من الرأسمالية 
الكبيرة. الاحتكارية وشبه الاحتکاریة؟*. فيما أخذت قيادة «حدتو» خطوة نحو اليمين. 
فبعد أن كانت ترى بأن عبد الناصر يمثل الجناح اليسارى من البرجوازية الوطنية 
(أى البرجوازية الصغيرة) . بدأت تلك القيادة ترى. منذ خريف ۱۹۰۰ بأن عبد الناصر 
نفسه يتصدر «مجموعة اشتراكية» فى السلطة“. واندلع صراع شرس داخل «الحزب 
الشيوعى المصرى». فى العتقلات والسجون. إذ اعترض المتحدرون من «الراية؛ على «خطه 
مایو»۲*2. واتهموها بالتطرف اليسارى. متمسكين بخطة الحزب السابقة . التى رأت أن 
عبد الناصر يمثل يرجوازية وطنية. بكل ما لها وما عليها. 

وما أن أعلن عبد الناصر. فى يوليو/ تموز ۰۱۹۱ «القرارات الاشتراکیة». حتى وجدت 
«حدتوه. فى صدور تلك القرارت تأكيدا جديدا على صحة مقولة «المجموعة الاشتراکیة؛. 
آسا الحزب فلم یر فى تلك القرارات إلا إنقاذا للرأسمالية. فى سياق «رأسمالية الدولة 
الا حتکاری4». التى يتصف بها حكم عبد الناصر. وضرب الحزب مثلا باقدام الحكومة 
البريطانية على إنقاذ احتکارات الصلب فى بلادها. بمجرد أن عانت من أزمة. فعاجلتها 
بالتأمیم. وما فعلت الحكومة الايطالية مع مؤسسة «إيمى» الاحتكارية البترولية”“. 

وعندما وقع انفصال سوریا عن مصر. فى ۲۸/ AA‏ ۰2۱۹۱ سارعت «حدتوه إلى إدانته. 
بكل حسم. آما «الحزب الشیوعی الصری». فقد ارتبکت قيادته. أيما ارتباك . فبعد إدانة 
واضحة للانقصال. عادت تلك القيادة وأصدرت ما يفيد ob‏ سیاسات عبد الناصر هى 
المسئولة عن هذا OO Sei‏ 

وحين أراد عبد الناصر أن يبدأ المرحلة الأولى من بناء «السد العالی». ربيع PAATE‏ 
دعا الرئيس السوفيتى. نيكيتا خروتشوف . للمشاركة فى حفل الافتتاح فاعتذر. GY‏ 
لا يستطيع أن يزور قطرا تعتقل حكومته الشيوعيين. مما دفع عبد الناصر إلى إصدار أوامره 
بالإفراج عن كل المعتقلين الشيوعيين. والإفراج الصحى عن كل السجناء الشيوعيين. قبل 
أن يستكملوا مدة سجنهم. وفيما بين إبريل/ نيسان ومايو/ ايار 1474م. تم الافراج عن كل 
السجناء والمعتقلين الشيوعيين فى مصر. وصدر بيان مشترك عن خروتشوف وعبد الناصر. 
تضمن أن اعتقال الشيوعيين من أخطاء الاضی. 


اقتصادية واجتماعية ضخمة. واستبدت البطالة بالنسبة الأكبر منهم. وإن عاد الصحفيون 
منهم سريعا إلى أعمالهم. بل إن عبد الناصر - فى سبيل إغاظة الإدارة الأمريكية التى 
بالكاد دخل فى مواجهة معها - سلم عبد الناصر الشيوعيين مقاليد أهم الدور الصحفية 
المصرية . موجها ضربة قاضية لرجال الولايات المتحدة فى الوسط الصحفى المصرى. وأعنى 
بهم المتنفذين ب «دار آخبارالیوم». حيث zbi‏ عبد الناصر بالأخوين أمين (على ومصطفى) 
من سدة آخبار الیوم : ونصب خالد محيى الدين محلهما. رئيسا لمجلس إدارة «أخبار 
الیوم». ورئیسا لتحریر آسبوعیتها. التی تحمل الاسم نفسه . وتولی سعد التائة الاشراف 
على أسبوعية «أخر ساعة» عن الدار نفسها. وسرعان ما آخلی موقعه لصلاح حافظ. 
وغصت الدار بالصحفيين الشيوعيين: على الشلقانى . وأسعد حليم + وداود عزيز. ونبیل 
)$ : وؤسعيد عارف. ورفعت السعید » وغيرهم. فيما عاد إلى صحیفه «الجمهورية) 
كل من: فيليب حاتت وأميمة أبو النصر. وفتحى عبد الفتام. وطاهر عبد الحکیم 
وإبراهيم عامر. 

ونصب عبد الناصر على رأس مؤسسة «روز اليوسف». المسئول السابق للعسكريين فى 
«حدتو» . أحمد فؤّاد. cle Gall‏ إلى روز اليوسف من رئاسة مجلس إدارة «بنك مصر». 
فيما تولی مساعده فى ,حدتو» . vee‏ حمروش رئاسة تحرير أسبوعية (روز الیوسف :۰ 
ومعه انکاتب الیساری المعروف فتحى خلیل . اما الفنان التشکیلی الرموق . الفرج عدة 
للتو. حسن فقؤاد. فاصبح ريسا لتحرير «صباح الخیر) . ومعه شید الستار الطويلة. 
والکاریکاتیریست زهدی العدوی. 

على أن قواعد رحدتو) مارست الضغوط على قيادتها. کی Jos‏ النظمه نفسها وتندمج 
ب «المجموعة الاشتراكية» فى نظام عبد الناصر. وعدت المنظية مؤتمرأ لها. 0 منزل 
يوسف صديق. فى مارس/ آذار 19765م. وأصدرت قراز الحل . وأبرق كمال عبد الحليم 
للجمپوریه ! وبعد plu!‏ كان حل «الحزب الشيوعى المصرى». وان تحفظت عليه نسبه غير 
قلیله من الأعضاء والکوادر. lags‏ تشكل حلقات شیوعیه جديدة. عاجلتها أجهزة الأمن 
بالضرب . أولا mre‏ نم كانت الضر dy‏ الشاملة. oa‏ أكتوبر/ تشرين الأول كككام. لكل 
من لم يبارك «الحل». 
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وبعد هزيمة op Any‏ اقتنع عدد من كوادر «الحزب» بخطيئة الحل. فتشكلت حلقه 
ضیفه منهم. حملت اسم نشرتها «الشروق». وتأخر رفاقهم فى «حدتوه إلى ما بعد رحيل 
الزعیم جمال عبد الناصر. فى ۲۸/ JA‏ ۰ ونجاح السادات فى الانفراد بالسلطة . فى 
TARAA Jojie‏ وحملت حلقتهم اسم نشرتها «الانتصار». عدا حلقة آخری من «حدتو) : 
لم تصدر نشرة. أو تحمل اسما. وتصدرها سعد كامل. فيما كانت حلقة رافضى الحل 
قد تحولت إلى «الحزب الشيوعى الصری ۸ ينايره. تيمنا بالحزب الذى توحد فى 
التاريخ المذكور سنة 1908م. وأكملت مجموعة تحدرت من «وحدة الشيوعيين» خطواتها 
التحضيرية. وشكلت «حزب العمال الشيوعى الصری». وكان «التيار التوری». قد استمر 
بدون تراتبية حزبية. بمجرد حل «حدتسو؛. ثم جرى حوار بين قيادات هذه الحلقات - 
عدا «التيار التوری» الذى انفرد بتأييد السادات - وانتهى الأمر إلى وحدة ثلاث من هذه 
الحلقات الست. ليعلن «الحزب الشيوعى المصرى». فى أول مايو ۱۹۷۰م. 
والخلاصة. أن العلاقة بين المصرية. مرت بمراحل أربعة. امتدت أولاها ثلاث 
سنوات (1487م - ۱۹۵۵م). واتسمت بالتعارض الشديد. ثم كانت المرحلة الثانية 
ركهؤةام- (PAAA‏ واتسمت بالمروتة بين الطرفين. ثمرة للضرورة. وإن استمر عدد 
كبير من الشيوعيين المصريين يعيشون وهم أنهم فى حلف مع حكم عبد الناصر. الذى 
لم يكن إلا مهادنا للمنظمات الشيوعية المصرية. على مدى نحو ثلاثين شهرا. فصلت 
بين مرحلتى قمع للشيوعيين. مع اختلاف الدافع . ثم كانت مرحلة الصدام بين حليفين 
طبیعیین (۱۹۵۹م - (PLATE‏ وهی التی انتمت باشتداد الزاحمة على البرنامج نفسه. 
والجماهير نفسها بين الشیوعیین وعبد الناصر . الأمر الذی توح بحل الحزبین الشيوعيين 
الصریسین. وهنا تصور نفر غير قلیل من الشیوعیین الصریین أن عبد poll‏ انتمی إلى 
مواقفهم الطبقية. والفكرية. والسياسية. حتى لم يعد ثمة فرق يذكر بين عبد الناصر 
والشيوعيين. فغدا «زيتنا فى دقيقنا». ولم يشعر الشيوعيون بكارثية الحل. إلا بعد زلزال 
الهزيمة فى حرب 1977م. فبادر بعضهم إلى محاولة إحياء الحزب الشيوعى . فيما تأخر 
آشرون إلى ما بعد رحيل عبد الناصر. وبروز أنياب الثورة الضادة (السادات). لكن هذا 
كله خارج نطاق دراستنا هذه. 
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د. عبد الله عزياوى 
كلية الاداب - جامعة الفيوم 


ليس من السهل أو من المتفق عليه تعريف مصطلح ثقافة فقد اختلف علماء الأنثربولوجيا 
اختلافا کبیر! حول هذا الفهوم وكثرت التفسيرات والتأويلات وتعددت أساليب استخدامه 
فى مختلف المجالات ويكفى ol‏ نذكر أنه فى عام ۱ م قام ائنان من کبار علماء 
الأنثربولوجيا الأمريكيين بمحاولة لحصر التعريفات المتداولة حينذاك لكلمة ثقافة وتوصلا 
إلى ما يربو على ۱۵۰ تعريفا مختلفا. ومما لاشك فيه أن هذا الرقم قد تضاعف عدة مرات 
منذ ذلك الوقت نظرا لاتساع مجالات استخدام المفهوم وتنوعها وكثرة الكتابات والدراسات 
والبحوث وتضارب وجهات النظر واختلاف المجتمعات التى أجريت فيها الدراسات 
المتصلة بالثقافة والمنطلقات النظرية والاختلافات الأيديولوجية التى تم تعريف المفهوم 
وتحليله فى ضوئها" '. 

وعلى حين أن هناك مفهوما ضيقا لكلمة ثقافة يرى أنها العلوم والمعارف التى يتطلب 
الحذق فيها فإن الکتابات الأنثربولوجية تستخدم المصطلم بمعنى واسع بحيث يشمل كل 
إنجازات العقل البشرى وكل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل أو فكر وكذلك كل 
ما يكتس به الإنسان من عادات وتقاليد وأساليب للسلوك وقيم تسود المجتمع الذى نعيش 
فيه" ولا كان الموضوع الذى نعالجه هنا مرتبسط بالفكر والأدب والفن فاننا ننحاز إلى 
التعريف الضيق لكلمة ثقافة الذى يرى أنها العلوم والمعارف التى يتطلب الحذق فيها. 
تكوين عبد الناصر الثقافى: 

يعتبر جمال عبد الناصر من الزعماء السياسيين القلائل على مستوى العالم الذين اهتموا 
بتثقيف أنفسهم ذاتيا طوال مراحل حياتهم المختلفة هذا إلى جانب اهتمامه بالثقافة ونشرها 
بين أفراد المجتمع المصرى بمختلف فناته ومستوياته الثقافية خلال فترة توليه السلطة 
بحيث يمكننا القول إنه كان لديه مشروعه الثقافى الخاص به والذى حاول تنفيذه. 
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وقد بدأت اهتماماته بالثقافة أثناء دراسته فى المرحلة الثانوية فى بداية ثلاثينيات 
القرن الماضى وخاصة أثناء التحاقه بمدرسة النهضة الثانوية بحى الظاهر بالقاهرة التى 
التحق بها فى عام ۱۹۳۳م وكان رئيس اتحاد الطلبة بها" وكانت الأسرة قد استقرت 
بحى باب الشعرية بجوار مسجد الشعرانى وقد ظهر اهتمام عبد الناصر وشغفه بالقراءة فى 
هذه الفترة وكان يستخدم مكتبة مسجد الشعرانى التى كانت تضم العديد من كتب الدين 
والسيرة والتاريخ وقرأ معظمها فقد كان يقضى ساعات طويلة بالسجد يقرأ خلالها. كما 
لجأ إلى استعارة الكتب من بعض مدرسيه فى مدرسة النهضة“. وقرأ فى هذه الفترة عن 
الثورة الفرنسية وروسو وفولتير الذى كتب عنه مقالة بعنوان «فولتير رجل الحرية» نشرها 
فى مجلة الدرسة. كما قرأ عن نابليون والإسكندر ويوليوس قيصر وغاندى وقرأ رواية 
«البؤساء» لفيكتور هوجو. و«قصة مدينتين» لتشارلز دیکنز. WSS‏ اهتم بالأدب العربى فقد 
كان معجيا بأشعار أحمد شوقى وحافظ إبراهيم. 

وقرأ أيضا عن سيرة النبى محمد (عليه الصلاة والسلام) وأبطال الإسلام ومصطفى 
كامل وقرأ مسرحيات وروايات توفيق الحكيم وخاصة «عودة الروح» التى تتحدث عن 
ظهور زعیم للمصريين يستطيع أن يوحد صفوفهم ويدفعهم نحو النضال فى سبيل الحرية 
والبعث الوطنى“. كما قرأ العبقريات لعباس العقاد". 

وفى الكلية الحربية التى التحق بها فى مارس ۱۹۳۷م وظل بها حتی عام 1989م 
تعددت وتنوعت قراءاته فقد كانت مكتبتها غنية بالكتب وهناك قرأ عن سير العظماء 
مثل نابليون والإسكندر وجاريبالدى وبسمارك ومصطفى كمال أتاتورك وهندنبرج وتشرشل 
وفوش. كما قرأ الكتب التى تعالج شون الشرق الأوسط والسودان ومشكلات الدول التى 
تطل على البحر المتوسط والتاريخ العسكرى كما قرأ عن الحرب العالية الأولى وحملة فلسطين 
وثورة ۱۹۱۹م فى مصر"". 

وبعد أن تخرج فى الكلية الحربية فى سبتمبر ۱۹۳۹م وحصوله على رتبة «يوزباشى» 
(نقيب) فى سبتمبر 447 امعين مدرسا فى الكلية الحربية فى فبراير ۰۳2۱۹۶۳ واستمر 
فى هذه الوظيفة حتى عام 2019445. وقرأ خلال هذه الفترة لكبار المؤلفين العسكريين 
من أمثال Jad‏ هارت وکلاوزفیتز. كما قرأ مؤلفات الساسة والكتاب السياسيين مثل 
كرومويل وتشرشل”". 
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وفى الفترة مابين 945١م‏ و۱۹4۹م تعرف جمال عبد الناصر من خلال ثروت عكاشة 
أحد الضباط الأحرار وقتذاك ووزير الثقافة فيما بعد على أحمد أبو الفتح أحد صاحبى جريدة 
الصرى وواظب على قراءة الصحف والمجلات مما زاد اهتمامه بالصحافة OMG g‏ 

وبعد تولى عبد الناصر السلطة ورغم مشاغله العديدة فقد JE‏ مهتما وشغوفا بالقراءة 
يطلع على أحدث المؤلفات التى تصدر فى الخارج وربما قرأ الكتاب كله أو بعضا منه 
وربما آمر بتلخيصه حتى يقرأ موجزا عنه”". كما كان يقرأ المحف الاجنبية باللغة 
الإنجليزية بنهم شديد وكان حريصا على قراءة ما يكتب عنه فى الصحف البریطانیة۳ 
وإلى جانب تثقيف نفسه كان حريصا على تثقيف من حوله من وزراء وضباط وكان صاحب 
فكرة ترجمة وتلخيص كتب ذات أهمية خاصة فى السياسة والاقتصاد وطبعها على UYI‏ 
الكاتبة ونسخها على «الرونيو» وتوزيعها بعد ذلك على الضباط والوزراء وقد كونت هذه 
المجموعة بعد ذلك سلسله «اخترنا لك» المتنوعة الموضوعات وشديدة الصله بمنطقة الشرق 
الأوسط وبتطور الأحداث السياسية الكبرى فى ذلك الوقت والتعريف بالأقطار والمذاهب 
الاشتراکیة*؟. 

وأحیانا كان عبد poll‏ يطلب من أحد الوزراء قراءة GUS‏ بعینه ثم يناقشه فيه بعد 
قراءته له" وقد بدت أثار مطالعاته فى مناقشاته مع بعض وزرائه وفى ذلك يذكر فتحى 
رضوان واقعتين الأولى مع سيد مرعى وزير الإصلاح الزراعى آنذاك الذى أشار إلى كتاب 
لكاتب غربى لخص بعض أفكاره لكن عبد الناصر اعترض على هذا التلخيص وقال له 
«إن الرجل يقول فى كتابه نقيض ما تقول» فقال سيد مرعى «هذا ما فهمته آنا, فقال له 
عبد الناصر «لابد أنك قرأته بالمقلوب». أما الواقعة الثانية فتتعلق بمناقشة حادة دارت 
بين عبد الناصر وبين أحد وزراء الاقتصاد أثناء انعقاد مجلس الوزراء فقد كان الوزير 
يشكو من الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصرى واقترح لواجهة هذه الضغوط سياسة 
اقتصادية انكماشية وكانت العلاقة بين عبد الناصر والوزير سيئة فى تلك الفترة وأجاب 
عليه عبد الناصر ماذا حدت يا دكتور منذ سنة واحدة فقط كان خصومك يقولون إنها تؤدى 
إلى التضخم وكنت أنت تنكر بشدة فماذا حدث؟ فرد الوزير «كان ذلك منذ أكثر من سنة» 
فقال عبد الناصر «لا منذ سنة واحدة فقط ولكن لنقل سنتين ما الذى تغير من سياستنا.. 
السياسة هی والأرقام هى هی وربما الانفاق الحكومى آصبح أقل.. لا سأخبرك أنت ذهبت 
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إلى المومس الفاضلة «وشرح له ماذا يعنى وقال له» لقد قرات GUS‏ لاقتصادی أمريكى كبير 
يقول فيه : إننا ننهى الدول النامية عن أن تقوم بالتنمية مع التضخم. على حين أن أمريكا 
تعانى من تضخم رهيب وتواصل التوسع فى اقتصادها. فكأننا كالمومس الفاضلة التى 
تمارس الرذيلة ثم تقف على باب دارها لتعظ الناس وتحذرهم من الرذیله». وضحك الوزراء 
وخرج الوزير بعد قليل من الوزارة ويومها قال بعض الوزراء «إن ازدياد ثقافة الرئيس ليس 
من OM Le‏ 

وكان عبد الناصر يدرك أهمية الكتاب فى التأثير فى الناس Gly‏ ربما يؤدى إلى خلق 
جيل جديد من الثقفین يؤثرون فى الجماهير. فعندما اشتكى له فتحى رضوان وزير الإرشاد 
القومى من قلة إقبال المصريين على شراء الكتب التى كانت تصدرها الوزارة بالرغم من أنها 
كانت بأقلام كبار الكتاب المصريين وتباع بأرخص الأسعار بعدما يعلن عنها فى الصحف 
الصباحية الأربعة «الأهرام - الأخبار - الجمهورية - الشعب» فضلا عن المجلات والإذاعة 
قال له عبد الناصر «كتاب يقرؤه واحد ينفع . فالعبرة ليست بالكثرة. فرب فرد واحد يتأثر 
بالکتاب ويكون هذا الفرد بمثابة ألف شخص. 

وربما كان عبد الناصر يشير إلى نفسه فقد تأثر هو شخصيا برواية «عودة الروح» 
لتوفيق الحكيم وقال وهو يهدى له قلادة الجمهورية فى عام ۱۹۰۷ «لقد تأثرت برواية 
عودة الروج». 
اهتمام عبد الناصر بالمسرح والسينما والإذاعة: 


كان عبد الناصر مهتما بالسرح وقد بدأ اهتمامه به منذ أن كان طالبا فى مدرسة النهضة 
الثانوية فقد لعب فى عام 2۱۹۳۵ دور یولیوس قیصر محرر الجماهیر فى مسرحية شکسبیر 
على مسرح المدرسة فى حضور وزير العارف OSHS‏ وظل اهتمامه با لسرح ملازما له 
حتی بعد تولیه السلطة فکان یحضر بعض السرحیات ویناقش مولفیها فیما کتبوه وینقد 
السرحية التی یشاهدها نقدا Lud‏ وکان یری أن العمل السرحی ملك للمؤلف ولیس ملكا 
للمخرج ولا يجوز للأخير أن یخرج بالنص عن Malol‏ 

وفيما يتعلق بالسينما فقد كان عبد الناصر يعشقها وكثيرا ما كان يقوم بتصوير أفلام 
قصيرة بكاميرته الخاصة”'" وتذكر ابنته هدى أنه كان يعشق قراءة الناشيونال جيوجرافيك 
ولايف ولوك لا كانت تحويه من صور تغذى هواية التصوير Maas‏ ولم يقتصر اهتمامه 
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بالسينما عند هذا الحد فقد كانت السینما إحدى هواياته المحببة وكان يكافئ نفسه بعد 
إتمامه عملا شاقا بمشاهدتها”" ويذكر فتحى رضوان أن حرمان عبد الناصر من السینما 
كان عقابا شدیدا بالنسبة Pat‏ 

ومن مظاهر اهتمام عبد الناصر بالسينما أنه كان يحضر حفل الافتتاح لبعض الأفلام 
الجادة فى دور العرض بقصد تشجيع الإنتاج السينمائى المصرى الجاد. ومن الأفلام 
التى شاهدها فى دور العرض فيلم «رد قلبى» الذی حضر حفل افتتاحه بدار سينما کایرو 
بالقاهرة۳ كما شاهد فيلم مصطفى كامل مع عبد الحكيم عامر تأليف فتحى رضوان وإخراج 
أحمد بدرخان فى عرض خاص بسينما ريفولى بالقاهرة. وطلب بعد انتهاء العرض من فتحى 
رضوان أن يؤلف قصه تیلم آخری ie‏ الزعیم محمد فرید ؟. 

وإدراكا من عبد الناصر لأهمية السينما فى تكوين الرأى العام والتأثير فيه طلب من 
الممثل المصرى فريد شوقى أثناء معركة السویس عام ۰ أن ينتج فيلما عن الحرب 
والمقاومة فى بورسعيد من أجل عرضه على العالم كله لكسب الرأى العام العالمى وأخبر فريد 
شوقى أنه اختاره نظرا لشعبيته الجماهيرية. وطلب من عبد الحكيم عامر وزير الحربية 
فى ذلك الوقت أن يقدم جميع التسهيلات اللازمة وقد أنتج فريد شسوقی فيلم «بورسعید؛ 
عن هذه المعركة وأهدى نسخة منه إلى عبد الناصر الذى كرمه فى عيد العلم الذى أقيم فى 
جامعة القاهرة۲۳. 

ومن مظاهر اهتمام عبد الناصر بالسيئما أنه قام بترتيب خاص مع يوسف السباعى 
مؤلف رواية «رد قلبی» بزيارة ستوديو مصر أثناء تصوير الفيلم وطلب من عبد الحكيم عامر 
أن يذلل أية صعوبات قد تواجه السيدة اسيا داغر منتجة الفیلم. وقد حضر عبد الناصر 
حفل افتتاح الفيلم بدار سينما كايرو بالقاهرة فى 4 ديسمبر ۱۹۵۷ وهنأ القائمين عليه بعد 
انتهاءالعرض وتحدث مع مرافقيه عن ضرورة دعم الدوله لصناعة السينما المصرية لتظل 
محتفظة بريادتها فى المنطقة العربية كلها وبعض دول العالم OSE‏ 

وعندما أراد صلاح أبو سيف مخرح فيلم «شباب امرأة» ورمسيس نجيب منتجه أن 
يدخلا بفیلمهما «مهرجان كان» أشهر مهرجانات السینما فى دورته التاسعة فى عام 
5م رفضت الرقابه السماح بسفره وعرضه بالخارج بحجة أنه يسئ إلى المجتمع المصرى 
وعندما علم عبد الناصر بذلك اندهش من تقرير الرقابة وأمر بسفر الفيلم فورا إلى الخارج 


۳۸ 


وقال «نفسنا فى جائزة عالمية وحتى عرض مشرف عشان يعرفوا برد إن عندنا سینما وعندنا 


موهوبون؛۲ ؟. 


= اهتمام عبد الناصر بالإذاعة فقد بدأ من سهره مع الإذاعة الصرية حتی نهاية 
برامجها مع pl‏ كلثوم وأضواء المدينة”". 
العلاقة بين الثورة والمثقفين: 

مرت العلاقه بين التورة والمثقفين بعدة مراحل ففى الرحله من ۲۳ یولیه ۲ م J!‏ 
قبيل أزمة مارس 1454م كانت العلاقة ودية بالرغم من اختلاف مواقف المثقفين من الثورة 
عند قيامها فبينما رحب بها كل من الجناح الليبرالى والتيار الدينى ممثلا فى الإخوان 
المسلمين قبل أن يقع الصدام مبكرا بين هذا التيار والثورة. JB‏ عدد من الاخوان المسلمين 
الباقورى. وفيما يتعلق بالتيار اليسارى فلم يظهر تأييدا جماعيا فى أول الأمر فبينما أيدت 
«حدتو» ذات الصلة السابقة ببعض ضباط يوليو عارضها كل من الحزب الشیوعی الصری 
وطليعة العمال مع الیل للترقب والانتظار فى وقت كان فيه عدد کبیر من المثقفين الیساریین 
يؤيدون الثورة دون تردد خاصة الذين يعملون منهم E‏ الصحافة( ۳" 

وعلی الجانب الأخر شعت حكومة يوليو a]‏ احتواء المثقفين ووضعهم فی المناصب 
الإدارية والفنية فقطد" ۰۲۳ ومن مظاهر هذا الا حتواء آیضا استضافة عبد الناصر فى بيده 
للبعض منهم للتشاور معهم ومن هؤلاء أحمد لطفى السيد وعبد الرزاق السنهورى وطه 
حسين. كما كان عبد الناصر يسعى إليهم من ان SY‏ ليشاركوا بالشورة مثلما Sam‏ عند 
تأليف الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد فقد التقى بكل من أحمد لطفى السيد 
ومصطفى مرعى aby‏ السباعى وأحمد حسن الباقورى وفتحى رضوان”" وتمثل هذه المرحلة 
شهر العسل بين المثقفين وثورة يوليو. 

علی آن شهر العسل بين العسكريين والمثقفين لم يدم طويلا وبدا الصدام بين الطرفين 
فى الرحلة الثانية التی clay‏ مع أزمة مارس 504١م‏ عندما طالب بعض الثقفین بعودة 
الضباط إلى ثکناتهم وکان من هؤلاء آحمد آبو الفتح آحد صاحبی جريدة الصری. والدکتور 
وحيد رأفت . والدکتور محمد مندور. والدکتور لويس عوض . وخالد محمد خالد. وفکری 


(TS) 


أباظة. وبعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة 


۳۹ 


وبعد انتهاء الأزمة لصالم عبد الناصر وفريقه اتخذ إجراءات انتقامية ضد الثقفین الذين 
طالبوا بعودة الضباط إلى الثكنات فقام بحل نقابتى الصحفيين والمحامين وباصدار أحكام 
بالسجن على بعض الصحفيين فقد حكم بالسجن عشر سنوات على أحمد أبو الفتم صاحب 
جريدة المصرى وسحب رخصة إصدار الصحيفة”". وعلى أبو الخير نجيب بالسجن 
بالأشغال الشاقة المؤبدة لدة خمسة عشر ble‏ وتجريده من شرف المواطئة. واعتقال إحسان 
عبد القدوس لمدة ثلاثة أشهر فى السجن الانفرادی۳. كما اتخذت قرارات ضد أعضاء 
هيئة التدريس فى الجامعة الذين نادوا بعودة الضباط إلى ثكناتهم فقرر مجلس قيادة الثورة 
فصل قرابة خمسين عضوا منهم لويس عوض. ومحمود أمين العالم. وأحمد شلبى. وعبد 
المنعم الشرقاوى وغيرهم”" فى سابقة هی الأولى من نوعها. وبعد أزمة مارس 1904م 
والإجراءات الانتقامية التى اتخذتها الثورة ضد المثقفين المعارضين لها لم تعد حكومة الثورة 
ترضى من المثقفين إلا SONS‏ 

وقد عادت العلاقة تتوطد مع المثقفين بعد مؤتمر باندونج فى عام م وصفقة 
الأسلحة التشيكية ومعركة حلف بغداد فى نفس العام وتأميم قناة السويس فى عام 1955م 
فقد بدأ المثقفون التقدميون يتصالحون مع الثورة تدريجيا وقد عرفت هذه المرحلة فى تاريخ 
العلاقة بين الثورة والمثقفين بمرحلة ذوبان الجليد*". على أن العلاقة سرعان ماتعقدت 
من جديد فى أواخر عام ۱۹۵۸ وبدايات عام 1954م بسبب أحداث الوحدة المصرية 
السورية . وثورة VE‏ يوليو فى العراق وانحياز نظام عبد الكريم قاسم فى العراق إلى الاتحاد 
السوفيتى. وتوتر العلاقة بالتالى بين مصر والاتحاد السوفيتى وقد انعكس كل ذلك على 
علاقة الثورة بالمثقفين اليساريين الذين غابت معظم وجوههم الثقافية فى السجون فى الفترة 
ما بین 1989م- 1۹٦٤‏ “. 

وعندما قام عبد الناصر باصدار قرارات التأميم فى يوليو ١147م‏ بدأ اليسار يلتقى 
مع الثورة وعبد الناصر من جديد فقد وجد أن فى قمة السلطة مجموعة اشتراكية تمثل 
البرجوازية الوطنية التى ينبغى التحالف معها"*. وكما تعرض رموز اليسار من المثقفين 
للسجن فى الفترة ما بين ۱۹۵۹ - 1554م فقد تعرض رموز اليمين التطرف ممثلا فى 
المثقفين من جماعة الإخوان للسجن أيضا فى عام ۱۹۰۵ على إثر اعلان السلطة فى صيف 
هذا العام عن مؤامرة للإخوان المسلمين كانت تستهدف اغتيال عبد الناصر وعدد من المثقفين 


المصريين عند ذاك قامت الأجهزة الأمنية باعتقالات واسعة فى صفوف هذا اليمين المتطرف 
ومصادرة مؤلفاته وصحفه"؟. 
ثورة يوليو 1907م والصحافة: 

عملت ثورة يوليو منذ البداية على تضييق الخناق على الصحافة والصحفيين ومن ذلك 
إلغاء الصحف العارضة. وإنشاء صحف جديدة. وفرض رقابة على الصحف”". 
أولا: الغاء الصحف المعارضة: 


نظرت ثورة يوليو بعين الارتياب إلى صحف العهد القديم ونظرت إليها على اعتبار 
أنها ميراث غير شرعى وأن من الخطر أن يظل جزء من آدوات توجيه الرأى العام بعيدا 
عنها““. ومن ثم فقد أقدمت على إيقاف pal‏ مجلتين ثقافيتين وهما الرسالة والثقافة بعد 
قيامها باشهر OU‏ ثم أقدمت فى ۱۸ يناير 1981م على تعطيل عدد كبير من الصحف 
اليسارية المعارضة منها الصباح والفداء والنذير والواجب وصوت الطالب بحجة أنها 
" متشضورات شيوعية متطرفة“. ولإكمال الدائرة صودرت الصحف الحزبية القديمة بحجة 
عدم انتظام صدور العديد منها وبلغت EY‏ صحيفة كان من آهمها البلاغ والسياسة وصوت 
الشعب والرأى الحر"**. ولم يلبث أن صودرت صحيقة المصرى بعد أزمة مارس ۱۹۵4 
وصدر آخر أعدادها فى ٤‏ مايو ۱۹۵6م*. 

وفى عام 1555م صودرت صحف أخرى كانت أغلبها صحف مهنية أو ذات نشاط 
سياسى قديم من ذلك صحف الحزب الوطنى والجيب ومصر الفتاة. وتعطيل بعض المجلات 
مثل «لوريون دی لیجبت» وبنت النيل وغيرهما”". 
ثانيا: انشاء صحف جديدة: 

سعت حكومة الثورة منذ البداية إلى امتلاك الأدوات الصحفية الخاصة بها لإدراكها أهمية 
الصحافة فى توجيه الجماهير وقدرتها على نقل رؤية الحكم وسياساته بهدف تبنيها' “ ولذا 
فقد قام بإنشاء صحف جديدة تدين له بالولاء وهى جريدة الجمهورية التى صدر العدد الأول 
منها فى ديسمبر ۲١۹٠م‏ وصدر امتيازها باسم جمال عبد الناصر ومجلة التحرير الأسبوعية 
وصدر العدد الأول منها فى نوفمبر ١١۹٠م‏ ومجلة الرسالة الجديدة الشهرية وصدر العدد 
الأول منها فى أول أبريل ۱۹۵4م وتوقفت عن الصدور فى عام Vero‏ وفى عام 1905م 


أصدرت الحكومة ثلاث صحف وهی بناء الوطن والشعب والساء وكان العسكريون يحتلون 
الناصب فى قمة العمل الإدارى والسياسى فى هذه الصحف فقد كان أنور السادات رئيس 
مجلس إدارة الجمهورية ومصطفى بهجت بدوى وأحمد حمروش وثروت عكاشة فى مجلة 
التحرير وخالد محيى الدين فى المساء””. 
ثالنا: فرض الرقابة على الصحف: 

بدأت الرقابة على الصحصف منذ یل ul‏ لثورة یولیو فما كاد یمضی یومان على 
قيامها حتی صدر الأمر رقم »١١‏ فى من الرقیب العسكرى بفرض الرقابة على 
الصحف وكانت بروقات طبع الصحف تقدم ere‏ العسكرى ليوقع عليها بالموافقة قبل 
أن تطبع””. وفى يونيو ١١۹٠م‏ تراجعت سيطرة الرقابة على الصحف نسبيا بعد صدور 
دستور 1565م وانتهاء قانون الطواری*۰۳ على أنه سرعان ما عادت الرقاية على الصحف 
فی أواخر أكتوبر من نفس العام مع بدء العدوان ی وقد استمرت الرقابة بالرغم من 
انکسار العدوان وهزیمته!*. 

وعلی الرغم مما أعلن فى بعض الفترات من الغاء الرقابة فانها لم ترفم بشكل نهائی 
فقد كان الرقیب طيلة الخمسینیات يأخذ شکل الرقیب العسکری الذی یرتدی اللایس 
العسكرية أو الدنية. آما فى الستینیات فقد أخذ الرقیب شكلا أكثر تحررا وان لم يكن أقل 
تشددا فقد كان هناك مکتب الصحافة فى وزارة الاعلام الذی كان یرسل تعلیماته کل ليلة 
إلى إدارة الجرائد فلا ینشر أى خبر الا ما یوافق عليه ولا یکتب gh‏ رأى الا بعد أخذ رأيه 
وکان هذا الکتب یوحی بالخطوط الرئيسية لا يريده نظام الحکم بل إن عبد الناصر شخصیا 
كان یقرض «الانشیتات الرئيسية» وکثیرا ما كان یتصل بالصحف فى الیوم التالى لیشیر إلى 
هذا الوضوع أو الخبر مثنیا آوغاضبا على خبر أو رأى نشرته إحدى الصحف وکثیرا ما كان 
يوحى بنشر مقالة بعینها فى الصفحة OO gM‏ 

وبالإضافة إلى مكتب الصحافة فقد كان يتم تكليف بعض الصحفيين بمراقبة بعضهم 
البعض كما حدت بعد انفصال سورية فى سیتمبر ۱ م حين كلف إحسان عبد القدوس 
رئيس تحرير روز اليوسف انذاك بأن يراقب عمل فتحى غانم رئيس تحرير مجلة 
صباح الخير فى ذلك الوقت عقب محادثة تليفونية أجراها الأخير مع عبد القادر حاتم 
وزير الإعلام فى ذلك الوقت يطالبه فيها بضرورة معرفة كل شىء عن أسباب الانفصال**. 


۳ 


وبعد هزيمة يونيو !1951م عادت الرقابة على الصحف بطريقة شديدة من أجل إيقاف 
أو صد التيار الجارف من النقد لادانة أسباب الهزیمة؟. 

وفى اطار التضييق على الصحافة قام عبد الناصر فى VE‏ مايو ۱۹۲۰ بإصدار القانون 
رقم 1905م بتنظيم الصحافة «تأميم الصحف» الذى أنهى به الملكية الخاصة لأربع دور 
صحفية وهى الأهرام والأخبار وروز اليوسف والهلال"؟. وجاء فى تبرير صدور هذا القانون 
مبالغة بعض الصحف القائمة آنذاك فى نقل صورة غير مكتملة عما يقع فى المجتمع 
الصری من تحولات اشتراكية وصعود لدور العمال والفلاحين الذين يكدون فى بناء 
المجتمع المصرى وصرف اهتمام الجمهور إلى القضايا الهامشية المثيرة حول أخبار زواج 
وطلاق الفنانات وغير ONS‏ 
عبد الناصر وحرية الفكر والإبداع الأدبى والفنی: 

وإذا كان هناك تضييق من جانب عبد الناصر وثورة یولیو على الصحافة والمثقفين فقد 
امتدت الرقابة على كل مطبعة فى مصر سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا"“ ومع ذلك 
فلم يفقد أدباء مصر وفنانوها حريتهم تماما ويعترف ثروت عكاشة بأنه كان هناك قدر من 
الرقابة فيقول «تركت الدولة الشعراء والأدباء والفنانين أحرارا يتحدثون بلغتهم الخاصة 
على هواهم فى الغالب الأغلب إلا فيما OMS‏ 

ومن الوسائل التى لجأت إليها الدولة فى فرض وصايتها على الإنتاج الأدبى اختصار 
الكتاب قبل نشره أو تأجيل نشره وأحيانا كانت الرقابة تنشر العمل الأدبى وتحذف kja‏ 
منه ثم تعود وتسمح بنشره كاملا فى طبعة أخرى كما حدث مع رواية «تلك الأيام» لفتحى 
غانم فقد نشرت ple‏ 157١م‏ وقد حذف بعضها ثم أعيد نشرها كاملة بعد ذلك" . 

ويذهب لويس عوض إلى أن الدولة فرضت الوصاية فقط على الفكر السياسى والاجتماعى 
وليس الثقافى والفنى”. ويدلل على ذلك oly‏ الدولة «لو كانت تمارس أية وصاية متزمتة 
لا سمحت بنص طوفان نعمان عاشور المتهم بأنه صديق الفقراء ولا نص «الفرافير» ليوسف 
ادریس المتهكم باشتراكية عبد الناصر ولا «بشبراوی» سعد الدين وهبه وهو رجل مصر 
المريض الشسلول ولا «بتبریزی: آلفرید فرج وهو بائع الاحلام ولا «بأودیب» على سالم 
العزول عن شعبه منذ هزيمة مصر انثذ. بل لو كانت الدولة فى ظل الركزية الطلقة وملكية 
الصحافة تمارس الوصاية على الفن والأدب لما استطاع نجیب محفوظ أن ینشر عبر السنوات 


۳۳ 


«أولاد حارتفا؛ أو «السمان والخريف» أو «ميرامار» أو «ثرثرة على النيل» أو «الطریق» أو 
«الشحاذهإلخ.. وكلها تتضمن وصفا حيا للعاهات النفسية والتشوهات الخلقية التى ملأت 
مصر بعد ثورة ۱۹۵۲م. بل لما استطاع توفيق الحكيم أن ينشر «بنك القلق»(. 

وفى هذا الصدد أيضا يسرد ثروت عكاشة مجموعة من الأعمال المسرحية التى كانت 
تنتقد حكم عبد الناصر وسمح لها بالعرض رغم ذلك. ومنها مسرحية «السامیر» لسعد الدين 
وهبة. ومسرحية «العرضحالجی» لیخائیل رومان. ومسرحيه «إزاى ده حصل» لعزت 
عبد الغفور. ومسرحية «بلدى يا بلدى» لرشاد رشدى. ومسرحية «انت اللى قتلت الوحش» 
لعلى سالمء التى كانت تندد بمسلك رجال الخابرات. ومسرحية عبد الرحمن الشرقاوى 
«الفقتى مهران» التى كانت تنتقد حرب اليمن. ومسرحية «ثورة الزنج» لمعين بسيسو. 
وبخصوص المسرحية الأخيرة يذكر ثروت عكاشة أن عبد الناصر طلب إليه بناء على تقارير 
الأمن أن يوقف عرضها إلا أن ثروت عكاشة أوضح له «أن إيقاف العرض أكثر إثارة للقيل 
والقال من الاستمرار فى العرض» ووافقه عبد الناصر على رأيه واستمر العرض"'. 

ويوضح موقف عبد الناصر من ثورة الزنج آنه كانت هناك رقابة على الأعمال الفكرية 
oly‏ هناك بعض المسرحيات قد منعت بالفعل بناء على تقارير الرقابة أو التقارير الأمنية كما 
حدث مع المسرحية الأخيرة وفى ذلك يعترف ثروت عكاشة بأنه عندما كان وزيرا للثقافة 
للمرة الثانية :۱۹ -۱۹۷۰ أيد رأى الرقابة على الصنفات الفنية فى منم بعض الاعمال 
الفكرية والسرحیات وهی رواية «کدابین الزفة» لأنها فى رأيه «کانت هجوما غير خاف 
على وزير الداخلية بالذات وعلی النظام بشكل OM BL‏ كما منعت مسرحية «الأستاذه 
لسعد الدین وهبه» ومسرحية «الخططین» لیوسف إدريس. وبخصوص هذه السرحیه 
الأخيرة فقد اتخذ منها ثروت عكاشة موقفا وسطا فقد سمح بنشر نصها فى مجلة السرح 
التی كانت تصدرها وزارة الثقافة بعد أن أصر الاتحاد الاشتراکی على منع عرضها". 

ولم تنج الأعمال السينمائية من الرقابة أيضا ویتضم ذلك من موقف الرقابة من فیلم 
«شی: من الخوف» لثروت أباظة الذی اعترضت الرقابة عليه بحجة إن السیناریو الخاص 
به یحتوی على اسقاطات مقصود بها رئيس الجمهورية وأنها هجوم عليه وعلی نظام الحکم 
«les‏ وعندما وصل الأمر إلى عبد الناصر طلب مشاهدة الفيلم وبعد ذلك أمر بعرضه وقال «هو 
احنا عصابة؟ لو LI‏ «عتریس» (بطل الفيلم) يبقى كان لازم الشعب يقوم OO Aids‏ وبالرعم 


Pig 


من أن عبد الناصر قد سمح بعرض فیلم «شیء من الخوف» إلا أن هذا لا ينفى أنه كانت 
هناك رقابة على الأعمال السينمائية تستطيع أن تمنع عرض الأفلام أو عدم السماح بإنتاج 
ما يتعارض منها مع نظام الحكم. 

وفيما يتعلق بالفكر السياسى فقد كانت هناك رقابة صارمة عليه ولم یسمح فى هذا 
المجال إلا بكتاب خالد محمد خالد الشهير «فى البدء كانت الکلمة» فى عام ۱٣۹١م‏ 
بعد أن دعا عبد الناصر مؤلفه إلى منزله ليناقشه وبعد حوار دام أريع ساعات صدرت 
بعدها تعليمات عبد الناصر بالإفراج عن الكتاب فورا وكانت الرقابة قد تلكأت فى الموافقة 
على النشر”". وهكذا شهدت فترة حكم عبد الناصر نوعا من حرية الفكر المقيدة فى بعض 
الأحيان فهو لم يكن يستطيع إطلاق حرية الفكر على مصراعيه خوفا على الأمن. ولابد 
أن تجربة مارس 1554م كانت ما تزال ماثلة أمام عينيه فحينما سمحت ثورة يوليو بشىء 
من حرية الفكر انطلقت بعض الأقلام المعادية تنادى برجوع العسكر إلى ثكناتهم مما يعنى 
انتهاء الثورة وعودة الحكم إلى الساسة القدماء الممثلين فى الوفد وأعداء ثورة ۲۳ يوليو. 
فالحرية الفكرية التى سمح بها عبد الناصر كانت فى خدود معينة فى ميادين الأدب والفن 
والثقافة فقط وحتى هذه كانت فى حدود معينة أيضا لا تستطيع التعبير عن نفسها كاملا 
فى ظل نظام الوصاية والرقابة عليها. 
أهداف مشروع ناصر الثقافى. 

كان عبد الناصر يهدف من وراء مشروعه الثقافى إلى تحقيق الأهداف التالية : 

١‏ - اعادة صياغة الوجدان الصری وتنشئة جيل من المصريين يؤمن بمبادی الثورة وفى هذا 
يقول ثروت عكاشة: إن عبد الناصر قال له فى محاولة منه لإقناعه بقبول منصب وزير 
الثقافة أول مرة: «أنت تعرف أن مصر كالحقل البكر وعلينا أن نعزق تربتها. ونغرس بذورا 
جديدة لتنبت لنا أجيالا تؤمن بحقها فى الحياة والحرية والمساواة فهذا هو العناء وهذا هو 
العمل الجاد على نحو ما ذكر فرجيل فى ly‏ نيادة» وأننى اليوم أدعوك إلى أن تقبل على 
هذا العناء وذاك العمل الجاد وأن نشمر عن ساعد الجد وتشاركنى فى عزق الأرض القاحلة 
وإخصابها وأن مهمتك هی تمهيد الناخ اللازم لإعادة صياغة الوجدان Spall‏ وأعترف 
أن هذه أشق المهام وأصعبها. إن بناء آلاف الصانع أمر يهون إلى جانب الإسهام فى بناء 


ads الإنسان‎ 


lily‏ كان عبد الناصر لم يشر صراحة إلى مبادئ الثورة فقد تكلم عن حق أجيال فى 
الحياة والحرية والمساواة وهى من مبادئ ثورة يوليو. ويؤكد ثروت عكاشة مرة أخرى على 
أهمية تنمية الوجدان القومى كأحد أهداف مشروع ناصر الثقافى فيقول فى موضع آخر من 
مذكراته «وكان واضحا من بداية الأمر أن الهدف الذى ينبغى وضعه نصب أعيننا هو رعاية 
الوجدان القومى وتنميته وتغذيته وتنمیته»"*. 

؟ - أن تصبح الثقافة والفنون الراقية فى متناول الجماهير العريضة وأن تخرج من 
نطاق القاهرة والإس كندرية لتصل إلى القرى والنجوع فى أعماق الريف المصرى فربما يبزغ 
فى هذا الريف عدد من الفنانين والادباء الذين يعكسون فى إبداعهم أصالتهم الحضارية 
وفى ذلك يقول ثروت عكاشة إن عبد الناصر قال له «أذكر حديثنا قبل الثورة عن انحصار 
التعة الثقافية والفنون الراقية فى رقعة ضيقة لاتنفسح إلا للأثرياء. وكيف ينبغى أن تصبح 
الثقافة فى متناول الجماهير العريضة وأن تخرج من أسوار القاهرة والإسكندرية لتبلغ القرى 
والنجوع . فمن بين أبناء هذه القرى الغائرة فى أعماق الريف بالدلتا والصعيد يمكن أن يبزغ 
عدد من الفنانين الذين يعكسون فى إبداعهم أصالتهم الحضاریةه۳. 

۳ - عدم قصر الإنتاج الثقافى على فئة واحدة من فئات المجتمع وضرورة مشاركة 
جميع الفثات فى إنتاج هذه الثقافة. وبمعنی اخر اشتراكية الثقافة وفى ذلك يقول ثروت 
عكاشة «فى عصر الشعوب الذى نعيشه الآن لا يمكن أن تزدهر ثقافة قومية لا تعبر عن كافة 
فئات المجتمع الذى تمتله. إذ مضى الوقت الذی كانت طبقة واحدة سائدة تعبر فيه عن 
المجتمع وغدا الجميع يشكلون صورة الكيان الثقافى للأمة. فإذا خلت الثقافة من تأثير فئة 
من الفثات أو من نصيبها فهى إذا ثقافة ينقصها الشمول. فلا يمكن تصور إمكان قيام نهضة 
ثقافية قبل محاولة إزالة الحواجز القاسية والفواصل المنيعة بين طبقات المجتمع»*". 

4 - إن عبد الناصر كان يرى أن الثقافة ضرورة من ضرورات الحياة والتقدم لا يمكن 
الاستغناء عنها حتى فى وقت الحروب وفى ذلك يقول ثروت عكاشة إن عبد الناصر كان 
یمن «بأن الثقافة ضرورة من ضرورات الحياة والتقدم ويؤكد ذلك إنضاء وزارة للثقافة 
واضری للبحث العلمى فقد كان يرى جليا أن الطريقة المثلى فى مخاطبة الجماهير تعلو 
کثیرا عن مستوی مخاطبة بطونهم لأن من یجتزی من الانسان معدته فحسب یکون قد 
قصر مکانسه على الطبخ وما إليه. LÍ‏ من يخاطب العقل والروح فیکون قد سما بالانسان 
إلى ما هو شامخ يطاول الزمن وجعل من اسم مصر نغما یتردد بعد آلاف السنین فى أنحاء 


العالم كما لا تزال حية متجددة ذکری الملك الشاب توت عنخ آمون. وكان الرئيس قد 
أشار أيضا فى خطبة ۲۳ يوليو ۱۹۲۷ إلى أن بريطانيا كانت أثناء سنوات الحرب العالية 


العصيبة - الحرب العالية الثانية - تشجع على تمثيل المسرحيات وإذاعة الأغانى. فعلت 
ذلك p‏ لترفه عن الناس فحسب بل استجابة لطلب عميق من ag sl Uae‏ 
انسجازات مشروع ناصر الثقافى: 

اهتمت ثورة يوليو منذ البداية بالثقافة ونشرها فى البلاد فأنشأت فى نوفمبر ۱۹۵۲ 
تولاها فى الفترة بين ۱۷ OS‏ دن تن یز 3۳9 GADD ٠‏ الوزارة 
محمد فؤاد جلال الدی تولاها فی الفترة بين ٩‏ ديسمير 1۲م و ۱۸ يوديه ۳ 
نم جاء من بعدهما صلاح سالم «وعضو مجلس قيادة الثورة» الذى 5 تولاها فى الفترة بس 
۸ يونيه ۱۹۵۳ و۲ نوفمبر ٩۱۹م"‏ . ثم عاد إليها فتحی رضوان وتولاها فى الفترة بين 
۲ توقمير ام ۱۷9 آکتوبر 149۸م si‏ 

وقد أنشأت وزارة الارشاد القومی جهازا فنيا وإداريا هو dalas)‏ القنون» وضعت 
عام OAOA‏ كما أنشأت هذه الوزارة إدارة للثقافة والنشر. ومركزا للفنون الشعبية. 
وبرنامجا إذاعيا على موجة خاصة Wa‏ الثانسى» بهدف الارتفاع بذوق الجماهير فى 
مجالات الأدب والفنون والوسیقی الرفيعة كانت مدة ۳ و ساله تک الیدایه ساعتين گل ليله 
امتدت بعد ذلك إلى ثلاث ساعات ۳ 

وإلى جانب وزارة الإرشاد القومى فقد أنشأت الثورة أيضا المجلس الأعلى للفنون والآداب 
مستقلة ألحقت بمجلس الوزراء من أجل تنسيق جهود الهيئات الحكومية وغیر الحكومية 
فى ميادين الفتون والاداب والعلوم الاجتماعية وربط هذه الجهود بعضها ببعض وابتكار 
oy:‏ > ات i‏ الیادین ۷ عن الوسائل النى تؤدى إلى تنشئة أجيال 
آلوانه pn‏ لتقارب فى التقافه zidi‏ الغنى ب بيك we “sil‏ قى بداية i‏ 
هذا المجلس إلى وزير التربية والتعلیم ثم صارت تبعیته فى النهاية لوزارة الثقافة. 


WAV 


على أن مشروع ناصر الثقافی قد بدا بصورة فعليه وجدية فی أكتوبر ۱۹۵۸ بانشاء 
وزارة التقافه والار SLs‏ القوم 057 وقد مرت هذه الوزارة 8 عهد عيد الناصر ومعها 
مشروعه الثقافى ow,‏ مراحل : ال حله الاولی من أكتوبر ۱۹۵۸م وحتی یمین PESAT‏ 
وال حله الثانية من سبتمبر ۲ ام وحتی سبتمبر م ,والثالثه من سبتمبر ۰ ۱ م 
وحتی توقمبر ۷۰ 
أولا: المرحلة الأولى ۲۳ - AASTAT‏ 

أسندت وزارة الثقافة والارشاد القومى فى هذه الفترة إلى ثروت OES Se‏ الدی بدأ 
عمله بعقد مؤتمر عام للثقافة فى مارس ۱۹۵۹ بدار الأوبرا حضره عدد كبير من الفنانين 
والمثقفين والمهتمين بالثقافة والفنون والعاملين فى مجالات بث الثقافة ونشرها ومتابعة 
آنشطتها. واستمر هذا المؤتمر Bal‏ أسبوع. وقد تكشفت لثروت عكاشة من خلال هذا المؤتمر 
الرؤية الثقافية لمختلف الاتجاهات MNS,‏ وقد قامت الوزارة فى خلال هذه المرحلة 
بعدة انجازات من أهمها: 

١‏ - فى مجال الكتاب والنشر: حيث بدأت بتطوير مشروع الألف GES‏ الذى أصدرته 
عملت وزارة الثقافة والارشاد القومی على آ نیش مل المشروع كتبا تمثل المراحل التاريخية 
الختلفة قدیمها ومتوسطها وحديثها إلى جانب کتب آخری OM ham sia‏ 

وأقدمت الوزارة بعد ذلك على إصدار أربع سلاسل دورية وهی «تراث الانسانیة» وهی 
دراسات لامهات الکتب العربية والأجنبية التی أثرت فى الفکر العالی والفکر العربی وقد 
صدر منها نحو مائه عدد. ورالکتبه التقافی 4 التی صدرت من اجل القاری العادی لکی 
یعرف داته وتراته والكون الذى يعيش فيه وكانت تصدر مرتين شهريا وقد صدر متها نحو 
آربعمائة عدد إلى أن توققت فى عام ۰2۱۹۷۱ وسلسلة «آعلام العرب» التی اهتمت بتعریف 
القارئ بأبرز الاعلام فى التراث العریی وصدر منها نحو من مائة عدد. وسلسلة «مسرحیات 
عالية» وصدر منها جمله كبيرة. وقد آتاحت هذه السلاسل فرص القراءة آمام الالاف من 
القراء فحققت ما یمکن تسمیته بشعبية الثقافة حیث كانت تباع بقروش قليلة وبأقل من 
تکلفتها الفعلية. وإلى جانب هذه السلاسل الاربم أصدرت الوزارة LES‏ فى مختلف العارف 
العامة والفنون OVS aS‏ 


ومن إنجازات الوزارة فى هذا المجال أيضا إعادة طبع كتب التراث ومن أهم هذه الكتب 
التى أعادت الوزارة طبعها «لسان العرب» لابن منظور. و«الأغانى» للأصفهانى. و«النجوم 
الزاهرة» لابن تغرى بردى. و«صبم الأعشى» للقلقشندى. وكانت هذه المجموعات السابقة 
من كتب التراث قد نفدت طبعاتها كما كانت أسعارها مرتفعة جدا فعلى سبيل المثال فإن 
مجموعة لسان العرب المكونة من عشرين جزء كانت تباع قبل إعادة طبعها بما يزيد على 
GU!‏ والخمسين جنيها للمجموعة فباعتها الوزارة بعد إعادة الطبع بعشرة جنيهات OU ES‏ 
وبالإضافة إلى ذلك فقد عملت الوزارة على تيسير كتب التراث کی تصبح فى متناول القاری 
الناشئ وصدر منها نحو عشرين PUES‏ 

ومن أجل تجسيد الشخصية الثقافية لمصر اتفقت الوزارة مع بعض دور النشر الأجنبية 
على إصدار مطبوعات عربية - أوربية. صدر منها GUS‏ «الفن المصرى المعاضر» باللغات 
الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية. اشتمل على لوحات لفنانين مصريين. وذلك 
بالاشتراك مع دور نشر يوجوسلافية كما صدر كتيب يضم لوحات القنان «بهزاد» الواردة 
فى مخطوطة «بستان سعدى» المحفوظة بدار الكتب المصرية مع شرح لها باللغات العربية 
والفرنسية والالانية والروسیة. 

واهتمت وزارة الثقافة والارشاد القومی خلال هذه الفترة باقامة مبنی جدید لدار الکتب 
على أحدث طراز بعد أن امتلأت مضازن دار الکتب الكائنة بمیدان باب الخلق بالقاهرة 
بالكتب والخطوطات منذ عام ۱۹۳۰ ولم يعد بها مکان للمطبوعات الجديدة كما لم تعد 
قاعاتها تتسع للاعداد التزايدة من الترددین علیها. وقد أقيم المبنى الجدید على کورنیش 
النیل بمنطقة رمله بولاق الواجهة لحی الزمالك فى الجهة الأخرى من النیل وتبلغ مساحة 
هذا البنی خمسة عشر ألف متر مربع وقد خصص له عبد poll‏ مبلغ ملیون جنیه فى 
الخطة الخمسية الأولى. وأرسى حجر الأساس له فى ۲۳ یولیو 1556م وبدأ نقل الکتب 
والخطوطات إليه من باب الخلق فى عام ۱۹5۹ بعد أن اكتملت بعض طوابقه9". 
ثانيا: فى مجال المسرح والموسيقى: 

كانت نقطة البداية فى هذا المجال إنشاء «المؤسسة العامة لفنون المسرح والوسیقی» 
من أجل إتاحة الفرص لتفجير طاقات الإبداع السرحی والموسيقى والغنائى وإدخال صور 
التعبير الأخرى التى برع الغرب فيها كالرقص الجماعى والباليه والغناء الأوبرالى والموسيقى 
السيمفونية وفن العرائس”. 


۳۹ 


وكان المسرح القومى هو أول ما التفتت إليه هذه المؤسسة. فدعمته بعناصر جديدة 
ووضعت له تنظيما يضمن لأعضائه أرزاقهم . ورفعت مر تبات العاملین . وزودته بنصوص 
قيمة ومدروسة من الأدب الصری والعالى. وأتاحت الفرصه للكتاب بعرض مؤلفاتهم 
المسرحية مع إعطائهم مكافات مجزية. الأمر الذى أدى إلى ظهور عدد كبير من المؤلفين 
المسرحيين. وإقبال الطلائع الشابة لدخول هذا الميدان. وقدم المسرح القومى خلال هذه 
المرحلة الأولى من عمر مشروع ناصر الثقافى عددا من المسرحيات الجيدة متها «زقاق الدق) 
لنجيب محقوظ و«الناس اللی فوق» لنعمان عاشور. و«الفراشة» لرشاد رشدی. ورجمیلة» 
لعبد الرحمن الشرقاوى. ودالقضیه» للطفى الخولى. ودالسلطان pladi‏ لتوفيق الحكيم. 
وافى ibe, Wy‏ لإحسان عبد القدوس . و «المحرو س4) لسعد الدين وهبة. و«أنتيجونا» 
لسوفو کلیس : ولابيوك الأرامل؛ لبرتارد و 

واهتمت الوزارة بفن العرائس ولذا ققد استقدمت ثلاث خبیرات رو‌مانیات وزودت ف 45 
مسرح العرائس بعدد من الفنانين التشكيليين المصريين وبنصوص عربية كتبها كبار الكتاب. 
وقد ظهر أول عرض لسرح عرائس القاهرة فى مارس ام استفادة من الخبرة العالمية 
لبعض البلدان المتقدمة فيه مثل الاتحاد السوفيتى وتشیکوسلوفاکیا والصين. كما استفاد من 
الزيارات المتبادلة مع أشهر المسارح المتخصصة فى هذا الفن فى جميع أنحاء العالم حتى 
لقد فار بالجائزة الثانیه قی مهرجان بوخارست العالمى لفن العرانس. وشيدت الوزارة خلال 
هذه الحقية مبنی مسرح العرائس على أحدث طراز"*. 

وفى عام وام شرعت الوزارة فى إنشاء «الفرقه القومية للفنون التعبية» علی غرار 
الفرق القو dss‏ قی الدول المتقدمة لتطوير الأصول الشعبية فی الرقص والوسيقى والأزياء. 
واستعانت من أجل ذلك بخبراء من الاتحاد السوفيتى الذی كان متقدما فى هذا المجال. 
الخطوات والرقصات والعادات والأعراف والأنغام والإيقاع والأزياء. ولاقت هذه الفر 45 
محافظات الجمهورية إلى تكوين فرقها الخاصة بها. قام بتدريبها وإعدادها البارزون من 
أعضاء الفرقة القومية من أمثال حسن خليل وكمال نعيم حتى عمت أنحاء البلار". 

وفى نفس الوقت وبناء على رغبة الرئيس عبد الناصر وضعت الوزارة نواة «السيرك القومى» 
من أجل إحياء فنون السيرك الشعبية التى كانت فى سبيلها للانقراض وکانت فرق السيرك 


الخاصه والفردية تعانى من هبوط المستوى والمشاكل المالية. ولذا ققد استقدمت الوزارة 
الخبراء فى هذا الفن من الاتحاد السوفيتى. وأنشأت مرکزا للتدريب لاعداد العناصر التى 
تولت العمل فى السيرك القومى فيما بعد“ . 

ولا كان هناك نقص فى عدد السارح فى مصر فى ذلك الوقت فقد عملت الوزارة منذ 
عام ۱۹۵۹م على تلافی هذا النقص عن طريق إنشاء عدد من السارح الجديدة وتحویل 
بعض دور السینما إلى مسارح من أجل توفیر أكبر عدد من القاعد للمتفرجین واتاحة الفرصة 
فى نفس الوقت لكافة الواهب أن تعتلی خشبة السرح وتقدیم الصیغ الفنية التی تبدعها 
وبذلك استطاعت الوزارة فى وقت قصير وبأقل التکالیف من أن تصل بعدد مسارم القاهرة 
من مسرحین فقط إلى تسعة مسارح. وبعدد القاعد من آلف وخمسمائة مقعد إلى ما یقرب 
من تسعة BY‏ مقعد ؟؟. 

وفی إطار اهتمام الوزارة بالسرح قدمت معونات تشجيعية مختلفة لفرق القطاع الخاص 
الجادة مثل فرقة «السرح الحره عن طریق منحها مساعدات مالية أو تأجیر مسارحها لهم 
فى مقایل مبالغ مالية رمزية” . 

وفیما یتعلق بقطاع الوسیقی فقد كان هناك آورکسترا الاذاعة الذی آنشیء فى عام ۱۹۵م. 
إلا أنه لم تتوفر له الظروف والامکانات الالية التی تضمن له الاستقرار فقد كانت اليزانية 
الخصصة له تقوم على اتفاق ثلاث هيئات هی الاذاعة ومصلحة الفنون ومصلحة السياحة 
حینذاك بحيث یتحمل کل منها حصة مالية معينة سنوية . الا أنه سرعان ما تخلت هذه 
الاطراف عن الوفاء بالتزاماتها الالية هذا بالاضافة إلى أن الاذاعة نفسها لم توفر لنشاط 
الاورکسترا الجو اللائم لانتظامه ونموه الأمر الذی دعا المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم للتدخل وأوصی فى عام ۱۹5۷ بنقل تبعية الأوركسترا إلى دار الاوبرا. 
وفی بداية ple‏ ۸١۹٠م‏ احتل هذا الأوركسترا مكانة بين أجهزة وزارة الثقافة والارشاد 
القومى وحمل اسم «أوركسترا القاهرة السيمفونى» ورصدت له الاعتمادات المالية اللازمة 
ابتداء من ميزانية ۰۱۹۵۹ ٠‏ وبذلك lags‏ له أن يمتد نشاطه إلى كل المجتمع المصرى أنذاك 
بدلا من أن يقتصر عمله على تنفيذ القليل من الاعمال الموسيقية المرتبطة بالإذاعة”'. 

ومن أجل تجويد أداء أعضاء هذا الأوركسترا للعزف وقيادته عملت الوزارة على إيفاد 
بعض أعضائه فى منح خارجية لتحقيق هذا الغرض. كما رفعت عدد العازفين إلى ثمانين 


۳۳۱ 


عازفا حتى يتمكن من التجديد فى نواحى نشاطه بإضافة مؤلفات عالمية تحتاج إمكانات 
فنية خاصة لم يسبق له تقديمها. كما اشترك معه لأول مرة عنصر الغناء الجماعى 
«الكورال». وانتظم تقديم الحفلات الأسبوعية الصباحية للطلبة بأسعار رمزية ومساء 
للجمهور. وتقديم بعض حفلات أوركسترا الحجرة خلال انشغال الأوركسترا فى تقديم 
موسمی الأوبرا والباليه. وزاد عدد رواد الحفلات السيمفونية من ستة آلاف شخص فى 
عام 1464م إلى الضعف تقريبا فى عام ١197١م.‏ وبالإضافة إلى ذلك فقد أخذ الأوركسترا 
بنظام قادة الأوركسترا الزائرين لإتاحة الفرصة للإفادة من أكبر عدد ممكن من الخبرات مع 
الارتباط فى الوقت نفسه مع قائد ثابت. ومن هؤلا. نقادة الزائرين كان أرام خاتشتوريان 
الروسى وهو من أعلام الموسيقى العالميين فى ذلك الوقت الذى استقدمته الوزارة فى 
عام ١197م‏ وقدم بعض الأعمال الموسيقية من تأليفه. وأقبل الجمهور على مشاهدته وهو 
يقود مؤلفاته الشهيرة فى دار سينما قصر النيل التى ضاقت بمقاعدها على المستمعين فاضطر 
بعضهم إلى افتراش الأرض وهو آمر لم يحدث من OP LB‏ 

وقد اتجه الأوركسترا إلى تشجيع التأليف الموسيقى فقدم خمسة مژلفین مصريين 
معاصرين من بينهم أبو بكر خيرت الذى عزف الأوركسترا بتوجيه من ثروت عكاشة كل 
أعماله للجمهور فى عام ۸١۹٠م‏ وتم هذا فى حفل دعى إليه عبد الناصر وكانت هی المرة 
الأولى التى يحضر فيها رئيس الدولة حفلا سيمفونيا وقد قلد عبد الناصر وسام الاستحقاق 
لأبو بكر خيرت بعد انتهاء OO Gad‏ 

كما اتجهت الوزارة أيضا خلال هذه المرحلة إلى إفساح المجال أمام عشاق فنون السرح 
بمشاهدة مدارس أوبرالية جديدة فى المواسم الشتوية لدار الأوبرا ولذا فقد تم استضافة فرق 
ألمانية ويوغسلافية بجائب الفريق الإيطالى التقليدى. كما عملت الوزارة على توفير الات 
عزف جديدة للأوركسترا بدلا من تلك التى كان يس تخدمها والتی أصبحت بسبب كثرة 
استعمالها لأكثر من ربع قرن غير قادرة على الوفاء بالمستوى النشود"". 

ومن أبرز نشاطات أوركسترا القاهرة السيمفونى فى هذه الرحلة خروجه إلى الجمهور 
فبدلا من قصر تقديم حفلاته على دار الأوبرا وحدها التى كان من النادر امتلاؤها بالرواد 
على قلة عدد مقاعدها انتقل الأوركسترا إلى دار سينما قصر النيل التى اضطرت فى بعض 
الحفلات إلى إغلاق شباك التذاكر أمام الرواد قبل موعد الحفل نظرا لامتلائها بالشاهدین. 
كذلك خرج الأوركسترا للمرة الأولى لتقديم حفلاته خارح مصر فسافر إلى بيروت” ''. 


۳۳۲ 


ومن أبرز الأعمال السيمغونية التى قدمها آورکسترا القاهرة السیمفونی . السيمفونية 
التاسعهة لبیتهوفن التی قدمها فی ربيع RANY‏ 

وقيما يتعلق بالسرح الغتاتى فقد كانت وزارة الإرشاد القومى فى عهد فتحی رضوان 
وبرعاية الأديب يحيى حقى قد عملت على إنعاش هذا المسرح الغنائى فانتعش على يديها 
وقدم مسرحية «يا ليل يا عین؛ العنائیه. وعندما تولى ثروت عكاشة وزارة الثقافة والإرشاد 
القومی عمل على تطوير هذا النوع من المسرح بحيث لا يقتصر على تقديم الأعمال القومية 
الهامة لسيد درويش وزكريا أحمد فقط. بل أن يقدم إلى جانبها بعض العروض العالية 
الشهيرة وقد اختارت الوزارة لبدء العمل فى هذا المجال العالمى أوبريت «الأرملة الطروب» 
دار الأوبرا لمدة ثلائة أسابيع . ونالت أعجاب الجميع ناقدين وفنانين ومثقفين بالإضافة إلى 
الجمهور الذى أزدحمت الدار ا 
ثالثا: فى مجال السينما: 

اهتمت الثورة بصناعة السينما مبكرا بجانبيها الفنى والاقتصادی فأنشات فى سبتمبر 
۲ غرفه صناعه السینما الصریه نم أعقب ذلك صدور مجموعه من القرارات والتشري تت 
الخاصة ee,‏ فأصدرت 8 عام ۶ م تشريعا یقضی بدعم صناعتها وفرض ضریبه 
إضافية تخصص حصيلتها One‏ وفى عام 5م صدر قانون تنظيم عرض الأفلام 
مؤسسات وزارة الإرشاد القومى. وقد بدأت هذه المؤسسة نشاطها الفعلى فى عام ۱۹۵۹ 
ین تم اعتماد مبلغ ۰۶۰ جئیه لإنتاج الأفلام وتوزیعها وتسويقها وتقدیم جوانز 
لادفلام الجيدة من القطاع الخاص relly‏ چانات الدو Ad‏ وقد شارکت الوْسسه كين إنتاج 
فيلمين على درجۀ كبيرة من الجودة من ناحية الشکل والضمون Lams‏ «الناصر صلاح الدین» 
OM Gola eel ging‏ 

وقد وضعت الوزارة لهذه المؤسسة عددا من الأهداف. منها رفع المستوى الفنى والهنی 
للسينما المصرية بزيادة الاهتمام بالشتغلین بها ومن الجوائز التشجيعية للأعمال الجيدة 
والمجیدین فى الحقل السينمائى. وإيفاد البعثات الطويلة والقصيرة لأجل دراسة فن 
السينما uae‏ الخارج. وإعطاء الفرصة للعاملين فى هذا الميدان لتوسيع نطاق معارفهم is‏ 


۳۲۳ 


طريق الاشتراك فى مؤتمرات ومهرجانات السینما العالية. وإقامة أسابيع للأفلام العربية 
والأجنبية فى الداخل والخارج. ومنح التسهيلات الالية للعاملين بصناعة السينما بتقديم 
القروض للونتاج الهادف وتمويل الااستوديوهات بالقروض وضمانها لدی هيئات الائتمان . 
وتشجيع عرض الأفلام المصرية داخل البلاد وخارجها. وفى ضوء هذه الأهداف قامت 
المؤسسة بانتام عدد محدود من الأفلام الروائية والتاريخية بعد انتقائها بعناية لمعالجة 
بعض الوضوعات الجادة من خلال شركة مصر للتمثيل والسينما. كما أنتجت عددا محددا 
من الأفلام التسجيلية بسيطة التكاليف تعبر عن قيم المجتمع المصرى وتعريف المصريين 
ببلدهم وبتراثها الحضارى كان فى مقدمتها فيلم «ينابيع الشمس» وقد أخرجه الخرج 
الكندى جون فينى بمعاونة مجموعة من الشباب الواعد ويدور موضوعه حول تاريخ نهر 
النيل من مذبعه حتى مصبه. كان الهدف منه الدعاية وترويج السياحة إلى مصر إلى جانب 
الناحية التثقيفية ''. 

وبالإضافة إلى ذلك ضمت الوزارة ستوديو مصر ورصدت مبلغ نصف مليون جنيه لتطويره 
ورفع مستوى كفاءتة وقد تم تزويده بمعدات Aire‏ للصوت والتصوير ومعامل التحميض 
وطبع الأفلام الملونة وغيرها"'. 

ومن أجل رعاية العاملين فى حقل التمثيل والسينما والموسيقى أنشأت الوزارة «نقابة 
المهن التمثيلية والسينمائية والوسيقية». كما كونت فى عام ١٠۹٠م‏ «جمعية الفيلم» لعقد 
الندوات السينمائية الدورية لعرض الأفلام المختارة وتنظيم المحاضرات عن فن السينما 
وتكوين مكتبة سينمائية. وقامت الوزارة لأول مرة خلال أعوام 1984م و ۱۹۲۰ و ۶۱۹۲۱ 
بتوزيع جوائز مالية لتشجيع فروع الفن السينمائى المختلفة الفكرة والسيناريو والحوار 
والإخراج والموسيقى التصويرية والتصوير والتسجيل الصوتى والديكور. ثم أضافت إلى ذلك 
per‏ شراء نسخ من أجود الأفلام تشجيعا للمنتجين على تقديم الأعمال الرفيعة المستوى 
مما أدى إلى إقبال بعضهم على إنتاج أفلام ذات موضوعات لم تطرق من قبل وأدى هذا فى 
النهاية إلى ارتفاع مستوى الفيلم المصرى إلى حد OO gS‏ 

وبالرغم من كل هذه الجهود السابقة للنهوض بصناعة السينما المصرية فقد كان العمل 
السينمائى بحاجة إلى تطوير أكبر وتشكيل جديد من السینمائیین الأكفاء ولذا فقد أنشأت 
الوزارة «المعهد العالى للسينما» فى أغسطس ۱۹۵۹م. وفى تحرك مواز اختارت الوزارة أفضل 


"€ 


الكتب السينمائية العاليء وعهدت بها إلى المتخصصين بترجمتها وإحالتها إلى مؤسسة 
النشر التابعة لها لإصدارها. كما فرضت الوزارة على دور عرض الدرجة الأولى التى كانت 
فرصة المنافسة للفيلم Spall‏ مع الفیلم الاج ON)‏ 

رابعا: فى مجال الأشار: 


انتقلت مصلحة الآثار من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومى فى 
عام eph AeA‏ واهتمت أولا بالآثار وسارت فى طريقين متلازمين أولهما إعطاء الأسبقية 
لترميمها وتسجيلها تسجيلا علميا. وثانيهما تشجيع البعثات الأثرية الأجنبية على 
مواصلة الحفائر والتنقيب تخفيفا للعبء الواقع على الوزارة من جانب ومنعا SY‏ تفسير 
سياسى سلبى ولأى تأويلات علمية ضارة من جانب آخر. وحرصا على استمرار تيار علم 
الاثار متجددا ONLY og‏ 

وإلى جانب عناية الوزارة التقليدية بالناطق الأثرية والتاحف فقد قامت بنشاط ثقافى 
فى هذا المجال تمثل فى مشروع الصوت والضوء الذى أقامته بأهرامات الجيزة وأبو الهول 
وقلعة صلاح الدين ومعبد الكرئك. وقد تم تنفيذ هذه الشروعات الثلاثة على مستوى رفيع 
جمع بين النص التاريخى والموسيقى والأداء الفنی فى صياغة جمالية مما Sal‏ إلى جذب 
الأنظار إلى الآثار المصرية وحث العالم على المشاركة فى إنقاذ أثار النوبة التى تشتمل على 
سبعة عشر معبدا حتى لا تغرقها مياه النيل عند إقامة السد OV YL‏ وقد افتتم عرض 
الصوت والضوء بالأهرامات وأبو الهول فى مساء الثالث عشر من أبريل عام ٠197م‏ وحضر 
جمال عبد الناصر هذا OM aaa‏ كما افتتح عبد الناصر فى ۲۳ يوليه ۱۹۲۲ عرض 
الصوت والضوء بقلعة صلاح الدين”'". 

وأدى نجاح الوزارة فى بعث الحياة فى الآثار بعروض الصوت والضوء إلى تفكيرها فى 
إنشاء مسارح لإقامة المهرجانات الفنية فى الأماكن الأثرية. وبدأ تنقيذ الفكرة للمرة الا ول 
فى أغسطس ١155م‏ بالمنطقة المجاورة لأبى الهول حيث قدمت فرقة «أولد فيك» الإنجليزية 
الشهيرة على مسرحها خلال أربع حفلات مسرحيتى «روميو وجولييت» لشكسبير و«سانت 
جان» (القديسة جان دارك ) لبرنارد شو. كما شدت أم كلثوم بأغنية «الأطلال» فى حفل 
أسهمت بدخله فى إنقاذ معبد فيلة عام 1977م. وأدت عليه فرقة «باليه كوفنت جاردن 


الملكية؛ رقصاتها فى سبتمبر ۹٦۱۹م‏ خلال الاحتفال بالعيد الألفى للقاهرة. وفى هذا الإطار 
أيضا تم إعداد المسرح الرومانی بالاسکندرية بمعاونة البعثة البولندية التى كانت تقوم 
بالتنقيب فى المنطقة لعرض المسرحيات الكلاسيكية. واستخدم أيضا صحن وكالة الغورى 
لتقديم بعض السرحیات والعروض الفلكلورية التى حظيت بإقبال شديد كما استعملت 
الوكالة فى نفس الوقت كمركز لإحياء الصناعات التقلیدیة( . 

ومن أجل إنقاذ أثار النوبة قامت الوزارة بحملة دولية واسعة فى عام ۹١۹٠م‏ بالتعاون 
مع منظمة اليونسكو""'. نجحت فى النهاية فى إنقاذها من الغرق. 
خامسا: أكاديمية الفنون: 

ويمثل هذا المشروع كما يقول ثروت عكاشة «حجر الزاوية فى الخطة طويلة المدى لوزارة 
الثقافة,۲۳۳ بقصد توفير الكوادر رفيعة المستوى فى القدرات والإمكانات البشرية فقد كانت 
هناك حاجة إلى نوعية خاصة من الأفراد الذين يملكون الموهبة الغنية والخصبة إلى جانب 
العلوم والمعارف مع تخصص دقيق فى أحد فروع الأدب أو الفنون أو مجالات OM SBN‏ 

ومن هذا النطلق آقدمت الوزارة على إقامة عدد من المعاهد الفنية فأقامت أربعة معاهد 
كانت النواة لأكاديمية الفنون وهی العهد القومى للموسيقى (الكونسرفتوار) وقد صدر القرار 
الجمهورى رقم ۱:۳۹ فى ۲۲ أغسطس ۱۹۵۸ بانشائه . والعهد العالى للفنون المسرحية 
Gall‏ حل مکان معهد الفن المسسرحي الذی كان قائما من قبل . ومعهد البالیه الذى آصیح 
بدیلا لفصل البالیه التدریبی الذی آنشاً فى age‏ فتحی رضوان . ومعهد السینما*" الذى 
آشرنا إليه من قبل. وقد بدأت الدراسة فى هذه العاهد الأربعة فى أکتوبر 954١م‏ فى 
آماکن متفرقة إلى أن انتهت الوزارة من تشييد مبانیها الخصصء COL‏ وکانت الوزارة 
قد اختارت موقعا فى بداية طریق الهرم لإقامة هذه العاهد آقیمت فى وسطها قاعة سید 
درويش لسماع الوسیقی<۳. 
ساد سا: رعایه الفنانن: 

كان الفنانون من مصورين ونحاتين فى ذلك الوقت يواجهون ثلاث مشاكل وهى ضيق 


فرص عرض إنتاجهم على الجمهور. وعجزهم عن تسويق أعمالهم بما يحرمهم من جنى 
الثمار المادية لجهودهم . وضغط الظروف المعيشية فقد كانوا لا يجدون الوقت الكافى ze‏ 


rn 


والتواصل مع الإبداعات الفنية داخل البلاد وخارجها”''". وقد عملت الوزارة على حل هذه 
المشكلات وتذليلها لهذه الفئة من الفنانين التشكيلين فبالنسبة إلى المشكلتين الأولتين عملت 
الوزارة على توفير أربعة أماكن للعرض إلى جوار رعايتها لقاعة أتيليه القاهرة إلى جانب 
أنها استأجرت أبهاء الفنادق الكبرى لعرض الأعمال الفنية. كما تم تخصيص قاعة فى كل 
قصر ثقافة لعرض الأعمال الفنية من أجل نشر النهضة الفنية فى القاهرة والأقاليم على حد 
سواء(۳. كما أقامت الوزارة المزيد من العارض للفنانين المنفردين إلى جانب إقامة المعارض 
لمجموعات منهم عن طريق اتحاداتهم وجمعياتهم وبالإضافة إلى ذلك فقد نظمت الوزارة 
معرضا للفن التشكيلى يقام سنويا كان فرصة للفنانين لتقديم الأعمال الجيدة لهم. وحرصت 
الوزارة على توفير مزيد من الاعتمادات المالية لاقتناء الأعمال الفنية كما تم الاتفاق مع وزارة 
الخارجية المصرية على تخصيص مبلغ معين سنويا لاقتناء أعمال فنية تعرض فى السفارات 
المصرية بالخارج. ولا كان هناك كثيرون من الناس يرغبون فى اقتناء الأعمال الفنية لكنهم 
لا يعرفون الطريق إليها فقد أقامت الوزارة سوقا لبيع الإنتاج الفنی فى سنوات ۱۹5۷ 
و ۱۹۰۸ و19594م وقد نجحت هذه السوق نجاحا كبيرا ولعل آهم ما حققته نقل كثير من 
أعمال الفنانين إلى الناز لتعايش الناس وتدور حولها الناقشات والتعليقات OMG lilly‏ 

وفيما يتعلق بالمشكلة الثالثة أقرت الوزارة نظام التفرغ بناء على نصيحة الدكتور لويس 
عوض الذی تقدم فى مطلع عام ۱۹۵۹م بمذكرة مستفيضة فى هذا الوضوع ويقضى نظام 
التفرغ أن تقدم الوزارة راتبا شهريا للفنان لدة عام أو أعوام حسب تقييم لجنة من المتخصصين 
والنقاد المشهود لهم فى هذا المجال حتى يتفرغ الفنان تفرغا كاملا لإبداعه OT) Si‏ 
وقد استفاد من هذا النظام عدد مائل من الفئانين من مختلف الاتجاهات الفنية بغير تحيز 
حتى أصحاب الاتجاهات التجريدية مثل رمسيس يونان وفؤاد كامل والتجريدية التعبيرية 
مثل عفت ناجى وصلاح طاهر وغير ذلك من الاتجاهات””". كما أقامت الوزارة مراسم 
جديدة فى بعض البيوت الأثرية مثل الس‌افرخانة ووكالة الغورى وبيت السحيمى فجعلت 
من غرف هذه البيوت مراسم ومحارق للفنانين دون أن يتكبدوا آجرا۳۲. 

وإلى جانب الاهتمام بالفنانين ورعايتهم فقد أقامت الوزارة عددا من المتاحف وهى متحف 
المثال محمود مختار بحديقة الحرية جمعت فيه أعمال هذا الفنان الرائد وقد افتتح فى العيد 
العاشر للثورة فى عام ام وتنفيذا لوصیه المرحوم محمد محمود خليل وحرمه ؛ قامت 
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الوزارة بإعداد بيته ليكون متحفا يحمل اسمه واسم حرمه يضم مقتنياته الفنية الزاخرة 
بلوحات المدرسة الانطباعية الفرنسية وتم افتتاحه فى يوليو من نفس العام بمناسبة عيد 
الثورة العاشر. كما أقامت الوزارة متحف دار ابن لقمان التاريخى بمدينة المنصورة وافتتحه 
عبد الناصر فى مایو ۱۹۰ 


سابها: اقامة قصور التقافة: 


(ITT) 


من أجل تطوير الثقافة فى الأقاليم بدأت الوزارة فى إقامة قصور الثقافة وبث قوافلها 
فى نواحى الريف الصری منذ عام ۲۳۱۹۵۹ ولا كان نظام قصور الثقافة مطبقا قى 
الدول PASI GT SY‏ وكانت هذه الدول متقدمة فى هذا الميدان وخاصة فى يوغسلافياء 
فقد تم إرسال بعثة Led!‏ فى أواخر نوفمبر ١١۹٠م‏ من المتخصصين فى كل شعبة أو فن 
من مسرم وسینما وموسيقى وفنون تشكيلية ومكتبات وتنظيم وإدارة» وأمضت هناك ثلاثة 
أشهر قضتها فى الدراسة والطواف على الريف اليوغوسلافى للتعرف إلى أسباب نجام 
التجربة OPO Maw‏ 

وكانت خطة الوزارة فى ple‏ ١145م‏ أن تقيم فى عاصمة كل محافظة قصرا للثقافة 
وإعداد قوافل ثقافية تجوب القرى. ويضم كل قصر قاعة للعروض السينمائية والمسرحية. 
ومنتدى للفكر وآخر للأدب ومعرضا للفنون التشكيلية وقاعة استماع موسيقى وناديا للأطفال 
ومراكز لتلقى فنون العرض والأداء الدرامية والشعبية والموسيقية ومکتبة۳۳. وبنى خلال 
هذه المرحلة بعض قصور الثقافة فى عواصم المحافظات كما شرع فى بناء بعضها الآخر 
وإعداد بعض مراكز OAS!‏ 

وقد Gol‏ هذا إلى أن یتذوق الريف الصری لأول مرة طعم الثقافة وهرع الفلاحون لشاهدة 
العروض السرحية والسينمائية والعارض الفنية . كما أسهمت قصور الثقافة اسهاما کبیرا 
فى خلق جيل جديد من کتاب القصة والمسرم والشعر والزجل والوسیقی من أبناء الأقاليم. 
تنافسوا فیما بینهم فى الحصول على الجوائز فى السابقات التی كانت تعقد بين أبناء 
هذه القصور وفرقها الختلفة مما آثری الحركة الفنية والأدبية بعناصر جديدة من العاملین 
بالسرح والوسیقی والادب والشعر. كما شجع على تطویر الفنون الصرية الأصيلة وتجددها 
وإثرائها بالاحتکاك بینها وبين OM ae‏ 
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المرحلة الثانية من مشروع ناصر الثقافى ۱۹۱۲ م PAAVI‏ 

أدمجت وزارة الثقافة فى هذه المرحلة مع وزارة الإعلام والسياحة مما يعنى تراجع 
الاهتمام بالثقافة. وقد تولاها فى بداية الأمر عبد القادر حاتم فى الفترة من سبتمبر لنهاية 
سيتمير ۸۱۹۰6 ۰ ثم سليمان حزين من Sal‏ أكتوبر 6 إلى سبتمبر PAATI‏ وقد 
طالب لويس عوض فى خطاب مفتوح فى آهرام الجمعة فى ١9‏ نوفمیر 1576م بفصل 
الثقافة عن الإعلام والسياحة"'. 

وشهدت هذه المرحلة ركودا ثقافيا وتراجعت خلالها المشروعات الثقافية الكبرى وخاصة 
مشروع دار الأوبرا الجديدة والمتاحف التى كانت الوزارة السابقة قد خططت لها وانتقال 
الميزانيات المرصدة لتلك المنشآت إلى خدمة أهداف أخرى فقد طغی عنصر الإعلام على 
عنصر OBL‏ كما طغى الكم على حساب الكيف ففى مجال النشر كان شعار الدار 
القومية السئوله عن النشر فى ذلك الوقت كتابا جدیدا کل ست ساعات وزادت مجموعة 
السلاسل من أربع إلى سبع عشرة يتداخل أكثرها بعضه مع OM Gay‏ وقد جاء فى تقرير 
المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية أن هذه السياسة بالإضافة إلى الخسائر 
التى حققتها قد أدت إلى «تدمير سمعة الكتاب المصرى فى الخارج وما أثر به فى العقول فى 
Pg [tall‏ وقد اورد التقریر قائمة بالطبوع والمباع من سلاسل الدار القومية أعقبه بقائمة 
أخرى بالمخزون من السلاسل غير المباعة التى تنشرها هذه الدار ويختم التقرير عرضه قائلا 
بالنسبة لهذه السلاسل «كأنما الجهد والمال والورق وعرق المؤلف والعامل كلها كان الهدف 
منها ملء مخازن ما كان أحراها أن تمتلی بورق آبیض»**. وفيما يتعلق بالكتب فقد أشار 
التقرير إلى أن المخزون منها يتجاوز التسعة ملايين کتاب فى سبتمبر ١117م‏ واعتبر التقرير 
أن هذا وحده «دليل على عدم تخطيط لا نعدام الكفاءات المسئولة فى جهاز النشر من حيث 
الثقافة والدراسة بما تتعامل به وسياسة الكم الوفير وما تجره بعد البريق الخاطف من انهيار 
وتخريب فى ميادين التعامل على كل المستويات تأليفا وطبعا وشراء ورق... OO al‏ 

وفى مقال له نشر فى أهرام الجمعة فى مايو ۱۹۵ انتقد لويس عوض سياسة الكم 
التى اتبعتها الدار القومية للطباعة والنشر وشعار كتاب جديد كل ست ساعات الذى رفعته 
فقال إن هذا الشعار «فى حد ذاته شعار یسیء إلى الدار أكثر مما يحسن إليها لأن العادة 
جرت بين دور النشر ألا تتباهى بمجرد غزارة الإنتاج بل تتباهى بما تنشره فى الناس من 
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ple‏ ومعرفة وتنوير وبما تثقف به أذواقهم من جمال وفن Oglala‏ كما انتقد إصدار الدار 
سبع عشرة سلسلة من الكتب بدلا من الأربع التى كانت تصدر فى المرحلة الأولى فقال إن 
«هذه السلاسل الاربع يمكن أن تغطى كل احتياجات القراء. أما إصدار ۱۷ سلسلة أكثرها 
كثيرة منها مکرر. ومن قرأ أحدها استغنی عن الباقی»**. واستطرد یقول «ولو أن الدار 
القومية اكتفت بكتاب واحد كل أسبوع فى كل هذه الاتجاهات الأربعة لأمكنها أن تحسن 
اختيار المؤلفين والمترجمين بما يرفع مستوی مطبوعاتها ویتبت لها قاعدة اعرض من القراء 
المرتبطين بهاء كل ذلك دون أن تخل بالمستوى الكمى الذى تريد أن OO . P AS‏ 

وأرجع لويس عوض تساهل الدار القومية المخل فى مستوى مطبوعاتها خلال هذه 
المرحلة إلى حرصها على GLE‏ السوق بطوفان من المطبوعات الأمر الذى sol‏ إلى فقدانها 
ثقة القراء وأثر بالتالى فى نسبة توزيع الکتب. كما أرجع كساد الكثير من مطبوعات الدار 
القومیه J!‏ تشیع السوق بكتب الثقافه العامة dae gills‏ السیاسیه وهو ما يسمى فى علم 
الاقتصاد «بقانون UU!‏ التناقصة» أى تناقص الحصيلة بعد بلوغ حد معین من الذروة“'. 

يشير ثروت عکاشه فى مذکراته إلى آن الرئیس عبد الناصر قد عبر له بعد عودته إلى 
وزارة التقافه 5 سيتمير ۲م عن ضیقه U‏ حدث من هدم وتخريب لشروعاته الثقافية 
التى أقامها فى المرحلة الأولى وأنه قد عدل عن ترجيح كفة الكم على كفة الكيف فى مجال 
الثقافة وأن تطبيق سياسة الكم قد أسفر عن نتائج ضارة بالثقافة ومال الدولة وإن تدارك 
قائلا إنه لا يعنى بذلك «تضييق الرقعة الثقافية ولا النظر إلى الكيف وحده بل أعنى أن 
تكون ثمة موازنة بين الكيف والكم حتى لا يطغى أحدهما على OM a‏ 

وفى مجال السینما ألغيت مؤسسة دعم السينما فى هذه المرحلة وحل محلها ست 
شركات مما آدی إلى خسائر مالية وزيادة الديون مع تضخم العمالة. فقد بلغت خسائر 
الشركات الت مليونا وخمسماته وأربعين آلف جنیها. ووصلت القروض J|‏ مليونين 
وستين ال جنيه هذا بالإضافة إلى زيادة العمالة وارتفاع الأجور والمرتبات وانخفاض عدد 
دور العرض لخسارتها بسبب هبوط مستوى الأفلام فانخفض عدد دور العرض من 750 فى 
عام pio’‏ إلى Yoo‏ 8 عام PAANI‏ وارتفاع كبير ومفاجئ فى اجور الفناتين والفنيين 
إقراض منتجى القطاع الخاص دون ضمان لحصيلة الأفلام التى تم اقراضها"۳. 


وقد اسفر کل ذلك ان وضع جديد أساء إلى سمعه مصر فى الخارج وهو هجرة أشهر 
الفنانين المصريين إلى لبنان مما دعا إحدى المجلات اللينانية إلى أن تشكر مؤسسة السينما 
المصرية على سياستها التى ool‏ إلى انتعاش السينما اللبنانية بانتقال الفنانين والفنيين 
الصریین إلى لبنان وقد آزعج هذا التعليق عبد الناص OP)‏ 

وفیما یتعلق بالسرح فقد رأت القيادة الجديدة إدماج مؤسسة السرح والوسیقی فى 
هيئة الإذاعة وضمت میزانیتها Led!‏ رغم اختلاف طبيعة عمل ورسالة کل منهما مما أدى 
إلى تغلیب الجانب الاعلامی على الجائب الثقافی وتحول الجزء الأكبر من رسالة السرح 
الثقافية إلى رسالة اعلامية ترفیهیة۳. 

وتمیزت هذه الرحلة وخاصه الفترة مابین 1957م - ۱۹ بعرض عدد کبیر من 
السرحیات كانت القله منها ذات جودة على حین افتقدت الكثرة لفلسفه ثقافیه مرسومه 
وطغی علیها طایع الك وضمر فى هذه الفترة كل من السرح القومى oe‏ 
الجیب كما وکیفا وتوسعت السارح الأخرى كما مع تقلصها کیفا وانصرف الجمهور 
بوجه عام عن الفن السرحی حتی فى مجال التسلية نتيجة لعاملین آساسین وهما درجة 
التشر لحد التخمة التى وصلت Lous!‏ الحرکه السرحیه لكثرة ما یعرض على الجمهور 
من مسرحیات وهبوط الستوی الفنی الناشی عن اختلال التوازن بين حجم „aJl‏ که 
السرحية المائلة as‏ ذلك الوقت والا مکانات الفنیة المحدودة والناشئ LS‏ عن تفتیت 
القيادة الفنية بين قيادات مسرحية مستقلة تفعل ما بدا لها دون أن تجد من يسألها 
كيف ولاذا والناشی WG‏ عن حاله الحرب الباردة التى شتتها قيادة كل مسرح على 
شب ه م“ السا )42%( 
حير د من 2 ۰ 

وقد انتقد لويس عوض الموسم المسرحى لعام 1974م - 1475م فقال «لقد أوشك الوسم 
المسرحى لعام 1474م و 1555م أن ینتهی. ولم يعد خافيا أن الحكم قد صدر فيه منذ الآن 
حكم النقاد وحكم الجمهور. وهذا الحكم هو أنه موسم غير موفق إذا أردنا مهذب التعبير. 
وموسم فاشل إذا Gay!‏ أن نسمى الأشياء بأسمائها. آما النقاد فقد أعلنوا أرائهم بصراحة 
فيما كتبوه من تحليلات. وأما الجمهور فقد أصدر حكمه السلبى الذى اتخذه مما عرض من 
مسرحيات. أى بانصرافه عن أكثر ما عرض من OM Lam pa‏ ويوضم هذا النقد ما كانت 
عليه حالة المسرح فى مصر خلال هذه المرحلة. 


۳۳۱ 


المرحلة الثالثة من مشروع ناصر ۸۱۹1۱7 ANAYE‏ 


عاد ثروت عكاشة إلى الوزارة وتولاها فى الفترة بین سبتمبر 955١م‏ ونوفمبر ۹۷۰٠م‏ 
وتخلصت الوزارة من الإعلام والسياحة وأصبح اسمها وزارة الثقافة. وحين تسلم ثروت 
عكاشة مهام الوزارة عاود نهجه القديم الذى كان قد اتبعه فى عام ۹م فدعا إلى عقد 
أربع مؤتمرات للحوار الفتوح حول أهداف العمل الثقافى جمعت المثقفين والعاملين فى 
مجالات الثقافة والفنون وبخاصة أجهزة الوزارة التى كانت قد كبرت بعد ثمانى سنوات من 
MULLS‏ وقد طبعت حصيلة هذه الحوارات فى GUS‏ جامع باسم «مؤتمرات السينما. 
والمسرح. والكتاب. والفن التشکیلی» نشر فى عام 1471م للاسترشاد بها لتكون تحت 
أيدى جميع العاملين فى الوزارة والمثقفين خارجها حتى یتحقق الترابط بين منتجى الثقافة 
ومستهلكيها”"'". وفى تلك الرحلة حققت وزارة الثقافة الانجازات التالية : 
أولا: فى مجال الكتاب والنشر: 


قامت الوزارة فى أول الأمر فى نهاية عام 1177م بدمج كافة شركات النشر التابعة 
لها فى شركة واحدة للطباعة والنشر هی «دارالكتاب العربی» وإلى جانبها كانت هناك 
شركة واحدة للتوزيع . ومؤسسة للتأليف والنشر عهد بها إلى الدكتورة سهير القلماوی 
وكانت مهمتها الأساسية التخطيط والتجديد والابتكار والتابعة للكتاب العربی. وحرصت 
المؤسسة فى خريف عام 1975م على معرفة الواقع الثقافى فى ميدان الكتاب العربى 
قبل البدء فى خطة النشر. ومن ثم فقد أوكلت إلى لجان متخصصة من الخبراء وضع 
دليل شامل لكل ما نشر من التراث تحقيقا ودراسة ليكون دليلا لكل ناشر فى الميدان 
ودليلا شاملا لكل ما ترجم إلى اللغة العربية من روائع الكتب العالمية وذلك قبل البدء فى 
اعداد VLAJ]‏ 

وبدأت المؤسسة بالسلاسل وقامت بتصفية ما ثبت عدم جدواه منها ولذا فقد آلغت ثلاث 
عشر سلسلةً صدرت فى المرحلة السابقة وأصدرت فى نفس الوقت مجموعة جديدة من 
السلاسل هی «أعلام الفكره و«دمسرحيات عربية» للمؤلفين المسرحيين الذين تعد أعمالهم 
من التراث السرحی . و«كتابات جديدة» لنشر أعمال الواهب الجديدة. و«مكتبة فلسطین؛ 
وداعرف عدوك» و«العلم للجمیع» من أجل تبسیط العلوم وتقریبها للقارئ العادی"". 


۳۳۲ 


واتجهت الخطة لأول مرة إلى التركيز على الشباب والأطفال فأصدرت للشباب سلاسل 
منها سلسلة «اقراً» لتبسيط العلم بالاتفاق مع مؤسسة «لونجمان» البريطانية : كما أصدرت 
عدة سلاسل للأطفال. ولا كانت الكتب المترجمة للأطفال هی الغالبة فقد راعت المؤسسة 
التوازن بين المترجم والمؤلف وتشجيع التأليف بمختلف الوسائل مثل رصد الجوائز وإنشاء 
جهاز خاص لكتب الأطفال""'. 

وتضمنت خطة النشر فى هذا المجال نشر العديد من كتب الفكر السياسى والاشتراكى 
والأدب العربى الحديث فى مجالات الرواية والدراسات الأدبية والشعر والأدب الشعبى 
والأدب العالمى. فضلا عن إصدار كتب تضم الأعمال الكاملة لأعلام الفكر العربى والأجنبى 
منها على سبيل المثال «الأعمال الكاملة لدستیوفسکی» وقد صدرت فى ١5‏ مجلدا بترجمة 
سامى الدروبى. وكذلك الأعمال الکامله لأفلاطون و هو میبرو س وبرجسون”" ٩‏ . 

واهتمت المؤسسة أيضا بجمع تراث فلاسفة المسلمين كابن رشد واين سينا والفارابى 
تمهيدا لنشر أعمالهم كاملة. كما أخذت تنشر مختارات من الأدب اليونانى الحديث كان 
فى مقدمتها «الممسيح يصلب من جدید» لنيكوس کازانزاکس. ومن أمريكا اللاتينية واسيا 
وإفريقيا. كما أصدرت فلت له «روانع الفکر الانسانی» التی صدرت کل معا لدابت 
عن تطور الحضارة والفكر والفن فى مختلف العصور بسيب قلة الموارد المتاحة للمؤسسة 
انا 

واستكملت المؤسسة نشر كتب التراث التى كان قد توقف صدورها منذ سئوات مع 
إضافة مجموعات أخرى لإبراز الجانب العلمى من التراث العريى ومساهمات العرب 
وريادتهم فى مجال دوائر المعارف أو الكتب الشاملة مثل «الأغانى» وكانت الوزارة قد 
طبعت منه ستة عشر جزء فى المرحله الأول. و«النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردی و«نهاية 
الأرب» للنويرى. واعجائب الأثار فى التراجم والأخبار» للجبرتى . و«الخطط التوفيقية» 
لعلی مبارك. . Fel‏ فضاا عن الکتب الدينية fio‏ «تفسیر القرطبى) فی عشرين جزء. وكتب 
فى السيرة النبوية وفی الشريعة الاسلامية والسنة النبوية والتاریخ الاسلامی. وأیضا کتاب 
«تاریخ التراث العربی» لسوزکین کی یکون دلیلا للناشرین فى مجال التراث. كما تبنت 
المؤسسة نشر کتب فى مختلف العلوم والفنون والنقد وعلم الجمال"'. 

كما اهتمت المؤسسة بنشر الکتب التی تعرف بالذاهب الفكرية والتیارات العالية الفلسفية 
والاقتصادية فنشرت کتبا تعرف بالکتب الأساسية للاشتراكية والشيوعية والر أسمالية وکتبا 


۳۳۳ 


فى مجال الفنون الكلاسيكية والرومانسية والواقعية الجديدة «السيريالية»”'' بالإضافة 
إلى استكمال موسوعات «تاريخ الحضارة الصریه». و«تاريخ البشریه» إصدار اليونسكو. 
والانتهاء من معجم «الرائد الصغیره الذى كان قد بدأ فى المرحلة الأولى وتوقف فى الرحلة 
الثانية. كما صدر OLS‏ «القاهرة فى ألف عام؛ بأربع لغات. و«قاموس العلوم السياسية». 
و«معجم الصطلحات؛. و«الأعلام الفلسفية». و«مآذن القاهرة». و«كنائس OM as‏ 

وحرصت الوزارة على ترجمة شوامخ الاعمال الادبية العالمية فقدمت على سبيل الثال 
من أمهات الكتب «اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاه لإدوارد جيبون فى ثلاثة 
أجزاء. و«الغصن الذهبى» لفريزر. و«الأينياده» لفرجيل. و«العقل والثورة؛ لهیجل . وهالفن 
والمجتمع عبر العصور» لأرنولد هاوزر. و«ضرورة الفن» لارنست فیشر"". 

واهتمت الوزارة بکتب الأطفال فعملت على تزوید الأطفال بموسوعة ترسم التطور 
التکنولوجی » كما أصدرت کتیبات لتغذية الشعور القومی عند الأطفال. وسلسلة کتب 
عن البطولات العربية وکتب فى تبسیط العلوم. فضلا عن كتيبات للتعریف بروائع 
البالیه والسرح مزودة بالقصص والصور لجذب انتباه الاطفال. وقد أصدرت الوزارة مع 
دار کابیتول الايطالية»وهی مؤسسة دولية متخصصة فى ثقافة الأطفال ستة وخمسین. 
کتابا فى سلسلة من الکتیبات الجميلة تحکی بالصور قصة العلم فى ميادين الحیوان 
والطير والزواحف وقامت بترجمتها وتطویعها للأطفال وطرحتها بأسعار زهيدة""''. 
كما آنشات الوزارة لاو مرة مکتبا ملحقا بمكتب وزير الثقافة للاشراف على مختلف 
مجالات نقافة الطفل"''. 

وفسی مجال الاهتمام بالکتاب ومعرفة الجدید منها فى مختلف المجالات آقامت 
الوزارة معرض الکتاب الدولی الذی أقيم لاول مرة فى ینایر ۱۹۲۹ لاتاحة الفرصة آمام 
الجامعات والهیئات العلمية لتصل إلى حاجتها من الراجم بأسعار مناسبة واشترکت فى 
هذا العرض ۲۷ Ugo‏ وأکثر من 4۰۰ دار نشر. وزاره حوالی سبعون ألف زاثر خلال عشرة 
أيام هی فترة |قامته""؟. وزيادة فى تیسیر سبل الحصول على الكتاب للعاملین بوزارة 
الثقافة والقراء dole‏ أنشأت الوزارة «نادی الکتاب» يشترك فيه الطلبة بخمسة وعشرین 
قرشا سنویا ویکون لهم الحق فى pod‏ ۲۵/ من ثمن أى GUS‏ يباع فى مکتبات المؤسسة 
بالقاهرة وعواصم OM TOY‏ 


rie 


ثانيا: فى مجال المسرح والموسيقى 

استقل المسرح فى هذه الرحله من تبعيته للخدمات ii‏ المتعجلة بعد انفصال 
الثقافة عن الإعلام وأصبحت فرقه المختلفة بيوتا مسرحية تحتضن تحتضن الأعمال الجادة وتحسن 
إعدادها وتقديمها فى OMG‏ . وفى هذا الخصوص قدمت مؤسسة المسرح والموسيقى عروضا 
مسرحية وغنائية وموسيقية متنوعة ويكمل بعضها بعضا. إذ اشتملت على أعمال مترجمة 
وأخرى مصرية تعبر عن E‏ الجماعي OND‏ 

واختارت المؤسسة فى مجال الدراما من بين ما أنتجته مواهب كتاب المسرح المصريين 
أرفعها مستوی وأكثرها تفاعلا مع البيئة الصریة۳. وتركت وزارة الثقافة مسارح الدولة 
تتنافس فیما بینها تنافسا حرا دون أن ينفرد أى منها بتقديم لون معين أو olai‏ خاصة 
به فيما عدا مسرح الجيب الذى كان يقدم أعمالا تجريبية وطليعية عالمية. كما حرصت 
على أن يقدم السرح للجمهور فكاهة إنسانية صافية تجعل ضحك الجماهير نابعا من 
التناقض الإنسانى الذى يجعل الإنسان يسخر من نفسه ومن جماعته. فقدم المسرح 
القومى مسرحيات «الزير سالم؛ لألفريد فرج. و«بلاد بره؛ لنعمان عاشور. و«حاملات 
القرابین؛ لإيسخولس التى ترجمها لويس عوض وأخرجها الخرج السرحی اليونانى تاكيس 
موزينيديس. و «السامیره لسعد الدين وهبة التى كتبها فى ظروف حرب يونيو 15517م. 
وقدم مسرح الحكيم مسرحية «اه يا ليل يا قمر» لنجيب سرور و«دائرة الطباشير القوقازیة؛ 
لبرتولد بريخت. وعرض المسرح الحديث مسرحية «الليلة نرتجل» لبيرانديللو. و«مأساة 
الحلاج؛ لصلاح عبد الصبور. وابير القمح» لعلی سالم. وعرض مسرح الجيب مسرحية 
«الأسلاف يتميزون غیظا» للكاتب المسرحى الجزائرى كاتب یس. و«ثورة الفلاحين» رائعة 
الشاعر الأسبانى الكبير لويس دى فیجا. و«تانجو» للكاتب البولندى مورجيك الذى لم 
يكتف فى هذه المسرحية بنقد النظام الاشتراكى فحسب بل وصل إلى حد نقد فكرة النظام 
أيا كان شكله وكان يهدف من وراء ذلك القول بان القوة هی التى تحكم العالم MSY‏ 
وعرض المسرح الكوميدى مسرحيات «زهرة الصبار». ودحب لا ينتهى» للمؤلفين الفرنسيين 
باريه وجریدی . و«فلان الفلانی» لانیس منصور”"". 

وفیما یتعلق بالوسیقی فقد أعادت الوزارة الاهتمام إلى قاعة سيد درويش الخصصة 
للاستماع للموسیقی وکانت الوزارة آقامتها فى الرحلة الاولی كقاعة ملحقة بمبنی الکونسرفتوار 


وبدأت أعمال البناء فيها فى عام ٠197م‏ وانتهى تشييدها فى عام ۱ ثم أصابها 
الاهمال خلال المرحلة الثانية أثناء OLE‏ ثروت عكاشة عن الوزارة وعندما عاد إليها عمل 
على الفور على إصلاحها وإعدادها لاستقبال الفرق الموسيقية وجمهورها وقد استقبلت 
الفرق الموسيقية الأجنبية إلى جانب قادة الفرق الزائرين وعلى رأسهم المايسترو العالی 
شارل مونش الذی افتتح القاعة فى الخامس والعشرین من مایو ۱۹5۷ بالوشم الأندلسی 
الشهیر Up‏ بدا یتثنی». بالاضافة إلى سيمفونية «الأورغن الخامسة» لسان صانس(۳. وقد 
أتاحت هذه القاعة لکورال القاهرة أن یلتقی بالآورکسترا السیمفونی لیقدم عددا من الأعمال 
الموسيقية العالية. ونمت من خلال هذه القاعة فرقة الوسیقی العربية التی آنشاتها الوزارة 
فى عام ۰۱۹7۸ كما استقبلت القاعة عازف الأورغن التشیکوسلوفاکی الشهیر جوزیف 
کون بدعوة من الوزارة وقدم «ريسيتال» ليلة کل أسبوعين'. 

وحرصت الوزارة خلال هذه الرحلة على إرسال بعثات فى الوسیقی إلى الخارج. 
وأسندت قیادات الفرق الوسيقية الختلفة التابعة لها إلى أعضاء البعثات الوسيقية الذين ‏ 
عادوا من الخارج بعد أن تزودوا بالعلم والعرفة مثل الایسترو شعبان gol‏ السعد وسید عوض 
aby‏ ناجی ویوسف السیسی وجمال سلامة الخ.. وبذلك أصبح قادة الاورکسترا ال جانب 
زائرين فى أغلب الأحیان وانتقل العمل الأساسى فى هذا الیدان إلى الصریین. كما عملت 
على إصدار قانون بإعفاء آسطوانات الموسيقى الرفيعة المستوى من الرسوم الجمركية”". 

وفى مجال الأويرا والأوبريت قدمت الوزارة آوبرا «السنوات الراقصة؛ أشهر أعمال 
الموسيقى إيفور نوفيللويل وأكثرها نجاحا فى آوربا. والتى عرضت فى مصر بعنوان «حياة 
فنان» واستقبلها الجمهور بحماس شدید حتى لقد كانت مقاعد الأوبرا تغص بالشاهدین 
خلال فترة عرضها القصیرة؟. 

وابتداء من عام ۶۱۹۰۷ قدمت فرقة الأوبرا lose‏ من الأوبريتات العالية منها «لاترافیاتا؛ 
لفردى. و«البوهيمى». و«مدام بتر فلاى) لبوتشينى . و«أورفيوس» لجلوك. وقد استقدمت 
دار الأوبرا مخرجين من إيطاليا والنمسا لاخراج هذه الأعمال"". 

وفى مجال الباليه تكون فى عام ۷٦۱۹م‏ فريق طليعى لهذا الفن من خريجى معهد الباليه 
الذى أنشئ فى عام ۱۹۵4م. وکانت باكورة أعماله باليه «نافورة بختشی سراى» لأصافيف 
من إخراج ليونيد لافروفسکی مدير مسرح البولشوی. وقد حقق هذا العرض نجاحا ملحوظا 


۳۳۹ 


لفت الانظار مما دفع ثروت عكاشة - وزير الثقافة - إلى دعوة الرئيس عبد الناصر ليرى 
الثمرة الأولى لإنشاء هذا العهد. والذى ليى الدعوة ومنح بعد انتهاء العرض الراقصات 
الخمس الأوائل وسام الاستحقاق وهن: ماجدة صالم وعلية عبد الرازق ومايا سليم وودود 
فيظى وديانا حقاق. كما من الشترکین فى العرض من طلبة المعهد آنواطا. ولم يفته أن 
يمنح الخبراء السوفيت أوسمة تقديرا لجهدهم اللموس۳۳. 

وبالإضافة إلى ذلك pad‏ فريق الباليه عددا آخر من الباليهات وهی «جزيل» لأدولف آدم. 
و«دافنس وکلویه» لموريس رافيل و«أمسية جنى الغاب» لكلود ديبوسى. و«دون کیشوت» 
للودینج مينكوس. ومقتطفات من «بحيرة الیجع» و«كسارة البندق» لتشایکوفسکی. و«الأمير 
إيجور» لألكسندر بوردوين. وغيرها من المنوعات يخدمها أوركسترا القاهرة السيمفونى". 

ومن أجل حماية التراث الموسيقى العربى وتقديمه قى صورة نقية صادقة أنشات الوزارة 
فى عام 1574م «الفرقة القومية للموسيقى العربية» وانتقل على يد هذه الفرقة فن العزف 
العربى والغناء إلى لون جديد راق. وأسندت قيادة الفرقة منذ نشأتها إلى الایسترو عبد الحليم 
نويرة الذى ظل على رأسها حتى وفاته. وطافت الفرقة بالعديد من الدول وشاهدها مثات 
الألاف من الجماهير والنقاد ONO‏ 
ثالثا: فى مجال السينما: 


من أجل إصلاح الوضع المتدهور الذى شهدته صناعة السینما المصرية فى الرحلة 
السابقة بدأت الوزارة بإدماج الشركات الست فى OM GSS‏ كما تم إنشاء مركز للأفلام 
التسجيلية ليكون وحدة إنتاجية لها كيانها الخاص وعهد إلى الفنان التشكيلى حسن 
فؤاد OP aT ol‏ وبعد أن كانت الأفلام الفرنسية والإيطالية والأوربية لا تعرض فى دور 
العرض التابعة لمؤسسة السينما فتحت الوزارة الطريق أمام هذه النوعية من الأفلام. كذلك 
عمل ثروت,عكاشة على إنشاء ناد للسينما ليتاح للجمهور مشاهدة الدارس الفنية الختلفة 
والتجارب الجديدة فى حقل الإنتاج السينمائى لتمهيد السبيل أمام الذوق العام كى يتحرر 
من المدارس الفنية المتحكمة فيه والصيغ التقليدية التى تسيطر على اهتمامه. وبدأ نشاط هذا 
النادى فى عام 1954م ولاقى نجاحا كبيرا لم تكن الوزارة تنتظره*". 

وأدى كل ذلك إلى رفع مستوى الأفلام السينمائية التى جاءت رفيعة المستوى منها على 
سبیل SEL‏ (میرامار) لنجيب محفوظ واخراج كيال الشیخ. و«قصر الشوق» لنجيب محفوظ 


وإخراج حسن الأمام. و«السراب» من إخراج أنور الشناوى. و«نادية؛ ليوسف السباعى 
وإخراج أحمد بدرخان. و«جفت الدموع؛ من إخراج حلمى رفلة. و«أرض النفاق» من 
إخراج فطين عبد الوهاب. و«الأرض» لعبد الرحمن الشرقاوى وإخراج يوسف شاهين. 
و«المومياء» من إخراج شادى عبد السلام. وقد عرض هذا الفيلم الأخير فى الخارج واهتمت 
به المحافل الدولية وحصل على جوائز عديدة. وظل معروضا فى دار سينما «باريس بولان» 
فى لندن لدة ستة أسابيع استکمل بعدها دورته فى أنحاء لندن وانجلترا. ومنها أيضا 
«الفلاح الفصيح» من إخراج شادى عبد السلام آیضا. و«الاختيار» من إخراج يوسف شاهين 
وحصل هذا الفيلم على جائزة دولية فى مهرجان قرطاج بتونس وحسب قول ثروت عكاشة 
فقد «أعاد الثقة إلى الفيلم الصری وسمعته فى الخارج»"۳. 
رابعا: الاحتفال بألفية القاهرة: 

كانت وزارة الثقافة قد فكرت فى الاحتفال بمرور آلف عام على انشاء مدينة القاهرة 
وبيئما هى تخطط لهذه الإحتفالية إذ بهزيمة يونيه ۱۹7۷ تهبط على البلاد ولذا فقد 
ترددت فى إقامتها على أنها سرعان ما وجدت فيها لونا من ألوان الصمود والتحدى وعلى 
اعتبار أنها تجاوز ثقافى للمحنة السکریة". 

واحتفلت الوزارة بهذه الألفية من خلال أربعة أحداث : الأول إقامة «الندوة الدولية لتاريخ 
القاهرة؛ التى انعقدت فى الفترة بين ۲۷ مارس إلى o‏ ابريل ۱۹۹ وقد حضر عبد الناصر 
حفل الافتتاح وألقى كلمة حول إقامة مصر لهذا الاحتفال على الرغم من ظروفها الصعبة التى 
تمر بها بعد هزيمة يونيه قال فيها «كان هناك رأى آخر يتخذ من الظروف التى يعيشها وطننا 
الآن وأمتنا العربية كلها نزعة إلى التأجيل بضر ف ال غر حساب الألف سنة أو حساب 
آلاف السنين. وفى النهاية فلقد كان القرار الذى انتهينا جميعا aaf‏ هو أن يمضى احتفال 
الألف سنة على تاريخ القاهرة فى طريقه pew ll‏ وقد بلغ عدد أساتذة الجامعات والعلماء 
الذين حضروا هذه الندوة مائة وخمسين Ule‏ نصفهم من الأجانب عقدوا عشر جلسات بسراى 
لطف الله «فندق ماريوت فيما pay‏ دارت حول الحياة العلمية والفكرية والأدبية والغنية 
والاقتصادية بالقاهرة بالإضافة إلى نمو القاهرة الجغرافى والعمرانی ونظام تخطيطها وأسسه 
الهندسية والاجتماعیة"۳؟. وسجلت وقائع هذه الندوة فى مجلد ضخم باللغة العربية. بینما 
تطوعت حكومة ألمانيا الديمقراطية بطبع النسخ الاوربية باللغتين الانجليزية والفرنسية تحت 
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عنوان International Collogium on the History of Cairo‏ أهدى إلى ذكرى الرئيس 
عبد الناصر «الذى أعطى لديئة القاهرة بعد مرور ألف ple‏ على إنشائها دفعة جديدة نحو 
التطور OS ead‏ 

Lil‏ الحدث الثانى فى الاحتفالية فكان إقامة «معرض الفن الاسلامی» الذى فتح أبوابه 
فى نهایه سبتمبر 1959م بقاعات فندق سميراميس بالقاهرة بأحدث وسائل العرض وضم 
أربعمائة قطعة أثرية يمثل ثلثاها الكنوز العظيمة المحفوظة فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة ويمثل الثلث الآخر تحفا مصرية إسلامية من مقتنيات الدول الأجنبية الأمر الذی 
أضفى على العرض صفة الشمول. وقامت حکومة رومانيا بطبع الكاتالوج الخاص ay‏ 

والحسدث الثالث كان عقد «مائدة مستديرة لعمارة القاهرة) جمعت المتخصصين فى 
العمارة وتصميم الدن ونظرياتها من كافة أنحاء العالم مع الخبرات المصرية المتخصصة فى 
هذا المجال. وتدارس هؤلاء الفن المعمارى بالقاهرة وحركة التحول التى تحكمت فى تطورها 
بالقارنة مع غيرها من المدن ONS eS‏ 

أما الحدث الرابع فكان عقد «ندوة دولية للموسيقى العربية» من منطلق أن تاريخ 
الموسيقى العربية مرتبط بتاريخ القاهرة إلى a>‏ ما. وقد اجتمع فى هذه الندوة علماء 
الموسيقى من الشرق والغرب وأجروا حوارا مثمرا خلاقا من أجل حل مشكلات الموسيقى 
العربية وقضاياها والبحث نھ طرق احیانها ودراسه ane‏ وتحليل سلمها «الموسيقى» 
وضبط إيقاعاتها القديمة ضيطا حديثا لبسيل تدوينها: : وح كيفية تسجيل الفلكلور العربى 
والوسائل العلمية الحديثة للحفاظ عليه حتى لا یتعرض للاندثار آمام زحف أدوات. 
الإعلام العصریة" . 

وقد اکتملت هذه المظاهرة الثقافية بألوان من الإيداعات الرائعة التی قدمتها عواصم 
القاعات المصرية بالرسم والصورة والتمثال. وقدمتها للجماهير الواسعة فى شكل أسابيع 
أفلام ومن هذه العروض. ما قامت به موسکو فی شیر ینایر ۹ م حين نظمت شهرا 
لعرض ثقافتها وفتونها وأرسلت من أجل ذلك فر قه AL‏ مس ح البولشوی؛ وفر d5‏ 
(مويسيف للرقص الشعبی ١‏ ومعرضا للفن التشکیلی العاصر . كما نظمت أسبوع «للموسيقى 
السوفيتية المعاصرة». وأرسلت باريس فى فبراير من نفس العام فرقة «الکومیدی فرانسیز 
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ثم «باليه أوبرا باريس» لأول مرة فى مصر. ومعرضا للتصوير عن «مدرسة باريس» ضم أعمالا 
لبيكاسو وبراك وماتيس وغيرهم. ومعرضا آخر «للنسجيات المرسومة الحديثة» ضم أعمالا 
لجان لورسا وبراسينوس وجان بيكار لودو. ونظمت بالقاهرة أسبوعا للفيلم الفرنسى منذ 
age‏ السينما الصامتة. وكذلك فعلت كل من لندن وبرلين الشرقية ومدريد وروما وأنقرة"'. 

ولم يفت فنانو مصر أن يمر الاحتفال بألفية القاهرة دون أن يشاركوا فيه فقدم أوركسترا 
القاهرة السيمفونى بالاشتراك مع فرقة «باليه أوبرا القاهرة, موسما كاملا طوال شهر أبريل 
6م شمل «نافورة بختشی سراى» لأصافيف. ومقتطفات من باليه «جزيل» لأدولف 
أدم. ومن باليه «كسارة البندق» لتشایکوفسکی. بالإضافة إلى منوعات أخرى. كما قدم فريق 
المسرح التجريبى للأوبرا المصرية أوبرا «مدام بتر فلای» لبوتشينى. وأصدرت وزارة الثقافة 
كتاب «القاهرة فى ألف عام؛ باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والأسبانية 
والروسية يضم صورا من حياتها الفكرية والفنية والعمارية واثارها ومعالم حضارتها على 
مختلف العصور. وقد نفد هذا المجلد فور صدوره وأعيد طبعه عدة مرات. كما أعدت وزارة 
الثقافة «بيت السحیمی» الأثرى ليكون ناديا ثقافيا وسياحيا“'. 
خامسا: فى مجال أكاديمية الفنون: 

واستكمالا للمعاهد الفنية التى أنشئت فى الرحلة الأولى. أنشأت الوزارة فى هذه الرحلة 
معهد النقد الفنی» بهدف تنمية القدرة على تذوق الفنون لدى الدارسين والإسهام فی 
تنشيط الإبداع الغنى ذاته. وكان ثروت عكاثة قد قدم هذا المعهد فى مشروع القانون الذى 
قدمه إلى الرئيس عبد poll‏ باسم «معهد التذوق الجمالى» إلا أن عبد الناصر أشار بتسميته 
«معهد النقد الفنى OG‏ 

وکانت العاهد الفنية قد آلحقت بهيئة الهندسة الاذاعية خلال الرحلة السابقة فأعادها 
ثروت عكاشة لوزارة الثقافة فى خریف ۱۹۱۲ Lily‏ لها فى عام ۱۹۹۸م مجلسا برئاسته 
لتحقیق التنسیق اللازم بين برامج العاهد ولوائحها وابداء الرای فى خططها التعليمية 
الرئيسية تمهیدا لتجمیعها فى أكاديمية للفنون. ووقع الرئیس عبد الناصر قاون إنشائها فى 
YA‏ آغسطس 1959م وکان الدکتور مصطفی سویف أول مدير لهذه الأكاديمية””". 

وإذا كانت وزارة الثقافة فى عهدی ثروت عكاشة فى الرحلتین الأولى والثالثة هی 
التى قامت بالإنجازات السابقة فقد كان عبد الناصر وراء هذا الشروع يرعاه ويكفله 


o 


ويوفر له الوارد المالية فى حدود المتاح ويشير ثروت عكاشة إلى ذلك فيقول «ويعلم الله 
la‏ أنه لو لم يكن من وراء هذه الجهود كلها الرعاية والعناية اللتان لقيناهما من الزعيم 
جمال عبد الناصر ما قدر لهذه الجهود Tile‏ ويقول فى موضع اخر من مذكراته 
«ولحسن الحظ كان جمال عبد الناصر معنيا بمسائل الثقافة حريصا على دعم المشروعات 
الثقافية مؤمنا بأن ازدهار الثقافة يؤدى فى مجال الفكر ما يؤديه التصنيع الثقيل فى 
قطاع الصناعة. شغوفا بأن يرى للقلم رسالة فى شحذ وجدان الأمة لا يقل عن رسالة 
المدفع فى حماية الوطن وفى بقائهما معا ما يتيح للأمة التطور والارتقاء. ولا ننسى أنه 
للمرة الأولى فى التاريخ المصرى قد LEST‏ وزارة للثقافة وأخرى للبحث العلمى أثناء اضطلاع 
الثورة بأعبانها, U‏ 
انعکاسات مشروع ناصر الثقافى على الحركة النكرية والفنية فى مصر: 

وإذا كانت ثورة يوليو قد فرضت قيودا على العمل السیاسی والفكر السياسى الذى 
يتناقض مع مشروعها. فإنها تركت الجو الثقافى حرا بلا قيود أو ضغوط””' إدراكا منها 
لأهمية عدم التدخل حتى تنهض الحركة الثقافية. ومن ثم فقد وقفت موقف الحياد من 
الاتجاهات الأدبية والفكرية والفنية الختلفة ولم تتدخل لنصرة فريق على فریق"*. وقد 
أدى ذلك إلى ازدهار الأدب والفن فى عهدها بعد نكسة طويلة دامت طوال حكم الملك 
فاروق التى تميزت بالتأزم الشدید الذى بلغ ذروته فى كثير من فنون الأدب والفن الذى 
التهم الحركتين الفنية والادبية فى مصر طوال عهده”'". وبذلك تكون ثورة يوليو هی 
الثورة الاجتماعية الوحيدة التى ازدهرت فى ظلها الفنون والآداب عكس الثورات الأخرى 
كالفرنسية والروسية والفاشية والنازية التى اختفت فى كنفها الفنون والآداب يسبب 
ما أبدته هذه الثورات من عنت نحو رجال الأدب والفن والفکر( ؟. 

لقد نما الأدب وازدهر ازدهارا كبيرا فى ظل مشروع ناصر الثقافى وخاصة الأدب الواقعى 
فكتب نجيب محفوظ الثلاثية. وعبد الرحمن الشرقاوى «الأرض». ومحمد فريد أبو حديد 
«أنا الشعب». ويوسف إدريس «قصة حب» و«الحرام» و«العيب». وفتحى غانم «الجبل؛ 
و«الرجل الذى فقد ظله». ولطيفة الزيات «الباب الفتوح». ومفيد الشوباشى «زقاق السيد 
البلطی ؛ a aby‏ 
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وبالرغم من ازدهار الواقعية فى الرواية اللصرية فى تلك الفترة فقد كانت هناك الرومانسية 
التى ظلت متنفسا للرواية المصرية عند يوسف السباعی وإحسان عبد القدوس ومحمد 
عبد الحليم عبد الله وأمين يوسف غراب وثروت أباظة Mas aby‏ 

ومن مظاهر ازدهار الأدب فى age‏ الثورة تلك المعركة الأدبية التى نشبت فى عام ٤٥۹٠م‏ 
بين طه حسين والعقاد من ناحية وبين محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس حول 
ماهية الأدب وطبيعة العلاقة بين صورة الأدب ومضمونه فقد رفع طه حسين والعقاد لواء 
«الشكل» و«اللاإلتزام). وكان ab‏ حسين ينادى يومئذ بأن الادب كالزهرة الجميلة تنمو 
فلا تسأل كيف نمت وما سر جمالها وهل هى نافعة أو غير نافعة بينما رفع محمود العالم 
وعبد العظيم أنيس راية المضمون والإلتزام بقضايا المجتمع. وقد احتدمت المعركة حتى 
أن طه حسين لتهم الناقدين الثائرين بالدعوة لتحريق الكتب وهدم الأهرام - يقصد تدمير 
التراث - لدعوتهما إلى ضرورة إلتزام الأديب بقضايا العصر وإقرار العلاقة العضوية بين 
صورة Goll‏ ومضمونه9'". ويؤرخ الكثيرون بهذه المعركة الحوارية النقدية لبداية الانشقاق 
الحديث فى الثقافة المصرية”'". 

وقى هد الثورة وقى ظل مشروع ناور التقاقى #لهر جيل جديد من النقاد الجدد بعد 
جيل مندور ولويس عوض والراعى والقط من أمثال عباس صالح ورجاء النقاش وأمير إسكندر 
وفؤاد دوارة OM aa abs‏ 

ومن مظاهر ازدهار الأدب فى عهد ثورة يوليو وفود عدد من الأدباء العرب إليها فقد 
كانت مصر فى هذه الفترة قبلة العرب ووطنا ثانيا لهم فقد وفد إليها عبد الوهاب البياتى 
وكاظم جواد وغالب dank‏ فرمان ومحمد الفيتورى وتاج السر حسن وجبلی عبد الرحمن 
وغيرهم من الكتاب والشعراء العرب " . 

وازدهر السرح فى عهد الثورة وفى كنف مشروع ناصر الثقافى فقد كانت السينما قبل 
الثورة قد قضت على الفرق المسرحية الخاصة من أمثال رمسيس وفاطمة رشدى وأنصار 
التمثيل باستئناء فرقة الريحانى الكوميدية وإلى حد ما فرقة على الكسار Lol‏ المسرح الجاد 
فكان قد آفلس تماما فى ظل الحكم OL!‏ ومن مظاهر ازدهار المسرح فى ظل مشروع 
ناصر الثقافى انتقاله من مرحلة الترجمة والاقتباس التى كانت تميزه فى الفترة السابقة 
إلى مرحلة الخلق والابتكار. وبعد أن كانت المسارح أيام الحقبة الملكية تعرب وتمصر 
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جورج مسرحيات فيدو ومارسيل بانيول ورينيه فوشيه وغيرهم من الكتاب الأوربيين. 
ظهر جيل جديد من كتاب السرح لایعتمد على الترجمة والاقتباس بل يعتمد على موارده 
الخاصة كل فرد من أفراده يطرح مشكلته بنفسه ويتصور شخصياته دون الاستعانة بنموذج 
يحتذى أو صورة تنسخ ويعبر عن كل هذا بأسلوبه الخاص"* " ومن ثم فقد ظهر جيل 
جديد من كتاب السرح الجديد من أمثال نعمان عاشور الذى كتب «الناس اللى تحت» 
و«الناس اللى فوق» و«عيلة الدوغری. ويوسف إدريس الذى كتب «جمهورية فرحات» 
و«ملك القطن, و«اللحظة الحرجة» و«الفرافير». وألفريد فرج الذى كتب «سقوط فرعون؛ 
ورحلاق بغداد» و«سليمان الحلبى». ولطفى الخولى الذى كتب «قهوة الملوك» و«القضية». 
ومحمود السعدتى الذى كتب «عزبة بنایوتی» و«الأرنص». وسعد الدين وهبة الذى كتب 
«المحروسة» و«السبئسة:» و«کوبری ea‏ ۱ و«سکه السلامه». ومصطفى محمود الذى 
كتب بالزلزال». ومیخائیل رومان الذى کتب ,«الدخان» ورالحصارا. وبالرغم من أن سفن 
هذه الأعمال لا يعد مکتملا من الناحية الفنية إلا أنها فى مجموعها عدت فى وقتها بدایات 
مبشرة ة لسرح قومی عظیم" 0 . واعتبرها بعض النقاد تجسيدا للاتقطاعة الحاسمة فى تاريخ 
السرح الصرى الحديث بعد توفية يق الحكيم” pai‏ 

وبالنسبه للشعر فقد ازدهر فى فترة الثورة ازدهارا لم تعرفه مصر مند اختفاء جيل 
شوقی ومدرسة آبولو"۳؟. والشعر الذی ازدهر هو الشعر الحدیث الذی یعتمد على وحدة 
القصيدة ونظام القاقية الرکب على عکس الشعر القدیم الذی یعتمد على وحدة البیت ونظام 
القافية OM sag]‏ وقد تبلور هذا النوع من الشعر على يد کل من عبد الرحمن الشرقاوی 
وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى”'". وأمل دنقل ومحمد آبو سنة وعفیفی 
مطر وغيرهم”"". 

وازدهر الشعر الحديث بالرغم من النقد الشديد الذى وجيه له العقاد الذى كان يرفضه 
جملة وتفصيلا ويرى أنه ليس من اللازم أن نجارى الأوربيين فى ذلك لأن طبيعتنا وطبيعة 
لغتنا العربية تتطلب قواعد الوزن والقافية فى شعرنا فى الوقت الذى كان فيه أصحاب 
مدرسة الشعر الحديث يرون أنه يجب أن يكون الشعر واقعيا فى مضمونه وقد سخر العقاد 
من رؤيتهم هذه وتساءل قائلا «هل من الضرورى لنعبر عن الواقعية أن يتضمن الشعر الكتابة 
عن بطاقة التموين وأسعار الحاجيات؟ وهل أشارت إلياذة هوميروس إلى أسعار الجبن 
والزيتون فى ON Sha ae‏ 
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ودارت معركة فكرية بين العقاد وهذا الجيل من الشعراء الجدد. فكتب العقاد عدة 
مقالات هاجم فيها هذه المدرسة الشعرية فى مصر وأصحابها وقال إنها لا تدعو إلى التجديد 
وإنما إلى التخريب فى هذا الفن العظيم «الشعر» وأن ما يكتبونه ليس شعرا وإنما نثرا منثورا. 
وقد دافع الشعراء الجدد عن فنهم الشعرى ورأوا أنه أكثر مرونة وأقرب إلى الوجدان من 
الشعر التقلیدی۳۲. 

وقد نشأت مدرسة كبيرة للشعر الشعبى إلى جوار الشعر الحديث كان على رأسها صلاح 
جاهين التى جددت شباب المدرسة الشعبية التى كونها بيرم التونسى فى عشریئیات 
وثلاثينيات القرن العشرين"". 

أما فى مجال الفنون التشكيلية فقد تفتحت فى عهد الثورة وفى كنف مشروع ناصر 
الثقافى بمثل ما تفتح poll‏ وكانت قد أصيبت بنكسة فى عهد فاروق مثل تلك التى 
أصابت الأدب فى ذلك العهد*"" ففى مجال التصوير اندثرت المدرسة الأكاديمية الضيقة 
التى تميزت بها فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين. وحل محلها نضج 
فى التجربة والتعبير باللون والخط بدت واضحة فى أعمال رمسيس يونان وتحية حليم 
وجاذبية سرى وإنجى أفلاطون وصلاح طاهر وحامد ندا وعمر النجدى وعبد الهادى 
الجزار وغيرهم. وفى النحت ظهر جيل جديد من الثالین من أمثال صمويل هنرى وجمال 
السجينى ويحيى الدين طاهر وصلاح عبد الكريم. ولم يعد هؤلاء الفناتون فى أغلبهم 
يقلدون أعمال عباقرة الفن العالی. بل صار كل واحد منهم يعبر بأسلوبه الخاص تلقائيا. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد عاد إلى هذه الفنون التشكيلية منذ عام ١١۹٠م‏ شىء من الحساسية 
القومية القديمة التى تجلت فى نحت مختار ولوحات محمود سعيد والتى كانت قد 
اندثرت فى جيل الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين فقد عادت هذه الحساسية 
القومية مع اختلافين هامين هما أن الفن قد أصبح أشد تعقيدا عما كان عليه فى الماضى 
وأن التجربة الفنية قد صارت أقل فخامة ومعمارية Doig‏ حسا وأشد خصوصية وتفردا. 
واستوحی أكثر الفنانين التشكيليين الوضوعات والألوان والخطوط الشعبية بتلقائية وليس 
وفقا لأى توجيه سياسى أو اجتماعى بالرغم من وجود بعض المحاولات للسيطرة على 
الفنون التشكيلية عن طريق الإسراف فى تأكيد الوظيغة الاجتماعية والاشتراكية للفن. 
إلا أنه أمكن أحباط هذه المحاولات”'". 
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وفى عهد الثورة وفى ظل مشروع ناصر الثقافى ازدهرت كما رأينا فنون الموسيقى 
والباليه وكانت مصر قبل ذلك تعتمد على. الفرق الأجنبية تماما فيهما فتأسس على يد 
وزارة الثقافة أوركسترا القاهرة السيمفونى ومعهدى الکونسرفتوار والباليه وفرقة الكورال 
والمسرح الغنائى"". 

على أن الفن الوحيد الذى لم يحرز تقدما كبيرا فى عهد الثورة هو الفن السابع أو فن 
السينما بالرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتها وزارة الثقافة فى هذا المجال. حقيقة كانت 
هناك بعض الأفلام الجيدة مثل رد قلبى. والناصر صلاح الدين. وواسلاماه. والمومياء. 
والأرض. فلم يختلف حال السيئما عما كانت عليه قبل الثورة بالرغم من وجود بعض 
النقاط اللامعة فى المرحلتين إذ كان المستوى العام دون المتوسط”"". وقد أرجع بعض النقاد 
ذلك إلى النشأة التجارية للسينما المصرية التى اتجهت منذ البداية إلى الترفيه لضمان الربح 
الكبير مما أدى إلى سقوطها لفترة طويلة فى العيوب الخطيرة التى أهمها ضعف الجانب 
الفكرى فيها الذى لا تزال آثاره ظاهرة فى السينما المصرية حقى OM egal‏ 

وبالرغم من كل هذه الانجازات التى حققها مشروع ناصر الثقافى فى ميدان الثقافة 
a‏ إلا أن ثروت عكاشة مهندس الثقافة المصرية فى الحقبة الناصرية يرى أن المشروع 
لم یحقسق يحقق أهدافه جميعا وأن كل ما حققه تمهيد الأرض للنبت الثقافى الذى كان القائمون 
otk‏ الشروع يتطلعون إليه وفى ذلك يقول ولا أستطيع أن آزعم أن الوزارة قد حققت 
أهدافها جميعاء لكن استطيع أن أذكر أن جهودا مضنية قد بذلت من أجل تمهید الأرض 
للنبت الثقافى الذى نتطلع SM cag!‏ 
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)48( نقسه : ص ۵۰۳ - 5١ه.‏ 

)40( نفسه . ص „atA‏ 

)41( نفسه . ص : ۵۰:4 - OY‏ 

. 8۱۰ نفسه. ص‎ )٩۷( 

.۵8۱۱ - ۵۱۰ نقسه . ص‎ (AA) 

OVO - OVE نقسه. ص‎ (44) 

(۱۰۰) نفسه . ص ONO‏ 

(۱۰۱) نفسه. 

ONT - ۵٩۱۵ نقسه . ص‎ )۱۰۲( 

OYA CONT نفسه . ص‎ )۱۰۳( 


OVA CONT تفسه. ص‎ )٠١:( 


۳۵۰ 


(۱۰۰۵) نفسه. ص OV‏ 

)181( نفسه. 

(۱۰۷) نفسه. 

.۵ ۲۶۰ = ۰۲۳ نفسه . ص‎ (V'A) 

(۱۰۹) محمد صلاح الدین. السایق. ص OY‏ 
(۱۱۰) ثروت عکاشه. السابق. ص ۸۳۲ - oF‏ 
(۱۱۱) نفسه. ص ۵۳۳. 

OYE - ۵٩۳۳ نفسه. ص‎ )۱۱۲( 


(۱۱۶) نفسه. 

(۱۱۵) نفسه . ص ۵۳۶ - 5۳۵ . 
(VN)‏ تفسه. ص LOFT‏ 

(۱۱۱۷) نفسه. 

(۱۱۸) نفسه . ص ۰ ۵. 

Off نفسه : ص‎ )١١9( 

(۱۳۰) نفسه. ص LOEN‏ 00% 
(۱۳۱) نقسه . ص ۵۵٩۹‏ 

(۱۲۲) نفقسه . ص 5۰۷۳ . 
(۱۲۳) نفسه. 

. 5۷۵ = OVE نفسه. ص‎ (VTE) 
. 5۷۲۰ نقسه . ص‎ )۱۳۵( 
OVO نفسه. ص‎ )۱۳۲۲( 

(۱۲۷) نقسه . ص CAE‏ 

(۱۳۸) نفسه. ص ۵۸۵ - OAT‏ 
(۱۳۹) نفسه . ص OAV‏ 
(۱۳۰) نفسه. ص LOAN‏ 


(۱۳۱) عز الدين نجيب. ثورة يوليو ومشروع النهضة الفنية. ماذا ضاع منه وماذا بقى؟! . 
مجلة الهلال عدد يوليو ۲۰۰۲م.ص TEE‏ 

(۱۳۲) ثروت عكاشة. السابق. ص 9% 

OAV نفسه. ص‎ (AYY) 

EAA نفسه. ص‎ (AYE) 

(۱۳۵) نقسه . ص 0490 

.۱۰۲ 6044 نفسه. ص‎ (IPT) 

.5۹۸ نفسه ۰ ص‎ (ITV) 

(۱۳۸) نفسه. ص ٦۰۲‏ . 

(۱۳۹) نفسه. ص 0944 

(۱4۰) عزالدین نجیب . ثورة يوليو ومشروع النهضة الفنية. الملال. یولیو ۲۰۰۲م. 
ص ۳۳۹ . 

.۲۳۵ - ۲۲ لويس عوض. الثورة والأدب. ص‎ (VEN) 

.455 ثروت عكاشة. السابق. ص‎ (VEY) 

. لويس عوض. السابق. ص ۰۱۸۱ ثروت عكاشة. مذکراتی فى السياسة والثقافة‎ (VEN) 
.۲ ۱۰ yo ۲ a 

. ۲۲۰۰ ۰۲۵۷ صل.‎ sdi (168) 

)100( نفسه. ص WN‏ 

(YEN)‏ نقسه. 

.۱۷۷ لويس عوض. السابق. ص‎ (VEY) 

NAY نفسه. ص‎ )۱٤۸( 

)١59(‏ نقسه. 

(۱۵۰) نقسه. 

(۱۵۱) ثروت عکاشه. السابق. ص ۲۵۱ - YOY‏ 

)107( نفسه . ص ۳۲۱ . 


(۱۵۳) نقسه . ص ۲۹ ۲. 


)108%( نفسه : ص ۲۷ - ۲۷۵ . 
(۱۵۵) نفسه . ص YAE‏ 

)104( نفسه. ص ۲۹۶ . 

(۱۵۷) لويس عوض . السایق: ص ۲۰۸. 
(۱۵۸) ثروت عكاشة. السابق. ص لاه ؟. 
)104( نفسه.: ص ENN‏ 

. ۲۰۷ نفسه. ص‎ (Y°) 

. ۲۱۸ نفسه : ص‎ (VN) 

(VT)‏ نفسه . نفس الصفحة. 
(VI)‏ نفسه. ص ۲۹۸ - ۱۹ ۲. 
(YE)‏ نفسه . ص YIA‏ 
(۱7۵) السابق: نفس الصفحه. 
CVV)‏ السایق. نفس الصفحه. 
(۱۰۷) السایق. ص ۲۹۹ - ۲۷۰. 
(VA)‏ السابق: ص ۲۷۰. 

)154( السابق . نفس الصفحة. 
(۱۷۰) السابق. ص YYA‏ 

(YY)‏ نفسه. 

(۱۷۲) نفسه . ص ۲۷۲. 

YAY - YAY نفسه. ص‎ )۱۷۳( 
YAY نفسه: ص‎ (1VE) 

(۱۷۵) تسه . ص STAT‏ 

(5/ا١)‏ السابق. ص ۰۲۸۷ ۲۹۳. 
(۱۷۷) الساپق. ص ۲۹۳ - .۲۹٤‏ 
(۱۷۸) السایق. ص ۰۲۹۵ ۲۹۷. 
(۱۷۹) السایق. ص ۰۲۹۷ ۳۰۲. 


(۱۸۰) السابق. ص ۳۰۲. 
(۱۸۱) السایق» ص ۳۰۵. 
(VAY)‏ نفسه. 

(۱۸۳) نفسه . ص ۰۳۱۰ MYT‏ 
(SAL)‏ نقسه : ص ۳۱٦‏ . 

(۱۸۵) نقسه. ص ۳۱۹ - ۲۰ ۳. 
(SAN)‏ نفسه. ص ۳۳۹ . 

(۱۸۷) نفسه. ص ۳۳۰۹ . 

.۳ ٩۹ - ۳۸ نفسه. ص‎ (VAA) 


.۳۵۱ - ۳۹۳ نقسه» ص‎ (\A4) 
OF - ص‎ edwi )۱۹۰( 
.۳۰ - ۳۵۹ نفسه. ص‎ (144) 
.۳ ۱۰ نفقسه : ص‎ )۱۹۲( 

.۳۷۰ نقسه . ص‎ (AAY) 

)148( نفسه. ص ۳۷۱ - ۳۷۲. 
)140( نقسه . ص ۳۷۲ . 

)144( نفسه. ص PVE‏ 

(۱۹۷) نفشه . ص ۳۷۳ ب VO‏ 
(۱۹۸) نفسه . ص YY‏ 
)194( نفسه . ص ۰۳۹۰ ۳۹۸. 


(۲۰۰) نقسه. ص ۳۳۹۸ - ۰و 

(۲۰۱) نفسه. ص £04 

(۲۰۲) نفسه. z‏ ۱ ص ۶۷ - ۷۵. 

(۲۰۳) غالى شكرى. النهضة والسقوط فى الفكر الصری الحديث. ص AW‏ 
(Y£)‏ لويس عوض. السابق. ص AE‏ 

(۲۰۵) نفسه. ص ۰۱۳۱ NEO‏ 


)1*1( نفسك . صن YEA‏ 


of 


(۲۰۷) إبراهيم فتصی. الرواية المصرية فى قرن. الهلال يوليو 1998١م.‏ ص NYY‏ 
۵ = ۲۲ ۱. 

NYO نقسه. ص‎ ) Y'A) 

(۲۰۹ ) لويس عوض. الساپق. ص ۱۳۹ . 

(۲۱۰) غالى شکری. السابق. ص AW‏ 

(۲۱۱) نقسه ¢ ص ٦۸‏ . 

AV نفسه . ص‎ ) YAY) 

(۲۱۳) على الراعی : السرح فى الوطن العربی. ص ۰۸ العدد ۵ من سلسله عالم المعرفة. 
المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب بالکویت . ینایر ۱۹۸۰م. 

(۲۱۶) لويس عوض. السایق. ص ۰۱۶۲ AVIA‏ 

(۲۱۵) تقسه : ص NEY‏ 

(۲۱۲) غالى شکری. السابق» ص A‏ 

.۱۰ ص‎ call لويس عوض.‎ (YYY) 

(۲۱۸) نفسه. ص ۱۷۰. 

Jl )۲۱۹(‏ شکری. السابق. ص VY‏ 

(۲۲۰) لويس عوض. call‏ ص ۱۲. 

(۲۲۱) سامح کریم. العقاد فى معارکه الادبية والفکریت ص CAT‏ مكتبة الأسرق الاعمال 
الفکرية. الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة ۲۰۰۲م. 

.154 نفسه. ص‎ (YYY) 

NEY لويس عوض. السابق. ص‎ (YYY) 

(۲۲۶) نقسه. 

(۲۲۵) نقسه . ص ۱۷۰ = AVY‏ 

NEO نفسه. ص‎ (YYY) 

(۲۲۷) السایق. ص 1 . 

(۲۲۸) رجاء النقاش. أزمة الفكر فى السینما المصرية ص ۰۷۲ الهلال. أكتوبر phar‏ 

(۲۲۹) ثروت عکاشة. السابق. ج ۲. ص £04 


QO 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 


قد يتصور البعض أن المناضلين والثوار أصحاب قلوب جامدة. وليس لديهم فليا 
يحبون به. أو أنهم مشغولون حتى النخاع بهموم وخنهم لدرجة أنه لا يوجد لديهم وقتا 
للحب أو العشق. وهذا الرأى فى الغالب يحتاج إلى إعادة نظر خاصة إذا علمنا أن الشخص 

حقيقة أن حياة الرئيس جمال عبد الناصر الأسرية تخصه وحده خاصة وأنه كان 
محافظا يتعامل مع أفراد أسرته بعيدا عن أضواء الرئاسة وصراعاتها. يعاملهم NS‏ مصرى 
١ ۰ ۰ 0 ۱ ۰ ”‏ 
یتسم بالحزم فى معظم الظروف"". 

ودور الرأة فى حياة عبد الناصر لم يزد عن البحث عن بنت الحلال التی تقاسمه العیش 
واللح واللقمة الحلال والعشضرة الطيبة والاولاد فقد كان عفیف النفس. ومتطلباته الدنيوية 
محدودة فلم تكن له زو جه ثانية مثل Per‏ آو مثل شید الحکیم عامر . أو آنور السادات 
أو غيره. 

حقيقة أنه أحب فتاة قبل زواجه من السيدة «تحية کاظم» ولكنه كان حبا صامتا على 
طريقة «نزار قبانى» بالنظرات. باللفتات. بالصمت الرهيب””. وحقيقة أن حياة عبد الناصر 
الشخصية. تفتحت على أشياء مثيرة للانتباه بعخها هز كيانه bis‏ وفاة والدته . وزواج 
والده بأخرى دون علمه وبعضها ساعده على تكملة مشواره الوطنى فى هدوء وإنكار للذات 
مثل دور قرینته السيدة «تحیه ip BIS‏ التى هيات له كل الظروف الناسبه للتفرغ لهذا 

أما عن سياسات عبد الناصر تجاه المرأة بعد توليته حكم مصر فقد كان يرى ضرورة 
أن تأخذ فرصتها الكاملة لمشاركة الرجل فى بناء الوطن. وأن يتوفر لها الناخ الملائم لهذه 
الشارکه وفیما یلی نعرض لذلك. ۱ 


ren 


١‏ أثر والدة جمال عبد الناصر فى حياته: 


لقد تفتحت حياة عبد الناصر الشخصية على أشياء ظلت تحمل أثرا كبيرا فى حياته 
ففی عام ١٠۹٠م‏ ترك الطفل جمال والدته السيدة «فهيمة جاد» بالخطاطبة بحيرة حيث 
كان يعمل والده. وسافر إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة النحاسين بالجمالية حيث أقام عند 
عمه «خليل حسین» فى حى شعبی لدة ثلاثة سنوات. وعندما سافر خلال عطلة المدرسة 
الصيفية فى عام 575١م‏ لزيارة والدته علم أنها توفيت قبل وصوله بأسابيع ولم یخبره 
أحد بذلك. كما وجد بالنزل سيدة أخرى ذكرت له أنها زوجة أبيه مما جعله يشعر 
بصدمة هزت كيانه. فقد كان الأمر فى حد ذاته محزنا للغاية بالنسبة له. ومؤثرا على 
نفسيته بشكل كبير. وهذا ما جعل بعض المحللين النفسيين خاصة فى الغرب يرجعون 
شخصيته المتسمة بالعناد والإصرار إلى ذلك كما ادعى اخرون إلى أن العزلة التى كانت 
متأصلة فى وجدانه منذ طفولته جعلته ثقيل الظل. قاسى القلب. سوداوى المزاج. يسعده 
إهانة الرجال. 
۲ الراة التى أحبها عبد الناصر قبل زواجه: 

فتش أحد الكتاب عن التاريخ العاطفى فى حياة عبد الناصر فوجده. وصاغ المفاجأة 
فى كتابه «المرأة التى أحبها عبد الناضره والذى استند فيه على خطاب أرسله جمال 
عبد الناصر وهو فى سن الثانية والعشرين إلى صديق طفولته «حسن النشرتى» ذكر فيه 
أنه عندما كان يسير فى حى الظاهر رأى فتاة من مدرسة الفنون الطرزية تمشی وحدهاء 
وفجأة وجد نفسه يدندن أغنية محمد عبد الوهاب «جفنه علم الغزل؛ ومع أنه لم يصرح 
لصديقه بحقيقة هذا الحب مباشرة فقد اكتفى بأن يقول له «وطبعا أظنك تقدر تعرف إيه 
اللى جرى لى فى تلك الساعة» وأنه بعد أن راح يبحث عن منزلها عثر عليه بعد جهد 
جهيد فى حى الظاهر بشارع الخليج أمام سینما فيكتوريا. ويبدو أن هذا الحب ظل 
صامتا واقتصر على النظرات حيث يقول عبد الناصر «ویشهد الله بأنى لم أحاول تتبعها 
ولا معاكستها حتى أنزه نفسى عن عبث الشباب... وحتی لا يقال عنها القيل والقال». 
وعندما تقدم لخطبتها من أهلها كان مصير طلبه الرفض بحجة أن الفتاة كانت لها أخت 
تكبرها ولم تتزوج. وتقاليد الأسر فى هذه الأيام كانت تقضى بزواج الكبرى قبل الصغرى 


oY 


مما صدم جمال عبد الناصر فى حبه الأول» وجعل الحزن يسكن قلبه"؟. حتى جمعته 
الظروف بصديقه عبد الحميد كاظم الذى وافق على زواجه من شقيقته السمراء الوديعة 
المحافظة الانسة «تحیة» ويوم ذهابه ليطلب يدها قال لها «أنا مش جاى أختار Gi‏ وأخد 
قرار»» وفى يناير 1944م تمت الخطبة» ونظرا لأن تحية كانت من أسرة محافظة فقد 
اشترطت أسرتها لخروجها مع خطيبها وجود طرف ثالث معهماء وكانا يخرجان لمشاهدة 
مسرحيات نجيب الريحانى. وبعض الأفلام السينمائية . ويجلسان فى بنوار خاص» ولم 
يكن يزورها دون أن يحمل معه الشيكولاتة والهدايا المناسبة“. 

ولما تحدد موعد الزواج فى ۲۹ يونيو من العام نفسه قامت المطربة «سيدة حسن» التى 
اشتهرت بأغنيتها «اتمخطرى يا حلوة يا زينة. يا وردة من جوه جنینه» بإحياء الفرح ثم 
انتقل الزوجان إلى بيت الزوجية فى شقة بالعباسية فى شارع الجلالی بالقرب من شارع 
آحمد سعيد. وبقيت تحية فى هذه الشقة خلال وجود زوجها فى حرب فلسطين 194/8م. 
ولا عاد من الحرب انتقلت معه إلى شقة جديدة فى كوبرى القبة بالقرب من قيادة الجیش : 
وقد رزقهما الله بالطفلة هدی. ثم جاءت منى وعبد الحميد. 

وقد لعبت تحية دورا هاما ومؤثرا فى حياة عبد الناصر. وعاشت فى كنفه توفر له جوا 
أسريا هادئا. ولعبت دورا هاما فى حياته حيث تحملت أعباء أسرته الصغيرة فى مرحلة 
الإعداد للثورة واستكمال خلايا تنظيم الضباط الأحرار. وخلال مشاركته فى حرب فلسطين 
وبعد توليه سلطة الحكم فى مصر وقفت تسانده ثمانية عشر Lle‏ دون أن تكون طرفا على 
أى نحو فى شئون البلاد. فلم تظهر فى الحياة العامة إلا نادرا. ولم تمارس أى حياة تحت 
عدسات الأضواء مثل زوجة أى رئيس جمهورية فى العالم. بل عاشت فى ظل زوجها حياة 
بسيطة كربة منزل من الطبقة الوسطى. وأدت دورها كزوجة مطيعة. وأم لأولاده. وكانت 
تطبخ بنفسها الأكل الذى يهواه زوجها والذى كان يقول لأولاده عنه دائما «أكل أمكم مفيش 
زیه۰۰٩‏ وإلى جانب ذلك فقد كانت تشغل نفسها فى أوقات فراغها بشغل الإبرة والتطريز. 

ونتيجة لذلك فقد كانت تحية بالنسبة لعبد الناصر هى الحب الخالد وكانت ظهره 
وسنده القوى الذى يفيض حنانا. مما جعله يكن لها ولاء خاصاء ولا يقبل أن یغضبها 
أحد مهما كان. أو أن يحرّتها ees‏ وقد أكد ذلك شهود العيان. فذكرت جيهان 
السادات أن العلاقة بين عبد الناصر وزوجته كان یشوبها الا حترام الكامل فلم تكن تحیه 
تخاطب زوجها آمام ضیوفه باسمه . بل دائما بالریس. وأنها كانت خجولة ومتواضعة. 


۳۵۸ 


ونادرا ما تتحدث على الائدة مع ضيوفها كما أنها لم تشارك مطلقا فى أى حديث فى 
السیاسة*۰ وقال محمود الجيار الس كرتير الخاص للرئيس فى مذكراته أنه لم يشاهد فى 
حياته رجلا یحترم زوجته مثل جمال عبد الناصر“. ۱ 

هذا عن BLL‏ فى حياة عبد الناصر آما عن الرأة فى سياساته فقد كان يرى آنها نصف 
المجتمع . وأن عليها مسئولية كبرى لمشاركة الرجل فى بناء الوطن". لذلك سمح لها 
بمباشضرة الحقوق السياسية بعد أن أقر دستور 1185م المساواة فى الحقوق السياسية بين 
الرجل والمرأة. وأعطى للمرأة لأول مرة حق المشاركة فى الانتخابات ترشيحا وانتخابا 
حيث نصت الادة رقم )١(‏ من القانون رقم ۷۳ لسنة 1405م بأنه «على كل مصری ومصرية 
بلغ ثمانی عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهی الاستفتاء على رئاسة 
الجمهورية وكل استفتاء اخر ينص عليه الدستور. وانتخاب أعضاء المجالس النيابية». 

ونتيجة لذلك شاركت المرأة فى انتخابات ۹۵۷٠م‏ حيث تقدمت خمس منهن للترشيح 
فى عضوية مجلس الأمة. وفازت منهن مرشحتان بمقعدين فى البرلان'. ومارستا الحياة 
البرئانیة فى مصر وهما الانسة (راویه عطیه». والسيدة «أمينة شکری». وهكذا انبعث من 
داخل المجلس التشریعی لاول مرة صوت المرأة الصرية. 

وانطلاقا من حرص الدولة فى عهد عبد الناصر على تهيئة الناخ الناسب Bi yal)‏ لأداء 
دورها الزدوح فى المجتمع cle‏ اعلان القوانین الاشتراكية عام ۱۹۲۱ والتی التزمت فیها 
الدولة بالساواة بين الجنسین حيث قدم الیثاق الوطنی قضية المرأة کجزء من قضية الشعب 
فى نضاله ضد الاستغلال: ودعا إلى تحریر الرأة وحمایتها بقوله «إن المرأة لابد أن تتساوی 
بالرجل. ولابد أن تسقط بقایا الأغلال التی تعوق حرکتها حتی تستطیع أن تشارك بعمق 
وإيجابية فى صنع الحياة الجدیدة؛. 

وهكذا کفلست الدولة التوفیق بين واجبات المرأة فى الأسُرة وعملها فى المجتمع » 
ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم 
من قلة عدد النساء داخل البرلان. فقد كان ذلك بداية صفحة جديدة فى مسيرة المرأة 
الصرية. وانتصارا كبيرا توج سنوات كفاحها من أجل نيل حقوقها السياسية”": وإلى 
جانب ذلك فقد قرر عبد poll‏ أن تدخل المرأة الوزارة لاول مز فتشهد مصر تولى إحدى 
السيدات لمنصب الوزيرة بتولى الدكتورة حكمت آبو زيد منصتب ژزيرة الشئون الاجتماعية 
عام ۱۹۲۲م. ۱ 


۳o4 


وحول ذلك الموضوع يذكر الكاتب الصحفى «مصطفى أمين» أن عبد الناصر طلب منه 
تقديم بعض المعلومات من أرشيف أخبار اليوم عن أشهر سيدات مصر فى ذلك الوقت 
ليختار منهن وزيرة. فقدم مصطفى أمين قائمة بأسماء عشر مرشحات. والمعلومات الخاصة 
بكل واحدة منهن. وكانت pl‏ كلثوم على رأس القائمة. وقد رشحها مصطفى أمين لتولى 
وزارة الثقافة. ومع أن عبد الناصر كان يكن لأم كلثوم تقديرا كبيرا خاصا وأن أغانيها 
الوطنية كانت من أسباب تأكيد مفهوم ثورة يوليو فى عقول المصريين. وأن العلاقة بینهما. 
توطدت نتيجة لمساندتها للثورة وأهدافها”". فإنه لم يختارها لتولى أى منصب وزاری بل 
قام باختيار الدكتورة «حكمت أبو زيد» التى كان ترتيبها الأخير فى القائمة التى قدمها 
له مصطفى | eer‏ وعندما سأله مصطفی أمين عن السبب YÍ‏ عبد الناصر ولأنها أقلهن 
حلاوة وأنا مش عاوز يطلع علينا كلام وشوشرة ونكت». 

وهكذا كان عبد الناصر يفهم طبيعة الشعب المصرى التى تعلق على مثل هذه الموضوعات . 
وهكذا طرأت العديد من المتغيرات لصالح المرأة فى عصر عبد الناصر حيث أتاحت لها 
قوانين العمل أعمال مساوية لأعمال الرجل فى كافة ميادين الحياة. وأيضا الحصول على 
أجور مساوية. كما أتاح لها التعليم الحصول على فرص تعليمية منصفة. وإلى جانب ذلك 
فقد ازداد دور المرأة العاملة فى الحياة النقابية وبعض الاتحادات المهنية“'. وإلى جانب 
ذلك أيضا فقد أتاحت ثورة يوليو فرصة التعليم العالى بجميع صوره وتخصصاته للمرأة. 
وأخذ عدد الطالبات اللائى يلتحقن بالجامعة فى التزايد. 

والخلاصة أنه يمكن القول إن المرأة فى عصر عبد الناصر استطاعت الحصول على 
الكثير من الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كما أنها أحرزت العديد من الکاسب 
السياسية التى ردت لها اعتبارها. 

وهكذا قدر عبد الناصر أهمية النساء فى بناء المجتمع الجديد الذى ينشده. وبذلك 
سبقت مصر العالم العربى كله بمنح المرأة حق التصويت والانتخاب. وأرسى لها عبد الناصر 
قواعد العدالة التامة فى مجالى العلم والعمل. وبذلك أنهى عصر التحيز للرجال. وجعل 
الكفاءة وحدها هى المؤهل الأول والأخير فى دخول الجامعات . وشغل الوظائف المختلفة. 
كما أنه أخذ بيد المرأة إلى الأمام وأوصلها إلى أعلى المناصب القيادية وهو منصب الوزيرة. 
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المصادر والمرا. 


أولا - الكتب: 
- أحمد ab‏ أحمد: المرأة كفاحها وعملها. القاهرة. دار الجماهير. PAATE‏ 
— إسماعيل إبراهيم : صحفيات ثائرات . القاهرة. الدار المصرية اللبنانیه . „PASAY‏ 
- إنجى أفلاطون: مذكرات إنجى أفلاطون. القاهرة. دار سعاد الصباح. ۱۹۹۳م. 
- جيهان السادات: امرأة من مصر. القاهرة. المكتب الصری الحديث. ۱۹۷۷م. 
- حنفى المحلاوی: سيدتان من مصر pl‏ كلثوم وجيهان. LGS‏ الصراع وأسبابه. 
القاهرة. دار الشباب. 4امم. 
- سامى شرف: عبد الناصر وكيف حكم مصرء القاهرة. مدبولى الصغير. >۱۹۹م. 
Jsle -‏ حموده: حكومات غرف النوم. القاهرة. دار سفنكس للطیاعه. والنشر. ۱۹۹4. 
- محمود مراد: حوار مع هدى عبد الناصر . القاهرة. سلسلة حوار. ۱۹۷۵. 


ثانيا: الدوريات: 
- روز الیوسف مارس ۹ م 
- صوت الأمة نوفمبر ٤۲۰۰م‏ 
- العربى الناصری . . يونيو ويوليو ۲۰۰۰ 
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رسالة من السيدة تحية كاظم إلى الصاغ جمال عبد الناصر O°‏ 
خلال حرب فلسطين بتاريخ ۱۹ مايو ۸٤۱۹م‏ 


حضرة المحترم الصاغ جمال عبد الناصر أفندى.. العريش رقم (۳) - الكتيبة 
السادسة - بالبريد الحربى - ۱۹ مايو ۸٤۱۹م..‏ 

عزيزى جمال.. 

أهديك سلامی وأشواقى وقبلاتى الحارة وصلنى خطابك SMI‏ كنت أترقبه فاطمآن قلبی 
والحمد لله أما عن أخبارى فهی : ذهبت عند عناية وبعدها عند أبلة منيرة وحضرت يوم 
الثلاثاء ولم تحضر أبلة توحيدة وارسلت تلغراف بأنها ستحضر يوم الجمعة وللآن لم آجد 
خادمة وأمس زارتنى حرم عبد الحكيم أفندى وباتت معى شفيقة وخادمة جارتى والكل 
هنا يسعى لراحتى جزاهم الله خيرا. 

وهدى ومنى بخير.. الحمد لله وها هى هدى عاوزة تأخذ القلم من يدى لتكتب ومنى 
بتشد الورقة.. سأمكث هنا حتى حضورك إن شاء الله يكون قريبا جدا فأرسل J‏ دائما هنا 
وأكثر من الخطابات لأكون فى اطمئنان رافقتك السلامة وفى حفظ الله». 

ملحوظه : 

قصدت تحية من خطابها بحرم عبد الحکیم آفندی. . زيتب زوجة أقرب الأصدقاء 
إليه.. عبد الحكيم عامر وكانت تقصد بتوحيدة.. زوجة عمه خليل عبد الناصر.. وكانت 
صديقة لعائلة تحية.. bl‏ عناية وأبلة منيرة فهما شقيقتاها. وكان لها أيضا شقيقان. . 
عبد الحميد.. ومصطفى.. لم يتزوجا. 

رسالة من السيدة تحية كاظم إلى جمال عبد الناصر 
خلال حرب فلسطین بتاریخ ۵ مايو ۸٤۱۹م‏ 


العريش - حضرة الیوزباشی جمال عبد الناصر آفندی - الكتيبة السادسة بالعریش 
Yo‏ مایو ۸٤۱۹م.‏ 


۳1۲ 


عزيزى جمال.. 

سلامى وقبلاتى الحارة لك.. وحشتنى جدا يا جمال.. متى تنقضى الأيام دى وأراك.. 
كنت متلهفة على خطاب منك... واليوم وصلنى خطابین.. فكم LÍ‏ مسرورة.. كنت لا أعرف 
أن البوستة بتتأخر فبت أمس زعلانه.. لكن الحمد لله سأنام الليلة وقلبى مرتاح. 

هدى ومنى فى أحسن صحة ويقبلونك.. وصلنى اليوم خطاب من الوالد العزيز يسأل 
عنى وهدى ومنی وسيحضر عندنا فى أوائل الشهر إن شاء الله سأسهر على راحته.. 
دعواتى لك يا جمال... وفى أمان الله. 


~~ 
ينا 


حجر ے 
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رسالة من السيدة تحية كاظم J!‏ جمال عبد الناصر 


حضرة المحترم الصاغ جمال عبد الناصر أفندى - العريش رقم (۳) الكتيبة السادسة 
۸ مايو ۱۹4۸ 

She عزیزی‎ 

سلامی الزائد وقبلاتی الحارة لك.. آرجو أن تکون فى غاية الصحة وأحسن الأحوال.. 
وصلنی خطابك العزیز الیوم وقد آرسلت لك خطاب بتاريخ ۲۵ مايو فأنا أرد على خطايك 
فى نفس الیوم Sl‏ یصلنی فيه ووصلنى فى يوم ۲۵ مایو خطابین بتاریخ ۱۸ مایو و ۲۳ 
مايو فالبوستة بتتأخر. 

هدی ومنى فى غاية الصحه ومنی کعادتها بتقول بابا وهدی ترد علیها وتقول لها LL‏ 
راح يجيب بستلیه وحاجات حلوة.. إن شاء الله نراك قریبا ونفرح بك.. وحشتنی جدا يا 
جمال.. يا حبیبی أنا لا آقرا البورصة إلا صدفة فهی لا تهمنی الآن ولا آعیرها أى اهتمام 
طلعت ام نزلت وکل ما یهمنی أن Lai‏ خطاب عليه خطك فهو أحسن شىء عندی فى 
الوچود. 

كنت الیوم عند عواطف وقابلت زکی وکلفنی أن آبلعك سلامی ودعواته.. أبلة توحيدة 
عندنا وتبلعك سلامها.. ستحضر عندی خادمة فى أول الشهر وهی بنت pl‏ زینب اللی 
عند خالتی فهيمة تدعی فاطمة. لك قبلاتی ودعواتی لك بالحفظ والأمان. 

تحية..اكثر من الخطابات يا جمال فهی شفاء لنفسی وکل سعادتی. 


۳۹ 


رسالة من السيدة تحية كاظم 
ای زوجها جمال عبد الناصر فى ۲ يونيو 2۱۹۶۸ 

حضرة المحترم اليوزباشى جمال عبد الناصر أفندى - الكتيبة السادسة بالعريش 
۳ يونيو ۱۹۶۸ 

عزيزى جمال. . 

إليك أبعث سلامى وقبلاتی الزائدة.. متعك الله بالصحة.. وحشتنى أوى يا جمال.. 
إمتى تيجى.. فقد طالت غيبتك عنا.. لا يمكننى التعبير عن شعورى واشتياقى لك. 
لم أسمع صوتك بوضوح فى التليفون فالصوت كان بعيد.. هدى ومنى والحمد لله بخير 
وبیتشاقوا ويتعفرتوا كتير وهدی دلوقتی اعتادت على الجوابات وبتسألنى بتكتبى جواب 
بابا يا تحية. 

زارتنى حرم عبد المنعم أفندى ولم تجدنى وأخبرت جارتى بأنها ستزورنى مرة أخرى 
يوم © یونیو وأنا منتظراها. 

ختاما لك سلامى ودعواتى.. 


هو 


السید یوسف زوج شقیقتها منيرة یقول: عزیزی جمال.. 

حضرت لاری تحیه والجمیع بخير یدعون لك وللجميع بالنصر وان شاء الله أن تعودوا 
جمیعا مکللین بالنصر البین.. الجمیم يهدونك السلام وصلنى خطاب وقد آعطیته لتحية. 

رسالة من السيدة تحية کاظم إلى جمال عبد الناصر 

حضرة المحترم الصاغ جمال عبد الناصر آفندی - العریش رقم (۳) الكتيبة السادسة 
gaa ۱٩ -‏ ملم 

عزیزی جمال... 

سلامى وقبلاتى وأشواقى لك.. أرجو أن تكون فى أحسن الأحوال وصلنى جوابك الفرح 
ما أشد فرحى بقرب حضورك يا حبيبى.. إن شاء الله نراك فى أقرب وقت. 


wig 


الوالد هنا من يوم ۸ يونيو وهو فى أحسن صحة وکلنا مسرورين نترقب حضورك وهدى 
ومنى الحمد لله بخير. 

لم تحضر حرم عبد النعم أفندى مرة ثانية ولم تترك عنوانها لأذهب إليها وأشكرها 
إن شاء الله تحضر قریبا وأذهب معك.. سيسر عادل بورق البوستة... لك قبلاتى وقبلات 
هدى ومنى. 


OOO 


TY محمود مراد: حوار مع هدی عبد الناصرء ص‎ )١( 

.۱۲  ص عادل حمودة: حكومات غرف النوم:‎ (Y) 

Jole )۳(‏ حمودة: حكومات غرف النوم. ص NYO‏ 

.م1٠١4‎ /١١ /۱۵ صوت الأمة فى‎ )٤( 

(5) العربى الناصرى فى ۱۷ يوليو ه١٠٠م‏ حديث لخالد عبد الناصر تحت عنوان «أمى 


تحية ) . 


(5) العربى الناصرى فى ۱۷ يونيو ۲۰۰۵م. 

NAS جيهان السادات : امراة من مصر» ص‎ (Y) 

(A)‏ روز اليوسف فى YA‏ مارس 1995م. 

)4( من خطاب الرئيس بمعسكر المعلمات بالورديان بالاسكندرية فى 4 أغسطس 155 ام 

(۱۰) كان فى الإمكان فوز سيدة ثالثة فى هذه الانتخابات حيث رش حت منيرة ثابت 
نفسها عن الدائرة الثالثة التى تشمل منطقة الزيتون ومصر الجديدة ولكن صدور قرار 
الاتحاد القومى الذى قضى بغلق الدوائز الرشح فيها وزراء أمام الاخرین؛ وكان 
فتحى رضوان وزير الإرشاد القومى وقتذاك قد رشح نفسه عن دائرة منيرة ثابت فنال 
العضوية بصفته الوزارية دون الانتخابية. 
إسماعيل إبراهيم: صحفيات ثاثرات. ص ATO‏ 
وتذکر إنجى أفلاطون فى مذكراتها أن المناضلة «سیزا نبراوى» كانت قد قررت 
خوض الانتخابات فى حى مصر القديمة: وكان النافس لها أحمد سعيد المذيع 
بصوت العرب : لكن الحكومة منعت مندوبها من دخول اللجان وقامت بحركة تزوير 
واسعة. مذكرات إنجى آفلاطون. ص AVE‏ 

(۱۱) استمرت مشاركة المرأة فى البرلان بين الزيادة والنقصان. فقد زاد عددهن فى 
انتخابات 454١م‏ حيث وصل إلى ثمانى عضوات ثم هبط عددهن فى انتخابات 
PAASA‏ 


۳۹ 


(۱۲) إنجى أفلاطون. مذكرات. ص ۱۷۲ - ۱۷۳. 

(۱۳) عندما قامت ثورة يوليو أعلنت أم كلثوم تأييدها لها. وتوطدت علاقتها بعبد الناصر 
لدرجة أنه خلال عدوان 1985م أرسل زوجته وأولاده إلى فيلتها بالزمالك هربا 
من ضربات طيران المعتدين. للتفاصيل انظر: حنفى المحلاوی: سيدتان من مصر 
ام كلثوم وجيهان خفايا الصراع وأسيابه. ص NOC‏ 
وإلى جانب ذلك فقد أثمرت توجيهات عبد الناصر إلى أن التقى قمتا الفن أم كلثوم 
وعبد الوهاب فى عمل مشترك. وكانت أغنية انت عمرى وتبعتها بعد ذلك 
أغنيات وأغنيات. سامى شرف: عبد الناصر وكيف حكم مصر. ص ۳۰۵. 
وقد وقفت أم كلثوم تساند عبد الناصر بعد هزيمة ۷٩۱۹م‏ حيث شاركت بأغانيها 
فى حفلات عبرت الحدود لخدمة المجهود الحربى. 

)16( ساهمت النساء العاملات فى تكوين بعض النقايات كما حدث فى مصنع الطويل 
للنسیج بالا سکندرية ple‏ ۲ م وفى عام 19۷م أختيرت النقابية عايدة فهمى 
لاول مرة فى مصر لعضوية المجلس الاستشاری الاعلی للعمل والعمال. للتفاصیل 
انظر: آحمد ab‏ فحمد: المرأة کفاحها وعملها. ص .٩۱ - ۸٩‏ 

(۱۵) صوت الامة : العدد ۲۰۷ قى ۰۵ ۱۱۱ ۰( دراسه للأستاذ عادل حمودة بعنوان 
خطابات تحية إلى جمال عبد pol!‏ وأسرار حیاتهما الخاصة. 


oaa 


(وكيل أول وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى سابقا) 


بمناسبة مرور تسعون عاما على ميلاد الزعيم الراحل Slam‏ عبد الناصر عقدت الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية فى الفترة من ۱۵ - ۱۷ يناير. ندوة بعنوان جمال عبد الناصر 
وعصره (۱۹۳۵ = ۱۹۷۰م). 

ولقد أكدت اللجنة المنظمة للمؤتمر أن هذه الندوة لا تسعى إلى أن تكون مظاهرة تأييد 
للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بل تسعى بشكل علمى ومجرد إلى استكشاف العلاقة بين 
الإنسان والعصر الذى يعيش فيه. ومن الممكن أن نقول إن الندوة تسعى لتقييم العصر الذى 
نشأ فيه جمال عبد الناصر وأن تقيس إلى أى حد تأثر هو بمتغيرات ذلك العصر وكيف أثر 

ولعل الجانب الاقتصادى فى هذه الندوة هو أكثرها تعبيرا عن التفاعل بين الرجل 
وعصره. ذلك أن تطور اقتصاد أى دولة لا ينشأ من تغيير فلسفة أو سياسات ذلك الاقتصاد 
فحسب. بل يعتمد أيضا إلى حد كبير على موارد ذلك المجتمع . وعلاقات الإنتاج. 
وعلاقاته بالدول والاقتصاديات الأخرى. وفى هذا الإطار وحتى يمكن أن نتحدث عن دور 
عبد الناصر الاقتصادى يجب أن ندرس الفلسفة الاقتصادية للثورة. سياستها وبرامجها. 
ونتائج هذه السياسات والبرامج. 

ومن نافلة القول أن نشير إلى أن عبد الناصر ورفاقه لم يولدوا يوم ۲۳ يوليه ۱۹۵۲م. بل هم 
رجال تكونت ثقافتهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية فى العشرينيات والثلاثينيات 
والأربعينيات. وعلى ذلك من المؤكد أن فكرهم الاقتصادى قد تأثر بالأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية التى أحاطت بهم» وكذلك بالتغيرات الجوهرية التى تمت على مستوى العالم 
بداية من نهاية الحرب العالية الأول ونجاح الشيوعية فى روسيا عام ۸۱۹۱۷ كذلك 
بالتجارب الأخرى التى ظهرت فى العالم الرأسمالى ومنها ظهور الفاشية فى إيطاليا وألمانيا 
(الاشتراكية الوطنية فى الأخيرة). وكذلك تجارب تغيير دور الدولة فى دول التحالف 


الغربی التی استفادت من تجربة الکساد العالی الکبیر وراحت تتبع توصيات اللورد کینز 
وخلقت منظمات «بزيتون وودز» للتعامل مع قضایا التنمية والتعمیر. 

ولقد تأثرت التوجهات الوطنية فى فترة ما بين الحربين بالرغبة فى النهوض بالبلاد 
Say,‏ الاستقلال الاقتصادى sls Sal‏ أن اكتمال استقلال البلاد لن يتم إلا بعد تحقيق قدر 
كبير من الاعتماد على الذات عن طريق تنويع الناتج المحلى الإجمالى وبالذات عن طريق 
التصنيع . وانعكس هذا فى حملة التصنيع التى قادها طلعت حرب ومجموعة بنك مصر. 
وفى ذات الوقت انعكست هذه التوجهات فى جهود الحكومات الوطنية ويالذات حكومات 
الوفد المتتالية فى حماية الصناعة الوطنية والتخلص من الامتيازات الأجنبية. 
الوضع الاقتصادی عند الثورة: 

اتصف الاقتصاد المصرى فى أوائل الخمسينيات بالكثير من معالم الاقتصاديات النامية 
أوالمتخلفة Backward economies‏ - كما جرى الحديث فى ذلك العصر. فقد ورثت مصر 
من النظام الاستعمارى اعتمادها على إنتاج محصول رئيسى واحد هو القطن. وارتباط صحة 
الاقتصاد القومی على القدرة على تصدیره. وغیره من النتجات الزراعية مثل البصل والارز. 
بأسعار جيدة. وبخلاف معظم الدول النامية فى افریقیا وآسیا تمتع الاقتصاد Spall‏ بوضم 
صناعی أفضل . ذلك أن مشروعات التصنیع التی بدأت فى العشرینیات والثلائینیات حققت 
قدر معقول من الاكتفاء الذاتی فى اللابس والنسوجات وبعض النتجات الغذائية والأدوية 
إلى جانب جزء من احتیاجات البلاد من الأسمدة والخصبات الزراعية. ومواد البناء. مع 
ذلك ظل اعتماد البلاد کبیرا على واردات القمح والسلع الرآسمالية ووسائل النقل. 

ومن المؤكد أن رجال التورة فى آعوامهم الا ولی قد اقترضوا من سیاسات اقتصادیه طرحت 
واستمروا على خطى بدأت فى ظل حكومات ما قبل الثورة ومن ذلك سياسات حماية 
الصناعة المحلية. وتشجيع الاستثمار وتطمين القطاع الخاص. وكان لسرعة إصدار عدد 
من القرارات الاقتصادية - التى تدفع فى هذا الاتجاه بما فى ذلك قانون جديد للاستثمار 
الأجنبى. وقانون لتحديد الملكيات الزراعية - أنشأ المجلس القومى للإنتاج القومى مؤكدا 
على أن الثورة ورجالها اعتمدوا على باقة من السياسات والبادرات التى طالما ناقشتها 
وعرضتها القوى السياسية المستنيرة قبل الثورة وان غابت القدرة السياسية أو الالتزام 
البیروقراطی الكفيل بتحقيقها. 


۳۹۹ 


كذلك سعت الثورة إلى معالجة أهم عورات العهد البائد ومنها تكدس الثورة فى 
أيدى قليلة. وانتشار الإقطاع فى الريف. وكذلك انتشار الأمية وصد باب التعليم أمام غير 
القادرين. 

ويشير أحد اقتصاديو الثورة إلى خطورة تكدس الثورة فى مجتمع ما قبل الثورة حتى 
إنه يستشهد بما ورد فى أحد التقارير الدولية التابعة للامم المتحدة إلى أن أقل من ۰,۵ / 
من السكان كانوا يستحوذون على /5٠‏ من الناتج المحلى الإجمالى. 
صعوبات تعترض البحت التاريخى فى المكون الاقتصادى للشوره: 

يعترض البحث العلمی فی التاریخ الاقتصادى للثورة مجموعه من العقيات المنهجية 
۱ مشكلة غياب النظرية: 


تطور الفكر الاقتصادى لثورة ۲١۹٠م‏ بسرعة كبيرة. ويرجع الأمر إلى أن الضباط الأحرار 
الذين هبوا لإصلاح أحوال الجيش فى البداية لم تكن لديهم نظرة متكاملة لإصلاح أحوال 
المجتمع . ورفضوا بشدة أى محاولة لإلباس الثورة فلسفة اقتصادية أو مجتمعية جاهزة. 
وبالتالی قاموا بإلغاء النظام السیاسی السابق ورفضوا وصاية الأحزاب المحظورة فى السابق 
ومنها الحزب الشيوعى والإخوان المسلمين. وليس هناك شك أن السنوات التسع الأولى 
تميزت بقدر كبير من الاستمرارية فى الرؤى الاقتصادية. بل يمكن القول بسهولة إنها 
تبنت نفس السياسة الليبرالية التى اتبعها الوفد. وأن التجمعات الرأسمالية الوطنية 
استمرت فى العمل دون خوف. مع ذلك أدت ظروف الصدام مع الغرب مع انغماس 
عبد الناصر فى تيار مجموعة عدم الانحياز و الحياد الإيجابى. ثم إقدامه على تأميم قناة 
السويس والمجابهة مع الغرب. إلى الحصار الاقتصادى. وبالمقابل أدت الحراسات وتأميم 
ملكيات الأجانب إلى نشوء نواة القطاع العام. 

ويحتاج التحول إلى الاشتراكية العربية والتأميم فى ١155م‏ إلى المزيد من الدراسة. فبينما 
يرى البعض انه امتداد إلى إرهاصات سابقة لتدخل النظام الثورى فى الحياة الاقتصادية. 
ينسبه البعض الآخر ليس إلى اتجاه مخطط أو إلى نظرية اقتصادية بل إلى رغبة الرئيس 
عبد الناصر فى زيادة قبضته على الحكم. ويشيرون فى هذا إلى أن خيار الاشتراكية العربية 


۳۷۰ 


كان منفصلا عن العلاقات المصرية السوفيتية : والدليل على ذلك ما حدث من انشقاق مع 
الاتحاد السوفيتى أثناء أزمة العراق 988١م‏ - ۰۱۹۵۹ ومحاولة الرئيس الحفاظ على 
علاقاته مع الغرب آثناء حكم الرئيس كيندى وأيضا إبان أزمة الاعتراف بألانیا الشرقية. 
۲ مشكلة التحيز الفكرى: 

مازالت ثورة يوليو قريبة إلى الأذهان والقلوب. والكثير من العاملين فى العمل العام وحتى 
العمل العلمى لهم موقف مسبق مع أو ضد نظام ثورة يوليو وفلسفتها. ويمنع هذا الکون 
الشخصى القوى من قيام تقييم علمی هادی. وکما هی العادة فى الثورات الکبری. ینهج 
أنصارها إلى إنكار کل ما سبقها من قيم وإنجازات» ويحكمون عليها ليس بمقياس التاريخ 
والظروف المحيطة بالحدث. بل بما يجب أن يكون أو بمقياس الأمل فى المستقبل. وما يمكن 
إنجازه فى ظروف مختلفة تماما. وعلى ذلك نحا رجال الثورة إلى التقليل مما تم إنجازه فى 
الفترة السابقة لها. ولم يقدر أحد جهود طلعت حرب أو أحمد عبود والسيد ياسين بمقياس 
ظروف العمل فى ظل الاحتلال وغياب الحماية للصناعة الوطنية. بدلا من ذلك استخفت 
الثورة وبالذات «ميثاق العمل الا شتراکی» من هذه ال رهاصات الأول للتنمیه الاقتصادية. 
وأصبح تاريخ الصناعة والاستقلال الاقتصادى يۇرخ له ابتداء 0 ۲ م وفى هذا السياق 
ينسب للدكتور عزيز صدقى. أول وزير صناعة فى age‏ الثورة. القول بإن كل ما سبق الثورة 
من استثمارات صناعية لم یتعدی ۲ مليون جنيه. وهو رقم غير صحيح بأى مقياس... 
۳ مشكلة غياب الوثائق: 


بالرغم من, قرب الفترة الزمنية إلى أن الباحث التاريخى يجد صعوبة كبيرة فى الحصول 
على الوثائق الاقتصادية cö gall‏ ومن ذلك محاضر مناقشات مجلس الوزراء والمجلس 
القومى للإنتاج. 

ويحتار الفرد أحيانا فى تفهم الأسباب الحقيقية التى كانت وراء تغيرات جذرية فى 
السياسة الاقتصادية بعد PAAGA‏ 

وبرغم ظهور عدد من المذكرات السياسية للبغدادى و كمال الدين حسين. والسادات. 
إلا أن رجال الا قتصاد فی عهد التورة مثل القیس‌ونی وأحمد زندو. ونور الدين طراف . 
وإبراهيم حلمى عبد الرحمن لم ينشروا شيئا. 


٤‏ مشكلة كثرة المتغبرات الخارجية: 

لدراسة أثر سياسة اقتصادية أو اجتماعية من الهام عرل أثر المتغيرات الخارجية 
الأخرى. وللأسف إن تطبيق المنهج العلمى بالنسبة لعصر عبد الناصر تعترضه الكثير من 
التحديات. ذلك أن المناخ العالی فى الفترة من 18م — 1م كان من أكثر فترات 
تاريخ مصر العاصر اضطرابا. wie‏ جانب تداعیات حرب قلسطین . والواجهات العسکریه 
مع إسرائيل فى sph Aor „spisok‏ ۷ م: وحرب ااستنزاف ۸ م = ۹ م- 
شهد العالم أحداثا عاصفة غيرت التوازنات السياسية والعسكرية فى الإقليم والعالم. فإلى 
التحریر الوطنسى وزادت دول الجایعه العربیه من سبع دول إلى ۲۱ دولة. وبدأت الدول 
حديثة الاستقلال تبحث فى كيفية استرجاع مواردها الاولية من سيطرة الاجانب . وكذلك 


يما جه 


خاتمة: 

استعرضنا فى السابق بعض المعضلات التى تعترض دراسة المكون الاقتصادى لثورة يوليو. 
ولقد أكدت مناقشات الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أننا مازلنا 
نحتاج. حتى بعد هه عاما من قيام ثورة يوليو. إلى إلقاء مزيد من الأضواء على التجربة 
الاقتصادية للشورة. ونتطلع إلى المزيد من الحوار الوضوعی حول هذه الحقبة الغنية من 
تاريخ مصر الحديث. 


OOO 


ده 


الثورة وطنية: 

ثورة يوليو ثورة وطنية وأهداف الثورة الوطنية أولا إنهاء الاحتلال البريطانى وثانيا بناء 
اقتصاد وطنی مستقل. 

والهدف الأول واضح تماما ولعل استمرار عمل الفدائيين بمعونة أساسية من الثورة كان 
له دور فى خروج القوات البريطانية خاصة مع ضعف بریطانیا سواء اقتصادیا أو عسکریا مع 
نهاية الحرب العالية الثانية وهذا التراجع البریطانی شمل آجزاء أساسية فى الامبراطورية 
البريطانية خاصة الهند. غير أن الاستقلال لیس فقط خروج القوات البريطانية بل هو ساسا 
اقامة اقتصاد وطنی مستقل. 

وکان موقف الرأسمالية الصرية بعد خروح الانجلیز یعتبر من pal‏ معوقات بناء الاقتصاد 
الوطنی. ولقد كانت pal‏ محاولة لبناء اقتصاد وطنی ونشأة رأسمالية وطنية هی تجربة 
طلعت حرب بانشاء بنك مصر (۱۹۲۰ع) وما تلاه من إقامة مجموعة مشاريع صناعية 
من أول نسیج المحلة وحلیج القطن وشركة مصر للملاحة وشركة مصر للطیران ثم شركة 
السیاحه واستودیو مصر إلى اخر شرکات مصر. 

غير أن تجربة بنك مصر تم ضربها فى بداية الثلاثینیات وطرد طلعت حرب من البنك 
بالتواطؤ بين البنك الاهلی الخاضع للإدارة البريطانية وکان یقوم بدور البنك الرکزی 
وحكومة الأقليات الخاضعة للانجلیز والسرای. 

ومن العروف أن الرأسمالية الصرية كانت ذات أصول زراعية وکان نشاطها آساسا 
فى تجارة السلع الستوردة وکانت تابعة للمصالح الاستعمارية بجانب سسيطرة أجنبية 
على أقسام كبيرة منها وحتی عندما آممت الثورة بنك بارکلیز والبنك البلجیکی لرفضهم 
تمویل محصول القطن ومع نشاء مجلس الانتاج فان موقف الرأسمالية الصرية كان تجاهل 
أو إحباط عملية التنمية ورفضها لفكرة التخطیط الذى یستهدف إقامة اقتصاد صناعی. وکان 
هذا یعنی أن الرأسمالية الصرية لم تكن راغبة أو مستعدة للاستئثار بالسوق المحلی. 


۳۷۳ 


وبرغم أن الثورة بدأت بقوانين أباحت وشجعت رأس الال الأجنبى فلم تجد أى 
استجابة. وعلى هذا يجب أن ندرس الدور الذى ترسمه الرأسمالية العالية الاستعمارية 
لصر. فمصر فى نظرها أخطر من أن تترك لتبنى اقتصادا مستقلا فلموقعها الاستراتيجى 
ولأنها عماد الدول العربية يجب أن تكون خاضعة أو تابعة للاستعمار. ولعلنا نذكر ما حكى 
عن بن جوریون عند ما قيل له إن عبد الناصر لا يفكر فى مهاجمة إسرائيل بل حل مشاكل 
التنمية فقال إن هذا أسوأ ما سمعه لأن الشروع الصهیونی خادم للمصالح الاستعمارية فى 
المنطقة مهمته الأساسية عزل مصر واستنزاف قوتها لصالح الدول الاستعمارية فى المنطقة. 

وبدأت الثورة فى إحداث التحولات الاجتماعية التى بدونها لم يكن يمكن بناء اقتصاد 
وطنى مستقل. غير أن هذه التحولات الاجتماعية كان لها بالضرورة انعكاسها فى قيادة 
الثورة وكانت السنوات الأولى للثورة تشهد التخلص من الأجنحة ذات الطابع اليمينى فى 
القيادة. غير إنه مع تحولات الثورة وبداية مرحلة تمصير المصالح الاستعمارية وما صاحبها 
من خروج الأجنحة التى لم تكن توافق على التحولات الاجتماعية أو على الطابع الاشتراكى 
فى اتجاه الاقتصاد المصرى. كانت تأميمات يوليو حاسمة فى تحديد مسار الثورة. 

وفى كل مرحلة من تلك المراحل كانت الثورة تعانی من المشكلة الأساسية لكل الثورات 
ذات المضمون الاجتماعى : الثورة تخدم وتحقق مصالح الشعب العامل. العمال والفلاحین 
والمثقفين.. ولكن هل كانت هذه الطبقات فى السلطة ؟. 

كانت كل محاولات ثورة يوليو لإحداث تمثيل لهذه الطبقات غير ناجحة سواء هيئة 
التحرير أو الاتحاد القومى أو الاتحاد الاشتراكى. ذلك أن خلق الكوادر ذات الفعالية 
السياسية التى يمثل وجودها فى القيادات الفرعية أو الإقليمية لهذه التنظيمات المفروض 
أنها تمثل تمثيلا ديمقراطيا لهذه الطبقات مهمة ليست سهلة أو سريعة. ولهذا وجدنا أن 
الطابع العام للناشطين فى هذه التنظيمات من العناصر التى تسعى للتقرب من السلطة. بل 
إن الطابع العام لهذه التنظيمات أنشأ مراكز قوة من قياداتها لتحقيق مصالح خاصة. وعلى 
هذا وجدنا أن دور هذه التنظيمات فى كل الأزمات اتسم بالسلبية وتعويق حركة الجماهير 
كما يتبين ذلك فى أزمة العدوان الثلاثى عام 1907م وفى عدوان يونيه ۷٦۱۹م‏ حيث ظهور 
عجزها عن الحركة فى اللحظة التى ظهر فيها عنفوان حركة الجماهير التلقائية بعد خطاب 
عبد الناصر بالتنحى. ولقد اتضحت هشاشة مراكز القوى وضعف تأثيرها الجماهيرى 
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عند معارضتها للسادات واستقالتها الجماعية حيث لم تجد أى استجابة جماهيرية برغم 
أنها كانت تدعى تمثيلها للتيار اليسارى فى السلطة. 

فى النصف الأول من ستينيات القرن العشرين أثير نقاش حول أهل الثقة وأهل الخبرة 
بمعنى أيهما يتولى مسئوليات العمل : أهل الخبرة pl‏ أهل الثقة؟ ومفهوم أهل الخبرة واضح 
فمصر لديها قدر كبير من أصحاب المؤهلات العلمية وأصحاب القدرات الادارية. ولكن 
ما معنى أهل الثقة؟ الثقة فى ماذا؟.. لقد كان المناخ العام مناخ تأييد الثورة وإجراءاتها 
الاقتصادية : وكان من الصعب اختيار المسؤولين على أساس الخبرة فقط وإنما تم الاختيار 
على أساس الثقة. وهو معيار فتح الباب للتابعين والانتهازيين الذين شکلوا بمرور الوقت 
«مراكز قوة» بداية من جعل التعيين فى المناصب القيادية خاضع للموافقة الأمنية وما صاحب 
ذلك من تعيين الضباط الذين انتهت خدمتهم فى قيادات الشرکات المؤسسة. ثم أصبح 
الانتماء إلى الاتحاد القومى أو الاتحاد الاشتراكى من ضمن المؤهلات اللازمة بل التقرب 
لقيادات التنظيمات السياسية الحكومية بزعم إخلاصهم لأهداف الثورة وللتحول الاشتراكى. 
ويلاحظ أن أصحاب الثقه van‏ الذين وقد معظمهم من خلال الانتهازية تم استخدامهم 
لصالم السلطة الجديدة (مايو ۱۹۷۱م) التى تبنت سياسة معاكسة لما كان يتم فى الستينيات. 

قوى التورة المضادة تنموفى احضان السلطة الثورية: 

لقد تكونت القوى المعادية للثورة وهى التى تمثل ركيزة الثورة المضادة ونمت فى أحضان 
الثورة سواء أولئك الذين لم يتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم المادية أو الذين تولوا مسئوليات فى 
أحضان مراكز القوى مكنتهم من الحصول على مزايا بالخالفة لاتجاه خدمة الأهداف العامة 
للثورة بجانب pols‏ كثيرة من قیادات الجهاز التنفیذی الوروت من العهد السابق للثورة 
والتى كان دورها ضرب الحركات المثلة للطبقات التى قامت الثورة من أجل تحقيقها. 
الديمقراطية: 


كانت أزمة مارس 954١م‏ أول أزمة حادة تدخلها ثورة يوليو ولقد كان الطابع المميز 
لهذه الأزمة هى قضية الديمقراطية.. فتحت شعار عودة الديمقراطية ورجوع الجيش إلى 
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غير أن موضوع الديمقراطية يستحق المناقشة لذاته ذلك أن البعض يتصور أن الديمقراطية 
نظام. والحقيقة أن الديمقراطية كما يبدو من اسمها تعنى حكم الشعب.. ولكن هل كانت 
ديمقراطية أثينا حكم الشعب أم حكم ملاك العبيد..؟ وهل ديمقراطية بريطانيا التى كان 
يقتصر فيها الترشيح لمجلس العموم وانتخاب أعضائه على ملاك الأراضى بحيث كان 
يكفى حصول النائب على سبع أصوات فيصبح عضوا بالمجلس؟ إذا فالديمقراطية ليست 
نظاما بل هى مجرد آلية تحقق للطبقة التى فى السلطة مصالحها. وفى سبيل ذلك تستخدم 
اليات أخرى للمحافظة على مصالحها قد تصل إلى العنف مثلما حدث من اغتيال رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وعلى هذا فإن الديمقراطية كآلية لتحقيق تلك الصالح لا تنجح ولا تكون مجدية إلا إذا 
كان المجتمع قد وصل إلى قدر من التوافق یسمح بقبول تلك الصالح. آما الثورة فإنها تجسيد 
لعدم التوافق أى إن المجتمع الذى قامت فيه الثورة وصل فيه التناقض إلى الحد الذى لم 
يعد حل متناقضاته يمكن أن يتم إلا بالعضف. والحال كذلك تصبح المطالبة بالديمقراطية 
كما يقال بلغة أهل القانون «مصادرة على المطلوب». 

أزمة مارس فى حقيقتها هى أول محاولة للثورة العاكسة فمعنى المطالبة بالديمقراطية 
عودة النظام القديم برجوع الأحزاب المهادنة للاستعمار البريطانى من ناحية والتحالف 
مع الإخوان المسلمين وما يتداعى عن ذلك يضرورة إلغاء الإصلاح الزراعى ويصبح ملاك 
الأراضى - خاصة الكبار - أغلبية أعضاء المجلس النيابى. ومن الغريب أن خالد محيى 
الدين الذى كان يمثل اليسار بل اليسار الارکسی فى قيادة الثورة سار فى هذا الاتجاه 
باسم الديمقراطية. 

وفى هذا الخصوص لا توجد ثورة ذات مضمون اجتماعى تمكنت من حل قضية السلطة : 
فالثورة الفرنسية بدأت بإعدام الإقطاعيين والملك وتصفية الكنيسة. ثم بدأ إعدام القيادات 
الثورية ميرايو ودانتون حتى وصلوا إلى إعدام روبس بيير. وبعد ذلك يأتى «الديركتوار» 
والقناصل والقنصل الأول نابليون بونابرت وكان ديكتاتورا كما هو معروف تاريخيا. فأين 
ذلك من شعار «الحرية والإخاء والمساواة». وبعد خمسة عشر Lle‏ من الحروب التى أهلكت 
شباب فرنسا هزم نابليون ورجع البوريون الذين قامت ضدهم الثورة. ثم قامت ثورة فى 
عام ۱۸۳۰م وأخرى فى ۱۸4۸م وظهر ديكتاتور آخر وهو الامبراطور نابليون الثالث. ولم ينته 


هذا الوضع YI‏ بهزیمه ۸۷م بواسطة البروسيين د بعد هزیمه id gao gS i‏ باریس حنی استقر 
الوضع بالجهورية الثالثة. 

Lal‏ فی ثورة b‏ أکتوبر فين روسيا ۷ م فيمجرد أستيلا» الحزب الو على السلطة 
کان الشعار كل السلطهة من أجل السوفييت أى المجالس العمالية المنتخبة. تم تحول 
الشعار إلى ديكتاتورية الطبقة العاملة بقيادة الحزب الشيوعى. وبعد موت لينين تركزت 
كل السلطات فى يد ستالين سكرتير الحزب الذى أعدم جميع رفاق الثورة وخلق طبقة 
«التومنکلاتورا أى قيادات الحزب التى تدين بالولاء الكامل له وتتمتع بامتيازات من 
السيارة بالسائق إلى فيلا فى الریف ومستشفیات خاصة ومحلات خاصة تبیع الکمالیات . 
هی الطبقة التی یمکن أن نسیمها بالتسمية البروسية «كاست»» وهی التی ورثت الحزب 
وسیطرت على الدولة وجاء عهد بریجنیف عهد الر کود العظیم . وفی الوقت Sal‏ كان 
للاتحاد الس وفييتى قيادة الفضاء والسلاح لم تكن توجد السلع الاستهلاكية اللازمة 
يلتسين وتصفية الاتحاد السوفيتى وخصخصة اقتصاده وشيوع النهب وسيادة عصابات 
المافيا. 

فى السئوات القليلة التالية لثورة giles‏ حدثت خد ۵ 5 اضطرابات ی صفوف الجيش 

ما یسمی : بأزمة سلاح الغرسان أو المدفعية أو سلاح الطيران. وفى ENG‏ المرحله كانت كوادر 
الجیش لها تطلعات سياسية ولعل آغربها أو أخطرها الدعوة إلى ترشیح ممثلین للأسلحة 
يتم انتخابهم لعضوية مجلس قيادة الثورة. وفی تلك الرحلة آیضا عين عبد الناصر آقرب 
الاختیار برغم أنه يضمن لعبد الناصر ولاء الجيش ويدرأ خطورة انقلاب عسکری ضد الثورة 
أنه عطل خروج الجیش من العمل السیاسی وتحویله إلى جهاز عسکری محترف بقيادة 
ضباط محترفين قادرين على حماية الأمن القومى وليس قيادة الثورة. 

ولقد كان عدوان 1965م فرصة لإحداث ذلك التغيير كما كانت أحداث انفصال سوريا 
عن الجمهوریه العربية التحده ۰۱ عم Lola‏ مع ما تعرض له عبد الحكيم عامر فى 
أحداث ذلك الانفصال. 
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غير أنه منذ بداية الستينيات يمكن أن نطلق على هذه المرحلة قيام سلطة أخرى يرأسها 
عبد الحكيم عامر فى مواجهة سلطة عبد الناصر ولقد كان محسوسا تماما فى هذه المرحلة وجود 
ازدواج للسلطة وأن عبد الناصر فقد تماما السيطرة على الجهاز العسكرى. وفى هذه المرحلة 
تحلقت حول المشير عبد الحكيم عامر بطانة فى منتهى الخطورة ليس فقط من ناحية استغلال 
عيوبه الشخصية التى وصلت إلى تعاطى المخدرات بل أيضا بتغلغلها بالمزايا والاستثناءات مع 
ضباط الجيش بحيث آصبح الولاء للمشير والتمتع بحمايته هو هدف هذه المجاميع. 

وقدأوجد هذا الوضع مناخا للتسيب بل مناخا يمكن أعداء البلاد الخارجيين من 
اختراق قيادة الجهاز العسكرى. وهو ما ظهرت سلبياته بوضوح عند هزيمة يونيه PAAT‏ 

فمثلا.. هل يعقل - وميعاد الهجوم الإسرائيلى كان معلوما للقيادة العسكرية - أن يتم 
إيقاف قوات الدفاع الجوى عن العمل GY‏ المشير كان فى طائرة تحلق فوق سیناء.. 

وهل يعقل أن قائد العريش ونائب SG‏ منطقة العريش كانا مستدعيان إلى القاهرة فى 
يوم الهجوم الإسرائيلى». 

وهل يعقل أن شفرة التخاطب مع محطة الرصد فى الاردن التى مهمتها رصد الطيران 
ال سرائیلی يتم تغييرها ليلة هجوم الطيران الإسرائيلى دون إخطار. وفى الوقت الذى ترسل 
تحذيرات لهجوم الإسرائيلى لا يمكن فك تلك الرسائل فى القاهرة؟. 

وهل يعقل أن اللواء الجوى الشرف على طيران شركة مصر للطيران يهرب الطائرات 
المدئية خوفا من تعرضها للهجوم الجوى الإسرائيلى على حين يترك قائد الطيران العسكرى 
الطائرات المقاتلة مصفوفة فى المطارات التى سوف تهاجمها الطائرات الإسرائيلية؟. ليس 
ذلك فحسب بل أقيمت للطيارين حفلة ساهرة فى تلك الليلة. وأخطر من ذلك فقدان المشير 
أعصابه وإصداره أمرا بالانسحاب من سيناء دون خطة مما سبب خسائر فظيعة للجيش. 
ذلك أن للانسحاب فمل عسکری Old‏ الهجوم لا يتم إلا بخطة للحفاظ على القوة المحاربة. 

والخلاصة أن هزيمة 1471م وما تلاها من موت عبد الناصر فى ١191م‏ خلقت الوضع 
الذى مكن الثورة المضادة. 
السادات: 


لعل فترة ولاية السادات هی تجسيد للتحول فى ثورة يوليو وانتقالها إلى مرحله الثورة 
المضادة.. السادات رجل وطنى غير أنه كان يفتقد الحس الاجتماعى تماما. ولقد كان 
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أسلوبه فى الانصياع التام لكل ما يقوله أو يقرره جمال عبد الناصر كان هو سبيله فى البقاء 
حتى نهاية عصر عبد الناصر. وكان الوحيد الذى لم تطله التصفية لباقى أعضاء مجلس 
الثورة ولكن الحكم على السادات من هذه الزاوية ليس له أهمية فى موضوعنا والمهم هو 
الدور الذى قام به عندما تولى السلطة. 

إن تصفية مجموعة على صبرى ليس لها القدر من الأهمية الذى قد يعطى لها. فهذه 
المجموعة وهى النموذج الأساسى لما يسمى مراكز القوى تمثل سلطة دون قاعدة جماهيرية 
وهی إن عاجلا أو Wel‏ سوف تسيب انحدار السار الاجتماعى الثورى الذى أحدثته ثورة 
يوليو. ولقد ظلت الدولة فى مصر ملتزمة بخط الثورة بشكل ما وعلى وجه العموم حتى 
تمت حرب أكتوبر 1917م: ونظام السادات لم يكتسب شرعيته إلا بنتيجة هذه الحرب. 
سياسة السادات الداخلية والخارجية: 

فى السياسة الخارجية لعله من المکن تفسیرها بمحاولته تحييد الولايات المتحدة فى 
الصراع العربى الإسرائيلى ولعل قولته إن 59/ من أوراق اللعب فى يد الولايات التحدة مما 
يجسد هذا المفهوم. وبصرف النظر عن صواب هذا التصور فإن ما يجسد التحول فى مسار 
ثورة يوليو إلى ثورة مضادة یتضح بصورة واضحة فى السياسة الداخلية. 

شو ان التحولات فى السياسة الداخلية كان لها بالحتم تحولات فى السياسة الخارجية 
وبقدر ما كانت التحولات الاجتماعية فى فترة جمال عبد الناصر تدعم تحقيق أهداف 
التحرر الوطنی cling‏ اقتصاد مستقل بل وتدعم الأمن القومى والاستقلال الوطنى ومكانة 
مصر العربية وموقفها من قوى الهيمنة العالمية والاستعمار الجديد بقدر ما كانت التحولاات 
الاجتماعية تفقد مصر القدرة على مواجهة نفس تلك القوى وتفقدها القدرة على القرار 
المستقل. فالعلاقة الجدلية بين تحقيق أهداف التحرر الوطنى وإحداث تحولات اجتماعية 

تتغير إنما سارت فى الاتجاه العكسى لا تحقق فى فترة حكم عبد الناصر. 

وبمجرد نهاية حرب ۷۳ بدأت التطورات فى السياسة الجديدة وبدأت بالاستيراد دون 
تحويل عملة. وكانت خطورة هذه السياسة أن الدولة فى مصر تنازلت عن حق الرقابة على 
النقد فى الوقت الذى كان الاقتصاد محملا بأعباء الصرب. بل فى نفس الوقت تنازلت 
عن التحكم فى التجارة الخارجية ودخول قدر كبير من السلع الكمالية وفى نفس الوقت 
ظهر ما یسمی شركات توظيف الأموال وهو نوع من النشاط الذى يزعم Slam!‏ ربح دون 
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إنتاج. والغريب أن هذا النشاط وهو نوع من النصب والتحايل كان يلقى دعما دعائيا سواء 
وخلق مناخ يوحى بأن النشاط الرأسمالى المزعوم كفيل بإحداث ثروة. 

وكانت أجهزة الدعاية تركز على عيوب التحول فى الاتجاه الاشتراكى الذى كان قائما 
فى عهد عبد الناصر. وحقيقة الأمر أن التراجع عن التحول الاشتراكى لم يكن مجرد تراجع 
دور الدولة فى ملكية المنشات الانتاجية بل تراجع دور الدولة فى تخطيط ورقابة الإنتاج 
وتراجع دور الدولة فى السيطرة على التمويل ثم تراجع دور الدولة فى قطاع الخدمات 
وفى الإشراف على التجارة الخارجية. والدعاية التى صاحبت ذلك كانت تبشر برجوع 
الرأسمالية وأنه يجب رجوع النشاط الرأسمالى الفردى وإمكانية تحقيق ثروات. 

وفى نفس الوقت بدأت سياسة الخصخصة غير أنها لم تتم لصالح الرأسمالية الوطنية. 
ولم تکن سياسهء لتمليك منشات القطاع العام الانتاجية للرأسمالية المصرية بل كانت تصفية 
القدرة ال نتاجیه لتلك النشات . إذ تم تحمیلها بدیون البنوك حتی الإفلاس ابتداء من إيقاف 
الاستئمار وإيقاف الاحلال والتجدید بل إيقاف الصيانة بعد أن كانت مصدر دخل للخزانة 
وما صاحب ذلك من تثبیت أسعار بيع منتجاتها ورفع آسعار الدخلات (صناعة النسیج 
نموذجا). ثم بيع الشرکات الأساسية كشركة الراجل البخارية لشركة أجنبية التی قامت 
ببيع الاتها خردة. آما الشسرکات التی لصر فیها مصدر للخامات وسوق للتوزیم کشرکات 
الأسمنت فقد بيع آغلبها للاجانب مع رفع أسعار الاسمنت. وفی نفس الوقت تم تبدید 
أرصدة البنوك فى قروض غير منتجة لصالح «حثالة» الرأسماليين وتم تهريب أغلبها للخارج. 

وأكثر من هذا أن السياسة الاقتصادية خضعت تماما لا یسمی توافق واشنطن وأصبح 
للمؤسسات الدولية (صندوق النقد. والينك الدولى. ومنظمة التجارة العالمية) القول الفصل 
فى تحديد السياسة الاقتصادية. وفى إطار تلك التحولات تم فتح السوق المصرى دون حماية 
LY‏ قدرة إنتاجية وتحت شعارات المنافسة تم حصار وتصفية القدرات الإنتاجية حتى 
منتجات خان الخليلى. 

إن تصفية القدرات الإنتاجية فى مصر لم تترك مجالا دون تخريبه. فتحت شعار حرية 
الإنتاج تم إلغاء الدورة الزراعية وهى سياسة لتنظيم الزراعة والرى ظلت سارية منذ أجيال 
قبل ثورة يوليو وارتفع شعار زراعة الفراولة بدلا من القمح. 


من أجهزة الإعلام أو من القيادات الدينية وصاحبه تهريب قدر كبير من العملة إلى الخارج 


أما سياسة الضرائب فبجانب تجاهل تحقيق ثروات دون إنتاج تراجع نصيب الضرائب 
على رأس الال وزاد نصيب الضرائب على المستهلك مثل ضريبة المبيعات والتمغة إلى آخره 
مع زيادة العجز وتصاعد حجم الدين الداخلى مع تراجع دور الدولة فى تقديم خدمات 
الصحة والتعليم. 

لقد صفيت مجانية التعليم بجمود أجر المدرسين مع زيادة التضخم الذى ينتج salai‏ 
نقص القدرة الإنتاجية للتمويل الحكومى بالاستدانة. فالمدرسون يتقاضون أجورهم بالدروس 
الخصوصية. ونفس الشىء فى الصحة بإلغاء العلاج المجانى الذى أصبم اسمه العلاج 
على نفقة الدولة. ومع تراجع القدرة الإنتاجية ونشاط الرأسمالية التجارية التابعة للمصالح 
الأجنبية تحولت الصناعة فى مصر إلى ما يسمى «صناعات ربط المفك؛ واسستيراد السلع 
المعمرة كالسيارات والتليفزيونات مفكوكة لتتمتع بالتخفيض الجمركى وتجميعها محليا. 
وبهذا أصبح دور التصنيع فى مصر تسليم السوق المحلى للأجانب. 

وبطبيعة الحال فإن هذا النمط من التصنيع لا یحتاج للبحث العلمى أو حتى للتدريب 
العملى. ولذلك نجد انخفاضا لمستوى البحث العلمى وتراجع دور الجامعات. بل إن 
التعليم الجامعى تراجع لضعف الإنفاق عليه من ناحية ونشأة ما يسمى الجامعات الخاصة 
التی تعمل من أجل الریح من ناحية أخرى. وهذا نمط لا يوجد مثيله فى العالم فالجامعات 
موسسات لا تعمل بغرض cil‏ فى کل الدول . وبجانب ذلك انتشرت العدید من الجامعات 
rarer‏ وفقد التعلیم الجامعی طابعه الوطنی. فضلا عن أن هذه الجامعات أصبحت 
مهمتها بشكل أساسى تخريج الجامعيين اللازمين للشركات والمصالح الأجنبية فى مصر 
وليس لبناء اقتصاد وطنى. 

غير أن الأخطر من كل ذلك أن تأکل القدرة الإنتاجية فى مصر تسبب فى زيادة البطالة 
وتأثير ذلك الدمر فى المجتمع . من أول زيادة نسبة الجرائم الصغيرة. وانتهاء بزيادة نسية 
العنوسة لعدم قدرة الشباب على تكوين عائلة. والجدير بالذكر أن التفاوت فى الدخول 
الناتج من | تكوين الثروات يتم دون اضافه قيمة . وتأکل القدرات الإنتاجية . واستنزاف 
القدرات التمويلية سواء بنهب البنوك أو بالعجز فى ميزانية الدولة. والفساد سواء فى 
المستوى الأعلى. مع بيع القطاع العام باسم الخصخصة. أو حالة البطالة.. كل ذلك أوجد 
حالة من تدهور المجتمع المصرى وأصبحت مصر كدولة فى أضعف أحوالها وانعكس ذلك 


على سياستها الخارجية وقدرتها على اتخاذ القرار المستقل وأصبحت تواجه نفس المشكلة 
الوطنية كما كان الحال قبل ثورة يوليو إن لم يكن أسوأ. 

لعل السادات كان يتصور إمكانية عقد تحالف مع الولايات المتحدة أو توافق معها 
أو تحييدها بالنسبة لاسرائیل. وهذا التصور يعكس عدم إدراك حقيقة العلاقات التى تحدد 
سياسات الدول الاستعمارية فى المنطقة التى ترتكز على إضعاف مصر لأنها تمثل العمود 
الفقرى لدول المنطقة التى تحتوى على أكبر رصيد بترولى. oly‏ إسرائيل دورها الأساسى فى 
حماية هذه الصالح هو إضعاف مصر واستنزاف قدراتها. 

وان تسمية مصر من الدول المعتدلة فى المنطقة إنما يعنى الانصياع للسياسة الأمريكية 
بل الرأسمالية العالمية والتخلى عن Gas‏ بناء اقتصاد مصرى مستقل يعنى فى التطبيق 
تحول مصر إلى دولة تابعة. 

aaa 


فايز آحمد فريد على 


لقد کا الأزهر لدی Asal?‏ (۷۰٩م‏ نی 2 مركرا للدعوة الشيعية التى كانت بدورها 
ثورة على الخلافة العباسية السنية”". وما فتئ الأزهر راعيًا للثورات فى مصر عبر عشرة قرون 
أو يزيد» أو ممثلا لتلك الثورات على الأقل. ولا يقتصر أثر الأزهر على الدور الثورى الذى 
اضطلع به السيد جمال الدين الأفغانى (۱۸۳۹م — ۱۸۹۷م)»بل يمتد إلى الاتجاه التنويرى 
الذى ظهر مبكرا على يد علمائه من أمثال الشيخ حسن العطار (11/55م - ۱۸۳۵ع) وخلفه 
العظيم رفاعة رافع الطهطاوى (۱۸۰۱ — ۱۸۷۳م) شيخ المترجمين فى عصر محمد على ". 

بل إن الأزهر عبر تاريخه الألفى شهد إرهاصات فكرية عظيمة لا يمكن تجاوزها. وإبان 
حملة بونابرت p\VSA)‏ = 1۸۰1م( اشترك علماء الأزهر وشيوخه فى حض الجماهير 
على الثورة وخطبوا فى الجموع لإلهاب الحماس t‏ وقادوا الاحتجاجات والأعتصامات ضد 
المحتلين حتى أعدم بونابرت ثلاثة عشر عالا من علماء الأزهر”. ووطئت سنابك خيوله 
ساحات السجد العريقء واهتزت منابره وماذنه تحت دوی مدافعه. هكذا كان الأزهر ملاذا 
للجماهیر وحصنا لها لدی اللمات الشديدة فكلما ادلهمٌ الخطب كانت الجماهیر تتطلع إلى 
علماء الأزهر طالبة النصح أو مصغية إلى الشورة. فقد ظل العلماء - برغم كل ما قد یوجه 
لهم - رمزا للعدل ورد أمام جور الحكام. هذا عن أثر الأزهر فى ثورة يوليوء وأما عن أثر 
الثورة فى الأزهر فأكبر من أن يتغاضى عنه . فثورة بحجم ثورتنا لم يكن لها أن تتجاهل 
الأزهر ومکانته ودوره» ققد Jb‏ الأزهر مرکزا لاح سلام السنى. 

ومن الطبيعى أن يحاول نظام الثورة أن يستوعب الأزهر لا أن يخضعه. وهذا ما يتضح 
ف جنيو د القانون ۳ لسئة ۱ م > والقرار رقم ۰ TARAL diu‏ صدر الأول فى 
عهد الرئيس عبد الناصر (1984م = 1۹۷۰م( والثانى فى عهد خليفته الرئيس السادات 
(2۱۹۸۱2۱۹۷۰). 

ولم يكن هذا القانون الأول فى تاريخ الأزهر إذ صدرت جملة من القوانین التنظيمية 
الحديثة لعل أهمها قانون سنة ۵۱۲۸۸/ 1877م لتنظيم الشهادات والمقررات» وقد صدر 


۳۸۳ 


على يد الشيخ محمد المهدى العباسى فى age‏ الخديو إسماعيل“. وتلاه القانون الذى 
قدمه الإمام محمد عبده. وصدر سنة 1895م عن كساوى العلماء ودرجاتهم ومرتباتهم. 
وهو القانون الذى اهتم بتطوير المقررات الدراسية فى الأزهر. ثم قانون سنة ine‏ لتنظيم 
الدراسة بالأزهر ومعاهده النتشرة خارج العاصمة. وقضى بتشكيل هيئة کبار العلماء. 
فقانون سنة ۱۹۳۰ الذى قسم الدراسة فى الأزهر إلى كليات ثلاث : ا وأصول الدين 
واللغة العربیة . فلا مسئولية لثورة یولیو إذن عن |صداره. وتلاه قانون سنه ۹« الدی 
استکمل الشکل الجامعی الحدیث aU‏ وفیما یلی تحلیل لوقف ثورة یولیو من الأزهر 
فى ضوء القانون رقم ۱۰۳ لسنه PANATA‏ 

لقد استقر منذ البداية تقليد انتخاب شيخ الأزهر من بين علمائه وأعلامه. عرف هذا 
التقليد منذ إسناد مشيخة الأزهر إلى الشيخ محمد بن عبد الله الخرشى المالكى ENIA)‏ 

ستمر الأمر كذلك حتى قيام الثورة. فأصبح شيخ الأزهريعيك من قبل الرئاسة. 

ففی الادة الخامسة من القانون: (یختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث 
الإسلامية أو ممن تتوافر فیهم الصفات الشروطه فى أعضاء هذه الهيئة. ویعین بقرار من 
رئيس الجمهورية . فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى تلك الهيئة صار بمقتضى هذا 
التعيين عضوا فيها)". فالاختيار وفقا لنص المادة بالبناء للمجهول يجعل اختيار شيخ 
الأزهر وتعيينه من اختصاص رئيس الجمهورية. ولعله من البدهى أن يترك أمر تعيين شيخ 
eee sb |‏ الجمهورية. ولكن كان من المتوقع أن ينص صراحة على أن الذين يقومون 
بالانتخاب هم مجموعة علماء الأزهر أو أعضاء المجلس أو مجمع البحوث.. إلخ. على أن 
يعبر عن ذلك بصياغة قانونية تفصيلية واضحة لا ليس فيها - عملا بقاعدة أن أهل مكة 
أدرى بشعابها. ومن هنا أكدت الثورة على أن رئاسة الأزهر منصب سياسسى ويجب أن 
يظل كذلك. 

ويحسب للقانون أنه جامل شيخ الأزهر وراعى مکانته . فحفظ له لقب الامام الأكبر - 
وهو لقب لا يزال يحمل دلالة شيعية منذ تأسيس الأزهر. وتلك مسألة خلافية هى الأخرى. 

كما قدم القانون شيخ الأزهر فى الترتيب على الوزراء. فقال: (شيخ الأزهر: يعامل 
معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل والعاش ويكون ترتيبه فى الأسبقية قبل 
الوزراء مباشرة) «القانون ۰۱۰۳ ملحق (آ). ص ۲۰)». وليس آدل من هذه المادة على 


Af 


إلحاق الأزهر سياسيا بالدولة. فلا غرو أن شيخ الأزهر أصبح منصبا سياسيا مرموقا. 
أفلم يكن من الأصلح للأزهر والأبقى لمكانته أن يؤكد القانون على انتخاب شيخه من بين 
علمائه انتخابا حرا. وأن ينأى به عن سلك السياسة؟ وأن يبقى على أوقافه وينقذها مما 
آلت إليه من سطو الأهلين أحيانا. وفساد النظار حينا آخر؟ فإذا كانت الأوقاف قد كفلت 
ما قدمه الأزهر من خدمات ورعاية كالتعليم والصحة والطعام والمأوى منذ تأسيسه فقد كان 
حريًا بالنظام الجديد أن ینمی تلك الأوقاف ويزيدها لا أن day‏ منها أو ينتقصها - كما 
سیتضح لنا لاحقا. 

كذلك asi‏ القانون على دماج الأزهر شؤونه وموارده فى نظام الدولة. فنصت إحدى 
مواده على أن ثمة وزيرا للأزهر يختص بشؤونه. وربما يقال تأييدا لهذه المادة إن وزير 
الازهر لا يختص إلا بالأمور المالية والادارية دون منازعة لمكانة شيخ الأزهر. ولا خلاف 
على هذا. ولكن الوزير يمثل السلطة التنفيذية (الزمنية) فتنص المادة ۳ من القانون على 
أنه : (يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشؤون الأزهر)؛ فهذا الوزير إذن ليس تابعا 
للمجلس الأعلى للأزهر dul yp Sal‏ شيخ الأزهر (مادة ٩‏ من القانون نفسه). 

وثمة اعتراض آخر فيه وجاهة. وهو أنه إذا كان لابد من وزير فليكن وزيرا للشؤون 
الدينية فى عمومها لا شوون الأزهر أو المؤسسة الإسلامية وحدها. ذلك أن الوزارة نظام 
مدنى علمانى. وهذا الفهم يكون أقرب للنظام العلمانى الذى انتهجته حكومة الثورة. ولكن 
Gi‏ حدث أن القانون جمع بين مواد تؤكد هوية الأزهر الدينية واستقلاله من جهة. 
وأخرى تؤكد على تبعيته لنظام الدولة. وبين هذه وتلك توزعت اختصاصات شيخ الأزهر 
بين وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر ورئاسة جامعة الأزهر وأمانة مجمع البحوث وإدارة 
البحوث الاسلامیة(؟. 

وأدى هذا كله إلى تأكيد الطابع المحلی للأزهر فى حدود الدولة القومية الحديثة (وبالأحرى 
الجمهورية العربية المتحدة التى نشأت انذاك من اتحاد سوريا ومصر: 488١م‏ = (PIATI‏ 
ولكن تلك الدولة كان لها بعدها القومى العربى ومكانتها المنتظرة فى عالم ذلك الزمان. وجدير 
بالملاحظة أن قانون الأزهر صدر فى pad‏ القوانين الاشتراكية فى مطلع الستينيات وتحديدا 
فى سنة انفصال الوحدة المصرية السورية التى كانت تلك القوانين سببا من أسبابها ونتيجة 
من نتائجها فى الوقت ذاته. ۱ 


۳۸۵ 


الأزهر مؤسسة تعليمية: 


لقد شيد الفاطميون الأزهر مسجدا وجامعة. وسمى نسبة للزهراء فاطمة بنت محمد 
صلى الله عليه وسلم". وقد ظل الأزهر كذلك مارا بفترات ازدهار وركود حتى جاءت الثورة 
فطرقت أبواب التحديث بجد وإصرار. فخصصت كثير من فصول القانون ومواده للجامعة 
الحديثة التى أنشئت فى صحن الجامع الأزهر أو خارجه سواء فى القاهرة أو الأقاليم. 
وحلت قاعات الدرس الحديثة محل الحلقة المعهودة. والحلقة كانت نظاما تعليميا متكاملا 
لا مجرد جمع من المستمعين يتحلقون حول شيم محاضر. 

يقول العلامة عبد الله عنان عن نظام الحلقة: «ويجلس أستاذ المادة من فقه أو حديث 
أو تفسیر.. فى المكان الخصص لذلك من أروقة السجد أو أبهائه. وأمامه الطلبة والمستمعون 
يصغون إليه ویناقشونه فيما يعن لهم. وقد استقر هذا النظام بالأزهر منذ البداية واستمر 
طوال العصور. وغدا خلال العصور الوسطى أيام الأزهر الزاهرة نوعا من المحاضرة الجامعية 
المتازة. وكان لهذه الطريقة كثير من مزايا الدراسة الجماعية. لأنها تجمع بين الأساتذة 
والطلاب فى جو من البساطة. وتفسم كبير مجال للمناقشة والمحاجة»” 2. 

وتسترعی انتباهنا ونحن نجول بين أروقة الأزهر وقاعاته عبارة تقول: جدد هذا المكان 
فى عهد... وتجديد الأثر العماری ake‏ إعادة بناء. بينما ترميم SY‏ حفاظ على معالمه 
الرئيسة وخطوطه المعمارية الأصلية دون حذف أو إضافة. والترميم والتجديد يعدّان مدخلا 
مناسبًا لناقشة نظام التعليم والدراسة فى الازهر. الذى أورثنا نظام الحلقة والعمود وأستاذ 
الكرسى - ذلك النظام التعليمى المتفتح. 

ققد أتاح ذلك النظام للدارس مجالا واسعًا لحرية البحث. فكان الدارس يختار الأستاذ 
أو الشيخ الذى يختلف إلى حلقته فى حرية مطلقة. فلكل أستاذ حلقة تنتظم حول عمود 
من أعمدة الجامع . وتختص بعلم معين. والطلاب يردون إليها وفق معايير لا تحتكم إلى 
الاجبار مطلقا بل إلى ميول الدارس نفسه. وكما يختار الطالب أستاذه. فانه يختار كذلك 
الكتاب أو الكتب التى يقوم بدراستها فى الفترة الزمنية التى يكون جاهزا فيها للامتحان. 
موزعا وقته بين قاعة الدرس (الحلقة) ومجالات البحت والا طلاع. وبمعنی دق فان الدارس 
يتم امتحانه فیما یعرفه أو يريد هو أن یعرفه ولیس فیما یفرض عليه معرفته. انه یختار 
المادة العلمية. ويحدد الکتب والعلماء الذین آلفوها طالا كانت مندرجة فى الفرع الذی 


حدده. والامتحان عبارة عن مناقشه حزة لاختبار مدى تمكنه والامه بالعلم الذى اختاره. 
وليس أدق من هذا الأسلوب اختبارا لقدراته على التحصيل والبحث والتحليل. 

ومن مميزات هذا النظام أيضا أنه يتيح إجراء تقييم تلقائى مستمرٌ للطلاب أثناء المناقشة 
والحجاج . ويخفف عنهم أعباء وضغوطا نفسية نتيجة انتظار يوم الامتحان. فلا غرو أن 
حضور الطالب الامتحان كان مجرد تحصيل حاصل فى هذا النظام التليد. 

حقا لقد كان نظام الحلقة من التقدم والحرية بحيث خرج لنا أجيالا من العلماء النابهين 
فى كل فروع المعرفة بما حقق تجديد الفكر وأنقذه من العى والتجمد. ولعنا نتذكر الآن حلقة 
العالم العروف الحسن البصری التى كان واصل بن عطاء 2 ۰ - (PYA‏ يتردد علیها. 
وما دار بينهما فى أحد الدروس من مناقشات أسفرت عن خلاف كلامى بينهما. فما كان 
من البصرى إلا أن قال قولته الشسهورة: (لقد اعتزلنا واصل). وكانت تلك العبارة إيذانا 
بظهور مذهب المعتزلة بمعاله وأسسه المّیزة. فلو لم يكن أسلوب التعلم فى ذلك الوقت 
أسلوبا منفتحا لما أتاح لابن عطاء وأمثاله أن يتميزوا قبل تأسيس الأزهر وبعده. فلقد ورث 
الأزهر ذلك النظام التعليمى العريق وحافظ عليه وأضفى عليه سمته المميزة"". 

وإذا كان لدينا أسلوب الحلقة - الذى ظل قائما عبر العصور فى الأزهر - فما الداعى إلى 
إلغائه لمجرد الاستعاضة عنه بنظام آخر تأخذ به الجامعات الأوروبية؟ لا بأس فى الأخذ عن 
النظم الأخرى على أن يكون ذلك خادما للهدف المنشود. يقول العلامة عنان: «ومن بواعث 
الأسف حقا أن يكون من آثار نظم الأزهر الجديدة أن تختفى هذه الحلقات الجامعية القديمة 
من أروقة الأزهر اليوم لتحل محلها بعض الدروس الثانوية. التى تلقى من آن لآخره”". 

ويمكننا إذن القول إن نظام الحلقة نظام دائرى متصل بحيث يمكن أن يستوعب كل 
صاحب رأى واجتهاد عند المستوى الذى يلائمه هو ويتناسب مع محصوله العلمى. والأزهر 
إذا كان جامعا وجامعة منذ نشأته وظل كذلك عصورا متتالية. فان كان ثمة ضرورة لتطويره 
فى عهد الثورة فلا ضرر أن يتم هذا التطوير فى إطار الترميم لا التجديد - أى الحفاظ 
على الطابع الأصلى لتلك المؤسسة دون إضافة كليات حديثة كالطب والصيدلة والهندسة 
وغيرها. وقد كانت تلك إضافة حسنة لو أحسن استغلالها. ولكن «تالله إنه لحرام أن 
تضاف هذه الكليات إلى الأزهر. ويقال إن الهدف منها تخريج مسلم متخصص قادر على 
الدعوة إلى الإسلام بأسلوب العصر. ثم لا يدرس من الإسلام إلا قشورا لا تنقع غلة» كما 
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يقول الشيخ القرضاوی"۳*. فليس من الضرورى فى رأينا أن يتوسع الأزهر ليصبح جامعة 
كاملة بالعنی الحديث شأنه شأن جامعة عين شمس أو القاهرة مثلا إن تلك الجامعات 
نفسها أصبحت تكرارا لنمط واحد مألوف. 

لقد كان من الممكن جدا الإبقاء على الأزهر جامعة دينية لاهوتية أدبية تضم إليها 
تخصصات معينة فى الإنسانيات والعلوم العقلية وتطعم بها اس تكمالا للمعرفة الدينية. 
فإذا ما تناسقت مع أخواتها من جامعات متخصصة شکلت عنقودًا فريدا تمتاز كل حبة 
فيه وتتفرد. 

Li,‏ قانون الكليات الثلاث (لسنة ۱۹۳۰م) فكار من الحری تعديله لإكساب الدراسة 
فى الأزهر طابعها الوسسوعی المعهود دون جور على المعرفة التخصصية الدقيقة التى تتخذ 
قوامًا لها الرجوع إلى المؤلفات الأصلية بالدرس والنقد والإضافة وليس الاكتفاء باللخصات 
والشروح والمذكرات. 

وكان من الحرى أيضا أن يعاد النظر فى منهجية تعلم اللغة العربية- التى تعد 
أساسا للدراسات الدينية - وفى منهجية الحفظ والتلقين. وفى هذا الإطار كان يمكن أن 
يقود الأزهر دفة الإصلاح الدينى والتطوير الاجتماعى عبر المساجد والجوامع المنتشرة فى 
البلاد من أقصاها إلى أقصاها. تلك الجوامع التى بلغت عدتها نحو مائة واثنين وأريعين 
ألف مسجد وفق إحصاء سنة 1599م حتى إن الوزارة باتت عاجزة عن تدبير أمور تلك 
المساجد نظرًا لما تحتاجه من خطباء ومقيمى شعائر وخادمين فضلا عما تتطلبه من صيانة 
وأثاث وترمیم*. 
الأزهر منارة علمية: 

ظل الأزهر عبر تاريخه ساحة للقاء العلماء المقيمين والزائرين الذين ساهموا فى إعطاء 
الأزهر مكانة كبيرة فى السياسة والاجتماع والثقافة. والقانون رقم ۱۰۳ راعى مكانة الأزهر. 
فقيل فى مادته الثانية: (الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ 
التراث الإسلامى وتجليته ونشره. وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب..). وتهتم 
ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للأمة العربية. فضلا عن إظهار أثر العرب 
فى رقى العلوم والآداب. وتخريج العلماء. وبعث المبعوثين فى أرجاء العالم الإسلامى. 
وكما وضم القانون مهام شيخ الأزهر. فقد نص فى مادته السادسة على أنه : (يكون للأزهر 
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شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التى 
ترد إليه عن طريق الوقوف والوصايا والهبات.. وشيخ الأزهر هو الذى يمثل الأزهر..) 
وعين القانون الهيئات التابعة للأزهر: مجلس الأزهر. مجمع البحوث الإسلامية. إدارة 
الثقافة والبعوث. جامعة الأزهر. والمعاهد الأزهرية.. (المادة ۰0۸ ومضى Jai‏ الحديث 
فى هذا الشأن جاعلا (مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا الإسلامية.. وتعمل 
على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب واثار التعضب السياسى 
والذهبی..) (المادة .)٠١‏ والمجمع يتألف مما لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء 
الإسلام من مختلف المذاهب والأقطار. بحيث لا يقل عدد العلماء من الجمهورية العربية 
التحدة عن تلائین عضوا (المادة .)١5‏ والقصد الخير واضح فى تشكيل هيئة العلماء على 
هذا النحو. ولكن ثمة صعوبات تحول دون اجتماع هذه الهيئة بصفة مستمرة كلما استدعى 
الأمر ذلك. ولو حدث ذلك لأمكن لتلك الهيئة مواجهة كثير من المشاكل العملية التى تتعلق 
بالفتاوى والتعريف بصحیح الدين فى ضوء مستجذات العصر. وتطوير الأنظمة الخيرية 
ذات الطابع الاجتماعی الاقتصادی (الزكاة والصدقة والوقف) للنیوض بالعالم العربى 
رال سلامی) وتجدید pbs‏ التربية التعليمية لتواکب مستجدات العصر ومتطلباته . فتنیض 
بالانسان الفرد وتهیثه لحياة أفضل. 

حدد القانون إذا إطارا Lele‏ ممتازا مراعیا عروبة الأزهر ومصریته أيضا دون تمییز على 
اساس عرقی أو مذهبی وان لم تكن العروبة جنسا كما ذکر فى القانون. وان عدنا لنقول إن 
تجديد الثقافة الاسلامية یتطلب رؤية عالية تتجاوز الحدود القطرية لمصر والعروبة أيضا 
لتشمل سائر الأقطار. ولعلنا نتذکر هنا أن الشیخ الأفغانى (۶۱۸۳۹ = ۱۸۹۷م) لم يكن لیستقر 
فى مصر إلا بدعوة من الخدیو اسماعیل فى سنه ۱۸۷۱ نقلها إليه وزیره ریاض باشا إذ قررت 
له الحكومة الصرية آنذاك معاشا شهریا قدره عشرة جنیهات كاملة”'. Sally‏ یعنینا هنا هو 
إزالة الحدود الجغرافية والسياسية آمام العلم وطالبیه لأن هذا الامر من الأسس الهمة لدعم 
العرفة وإثرائها. ولعلنا نضرب هنا مثل الامام الشافعی VV)‏ م- ۸۱۹م) الذی Jas‏ مذهبه 
الفقهی بعدما زار مصر وآقام بها نحو ست سنوات. وإذا كان الشافعی لم يشهد الأزهر فثمة 
علماء زاروه للاعتکاف والدرس والتدریس مثل عبد الغنی النابلسی. وحسن الجبرتی جد 
المؤرخ الشهیر عبد الرحمن الجبرتی.. ولا شك أن هؤلاء العلماء أيقظوا الهمم ونبهوا الأمة. 
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ومهما قلنا عن العصر العثمانى الذى شهد زيارة النابلسی للأزهر قانه تميز بأسلوبه فى 
العمارة الدينية والدنية والعسكرية. الذى جمع بين أداء الوظيفة وحسن الشكل والتناسق بينما 
تخبطت العمارة الحديثة فى أرجاء العالم الإسلامى كله فحاكت العمارة الغربية محاكاة عمياء 
الا فى بعض استثناءات نادرة لا يقاس عليها. فأين عمارة الدينة الحديثة على سبيل المثال؟ 
إذا بحثنا عن أساليب معاصرة للعمارة الإسلامية فانما نبحث عن تجديد للثقافة الإسلامية 
إذ ما معنى الحديث عن ثقافة نظرية مع إغفال العمارة والغنون اللصيقة بالحياة المعيشة؟ 

وإذا فأين الكتاب الحديث والمطبخ والوكالة والخان والبيت وهلم جرا؟ إن التميز 
الطلوب فى كل هذه الشؤون مقصود به التعبير عن الهوية وخدمة الحياة اليومية وفقا 
لظروف البيئة المحلية. إنه إذن تميز عملى يتم على أساس واقعى لا دینی. 

والعمارة الإسلامية إذا التى نبحث عنها ليست عمارة دينية ولكنها تشمل كل أنواع 
المنشآت والبانی التى نحتاجها فى الحياة اليومية. إن تأكيد هويتنا فى العمارة واليناء 
ليس نوعًا من التطرف القومى بل هو أدخل فى باب الاحتياجات العملية التى لا قوام 
لحياة البشر الا بها. 

وما يقال عن الشؤون العملية يقال أيضا عن مستقبل الفقه الإسلامى وعلم التوحيد 
(الكلام) والفلسفة (الإسلامية) وهلم جرا.. ولعلنا نذكر أن من أبرز فلاسفة الإسلام من كان 
مسيحيا كابن ملکا. أو يهوديا كابن میمون وابن جبرول فى الأندلس. ولعل هذا يقودنا إلى 
مناقشة نظام الوقف فى اتصاله بالأزهر ومستقبله. وماذا كان موقف الثورة منهما. فالوقف 
ظل عبر العصور GUS‏ تمويليًا لكثير من المنافع مثل خدمات البنية الأساسية. 

إن مهمة الحفاظ على التراث الإسلامى وإحيائه ينبغى أن تتصل بكل الفتون والمعارف 
اللصيقة بالحياة العامة. وهی مهمة تتطلب تمويلا متزايدا لا تقوى عليه موارد الدولة 
وحدها. ففيم كان دمج الأزهر فى الدولة إذا؟ وماذا ألغى نظام الوقف (الأهلى أو الأسرى) 
الذى sol‏ عمليا إلى إلغاء الوقف الخيرى برغم استقراره منذ ظهور الإسلام بل قبله بالاف 
السنين؟! ولقد كان نظام الوقف كفيلا بتمويل كثير من المنافع (ما يعرف الان بالخدمات 
العامة ومشروعات البنية التحتية). إن الدفع oly‏ الدولة فى النظام الاشتراكى الذى بزغ 
فجره مع ثورة يوليو ۲١۹٠م‏ تعهدت بأن تضطلع بكل الخدمات لا محل له. ذلك أن 
نظام الوقف لا يتعارض آبدا مع النظام الاشتراكى. لذلك فالتوفيق بين النظامين أولى. 
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والواقع يشهد بأن استبدال نظام مستحدث لم تتشكل بنيته بعد نظام راسخ مستقرٌ يعد 
تضحية بالنظامين کلیهما. وعن الوقف يقول جومار: «إن أغلب الأسبلة والكتاتيب نشأت 
فى القاهرة عن مؤسسات وأوقاف وقفها أمراء وأثرياء لصالم راحة سكان هذه المدينة 
الكبيرة. وربما لا توجد مدينة أوروبية تحوى هذا القدر من OM RLM‏ 

وكانت العادة أن يلحق بكل سبيل كتاب يتعلم فيه الصبية والفتيات مبادئ اللغة 
والدين والحساب وشتى المعارف. ويتدارسون فيه القرآن والحديث. والقاهرة تعب بالا سبلة 
العثمانية وااملوكية وما هو أقدم منها. ومنها سبيل عبد الرحمن كتخدا (الذى كان واليا 
لصر فى القرن :)١8‏ وقد أدت هذه المنشات الخيرية الوقفية رسالتها عبر العصور فى 
إطار نظام تكافلى متكامل وهو ما كان أحرى بالثورة الاشتراكية أن تتبناد وتتبعه وتتولاه 
بالتطوير إلى الأحسن. بلى كان جديرا بالثورة أن تتجاوز الطور الثورى. وأن تنخرط فى 
عملية الإصلاح المكفولة لكل الناس. وما تتطلبه من جهود بناءة. 
الأزهر وموارده الوقفية: 

الوقف شرعا حبس العين وسبل الثمرة. والعين الوقوفة قد تكون عقارًا أو أطيانا زراعية 
وقد تكون منقولا أو نقدا. وفقه الوقف اجتهادى بالأساس إذ لم ترد بشأنه تشريعات واضحة 
فى القران والسنة اللهم إلا الحض على الإنفاق كما فى حديث الصدقة الجاریة. 

ولقد أقر القانون ۱۰۳ -.كما تقدم - أهلية الأزهر - ويمثله فضيلة الامام الأكبر 
شيخ الأزهر - فى قبول التبرعات والوصايا والهبات والأوقاف. وأقرٌ نظارة شيخ الأزهر 
على الأوقاف الموقوفة على المدرسين والطلاب. وقد جرى الخلفاء الفاطميون على تخصيص 
الأرقاف للأزهر. وكذلك فعل الاهلسون. وقد وصلتنا وقفیه الخليفة الحاکم پأمر الله بوقف 
بعض الأعيان على الجامع الأزهر". 

ولا كانت الأطيان الزراعية تشكل جزءا Qua‏ به من إجمالى الأعيان الموقوفة على 
الأزهر. فقد كان من الطبيعى أن تتأثر موارد الأزهر بكل من قوانين الإصلاح الزراعى 
والقوانين المنظمة للإيجارات والوقف بوجه عام. إذ انعكس ذلك على ريع الأوقاف المؤجرة 
(القانون رقم ۱۷ لسنة 957١م‏ وقانون سنة 955١م‏ لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر). 

ولا شك أن الثورة فى بعدها الاجتماعى كانت تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية 
بإصدار تلك القوانين: ودرء كثير من أوجه النقص والقصور التى اعترت نظام الوقف انذاك. 
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فقد صدر فى ١4‏ سبتمبر ۱۹۵۲م القانون رقم ۱۸۰ بإلغاء الوقف الأهلى (على الأسرة) وهو 
وقف كان ينتهى بعد طبقة أو أكثر من الأقارب المستحقين لريع الوقف إلى غرض خيرى 
قد يكون تعليميا. وبمقتضى ذلك آلت ملكية الأوقاف الملغية إلى الواقفين أو المستحقين کل 
بحصته كما لم تستحدث أية أوقاف جديدة. وهكذا جفت مصادر ممكنة لتمويل مشروعات 
خيرية منها التعليم فى الأزهر وسواه"'. 

وأما القانون ۲:۷ لسنة ۱۹۵۳ فقد أعطى وزير الأوقاف الحق فى تغيير مصارف 
الوقف - أى الأوجه التى تحدد لصرف ريع الوقف فيها- وحق النظارة على الأوقاف 
إذا لم يحدد الواقف ذلك. وهذا يعد تجاوزا لاختصاص الناظر والستحقين للوقف إن 
وجدوا. فهم الأولى بتحديد الصارف. وذلك أن الوقف الخيرق نظام أهلى Las‏ كما أن 
فى ذلك تأويلا لا وجه له لقول ابن عرفة: «إن غفل المحبس - أى الواقف - كان النظر 
فيه للحاكم»”". فمعناه أنه إذا كان الحبس - الوقف - على غير معين مالك آمر نفسه 
جاز للحاكم أن يعين ناظرا.. لا أن يحيل النظارة على الوقف إلى الوزير. ونتساءل: أيهما 
ای" أن تضطلع الوزارة بالنظر على الوقف أم توعى الواقفين بأهمية الوقف على العلم 
والتعليم فى الأزهر وغيره؟ فتترك لهم حرية الاختيار وتحافظ على استقلالية الوقف؟ ألم 
يكن من المتوقع حينئذ أن يحبس الواقفون مثل تلك الأوقاف - وهی ليست بالقليلة - على 
الأزهر ومؤسسات العلم والتعليم؟ ألم تكن الجامعة المصرية (جامعة القاهرة) منذ نشأتها 
ثمرة من ثمرات الوقف؟ 

ولقد كان الوقف حريا بأن يحقق المعادلة الصعبة فى التعليم. فيوازن بين مجانية التعليم 
للدارس فضلا عن تقديم الدعم JUI‏ له . وبين العمل بالأجر للمعلمين والقائمين بأمر التعليم. 
أضف لهذا استقلال المؤسسة التعليمية عن أصحاب رأس JUI‏ (الممولون للتعليم الخاص غير 
المجانى) وعن رجال السياسة (أحزاب الأغلبية) مع تحقيق التواؤم مع الأهداف البعيدة 
للدولة. فالواقف لا يتوخى من وقفه إلا القربة. وعليه التأكد من حسن إدارة وقفه (شروط 
ناظر الوقف) ولا يحتج على ذلك بالقول إن الوقف سيصبح حينئذ دولة داخل الدولة. إذ 
لا سلطان للوقف والواقفين إلا الخيرية المطلقة (شروط الوقف والواقف والعين الوقوفة..الخ). 
فلو افترضنا جدلا أن تجاوزت نسبة الأوقاف ذات المصادر الأجنبية (من دول أو مؤسسات 
من خارج مصر) على الأزهر أو غيره من مؤسسات التعليم نسبة 40 فلن يؤثر هذا فى 
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توجه الأزهر واستقلاله. وذلك أن دور الواقف - سواء كان شخصية كبيرة أو مؤسسة 
كبرى - ينتهى عند تخصيص الال أو العقار الموقوف. أما إدارة الوقف فمن اختصاص 
الناظر الذى يجب أن يستوفى شروطا موضوعية قاسية وإلا عزل. كما أن ثمة - فى نظام 
الوقف - أدوات كافية لرقابة النظار ومراجعة أعمالهم من قبل ديوان المحاسبة أوما يقوم 
مقامه باستمرار بما يتيح الفرصة كاملة لتوقى الأضرار وتصحيم الأخطاء فى الوقت الناسب 
إن حدثت. فلا خوف إذا من زيادة الأوقاف فكلما زادت تزايد ريعها المخصّص لدعم تنمية 
البلاد. فالوقف إذن مؤسسة خيرية (طوعية) تخدم أهدافا اقتصادية للمجتمع غير هادفة 
إلى الربح بل ابتغاء القربة للّه. 

وإذا علمنا أن نسبة الأرض الزراعية الوقوفة فى بعض الأوقات قبل ثورة يوليو بلغت 
نحو الثلث أو أكثر؛ لاتضحت لنا أهمية الوقف لدعم التعليم إذ كان قدر كبير منها موقوفا 
عليه. ولكن صدر القانون ۱۵۲ لسنة ۷١۹٠م‏ قاضيا باستبدال الأطيان الموقوفة وتسليمها 
لهيئة الإصلاح الزراعى مقابل سندات تساوى قيمة الأرض والنشات المقامة عليها"". 
والسؤال هنا - بعيدًا عن مشروعية ذلك وجدواه- عن كيفية تقدير ثمن الأطيان وفقدان 
ريعها الستوى الذى كان مخصضا لأغراغن خيرية منها التعليم وشؤون أخرى قد تخص 
الأزهر ومؤسساته. أو الجامعات والمدارس والكتاتيب. وهلم جرا. 

Ways‏ على صعوبة تطبيق القانون السابق صدور القانون رقم 44 لسنة ۱۹5۲م- sl‏ بعد 
ذلك بخمس سنوات - قاضيا بتسليم الأعيان (الأطيان الزراعية) الوقوفة إلى هيئة الإصلاح 
الزراعى والمجالس المحلية لتتولى إدارتها مؤدية لوزارة الأوقاف صافى ريع تلك الأعيان"". 
الأمر الذى يعنى أن عملية الاستبدال المشار إليها فى القانون ۱۵۲ لسنة ۱۹۰۷ قد أخفقت 
أو لم تنجز كاملة برغم مرور خمس سنوات. وعلى افتراض كفاءة هيئة الإصلاح الزراعى 
والمجالس المحلية فى إدارة الأطيان الموقوفة فقد تناقص ريع تلك الأوقاف إذ خصصت 
نسبة /٠١‏ من الريع للمجالس المحلية مقابل الإدارة. فخلا عن نسبة /١١‏ لعمارة أعيان 
الوقف . والعمارة مطلوبة ولكن حدثت صعوبات بيروقراطية عاقت توريد تلك النسبة أو 
أخرتها. وبالجملة فقد انتقلت إدارة الأوقاف من الأيدى الأهلية الحريصة على تثميرها من 
حيث المبدأ الخيرى إلى أيد بيروقراطية قد يعوزها الباعث الحثيث والحرص على ريع تلك 
الأوقاف وأعيانها. ولنا أن نتصور ما أصابها من ضرر جراء ذلك. 
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والخلاص4 أن الأعيان الموقوفة واجهت آحد مصيرين : إما أن تتحول من أصول ثابته 
(عقارية تسزداد قيمة ريعها بمرور الوقت) إلى أصول نقدیه عرضه لغقدان القیمه نتيجة 
التضخم. وإما أن تنتقل من إدارة أهلية خاصة يفترض فيها الوعى والحرص إلى إدارة 
بيروقراطية قد تقودها إلى المجهول. ليس هذا وحسب. فيعدما كان الأزهر - ممثلا فى 
شيخه- متنظرا على أوقافه مستقلا بها: ال ريع تلك الأوقاف - على ما تعرّض له من 
انتقاص- إلى ميزانية الدولة. الأمر الذى يعنى سياسيا أن يصير الأزهر مستوعيًا فى سياسة 
الدولة متأثرا بها. ولعل أثر هذا كان واضخا فى تراجع مكانة الأزهر العالية والمحلية التى 
كانت له أيام كان مستقلا بإدارة أوقافه. 

و حسبنا القارنه بين أن يتقاضى شیخ الأزهر ما يقيم معاشه من )2( الأوقاف التی يديرها 
لصالح الأزهر؛ تلك المؤسسة العريقة وفقا لاجتهاد الخلیفه عمر: yÊ‏ متمول CYL‏ أى بما 
يكفيه للمعاش. وبين أن يتقاضى مرتبه من الدولة OLS‏ شأن الوزير (السلطة التنفيذية). وفى 
هذا الصدد يجمل بنا مراجعه بنود المرتبات والمكافات الخصصة لشیخ الأزهر (القانون ۰۱۰۳ 
ملحق (Í)‏ ص ٠١5‏ وما بعدها). وإذا كان استقلال الأزهم يتعارض مع أن يتقاضى شيخه 
وعلماؤه والعاملون به مرتباتهم من الدولة+ فإن معايير تقدير المرتبات لم تخل Lal‏ من قصور. 
فقد قدرت المرتبات والمكافات فى الملحق السابق بالجنيه الصرى. فحددت مكافأة الأستاذ 
غير المتفرغ Whe‏ بما يتراوح بين ثلاثمائة وستمائة جنيه سنویا. وربما كان هذا المبلغ ذا قيمة 
كبيرة وقتما صيغ هذا القرار. وكان الأولى - فى تصورنا - أن يقدر الأجر أو الرتب بالجراية 
كما كان الحال فى الأزهر فى عهود سابقة. فيقدر بكذا رغيف من الخبز (الغلة) أو بسّلة من 
الجراية (الخبز واللحم و..:). أى أن يصرف من النقد ثمن تلك الجراية وفق أسعارها الواقعية 
فى كل حين. وبمعنى آخر لا يصح أن يحدد فى القانون مبالغ معينة. لأنها ستظل ثابتة برغم 
تدهور قيمة العملة بعد ذلك حسب الأحوال. بينما الصحيح أن ينص القانون على ما يكفى 
من جراية لتحقيق حد الكفاية. فيصرف مقابله النقدى حسب الأحوال أيضا. والسؤال الآن: 
كيف ولاذا ظلت مثل هذه المواد القانونية معمولا بها برغم قصورها؟ وكيف يصلح أمر الأزهر 
دون إصلاح شؤون الأوقاف وتنظيمها؟ ويندهش الباحث حين يرى مقدار ما توصل إليه الفقه 
من تفصيلات مدهشة تخص أمور الوقف كبيرها وصغيرها عبر القرون المنصرمة. وبرغم هذا فإن 
مال الوقف - وهو فقه اجتهادى فى المقام الأول - بات لا يسرً! . 


rae 


الأزهر والنظام الاشتراكى: 
والإسلام إليها. وعقب ثورة يوليو تم الاتجاه حثيثا نحو الاشتراكية تحقيقا للعدالة 
الاجتماعية فى مجتمع ols‏ الإقطاع يسوده. وما نطرحه هنا ليس مناقشة الاشتراكية 
(الناصرية) فى ذاتها ولكن مدى استجابة الأزهر لها. 

فلقد بدأ منذ سنة ۲١۹٠م‏ صدور القوانين الاشتراكية وتم تأميم مصادر الثروة. فصدر 
فى التاسع من سبتمبر ۱۹۵۲م المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ بشأن الإصلاح الزراعى. والقانون 
۰ لسنة ۳٩۱۹م‏ بشأن التعليم الابتدائى. وقرار تنظيم الصحافة فى ۲4 فبراير ۰۱۹۱۰ 
وبمقتضاه الت ملكية المؤسسات الصحفية إلى الاتحاد القومى . والقانون رقم ۱۷ لسنة ۹۴ 
الذى die‏ بقانون آخر فى سنة ۱۹۲ لتنظيم العلاقة بين الالك والمستأجر تلك التى كان 
القانون الدنی الصری یقوم بتنظیمها. 

وانقسم علماء الأزهر. فسارع بعضهم للاعلان عن تأييد ما قام به النظام الحاکم من 
مصادرات وتأمیم. وذهبوا إلى تأويل النص الدینی للدفاع عن إجراءات زمنية. فزجوا 
بالتصوص الكلية لتبریر الواقع الجزئى المتغير. وکان لهولاء العلماء أن یعلنوا ما شاءوا عن 
تأييدهم الشخصی دون 2 بالدین فى ذلك الأمر الذی عرضهم للانتقاد حتی من قبل فئة 
من العلماء الآخرين. فقال أحد المشايخ فى مشروعية تحديد الملكية: «إذا تجمعت الثروة فى 


عرفت مصر منذ أقدم عصورها مبادئ النظام الاشتراكى. وكذلك بعد مجىء المسيحية 
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أيدى فة قليلة من الأمة إلى درجة أفقرت كثرتها. فلم يجدوا حاجتهم. فاستذلهم عوزهم . 
وألصقهم بالتراب.. فان على ولى الأمر حينئذ أن يعمد إلى علاج هذه الحال دفعًا للضرر. 
وإذا لم يكن لعلاج هذه الحال من وسيلة سوى أن یحد USUI‏ الفردية حدا لا تتجاوزه. جاز 
له Oe SUS‏ هذا ما قاله الشيخ على الخفيف. الذى أجاز التأميم أيضا: «بشرط أن يكون 
هو الوسيلة الوحيدة التى لا يرفع الضرر إلا بها..»"". فإذا اعتبرنا هذا الحكم مبنيا على 
المصالح الرسلة فان شروطها لا تتحقق. وعلى رأسها أن توافق الكتاب والسنة. وألا تجافى 
القاصد العليا للشريعة”'. ويضيف البعض نقلا عن جريدة الأهرام : أن المحكمة الدستورية 
العلیا قضت فى سنه 4م (بعدم دستورية القانون رقم ء ۰ Aims‏ ۶ م الذى يقضى 
بعدم صرف تعويضات عن الأراضى المستولى علیها تنفیذا لقانون ام صلاح الزراعی . «الذى 
اضقت عليه فتوى الشيخ الخفيف المشروعية» (الأهرام . ص ۰۱ یوم 7015/5/4 


ویتضح أن حكم المحكمة قام على أساس أن من صودرت أرضه لم يصرف له تعويض. 
وأما أصل الموضوع وهو جواز المصادرة من عدمه فلم يناقشه ذلك الحكم. 

والغريب فى هذا الوقف أن ينتظر أصحابه مجی- الحركة الاشتراكية ليبرروها. حقا. 
قد تمتعت هذه الحركة بتأييد شعبى وقيادة كاريزمية. ولكن كان المتوقع أن تأتى المبادرة 
مسن Sp‏ وعلمائه بعد الثورة بل قبل قيامها. وإذا كانت الشعائر الإسلامية تضع مبدأ 
المساواة بين الناس على اختلاف درجاتهم؛ فإن فى الإسلام أنظمة اجتماعية واقتصادية 
تتخذ مبادئ الرأسمالية وسيلة لتحقيق الاشتراكية . ولعل نظام الوقف أوضح دليل على 
هذا التوجه. إذ يتوخى صاحب الوقف کل الوسائل لتنمية رأس ال مال الموقوف (أكان عقارا 
أوأرضا أو نقدا..) وفقا لقواعد الاقتصاد Jad‏ (دون استغلال) Sing!‏ أفضل ريع كى يوزع 
على الموقوف عليهم (مع تفاوت احتياجاتهم) هادفا بذلك إلى تحقيق ق العداله الاجتماعية 
الي د ال اسار ت اکیه . قکان الجدیر بعلماء ایح - ولديهم هذا الزخر من 
الفقه الا شتراكى أن يضطلعوا بدور أقوى وأعظم. 

کان e‏ إذن أن تتجه الدعوة إلى هذه الأهداف الاجتماعية قدر اتجاهها إلى إقامة 
i ۳9‏ أكبر. Las‏ أعظم فائدة الدين حين تتر. تترجم نصوصه الرحبة إلى واقع ملموس 

معیش ! وما أجل ما یقوم به عالم الدين حین يجتهد فى فهم نصوص الدین وتطبیقها لتذلیل 

سبل الحیاة! ولنا فى مواقف علماء السلف أسوة حسنة. فلقد جابه الجبرتی (الحنفی) 
العالم الأزهرى وصحبه من علماء الأزهر استبداد بونابرت !بان حملته (۰)2۱۸۰۱-2۱۷۹۸ 
وتصدى حسن العدوى وزملاؤه الأزهريون فی الجمعية الوطنیه منادین بعزل توفیق واصدار 
Gp ial‏ بخيانته إبان ثورة ۱۸۸۲م. وكان اعتداد الإمام الإنبابى شيخ الأزهر بنفسه فى 
مواجهة اللورد كرومر المعتمد البريطانى. وعارض الشيخ النواوى شيخ الأزهر أيضا حكومة 
مصطفى فهمى حين أرادت إضعاف القضاء الشرعى إرضاء للمعتمد البريطانى فى عهد 
الاحتلال البریطانی AY‏ 

وهنا نقطة الالتقاء مع الاشتراكية الثورية ونقطة الافتراق أيضا. فکلما اقتربت الدعوة 
الاشتراكية من التراث الموروث والتقاليد الراسخة كان نجاحها آکد وأوثق. وكلما اقتربت 
من النظريات الوافدة كان النجاح عنها بعيدا. وفى عبارة أخرى كان eagle‏ إلى النوازع 
الخیری 4 4 الموجودة و فى النفوس oun‏ عليها مدذ القدم أعظم ضمان J‏ لنجاح الحركة 
الاشتراكية. عرف الصریون النظام الخیری التکافلی منذ SLES‏ حضارتهم. فوقفوا منذ عصر 
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بناة الأهرام على المعابد والمقابر وبيوت الحياة (الجامعات).. وهلم جرا. وفى مصر تأسس 
نظام الاشتراكية (التعاونية) على يدى الأنبا باخوم (۲۹۰م - (EA‏ مؤسس أول دير فى 
العالم. وهو نظام اشتراكى (دينى) صارم كان يمكن تطويره إذ ظل متوارثا عبر العصور فى 
مصر. ومنها انتقل إلى أوروبا"". ثم جاءت تعاليم الإسلام حاضة على التكافل الاجتماعى 
«حديث الفضل: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له.. وحديث الصدقة 
الجارية التى قيل إنها الوقف.. وهلم جرا». وهنا تجدر الإشارة إلى قول عمر بن الخطاب 
فى نهاية خلافته : لو استقبلت من دهرى ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم 
(أى ما زاد منها) وعدت بها على الفقراء”'". وقول عمر السابق يعد مراجعة لنفسه واعترافا 
منه بأنه اجتهد اجتهادات يمكنه الآن - برغم صحتها - العدول عنها وتعديلها. والعدول 
عن رأى مالا يعنى بالضرورة قصورا أو خللا فى الرأى ذاته . ولكنه قد يرجع إلى تغير 
ظروف العصر أو طباع الناس وأحوال المجتمع. مما يقتضى مراجعة أصول الاجتهاد. 

AJ‏ آوشك الازهر أن يكون مراد قا لقاهرة رالعن : قاهرة الألف عام ويزيد . ومن ثم 
لصر كلها. وقد توفرت للأزهر قيادات كاريزمية عبرت يمصر أزمات وصعابا. وجمعت 
الشعب على كلمة واحدة. وتخطى الأزهر.الحدود السياسية فى أوقات تفرقت فيها البلاد 
(الإسلامية) شيعًا. وقد صدرت جملة من القوانین لتنظيم الازهر منذ عهد الشيخ محمد 
المهدى العباسى فى القرن التاسع عشر. وعرف منها قانون الكليات الثلاث لسئة AAA‏ 
وأما القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١١۹٠م‏ فقد جمع فى بنوده ما حفظ للأزهر وشيخه مكانة 
روحية. وما حذ من دوره العالمى إذ كرّس لتعيين شيخ الأزهر بدلا من انتخابه. ووسم 
الطابع الجامعى الحديث فى مقابل الجامع العريق ذى الطابع الموسوعى المشهور الذى 
خرج علماء مجتهدين معدودين. وأظهر مدارس دينية مجددة.. وتسبب ذلك القانون كذلك 
فى تحديد موارد الأزهر Gam‏ أدمجه سياسيا فى جملة النظام الاشتراكى الذى قام على 
دعائم منها مجموعة من القوانين الاشبتراكية. وفى حين كان نظام الوقف مصدرا عمليا 
ممكنا لدعم الأزهر ودوره - إن هو 233 وأصلح ؛ فقد حل محله نظام اشتراكية الدولة. ولعلنا 
أوضحنا فى هذه الدراسة ما لحق بالأزهر جراء صدور ذلك القانون فى محاولة ترجو أن 
تكون قد اتسمت بالموضوعية. 
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(۱) قام المعز لدين الله الفاطمی خطيبا فى الا زهر احتفالا بافتتاحه فى الجمعة السابع 
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(Y)‏ مشل العطار نقلة مهمة فى طریق تحدیث الأزهر. وهذا ما وضحه بیتر جران فى 
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القاهرة. — ت yo i cd‏ ۳ س ۵ ۱ عن A‏ ۲۲ سنه ٣١۱۲ھ‏ وعبد الرحمن 
زكى : الأزهر وما حوله من الآثار. الهيئة العامة للتأليف والنشر. القاهرة. ١191م.‏ 
ص ۸۲ - ۸۵. وعنان: الأزهر: .٠١١‏ 

ena te)‏ الأزهر: ۰ - ۵۱ عنان: الازهر: YOY‏ وعن ترجمة الشیخ Sag‏ العباسى 
راجع : مبارك : الخطط: AV - ٤‏ 

)8( عنان : Ere‏ ۷ وما بعدها. 

9 راجع ثبت شيوخ الأزهر فى : الجیرتی. الواعظ والاعتبار : مواضع متفرقة . وقارن : 
عنان: الأزهر. ۲۹۲ - ۰۲۹۷ زکی : الأزهر. VE‏ - ۷۷. 

(۷) القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١195م‏ بشأن Bale]‏ تنظیم الازهر ولائحته التنفيذية. ط 4 
هينه eo‏ الأميرية. an ai‏ 
فى تركيا منذ نة ۱۹۲6م. err‏ ا ae‏ 
۰۵ ذ آجری إصلاحات مدنية فأسس الدارس لإقامة نظام تعلیم مواز للأزهر. راجع : 
عبد الحميد البطريق : : عصر محمد على ونهضه مصر فى القرن التاسع عشر. ٠‏ الهيئة الصریه 


العامة للکتاب. القاهرة. ۱۹۹۹م.وقارن: سامى السهم: التعليم والتغير الاجتماعى فى 
مصر فى القرن التاسع عشر. الهيئة العامة للکتاب. القاهرة. ١٠٠٠م.‏ 
Lewis. Bernard. Die welt Der Unglaeubigen.uebertr. B. Rullkoetter. Berlin.‏ 
Propylaen. 1983. S.S. 133- 134 ff.‏ 
(9) عنان: تاريخ: E KETE‏ ظهر الإسلام. ط5. النهضة المصرية. 
القاهرة: ج .١‏ ص ۱۸۸ - ۱۸۹. ويحسب للفاطميين اعترافهم بكافة الذاهب والملل 
الأخرى. وبرغم هذا فقد أغلق صلاح الدين الأزهر وظل كذلك مغلقا حتى مطلع العصر 
الملوکی. وعن عمارة المسجد: زكى: الأزهر: ص ۲۳ وما بعدها. 

O.V. Volkoff. 1000 Jahre Kairo. Philipp Von Zabern. Mainz. 1984. S. 72 ff, 

.1۷ - 55 عنان: الأزهر:‎ (Ae) 

(۱۱) اهتم المعتزلة بإعمال العقل لتأويل النص الدينى. ومن شيوخهم واصل وعمرو بن عبيد 
والعلاف والنظام وبشر بن المعتمر والقاضى عبد الجبار. ولهم أصول خمسة: العدل 
والتوحيد. والنزلة بين المنزلتين (محل الخلا ف بین واصل والحسن البصرى). والوعد 
والوعيد. والامر بالعروف والنهى عن المنكر.. يراجع : الغنی فى أصول التوحيد 
للقاضى عبد الجبار بن أحمد. وات (مونتجمرى): القضاء والقدر. ت. عبد الرحمن 
الشيخ . هيئة الكتاب. ۰۱۹۹۸ ص۲۲۱ وما بعدها. والشهرستائى: الملل والتحل.. 

M. Watt. Islamic Theology and Philosophy. London. 

JW عناأن : الأزهر:‎ (VY) 

(۱۳) یوسف القرضاوی: (رسالة الأزهر بين الأمس والیوم والغد) . ط! . مكتبة وهبة. 
القاهرة Later’‏ ۰2۱۹۸6 ص۱۰۲. 

(۱۶) وزارة الأوقاف بين الاضی والحاضر والستقبل . مطابع وزارة الأوقاف. القاهرة. 
۹ م. 

)10( دعا الأفغانى الصریین وأهل الشرق إلى الثورة ضد الطغیان والاستبداد . وتألیف جامعة 
للأمم الاسلامية. راجع ترجمته فى : أحمد أمين: زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث . 
النهضة الصرية. القاهرة ۰2۱۹6۸ ۰۶۱۹۷۱ حسن حنفی: جمال الدین الأفغانى . 
الهيئة الصرية للکتاب . القاهرة ۱۹۹۹م. 


۳۹۹ 


D.G. Mueller. Grundzuege Des Christlich Islamishcen Aegypten BII. 
W B.G.. Darmstadt 1969. S. 237. 

)14( جومار: وصف مدینه القاهرة وقلعه الجبل. ط .١‏ (ت. pital‏ فؤاد سيد. ط١.‏ مكتبة 
الخانجی. القاهرة ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م. ص ۰۲۰۸ 

(۱۷) ثمة تعريفات متعددة للوقف عند الأحناف عرضها ابن نجيم فى : البحر الرائق : 
Oe‏ ص ۰۲۰۲ وابن الهمام فى : فتح القدير: ج ه: ص ۰۳۷ وكذا ابن عابدين فى 
حاشيته.. وعند المالكية وسائر المذاهب.. وقد عرضنا لها تفصيلا فى دراستنا: تطور 
مؤسسة الأوقاف فى مصر المعاصرة. القاهرة ۰۲۰۰۳ ص ۱۳ وما بعدها. 

)۱۸( راجع نص الوقفیه فى : على مبارك : الخطط: ۱: ۰:٩‏ عنان: ام 

)14( وبحل تلك الأوقاف الأهلية تحول ملك المنفعة إلى ملكية رقبة. ويؤول حينئذ إلى الوقوف 
عليهم كرأى أحمد والحنابلة. راجع : ابن قدامة : المغنى (على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل) . ط ۰۱ tere‏ دار الفكر. بيروت ؟7١4١ه/‏ ۲ ج 5. ص .1١١‏ 

(۲۰) الحطاب : مواهپ الجلیل لشرح مختصر خلیل. مكتبة النجام. طرابلس. لیبیا. 
os‏ عدج 5 ص TV‏ 

(۲۱) واعتمدت المذكرة الإيضاحية للقانون ۲4۷ لسنة ۱۹۰۳م على قول ابن تيمية إن 
الصرف الذى سماه الواقف لا يتعين الصرف إليه إذا كان غيره أصلح منه. قبه 
تتحقق القربة ab‏ ولذلك نرى أن تحديد المصرف الأصلى Jol‏ أن يكون بيد الواقف أو 
الناظر الذى يسميه الواقف اعتمادا على أن تعيين الواقف لجهة محددة يعتبر صرفا 
له عما سواها.. كما ذهب ابن ضويان فى : منار السبيل: ۲: ٩‏ - ۱۲ (فايز على : 
تطور مؤسسة : (AN‏ 

(YY)‏ وقد زادت المركزية الإدارية من صعوبة تطبيق تلك القوانين. 

. ۱۰۳ نص وقفية عمر بن الخطاب فى : مجلة (أوقاف): ع ؟. الكويت. ۱:۲۲ه» ص‎ (YY) 
YA ۰۲6 وقد أشرنا لمراجع أخرى فى دراستنا: تطور مؤسسة الأوقاف: ص‎ 

)1( هذا رأى الشيخ محمود الخفيف. فى : أحمد عبد الرحمن إبراهيم: موقف الإسلام 
من الدنيا. ط .١‏ دار هجر. القاهرة aeea‏ 1985م. ص VV‏ 

۲۱( المرجع السایق تقس الموضع . 

(۲۳) توضیح هذا فى : فخر الدین الرازی Cates)‏ العالم فى علم آصول الفقه . تحقيق : 
عادل عبد الوجود وعلی معوض. مؤسسة مختار. القاهرة 4١41١ه/‏ ٤۱۹۹م.‏ 


سس 


ص ١59‏ وما بعدها. وقارن: محمد حسنين مخلوف : بلوغ السول فى مدخل علم 
الأصول. تحقيق حسنین محمد مخلوف. ط ۰۲ مكتبة مصطفی البابى الحلبی. 
القاهرة 87١ه/‏ “197م. ص ۱۱۸ وما بعدها. 

As : عبد الرحمن: موقف الإسلام‎ (YY) 

(YA)‏ محمد رجب البیومی : مواقف تاريخية لعلماء الإسلام. كتاب الهلال. القاهرة. 
العدد ۰۲ - يونيه ۰۱۹۸۶ VIA Go‏ وما بعدها. 

(Y9)‏ باقى جيد بشارة: معالم تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية . مكتبة مارجرجس. 
القاهرة 1988م. ج ۱: ص ۰۸۱ وكذا دراستنا: الديانة المصرية منذ لاهوت أون 
حتى رسالة التوحید. القاهرة ۲۰۰۲. 

(۳۰) خصص عمر مثلا آرضا عامة للفقراء ليرعوا ماشيتهم ليجدوا ما يعيشون به وهو 
آدنی الكفاية - أى الغنى. فكان هدفه تحقيق حد الكفاية (الغنى) وليس الكفاف 
(الفقر). وهكذا قام بحمى الوارد لتظل متاحة للفقراء فلا يستأثر بها الأغنياء 
دونهم راجع : محمد الدنی» نظرات فى فقه الفاروق عمر بن الخطاب. المجلس 
الاعلی للشؤون الاسلاميت القاهرة (alive‏ ۰۲۰۰۳ ص AWA‏ 


OOO 


: دور عبدالناصرقى تحرير 
| شبهالجريرة العربیه وتنميتها 


ما أن انتهت الحرب العالمية الثانية. حتى تمكنت الولايات المتحدة من ترسيخ أقدامها 
فى المملكة العربية السعودية. ومنها أخذ الاستعمار الأمريكى ينتشر فى جميع الأنحاء. 
وبهذا انفردت شبه الجزيرة العربية بوضع خاص. إذ أصبحت معقلا للاستعمارين: القديم 
والجديد. اجتمعا عليها معا لنهبها. والاستيلاء على مقومات ثرواتها. 

وإذا كان الاستعمار البریطانی قد کبل حکام وأمراء الخلیج بالمعاهدات 'المانعة والأبدية» 
التی كانت تلزمهم. إلى أجل غير مسمی. بعدم التصرف فى شوون اماراتهم. أو اقامة 
علاقات خارجية أو منح امتيازات لدولة آخری إلا بموافقته . فان الااستعمار الامریکی 
ابتدع صيغة Sl‏ للتعامل ۳2 الحکام السعودیین . وهی «الحماية الأمريكية للنظام القائم 
مقابل البترول». 

آما بالنسبة لشعب الجزيرة العربية. فى هذه الرحلة التاريخية الأزومة . فان الغالبية 
وآفکاره. وأعماله. شعبية واسعة. وکان لکلماته ومواقفه الرافضة للسيطرة الانتعمارية 
والتبعية الاقتصادية. وتحقیق الساواة والعدالة . والتخلص من الحکم الرجعی اللتعاون مع 
الاستعمار. Sno‏ يلهم آلاف المثقفين. والعمال والطلاب . 

وسنحاول فى هذه الدراسة أن نوضح الدور الذى اضطلع به الرئيس جمال عبد الناصر 
للقضاء على الاحتلال العسكرى. والتبعية السياسية والاقتصادية فى شبه الجزيرة العربية. 
وعلی هذاء فإن الدراسة لايد أن تناقش المواضيع التالية: 
١‏ - الأوضاع السياسية والاجتماعية فى شبه الجزيرة العربية قبل اشتعال الثورة 

الیمنیه ۲ م. 


۲ 


۲ - دور عبد poll‏ فى دفع حركة الإصلاح فى المملكة السعودية. 
۳ - دور عبد الناصر فى تثبيت ثورة سبتمبر فى شمال اليمن. ودعم ثورة أكتوبر 1951م 
فى جنوبه ضد الإنجليز. 

؛ - دور عبد الناصر فى تحرير الخليج من السيطرة الإنجليزية. وتنمية مجتمعاته. 
المحور الاول: 
الأوضاع السياسية والاجتماعية فى شبه الجزيرة العربية قبل اشتعال الثورة اليمنية PANTY‏ 
([) المملكة السعودية: 

بالرغم مما کتب عن المملكة. وتصویرها على أنها قد تحولت إلى «یابان عربية» الا أن 
الواقع كان يشير إلى أنها كانت «يمن آخری؛ لوجود تطابق بینهما فى الجمود والتخلف. 
وتشابه كبير بين نظام الإمامة فى اليمن. والنظام الملكى فى السعودية.. ويكفى أن نذكر 
فى هذا الصدد. تماثل النظامين فى الأساس الدينى للشرعية السياسية. وقواعد توريث 
الحكم وغياب المؤسسات التشريعية. والتنظيمات الحزيية. والنقابية. فضلا عن ذلك 
الامتداد الجغرافی M‏ لولا الحرمين الشريفين التى تمنح حاكمها شهرة وحصانة. فضلا عن 
وجود البترول بکمیات هائلة مکنت الاسرة السعودية من دفع الهبات والرشاوی للکتاب 
والصحفی ین للدعاية لهم على حد ما ذکره الوزیر البریطانی جوردان Jordan‏ فى “Bam‏ 
وكذلك فیلبی Philby‏ الذی آمضی فى البلاد السعودية 4۰ عاما". 

وآمامنا GUS‏ ألفه الامیر طلال بن عبد العزیز. عام ۱۹7۲م۰ وکان یشغل آنذاك منصب 
وزارة المالية. تحدث فيه عن اوضاع المملكة. ووصفها «بأنها سيثة. وشاذة وعجیبة," ثم 
قال: «إن من یتأمل آوضاعنا يكاد یعتقد آننا شعب عقیم . oly‏ آرضنا قد حکم علیها بأن 
تکون آرض التخلف والجهل. وآننا لم نخلق لندلى بدلونا فى حضارة أو معرفة. أو تقدم 
وأنه مقضی علینا بالجمود فى عالم دائم الحركة سریع Ou phil‏ وحمل آسرته مسوولية 
تلك الأوضاع بقوله : «لا شىء يعوق تطورنا نحو الاصلاح السیاسی والخیر الاجتماعی 
أصعب مراسا من تلك العقلية البدائية التی تتصور أن بقاءها رهنا clin‏ الجهل . والتبعیة. 
وباستمرار الظلم. والبطش. والحرمان». 

ونظرا لأن الولایات التحدة هى السوولة عن حماية المملكة. فان الجیش. كما ذکر 
الأمير طلال: «ظل قليلا فى عدده. ضعيفا فى عدته.. ols‏ مثات اللایین من الدولارات 


ول 


التى صرفت من الخزينة باسم تسلیح الجيش ضاعت فى صفقات غامضة ody ye‏ ثم أشار 
إلى الزراعة «بأنها أهملت إهمالا كبيرا»“ وكذلك الحال بالنسبة للصناعة «التى لا وجود 
لها وترتيبا على ما سبق . فان الاقتصاد السعودی. حسب وصفه : «واهن | ۳۰ 
ضعیف البنیان. حتی لیتهدد ذلك مجتمعنا وکیاننا. ذاته . بأخطار OB GS‏ 

واشار إلى أفراد الأسرة المالكة بأنهم «یتقاضون مخصصات طائلة ترهق خزانة الدولة.. 
وبینما انغمس البعض فى الترف تزل الأكثرون إلى Sal‏ مستویات العیش. وذاقوا ذل 
الحاجة ومرارة الحرمان.. لقد من الله على بلادنا بالخیر. واختارها مهبطا للإشعاع الالهی 
فى العالم كما من علینا بمصادر الثروة الطبيعية الهائلة التمثلة فى منابع البترول الغنية. 
فبددنا کلتا الثروتین : الروحية والادية . فلم نرع حرمات مرکزنا الدینی وتراثنا الروحی . ثم 
بددنا ثروتنا الادية فلم نسخرها للخیر العام. بل جعلناها وقفا على فئة مترفة من الناس. 
وحراما على سواد الشعب الا صدقة OMG baal‏ 

وکان السفیر الأمریکی قد نبّه حکومته إلى سوء الوضع الاقتصادی وافتقار البلاد إلى 
النظم PLIU‏ وتابع فى مذکرته . بتاریخ VE‏ فبرایر 2۱۹۵۳: «إن البلاد ليست عصرية 
ولا شبه عصرية وتسير کیفما اتفق. وهى تعانى من التخلف فى کافه المجالات . فلا 
صناعة ولا مواصلات. . ال . وفی هذا الصدد. نشرت صحيقة الدینة. شبه الرسمية. 
بعنوان بارز. فى عددها الصادر یوم ۲۰ أکتوبر 201404 «حلم الشعب السعودی تعبید 
الطرق بالملکه ». 

ولأن الاقتصاد السعودی. كان ولا یزال یعتمد على البترول کمورد رئیسی. فقد جعل 
کل بناء. أو انجاز مهددا بالخطر. ففی خلال فترة البحت وطبقا للمصادر الأمريكية. 
كانت عوائد البترول تمثل Ao‏ بالنسبة للموارد الاقتصادیة*. تستنزف الاسرة السعودية 
اکثر من OU gis /5٠‏ 

وظل الحال على ما هو علیه . حتی اشتعال الثورة اليمنية ۰۱۹5۲ حیت اشترط 
الرئیس الامریکی . کیندی. وضع برنامج للتحدیث فى السعودية مقابل تعهده بالدفاع 
Mgt‏ خشية سقوط الصالح الأمريكية. بانهیار النظام السعودی نفسه. 


(ب) الیمن: 


Laub‏ لوصف المستر «کومر» KOMET‏ أقدم أعضاء مجلس الأمن القومى الأمريكى. فى 
مذكرته للرئيس كيندى. عقب اشتعال الثورة اليمنية فى سبتمبر ۲٦۱۹م‏ «فإن نظام الإمام فى 


ل لس سس ل 


اليمن يعد أحد الأنظمة الأكثر WES‏ فى العالم»'". أو «إن اليمن هو الأكثر عزلة وتخلفا» كما 
قال أحد الكتاب الغربیین". أو هو «تبث العرب» بتعبير السفير الأمريكى فى القاهرة «جون 
بادو؛ ۰۳3۵062۷ بل نه عند الكاتب الأمريكى ريتشارد سانجر «أقل أعضاء الأمم المتحدة 
نصيبا من معرفة الناس.. فلو سألت عشر أشخاص عن عاصمة «التبث» فستكون إجابتهم 
الفورية بأنها «لاهاسا؛ لكنك لو سألت نفس الأشخاص عن عاصمة اليمسن؟ فإن معظمهم 
سيسأل: «أين هو اليمن»؟. والغريب فى الأمر أن «التبت» مختفية وراء الهند. بینما اليمن 
تمتد سواحله أكثر من ثلاثمائة ميل على الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأحمر الذى يصل 
الشرق MSL‏ 

وحينما وصل «رالف بانش» Bunch‏ إلى صنعاء. عقب اشتعال الثورة. كمبعوث par’‏ 
التحدة. عبر عن استيائه مما راه من بؤس. وتخلف قائلا: «إنى قبل حضورى إلى اليمن 
كنت أتصور أن الکونغو هی أكثر الدول تخلفا فى العالم. لکننی وجدت أن اليمن أكثر 
| تخلفا.. ولو كنت مسيؤد ‏ عن محاكمة أفراد أسرة )} حميد الدین» لجئت بهم . وشنفتهم فى 
قاعة الأمم المتحدة ليكونوا عبرة لغيرهم من الحكام المستبدين. الظالین. الطغاة»"”". 

والواقع . فإن السعودیین يشاطرون الإمام مسؤولية ما وصل إليه اليمن. فمند هجومهم 
الساحق عليه عام ۱۹۳۶م. بقيادة الأمير فيصل بالتنسيق مع الإنجليز”" صار يتبع خط 
الرياض ولا يقوم بأى عمل سياسى إلا بعد التشاور مع الحكام السعوديين”" الذين رأو أن 
من مصلحتهم المحافظة على جارهم الضعيف فى الزاوية التى حشر فیها*؟. 
(ج) عدن وجنوب اليمن: 

طبقا U‏ ذكره قحطان الشعبی. أمين عام «الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل؛ 
فإن الاستعمار قسم منطقة الجنوب إلى أكثر من خمس وعشرين سلطنة. ومشيخة. وإمارة. 
ويجانب کل سلطان. أو آمیر: أو شيخ مستشار بريطانى بيده مقاليد السلطة الحقيقية”". 

ولكن بعد إعلان قیام الجمهورية العربية المتحدة عام ۱۹۰۸م سارعت بريطانيا إلى إعلان 
مشروعها الاستعمارى فی ١١‏ فيراير ۹ م aY‏ «اتحاد الجنت وب العربی؛" ". وهذا 
الاتحاد الشكلى والذى أبقى على سلطات الحكام فى إماراتهم وسلطناتهم. لم يكن أكثر 
من تجمع للقوى الرجعية المرتبطة بالاستعمار. وتكتيلها للوقوف . بقوة السلاح الإنجليزى. 
فى وجه التيار الشعيى التحررى المتعاظم . كما أن الاستعمار كان يرى فى الاتحاد مجرد 


وسيلة لإيجاد إدارة واحدة تشرف على الإمارات. أو السلطنات التى يرأسها الحاكم 
الإنجليزى. إدارة لها صفة «الشرعية» تستطيع أن تتدخل فى كافة شؤون الإمارات بدرجة 
أكبر من السابق. وتنسق أوضاعها بما يخدم مصالح الاستعمار. والرجعية المرتبطة May‏ 
فالإنجليز يسيطرون على سياسة الاتحاد سيطرة تامة. وذلك طبقا للمادة الثانية من المعاهدة 
الاتحادیه . والتی تقول: «سوف تشرف الملكة المتحدة. ويكون لها السوولیه الكاملة 
بشأن علاقات الاتحاد مع الدول الأخرى. وحكوماتها. والهيثات الدولية. وسوف لن 
يدخل الاتحاد فى أية معاهدة. أو اتفاقية أو مراسلات. أو علاقات أخرى مع أية دول 
أو حكومة. أو هيئة بدون معرفة وقبول المملكة المتحدة“'. 

وبعد اشتعال الثورة فى شمال اليمن. عام 1577م قام الحاكم العام بضم عدن إلى الاتحاد 
المذكور. على كره منها. كما تذكر المصادر الأمريكية. التى أضافت أن ضم عدن قد تم 
بالتنسيق بين الحاكم العام والمجلس التشريعى””'؛ وهو مجلس استشاری . تشكل عن طريق 
التعيين. ويضم ١١‏ عضوا: أربعة موظفين بريطانيين من دائرة المستعمرات. وأربعة رسميين 
ممن يستخدمهم التاج. وثمانية أعضاء يختارهم الحاكم العام من مختلف فئات الشعب. 
خاصة البريطانيين. والعرب. والهنود. واليهود”'". 

كما عملت سلطات الاحتلال على فتح باب الهجرة الأجنبية إلى عدن. وسهلت 
للمهاجرين العيش فى شكل أعمال تجارية. ووظائف فى الحكومة. والشركات. والينوك 
على حساب أبناء البلاد. وبعد أن تكونت الجاليات الاجنبية . صارت نصيرا للاستعمار 
فی سیاساته ومخططاته" ". وفى هذا الخصوص اختص قحطان الشعبى الإيرانيين . 
والهنود. والیهود بالذكر. قائلا: «إنهم تعاونوا مع الاستعمار ضد مصالح الشعب . بینما 
كان الیاکستانیون. والصوماليون مهيئين للاندماج فى البيئة الوطنیة»". 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الجاليات. فى معظمها قد استقرت فى مدينة عدن. التى 
كانت تضم عمالا صناعيين. ومهنيين. فضلا عن الأعمال التجارية”" أما بقية الناطق 
فیغلب عليها الطابع القبلی ‏ البدائى. يعيش آهلها على الكفاف فى حياة متدنية. 
ومعزولة عن الحضارة"". وبدلا من الدخول فى تفاصيل الأوضاع الصحية والتعليمية. 
والاقتصادية. سنکتفی بما قاله أحد المثقفين اليمنيين الجنوبيين. فى معرض تعليقه على 
الأوضاع هناك : «بأنه لو آراد أحد الدارسين أن يعد رسالة عن أنماط العصور الوسطی. 
فليأت إلى هنا. ويدرس أساليب المعيشة ثم ليقدم رسالته وهو واثق من نجاحه»””. 
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(à)‏ منطفة الخليح الحريى: 


فى وصفها لإمارات الخلیج قالت ا الأمر يكية: «إنها كيانات entities‏ 
تعانی من الضعف السياسى. وأنها تعتمد على الإنجليز فى حمايتها:” ۳. وتجاهلت 
حقيقة أن حلفاء‌ها ال نجلیز هم الذین قسموا الخلیج إلى آقسام بهدف احدات الزید من 
التزاعات الذهبية والقبلية وهی : عمان. ومسقط. وساحل عمان الذی تجزأ بدوره إلى 
a‏ وحدات سياسية هى : أبو ظبى. ودبى. والشارقة. وعجمان. وأم القوین . و رای 
لخيمة. والفجیرة" ". 
وبرغم ضألة عدد أهالى هذه المشيخات (۱۰.۰۰۰ نسمة تقري N Cs‏ 
حواجز جمركية. وأخذ بعضها يصدر فى الخمسينيات جوازات سفر"" مما يعنى أن كل 
مشيخة قد اكتسبت جنسية خاصة. ولكل منها حاكمها. وعلمها. ونظامها. مع أن أيا 
منها ليس لها من الوسائل ما يمكنها من العيش وحدها*؟ ومن ثم التحول إلى دولة قائمة 
بذاتها”” ۰۳ ذلك أنه كلما كانت الامارة أصغر كان سيرها نحو الحماية البريطانية آسرع"*. 
وهنا لابد من الإشارة إلى معاهدات «الصلح الأبدى» التى وقعتها إمارات الساحل 
عام ۴١۱۸م‏ مع بريطانيا. التى أجبرت الأطراف الموقعة عليها على عدم رد أى اعتداء قد 
يقع عليها. والاكتفاء بتقديم شكوى إلى السلطات البریطانیة" “. 
ولم تمض سنوات طويلة . حتى دخلت جميع الإمارات العربية فى معاهدات حماية 
مع بريطانيا. pas‏ من المعاهدات السابقة. وأكثر تقييدا. وصفت بأنها «معاهدات 
مانعة وأبدیة, © تمنع الأمير. ٠‏ أو الشيخ من الدخول فى اتفاقیات أو مراسلات مع 
أى حكومة غير الحكومة البريطانية. وتمنعه من الوافقه على إقامة وكيل لأى حکومه 
إلا پموافقة بریطانیا كما تمنعه من ol‏ یتخلی . أو يؤجر. أو يرهن. بأى ككل من الأشكال . 
ولأى سبب من الأسباب. قسما من آراضیه الا باذن بریطانیا. مقابل حمایته. 
ولأنها غير مقيدة بفسترة زمنية فبالامکان اعتبارها آبدیة** وبالرغم من وصفها بأنها 
معاهدات E Sle‏ إلا أن الامرا» والشیوخ قد وقعوا علیها تباعا"*: البحرین (PIAA)‏ 
وکل من مسقط (۰)2۱۸۹۱ وأبو ظبی . ودبی . ورأس الخيمة. والشارقة . وعجمان (۱۸۹۲ع)۰ 
والکویت (۰)۸۱۸۹۹ والسعودية (1915م). وقطر (1515م). وبهذا أصبح الخلیج العربی 
«بحيرة بريطانية "“ وظل الوجود العسکری البریطانی ينمو باطراد منذ عام pl gor‏ 
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ققد اعتبر التوسع us‏ القواعد الیحریه . والجویه فى عدن والیحرین . والشارقه بمثابة 
تعويض عن تصفية قاعدة BLS‏ السویس"*. 

ونخلص إلى القول إن الخليج لم يشهد أى تطور اقتصادى أو اجتماعى منذ وطأته أقدام 
الستعمرين الإنجليز. فقد جاء فى تقرير اللجنة التى زارت منطقة الخليج يوم ۲۰ أكتوبر 
4م بتكليف من الجامعة العربية «إن بريطانيا لم تنشئ أى طريق يربط هذه الإمارات 
أو الكهرباء. ولم تبذل أى نشاط تعليمى. أو ثقافى. أو صحى. أو اقتصادى. وكل ما فعلته 
أنها أنشأت مدرستين مهنيتين صغيرتين. إحداهما فى الشارقة عام ۰۱۹۲ والثانية فى 
دبيى. فى العام الذى تلام“ . 

والأخطر مما سبق. أن السلطات البريطانية فتحت الباب أمام الهجرات الإيرانية. 
والهندية والباكستانية . والأفغانية. ومن إثيوبيا. والملايو. وسيلان خاصة إلى أبى ظبی(*. 

وعلى ذكر هذه الإمارة. فلقد أشار إليها أحد الكتاب الغربيين (جون بولوك) ple‏ 1975م 
بقوله : «إن الطريق الوحيد المرصوف فيها كلها لا يتعدى نصف ميل من الطين المرصوف . 
ولم يكن هناك وجود لستشفی. أو عيادة. ولم تكن هناك بنایه واحدة ذات أهمية معمارية. 
ولو استثنينا الحصن فليست هناك بيوت على الإطلاق. بل أكواخ مبنية من الطين وسعف 
وجه الأرض والبدء من جدیده؟. 

وكل ما فعله الإنجليز هو إثارة الفجوة بين الحكام. وتقديم المساعدات لحاكم ضد اخر 
على رغم صلات القرابة التى تجمع العديد OM gla‏ هذا فضبلا عن تنمية النزاعات المذهبية . 
من TRAR‏ وشيعية. ووهابية. وما OLS‏ وقد اتصل بهذا الوضع الانقسامی وضع آخر 
شاذ. وهو الطريقة التى رسم بها الاستعمار خطوط الحدود. لإحداث المزيد من المشاكل“ 
حتى یمکننا القول إنه لا توجد منطقة فى عالمنا الحديث تعانى من مشاكل تخطيط الحدود 
السياسية كما تعانيه منطقة الخليج العربى. ولأنها غنية بالبترول. فان أى انحراف 
الإمارة المچاورة" 2. والمثير للسخرية. أن برینکلی Brinkley‏ مدير قسم الشؤون العربية 


4۸ 


بالخارجية البريطانية. راح يقول مدافعا عن وجهة نظره القائلة بصعوبة إقامة اتحاد يضم 
إمارات الخليج «إن كل حاكم من حكامها يكن بغضا شديد للحاكم المجاور له»”“. 

Lol‏ عن تقصير الاستعمار البریطانی . وإبقائه على الأوضاع المتخلفة. فان جيفرى 
هاريسون Geoffrey Harrison‏ . نائب وزير الخارجية البريطانى. pol‏ على القول أمام 
بعض مسؤولى وزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين. لدى اجتماعه بهم فى واشنطن يوم 
۰ يناير 1154م: «إن حکام إمارات الخليج محافظون . ومتخلفون. ويصعب دفعهم إلى 
plo‏ بالسرعة المطلوية»”". 
التحور الثانى: 
عبد الناصر ودوره فى دقع حركة الوإصلاح فى المملكة السعودية: 

لم یهتم الرئيس عبد الناصر ببلد قدر اهتمامه بالمملكة السعودية. وحسبنا أن نذكر أنها 
البلاد الوحيدة التى زارها خمس مرات"*. ولقد كان صريحا للغاية مع اللك سعود U‏ 
زاره فى أغسطس ۱۹۵4م. حیث تحدث معه عن «ضرورة صيانة أموال البترول والحرص 
علیها. من أن تذهب إلى هاوية الإسراف cling‏ القصور. ومظاهر البذخ التى تسىء إلى الأسرة 
الالكة ولا تحسن لهاء ثم حدثه عن «ضرورة إعداد برنامج إصلاحى يضع أمام عينيه رفاهية 
الشعب فى السعودية» وقال: «إن مصر على استعداد لآن تضع خبراتها تحت تصرف 
المملكة بغير تحفظات:29. 

والحق. فان مصر الثورة. من جانبها. لم تبخل بأى جهد لوضع البدايات والأاسس 
JS)‏ مایمکن آن يقام عليه ely‏ دولة حديثة. فاستقبلت مئات الطلبة الذين التحقوا 
بمدارسها. وجامعاتها. ومعاهدها" " وکلیاتها العسكرية الثلاث : الحربية. والجوية. 
والبحرية. وتفخر الكلية البحرية بان خریجیها هم الذين آوجدوا سلاح البحرية السعودی 
من العدم. كما تخرج عشرات الضباط من ages‏ الضباط الاحتیاط. بمدينة التل الکبیر. 
لیکونوا مع آقرانهم. خریجی الكلية الحربية. وسلاح الصيانة. نواة الجیش السعودی"". 

وفی الوقت ذاته . أرسلت القيادة العامة للقوات السلحة الصرية فى ینایر ١٠۹٠م‏ بعثة 
Whe‏ من 4۰ ضابط. وضابط صف للتدریس فى الكلية الحربية السعودية التی أفتتحت فى 
ذلك العام . بمدينة الریاض. وكذلك تدریب الضباط وضباط الصف السعودیین فى مختلف 
مدارس أسلحة الجيش: مشاة. ومدرعات. ومدفعية. واشارة: وتربية بدئية. ومظلات. 


حيث آنشأ] العقيد «الزغیی» أول وحدة سعودية منقولة جوا. كما أنشأ مدرسة المظلات. 
التى تخرح منها مثات الضباط. وضباط الصف" . فضلا عن عقد دورات فى مدرسة 
المظلات بالقاهرة. لهذا كان «فوج الظلات؛ هو أفضل الوحدات السعودية على الإطلاق. 
ونموذجا لباقى الوحدات. 

وفى مجال ذى صلة. أخذت كلية الشرطة فى القاهرة تستقبل . هی الأخرى. أعدادا 
من الطلبة السعوديين بدءا من سنة MN Aas‏ وفى قرية «سرس الليان» كان هناك عشرات 
من الموظفين السعوديين يشتركون فى دورات تدريبية. على أيدى خبراء مصريين. فى 
مجالات الخدمات العامة. والصحة. والبيئة والفنون الختلفة . 

ولكن وبالرغم مما يذل من جهد. فان محاولات الاصلاح قد باءت بالفشل. كما قال 
الأمير طلال. الذى عزا الأسباب إلى «إصرار المسؤولين على بقاء الأوضاع البالية واستمرار 
النظم البدائية القائمة» على اعتقاد منهم ole‏ بقاءهم مرهون ببقاء الجهل والتبعية وباستمرار 
الظلم والبطش OO ng be aly‏ لهذا فان اشتعال الثورة اليمنية. كما قال كومر Komer‏ 
جعل السعوديين يرتعدون خوفا. على اعتقاد منهم. بأن البیت السعودى سيكون الهدف 
التانى للناصریة»". ۱ 

وخصت إحدى الوثائق اللك سعود بالذکر. بأن قالت : «اٍنه یعتبر النظام الثوری فى 
اليمن الوالی لعبد الناصر. یشکل تهدیدا ممیتا لوضعه:" " بسبب الامتداد الجغرافی بين 
البلدین وما قد یترتب عليه من العدوی من الیمن حيث كان هناك WLS‏ بين النظام ال مامی 
والسعودى فى الأساس الدينى للشرعية فى السياسة والحكم. وقواعد توریث الحكم وغياب 
المؤسسات التشريعية والتنظيمات الحزبية . والنقابیة؟. 

آما الأمير فيصل . الذى كان فى نيويورك. لحضور جلسات الأمم التحدق فانه 
اسرع فى الذهاب إلى واشنطن. حیث کتب کومر للرئیس کیندی مذكرة بتاريخ E‏ 
اکتوبر یقول : «فیصل هنا لعرفة مدی اعتماد بلاده على مساندة الولایات التحدة. انه 
لا يريد آکثر من نصف ساعه یتحدث فیها. على انفراد. معك . بدون حضور أى من 
السعوديين:”*". ولقد حاول الأمير لدی اجتماعه بالرئيس. كيندى. يوم ه أکتوبر. أن 
يقنعه «بأن هدف عبد الناصر هو سحق الحكومة السعودية.. وأنه ما لم تتخذ الإجراءات 
ضد النظام الجديد وعودة الأوضاع فى اليمن إلى ما كانت عليه. فان اليمن سوف يصبم 
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قاعدة للشيوعية ومركزا للنشاط الهدام»””. إلا أن الرئيس كيندى. نصحه بإعداد برنامج 
للإصلاح. والقيام یاعمال مدنية فى المملكة السعودية وذلك بإقامة الطرق والبانی. 
والمنشات الحکومية. مع وعد بارسال polis‏ من سلاح الهندسین الأمريكى للاشتراك 
مع الجیش السعودی للقيام بتلك الاعمال موضحا: «أن برنامجا کهذا سوف یظهر مدی 
حرص الولایات التحدة على تقدم الملكة السعودية وازدهارها. واختبار مدی فاعلية 
القوات السلحة فى الأغراض السلمية»"". 

وما أن التقی تالبوت 11001. مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط یوم 
٩‏ آکتوبر حتی نصحه بالاتی : 

أولا: تشكيل قيادة حازمة مستنيرة تتولى ادارة شون البلاد. التی اهتزت. وأمست 
بلا ضابط بسبب أحداث الیمن. 

ثانيا: إدخال بعض النظم الطلوبة لتقوية البنية الداخلية للنظام. ومحاولة اکتساب 
التأييد الشعبى عن طريق تجديد الحكومة. والتعجيل ببرنامج التطوير الاقتصادى. مع 
إقامة حكومة دستورية. 

UL‏ البدء فى تبنى سياسة خارجية ديناميكية جديدة. 

كما اقترح تكليف السفير فى جدة «بحث السلطات السعودية i‏ على دفع عملية الإصلاح 
والتقدم فى المملكة. على اعتبار أنها أفضل الوسائل الدفاعية لمواجهة الأحداث فى اليمن. 
ولتكون بمثابة الرد على رسالة ناصر Od sl‏ وبالفعل. فلقد بعث نائب وزير الخارجية 
بال Ball‏ إلى السفير فى جدة هارت Hart‏ برقية قال فيها: «إن اهتمام الولايات المتحدة 
بالاستقرار فى المملكة السعودية. وحماية المصالح الأمريكية الحيوية فى المملكة صار مرا 
معلوما لدى القاهرة. إلا أن ما نخشاه أن يفسر فيصل ضمان حمايتنا للمملكة. واستقرارها 
تفسیرا خاطنا. ob‏ يعتقد أن الضمان يشمل الحفاظ على الأسرة السعودية GL‏ ثمن». 
مطاليا «بأن یبدا فيصل. على الفور بوضع برنامج للإصلاح والعصرنة Modernization‏ 
ولسوف يجد منا كل عون مادی ومعنوی»" *. 

ولقد آکد على ذلك الرئیس کیندی. بأن أرسل خطابا للأمير قال فیه . ما معناه: 
oh‏ الحماية الأمريكية للسعودية مشروطة بتحديثها»*“. وفی مذكرة بتاریخ ۷ نوفمبر. 
طلب وزير الخارجية من سنغیره فى جدة التركيز على الأعمال المدنية civic actions‏ 
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مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية قد وضعت بعض الخطط اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج. 
كما أنها سوف تساعد فى برنامج التطوير الاقتصادی بواسطة «فريق السح الاقتصادى. 
التابع لمجلس التخطيط الأعلى الأمريكى U.S Economic Survey Team. Supreme”‏ 
Planing Board‏ 

ومضيفا. أن المسؤولين الرسميين فى الحكومة الأمريكية قد أوضحوا لفيصل. Sal‏ زيارته 
لواشنطن «أن المصالح الحيوية للولايات المتحدة فى المملكة السعودية هى التى تبرر تقديم 
الساعدات الكاملة للمملكة السعودية والمحافظة على استقلالها. لمنع أى تدخل خارجى 
فعلى.. إننا نأمل أن يعى الأمير فيصل جيدا «أن تعهداتنا للأسرة السعودية على هذا النحو 
مشروطة بتحديث المملكة السعودية وتقدمها. ولا يتضمن الحفاظ على الأسرة السعودية 
بأى ao‏ وكان وزير الخارجية قد بعث ببرنامج متكامل للإصلاح إلى السفير يتكون من 
۰ نقاط هی( : 

١‏ - الحد من إسراف (فقرة محذوفة) العائلة السعودية المالكة. 

۲ - زيادة المشاركة الشعبية فى الحكومة. 

۳ - التخلص من (فقرة محذوفة) الموظفين الدينيين. 

> - الإسراع فى وضع الیات لصنع القرار. 

o‏ إزالة العقبات أمام البرنامج الاقتصادی. ليواصل انطلاقه. 

٠‏ - الحد من الرشاوى. ووسائل الكسب غير المشروع فى الأجهزة الحكومية. 

۷ - تحسين وضع القضاء. وتحقيق العدالة. : 

A‏ - تكثيف الجهود لتحسين النظام التعليمى. 

4 - الحد من البيروقراطية. 

٠‏ - الغاء الرق. 

ثم أبرق الوزير بتوجيه إلى كافة سفراء الولايات المتحدة فى المنطقة. جاء فيه: «إن أنسب 
الحلول بالنسبة لفيصل لواجهة «خطر الناصرية» Nasserist Danger‏ يتلخص فى الك 
١‏ - التركيز على برنامج التحديث. من أجل تقوية البنية الاجتماعية فى السعودية. 
۲ - تحسين قدراته العسكرية بهدف الدفاع عن نفسه. مع تغادى تعريض جيشه وباقى 

مؤسسات بلاده الضعيفة إلى إرهاق لا طائل منه. 
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وفیسا يتعلق بالفقرة الأخيرة. فان الوزير طلب من سفيره ابلاغ فيصل بالكف عن 
مساعدة الملكيين (فى اليمن) بالأموال والأسلحة حتى لا يتعرض موقفه الضعيف للخطر. 
وأنه من الأفضل له تحسين قدراته الدفاعية. وتقوية البناء الاجتماعى فى بلاده. مؤكدا 
على «أن التقدم فى هذين المجالين هو الكفيل بتقليل التهديد الذى يشكله عبد الناصرء۲. 

ویمکن القول إن الإدارة الأمريكية. وهی تتحرك نحو عملية الإصلاح فى السعودية 
كانت تدرك هذه الحقيقة وهى «أن الناصرية قد شكلت haas‏ مباشرا لنظام الحكم 
السعودى. بعد أن مست الحياة الاجتماعية. والسياسية فى المملكة مسا عميقا وذلك 
حسبما تبدى فى الحالات الآتية : 

١‏ - ثورة الطيران: حيث وصلت الطائرة C123‏ يوم الثانى من أكتوبر ۱۹۰۲ إلى مطار 
ألماظةء بقيادة النقيب/ طيار «رشاد ششه» ومساعده. النقيب/ طيار «أحمد حسين rab‏ 
والفنی «عمر أزمرلى» تحمل شحنة من الأسلحة والذخائر كانت من الفروض أن تهبط فى 
مطار نجران لاستخدامها ضد الثورة اليمنية. 

وضى الیوم التالى. وصلت طائرة أخرى يقودها النقيب/ طيار «محمد عبد الوهاب» 
ومساعده الملازم أول طيار/ «محمد على زهرانی». وفى يوم ۸ أكتوبر وصلت طائرتان بقيادة 
كل من «أحمد موسی عواد» و«عبد اللطيف gets‏ مما ينم عن وجود حركة تمرد واسعة 
داخل الجيش OU Sagan!‏ 

ولقد ألقت ثورة الطيران بظلالها على علاقات الأسرة السعودية بالرئيس الأمريكى 
كيندى» لأن الأساحة والذخائر التى تم شحنها على الطائرة 0123 هی طائرة أمريكية 
الصنع كانت Blane‏ فى صناديق تحمل عليها صورة «اليدين المتصافحتين؛ شعار برنامج 
المساعدات الأمريكية. وبداالأمر وكأن الولايات المتحدة متورطة فى تدخلها ضد 
الثورة اليمنية", 

؟ - قيام التنظيمات المعارضة. أهمها «اتحاد شعب الجزيرة. الذى ضم ضباط من 
الجيش وضباط صف . ومدنيين. هذا فضلا عن «اتحاد آبناء الجزيرة العربية. الذى شكله 
ناصر السعيد العامل السابق فى شركة OM Sol yl‏ 

۳ - الانقسام داخل الأسرة السعودية ذاتها. بين طلال ومعه 6 من الأمراء (عبد المحسن 
وبدر. وفواز بن عبد العزیز. وسعد بن فهد) وباقی الاسرة حول القیام باصلاحات وإجراء 
تغییرات فى نطاق الشرع' ". 
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وكان الأمير طلال قد أعلن من صوت العرب. فى ۲۳ أكتوبر 1971م. عن قيام «جبهة 
التحرير العربية؛ وذكر أن التنظيم الجديد سيناضل من أجل إقامة نظام ديمقراطى فى 
السعودية. وإلغاء الرق. وإعادة النظر فى اتفاقيات الامتيازات النفطية بغية حماية مصالح 
البلد. وإنشاء شركة وطنية لاستخراج النفط. والكفاح من أجل تحقيق الوحدة العربية. 
وضد الأحلاف الاستعمارية والقواعد العسکریة*. 

وکان من الجائز ألا يلقى هذا الاعلان أى أهمية لدی القوی الوطنية لولا استقبال الرئیس 
عبد الناصر للأمراء الأحرار یوم ۲۰ آغسطس .. حیت آبدی تأییده. ودعمه ag)‏ 

t‏ توقيع ‏ من أعضاء الحكومة السعودية. من غير المنتمين للأسرة السعودية. 
على مذكرة طالبوا فيها بالاعتراف بالنظام الجديد فى اليمن. مما أحدث انقساما داخل 
الحكومة. بين معارض ومؤيد. بينما كان موقف الملك سعود مذبذيا”“. 

وباليقين فإن ثمة علاقة بين موقف الملك سعود والفتوى التى أصدرها رجال الدين 
الوهابيين أخوال الأمير فيصل. يوم ۲۹ مارس 974١م‏ «بأن يقوم الأمير بتصريف جمیع 
شؤون الدولة الداخلية والخارجية فى حضور اللك سعود وغيبته. بدون الرجوع إلى اللك 
فى ذلك“ ثم خروج الملك سعود من البلاد رغما عنه فى ۳ نوفمير 061974. 

ولتسليط الضوء على هذه الفتوى ودوافعها. فلابد من الإشارة إلى تقرير المخايرات 
الأمريكية CIA‏ الذى أفاد «بأن الأنظمة الملكية فى كل من المملكة السعودية. والأردن. 
وليبيا تقع تحت ضغط متزايد من قبل القوى الوطنية» محذرا من «إمكانية سقوط أحد تلك 
الأنظمة خلال السنوات القريبة OM Root)‏ 

ولابد من الإشارة آیضا. إلى الزيارة التى قام بها «عمر السقاف» نائب وزير الخارجية 
(فيصل) إلى واشنطن يوم ١١‏ مايو ۱۹76م۰ کی يقول لوزير الخارجية الأمريكى راسك «إن 
الأمير فيصل غير راض عما أنجز من إصلاحات حتى الآن. وأنه لكى يتحرك بمعدل أسرع 
فلابد من حل المشكلة القائمة الآن داخل الأسرة المالكة». ومما جاء فى التعليق : oh‏ الأمير 
فيصل قد تمكن يوم ۲۸ مارس. بمساعدة رجال الدين وبعض أفراد الأسرة السعودية من 
تولى السلطة . وتقليص دور اللك سعودم(؟. 

ولابد من الااشارة. ثالثا. إلى ما قاله نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية جيرنكان 
7 أمام «فريق خاص» Special Group‏ من المخابرات الأمريكية «عما يمثله 
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عبد poll!‏ من تهديد للحكومة السعودية» مؤكدا على «ضرورة الحفاظ على نظام فيصل. 
باعتياره أفصل الأمراء الموجودين. وأن مصلحة الولايات المتحدة تقتضى الحرص على 
إنجاز برنامج الإصلاح والتطوير الذى يضطلع به فيصل. مشيرا إلى «أن الفريق الوطنى 
الأمريكى Country Team‏ سوف يواصل البحث عن أفضل السبل لتنمية وتطوير الشباب 
والعمال (السعوديين) معلنا عن «انتهاء العمل فى إنشاء المكتبة والمركز الثقافى فى جدة». 
وما أن تحدث بل Bell‏ الذى لم تذكر وظيفته. حتى حذفت سبعة أسطر من الوثيقة التى 
أفاد ما بقى منها «أن الفريق الخاص قد أقر الخطة المقترحة. وطالب بتنقيذ الإجراءات 
المطلوبة مباشرة. كما طلب من السغير فى جدة ابلاغ «الفريق الخاص» بما يجرى داخل 
المملكة السعودية كل ستة أشهر,"". 

وباستعراض الإصلاحات التى أنجزها اللك فيصل. نجد آنها لم تتعد الجانب الاداری 
كما آن عمليات التحديث لم تمس جوهر النظام. الذى حاول فيصل إعادة ترتيبه وتقويته 
أمام اند الناصرى COS LS‏ ومن ناحية اشرق فان فيصل . فى تحركه کان يراعى 
مفهوم الإصلاح لدی أخواله. من آل الشيخ الوهابيين. الذين ساندوه ضد أخيه سعود 
وأوصلوه إلى سدة الحكم. مما دفع والت روستوف Walt Rostow‏ الساعد الخاص للرئيس 
الأمريكى . لكتابة مذكرة للرئيس بتاريخ ٠١‏ يونيه VAN‏ بمناسية زيارة الملك لواشنطن 
قال فيها: «مع أن فيصل موال للأمريكيين. وأنه يكن إعجابا شديدا للرئیس. إلا إنه 
يجب تشجيعه على بذل المزيد من الجهد للقيام بالإصلاحات الداخلية. ونظرا لحساسية 
الموضوع فبإمكاننا أن نوحى إليه . بأننا يصدد تركيز جهودنا لتطوير المنطقة كلها. اجتماعيا 
مع الاهتمام بالحقوق المدنية.. إلخ. ثم نسأله . بطريقة غير مباشرة. عن كيفية سيره فى 
برنامجه الاصلاحی» مؤكدا للرئيس «بأن الإصلاح الاقتصادی والاجتماعى فى المملكة 
السعودية هو أفضل الوسائل لصد OM dsc gets}‏ 

وذلك ردا على الطلب الذى تقدم به الأمير سلطان. وزير الدفاع. للرئيس الأمريكى 
حينما التقى به يوم ۲۱ فبراير 1475م «لساندة الولايات المتحدة للمملكة السعودية فى 
جپودها الرامية لمكافحة الشيوعية. التى تحاول ایجاد موضع قدم لها فى اليمن بواسطة 
عبد OO SUS)‏ 

وبعد أن أحاله الرئيس إلى كومر فان كومر كتب للرئيس مذكرة قال فيها: «إن السعوديين 
يهدفون إلى الحصول على مساندتنا لهم فى حالة شنهم الحرب ضد اليمن. ولأنه لن يكون 
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فى مقدورنا الذهاب معهم إلى ذلك الحد. فان كل ما علينا عمله هو الإصغاء إليهم باذان 
ودية. مع إقناعهم بعدم ارتكاب أى عمل أحمق0”*' Li‏ كريتش فيلد .Critch Field‏ 
من جهاز الخابرات. فقد أوصى «بأن يطلب من فيصل التركيز على القيام بالإصلاحات 
الاقتصادية والسياسية فى بلاده. حتى يبقى الذئب الشيوعى خارج الباب»*. 

والخلاصة» فان عملية تحديث المملكة السعودية. كما ذكر الكاتب الأمريكى «أنطونى 
کردسمان» لم تبدأ إلا عام ۳2۱۹۰۳" وأن محاولات فرض حالة الجمود والتخلف؟ 
لم تصمد كثيرا أمام رياح التغيير القادمة من اليمين. وذلك على حد تعبير أحد 
الباحثين الانجلیو؟. 
المحور الثالت: 
دورعبد الناصر فى تثبيت ثورة سبتمبر ۱۹۲۲ فى شمال اليمن ضد الحكم الاقطاعی. ودعم ثورة 
أكتوير ۱۹۲۲ فى جنوبه ضد الإنجليز: 

فى اعتقادنا أنه ليس هناك ثورة عربية. أثبتت بالبراهين المخضية بدماء الشهداء. 
على أن ثورة ۲۳ يوليو هی الثورة القومية الأم الرائدة. والقائدة. والحاضنة. والمدافعة عن 
وليد ثوری عربى. كالثورة اليمنية”'". فهذه الثورة التى أشعلها مجموعة شبابية عسكرية 
متأثرة بالفكر Og poll‏ فى ۲٩‏ سبتمبر ۰2۱۹۲۲ هی التى أيقظت شبه الجزيرة العربية 
من سباتها الطویل" *۰ وكانت وراء كافة التطورات والتغييرات السياسية. والاجتماعية 
الهامة التى شملت GIS‏ آرجائها؟. وحسب ما جاء فى تقييم صادر عن الخابرات 
الأمريكية بتاريخ ۲4 يؤنيه ١٦۹٠م‏ «فإن حركة التغيير التى بدأت فى منطقة الشرق الأوسط 
منذ عقدين من الزمان. لم تبدأ فى شبه الجزيرة العربية إلا OO debe‏ 

ولا عجب. فالمكان الذى اشتعلت فيه الشورة يقع فى منطقة توصف بأنها الأكثر 
«حيوية» كما أن شعب اليمن هو SSW‏ عددا فى شبه الجزيرة العربية. وهو الشعب الذى 
لعب. منذ بداية التاريخ. أهم الأدوار الحضارية”'". لهذا. كان وزير الخارجية «راسك» 
دقيقا فى استخدامه لكلمة )03,95 revolution‏ بدلا من كلمة «انقلاب» Coup d'etat‏ 
فى محادثاته. كتعبير عن حقيقة ما جرى يوم 5 سبتمبر فى اليمن. مؤكدا على «أن 
الشعب اليمنى كان Urge‏ للثورة بعد فشله فى تحقيقها مرتين سابقتين جادتین»" ‏ * مشيرا 
بذلك إلى محاولة «عبد الله بن الوزير» ple‏ 1154م ومحاولة العقيد «الثلايا» عام ۱۹۰6م۰ 
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التى ساهمت المملكة السعودية فى اجهاضهما". حتى فى المحاولة الثالثة. تحركت 
السعودية بالفعل. منذ اليوم الأول لاشتعالها. بالسلاح والمال. بهدف القضاء عليها. كما 
شهد بذلك الأمير السعودى «عبد المحسن بن عبد العزیز. 

وحسبما تؤكد الوقائع. فإن الأمير «محمد بن سعود» وزير الدفاع أصدر أمرا يوم 
1 سيتمبر بنقل اللواء العاشر بطائرات سلاح الطيران. وطائرات الخطوط الجوية من 
منطقة «تبوك, فى أقصى الشمال إلى منطقة «جیزان» على الحدود اليمنية. وأنه بالفعل قد 
وضع جدولا زمنیا للتنفیذ على الفور" . وكما آفاد النقيب طيار «رشاد أحمد ششت,۱ 
فانه سبق له وأن کلف عام ١٠۹٠م‏ بنقل السلاح والذخاثر إلى داخل الیمن لواجهة ثورة 
الثلایا. وأنه لا شاهد الثلایا وزملائه فى ساحة الاعدام. شعر بوخز الضمیر. ولذلك قرر 
يوم ۲ أكتوبر ۱۹۲مالمجیء بطائرته 0123 المحملة بالذخاثر. والأسلحة (المرسلة للبدر 
وجماعته) إلى القاهرة. لیثبت التدخل السعودی فى ذلك الوقت البکره. 

وفى هذا الصدد . قال تالبوت Talbot‏ «إنه لا التقی بالأمير فيصل فى فندق بوالدورف 
استوریا: عبر له عن ثقته التامة بالقبائل فى شمال الیمن. مؤكدا له : «آنها سوف تزحف 
لاستعادة «الإمامة؛ قیاسا على ما حدث فى الثورتین السابقتين»""'. وهکذا لم يكن آمام 
قائد ثورة سبتمبر إلا أن يطلب النجدة من الرئیس عبد الناصر ٩‏ ویعترف السلال «بأنه لولا 
الساعدات الصرية U‏ أمكن لقوات الثورة الصمود آمام السعودية والقوات الوالية للبدر"'. 

ولقد عبر الأمير فيصل عن ضیقه لا راح يقول للرئيس الأمريكى «جون کیندی: :إن 
المتمردين ما كان بإمكانهم البقاء فى السلطة حتی الان. لول الساعدات الخارجية ء ولا 
سأله الرئيس عما إذا كان يعنى بذلك مساعدات الجمهورية العربية المتحدة. أجابه 
الأمير: ليست الجمهورية العربية وحدها. بل والاتحاد السوفيتى OP La‏ أى أن 
اليمن: كما قال الأمير: «ستتحول إلى قاعدة للشيوعية» والأعمال السرية» والتخریب : 
والتامر على الجیران»"؟. 

ولأن الرئیس الامریکی كان يرى فى عبد الناصر زعیما تقدمیا. ولیس شیوعیا. وله 
وزنه المحلى”"'". «وأن النظام الجدید فى اليمن لیس شیوعیا. ولن يعمل ضد الصالح 
الأمريكية. وأن کل ما هنالك أنه نظام ثوری موال لعبد الناصر. مما یعتبر تحدیا للأنظمة 
المحافظة خاصة السعودية والأردن. وكذلك الانجلیز فى oae‏ ولأنه أدرك من خلال 
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سفيره فى القاهرة «جون بادو» أن عبد poll‏ لن يشكل أى تهديد لأمن السعودية”''" وأن 
الخطر الحقيقى الذى يهددها یکمن فى تخلفها الشدید"؟ فانه رفض الاستجابة لمحاولات 
فيصل الهادفة إلى استدراج الولايات المتحدة للتدخل ضد الثورة اليمنية. واستعدائه ضد 
عبد الناصر. 

وحول ذلك يقول السفير السورى فى واشنطن «عمر أبو ريشة» الشاعر العروف : «إن 
الأمير احتج بشدة على موقف الرئيس. لتشجيعه عبد الناصر على دخول اليمن. وأن هذا 
الوقف من شأنه أن يعرّض علاقات المملكة السعودية بالولايات المتحدة للخطره. وأضاف 
عمر أبو ريشة قائلا: «إن الرئيس كيندى أجابه إجابة قاسية قائلا: «إن اعتماد الولايات 
التحدة على تأمين مصالحها النفطية فى دعم نظام السعودية التخلف الرجعی یحمّلها 
مسؤولية أخلاقية أمام العالم المتحضر»”'". ولعل هذا ما دفع الأمير إلى مغادرة الولايات 
المتحدة. على الفور. إلى لندن. التى وجد فيها تجاوبا قويا للعمل معه ضد الثورة اليمنية . 
لنع انتشار خطرها إلى عدن. والجنوب gl‏ '". 

والمثير أن لحظة وصول الأمير فيصل إلى العاصمة البريطانية كانت لحظة مواتية تماما. 
فقد تزامنت مع وصول القوات الصرية إلى OMG all‏ وتحت تأثير «عقدة محمد على). 
راح الأمير يصرّم بعد عودته : «بأن المصريين قد جاءوا إلى اليمن ليستولوا عليه ويهدموا 
كيانه ویحطموه»"". 

غير أن الواقع كان يشير إلىوأن اليمن قد انتقل إلى دائرة الضوء بعد قرون من العزلة» على 
حد وصف أحد الكتاب OT sae dT‏ وأن رياح الثورة اليمنية -- بتعبير محمد عودة - قد 
اكتسحت بقايا القرون الوسطى”"“. وأن عبد الناصر. كما قال مراسل صحيفة «لاستامبا؛ 
الإيطالية «أصبح رمزا لحياة OM ge SI‏ 

وهنا لابد من التذكير بالقرار الذى اتخذته الثورة الناصرية فى اليمن. القاضى بإلغاء 
الرق يوم ۱۵ أكتوبر 019457" وهو القرار الذى أرغم فيصل على مجاراته. بأن ألغى الرق 
فى الملكة السعودية يوم YA‏ توفمير من نفس العام OM‏ ومما قالته مجلة ونيو ريبابلك» 
New Republic‏ فى هذا الشأن إن «توماس فوكس» سكرتير جمعية محاربة الرق. فى 
gal‏ قد بعث برسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر. آشاد فيها بدوره فى محارية الرق 
فى شبه الجزيرة OM Aa all‏ 


وباستطلاع وجهة نظر اليمنيين. قال عبد العزيز المقالم. رئيس جامعة صنعاء: 
«بان عبد الناصر سوف يبقى علامة فاصلة بين عهدين: الاضی بما يعيشه بين جوانبه 
من تخلف. وفوضى. وإرهاب. والحاضر بما يحفل به من احتمالات التقدم والأمل. 
وأن عملية الدعم العسكرى للثورة العربية فى اليمن سوف تظل أشرف عمل عربى تم فى 
عصرنا حتی ان وقیل ذلك. ویعد ذلك سوف یظل دور عبد الناصر فى اليفق رمزا حیا 
ليقظة الضمیر العربی الحدیث بكل ما يبشر به من صحوة الأخوة القومية. ومن شجاعة 
التضحية . وشرف النجدة. ونبل العطاء»"'. وقال عبد الکریم الاریانی. أحد رژساء وزراء 
اليمن «إن اليمن هبة الثقافة والتنویر المصرى»"'. آما الرئیس الیمنی على عبده صالح فقد 
قال «إن مصر التی دخلت الیمن بجيش يحمل البنادق والدافع . دفاعا عن الثورة- هی 
موجودة آیضا. حتی الآن. فى حقول التعلیم والثقافت والاقتصاد. والمؤسسات الفنية. 
جيش النهضة العلمية والثقافیة؛" ۲ . 

وهل من شهادة آقوی. فى هذا clonal!‏ من شهادة آحد خصوم الثورة البارزین - 
آحمد محمد الشامی - وزير خارجية النظام اللکی والذی عمل ضد الثورة من الأراضى 
السعودية منذ 9575١م.‏ ثم أصبح عضوا فى المجلس الجمهورى» بعد إبرام الصلح مع 
الجانب اللکی فى مارس ۷۰ص حيث قال: «لقد تركت اليمن قرية مهجورة. فعدت 
إليها بعد أن أصبحت دولة ALLS‏ . ولا شك «إن الدور الذى قامت به الجمهورية العربية 
التحدة فى هذا المجال لن یمحی ولن يُنسىء وسیظل على الدوام علامة مُشرقة لا قدمته 
الشقيقة الکبری لليمن»"'. 

وکان بامکان الیمن أن یکون أكثر ازدمارا لو امتثل فيصل لنداء الرئیس الامریکی 
كيندى. بالکف عن مواصلة الحرب ضد النظام الجدید فى صنعاء. وتقدیم الساعدات 
الاقتصادية له“ أو ترکه وشأنه على الاقل . ولکنه . بدلا من ذلك. راح یواصل الحرب. 
غير عابی بالنتائم: بالاشتراك مع الأردن وبریطانیا۳۹) بل وإيران OTL‏ وذلك تنفیذا 
للمخطط الذی آعده الرئیس الأمريكى. جونسون. الذى قاد انقلابا ضد سياسة الرئیس 
کیندی یوم ۲۳ نوفمبر 1975م بعد اغتیاله حیث سارع بارسال برقية إلى الامیر فيصل . 
ألم فيها إلى أن اليمن يكون «مصيدة» Trap‏ «لأولئك الذين يسعون إلى فرض هيمنتهم علی 
acas‏ فى إشارة واضحة إلى الرئيس عبد الناصر الذى قرر القيام بزيارة مفاجئة لليمن 
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يوم ۲۳ أبريل ٤٦۱۹م.‏ حیث خطب أمام الجماهير المحتشدة فى العاصمة «صنعاء» قائلا : 
«إن بريطانيا لابد وأن تجلو من عدن.. إن كلا من عدن. والجنوب العربى أرض عربية.. 
إننا لن نسمح للاستعمار أن يبقى فى أى جزء من أجزاء الوطن العربى.. إن على بريطانيا 
أن تحمل عصاها على OM Jay YRS‏ 

وكانت هذه الفقرة من الخطاب محل اهتمام الإدارة الأمریکیة ۰۳ من ذلك أن وزير 
الخارجية أرسل تعميما برقيا إلى سفرائه فى الأمم المتحدة. وجدة. وتعز. وعدن. ولندن. 
والقاهرة: طلب نیه موافاته بارائهم حول ما جاء بالخطاب على خلفية : oly‏ عدن. لا تقل أهمية 
عن الملكة السعودیة*؟. ومن ذلك أيضا. عقد اجتماع موسع بوزارة الخارجية الأمريكية. 
حضره وزير الخارجية ومعه ستة من مساعدیه. ووزير الخارجية البريطانى بتلر ومعه سته من 
موظفى وزارته وبعض موظفى السفارة فى واشنطن. لبحث كيفية «مواجهة ضغوط الجمهورية 
العربية المتحدة ضد الإنجليز فى Countering UAR Pressure against the British gae‏ 
Position in Aden‏ ومع أن الوثيقة لم تذكر كل ما دار من أحاديث بين الطرفين. إلا إنها 
نقلت بعضا مما قاله بتلر عن «أهمية عدن بالنسبة لبريطانيا فى منطقة الشرق الاوسط. خاصة 
الخليج الذى يمثل بتروله أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد البريطانى“'. 

وحسب تعبير وزير المستعمرات دنكان سانديز Dun Can Sandys‏ فان عدن «هی حجر 
الزاوية فى الطريق إلى سنغافورة. وهی أساسية جدا للحفاظ على gol‏ المحميات فى الجزيرة 
العربية التى وقعنا مع أمرائها معاهدات دفاع. وكذلك الوقوف ضد الحركات الداعية إلى 
وحدة اليمن:”*". وأشار إليها وزير الخارجية الأمريكى. بقوله : «إذا كان الإنجليز يريدون 
الحفاظ على وضعهم فى منطقة الخليج. فإنه يتعين عليهم الاحتفاظ بقاعدتهم العسكرية 
ی ین بمعنی «أن عدن هى مفتاح الخليج الفارسى (العربی) على حد ما ذكره 
جرنیکان 6۳۳6880[ . نائب مساعد وزير الخارجية لشوژون الشرق الاوسط. الذى أضاف إلى 
ذلك قوله : «إن قاعدة عدن هی التی تجعل من الوجود البریطانی فى الخلیج وجودا فعلیا 
(عسكريا وسیاسیا) للإيفاء بالتزاماتها تجاه الکویت. والامارات. وأن الفوضی هی النتيجة 
الحتمية لزوال هذا الوجود. مما یهدد تدفق البترول للغرب»*. 

وحسب تقييم الخابرات الأمريكية «فإن عدن هی الرسز الباقی للنفوذ البریطانی فى 
النطقة. وأنه من الصعوبة بمکان التخلی عنها»”*" لأنها. حسب تقييم الخابرات ذاتها: 


١‏ - قاعدة لحماية منشات البترول. 
Y‏ وهی Libis‏ حصينة لحماية المصالح البريطانية فى شبه الجزيرة العربية. ومنطقة 
المحيط الهندى. 
۳ - إن بريطانيا تسهم بها من أجل النظام الدفاعى الغربى على مستوى العالم كله. 
> - إنها تعد أكثر القواعد البريطانية حركة. خارج بريطانيا. 
ه - وهى. من الناحية التجارية أكبر منطقة حرة فى العالم. وثالث الموانئ حجما. 
وانتهى التقييم إلى «التحذير من النتائج السسيكلوجية المترتبة على سقوطها فى يد 
عبد الناصر.. سطر محذوف)”'. 
أما بالنسبة لصالح الولايات المتحدة فى عدن. فان بها قاعدة بحرية تزورها قطع 
الأسطول مرة كل أسبوع. وبها ضابط اتصال. وقنصلية أمريكية؛”“ طبقا لما ذكره وزير 
teu‏ > الذی أضاف إلى ذلك gin‏ الولايات المتحدة تعتمد فى تأمين مصالحها 
الحيوية فى الخليج الفارسى (العربى) على الوجود البريطانى فى عدن»" ". كما أضافت 
هيئة الأركان المشتركة. إلى ما سبق. إن عدن تقوم بمهام كثيرة منها””": 
١‏ - ضمان تدفق بترول الخليج الفارسى (العربى) إلى أوروبا. 
۲ - إعاقة التمدد السوفييتى أو الصینی. 
» - تسهيل الاتصال بالقوات البريطانية فى حالة إجراء عمليات مشتركة فى شمال 
إفريقيا. وشبه الجزيرة العربية. وجنوب أسيا. والمحيط الهندى. 
=e‏ منع حدوث مجابهة بين ج.ع.م والمملكة السعودية. 
ه — منطقة تجمع لقوات الطوارئ. 
5 - منطقة مناسبة لالتقاط كبسولات الفضاء الخاصة بعشروعی : جيمنى Gemini‏ 
Apollo TT‏ . 
وهکذا. لم يكن مستغربا أن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية باستدعاء السفير الصری. 
مصطفى كامل. يوم ۲۹ أبريل 1574م کی تبلغه «أن مطالبة عبد الناصر بخروج الإنجليز 
من الجنوب العربى يعد بمثابة إعلان حرب سياسية ضد قاعدة العالم Political war‏ 
against free world base‏ وطالبه بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إجراء مباحثات 
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مباشرة بين PEZ‏ وبريطانيا. وتفادى المواجهه) 
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لكن الرئيس عبد الناصر عبر عن تصميمه على «مواصلة هجومه ضد الإنجليز» قائلا 
للسغير الأمريكى جون بادو gly‏ هناك الكثير من آفراد الجيش قد استشسهدوا. وأنه لن 
يقبل ذلك بأى حال. وأنه لديه أدلة دامغة تثبت قيام الإنجليز بتزويد أعداء الثورة اليمنية 
JUL‏ والسلاح عبر الحدود الجنوبية”*". أما فى الشمال. وكما أضاف ريد Read‏ الستشار 
التنفيذى لوزارة الخارجية . «فإن الخابرات المصرية لديها أدلة مؤكدة تثبت أن هناك عددا 
كبيرا من الرتزقة الأوروبيين يقاتلون فى صفوف اللکیسین اليمنيين ضد القوات المصرية. 
بقيادة ضابط O° by y‏ هو ديفيد سمایلی(*۳ الذى كان يعمل بالتنسيق مع AUI‏ 
فيصل. شخصیا. والأمير سلطان وزير الدفاع. وكمال آدهم. مدير المخابرات السعودية. 
حسبما أفاد ديفيد سمايلى نقسه. 

وبناء على ذلك. وصلت بعثة عسكرية مصرية إلى صنعاء لبحث وسائل دعم ثوار 
«ردفان» الذين فجروا الشرارة الأولى للثورة الشاملة بقيادة «راجم غالب» أول شهيد من 
مناضلى ثورة Spal‏ ضد الاستعمار البريطانى. وبالفعل قدمت البعثة دعما عسكريا 
كبيرا على حد ما ذكره «عبد القوى مکاوی» زعيم جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل"". 
وهكذا فان الإنذار الذى أطلقه عبد الناصر من صنعاء يوم ۲۳ أبريل plant‏ لم يصدر من 
فراغ. ولم يذهب أدراج الرياح. وإنما كان معززا بدعم سياسى. وإعلامى وعسكرى فعال. 

وعلى الصعيد السیاسی: أصدرت الخارجية المصرية Gly‏ ردت فيه على شکوی 
بريطانيا من خطاب الرئيس عبد الناصر فى اليمن. وبينت الوزارة «مدى عدالة قضية 
الجنوب المحتل. واتفاقها مع القانون الدولى. ومع قرارات الأمم المتحدة. ولجنة تصفية 
الاستعمار التى تدعو إلى منح النطقه حريتها. وضرورة إزالة قاعدة عدن العسكرية لتهديدها 
الأمن والسام الدولیین». وأكد البيان عزم ج.ع.م على السير فى طريق تحرر كل شبر من 
الأراضى العربية من الوجود الاستعمارى البریطانی»۳. 

كما أرسلت الوزارة هذا البيان إلى جميع ممثليها فى الخارج طالبة «شرح قضية الجنوب 
المحتل لدى الدواثر الرسمية فى الدول المعتمدة لديها» كما أبرقت الوزارة إلى بعثة ج.ع.م 
و الأمم المتحدة طالبة منها عقد اجتماع للمجموعة الآسيوية - الإفريقية. لاصدار بیان 
تستنكر فيه أعمال بريطانيا: وكذلك الاتصال بسكرتير الأمم المتحدة. وإظهار قلق المجموعة 
الاسيوية - الإفريقية. واستيائها. ومطالبة بريطانيا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. كما 
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طالبت الوزارة «بدراسة عرض الوضوع آمام مجلس الأمن للأهداف ذاتهاء"*". وبالفعل. 
فقد قامت بعثة ج.ع.م فى الأمم المتحدة بتنفيذ تعليمات الوزارق»وأسفرت الحملة عن إدراج 
قضية عدن فى جدول أعمال «لجنة تصفية الاستعماره("" التى أصدرت قرارا فى ١١‏ مايو 
04 «استنكرت فيه سياسة بریطانیا فى الجنوب المحتل. كما طالبت بريطانيا بوقف 
عملياتها الحربية على OM gill‏ 
وفى السياق نفسه . طلبت الإدارة العربية. بوزارة الخارجية. بمذكرتها رقم ۳۲ بتاريخ 
١‏ مايو 1554م من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عرض الوضوع على مجلس 
الجامعة. فى اجتماعه يوم ۱۸/ ۵/ 20501954 الذى دعا إلى توحيد جهود الوطنيين فى 
الجنوب المحتل. وأوصى بما OD gh‏ 
١‏ - أن تمضى اللجنة الفرعية فى سعيها لتوحيد جهود الوطنيين فى الجنوب المحتل. 
۲ - أن تضع الأمانة العسكرية مشروع خطة لدعم النضال الوطنى السلح فى المنطقة. 
۳ - عرض الموضوع بأكمله على مجلس رؤساء الحكومات العربية فى الاجتماع المقبل. 
Ll‏ على الصعيد الاعلامی. فتأتى فى المقدمة ماكينة الإعلام الناصرى. إذاعة «صوت 
العرب» وبرامجها الثوری ۳ التى كانت تذيع بيانات. وبلاغات الأعمال الفدائية 
والعسكرية التى كانت تنفذها الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل. 
ومن ناحية أخرى وضعت الجامعة العربية بإيعاز من الخارجية المصرية «خطة إعلامية 
مشتركة تضمنت (O°) SY‏ 
١‏ - قيام مكتب الجامعة فى لندن. بالتعاون مع رؤساء البعثات السيابية العربية يوضع 
خطة الاتصال بالقيادات الحزبية. وبقيادات الرأى العام فى بريطانيا. للتبصير بأخطاء 
الوقف البريطانى الضار بمصالح العرب. والمصالح الحقيقية للشعب البريطانى. على 
السواء فى الجنوب المحتل. 
Y‏ أن يتخذ المندوبون فى poll‏ المتحدة التدابير اللازمة التى يرونها محققة لهذه الغاية. 
سواء فى الأمم المتحدة. أو بالنسبة للقارة الأمريكية. 
۳ أن تقوم مکاتب الجامعة الأخرى. بالتعاون مع البعثات السياسية العربية فى الخارج 
بتبصير الرأى العام العالمى بأهمية هذه القضية وبعدالتها. 
4 - أن يتم طبع كتيبات باللغات. 


{۳ 


ه - القاء المحاضرات لشرح هذه القضیة . ۱ 

5 - أن تخصص الاذاعات العربية poly‏ خاصة لهده القضية. 

۷ - تقوم الأمانة العامة بإنتاج فیلم تسجیلی عن هذه القضية. 

A‏ تقوم الجامعة عن طريق أجهزتها فى الخارج. خاصة فى أوروباء وآمریکا بدعوة 
الصحفیین والوکالات الأجنبية بزيارة مناطق القتال الداثرة حالیا فى الجنوب المحتل 
لاطلاع الرأى العام الأجنبیی على وحشية الاستعمار. 

8 - دعوة الصحافة العربية إلى تناول قضية الجنوب المحتل وعمان بعمق,وآن تشرحها 
للراى العام. 

٠‏ - دعوة الإذاعات والصحف العربية لزيارة مناطق القتال. حتى تكون قريبة من العرکة 
ولس حقيقتها. 

Lil‏ على الصعيد العسكرىء فانه بفضل ثورة سبتمبر. وبفضل الوجود الصری تحول 
اليمن الشالی إلى قاعدة مثالية للإمداد بالسلاح. وامال. ومعسکرات التدریب التی كان 
يشرف عليها ضباط مصريون"'. وتشير بعض المعلومات إلى أن عبد الناصر شرف 
بنفسه على اعداد الخطه «صلاح الدين» قبل عودته إلى القاهرة من صنعاء. فى إبريل 
۵6 وأنه اختار بنفسه الرجال الذین سیتولون قيادة الحرب فى الجنوب ضد الوجود 
. البریطانی هناك۳. 

وفی هذا الصدد. آشار تقرير للمخابرات الأمريكية إلى «أن الحملات الارحابية تقوم بها 
مجموعات صغيرة عالية التدریب . وآنها قامت فى شهر نوفمبر 974١م‏ بتوجیه من خبراء 
مصریین . تابعین للمخابرات العامة . تستخدم اليمن کملاذ امن . قامت بشن هجماتها على 
مواقم القوات البريطانية. وموظفی الحكومة البريطانية. وآفراد البولیس على اعتبارهم 
المكلفين بالتعامل مع النشاط التخریبی:۳. كما جاء فى تقرير بل براور Bill Brower‏ . 
عضو مجلس الأمن القومى الأمريكى. بعد جولة قام بها فى الجزيرة العربية «إن هناك 
أكثر من ألف فرد. من جيش التحرير اليمنى الجنوبى قدموا من القاهرة إلى اليمن. وأن 
هناك أعدادا كبيرة من المتدريين سوف يصلون تباعا»". وفى السياق نفسه قال روجر آلان 
.Roger Allen‏ نائب وزير الخارجية البريطانى : «إن لديه أدلة مؤكدة تثبت أن الخابرات 
المصرية تقوم بتدريب الإرهابيين فى مدينة تعز. oly‏ عبد الناصر يساند النشاط الإرهابى 
ضد الإنجليز. وأنه Gage‏ إلى نشر الفوضى لتسريع خروجنا من عدن؛ 


(۷1) 
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والواقع . فان امتداد الكفاح السلح إلى عدن. ذاتها. يوم ۲۸ أغسطس 1954م حقق 
للثورة مكاسب كبيرة. حيث بدأ صوتها يسمع فى المجالات الدولية. شعبيا ورسمیا. ولم 
يعد بإمكان الإنجليز طمس حقيقة وجودها. والادعاء يأنها مجرد تمرد eee‏ وعلى 
الجانب الاخر. فان الجبية القومية أخذت تعمل على Oy ge‏ 

الأول: جلاء قوات الاحتلال البريطانى. وإسقاط حكم السلاطين. وتحقيق الاستقلال 
دون فيد أو شرط. 

الثانى: حماية الثورة فى شمال اليمن. عن طريق إشغال الإنجليز داخل الجنوب. 
وعدم إتاحة الفرصة لهم لضرب النظام الجمهورى. 

وفى هذا الإطار. أصدرت الجبهة Gly‏ فى یولیو 1574م. أعلنت فيه بدء معركة 
التحرير الشاملة. واقتحمت المنطقة الوسطى (دثينة. والعواذل. والفضلى والضالع . 
وسلطنة لحج. وحالمين. والشعيب. وبيحان) وبذلك آصبح للثورة تسع جبهات قتال 
يتمركز فيها HONEY ects Saka‏ 

كما أصدرت يوم ۸ أغسطس ۰۱۹۰4 عبر إذاعة صوت العرب. نداء إلى الجنود 
العرب فى الجيشين الاتحادى تناشدهم فيه «بأن يقوموا بمسؤوليتم الوطنية . ols‏ يوجهوا 
أسلحتهم ضد المستعمرين بدلا من إخوانهم أبناء OYNAI‏ مما دفع المندوب السامى فى 
عدن إلى طلب المزيد من القوات البريطانية . بعد أن تأكد له أنه لن يكون فى استطاعته 
الاعتماد على الجيش الاتحادی. بعد انسحاب الكثير من افراده". 

وما أن حل عام ١٠۹٠م‏ حتى ازداد النشاط العسكرى للجبهة القومية وأصبح لديها ۱۱ 
جبهة قتال. بعد امتداد الثورة إلى «سلطنة الواحدی» و«يافع» و«العوالق» وبذلك شملت 
الثورة معظم أنحاء الجنوب وقفز عدد الحوادث المسلحة فى عام ۱۹7۵ فى عدن . وحدها 
إلى OM Bale ١85‏ 

وابتداء من أواخر 5م وبداية ۰2۱۹5۷ تحول العمل القدائى من العمل السرى إلى 
المجابهة الكشوفة. بالتمركز فوق أسطح المنازل. وخوض معارك الشوارع ضد الدوريات 
وقوات الشاه. كما تميز أيضا باستخدام مدافع الهاون والبازوكا. وبالمقابل انتقلت قوات 
الاحتلال من مواقع الهجوم إلى مواقم الدفاع عن معسكراتها. ومساكن عائلات الضباط” . 

وعقب هزيمة يونيه pV AAV‏ اعتقد الإنجليز أن العمليات الفدائية سوف تنخفض لكن 
الأحداث أكدت عكس ذلك. فطبقا لتقرير الخابرات الأمريكية. بتاريخ ۲4 یولیو ۷٩۱۹م‏ 


«فإن عدن صارت ساحة للمعارك. والاغتیالات. والإرهاب وبينما كان عدد الحوادث فى 
شهر ابریل ۳۷۲ حادثة. فانه قفز فى هر يونيه إلى tho‏ حادثة. فى عدن وحدها) 
مؤكدا على «أن الخابرات المصرية تقف وراء العمليات OMENS‏ مما أجبر وزير الخارجية 
البریطانی براون Brown‏ أن یعلن فى مجلس العموم. یوم ٩‏ يونيه «أن بريطانيا ستمنح 
جنوب شبه الجزيرة الاستقلال فى آوائل ینایر 701974" 

وفی ۲۸ نوفمبر ۱۹5۷ آذاع القصر اللکی مرسوما من الملكة الیزابیث تعلن فيه «إنهاء 
الحماية التی كانت تمارسها جلالتها على محمیات الجنوب العربی. وفی الیوم التالی 

تم التوقیع على ود ثيقة تسلیم السلطه . ونقل السيادة إلى «جمهوریه اليمن الجنوبیه» اعتبارا 

من ۳۰ نوفمير ۱٩۱۹م‏ . 

ومن المؤسف. أن يعترض الملك فيصل على انسحاب = ویوجه انتقاده للسفیر 
اب د . مان Man‏ فقد كان من رأى فیصل أن 5 تبقى بريطانيا فى عدن 
حتى لا تتحول إلى قاعدة لانتشار الشيوعية والحركات المتطرفة فى شبه الجزيرة اس on‏ 
وهو ما أكده الملك للرئيس الأمريكى . . جونسون. لدى لقائه به فى الييت Ma‏ بل 
إن مستشاره السياسى «رشاد فرعون» وجه اللوم إلى حكومة الولايات المتحدة «بسبب فشلها 
فى إقناع الحكومة البريطانية بالبقاء. وممارسة مسؤولياتها فى OM ae‏ 

والواقع . ٠‏ فان الموقف السعودى المؤيد لبقاء الانجلیز فى عدن كان يتوافق مح باقى أمراء 
وحكام الخليج. فالشيخ «خليفة بن سلمان الخليفة. وزير المالية. وشقيق حاكم البحرين 
سافر إلى واشنطن کی يبلغ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط «أن البحرين 
وكافة دول الخلیج تشعر بالقلق الشديد مما قد ينتج عن انسحاب الإنجليز من جنوب 
شبه الجزيرة العربية . وأنهم يخشون من قيام الجمهورية العربية المتحدة بالاستیلاء على 
الإقليم. ومن ثم الاستيلاء على الخليج»”*". 
التخور الرایع: 
دورعبد الناصر فى تحرير امارات الخلیج العربی من السيطرة الانجليزية وتنمیتها: 

بالرغم من اهتمام الرئیس عبد الناصر. بمنطقه الخلیح إلا نه لم يتمكن من التعامل معها 
بطريقة مباشرة. كما كان الحال مع اليمن الجنوبى. ذلك أن السياسة البريطانية كانت 
تحول دون دخول النفوذ OOS pall‏ من جهة. وضعف النطقة بشریا. وتخلفها سياسيا 


0 


فد " 


اجتماعیا. وثقافيا"““ من جهة ثانية. كما أن قرار الرئیس ایزنهاور فى شهر مارس 1965م 
القاضی بفصل السعودية عن مصر( ۳ قد أفقده الاتصال الجغرافی بالخلیم. من جهة ثالثة 
مما جعل الرئیس عبد الناصر یتعامل مع LLAS‏ منطقة الخلیج بواسطة الجامعة العربية. 

ولعل هذا ما جعل الخارجية البريطانية تنظر إلى الجامعة على آنها «خادم مباشر 
۳ وهی عبارات تنم عن ضیقها من 
الجامعة العربية. التى اتعاظيم دورها يعارن ال الناصرية ۰ فتمکنت من انجاز همات 
كثيرة EEN‏ ومتشعبة. منها على سبيل الثال : 


Cii pall E EWL‏ أو «اداة فى ید عبد الذاصر ؛ 


(أ) صيانة مواردالبترول: 
من أجل بناء الدولة. وتوظیفها فى إقامة نهضة عربية شاملة". وكما جاء فى كتابه 
«فلسفة الثورة» الذى أصدره عام 4م ۰ فان البترول «يمثل القوة الثالثه للعالم العربى 


بعد الوحدة العربية. والموقع O° rl iN!‏ وبناء عليه . بدأت إذاعة «صوت العرب» 
تردد شعار «نفط العرب للعرب» وأن ثروة العرب يجب أن تكون لانتشال الشعب العربى 
من الفقر والتخلف(؟. 

وفی نفس العام ۱۹۵4 تقرر انشاء مکتب خاص بشوون النفط بالجامعة العربیة"؟ 
تحول إلى «إدارة شؤون الزیت ple‏ ۲۳:۸۱۹۵۹ حيث وجهت الدعوة لعقد المؤتمر الأول 
للزيت فى الفترة من ١5‏ - ۲۳ إبريل pisos‏ فی القاهرة شاركت فيه البلدان العربية 
المنتجة للنفط والجامعة العربيةء وایران وفنزویلا کمراقبین ۱۳۹ للنظر فى إمكانية القيام 
يعمل جماعی للوقوف فى وجه الشرکات . ولیکون للدول النتجة رای فى تحدید الاسعار. 
التی اعتادت تلك الشرکات على التلاعب فیها علی هواها""'. وفی اجتماع جانبی ضم 
مندوبین عن بعض الدول العربية . ومندوبين عن الجامعة العربیة . بالإضافة إلى مندوب 
إيران وفنزویلا. نوقشت فكرة إيجاد منظمة الدول الصدرة للبترول( ۰ وهکذا ولدت فكرة 
منظمة بالاوبك» ۲۱۵۳8۵ . ۱ 

وفى هذا الإطار. أصدر مجلس الأمن القومى الأمريكى رقم ۰۰۱۱ توجیها یوم ۱۹ یولیو 
۰ , م «بضرورة إيجاد توافق بين مصالح الغرب في النطقة ومد القومية day yl‏ 

وکان مجلس الامن القومى رقم ۰ قد أصدر توجیها «بتحاشی الواجهه الكشوفة 


(YT) 


مع عبد الناصر) 


وفى نوبه صراحة قال أحد شيوخ البترول لمجلة روزالیوسف عام Lily PANE‏ 
ندين بكل ما نعيش فيه لثورة ۲۳ يوليو. . قبلها كنا 4565 5 شلنين فى الطن. نضع شلنا 
فى حصالة بنك god‏ التی لا تفتم أبدا.. أما بعد ثورة يوليو فقد عرفنا المناصفة فى 
الأرياح.. وأصبحنا tag‏ سید وبریطانیا الیوم. هی التی ترعی خواطرنا OY‏ 
صوت العرب با لرصاد,*'". 

(ب) خلخلة السيطرة البريطانية على امارات الخلیج: 


طبقا للملخص الذى بعث به ستيفنز Stevens‏ المقيم البريطانى فى البحرين «فإن 
ناصر أوعز لحاكم الکویت . أثناء لقائه به فى دمشق. يوم ۲۰ يوليو 958١م‏ بالانضمام إلى 
الجامعة Ay Sl‏ ويناء على ذلك. تقدم حاكم الكويت إلى الوكيل السياسى بطلب 
الانضمام للجامعة العربية. وكان طبيعيا أن يكون مصيره SSN‏ لعدة أسباب منها: 
أن الكويت تعد أهم إمارات الخليج. وصفها وزير الخارجية الأمريكى. دالاس «بأنها ألمع 
نجمة فى الكوكبة البترولية الخاصة ببریطانیا,۲۳ وتعد أحد العوامل الرئيسية «لضمان 
استقرار منطقة الخلیج» على حد قول ريتشارد هولمز Holmes‏ «نائب مدير الخابرات 
ES ol‏ بمعنى أنه فى حالة انضمامها إلى الجامعة. فسوف تتبعها باقى الإمارات 
الأخرى. وهو ما حدث بالفعل. إذ صرح ie adie‏ ثانی» عم حاكم قطر. 
وهو فى القاهرة يوم 5١‏ أكتوبر 1504م «بأن قطر سوف تتبع الكويت. وتنضم قريبا إلى 
الجامعة العربیة ؟. 

ولعل هذا ما دفع الوکیل السیاسی فى الخلیج J!‏ آن یکتب مذكرة لحکومته یوم 
4 ديسمبر ۸۱۹۵۸ قال فیها: yb‏ انضمام الکویت إلى الجامعه العربية ةا کت ان أن 
يضعف وضع الإنجليز على نحو خطير. ليس فى الكويت فقط. بل وفى الخليج بشكل 
عام. ونصح حكومته «بتحذير حاكم الكويت من العواقب الوخيمة التى قد يتعرض لها. 
وتتعرض لها الكويت نفسها. من جراء الالتحاق بالجامعة.”''". وكان الوكيل. نفسه. 
قد عبّر عن خشيته من استغلال إذاعة صوت العرب لرغبة أمير الكويت فى الانضمام 
للجامعة وتصويرها على أنها انتصار كبير لعبد OY oll‏ 

ومن جائبه. رفض رئيس الوزراء البريطانى الطلب «لأنه سوف يخضع الكويت للجامعة 
التى يسيطر عليها الأمين العام الصرى. وتکون. بالتالی. تحت سيطرة عبد الناصر كما أن 


مندوب الجامعة العربية. سوف يعامل فى الکویت. دبلوماسيا. على أنه قنصل""'" وهو 
ما يتعارض مع اتفاقية 1849م التى تمنع الشيخ من استقبال ممثل أى دولة. أو حكومة 
داخل حدود أراضيه إلا بإذن من بريطانيا»9'". 

والمحقق. أن الرئيس عبد الناصر كان يدرك حقيقة علاقة الكويت. وباقى إمارات 
الخليج ببريطانيا. وأنه أراد باقتراحه لأمير الكويت بالدخول فى الجامعة العربية أن يخلصه 
asl‏ غيره. من حكام gull‏ من قيود العاهدات المانعة والأبدية. إذ إن المادة الأولى من 
ميثاق الجامعة ينص على «أن تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية OOF AL‏ 
وعلیه . فإن طلب شيخ الكويت من شأنه أن يرغم الحكومة البريطانية على تعديل معاهدتها 
السابقة مع الكويت. على حد ما ذكره القنصل الأمريكى فى الكويت. الذى أشار إلى 
fp‏ هناك حملة صحفية فى الكويت تطالب يتحديد العلاقات مع بريطانيا وحصرها فى 
النظام التجارى البحت»"". 

وفى هذا الصدد. قال مدير المخابرات المركزية الان دالاس أمام مجلس الأمن القومى. 
يوم ۷ أغسطس 19508١م:‏ «إن قلق الإنجليز حيال الكويت اخذ فى التزايد» وأكد على أن 
الحاكم «بطلبه الانضمام للجامعة. إنما يهدف إلى استرضاء عبد الناصر. وتخفيفا للضغوط 
المحلية»:”'". ثم عاد ليقول أمام نفس المجلس. يوم ۱۲ فبراير ۱۹۵۹م: «إن حاكم الكويت 
لم يطلب الانضمام إلى الجامعة العربية إلا لحماية نفسه من السقوط""؟. 

وهنا لابد من الإشارة إلى حركة «القوميين العرب» التى ظهرت بعد قيام الجمهورية 
العربية المتحدة. فى فبراير 1954م. وأسست فروعها فى كافة أقطار الخليج العربى. 
ولقيت وضعا أفضل فى الكويت. التى أصبحت مقرا لقيادة الإقليم. وقد أدت دورا مهما 
فى استقطاب العناصر الوطنية. وبادرت إلى مطالبة شيخ الكويت بالانضمام إلى الجمهورية 
العربية المتحدة. وقررت أن تجعل من شهر فبرایر ۹ م شهر ضغط شعیی على 
السلطة لتحقیق US‏ وبالفعل. فلقد عقدت اجتماعها فى الأول من فبراير. وطالبت 
الأسرة الحاكمة بإلغاء اتفاقية ١۸۹٠م‏ والانضمام إلى الجمهورية العربية المتحدة. وهكذا 
أصبحت الوحدة فى نظر العروبيين الكويتيين طريقا إلى التحرر""'". وتحت تأثير الضغط 
الجماهيرى. وخشية من السقوط. طالب الشيخ عبد الله السالم الصباح السلطات البريطانية 
بإلغاء اتفاقية الحماية عام ۱۸۹۹" . وبدون الخوض فى التفاصيل. وافقت بريطانيا. 


حك 


مرغمة على إلغائها. يوم ٩‏ يونيه ۱ وفي يوم ۲۲ تلقت الجامعة العربية طلبا 
كويتيا بالانضمام Ug!‏ ئ! 


(ج) تسوية الأزمة التى أثارها عبد الكريم قاسم: 


رئيس الجمهوريه العراقية . فی موتمر صحفی عقده یوم yo‏ یو دیه «أن الكويت جزء أضيل 
من العراق» وأصدرت الحكومة العراقية . بالفعل. لائحة تنص على تعيين أمير الكويت 
«حاكما لمحافظة OM sg SI‏ ثم حشد قواته على الحدود الكويتية كما لو كان يريد 
تنفيذ الأمر بالقوة السلحهة*۳) مما دقع أمير الكويت إلى طلب المساعدة يوم ۳۰ يونيه من 
السلطات البريطانية”"”. ومما لا شك فيه أن الطلب الكويتى كان إجراء شكليا إذ نزل 
إلى البر الکویتی. فى اليوم التالى (الأول من یولیو) ۲۰۰ جندى بريطانى من وحدات 
الكوماندوز. وفى يوم ۳ يوليو لحقت بها وحدات من القوات المرابطة فى و وهکذا . 
كانت الأزمة فرصة ذهبية للحكومة البريطانية كى تثبت أنه لا يزال لها دور خاص فى 
العالم العربى. بعد صدمة السويس”"" وأنه لا غنى عنها لضمان استقرار أمن الخليج. 

أما بالنسبة للرئيس عبد الناصر. كما يقول ناتنج وزير الدولة البريطانى «فإنه لم يطق 
فكرة التدخل البریطانی لصالح الكويت: إلى جائب إصراره على طرد الوجود العسكرى 
الاردن Leah‏ وتتطلع إلى حماية البريطانيين فى المستقبل.. وبناء على ذلك وبتحريض منه 
عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا لبحث إيجاد حل للازمة۳. 

وطبقا لما ذكره السفير اللبنانى فى القاهرة جوزيف أبو خاطر فان مندوب ج.ع. م راح 
يقول pLi‏ المؤتمرين: «إن الجامعة أمام أكبر تجربة فى تاريخها. فإن فشلت فى إيجاد 
حل عربى لقضية الكويت حكمت على نفسها بالتصدع والانهیار» وكان بين الحين والاخر 
القوات الأجنبية فى الكويت.. أم أن بوسع الجيش العراقى إجلاءها عنها؟,۳۳. 

وكما أضاف السفير البريطانى فى القاهرة «فإن مندوب ج. ع. م قد أفهم الوفد الكويتى 
أن عضوية الكويت فى الجامعة العربية مرهونة بانس حاب القوات البريطانية منهاء 


مؤكدا على «أن ج. ع. م مستعدة للعمل بكل إخلاص لتشكيل قوات عربية تحل محل 
القوات البريطانية إذا طلبت الكويت ELIS‏ ومما ذكرته صحيفة «الديلى تلجراف» 
فى هذا الصدد «أن حاكم الكويت أرسل وفدا برئاسة مدير الشؤون المالية. الشيخ جابر 
الأحمد الصباح إلى الإسكندرية کی يطلب من الرئيس عبد الناصر «ضمانا مؤكدا» Solid‏ 
gurantee‏ بسلامة الكويت. واستقلالها قبل أن يتقدم حاكم الكويت يطلب سحب 
القوات البریطانیة؛۳۲۲. 

ولسنا بحاجة إلى البحث عما قاله الرئيس عبد الناصر للوفد الكويتى. إذ انعقد مجلس 
الجامعة العربية يوم ١“‏ يوليو. وأصدر القرار رقم ۰۱۷۷۷ الذى تضمن SOUS‏ 
١‏ - تلتزم حكومة الكويت بسحب القوات البريطانية من أراضيها بأسرع ما يمكن. 
۲ - تلتزم حكومة العراق بعدم استخدام القوة لضم الكويت للعراق. 
۳ - تأييد كل رغبة تبديها الكويت بالوحدة أو الاتحاد مع غيرها من دول الجامعة 

العربیه . طبقا لیثاق الجامعة العربیه. 

٤‏ - الترحیب بدولة الکویت عضوا فى الجامعة العربية. 
ه - مساعدة دولة الکویت على الانضمام إلى عضوية poll‏ التحدة. 
5 - تلتزم الدول day yall‏ بتقدیم الساعدات الفعالة لصيانة استقلال الکویت بناء على طلبها. 

ولقد حرصت ج. ع.م على إصدار بیان. نشرته صحيفة الاهرام. فى عددها الصادر یوم 
۵ يوليو قالت فيه : «إنها تعتبر وجود القوات الأجنبية فى أية بقعة من الوطن العربی 
خطرا داهما يجب إبعاده فورا. . كما آنها تدرك أنه لايد من توفیر طمأنينة عربية لشعب 
الکویت بما فى ذلك إرسال قوات عربية إليها». وبالفعل. فلقد تشکلت تلك القوات من 
الدول العربية OMA‏ 

السعودية ATC)‏ فرد) والاردن AYY)‏ فرد) والجمهورية العربيسة التحدة VAY)‏ فرد) 
والسودان (۱۱۰ فرد). كما عين اللواء «عبد الله العیسی» رئيس هيئة العملیات الحربية. 
بوزارة الدفاع السعودية قائدا لها. ثم استبدل باللواء «عبد الله الطلق» مدير سلاح 
الدفعیة*۳۳. وقبل وصول تلك القوات یوم ۱۰ سبتمبر""" كانت القوات البریطانیه قد 
بدأت فى الانسحاب يوم ۲۰ یولیو( ۲۳ بینما سحب عبد الکریم قاسم . هو الاخر. قواته 
إلى داخل العراق"'. 


۳١ 


وكانت إيماءة رائعة من جانب الجامعة العربية لما قامت بمنح وسام «استحقاق خدمة 
العروبة» و«نوط جدارة خدمة العروبة:» لكافة الأفراد الذين عملوا فى «مهمة قوات أمن 
الجامعة OM SL‏ 

Lil‏ حكومة الكويت فقد أصدرت فى يوم ۳۱ أغسطس كتابا بعنوان: «الكويت فى 
الجامعة العربية» شارت فيه إلى «أن الجامعة العربية تكون بذلك قد وفت بعهدها. 
ولقد تبين بوضوم أن هذه المنظمة قد أصبحت ضرورة عربية وعالية فى هذه البقعة من 
العالم . وأنها غدت منظمة فعالة. ذات صوت مسموع وكلمة مستجابه. ورای حاسم 
فى الشکلات والقضایا التی تعترض انطلاق العروبة نحو Sl‏ عمل إيجابى یهدف إلى 
خير العرب» ae‏ 

ومع أن الکتاب لم یتطرق إلى دور الرئیس عبد الناصر. أو الجمهورية العربية المتحدة. 
الا أن نائب وزير الخارجية البریطانی جیفری هاریسون -Geoffrey Harrison‏ راح 
يتحدث آمام بعض موظفی الخارجية الأمريكية . وبعض أعضاء السفارة البريطانية فى 
واشنطن عن «الدور الهام الذى لعبته ج.ع.م للحفاظ على استقلال الكويت» قائلا: «إنه 
كان من الواضح آنها كانت حريصة على منع العراق من ابتلاع الکویت . كما أن عبد 
الناصر ليست له أية نوایا لتدمیر الحكومة الكويتية ولو آراد لاستطاع «فعل الکثیر 
“Can do a lot”‏ 

الزاعم الأمريكية القاتلة: «إن عبد الناصر يحاول استغلال خوف الكويت من العراق 
کی یخضعها لسیطرته . بهدف الحصول على عوائدها النفطیة»" OO‏ وربما هذا ما یفسر 
قول سترونج Strong‏ مدير مکتب شون الشرق الأوسط. بالخارجية الامريكية : إن 
الساهمة العسكرية السعودية فى قوات الجامعة العربية Lal‏ كانت تهدف لواجهة الشاركة 
العسكرية التی قدمتها ¢. ع. م “To Counter URR participation‏ . 

وعلی کل حال. فقد آمر الرئیس عبد الناصر بسحب القوات الصرية یوم ۱۱ أكتوبر”*" 
بعد وقوع كارثة الانفصال السوری YA)‏ سبتمبر) التی أسهم فیها اللك Pages‏ وردا على 
استفسار السفیر اللبنانى. جوزیف آبو خاطر. قال الرئیس: «لأنهم بدأوا یتهموننا بالتأمر. 
فلا أريد أن نلقی فى الکویت ما لقینا فى سوریا. والقوة الصرية هناك كانت مؤلفة من 
فنيين فقط. وعددهم لم يبلغ الثْة. وقد أمرت بسحبهم جمیعا: OO‏ 


۳۲ 


(د) عروية الخلیح: 

على الرغم من مؤامرة الانفصال التى جعلته يبكى على SU‏ وهی الرة الوحيدة التى 
بكى فيها عبد الناصر*" إلا أن موقفه من قضايا الخلیج العربى. وخاصة إمارات الساحل 
لم يكن موقف التفرج. وإنما - تصدى للخطر القادم من شرق الخلیج حيث نظام الشاه. 
الذى كان يطمح فى أداء دور فاعل فى تشكيل مستقبل الخلیج. خاصة بعد قيام ثورة اليمن 
عام ؟1955م. وما تركته من آثار على المنطقة کلها"*". فالشاه. لم يكتف بمحاربة المصريين. 
وقوات الجمهورية Aaa‏ إنما - وهذا ما ضاعف من مخاوف الرئيس عبد الناصر - 
أخذ ينسق مع الكيان الصهيونى لتشجيع هجرة العناصر غير العربية إلى الساحل العربى 
بهدف طمس عروبة الخليج. والامارات العربية. وخصوصا إمارات الساحل العمانى. مما 
بدا معه أن هناك مخططا مرسوما لتغيير طبيعة تركيبها السکانی" *. 

وبناءً علیه . دعا مجلس الجامعة. فى دورة انعقاده الثانی والأربعین. یوم ؛ ینایر 
۵ م۰ إلى بذل الجه ود لدی السدول . والهيئات والنظمات الختلفة للتقید بتسمية 
الخلیج ب «الخلیج العربی» بدلا من الخلیج الفارسسی 6° وکان المجلس قد آصدر فى 
دورته الحادية والاربعین قرارا فى یوم ۳۱ مارس ۱۹۱4 بایفاد بعثة من جامعة الدول 
العربية للاتفاق مع أمراء الخلیج على تقييد الهجرة الاجنبية. نظرا لا تشکله من خطر 
على هذه المنطقة العربية. oly‏ تبادر أجهزة الاعلام فى الدول الأعضاء إلى التبصیر 
«بأخطار الهجرة»””". وتشكلت اللجنة برئاسة الأمين العام. وضمت محمود على الداود. 
ممثلا عن العراق. ومحمد منصور الرميح السفیر السعودى فى الكويت. والسفیر بدر 
الخالد ممثلا للکویت" ۳" . 

وكما كان متوقعا. فان السلطات البريطانية اعتيرت إرسال الوقد الذکور بمثابة 
تحد لها. ونوعا من التدخل فى شوونها. فأخذت تتصل بالحکام. لنعهم من التعامل 
مع اللجنة لأنها. كما تعتقدهما هى إلا غطاء للتدخل الصری فى الشؤون الداخلية 
لامارات الخلیم"۳. 

وفی الوقت الذی تحرکت فيه السلطات الاستعمارية البريطانية للاتصال بحکام الخلیج 
العرب كان هناك سعى سعودی مماثل للسعی البریطانی من أجل إفشال زيارة البعثة. وقد 
قام بهذا الدور المثل السعودی . محمد منصور الرمیم. ومما کشفت عنه الوثائق البريطانية . 


۳۳ 


أنه فى يوم YA‏ أكتوبر 1475م وهو اليوم الذى وصلت فيه البعثة إلى «أبو ظبى» قام المذكور 
الفعلى وقتها) بمراقبة أعضاء وفد الجامعة. وأنه ينصحه بعدم الارتباط بأى التزام معها. 
كما آبدی استعداد بلاده لتقديم أية مساعدات OL by‏ 

والحاصل آنه عندما وصل وقد الجامعه ا إمارة ( دیمی ! انرعج م الا نجلیز بسديب هتافات 
الجماهير المعادية للاستعمار البریطانی . والمؤيدة لجمال عبد الناصر. مما دفعهم إل استخدام 
السلاح لتفريق المتظاهرين. مما أدى إلى مقتل شاب. وجرح العديد من المواطنين. وذلك 
حسب شهادة الداود٩۳؟.‏ 

وطبقا لما ذكره أحد الدارسين. فإن حاكم دبى كان موافقا على الإجراء البريطانى. وربما 
كان هناك اتفاق مسبق بينه وبين ن الوكيل السياسى فى وله وقوع اضطرابات. ولقد ظهر 
roo E i‏ بوصو فى الموقف المتردد الذى اتخذه حاكم دبى أثناء اجتماعه بوفد الجامعة . وهو 
موقف لم يختلف كثيرا عن موقف حاكم gal‏ ظبی. وكان للسفیر السعودى دور كبير فى 
ذلك بسبيب اجتماعه OO Mh‏ 

ag‏ يتصل بذلك. asi‏ تقریر للمخابرات الأمريكية يه «الی الوقف ee‏ الذى يقفه 
تحدثك عن ۳ المؤيدة لها 3 والحريصة على eT‏ إل ne‏ القاهر om‏ 

ولقد عبر عن هذه الحقيقة. آحد مواطنی ال مارات . وهو أحمد الطيار بقوله : «كنا هنا 
فی الإمارات alas‏ الإنجليز. ولكن بعد ظهور جمال عبد الناصر اختقت هيبتهم والخوف 
منهم وصرنا نقذفهم بالحجارة؛. وأضاف مواطن آخر. وهو سالم بن على : «کنا نعلق صورة 
باسمه . ویتجمهرون حول اجهزة الذياع لیسمعونه عندما یتکلم. وکان خطیبا لاذعا تخشاه 
بریطانی | وتمنع الناس من سماعه فی القاهى». ويقول المواطن awl,‏ د الحارث بن pÜ‏ 
«كنت أعمل فى صيد السمك. وعندما أعرف أن جمال عبد الناصر سيخطب. كنت ارك 
البحر. وأشترى بطارية جديدة. حتى لو كانت البطارية التى فى الراديو جديدة. وأجلس 
فى البيت. أنتظر سماع الخطاب». ومضى راشد يقول: «جمال عبد الناصر كان نعمة من 
نعم الله . كان رفیق الغلابة ومعين الفقیره"؟. 


۳٤ 


(ه) انشاء صندوق الخلیج العربى: 

بعد أن آتمت بعثة الجامعة جولتها فى سائر (مارات الخلیج. وضعت مشروعا 
متکاملا. تنفذه الجامعة العربية ویتناول مد الطرق التی تصل بين الإمارات جمیعا. وداخل 
کل إمارة. وإنشاء شبكة هاتفية. ووحدات کهربائية. ومشروعات للتنمية الزراعية. 
والاقتصادية وتوسيع الخدمات الصحية والتعليمية. وقدرت التكاليف مبدئیا بنحو خمسة 
ere T‏ ونا 

وعلى هذا الأساس تقرر إنشاء صندوق لمساعدة المنطقة تساهم فيه الدول العربية الثلاث 
فى «لجنة الخليج العربی» التى تقرر أن تصبح لجنة دائمة بعد انضمام الجمهورية العربية 
المتحدة لها. بقرار خاص. ومباشر من الرئيس جمال عبد الناصر. الذى عين «حسن صبری 
الخولى» ممثلا شخصيا له فى تلك اللجنة”'". 

وفى ٩‏ يناير عام ۱۹۰۵ فرر رؤساء الحكومات العربية Gal‏ اجتماعهم فى القاهرة. 
ایفاد الأمين العام المساعد. سيد نوفل. إلى الإمارات للاتصال بحكامها للحصول منهم على 
موافقتهم لتنفيذ مشروعات التنمية”“"" الشار الیها. إلا أن معارضة بريطانيا كانت شديدة 
ضد وجود الجامعة. كما يذكر سيد نوفل. الذى تبين له «أنها أنشأت ما أسمته «صندوق 
تطوير الإمارات التصالحة» وأنها كانت تصر على وضع المعونات فى هذا الصندوق. 
تقديمها عن طريقه ب" '. 

ولقد نقل لنا السفير اللبنانى ما دار فى اجتماع اللجنة السياسية للجامعة العربية 
كيف أن صبرى الخولى راح يصب هجومه على بريطانيا التى كانت سببا فى كافة مشاكل 
العرب. كما أخذ على الحكام العرب فى الخليج خضوعهم للضغط. وتراجعهم. بعد أن 
كانوا قد قبلوا كتابة بانشاء صندوق فى الجامعة وحدها. واستثنى حاكم الشارقه الشيخ صقر 
بن سلطان القاسمى gall‏ «أبعد عن منصبه» وکیف انبری له عمر السقاف وكيل الخارجية 
السعودية. وحمل على ما أسماه «تصنيف الناس» داخل الجامعة. وخارجها وتساءل عن 
«مقاييس. وشروط الوطنية. أو العمالة. أو الاستسلام للأجانب». 

وما أن تقدم سيد نوفل بمشروع التوصية. فى موضوع الخليج. وتلا المقدمة التى تتضمن 
التعابير المعهودة: تنديد «بالاستعمار وأعوانه) وحمله شديدة على «الحكام المارقين) و«تحية 
لسلطان الشارقة السابق» ودعوة إلى «مناهضة عملاء الاستعمار» حتى تبدل جو المناقشة تبدلا 


كاملا كاد يؤدى إلى القطيعة. إذ رفض السقاف القبول بجميع عبارات المقدمة ورأى «أنها 
ضارة بالصلحة العربية نفسها. وأنها ستثير حفيظة سائر الأمراء. وهم عرب أقحاح يعملون 
بوحى من ضمائرهم». وتساءل عن الفائدة من هذه التعابير التى «ملتها الأسماع. ولم يجن 
العرب من جرائها إلا الشحناء والخلافات» وقال: «إن الأمر لا يعدو أحد احتمالين: هجوم 
مسلح على البريطانيين. وطرد البريطانيين من المنطقة. فإن انس العرب فى أنفسهم قدرة 
على ذلك فليتفضلوا. ونحن فى المقدمة. وإلا كان عليهم السير فى سياسة واقعية تؤمن 
مصالح تلك المنطقة . وتصل بها یوما إلى الاستقلال». وحمل السقاف حملة شديدة على 
الأمين الساعد. الدكتور نوفل. واتهمه «بأنه فى رحلته إلى الخليج تصرف تصرفا زاد النار 
ضراما. وأدى إلى اشتداد الأزمة. بدلا من تخفيفها. وأنه تصرف تصرفا غير لبق" . 

وهذا الموقف غير اللبق. کشف عن حقيقته . السفير البريطانى فى جدة الذى أبلغ 
حكومته يوم YA‏ مايو «أن وكيل الخارجية السعودى أبلغه أنه قد تجح فى إحباط محاولة 
مصرية aly?‏ موضوع الخلیج فی جدول أعمال اجتماع الجامعة القادم» وأضاف oly‏ 
المساهمة السعودية ستدفع فى أقرب وقت» مبررا تردد السعوديين «بأنهم يخشون الظهور 
كشركاء فى مؤامرة تقودها بريطانيا ضد القومية العربية.” ". 

وكان المقيم السیاسی البريطانى قد تلقى من الملك فيصل. عن طريق مبعوثه . تأكيدات 
عن «استعداد الملكة السعودية دفع مبلغ مليون جنيه للصندوق البريطانى . بشرط إرسال 
حكام الإمارات برقيات له يعلنون فيها قبولهم تلك المعونة. مع تأكيد أن المبلغ المذكور لن 
يرسل إلا بعد إبعاد جامعة الدول العربية عن النطقة*. 

وفى هذا الصدد قال سيد نوفل «إن الجامعة تلقت من حكام إمارات الساحل. الذين 
وافقوا قبلا على التعاون مع الجامعة. برقيات خلاصتها سحب الوافقه السابقة بالتعاون 
مع الجامعة. وقبول المعونة عن طريق صندوق التطوير الذى آنشاته بريطانياء' '". 

وهكذا . وكما رأينا. فبينما كان الرئيس جمال عبد الناصر يسعى بكل الوسائل لتفعيل 
دور الجامعة العربية وإضعاف النفوذ البريطانى فى منطقة الخليج. كان الملك فيصل يسعى 
إلى تحقيق هدف سلیی. يتمثل فى إضعاف وتقليص دور عبد الناصر فى المنطقة حتى 
لو أدى ذلك إلى تكريس الوجود الاستعمارى البريطانى فى النطقة. وهو ما لم يتحقق إذ 
أعلن رئيس الحكومة البريطانية. يوم ۱5 يناير 1974م عن قراره بسحب جميع القوات 


er 


البريطانية من الشرق الأقصى. ومن الخلیج العربى. فى موعد أقصاه نهاية عام "01910١‏ 
بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة. ورغبة فى تخفيض النفقات الحكومية. وذلك لتفسير 
الخارجی4 الأمريكية. التى أضافت «أن من شأن ذلك أن يدمر وضع الغرب فى الخلیج» 
واتهمت القرار Gly‏ یعوزه حسن السولية . وأن الولایات التحدة. التی تعلق آهمية کبری 
على المحافظة على الوجود البریطانی الدائم. تشعر بأن القرار غير مبرر. وينطبق عليه Sill‏ 
القائل: «مقتصد فى التوافه مسرف فى عظائم الأمور Penny wise. Pound foolish‏ 
jeg‏ باتل Battle‏ . نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط. عن «خشیته من 
تعرض الأنظمة المحافظة للخطر. وتعرض المنطقة كلها لضغوط العرب المتطرفين»؛ وتساءل 
عما إذا كان الانسحاب يزيد الإنجليز قوة. أو يزيدهم OO nad‏ 

آما بالنسبة للموقف السعودى. فقد أبلغه للقنصل الأمريكى فى الظهران لحكومته فى 
برقية. جاء فيها oly‏ رشاد فرعون. أقدم مستشارى اللك فيصل. قد عبر له عن القلق 
السعودى حول مستقبل الخليج بعد الانسحاب البريطانى. وما سوف ينتح عنه من نشاط 
سوفييتى فى منطقة الشرق الأوسط تماما كما حدث فى اليمن. وجنوب الجزيرة العربية» 
وتساءل رشاد فرعون : «عما إذا كانت الحكومة البريطانية قد استشارت حكومة الولايات 
التحدة قبل اتخاذها قرار الانسحاب» وأبدى دهشته من «رفض الحكومة البريطانية للعرض 
الذى تقدمت به مشيخات الخليج بدفع تكاليف بقاء القوات البریطانیة,۳. 

ونظرا لغش لهم فى استئجار الجيش البریطانی" ۰۳۳ فان أمراء الخليج اقترحوا أن تقوم 
الولايات المتحدة بملء الفراغ الناشی عن انسحاب البریطانیین" "۰۳ إلا أن روستوف 
مساعد الرئيس جونسون اقترح على الرئيس «أن تقوم كل من السعودية : وإيران بملء 
الفراغ الناشئ عن انسحاب الإنجليز من الخليح” '“. ولم يتردد الرئيس فى إرسال خطابين 
بتاريخ الأول من فبراير 1578م لكل من الملك فيصل. والشاه”"" لتنفيذ السياسة الأمريكية 
فى الخليج. 

والخلاصة أن التجربة الناصرية فى الخليج قد أثبتت أن بإمكان الجامعة أن تكون 
صمام آمان لأمن قومى عربى شريطة أن يتوفر لها الحد الأدنى من التعاون العربى". وأنه 
فى الوقت الذى أخذت فيه بريطانيا تلملم نفسها لتحمل عصاها على كاهلها وترحل من 
الخليج العربى من دون رجعة. رحل جمال عبد الناصر وظهرت بعده بعام واحد ثلاث 
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كلها بدستور. ومجلس شورى. منتخب أو معين. وقد سبقها إلى ذلك حركة التغيير التى 
تمت فى سلطنة gle‏ باتجاه تحديث البلاد . وقد كانت الأفكار الناصرية أحد أسباب 
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(۱۰۹) الباحث كان يعمل مساحدا لرئیس ادارة الخطط والعملیات وقتها. 
(۱۱۰) زمیل الباحت. 
FRUS. Ibid. No. 80. P. 178179-, Oct. 11. 1962.‏ ۱۱۱ 
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A14) FRUS. Ibid. No. 71. P. 162 Oct. 5. 1962.‏ 
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(\¥£) Peterson. J. E.. Yemen. The Search for Modern State. PP. 89 (London 
1982). 
م.‎ ۰۱ IV NY zii محمد عودة. من وحی ثورتين. مقاله جريدة الأهالى.‎ )۱۲۵( 
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ادجار أو بالانس. الیمن: الثورة والحرب. ص ۰۱۳۰ ترجمة د. عبد الخالق لاشین‎ )۱۲۷( 
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plane /۳ /5 جريدة الأخبار. عدد‎ - 
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- عبد الوهاب ادم العقاب : نفس المرجع . ص ۱۲۰. 
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.۲۲۳ - ۲۲۲ نفس الرجع . ص‎ (YNE) 
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مارس ۵ ) ص AY‏ 
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«دراسات تاریخیه . العدد 610 ص ۲۲۱. 
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عمال مصر عم 1500م 


د. مجدى السيد حشيش 
كلية الاداب جامعة المنصورة 


أبدت الولايات المتحدة اهتماما ملحوظا بمصر بعد الحرب العالمية الثانية لأسباب 
متعددة. ولا كان التصدى لانتشار الأفكار الشيوعية أحد أهم أولوياتها فى هذه المرحلة. 
فقد أولت اهتماما خاصا بالأوضاع الاجتماعية وبخاصة فيما يتعلق بالفثات الأكثر عرضة 
للخطر الشيوعى وفى مقدمتها العمال؛ وهی السياسة التى لم تتغير فى السنوات الأولى 
للثورة فى ظل العلاقات الودية مع النظام الجديد. 

وتعود أهمية هذا الموضوع إلى كونه محاولة لإلقاء الضوء على هذه الفئة الهامة فى 
المجتمع المصرى: فى ظل الأوضاع الجديدة التى شهدتها مصر والتى جعلتها فى مقدمة 
الشید السیاسی على خلفية الدور الذی لعبته فى أزمة مارس 4 ۱۹۵ وذلك من خلال 
رؤية السفارة الأمريكية بالقاهرة وتحلیلها لتلك التطورات وما يمكن أن تسفر عنه مستقبلا 
على صعيد أوضاع العمال ونظام الحکم. 

: فترة زمنية للبحث فيرجع أن ذلك العام شهد‎ م٠۹٠١‎ ple عن اختيار‎ Li 

- تصاعد نشاط الحركة العمالية على الساحة السياسية ومطالبتها بإزالة ما لحق 
باعضانها من غبن فى المراحل السابقة وتحقيق طموحاتهم وأهدافهم الفثوية. 

- صدور عدد من التشریعات والقوانین التی لبت بعض مطالب العمال. 

- تعدیل اسم وزارة الشژون الاجتماعية والعمل ومهام ؛ اعترافا بتزاید أهمية العمل والعمال. 

- توتر العلاقة مع نظام الحکم نتيجة للتراجع عن تحقیق مطالب العمال التی وغدوا بها. 

- تزاید التشاط الدولی للحركة العمالية وظهور الاتحاد العام للعمال العرب. 


وأما عن أهداف هذه الدراسة قتشمل: 
- بیان تطور أوضاع العمال فى ظل مشروعات الضمان الاجتماعى قبل وأثناء عام ۱۹۵۵م. 
- الوقوف على الدخل الخاص بالعمال ومستوى معيشتهم. وذلك على اختلاف فناتهم 
وتوزيعهم الجغرافى. 
- الكشف عن التشكيلات النقابية للعمال ومساعى تنظيمها وتطويرها لتحقيق أهدافهم. 
- إيضاح علاقة الحركة العمالية بنظام الحكم الجديد «محاولات الاستفادة والاحتواء؛. 
- إبراز مواقف العمال تجاه الأحداث الداخلية وتداعياتها الخارجية. 
- أثر توتر العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة الثورة على اهتمام الأولى بقضايا العمال 
هذا إلى جانب بعض المحاور الأخرى التى ستظهر بوضوح من خلال البحث. 
التعريف بمجموعة الوثائق: 
هى وثائق وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بالشؤون الداخلية لمصر فى الفترة من 
۵ إلى p\4o4d‏ 
The US Department of State. Confidential. Central Files. Egypt 1955 -‏ 
internal affairs.‏ .1959 
دلالات الفترة الزمنية لهذه المجموعة الوثائقية: 
بتتبع تقارير السفارة الأمريكية فى مصر قبل الثورة وبعد وبخاصة قیما يتعلق بالعمال. 
يلاحظ تصاعد الاهتمام بهذه الفئة فى فترات معينة ومنها عام 2۱۹۰+ وذلك نتيجة 
لتطورات الأوضاع الداخلية والخارجية المؤثرة فى نشاطها وأوضاعها من منطلقات عدة فى 
مقدمتها: 
- اهتمام الولايات المتحدة بمسألة العدالة الاجتماعية وتبنيها لمشروعات تعاون عديدة مع 
مصر فى هذا المجال. بهدف الارتقاء بأوضاع الطبقة العاملة والفثات المهمشة خشية 
وقوعها فريسة للتأثیر الشيوعى. 
- مدی تصاعد دور الحركة الشيوعية وتنامی تأثيرها فى العمال. 
- الظهور القوی للعمال على خلفية أحداث مارس ۱۹۵4م. وما تلا ذلك من تصاعد دورهم 
وطرح طموحاتهم علی نطاق واسع . 


- تشديد قبضة الدولة على الحركة العمالية ومحاولة توظيفها لتحقيق مشروعات الثورة 
داخليا وخارجيا وبخاصة بعد مؤتمر باندونج إبريل 68امم. 
- توتر العلاقة بين حكومة الثورة والولايات المتحدة. وعودة السفارة للتركيز على بعض 
الفشات التى يمكن أن تلعب دورا مؤثرا فى المستقبل. ووضع يدها على نقاط الخلل 
والقصور فى منظومة الدولة لتكون أكثر قدرة على التعامل معها مستقبلا. 
مفهوم العمال فى الوثائق: 
يتسع مفهوم السفارة الأمريكية بالقاهرة للعمال فيما قدمته من تقارير. ليشمل العمال فى 
مجالات الصناعة والزراعة مع الإشارة أحيانا إلى الموظفين الحكوميين. 
شهدت مصر فى أعقاب الحرب العالمية الثانية حالة من عدم الاستقرار شملت مختلف 
النواحى. وقد تركزت الأنظار فى البداية على إيجاد حل للقضية الوطنية مع إبداء قدر 
أقل من الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وذلك فى وقت تحركت فيه العديد 
من الفئات الاجتماعية لإزاحة ما لحق بها من غبن وتحقيق طموحاتها فى ظل تصاعد 
الدعوات الإصلاحية المطالبة بالاهتمام بالقضايا الداخلية: على اعتبار أن التماسك والنضج 
الداخلى هو الأساس فى التحرك خارجيا لتحقيق الامال الوطنية. وذلك على خلفية الفشل 
فى عرض القضية المصرية على مجلس الأمن. 
تطور مشاريع الضمان الاجتماعى: 
تمثلت البداية الحقيقية لمشاريع الضمان الاجتماعى فى القانون الذى تبناه دكتور راضى 
يوسف 1947م - وزير الشؤون الاجتماعية فى وزارة النقراشى - وأبدى فيه اهتماما خاصا 
بالشکلات الاجتماعية للعاملين فى مجال الصناعة متضمنا محورين أساسيين هما: 
- توفير معاشات ومصاريف أمومة وخدمات طبية ومنح مالية قصيرة الأجل لكبار السن 
والمرضى والعجزة. 
- تغطيية أصحاب العمل والعمال فى مجالات الصناعة وموظفی الخدمة المدنية ممن 
لا تغطيهم قوانين المعاشات المطبقة. وذلك فى مقابل اشتراكات أسبوعية قدرت ب 
۳ قروش «بإجمالى ۱۳ قرش» يدفعها على التوالی كل من العمال والحكومة 
وأصحاب العمل. على أن تقدر قيمة المعاشات وفقا لمدة اشتراكاتهم. إلا أن عدم نجاح 
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دكتور راضى فى إقناع مجلس الوزراء بتبنى هذا المشروع حال دون الاستمرار فى عرضه . 

لتتأجل فكرة الضمان لمرحلة لاحقة. 

وفى عام۱۹۵۰م خطى د. أحمد حسين'" - وزير الشؤون الاجتماعية فى وزارة الوفد - 
خطوة جديدة صوب تطبيق الضمان الاجتماعى فى مصر. ينجاحه فى تمرير مشروع قانون 
يركز بصفة خاصة على العمال الزراعيين على اعتبار أن العمال الصناعيين يتمتعون بحماية 
قانونية . وإقرار البرلان له لیصبح أول قانون للضمان الاجتماعى فى مصر. 

وبشكل ple‏ فقد كانت طموحات القانون والقائمين عليه سببا فى عدم نجاح تطبيقه 
بالقدر الكافى: حيث لم يتحمل العمال أو أصحاب العمل لأية اشتراکات بل تكفلت 
بها الحكومة. الأمر الذى دفع بعض الأطراف داخل الحكومة وحزب الوفد إلى معارضته 
بسبب تكاليفه التى قدرت بحوالی ٩‏ ملايين جنيه سنویا. وأدى إلى خفض ميزانيته بشدة 
عام ۱۹۵۲ نتيجة للوضع السىء لخزانة الدولة بشكل أثر سلبا على كفاءة تنفيذ الشروع. 

كما شهدت ميزانية الشروع تخفيضات متتالية فى أعقاب ثورة يوليو ؟1945م. حيث 
انخفض معدل الانفاق إلى مليون وثمانمائة ألف جنيه ثم مليون جنيه فقط وهو ما يعادل 
تقريبا ثلث ما يجب إنفاقه على الإدارة. وعلى الرغم من ذلك تم الإبقاء على المكتب الرئيسى 
للمشروع بالقاهرة ومكاتب الأقاليم على أمل توفير النفقات المطلوبة لتنفيذ البرنامج. ومع 
استمرار المستفيدين من الشروع فى الحصول على معاشاتهم المقررة ورفض ضم مستفيدين 
جدد منذ عام ۱۹۵۲م ؛ شهدت الميزانية تخفيضات أخرى نتيجة لوفاة عدد من المستحقين 
على مدار السنوات الثلاث التالية ليصل المبلغ فى عام 1954م إلى أقل من Yor‏ ألف جنيه 
مصرى LBS‏ 

وفى عام ۱۹۵4م قدمست حكومة الثورة أكبر مشروع للضمان الاجتماعى” «عرف 
بقانون التأمينات والادخار» ليحل محل القانون السابق ويكون مرادفا لقانون الضمان 
الخاص بالوظفین الدنیین الصادر عام ؟156م. وقد حاولت الحكومة التغلب على سلبیات 
الشاریم السابقة فأکدت على ضرورة استثناء القانون فى مرحلته الاولی عمال الحكومة 
والبلدیات وعمال الزراعة والعمال العادیین أو الوسمیین وموظفی الشرکات التی تعین أقل 
من ۵۰ شسخصا. كما لم تلزم نفسها بتحمل نسبة من الاشستراکات بل ألزمت أصحاب 
العمل والعمال الساهمة بنسبة خمسة فى GUI‏ من رواتبهم لتمویل الاعانات . وأن پساهم 
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أصحاب العمل بنسبة ۸۲ أخرى لتمويل التأمينات. على أن يتم استثمار رصيد الاشتراكات 
بما لا يقل عن ZY‏ سنويا لسداد الالتزامات تجاه المستفيدين من القانون. 

وقد حدد القانون ثلاثة شروط يجب توافرها فيمن يستفيدون منه وهی : 

- أن يكون معينا فى وظيغة دائمة أو بصفة مؤقتة لشغل وظيفة دائمة شاغرة. 

- الحصول على شهادات علمية للتعيين فى المنصب. 

- الحصول على شهادات علمية تثبت القدرة على أداء مهام العمل. 

والملاحظ أن المناقشات التى دارت حول المشروع السابق ومسوداته الأولية كانت تحظى 
بمتابعة دقيقة من جانب الملحق العمالى البريطانى فى القاهرة. الذی أمد بدوره المسؤول 
الإعلامى الأمريكى فى يوليو ١٠۹٠م‏ بمعلومات دقيقة حول المكاسب التى سيحصل عليها 
المستفيدين وبخاصة فيما يتعلق بالإعانات والتأمينات الإجبارية. والاعتراضات الثارة 
ضد المشروع والتى قدمت لوزير الشؤون الاجتماعية من جانب اتحاد المؤمنين - ممثلا 
لشرکات التأمین الصرية والبريطانية والدولية العاملة فى مصر -+ نتيجة للاضرار التی 
ستلحق بأعضانه جراء تطبیسق القانون. وأرفق بها البیانات الالية الخاصة بالاحتیاطی 
والاستثمارات قیاسا إلى الدخل الإجمالى على نشاطها فى مصر لتوضیح مدی تأثرها منه. 

وفی تعلیقه على تطورات عرض مسودة القانون أشار السفیر الامریکی إلى أنه تمت 
الوافقة علیها بالفعل من قبل المجلس الاعلی للعمل على أن تدخل علیها بعض التعدیلات 
ls‏ الطابع الفنی قبل اعادتها إلى الإدارة العامة للعمل التابعه لوزارة الشوون الاجتماعیه 
للتعليق. 7 فى صورة قانون إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية عليه . 
كما توقع بان تشرف على تطبيق القانون لجنة مستقلة تضم ۰۱ عضوا» ممثلين للإدارة 
والعمل والحكومة تحت رئاسة وزير الشؤون الاجتماعية. 

والحقيقة أن السفير لم يكتف فى تقريره بالتعليقات المرحلية حول تطورات عرض 
مسودة القانون وتعديلاتها. بل إنها بتعليق يحمل صفة السرية أشار فيه إلى بعض النقاط 
المحددة وهى : 

- إن مسؤولى وزارة الشؤون الاجتماعية بمن فيهم رئيس اللجنة - محمد بدران - 
المختارة لوضع مشروع القانون, غير مقتنعين بما وضعوه حيث أكد بدران لمسؤولى السفارة 
آن خبراتهم العملية على مدار عامين فيما يتعلق بقانون الضمان للخدمة المدنية أثبتت وجود 
عيوب فى القانون القترح منها: 
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ol‏ إجمالى المبلغ الدفوع عند انتهاء الخدمة يضع مبالغ ضخمة من المال بشكل مفاجئ 
قى ايدى اناس غير معتادين على التصرف فى مثلها. وان هناك تخوفا من تضرر اغلب 
العاملين جراء خصم قيمة اشتراك تتعدی ۱۲۵ جنيها مصريا طيلة مدة الخدمة وأن هناك 
احتمالا کبیرا لخداعهم. ۱ 

- أن قانون الضمان لم يحظ بقبول واسع من قبل العمال المدنيين الأعلى تعليما وثقافة. 
ولم يُثبت فاعلية أكثر فى الإدارة عن خطط التقاعد أو يقدم حماية لمصالحهم الشخصية ؛ 
وبناء عليه لماذا يصدر قانون مماثل يضم الكثير من العمال الصناعيين والتجاريين؟ 

— ما سیب بقاء مسوده القانون القترح لفتر ة طویله REP)‏ فبراير TARL‏ فى Aim]‏ وزارة 
الشوون الاجتماعية ۲ ۱ 
ويجيب التقرير بالإشارة إلى وجود نظریتین حول هذا السیب: 
الأولى: 

تشير إلى إدراك مسؤول الإدارة المدنية إلى أن توسيع قانون الضمان الاجتماعى سيضر 
بطموحاتهم فى عودة خطة الضمان الاجتماعى للخدمة الاجتماعية إلى أساس تمويل المعاش. 
ولهذا تغيب أعضاء اللجنة عمدا عن الاجتماعات . وطالبوا بتأجيل کل الجلسات النعقدة 
وتشاحنوا كثيرا حول تفاصيل غير هامة. 
الثانية: 


يعتقد أصحايها بان الحكومة وبتشجيع من هيئة التحرير حاولت انتزاع دعم سياسى 
شعبى حقيقى من نقابات العمال كثمن للموافقة على القانون القترح. وأن عددا من زعماء 
نقابة العمال أبلغوا المسؤول الإعلامى الأمريكى بأنهم يفضلون قانون للضمان الاجتماعى 
بمعاش منتظم. ولكنهم يعتقدون أن شكل القانون أقل أهمية فى الوقت الحاضر من الحاجة 
إلى حماية ضمان اجتماعی ما + إلا إذا أراد القادة العماليون وتمکنوا من الحصول على قانون 
إضافى دون إدانة أنفسهم سياسيا للحکومة". 
الدخل وتكاليف العیسد: 
أولا. الد خل: 


لم يشهد عام ۱۹۵۵م تغييرات هامة فى الأجور وساعات العمل إلا أن العمال ذوى 
الكفاءة والمهارات المطلوبة حصلوا على رواتب استثنائية نتيجة لقلة أعدادهم. وفى المقابل 


أدى النقص الشديد فى الوظائف المتاحة وبخاصة فى الريف إلى قبول العمال بأجور تقل 
كثيرا عن الحد الأدنى الذى وضعته القرارات الحكومية الصادرة فى الأيام الأولى للثورة. 

وبشكل عام تفرق التقارير فى تناولها لسستویات الدخل وساعات العمل بين العمال 
الصناعيين والزراعيين على النحو التالی : 
العمال الصناعيين: 

اختلفت أجور هؤلاء خلال عام 1468م وفقا للمناطق وأصحاب العمل وإن ظلت منخفضة 
فى مجملها قياسا للمعايير الغربية. مع ملاحظة أن المؤسسات الأجنبية وبخاصة شركات 
البترول وشركة قناة السويس عادة ما تدفع أجور أعلى وتوفر وظائف أكثر من الشركات 
الأخرى. وقد أردف تقرير الملحق العمالى هذا العرض بجدول يوضم أمثلة لمستوى الأجور 
فى مجال الصناعة قياسا إلى ساعات العمل : 

متوسط الدخل الأساسى «بالجنيه المصرى» مقابل of tA‏ ساعة عمل أسبوعيا 


محاسب الجرد 


معالج طبيعى مسجل 


رسام هندسی 


آلة كاتبة أنثى 

إطفائى "فرقة الاطفاء* 
عامل لحام. میکانیکی 
ساعى . رسام . نجار 
عامل 


والملاحظ أنه إلى جانب الرواتب الأساسية فى الجدول السابق كان العمال يحصلون 
على زيادات أخرى بنسسب من الراتب تمثل /١4‏ تكلفة معيشة يختلف مقدارها حسب 
عدد الأفراد الذين يكفلهم كل عامل . ۵ يتحملها أصحاب العمل فى صورة خدمات 
رعاية طبية وإعانات غذاء ونقل وغیرها.... وهنا يشير الملحق العمالى إلى شكوى أصحاب 


العمل من هذه الخدمات التى يروها زيادات خفية فى الرواتب SLT‏ مع وعود الحکومه 
بالحفاظ على ثبات الأجور والأسعار. وفى القابل تحدث قادة اتحاد العمال عن قدرتهم 
على زيادة الأجور وبخاصة فى المصانع التى يتمتعون فيها بتمثيل قوى. حيث لا تعوقهم 
المعارضة الشديدة من جانب الحكومة لسياسة الإضرابات. 

آما فيما يتعلق بساعات العمل فأشار التقرير إلى عدم وجود قوانين لتحدیدها. حيث 
يسود العمل لمدة تسع ساعات يوميا على مدار ٦‏ أيام أسبوعيا فى أغلب الصناعات. وذلك 
على الرغم من تزايد الصناعات التى خفضتها إلى م ساعات فقط. 
العمال الرراعیین: 

شكل هؤلاء النسبة الأكبر من الزيادة السنوية فى قوة العمل بمقدار ۷۵۰/ نتيجة للتزايد 
الكبير فى تعداد سكان الريف. وهم يعملون فى ظروف معيشية سيئة لساعات طويلة 
وبخاصة فى مواسم الزراعة والحصاد حيث تمتد من الفجر إلى المساء بمتوسط أيام عمل من 
۰ إلى ۱۵۰ سنويا. وذلك وفقا للعديد من تقديرات الحكومة المصرية ومؤسسات البحث 
الخاصة. 

أما عن أجورهم فقد كانت نقدية أو عينية وتختلف حسب منطقة العمل بمتوسط ٠١‏ إلى 
۲ قرشایومیا للعامل ۲۹۰ إلى 46 جنيه سنويا». ولهذا أقدم أغلبهم على زبادة دخولهم 
بزراعة مساحات صغيرة إضافة إلى العمل المؤقت فى المدينة وبخاصة فى صيائة ورصف 
الطرق وغیرها". 

وفى هذا الشأن يشير أنور سلامة" إلى أن جهود حكومة الثورة لرفع الحد الأدنى 
لأجور العمال الزراعيين. یمکن أن تحدث تورة فى الارتقاء بأوضاعهم وهو الأمر الذى 
تجاهلته الحكومات من قبل. كما ستوقف حركة الانتقال الضخمة والخطيرة لهم إلى المدن 
وانضمامهم إلى صفوف البطالة نتيجة افتقارهم إلى الخبرات والمهارات المطلوية. ويخاصة 
أن هناك إجماعا بين قادة العمال على أنهم يمثلون تهدیدا كبيرا لنقابات العمال لقبولهم 
برواتب متدنية وإمكانية استخدامهم من جانب السلطة لإفشال إضرابات العمال“. 
ثانيا: تكاليف المعيشة: 


يشير اللحق العمالى فى البداية إلى الثقه التزايدة فى البيانات الإحصائية المصرية التى 
أخذ عنها مقارنة بما كانت عليه فى الماضى. وذلك على الرغم من عدم تطابقها فى الغالب 
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لافتقادها إلى السمة الأكاديمية الكاملة: وبناء عليه نراه يقدم الجدول الإحصائى التالى الذى 
يعتقد کثیرا فی صحته ويتضمن : 
تقديرات الدخل القومى والفردى إلى نسبة السكان للأعوام ٠16١م‏ إلى ۱۹۵۵م 


الدخل القومی دخل الفرد السنوی 
"باللیون جنیه» "باللیون جنیه» 


وفی ables‏ لقضية تکالیف العيشة بعد مناقشات موسعة مع الاقتصادیین الصریین أكد 
السوول الإعلامى الأمريكى أن انخفاض القوة الشرائية للعمال هو أحد أهم اسیاب USA‏ 
ولهذا تحاول الحكومة المصرية السماح بحدوث ارتفاع بطىء للأجور لتجنب تضخمها مع 
محاولة الحفاظ على الأسعار والسيطرة عليها. 

وعند مقارنة تكاليف المعيشة ودلالاات سعر الجملة لعامى ٤م‏ و م یتضح 
حدوث انخفاض بطىء فى الأسعار خلال الشهور الأربعة الأولى ثم تطابق خلال شهر مايو 
فارتفاع بداية من يونيو وحتى نهاية ١٠۹٠م‏ مقارنة بالفترة ذاتها لعام 1584م. والملاحظ 
أن الزيادة الأخيرة قد حدثت على الرغم من سيطرة الحكومة على الإيرادات وبعض السلع 
الغذائية الأساسية. لذا یعتقد أنها تعود بدرجة أكبر إلى توقعات مستوردى السلع الأجذبية 
من أن العجز سيكون النتيجة الحتمية لسياسة الحكومة التى بدأت فى يوليو ۱۹۵۵م حظرا 
على استيراد العديد من OP abel‏ 
التغييرات الديموغرافية: 


أدى الارتباط الوثيق لأوضاع العمال بالتغييرات الديموغرافية للسكان إلى تركيز الملحق 
العمالى على هذه القضية. موضحا التطورات النى شهدتها مصر فى النواحى الاقتصادية 
والصحية والتعليمية ومدعما تحليلاته بالجداول الإحصائية التى تؤكدها. 


4۲ 


قدر عدد سکان مصر عام ام بحوالى ۵ ۲۳ مليون تسمة يتزايدون بمعدل EYT‏ 
سنویا b)‏ یعادل ۲۸ لكل ألف فرد مقارنة ب ۱۳ لكل ألف فى الولایات التحدة الأمريكية) 
وهی زيادة كبيرة على الرغم من انخفاض معدلات الوفاة من ۲۰ - ۲۹ إلى ٠١‏ فى الألف 


فى الفترة من ۱۹4۳ إلى ۱۹۵۳م. 
صافی الزيادة فى عدد السکان 


1۷ 
۲ ۲ 
۹ ۱۳۵۶" 
۷۹ ع ۳ 
۵ ۶ 
۲ 2۰۳ 
۹ ۶ 


8, ۷ 


orf. 
OSAAN 
ألف إلى ۲۰+ آلفا‎ ۰ 


وفی تحلیله لهذه الاحصاء‌ات يشير اللحق العمالى إلى أن استمرار الزيادة بمعدل ۰۰۰ 
آلف سنویا سيؤدى إلى تضاعف عدد السکان خلال Lle Yo‏ فقط. ووصول ۰۰ آلف سنویا 
إلى سن العمل «من ۱۲ إلى ۵۵ Mable‏ وبما أن ۸۰ آلف شخص سیترکون العمل سنویا 
بسبب التقاعد أو الوفاة+ فان صافی الزيادة الثابتة فى قوة العمل ستصل إلى ۳۲۰ ألف 
فرد سنویا. أو ربما تقل عن ذلك بسبب الزيادة الثابتة فى آعداد الأطفال الذین یلتحقون 
بالدارس الثانوية. 

وللتأكيد على حتمية الزيادة التوقعة فى قوة العمل أشار التقریر إلى انخفاض معدل 
الوفيات لدى من تتراوح أعمارهم ما بین ۱۲ إلى هه عاما لتصل إلى ١5‏ / سنویا - تعادل 
۰ / مما كانت عليه قبل عشر سنوات. موضحا آنها لن تتأثر بارتفاع نسبة الوفاة بين 


۳ 


الأطفال دون الخامسة والبالغة ٠١‏ / سنویا. حيث يتوقع انخفاضها تدريجيا نتيجة 
مجهودات الحكومة فى العناية بحالاات ما قبل الولادة. 

والجدول التالى یوضح: الارتفاع المتوقع لمعدل أعمار العمال (رجالا ونساء) ple‏ ۱۹۵۵ 
قیاسا بفترات سابقة: 


التوظیف والبطاله: 

ارتبطت مشاکل التوظیف والبطالة كما یتضم من التقاریر بثلائة عوامل أساسية هی : 
- الزيادة الكبيرة والستمرة فى عدد السکان وما تضیفه سنویا إلى سوق العمل. 
- ضعف الاستثمارات الأجنبية فى ظل أزمات اقتصادية ممتدة. 
- إقدام الشرکات والسسات الرأسمالية وبخاصة الأجنبية منها على فصل آعداد متزايدة 

من العمال للضغط على حكومة التورة. 

وقد اکتفی اللحق العمالی فى تقریره باستعراض العامل الأول منها تفصیلا متجاهلا عن 
قصد العاملین الثانی والتالث. فى إشارة واضحة إلى عدم التوازن ومحاولة اثبات قصور 
حكومة الثورة وتحمیلها لأخطاء لم يكن لها دخل فیها بل مثلت فى الغالب عوامل ضغط 
ضدها من جانب أصحاب الصالح الأجنبية. 

Lil‏ فیما یتعلق بالعامل الأول فأشار التقریر إلى أنه وفقا للتقدیرات الصرية التی اعتبرها 
غير مؤكدة ؛ فان الزيادة السكانية لعام ۵ تراوحت ما بين ۰۰ إلى 1۲۰ ألف فرد 
انضم منهم إلى سوق العمل حوالى ۲۳۰ ألفا - سن العمل ما بين ۱۲ إلى ۵۲ Lle‏ وهو فى 
تزايد مستمر على الرغم من المجهودات والقرارات الحكومية"' الفعالة للحد من مشكلة 
البطالة التى اعتبرها سمة مميرة للاقتصاد المصرى. 

وبمناقشة إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق قانون ۲4 لعام ۳ خلص 
التقرير إلى عدم فاعلية محاولات إقناع العاطلين لتسجيل أنفسهم فى مكاتب العمل نتيجة 


5 


التعويضات والمساعدات التى يتلقاها العاطلون. وذلك على عكس موقف أصحاب العمل 
الذين تجاوبوا مع طلبات الحكومة وسجلوا ما لديهم من وظائف شاغرة فى مكاتب العمل 

وبشكل عام فقد أثبتت التطورات أن البطالة ظلت واحدة من أكثر المشاكل إلحاحا 
على الحكومة. حيث بلغت فى نهاية هه9١م‏ حوالى ۱۰۰ ألف بالقاهرة. ۰۰ ألفا 
بالإسكندرية. وما بين ۱۵ و۲۰ ألفا فى بور سعيد مع توقع تضاعفها خلال أشهر قليلة 
باكتمال انسحاب القوات البريطانية'. 

وعن الإجراءات الحكومية النتظر اتخاذها لعلاج هذه المشكلة أشار التقرير إلى الخطط 
الخاصة بنقل العاطلين إلى منطقة السد العالى بأسوان. والتوسع فى المشروعات العامة 
التى تستخدم عمالة كثيفة مثل إنشاء الطرق. والانتهاء من المصانع الجديدة التى ينتظر 
أن تستوعب آعدادا كبيرة من العاطلین. مع التوسع فى المدارس الليلية والتدريب الفنى 
والتحويلى بهدف سد العجز فى العمالة الدربة وبخاصة فى مجالات البناء. 

أما فيما يتعلق بأصحاب العمل وقضية البطالة فقد أشار القرير إلى نقطتين هامتين. 
تتعلق الأولى بتوقع استمرار تجاذبهم مع الحكومة لتجاهلها مطالبهم الخاصة بفصل العمالة 
الزائدة. وتعالى شكواهم من تأثيرها على زيادة تكاليف الإنتاج وبخاصة مع اعتقاد أغلب 
العمال بأن الارتكان للكسل والإهمال فى العمل لن يؤدى إلى فصلهم ما دامت هناك ضمانات 
حكومية تحول دون ذلك. 

وتتعلق الثانية بالحل الذى وضعه أصحاب العمل لعلاج الأزمة بالتأكيد على أن تغيير 
بعض القوانين التى تجبرهم على توفير خدمات وتسهيلات للعمال. سيمكنهم من توسيع 
آنشطتهم وتوفير فرص عمل جديدة. وأمام عجزهم عن إقناع الحكومة بهذا الحل أقدم 
أصحاب العمل على تجاوز القوانين بطرقهم الخاصة. فأبقوا على عدد العمال لديهم أقل 
من ۵۰۰ فرد وهو العدد المحدد لتقديم خدمات صحية واجتماعية وغذائية للعمال أو إنشاء 
شركات مماثلة بأسماء مختلفة لتجاوز زيادة أعدادهم عن الحد المقرر. 

وفى نهاية استعراض اللحق العمالى لقضية التوظیف والبطالة وعلى الرغم من تجاهله ‏ 
لاثنين من العوامل المؤثرة فيها على صعيد العمل الخاص. إلا إنه لم يفته الإشادة بمجهودات 
الحكومة فى التعامل معها داخل الإدارات الحكومية تحديدا. فأشار إلى زيادة الرواتب 


الحكومية وبخاصة مع التوسع فى عدد المشروعات القومية والمحلية. وإضافة موظفين 
وعمال ذوى خبرات ومؤهلات فنية خاصة . والنجاح فى خفض عدد الموظفين والعمال - 
استنادا إلى أسباب تأديبية فى الغالب - إضافة إلى عدد من السعاة والعمال الهامشيين فى 
ممرات الوزارات(". 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: 

فى إطار اهتمامها بالفئات الاجتماعية الأقل دخلا قررت حكومة الثورة فى سبتمبر 
0 إعادة تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية. فتحول اسمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل فى خطوة تهدف إلى متابعة الأهمية المتزايدة لشئون العمال فى مصر. وأصبحت 
الإدارة العامة للعمل إحدى الإدارات الأريع الرئيسة للوزارة"“ بعد أن كان قسم العمل 
بها مجرد قسم تابع. ثم قسمت هذه الإدارة بدورها إلى أربع إدارات فرعية هی : «البحث 
والتشريع . التفتیش. القوى العاملة. العلاقات الصناعية». 

كما قامت الحكومة للمرة الأولى بإنشاء منصب النائب الأول لوزير الخارجية لشئون 
العمل . ورشحت لشغله إبراهيم الغطريفى وهو موظف مدنى معروف عمل dat‏ عشرين Lle‏ 
فى شوون العمل بالوزارة'. 

وكان أنور سلامة رئيس اتحاد نقابات البترول قد توقع فى لقاء سابق مع المستشار 
الإعلامى إمكانية إنشاء وزارة عمل منفصلة أو رفع مكانة قسم العمل بالوزارة ومنحه المزيد 
من السلطة ليتساوى مع الشؤون الاجتماعية. وفى الحالة الثانية فان إبراهيم الغطریفی 
المدير العام للعمل بالوزارة يظل هو الاختيار الأفضل أمام الحكومة لخبراته الفنية التمیزة۳. 

وفى تعليقه على مدى نجاح إعادة تنظيم الوزارة. أشار الملحق العمالى إلى أنه كان 
محدودا على صعيد الوضع داخلها. مؤكدا أن ما حدث كان مجرد تغيير للأسماء حيث لم 
يعط أغلب المسؤولين وظائف أو مهام جديدة: وأن الوظائف تم خفضها عن العام السابق 
بمقدار ۲۸۲ وظيفة ليصبح إجمالى العاملين بالوزارة EVVA‏ منهم ۲۸۰۹ دائمون أغلبهم 
تنفيذيون وفنيون ومحاسبون. و ۱۷۳ مؤقتون أغلبهم محاسبون ومعلمون. إضافة إلى ۱4۵۵ 
خارجين عن هيئة العمال يمثلون الخدم والسعاة والبوابين. 

أما على صعيد أوضاع العمال فقد أشاد بالجهد الكبير الذى بذله مسؤولو الوزارة 
فى الحفاظ عليها جهة فنية بعيدا عن العمل السياسى الذى ترك لقسم النقابات بهيئة 
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التحرير. وأثر ذلك على نجاحهم فى إعداد بعض القوانين التى صدرت عام ۱۹۵۵م مثل 
قانون التأمين والإعالة والادخار. وقانون توظيف المصريين فى الشركات الأجنبية. إضافة 
إلى إعداد مسودات قوانين أخرى ينتظر صدورها عام 1567م مثل قانون الحرفيين. 

كما أشاد بالتطور الواضم للمكاتب العمالية فى الريف والحضر وبخاصة فيما يتعلق 
بالعدد وكفاءة الأشخاص القائمين عليها. إضافة إلى ما تحقق فى مجال التعاون الخاص 
بالفلاحين والذى يعد نتيجة طبيعية لقانون الإصلاح الزراعى الصادر عام ۰2۱۹۵۲ حیث 
زاد عدد المراكز الصحية والمجتمعية بالتعاون مع وزارات الصحة والتعليم والمؤسسات 
المصرية الأخرى. 

وعلى الرغم من إقراره ببعض نجاحات الوزارة إلا إنه توقف أمام ثلاث قضايا هامة هى : 

- النظرة غير الرسمية لها من جانب قسم النقابات بهيئة التحرير ونقابة العمال. 

- عدم اعتبار أى من القوانين الصادرة عنها تشريعات رئيسة للعمال. 

- المشاركة الاسمية لها فى برنامج التعاون مع الولايات المتحدة"". 
المؤسسات النقابية للعمال: 


تعرف العمال المصريون على العمل النقابى للمرة الأولى فى بداية القرن العشسرين. من 
خلال العمال الأجانب الذين وفدوا إلى البلاد ولعبوا دورا كبيرا فى ظهور النقابات العمالية 
للدفاع gr‏ حقوقهم. وذلك بمشاركة العمال المصريين الذين سرعان ما انفصلوا عنها ليكونوا 
نقابات خاصة للمطالبة بتحسین ظروف العمل وشروطه والساواة مع نظرائهم الأجانب. 

وقد أدى النشاط الواضم للحركة العمالية إلى لفت انتباه القوی الوطنية التی سعت إلى 
توظيفها فى إطار مشروعها التحرری. وكانت البداية بمحمد فريد الذى شکل نقابة الصنائع 
اليدوية وربطها بالحزب الوطنى . إلا أن تأثر حركة العمال بالأفكار الاشتراكية وتشكيل 
أول اتحاد ple‏ للعمال بالإسكندرية عام ١۱۹۲م‏ من خلال الحزب الاشتراكى الصری ؛ دفع 
حكومة الوفد عام 1574م إلى تصفية الحزب والاتحاد خشية تنامى نفوذهم على حسابها. 
وشكلت فى المقابل اتحاد عام لنقابات العمال يخضع للوفد بشكل مباشر”:". 

وأمام ضغوط العمال المتزايدة للاستقلال بحركتهم والاعتراف بشرعيتها. اضطرت حكومة 
الوفد إلى إصدار قانون ۸۲ لعام 1447م الذى اعترف للمرة الأولى بالنقابات العمالية وكيانها 
القانونى وعلى الرغم من جوانب القصور العديدة فى هذا القانون”" فقد فتح الطريق أمام 
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العمال للتقدم بطلبات تشکیل نقابات واتحادات نقابية لأصحاب الهن الواحدة. كما لم 
تتوقف محاولات القادة العماليين لتأسيس اتحاد عام للعمال على الرغم من الضربة القوية 
التى وجهت لمساعيهم من قبل حكومة إسماعيل صدقى”'. حيث اتخذ تحركهم الطابع 
السرى بتأثير حركة حدتو الشيوعية التى أنشأت مكتبا نقابيا لهذا الهدف وأجرت اتصالات 
بالقيادات العمالية أسفرت عن تأسيس اللجنة التحضيرية لاتحاد نقابات العمال۱۹۵۱. 

وفى أعقاب الثورة شهدت الحركة النقابية تطورا إيجابيا بفضل تغير سلوك الحكومة 
التى أصدرت عدة قوانين لصالم العمال. من بينها قانون ۳۱۹ لعام ۲٠۹٠م‏ الخاص بتكوين 
النقابات والاتحادات العمالية. والذى أشار إليه الملحق العمالی باعتباره تكرارا للمبادئ 
اد تشه لقانون 1947م مع تشجيع النقابات على تشكيل اتحادات خاصة gy‏ 
أما الصادر الصرية فتشير إلى أن بنوده ومزایاه تعدت ذلك بکثیر . ومنها تفادیه لأخطاء 
وقیود القانون السابق . ومنحه للعمال الزراعیین حق تکوین نقابات . وإلغاء الوصاية الإدارية 
على النقابات بجعل القضاء هو جهة الفصل فى حال رفض تکوینها. وجواز تکوین اتحاد 
عام للنقابات العمالية '. 

ومع إدراك النظام الجديد لأهمية الحركة العمالية فقد سعى إلى وضعها تحت مظلته 
من خلال قسم النقابات بهيئة التحرير التی تأسست فى يناير op Aor‏ وأسندت رئاسته 
إلى الرائد أحمد عبد الله طعيمة الذى لعب الدور الأبرز على الساحة العمالية وريطها 
بالنظام السياسى. 

وقد بلغ عدد النقابات العمالية المسجلة Sal‏ الوزارة فى أكتوبر 1958م ۱5۹۰ نقابة 
ينتمى أغلبها إلى ۲۸ اتحادا bole‏ مسجلا. وذلك فى ظل استمرار الوزارة فى تجاهل 
الطالب الملحة لزعماء نقابات العمال بتأسيس اتحاد عام للنقابات العمالية. وهنا يلفت 
اللحق العمالى الانتباه إلى مبالغة قادة النقابات فى تحديد أعداد أعضائها حتى إن بعض 
تقديراتهم زادت على عدد العمال الإجمالى فى مصر. ثم يشير إلى أن عددهم الفعلى يبلغ 
حوالى £67 ألف عضو يدفعون رسوم عضوية تبلغ ۰ ألف جنيه تقريبا وفقا لأدق 
تقديرات بعض القادة النقابيين. 

آما نقابة العمال الزراعيين فعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بها من جانب حكومة الثورة 
وإعادة تنظيمها عام 1554م تحت قيادة جديدة. إلا أن عضويتها ظلت محدودة ولا تتعدى 
أربعة آلاف من بين ما يزيد على ۱۲ مليون عامل زراعى””. وذلك لوجود اعتقاد راسسخ 
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لديهم بسيطرة الحكومة المطلقة عليها. وإن توقعوا فى الوقت نفسه زيادة النقابات الخاصة 
بهم فى المستقبل"". 

ومن بين هذا العدد الضخم للنقابات تعد نقابات عمال البترول والتجارة والكيمياء 
والنسیج هى الأهم. فى حين تأتى النقابات الزراعية فى المؤخرة على الرغم من التشجيع 
الكبير التى تلقته حيث لا تزال صغيرة وغير مؤثرة. أما قادة الحركة النقابية فيتم اختيارهم 
فى الغالب من قبل الحکومة sly‏ على مدی ولانهم للنظام الحاکم. وهو السبب نفسه 
الذی دعاها للتشدد فى تعاملها مع الآخرين حیث سجنت العارضین وآبعدت الاقل ولاء 
اما بشكل Sale‏ أو باستخدام القوة. كما تحدد الناصب التی تسند للموالین بناء على 
مایتمتعون به من مكانة ونفوذ فى أوساط العمال. 

وعلی الرغم من التطورات التی شهدتها الحركة العمالية فقد ظلت هناك بعض القضايا 
الهامة التی لم تحسم ومنها الرغبة اللحة فى تکوین اتحاد عام للنقايات العمالية. 
والحصول على حق الاضراب لتحقیق الأهداف الخاصة بالعمال. 
الاتحاد العام للعمال: 


ناضل القادة العمالیون کثیرا لتحقیق هذا الهدف وظنوا أنه أصيح قريب النال ابان 
الظهور القوی للحركة العمالية على خلفية أحداث مارس ۱۹۵4م۰ حیث تلقی بعضهم 
وعدا من مجلس قيادة الثورة بالسماح لهم بالعمل على إقامة هذا الاتحاد. 

وقد شكل قسم النقابات لهذا الهدف لجنة تحضيرية من سبع نقابات بارزة يمثلها 
«أنور سسلامة عن البترول. أحمد فهيم عن النسیج. أسعد محمد رجب عن الكيمائيين. 
سعيد خلف عن المؤسسات التجارية. إضافة إلى عدد من ممثلى بعض النقابات الأخری». 
وعقدت هذه اللجنة اجتماعات دورية بنادی العمال حاولت خلالها وضع تصورها للاتحاد 
المزمع تشكيله والذى توقعوا بدء عمله قبل نهاية عام ٥م‏ و بخاصه مع بداية حصولهم 
على دعم واضح من عبد الله طعيمة ووزارة الشؤون الاجتماعية فى أواخر يوليو*". 

وفى تعليقه على هذا التطور الأخير توقع الملحق العمالى سرعة اكتشاف زعماء العمال 
لعدم تفضيل الحکومه قيام حركة عماليه موحدة ذات تنظيم مستقل. وهو ما حدث بالفعل 
حين أدركوا مراوغة النظام لهم فى هذا الأمر فحاولوا إحراجه بشكل علنى خلال اجتماع 
كبير لزعماء العمال : حيث سأل سلامة خليل رئيس نقابة الخبازين عبد الله طعيمة : 
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متى سيسسمح للعمال المصريين بتكوين اتحاد عام يضم كافة نقاباتهم ؟ فأجاب بأن الأمر 
محل دراسة وبحث دون إعطاء مزيد من التفاصیل*۲. 

ومن جانبه أكد أنور سلامة عضو اللجنة فى لقائه مع المسؤول الإعلامى بأن دوافع 
الغيرة لدى زعماء النقابات هى العائق الوحيد المتبقى لإقامة الاتحاد حيث يرغب كل منهم 
فى ترأسه. ولهذا اقترحت الحكومة بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعيين 
رئيس للاتحاد من ثقابة غير عمالية «کادارة الخدمات الدنیة». وهو ما رفضه زعماء العمال 
لاعتقادهم بأن النقابى العمالى وحده هو المؤهل لقيادة اتحاد العمال". 

أما سعيد درويش نائب الدیر العام لإدارة العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فقد 
أكد oly‏ الزعيم النتظر للاتحاد سيتمتع بنفوذ كبير ربما يلى رئيس الوزراء ذاته؛ لذا فمن 
الممكن أن يتغير الاتجاه LIS‏ إذا تولاه مسؤول سياسى كتسوية محتملة ويخاصة مع حرص 
الحكومة الشديد على تعيين رئيس مقبول. داعيا الحكومة فى الوقت نفسه إلى عدم حصر 
الوضوع فى نطاق المصالح الخاصة بالنقابات فقط دون النظر إلى المصالح الوطنية العليا. 
واختتم درويش تعلیقه بالتأکید على أن الحكومة قد تضطر فى النهاية إلى تعيين رئيس 
للاتحاد القترح دون النظر لاعتراضات القيادات العمالية. 

ولدى إطلاعه على هذا الرأى من قبل المسؤول الإعلامى أكد أنور سلامة أن مسؤولى 
الحكومة یمکنهم التهديد إلا إنهم لا يستطيعون الإضرار بالقادة العماليين الذين أصبحوا 
أكثر توحدا حول أهدافهم ومصالح العمال أكثر من ذى قبل بصرف النظر عن دوافع الغيرة 
فيما بينهم” ". 

وهكذا ظلت قضية ولاء الرئيس المنتظر هى المحك الأخير الذى يمكن أن يُحبط إقامة 
الاتحاد العام المقترح. وبخاصة مع رغبة النظام فى السيطرة عليه من خلال رئيس تايع. 

وعلى أى الأحوال فإن تأسيس الاتحاد العام للعمال المصريين سيتأخر نسبيا نتيجة لهذه 
المشاكل وغيرها. وذلك إلى أن يؤذن للقيادات العمالية بتشكيله تحت مظلة الدولة فى يناير 
عام ۱۹۵۷م برئاسة آنور سلامة"". 
حق الإضراب: 

مثل الحصول على هذا الحق أحد pal‏ مطالب العمال إلى السلطة وهو ما عبر عنه أحد 
قادتهم «آنور سلامة» حين أشار إلى أن رغبته التی لم تتحقق هی الاعتراف بحق العمال 
فى الاضراب بدون خوف من العقاب الحکومی. ثم عاد وأكد أنه لو ئل الرأی فى ذلك 


فسوف يعارض منحه الآن کمبداً أو مفهوما عاما: لاعتقاده بأنه حق يمكن استخدامه من 
جانب البعض مثل عمال البترول بتميز باعتباره سلاحا تفاوضيا أخير وبخاصة أن لديهم 
دون سواهم التمويل الكافى لإضراب قد يدوم لعدة أيام. فى حين أن أغلب النقابات 
المصرية ستضرب بشكل واسع دون اعتبار لاحتمالات النجاح. وأن مثل هذه الإضرابات 
ستدفع الحكومة للرد بعنف لاعتقادها أن ذلك يؤثر يشكل سلبى على الإنتاج الذى توليه 
الثورة أهمية كبرى كأحد عوامل نجاحها. 

كما أن الأمرلا يتوقف من وجهة نظره على الحكومة والعمال فقط بل يشمل أيضا 
أصحاب العمل الذين أبلغوا الحكومة بأن الحد الأدنى لتعويضهم إن قبلوا الحق فى 
الإضراب. منحهم الحق فى فصل أو طرد العمال وفقا لمتطلبات الإنتاج. ونتيجة لذلك وبما 
أن الحكومة لا تستطيع المخاطرة باتساع نطاق البطالة؛ فانها لن تسمح بمنح حق الاضراب 
للنقابات العمالية إلا بمرور وقت طويل على عودة النظام الدیمقراطی" ". 
العمال والعمل السياسى: 

ارتبطت مشاركة العمال فى العمل السياسى بعدة عوامل أساسية هی : السعى لتحقيق 
الأمانى الوطنية. واستصدار قوانين وتشريعات تلبى مطالبهم الفئوية مثل تنظيم علاقات 
العمل. والارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وتشكيل نقابات يجمعها اتحاد عام 
يتولى تحقيق مطالبهم والحفاظ عليها مع كفالة حقهم فى التظاهر لتحقيق تلك المطالب. 
إضافة إلى تحقيق الطموحات الشخصية لبعض القيادات العمالية من خلال توثيق علاقاتهم 
بالسلطة وتوجيه الحركة العمالية بما يحقق أهدافها. وهی الأمور التى تأثرت كثيرا بتطور 
العلاقة بين الحركة العمالية والثورة وبالظهور القوى للعمال فى أزمة مارس 15864١م.‏ 

ومن الجدير بالذكر أن السفارة الأمريكية قد تابعت هذه النشاطات باهتمام واضم وعقد 
ممثليها العديد من اللقاءات والاتصالاات مع عدد من ممثلى الحكومة والنقابات للوقوف 
على حقيقتها. ومن هذا المنطلق نرى الملحق العمالى يبدى اهتماما خاصا بالدور النشيط 
والمتصاعد الذى لعبه الرائد أحمد عبد الله طعيمة «مدير النقابات فى هيئة التحرير» على 
صعيد العلاقة مع الحركة العمالية. كما توقف أمام شخصيته وسلوكه وعلاقاته بشكل لافت 
للنظر؛ فأكد على تمتعه بثقة جمال عبد الناصر مشيرا إلى أنه وطنى مخلص مع تصميم 
لايفتر. یفضل ممارسة دوره خلف شخصية عامة. 
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وفى تأكيده على دور طعيمة وتأثيره على الحركة العمالية. أشار الملحق العمالى إلى 
سؤال وجهه إلى أحد قادة العمال حول أهم ثلاثة قادة عماليين فى مصر الان ؟ فجاء رده 
بعد الاطمئنان إلى من يقفون حوله (طعيمة. طعيمة. طعيمة). كما أشار أيضا إلى تعامله مع 
إضراب عمال مصنع الحديد بحلوان. حيث استدعى قادة العمال فى المصنع وألقى عليهم 
كلمة حازمة كان من نتيجتها إنهاء الإضراب بشكل سريع مع تأكيد الحاضرين على ولائهم 
لجمال عبد الناصر. 

أما عن الوسائل التى اتبعها طعيمة لتحقيق السيطرة على الحركة العمالية وتوجيه 
تحركاتها وكسب ولاء أغلب عناصرها فقد شملت : 
- التهديد والوعيد كما فى حالة عمال مصنع الحديد بحلوان. حيث كانت القوانين تحظر 

إضرابات العمال وتعتبرها غير شرعية. 
- استخدام الرشاوى المالية والوعود بالمناصب مستغلا فى ذلك أطماع وطموحات بعض قادة 

العمال ورغبتهم فى الارتباط بالسلطة. 

والحقيقة أن دور طعيمة ومن خلفه النظام لم يكن سهلا فى التعامل مع طموحات 
الحركة العمالية. وبخاصة بعد أحداث مارس 1585م ودورهم فى حسم الصراع بين 
جناحى الثورة. وهو ما اتضح من بعض الاحتسكاكات والأزمات التى وّلات توترا واضحا 
فى العلاقة بين الجائبين. 

وتعود أولى هذه الأزمات إلى الرفض المتكرر من جانب النظام لطالب العمال بزيادة الأجور. 
ومطالبتهم فى المقابل بالصبر حنى لا يؤدى ذلك إلى إثارة المستثمرين الأجائب والمحليين 
وتراجع استثماراتهم بما يؤثر سلبا على خطط الدولة الخاصة بالتصنیم . وهو الطلب الذى 
قبلته القيادات العمالية بفتور وسخط صامت انتظارا لانفراج SO Gott‏ 

آما أخطر الأزمات فكانت تلك التعلقة بقرار مجلس قيادة الثورة بعدم السماح للنقابات 
العمالية باقامة احتفال شعبی ضخم يشل الاكرق و لاود لظاهرات ۲۹ مارس 
26 ۰ والذى نظر ad!‏ العمال باعتباره وسيلة لتذكير الجميع ب بحقيقة كونهم قوة سياسية 
ميمه يجب معاملتها من هذا النطلق. 

ثم ما لبث الأمر أن ازداد سوها وتوترا بعد الخطاب الذی ألقاه حسین الشافعی وزير 
الشؤون الااجتماعية فى اجتماع مصغر سمح بانعقاده فى هيثئة التحریر وضم ثلاثة الاف 
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عامل فقط. حيث أبدى العمال غضبهم وخيبة أملهم لعدم تناول الوزير ما توقعوه من تأكيد 
علی أهميتهم كقوة سياسية. أو الإشارة إلى أية امتيازات اجتماعية يمكن أن تقدم لهم من 
خلال قانون العمل الزمع اصداره. وتأکیده فى القابل على ما ینتظر العمال من عمل شاق 
وواجبهم فى الساهمة بأقصى جهد لازدهار الأمة. 

وقد دفع الوقف الأخير العمال إلى التعبیر عن سخطهم بشکل علنی فکونوا وفدا لزيارة 
الوزیر وابلاغه عدم pals,‏ عن تصریحاته ؛ الا إنه لم یسمح لهم بمقابلته فالتقوا بسکرتیره 
العسکری agen‏ الفتاح فريد» الذى آعطاهم تأکیدات ob‏ قضایاهم ستلقی کل اهتمام ممکن. 
الأمر الذى las‏ من روعهم وإن لم يزيل هواجسهم کل EA TNS‏ 

وهكذا فإن عدم تجاوب السلطة مع مطالب العمال بشكل واضح . جعل العلاقة بينهم 
عرضة لاحتكاكات متتالية باعدت باستمرار المسافة بين الجانبین. 

وفى هذا الإطار جاء الرد السلبى لقيادات العمال على طلب طعيمة لهم بجمع العمال 
فى مظاهرة ضخمة لاستقبال جمال عبد الناصر أثناء عودته من مؤتمر باندونج. وبخاصة مع 
تلميحه لإمكانية الاستعانة بفلاحى الصعيد نتيجة لعدم قدرة العمال على إخراج .التظاهرة 
بالشكل BU‏ وبرغم ذلك وعلى حد وصف عبد العزيز سعيد أحد القيادات العمالية 
فقد شعر زعماء النقابات العمالية بأنهم مجبرون على المشاركة فى التظاهرة لتجنب اتهامهم 
بعدم مساندة النظام. ومن ثم كان الاتفاق فيما بينهم على أن يشارك عدد قليل من عمال 
القاهرة وهم يحملون شعارات نقاباتهم للتدليل على ضعف المشاركة. كما لم ينضم أغلب 
قادة العمال إلى وفود الهنئین التى زارت ناصر فى اليوم التالى بعد أن کانوا فى السابق فى 
مقدمة تلك الوفود؟. 

وإذا كانت استعانة النظام بفلاحی الصعيد قد تركت آثرا سلبیا على مواقف العمال 
فان حادثا آخر وقع لأحد قياداتهم أدى إلى تزايد شعورهم بالضيق تجاه السلطة. ذلك أن 
الصاوی آحمد الصاوی صاحب الدور العروف فى مظاهرات مارس 6 ۱۹۵م دعی ضمن عدد 
من القیادات العمالية لحضور احتفال بعطار القاهرة لاستقبال «pol‏ وعندما طالبه الحرس 
بسرعة الجلوس فى مکانه المحدد رد بأنه سیجلس وقتما یشاء فوقعت مشادة كلامية بینه 
وبين أحمد أنور رئيس الشرطة العسكرية انتهت بضربه وسط زملائه من قادة العمال. 

وقد أدرك النظام سريعا الأثر السيىء لهذه الحادثة فاتصل طعيمة بالصاوى معبرا عن 
أسفه لما حدث. ورتب لقاء جمعهما بناصر حرصت صحيفة الجمهورية على إبرازه على 


و 


صدر صفحتها الأولى مع صورة ودية كبيرة لناصر والصاوى ”. وهنا يؤكد أنور سلامة 
أن تهديد الصاوى الغاضب بسحب مساندة عمال النقل للنظام. كانت السبب فى سرعة 
تحرك طعيمة لتطويق الأزمة وقيام الحكومة بترتيب زيارة خاصة للصاوى إلى مكة المكرمة 
على متن الطائرة المخصصة لناصر. وأنه أصبح بعدها محل استشارة الحكومة وعلى ارتباط 
وثيق بطعيمة” ". 

والملاحظ أن هذه المكانة العالية التى وضع فيها الصاوى بعد الحادث؛ كانت سببا 
فى إثارة العديد من قادة العمال الذين اتهموه بعدم التعاون معهم. وسعى اخرون فى ثقابة 
عمال النقل لاستخدام ما حدث ذريعة لاستبداله برئيس اخر من اختيارهم. مع اتهامه 
بأنه زعیم غير مستقل وأن استمراره فى منصبه سیقود نقابات العمال لتصبح تحت قبضة 
وسيطرة الجیش" *. 

وفیما یتعلق بالرد السلبی لقیادات العمال على مطالبات النظام للمشاركة فى التظاهرات 
النتظمة التی تجری فى مناسبات مختلفة . أكد آنور سلامة أن الثقة التزايدة بالنفس من 
جانبهم كانت سببا فى محاولاتهم التکررة التفاوض مع الحكومة حول الزید من الکاسپ . 
وأن تعبیراتهم التحريضية الساخطة تجاه بعض خطوات السلطة كانت استراتيجية. ثم 
ييدى حيرته من الاهتمام غير العادی للمصريين والراقبین الأجانب بشأن عدم تجاوب 
الاتحادات العمالية مع الدعوة للتظاهر فى الذكرى السنوية الثانية لقيام الثورة. وأنه 
شسخصیا cub‏ إليه استخدام نفوذه فى دفع عمال البترول للمشاركة فى التظاهرة: إلا إنه 
رفض ذلك لاعتقاده ash‏ يمكن أن يترك آثر غير طيب ieee‏ فى النهاية إلى أن هذا 
التوتر الستمر فى العلاقه كان سببا افی استخدام السلطة لسياسة الترغيب والترهيب فى 
تعاملها معهم. فکانت تکافی ببذخ الوالین وتضیق الخناق على الا خرین(*. 

وعلى الرغم من الاحتکاکات التتالية بين النظام والحركة العمالية الا أن هذا لم یمنعه 
من الاستفادة بنفوذها وقدراتها باعتبارها إحدى القوی الفاعلة على الساحة الداخلية : وهو 
ما ظهر بوضوح خلال أزمة استقالة صلاح سالم «وزير الإرشاد القومی وشؤون السودان». 
وت طالب إلى عدد من قادة العمال بشكل مفاجئ حضور اجتماع بالقاهرة قبل يوم من 
قبول الاستقالة. وقد حضر بالفعل ستة منهم فى مقدمتهم «الصاوی أحمد الصاوی عن عمال 
النقل. سعيد خلف عن مؤسسات التجارة. ومحمد رجب عن عمال الكيمياء. وأحمد سعيد 
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عن عمال النسیج؛. إلا أن الأسئلة كانت توجه بشكل خاص للصاوى الذى سنل عن 
موقف العمال ورد فعلهم إذا ما قبلت الاستقالة؟ 

فأجاب بأن صلاح سالم غير محبوب فى أوساط العمال الذين يرون أنه رجل حازم 
وطموح تجاهل حركتهم ومطالبهم بشكل واضح. وأنه متأكد من أن العمال لن يتخذوا موقفا 
سلبيا من النظام نتيجة قبول الاستقالة. وهنا يشير الملحق العمالى إلى أن الأحداث التالية 
أثبتت صدق توقع الصاوی"*. 

ويشكل ple‏ فإن الاستجابة الجزئية لبعض مطالب الحركة العمالية لم تنجح فی وقف 
الاحتكاك مع السلطة + بل ان شقة الخلاف بینهم كانت تتسع تدریجیا الامر الذى آثار 
هواجس الجانبین بشأن مستقيل العلاقة بينهم. وهی الحقیقه التى لفتت انتباه السفارة 
الأمريكية ودفعتها إلى متابعة الموقف بدقة من خلال لقاءات ممثلها بيعض الأطراف 
الفاعلة . ٠‏ والاستفادة بمعلوماتهم وتفسيراتهم للخروج برؤية محددة فى هذا الشأن. 

ففى لقاء بين الملحق العمالى بالسفارة وأسعد رجب رئيس نقابة الكيمائيين وإبراهيم فطيم 
رئيس اتحاد عمال البترول. أشار الرجلين إلى افتقار جمال عبد الناصر لمساندة العمال على 
الرغم من إخلاصه بشأن رفاهيتهم . وأنه يمكنه الحكويل على حبهم ومساندتهم الكاملة اذا 
نجح مجلس قيادة الثورة فى إنشاء برلمان جديد یمتلون فيه بشكل قوى. وأكد الأول فى 
هذا الشأن أنه تلقى معلومات من الحكومة تة تشير إلى رقبنيا فى ازريم eho)‏ رت 
البرلان وتعيين الثلث مع عدم وضع الأمية شرطا للترشح . . وأنهما خلصا من اتصالاتهما فى 
هذا الشأن إلى وجود نیتهحکومیه Jead‏ خمس ممثلى العمال على عضوية البرلان"“. 

وفی القابل آکد عبد العزیز سعید رئیس مجلس العمال الصربین فى تفسیره بت و 
اتحاد Sled!‏ أن زعماءه مازالوا مستعدین للتعاون مع النظام شريطة أن يتولوا شؤونهم 
بأنفسهم. وأن هذا هو السبب فى رفضهم الدائم للانضمام إلى هيئة التحرير على الرغم من 
تكرار مطالبة طعيمة لهم بذلك. موضحا فى الوقت نفسه أن مثل هذا الارتباط سيضعف 
الجانبين ويحول دون اعتماد النظام على العمال كتيار مستقل مساند للثورة. الأمر ذاته 
الذكليمكن أن يحدث إذا لم يسمح للعمال بممارسة قدر من الاستقلال؛ لأنه سيدفع أعداء 
النشام إلى الادعاء gh‏ اتحادات العمال خاضعة كلية له وأن مظاهراتهم المؤيدة له لا تعبر 
عن حقيقة مشاعرهم تجاهه. وأنهى حدیثه بالتأکید على أن الاستقلال الطلوب سیسمح 
للعمال بممارسة أقصى ضغط ممكن على الحكومة لتنفيذ مطالبهم. 


وفى رده على موقف النظام فى حال تغير سلوك العمال تجاهه؟ 
أكد سعيد أنه ما لم يعارض قادة العمال الحكومة علنا فلن تكون هناك فرصة لتصدع 
العلاقة معهاء وبخاصة مع إدراكه وزملائه أنه بدون مساندة اتحاد عمال منظم لن يستطيع 
ناصر الادعاء بتمتعه بالدعم الشعبى ؛ وأنه لهذا السبب تحديدا يتوقع سعى النظام للحفاظ 
على مساندة العمال. ثم يلفت الانتباه إلى حقيقة هامه لا يمكن لقادة العمال تجاهلها وهى 
أنه باستطاعة ناصر إذا لزم الأمر تجاوز الحركة العمالية والاعتماد على الجيش بشكل 
کا 
Li‏ السفير الأمريكى هثری بايرود Henry A. Byroade‏ ومن خلال متابعته لتطورات 
لاوضاع واتصالات رجاله مع مختلف الأطراف؛ فيخلص إلى ع Glin‏ حاكمة 
بشان مستقبل العلاقة بين النظام والحركة العمالية وهى : 
- إن آبرز ما يميز هذه العلاقة هو نفاذ صبر الحركة العمالية والاستعداد للتعبیر عن غضبها 
نتيجة لتأخر النظام فى الاستجابة لطالبها وهو ما ظهر جلیا من خلال الاحتکاکات 
العديدة بين الجانبين. على أن ذلك لا يعنى أن الحركة قد تصل فى سلوكها إلى حد 
تغيير ولائها للنظام والارتباط بالعناصر المعارضة له. 
- إن على النظام أن يكون أكثر مهارة فى علاقاته مع قادة الحركة العمالية إذا كان يرغب 
فى إبعادهم عن اتخاذ سلوك مناهض للثورة كباقى الجماعات الدنية الأخرى”“. 
خاصة وآنها الفئة الوحيدة القادرة على إظهار شعبيته وفرض سيطرته على الشارع من 
خلال تظاهراتها. 
- على الحركة العمالية ومنظماتها أن تقبل على المدى الطويل بقدر من الکاسب التى 
تمنحها لها الثورة. oY‏ البدیل هو فرض النظام لسيطرته الكاملة على نشاطها وسلب 
مكاسبها. لاسیما وأنه لم تتبلور لديها قناعة واضحة حول المسار الذى يجب عليها 
اتباعه لتحقيق أهدافها أو وجود اتفاق كامل بين قياداتها بشأن حتمية تحقيق مطالب 
الحرك#يشكل ان OO‏ 
والملاحظ حول رؤية بايرود أنه وان نجح بالفعل فى توصيف طبيعة العلاقة بين النظام 
والحركة العمالية وما يمكن أن تكون عليه فى المستقبل؛ إلا إنه لم يتعرض للعديد من 
الخطوات التى اتخذها النظام لصالح العمال وأكدت عليها تقارير سابقة للسفارة. وبخاصة 
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فيما يتعلق بالإصلاح الزراعى وتحسين الدخل والحد من البطالة وإعادة هيكلة وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل. وهی خطوات وان لم تحقق مطالب العمال بشكل كامل إلا إنها خدث 
من إمكانية الصدام بين الطرفين. 

- وفى نهاية الحديث حول العمال والعمل السياسى یجدر بنا التوقف أمام وضع 
العمال الزراعيين. باعتبارهم جزءا من الحركة العمالية وفقا لفهوم الوثائق الأمريكية التى 
تناولتهم من جوانب عدة كما مر سابقا. والملاحظ فى هذا الشأن أنه لم يتم التعرض لهم 
بشكل مباشر. بل جاء الحديث عنهم فى إطار محاولات النظام الاستعانة بهم فى بعض 
التظاهرات لإظهار مدى شعبيته أو لاستثارة العمال الصناعيين ومنظماتهم نتيجة ترددهم 
فى مساندته بشكل كامل. 

وكان أنور dg Ly‏ أوضح من تحدث عن موقفهم وموقعهم السیاسی متوقفا أمام قضية 
التنظيم باعتبارها الفيصل فى هذه المسألة. حيث أكد أنهم لا يتمتعون حالیا بأية أهمية 
سياسية برغم أنهم يمثلون الأغلبية العظمى من العمال فى مصر وذلك لكونهم غير منظمين› 
مقارنة بالعمال الصناعيين الأقل عددا والأكثر تنظيما وبالتالى أهمية للنظام. ولكنه يعود 
فيدعوا الحكومة أن تعتمد عليهم فى النهاية لأنهم يظلون أكبر قوة سياسية محتملة إذا 
والكتابة. النمو البطىء لطبقة من صغار ملاك الأراضي OY‏ 
النشاط الدولى للحركة العمالية: 

باستثناء التحركات والاتصالات التى قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعیة۳*. كانت 
أغلب التحركات الدولية للحكومة والحركة العمالية تدار من قبل قسم النقابات بإشراف 
وتو جيه أحمد عبد الله طعيمة . الذى عمل بإصرار على تشكيل قوة عمل دولية ثالثه تسمح 
لصر بلعب دور إقليمى ودولى edly‏ على أن تضم فى البداية الدول العربية والإسلامية 
إضافة إلى الهند"؟. 

ويؤكد أنور سلامة أن هذا التوجه منطقی إلى حد کبیر ‏ لأنه سواء انضمت مصر لكتلة 
العمل الشرقية أو الغربية فلن تتمتع بوضع متميز فى الخارج إضافة إلى أن ذلك سيفقدها ثقة 
العمال المصريون. ثم يضيف من جانبه أن هناك صعوبة لانضمام الحركة العمالية المصرية 
إلى الاتحاد العالمى لنقابات العمال لكونه منظمة يسيطر عليها الشيوعيون. وأنه والعمال 
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المصريين والحكومة معادين للشيوعية. كما أنه وعلى الرغم من تأييده الشخصى لبعض 
أفكار الاتحاد الدولى للمهن الحرة إلا إنه لا يمكن الانضمام إليه: بسسبب سيطرة الصالح 
الأمريكية والبريطانية عليه بشكل واضح. 

ويختتم سلامة تعليقه بالتأكيد على أن الاتحادات العمالية المصرية فى حاجة ملحة 
لتنظيم نفسها بشكل جيد كى تصبح شريكا فاعلا فى سياسات العمل الدولية. وأنه يمكن 
بصورة مبدئية تشجيع النقابات والاتحادات الأكثر قدرة والمعتادة على العمل الدؤلى على 
زيادة نشاطها فى هذا الاتجاه. مشيدا فى ذلك بالدور الذى يلعبه اتحاد عمال البترول الذى 
يرأسه بمساندة وتعاون واضح من الحكومة المصرية. 

وعلى أية حال فقد سار التحرك الدولى للحركة العمالية فى اتجاهين متوازيين: 
الأول: السعى لإنشاء الاتحاد العام للعمال العرب: 


اتخذت عدة خطوات فى هذا الشأن كللت بنجاح قادة العمل المصريين والسوريين فى 
وضع مسودة قانون الاتحاد. بحضور لبنان بصفة مراقب مع تجاهل دعوة الدول العربية 
الأخرى بسبب مواقفها السابقة من دعوة مماثلة. والترتيب لإعلان هذه المنظمة فى احتفال 
شعبى بالقاهرة خلال النصف الأول من عام ۰ص وقد حرص النظمون على استخدام 
كافة وسائل الدعاية والإغراء لحث الدول العربية الأخرى على الانضمام للمنظمة أعضاء 
مؤسسين . 
الثانى: السعى لإنشاء انتحاد العمال اللأفروأسيوى: 

بذل المسؤولون الحكوميون والقادة العماليون من خلال قسم النقابات جهدا كبيرا فى 
هذا الاتجاه. بدءوه بالدعوة لعقد مؤتمر عمال أفروأسيوى ple‏ 1557م بالقاهرة مستفیدین 
فى ذلك من النجاحات التى تحققت على صعيد الاتحاد العمالى العربى. وذلك على أمل 
تحقيق أكبر قدر من النفوذ فى الاتحاد المقترح. 

إلا أن#التحرك المصرى فى هذا GLA‏ بات مهددا بشدة ؛ نتيجة الاهتمام الهندى 
التزاید بتكوين اتحاد كبير على نفس النمط تكون لهم السيطرة عليه. وبخاصة مع استفادة 
الهند من موقعها الجغرافى والنظام النقابی المتطور الذى يضم عدد كبير من الاتحادات 
ذات النفوذ"“. ولعل هذا التنافس كان السبب فى فشل زيارة رئيس الاتحاد العام لعمال 
الهند إلى مصر فى يوليو ١١1۹م‏ “. 
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وفى السياق نفسه حرص المسؤولون المصريون الذين حضروا الاجتماعات الأخيرة لرکز 
التدريب المهنى الإنتاجى «التابع لمكتب العمل الدولی». على ممارسة أكبر قدر من الدعاية 
والضغوط للاعتراف بطموحات مصر لكل من الاتحادين العربى والأفروأسيوى. مع حرصهم 
الشديد على انتقاد التأثير الواضح للصهيونيه من خلال منظمة العمل الأمريكية. مستشهدين 
فى ذلك بمقتطفات مختارة من منشورات الحركة العمالية الأمريكية والتى يشير المسؤول 
الإعلامى إلى آنها مقدمة فى الغالب من قبل الملحق العمالى Spall‏ فى واشنطن"؟. 

وعلی أية حال فالمؤكد أن النظام المصرى قد نجح من خلال سيطرته على الحركة 
العمالية فى توجيهها بشكل مباشر لخدمة أهدافه الخارجية وزيادة نفوذه وبخاصة فى 
المنطقة العربية. وهو ما بدا واضحا من حرصه على تكوين اتحادات عمالية إقليمية ودولية 
قبل أن يحسم بشكل مباشر قضية تكوين الاتحاد العام لعمال مصر. على اعتبار أن الأخير 
يصب فى الأساس فى صالح طموحات الحركة العمالية ومحاولاتها لأن تكون عنصرا فاعلا 
على الصعيد السياسى والتوازنات الداخلية. 

ولعل الشق الأول من هذا التعليق هو ما عبر عنه بصدق وزير الشؤون الاجتماعية 
والعمل فى بيانه آمام مجلس الأمة عام ۷ حين أشار إلى تفاعل الحركة العمالية 
مع الأحداث منذ قيام الثورة ولعبها دورا وطنيا فى مراحل الصراع التى مرت بها البلاد. 
وإثباتها وعيا وإدراكا شوهدت ثماره فى قيام الاتحاد العام المصرى للعمال واتحاد نقابات 
العمال العرب. والتجاوب العربى الحقيقى أثناء العدوان الثلاثى والذى كان بمثابة الإعلان 
الواقعى لاتحاد العمال العرب الذى أظهر وحدة OO Bagi‏ 
المنظمات الدولية وعمال مصر: 

يشير الملحق العمالى إلى ضعف نشاط بعئة مساعدات العمل الأمريكية بمصرظ / USOM‏ 
فى المجال الدولى واقتصاره فقط على نواحى التعليم المهنى والحرفى. مطالبا بضرورة زيادة 
الاهتمام بالشؤون العمالية ولافتا الانتباه إلى أنشطة مشابهة لها فى دول أخرى مثل تركياء 
وموضحا اهتمام السؤولين المصريين وتركيزهم بشكل خاص على دعم إنتاجية العمال وتدريب 
الإدارة المتوسطة والعلياء وإمداد الدارس بالمعدات المهنية والحصول على منح تدريب مهنى 
كبيرة بالولايات المتحدة على أن تكون لهم حرية اختيار الرشحین. إضافة إلى تمويل مالى کاف. 
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وبنوع من المقارنة لم يفت الملحق العمالى الاشارة إلى ثناء المسؤولين المصريين على ما يقوم 
به ILO‏ «مركز التدريب المهنى والإنتاجية التابع لکتب العمل الدولى» وتفضيلهم العمل من 
خلاله. وتساؤلهم عن عدم تقديم الولايات المتحدة تمويل مباشر له دون الرجوع إلى بعثة 
مساعدات العمل الأمريكية بمصر JE‏ /11501*, 

وفى مقابل اشادة المسؤولين المصريين ب ILO‏ يشير أنور سلامة إلى أنه على الرغم من 
تمتع مديروه فى مصر بخيرات فئية dle‏ ؛ إلا إنهم يفتقدون المعرفة بمشكلات العمل 
ومؤسساته فى المنطقة. مؤكدا أنه من الحكمة ألا يجدد مكتب العمل عقود هؤلاء المديرين 
لعدم وجود هدف واضم وقيادة فعالة أو مؤثرة فى ظل إدارة المديرين النرويجى والاسترالی. 
كما توقع أن المدير المصرى المتوقع للمركز سيفتقر بدوره إلى العرفة الفنية لسابقيه. وسيكون 
أكثر خضوعا لضغوط الحكومة وسيطرتها أكثر من أى أجنبى قد تثبت كفاءته"“. 

ويختتم الملحق العمالى تقريره عن التعاون فى مجالات العمل والعمال بالإشادة بتعاون 
المسؤولين المصريين وحسن استقبالهم للمسؤولين الأمريكيين. مع الإشارة إلى تصميم الحكومة 
المصرية على أن تجعل نشاطاتها فى المجالات الاجتماعية والعمالية والمهنية جهدا مصريا 
خالصا على الرغم من تشاورها الدائم مع مسوولی ۴ / 0580M‏ وغیرهم"*. 

وفى نهاية هذا الاستعراض تظل هناك قضية هامة يجب التوقف عندها وهى: أثر توتر 
العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة الثورة على اهتمام الأولى يعمال مصر. 

سبقت الإشارة فى مقدمة البحث إلى مدى اهتمام الولايات المتحدة بأوضاع الفثات 
الأكثر فقرا فى مصر وتبنيها لسیاسات محددة فى هذا GLA‏ خشية وقوعها تحت التأثير 
الشيوعى. ولا كان العمال الأكثر عرضة لهذا التأثير فقد كان لهم وضع خاص فى إطار 
هذا الاهتمام. 

وقد جاء تصاعد دور العمال على الساحة الداخلية ثم توتر علاقتهم بحكومة الثورة 
ليضفى بعدا جديدا على الاهتمام بهم» وبخاصة أنه تزامن مع التوتر الشديد فى العلاقة 
بين الولايات المتحدة والنظام المصرى على خلفية رفضه لسياسة الأحلاف وتصاعد دوره 
الإقليمى والدولى وبخاصة بعد مؤتمر باندونج. بشكل بات يهدد أهدافها ومصالحها فى 
گت والنطقة. 

واللحفيقة أنه يمك قلسن cil pall aha gil‏ مجعمعة من خلال تفا زیر النتفا رو EAE‏ 
حول العمال. والتی اتخذت شكلا متطورا وزخما ملحوظا بداية من مايو ۱۹۵۵م۰ وذلك فى 


محاولة لفهم أوضاع العمال المصريين وطبيعة حركتهم على أمل إيجاد ثغرة يمكن استغلالها 
فيما بعد إذا وصلت العلاقة مع النظام إلى حد القطيعة. 


الخاتمة: 


هناك سؤال تمثل الإجابة عليه ردا منطقيا على القضايا التى طرحت أهدافا لهذه 

الدراسه وهو: 
إلى أى مدى نجحت الوثائق الأمريكية فى التأريخ لأوضاع عمال مصر عام ۱۹۵۵ع؟ 
نجحت هذه المجموعة الوثائقية بالفعل فى التأريخ لأوضاع العمال حيث أولت اهتماما 

خاصا برصد مجمل قضايا العمل والعمال. كما تناولت اتصالات رجال السفارة بعدد من 

ممثلى الحكومة والقيادات النقابية. وخلصت من ذلك إلى الحقائق التالية : 

- النجاح النسبى لمشروعات الضمان الاجتماعى فى تحسين أوضاع العمال وإن لم تحقق 
أغلب طموحاتهم. وفى مقابل ذلك كانت هناك حالة تذمر واضحة من جانب أصحاب 
العمل وشركات التأمين المحلية والأجنبية + جراء القيود القانونية والتكاليف الزائدة 
لهذه الشروعات. إضافة إلى محاولة السلطة انتزاع الدعم السياسى من نقابات العمال 
ثمنا للموافقة على هذه المشروعات وإصدارها فى صورة قوانین. 

— حدونك ارتفاع واضح فى تكاليف المعيشة مع ضعف القوة الشرائية. فى وقت تجاهلت 
فيه السلطة مطالب رفع الأجور المتدنية فى الأساس والتى شهدت اختلالا واضحا فى 
المجالين الصناعی والزراعى وتبعا للمنطقة وصاحب العمل" . ومحاولة علاج هذا 
الوضع بقرض سيطرة أكبر على الإيجارات وبعض السلع الغذائية. 

- التأثير السلبى للزيادة الكبيرة فى عدد السكان على أوضاع العمال حيث أضافت حوالى 
۰ ألف فرد سنويا إلى قوة العمل. ويخاصة مع نجاح مشروعات الحكومة فى مجالات 
الرعاية الصحية التى خفضت من عدد الوفيات. 

- تفاقم مشاكل البطالة وضعف التوظيف كنتيجة طبيعية للزيادة السكانية وانخفاض 
الاستثمارات. وفصل أعداد كبيرة من العمال من جانب المؤسسات الرأسمالية وبخاصة 
الأجنبية متها باعتبارها عامل ضغط على حكومة الثورة. 

- نجاح الحكومة جزئيا فى التعامل مع قضية البطالة وذلك بإصدار تشريعات تمنع فصل 
العمال دون سند قانونى مع توفير إعانات بطالة وخدمات اجتماعية لهم. ووضع خطط 
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لنقل العاطلين إلى منطقة السد العالى وغيرها من المشروعات العامة والمصانع التى بدأت 
إنشاءها خاصة تلك التى تستخدم العمالة الكثيفة. مع الاهتمام بالمدارس الليلية ومراكز 
التدريب الفنى والتحويلى للعمال. 

- إعادة تسمية وتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعترافا من الحكومة بالأهمية 
المتزايدة لشؤون العمل والعمال. ونجاحها فى إعداد وإصدار بعض القوانين التى حققت 
العديد من طموحات العمال. إضافة إلى نشر مراكزها ومكاتبها على نطاق واسع فى 
الريف والحضر للارتقاء بالأوضاء الصحية والاجتماعية للعمال. 

وعلی الرغم م عن اننا شا ظل ينظر للوزارة باعتبارها جهة فنية فقط بعيدا عن 
العمل السیاسی الذی استأثر به قسم النقابات بهيئة التحریر. 

— النشاط الواضح للحركة النقابية حيث بلغ عدد النقابات العمالية السچله عام ٥م‏ 
۰ نقابه یجمعها ۲۸ اتحادا عاما بعضوية إجمالية 47 فردا يسددون اشتراكات 
إجمالية قدرها ۲۵۰ آلف جنیه مصرى سنویا. SU‏ فى مقدمتها من حیث الأهمية 
نقابات عمال البترول والتجارة والکیمیاء. فى حين تأتى النقابات الزراعية فى المؤخرة 
لکونها صغيرة وغیر موثرة على الرغم من التشجیع الکبیر الذی تتلقاه من السلطه. 

- نجاح النظام فى استمالة عدد کبیر من زعماء العمال وتدخله الباشر فى اختیار القیادات 
العمالية تبعا لدرجة ولائهم له والتعامل بقسوة مع العناصر العارضة. وذلك من خلال 
قسم النقابات بهيثة التحریر ورئیسه عبد الله طعيمة. 

- إن العلاقة بين السلطة والحركة العمالية قد تحددت بناء على رغبة الأولى فى الحصول 
على التأیید الشعبی الواسع من الطبقة العاملة. ورغبة الثانية فى تحقیق أكبر قدر ممکن 
من الطالب الفئوية والامتیازات السياسية والاستقلالية الکاملة بعیدا عن السلطة . وهی 
الأمور التی ظل آغلبها دون حسم خلال عام ۱۹۵۵. 

- استمرار تجاهل الدولة لمطالب الحركة العمالية الملحة وفى مقدمتها تأسيس اتحاد عام 
لنقابات العمال وحق الإضراب والتظاهر. وأثر ذلك فى توتر العلاقة بين الجانبين. 

- اهتمام الحركة العمالية بالنشاط الدولى بدافع وتأييد قويين من عبد الله طعيمة. والنجاح 
فى تأسيس الاتحاد العام للعمال العرب بالتعاون مع سوريا كخطوة أولى نحو اتحاد 
أفروأسيوى محايد یوازن الاتحادين الشرقى والغربى للعمال؛ باعتبار أنه أحد الوسائل 
لكسب نفوذ ودور سياسى كبيرين للنظام الصری على الساحة الدولية. 


AY 


آما عن الولايات المتحدة وعمال مصر فالمؤكد أنه على الرغم من التوتر الشديد فى العلاقة 
بين الولايات المتحدة والنظام المصرى عام 988١م؛‏ فقد حافظ الجانبان على حد أدنى 
من التعاون بحيث استمرت المؤسسات الأمريكية فى تقديم العون والمساعدة الفنية لخطط 
الحكومة فى المجالات الاجتماعية. كما استمرت السفارة الأمريكية فى متابعتها الدقيقة 
لكافة شؤون مصر الداخلية ومن بينها بطبيعة الحال أوضاع العمال كما أوضحته مجموعة 
الوثائق المستخدمة فى هذا البحث. 


لالالا 


الهو امش 


(۱) طارق البشری. الحركة السیاسیه فى مصر ۱۹4۵ - ۱۹۵۲ . Yb‏ القاهرة. دار الشروق 
VAF‏ صن 14# NAE‏ 
)1( يعد أحمد حسين من أهم العناصر الإصلاحية التى حظيت بتأييد وساندة وافحة من 
جانب الولايات التحدة فى إطار تعاونها مع مصر فى مشروعات اج صلاح اا جتماعی . 
وقدمت للوزارة فى عهده الكثير من الساعدات وأوفدت إليها العديد من الخبراء فى 
المجالات الاجتماعية.... كما شغل بعد الثورة منصب سغير مصر لدیها: دلالة على 
ما تربطه بها من علاقات واتصالات. 
Amy J. Johnson. Reconstructing Rural Egypt: Ahmed Hussein and‏ 
the history of Egyptian Development (Syracuse University press 2004)‏ 
p.p.47 - 62.‏ 
(ry The US Department of State Social security in Egypt. Report Prepared‏ 
by Henry A. Byroad U.S Ambassador Cairo No.139 August. 2 1955‏ 
p. 1.2 Confidential. Central Files Box 3592 Egypt 1955 - 1959 internal‏ 
affairs. Reel 6 of 30.‏ 


)£( جاء هذا المشروع تنفيذا لوعود الثورة بالعدالة الاجتماعية ونصوص دستور 1554م الذى 
حض عليها. كما أشار إلى ذلك وزير الشؤون الاجتماعية فى بيانه أمام مجلس الأمة 
عام ۱۹۵۷. أيضا: مضابط مجلس الأمة : الفصل التشريعى الأول دور الانعقاد العادى 
الأول يوليو ۱۹۰۷ - فبراير ۸ جلسة ۸ فى ۱۹/ ۸/ /ا5ؤام. ص ۲۱۱: ۲۲۰. 
كل كين النظر إليه أيضا باعتباره ردا من حكومة الثورة على الشروع التطور الذی 
قدمسه الوفد لرعاية الطبقه العاملة فى إطار برنامجه الجديد الصادر فى ۲۳ سبتمبر 
والمعدل فى ١١‏ أغسطس. والذى حاول من خلاله تفويت الفرصة على الثورة فى 
ضرب الحياة الديمقراطية. لزيد من التفاصيل عن مشروع الوفد انظ : عبد العظيم 
رمضان. الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر منذ قيام ثورة يوليو ۱۹۵۲م إلى نهاية 
أزمة مارس ۰۱۹۵ القاهرة. مکتبه مدبولی ۰ ۱۹۷۵م. ص ۲۸ - ۳۰. 
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(o) Ibid 2-4‏ 
(A)‏ يتناقض هذا القول مع ما أثبتته أحداث الفترة من إقدام سلطات الاحتلال البريطانى 
على طرد أعداد كبيرة من العمال؛ نتيجة لحالة الاحتقان رالصدام مع قواتها فى 
منطقة القناة. 
cy) The US Department of State. Annual Labor Report Egypt 1955. Prepared‏ 
by C.C Finch . Labor Attach of the US Embassy Cairo. No. 867. Febr.11.‏ 
p 2- 4 Confidential Central Files. Box 3592. Egypt 1955 - 1959.‏ 1955 
internal affairs . Reel 6 of 30.‏ 
(A)‏ آبدی المستشار الإعلامى اهتماما خاصا بسلامة رئيس نقابة عمال البترول الذى نزل 
عليه ضيفا فى السويس لمدة يومين تحدثا خلالهما فى كثير من شؤون العمال والأوضاع 
داخل مصر. وقد وصفه بأحد أبرز زعماء العمل الصری والعروف فى دواثر العمل 
الدولية وبخاصة تلك المتعلقة بالبترول. وخلص من اللقاء إلى أن سلامة غير متعاطف 
وصريح بشكل مفجع فى تقديره لنفسه ولحركة العمال المصرية. ويبدو أن أهمية سلامة 
واللقاء كانا سببا فى تعرض المستشار الإعلامى لّاقبة مستمرة من جائب السلطات 
الصرية . وهو ما حرص الملحق العمالى على لفت نظر الخارجية الأمريكية إليه. 
The US Department of State. Conversation with President of Petroleum‏ 
Workers Federation . Report Prepared by C.C. Finch. Labor Attach of the‏ 
US Embassy Cairo. No.316. sept.11.1955. p. 1. 2. Confidential. Central‏ 
Files. Box 3592 Egypt 1955 - 1959. internal affairs . Reel 6 of 30.‏ 
(a) Ibid. p. 4‏ 
cy.) The US Department of State. Annual Labor Report Egypt 1955.‏ 
Prepared by C.C. Finch. Labor Attach of the US Embassy Cairo. No.‏ 
Febr.11. 1955. p. 4 . 5 Confidential. Central Files. Box 3592. Egypt‏ .867 
internal affairs Reel 6 of 30.‏ .1959 - 1955 
)11( لم يدخل Jub Y‏ تحت سن الثانية عشر ضمن هذا الإحصاء وذلك على الرغم من أن 
عددا كبيرا منهم يلتحقون بسوق العمل وبخاصة فى الريف. 
[he US Department of State. Annual Labor Report Egypt 1955 op. cit.‏ ری 
p. 7. Ibid 8.9‏ 


(۱۳) تمثلت هذه القرارات فى قوانين: ۳۱۷ لعام 17م المنظم لعقد العمل الفردی الذى 
حمى العاملين من الفصل التعسفى. و ۳۱۸ لعام ۱۹۵۲م للتوفيق والتحكيم فى 
منازعات العمل. 544 لعام 148١م‏ المنظم لفرص العمل وتوظيف العاطلين. مضابط 
مجلس الأمة. الفصل التشريعى الأول. دور الانعقاد العادى الأول يوليو ۱۹۰۷ 
- فبرایر ۰2۱۹5۸ جلسة م فى ۱۹/ ۸/ ۱۹۵۷م. ص ۲۱۳. أمين عز الدين. 
ثورة يوليو والعمال. مجلة الطليعة. عدد ۰۷ 19568م. ص NEV‏ 

(۱4) لا يبدو أن هذه الأرقام مبالغ فيها وبخاصة مع حرص اللحق لعمالى على التأكيد 
بأنها وفقا لتقديرات مسؤول وزارى كبير. إضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من زيادة 
سنوية فى قوة العمل. وهجرة العمال الزراعيين للمدن. وتوسع المؤسسات والشركات 
الأجنبية على فصل أعداد متزايدة من العمال بهدف الضغط على حكومة الثورة. 

(yo) The US Department of State, Annual Labor Report Egypt 1955. op. 

cit. 5 . 6. 

)44( هى الإدارة العامة للتخطيط الاجتماعی. الإدارة العامة لشؤون المراقبات . الإدارة 
العامة للتدريب. مضابط مجلس الأمة . الفصل التشريعى الأول. دور الانعقاد العادى 
الأول يوليو ۱۹۵۷م - فبراير ۱۹۵۸م. جلسة ۸ فى ۱۹/ ۸/ ۰2۱۹۵۷ ۰۲۱۲ 

(yy) The US Department of State, Annual Labor Report Egypt 1955, 

op cit , 9. 

(۱۸) أشار سلامة فى تعليقه على بعض الشخصيات القيادية فى مجال العمل إلى أن الغطريفى 
بيروقراطى مجتهد ومخلص ساند سياسات مجلس قيادة الثورة مع الحفاظ على - 
الوزارة جهة فنية تحظى بدعم أجنبى واضح فى هذا الشأن. كما أكد على تعرضه 
لانهيار عصبى عامى ۱۹۰۲م - ۱۹۵۳م تلقى على إثره علاجا لعدة أسابيع فى فينا. 

aa) The US Department of State, Conversation with President of Petroleum 

Workers Federation . op. Cit , 9. 
رون‎ Ihe US Department of State, Annual Labor Report Egypt 1955. op. 
cit, 9, 10. 

(۲۰) آلفت محمود صالح. العمال والحركة العمالية فى مصر ۲٤۱۹م‏ - ۰۱۹2۱ ماجستير 

غير منشورة. اداپ القاهرة. ۰۵ ام ص YU = YU‏ 


۸٦ 


(Y)‏ أسقط القانون حق العمال الزراعيين وغيرهم من عمال الحكومة فى تكوين نقابات. كما 
حرم النقابات من التوحد فى إطار اتحاد عام للعمال أو العمل بالسياسة وإلا واجهت 
الحل. ووضع النقابات تحت الإشراف الباشر للحكومة التى لها حق رفض تأسيسها. 
ومنعها من الانعقاد دون إذن مسبق. الرجع السابق. ص ۰۲۱۸ YSA‏ 

(۲۲) كان صدقی یخشی أن تشکل النقابات العمالية قوة bid‏ سياسية عليه أثناء عملية 
التفاوض مع بریطانیا. طارق البشری. مرجع سایق. ص AYY‏ 

(YY)‏ ضمت هذه اللجنة ممثلين عن ٠١4‏ نقابة بعضوية ه٠‏ ألف عامل. وحاولت 
أكثر من مرة عقد مؤتمر تأسیسی لتكوين اتحاد عمال مصر ولكنه فشل فى يناير 
م بسبب حريق القاهرة. ومنع فى سبتمبر ۲١۹٠م‏ بأوامر من وزارة الداخلية. 
المرجع السابق. ص ۲ . 

cys) The US Department of State. The proposed of National Confederation of 

Egyptian Trade Unions . Report Prepared by C.C. Finch . Labor Attach 

of the US Embassy Cairo. No. 321 sept.19.1955. p. 2. 3. Confidential 

Central Files, Box 3592. Egypt 1955 - 1959, internal affairs . Reel 6 of 30. 

(Y8)‏ مضابط مجلس الأمة. الفصل التشريعى الأول دور الانعقاد العادى الأول يوليو 
۷ - فبراير ۰2۱۹۵۸ جلسة ۸ فى ۱۹/ ۸/ /ا96ام. ص ۰۲۱۳ ۲۱۶. 

(yy Lhe US Department of State. Conversation with President of Petroleum 

Workers Federation. op. cit 8. 
(ry) Ihe US Department of State. Annual Labor Report Egypt 1955. op. cit . 14; 
cya) Lhe US Department of State, The proposed of National Confederation 
of Egyptian Trade Unions . op. Cit .4.5. 

cya) The US Department of State. Labor dissatisfaction effects turnout for 

Nasser’s. Homecoming. Report Prepared by Henry A. Byroade US 

Ambassador .Cairo. No.2120 May.10.1955. p. 3 Confidential, Central 

Files, Box 3592, Egypt 1955 - 1959. internal affairs . Reel 6 of 30. 

(y+) The US Department of State, The proposed of National Confederation 
of Egyptian Trade Unions , op. Cit , 5 . 6. 

(r) ibid . 6. 
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(۳۲) ألفت محمود صالح. مرجع سایق. ص NEA‏ 
(yy) The US Department of State. Conversation with President of Petroleum‏ 
Workers Federation . op. 7‏ 
cys) [he US Department of State. Labor dissatisfaction effects turnout for‏ 
Nasser’s. Homecoming. op. cit. 1 . 2.‏ 
(rey Ibid 1. 2.‏ 
(-۳) لم تكن هذه المرة الأولى التى يسعى فيها النظام إلى الاستعانة بمتظاهرين من فلاحى 
الصعيد. فقد سبق واستدعاهم إلى الإ كندرية فى VA‏ يوليو 564١م‏ للمشاركة فى 
تظاهرة للاحتفال بالذكرى السئوية الثانية لتنازل الملك فاروق"عن العرش. وهو 
الأمر الذی أغضب سكان الإسكندرية بشدة لوجود عدد ضخم من الغرباء وحدوث 
اضطرابات أفسدت الاحتفال. 
The US Department of State. Labor dissatisfaction effects turnout for‏ 
Nasser’s. Homecoming. op. cit .3 . 4. — Ibid. 4.‏ 
(ry)‏ (لقاء عبد العزيز سعيد بالمسؤول الإعلامى للسفارة) 
ora Ibid 5‏ 
(rq) Ihe US Department of State. Conversation with President of Petroleum‏ 
Workers Federation. op. cit. 6.‏ 
cg.) The US Department of State. Labor dissatisfaction effects turnout for‏ 
Nasser's. Homecoming. op. cit. 5.‏ 
Ibid. 5‏ )4( 
(EY)‏ يشير أنور سلامة إلى أن صلاح سالم كان المعارض الوحيد لجمال عبد الناصر فى 
مجلس الوزراء. وأنه رفض حضور الاجتماع نتيجة رد الداعى على استفساره عن 
سبب عقده بأنه يستحيل مناقشته عبر الهاتف. 
The US Department of State Conversation with President of Petroleum‏ 
Workers Federation. op cit. 5.9.‏ 
(۳؛) أثنى التقرير على أسعد رجب وإبراهيم فطيم مشيرا إلى أن الأول مطلع ويتحدث 
بصراحة ولكن بشكل لا يؤثر على مصالحه المالية. وأن الثانى مطلع أيضا ومتوازن 
ویتمتم بسمعة طيبة كمفكر عمالى. 


A۸۸ 


The US Department of State Labor Attachés Conversations with Two 
Egyptian Trade Unionists Report Prepared by Henry A. Byroade 5 
Ambassador Cairo. No.2226 . June. 3.1955 م‎ 1.2. Confidential. Central 
Files. Box 3592. Egypt 1955 - 1959. internal affairs. Reel 6 of 30. 
أماأنور سلامة فعلى الرغم من تأكيده على ذكاء أسعد رجب إلا إنه اعتبره‎ - 
محظوظ لاعتبار النظام له زعيم عمل وطنی. على الرغم من أن عضوية نقابته لا تتعدى‎ 
فقط من بين ه الاف يمثلون أعضاء اتحاد نقابات الكيمائيين. وأنه مع انضمام اتحاد‎ ۰ 
الكيمائيين للاتحاد العام لعمال البترول كما يتوقع فسوف يرشح أسعد كنائب له فى رئاسة‎ 
هذا الاتحاد.‎ 
The US Department of State. Conversation with President of Petroleum 
Workers Federation. op. cit. 11 
روي‎ Ihe US Department of State. Labor dissatisfaction effects turnout for 
Nasser’s. Homecoming. op. cit. 5-7. 
هى المحامين والصحفيين ورجال الأعمال وغيرهم... الذين نج النظام فى فرض‎ (£0) 
سيطرته على أنشطتهم.‎ 
(4) Ibid 8 
(gy) Ibid . 8. 
cga) Ihe US Department of State. Conversation with President of Petroleum 
Workers Federation . op. cit. 9. 
تشمل هذه النشاطات العلاقة مع هيئة العمل الدولية التى تعود صلات مصر معها إلى‎ (£4) 
ما قبل الانضعام إليها رسميا عام ۰۱۹۳ فى مختلف ميادين العمل الدولى الأخرى‎ 
مثل المؤتمرات والدراسات الخاصة بالضمان الاجتماعى والصحة المهنية وإحصاءات‎ 
العمال. مضابط مجلس الأمة. الفصل التشریعی الأول. دور الانعقاد العادى الأول يوليو‎ 
.۲۱۵ فبرایر ۰۸۱۹۸ جلسة ۸ فى ۱۹ ۸/ ۷ ص‎ - ۷ 
cas) The US Department of State. Annual Labor Report Egypt 1955. op. 
cit 12. 
(oy) [he US Department of State. Conversation with President of Petroleum 
Workers Federation . op. cit . 2. 3. 
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(gy) The US Department of State. Annual Labor Report Egypt 1955. op. 
cit. 16. 

top) The US Department of State. The proposed of National Confederation 
of Egyptian Trade Unions. op.cit. 5. 

cot) The US Department of State. Annual Labor Report Egypt 1955. op. 
cit . 16. 

)00( مضابط مجلس الأمة. الفصل التشريعى الأول. دور الانعقاد العادى الأول يوليو 

۷ - فبراير ۰2۱۹۵۸ جلسة ۸ فى ۱۹/ ۸/ pl MOV‏ ص ۰۲۱۶ ۲۱۵. 

The US Department of State. Annual Labor Report Egypt 1955. op. cit‏ ردم) 
.14 

(ov) Lhe US Department of State, Conversation with President of Petroleum 
Workers Federation. op. cit . 5, 6. 

coa) Lhe US Department of State, Annual Labor Report Egypt 1955, 
op. cit ,14. 
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قانمه المصادر والمراجع 


أولا: الوثائق الأجنبية غبر المنسورة: 
وثائق وزارة الخارجية الأمريكية: 

~ The US Department of State. Confidential. Central Files. Egypt 1955- 1959. 
internal affairs. 

~ The US Department of State. Labor dissatisfaction effects turnout 
forNasser’s. Homecoming. . Report Prepared by Henry A. Byroade U.S 
Ambassador Cairo. No.2120 May.10.1955 Confidential. Central Files. 
Box 3592. Egypt 1955 - 1959 internal affairs . Reel 6 of 30. 

- The US Department of State. Labor Attachés Conversations with Two 
Egyptian Trade Unionists. Report Prepared by Henry A. Byroade U.S 
Ambassador Cairo. No 2226. June. 3 1955 Confidential. Central Files. 
Box 3592. Egypt 1955 - 1959 internal affairs. Reel 6 of 30. 

- The US Department of State. Social security in Egypt. Report Prepared 
by Henry A. Byroade U.S Ambassador. Cairo No 139. August. 2 1955. 
Confidential. Central Files Box 3592. Egypt 19551959-. internal affairs. 
Reel 6 of 30. ۱ 

- The US Department of State. Conversation with President of Petroleum 
Workers Federation Report Prepared by C C. Finch. Labor Attach of the 
US Embassy. Cairo. No. 316. sept. 17. 1955. Confidential Central Files. 
Box 3592 Egypt 1955- 1959. internal affairs. Reel 6 of 30. 

- The US Department of State. The proposed of National Confederation of 
Egyptian Trade Unions. Report Prepared by C.C. Finch Labor Attach 
of the US Embassy. Cairo. No. 321 sept. 19. 1955. Confidential. Central 
Files. Box 3592. Egypt 1955 - 1959. internal affairs . Reel 6 of 30. 
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- The US Department of State. Annual Labor Report Egypt 1955. Prepared 
by C C. Finch . Labor Attach of the US Embassy Cairo. No. 867 Febr. 11. 
1956. Confidential. Central Files. Box 3592. Egypt 1955 - 1959. internal 
affairs . Reel 6 of 30. 


ثانيا: الوثانق العربية النشورة: 

- مضابط مجلس الأمة. الفصل التشريعى الأول. دور الانعقاد العادى الأول. يوليو 
۷ - فبراير ۰2۱۹۵۸ جلسة ۸ فى ۱۹/ JA‏ ۱۹۵۷م. 
COG‏ المراجع العربية: 
دار الشروق ۱۹۸۳. 
۲ إلى نهاية أزمة مارس ۱۹۵4م. القاهرق مكتبة مدبولی . ۱۹۷۵م. 

- أمين عز الدین. ثورة یولیو والعمال . مجلة الطليعة. عدد ۰۷ plate‏ ص۱:۱. 
رابعا: الرسائل العلمیه: 

cual -‏ محمود صالم. العمال والحركة العمالية فى مصر ۲٤۱۹م‏ - pV AV‏ ماجستیر 
غير منشورة. اداب القاهرة. ۱۹۸۵م. ص 555 = ۰۲۱۸ 
خامسا: المراجع الأجنبية: 
Amy J.Johnson Reconstructing Rural Egypt. Ahmed Hussein and the‏ - 


history of Egyptian Development . (Syracuse University press 2004). 
OOO 


الفطاعان العام والخاص فى ظل ثورة ۲۳ يوليو 


يقيادة حح مال عبد الستاصر 


د. محمد عبد الشفيع عيسى 
أستاذ فى معهد التخطيط القومى - القاهرة 


تمیز النظام الا قتصادی المصرى قبل ۳ يوليو ۰۱۹۵۲ بغلبة القطاع الخاص على النشاط 
الاقتصادی: إن بالإضافة إلى الأرض الزراعية التی شملتها اللكية الخاصة مع ترکز Jle‏ 
فى شرائح اللكية الکبیرة. امتد القطاع الخاص. المحلی والاجنبی . لیسیطر على النشات 
الصناعية والتجارية والائتمانية والعقارية s‏ ابتداء من صناعة النسیج وتکریر السکر وانتهاء 
بالبنك الاهلی - بنك الاصدار فى مصر حينئذ - وحتی شركة «سكة حدید الدلتا». وتميز 
النشاط الخاص عموما بالترکز فى الانشطة الأعلی ربحية: زراعة وتجارة القطن . التسلیف 
والرهونات . وبعض الصناعات الخفيفة التى تستع «بالحماية) الجمركية à‏ غير الچمر AGS‏ 

وقد افتقد رأس الا الخاص القدرة على الخاطرة نظرا لافتقاده فئة «النظمین» التی 
قادت حركة التصنيع فى أورويا. واتجه > خاصه فى الريف. 2 الانفاق الپذخی مع 
ماأدى all‏ ذلك من تبديد هائل للفائض الاقتصادى. 

ویعتبر النظام الاقتصادی قی مصر قبل ۲ م- بمتابه رنظام فرعصی؛ تابع تبعیه 
Lob‏ داخل الاقتصاد الرأسمالى العالمى » باعتبار مصر شبه مستعمرة داخل الامبراطورية 
البريطانية. فسيادة USUI‏ الخاصة للأرض الزراعية ضمنت وجود طبقة من US‏ الملاك 
ترتبط مصالحها باقتصاد «وحید المحصول, قائم على التخصص فى انتاج سلعة اولية 
تصديرية ذات آهمية استراتيجية للصناعة البريطانية وهی سلعة القطن كما أن ضالة الوزن 
النسسبى للقطاع الصناعى فى هيكل الناتج المحلی الا جمالی . استتبعها om‏ السوق المصرية 
امام السلع البريطانية وا وره بیه . سواء منها الاستيلاكية al‏ الوسيطة والإنتاجية. 

وهكذا فإن أهمية مصر كمزرعة للقطن وكسوق للمصنوعات الأجنبية كانت المحدد 


4۴ 


mee‏ سيادة 0 ای یت 0 ۱ تکملها «هامشیهة» سس ووشيفة 
البنية الأساسية اللازمة لمارسة الأنشطة Gols‏ 

وبعد وقوع نوره ۳۳ یو لیو ۲ م - وتحت قيادة جمال عبد الناصر الاستتثنائية = 
تغيرت سياسة الدولة إزاء القطاعين anes‏ والعام تغيرا جذريا. كجزء من السياسه 
الاقتصادية والاجتماعية 0 سعيا إلى 5 تحقيق غايات التنميه me‏ الا جتماعی. ولكن 
al> „o —‏ الحریه الا قتصادیه . و تمند مند ۲ م حنی (م. 
- مرحلة الاقتصاد الموجه. وتمتد منذ ۷٥۱۹م‏ حتى plas‏ 
= مرحله غلية القطاع العام علی النظام الاقتصادی واتبات وجصوده عملیا مند ۰۱ م 

حتى ۱۹۷۱م. 

وفيما يلى نتناولها بایجاز: 
القطاعان العام والخاص فى مرحلة الجرية الاقتصادية cap‏ 7ھ( : 


تمثلت السياسة الاقتصادية للدولة فى تلك المرحلة فى تبنی الحرية الاقتصادية كأساس 
للنشاط الاقتصادى . وانعكس ذلك من خلال المحاولاات المتعددة لتشجيع القطاع الخاص على 
الاستثمار الإنتاجى. سواء فى ذلك القطاع الخاص المحلی أو الأجنبى. بالإضافة إلى العمل 
على توفير الدراسات اللازمة عن المشروعات ا وكذا الشارکه فى تمويل التنفيذ. 

وبرغم ما قامت به الدولة من إجراءات لتشجيع pal‏ الال المحلى والأجنبى للاستثمار 
فى المجال الانتاجی. فان متوسط ما أضيف إلى الاستثمارات خلال عامى ۱۹۵۳م. 
۲م لم يتجاوز ٩.۸‏ ملیون جنيه. مقابل ۱۰۰۳ مليون جنيه كمتوسط للعامين ۱۹۵۲م. 
LS ۱‏ انز س مال الشركات المساهمة قد انخفض من ۲ مليون جنیه عام pracy‏ 
إلى ١.9‏ مليون جنيه سنه TARLA‏ فى الوقت الذی زادت فيه مدخرات القطاع الخاص من 
۸ ملیون جنيه إلى 14 مليون جنيه.. أما رأس المال الأجنبى. فلم يزد المبلغ الذى استثمره 
فى الفترة 1984م — ۹۵۸٠م‏ عن ١.4‏ مليون Mam‏ 

ونظرا لتباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص فى المجال الانتاجی. فقد تصدت الدولة لهمة 
مباشرة النشاط الإنتاجى فى ميادين رائدة محددة. انطلاقا من الإطار التنظيمى الذى عملت 
على توفیره. وخاصة بإقامة المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومی. 


٤ 


القطاعان العام والخاص فى مرحلة الاشنصاد الموجه (1901ام_ (PAAT‏ 

فى الفترة من ۷م حتى ۱۹۰۰ حدثت تغيرات كبيرة فى الوزن النسبى لكل من 
القطاع العام والخاص. لصالح القطاع العام. وتميزت هذه الرحلة بطابعها الانتقالی : ققد 
انطلقت بالقطاع العام إلى آفاق جديدة لم يشهدها فى الرحلة السابقة. وکانت بمثابة 
التمهید للدفعة الکبری التی شهدها القطاع العام فى الرحلة اللاحقة. 

وفيما یلی آبرز الخطوات التی حددت طابع الرحلة الانتقالية محل البحث : 

١‏ التمصير: 
بعد انتهاء العدوان الثلاثى البريطانى الفرنسی الإسرائيلى - فى أواخر 1981م. قامت 
حكومة الثورة بمجموعة من الإجراءات لاستكمال المهام الوطنية لها فى مواجهة الوجود 
الاقتصادى الأجنبى البريطانى والفرنسى خاصة. وتمثل ذلك فى إجراءات التمصير للبنوك 
وشركات التأمين وعمليات التجارة الخارجية. فصدر القانون رقم ۲۳ لسنة 1981م بشأن 

البنوك والتأمين. والقانون رقم ۲۳ بشأن أعمال الوكالة التجارية. 

وقد قضت هذه القوانين بأن تكون البنوك وشركات التأمين ووكالات الاستيراد مملوكة 
بالکامل للمصريين. ويبدأ التمصير فورا بالنسبة لما يملكه منها البريطانيون والفرنسيون 
على إن me‏ غيرهم من الأجانب مهلة خمس سنوات. وقد الت هذه المصالح المصرة 
لا إلى القطاع الخاص ولكن إلى الدولة ممثله فى المؤسسة الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك 
فقد اشترت المؤسسة من هيئة «الحراسة» الحصص التى كان يملكها (الأعداء). وبلغت 
٠‏ شركة. وقدرت قيمة الحصص فى اخر ديسمبر ۱۹۵۷م بنحو VE‏ مليون جنيه. كما 
قامت المؤسسة بشراء موجودات ١9‏ شركة أخرى من الشركات الخاضعة للحراسة. 
۲ انساء المؤسسة الاقتصادیه: 

۱۹۵۷ بمقتضی القانون رقم ۲۰ لسنة‎ - dole المؤسسة الاقتصادية - كمؤسسة‎ iss 
والمعدل بالقانون رقم ۱۳۸ لسنة ۱۹5۷ لتقوم نيابة عن الحكومة بالتوجيه والإشراف‎ 
على المؤسسات العامة الأخرى. وبذلك تكونت نواة قطاع عام له دور موجه ومسیطر فى‎ 
مجال الائتمان والتمويل (حيث سيطرت المؤسسة على أربعة بنوك تجارية تمثل فى‎ 
مجموعها حوالى 7.45 من نشاط الجهاز الصرفی. وعلى كبرى شركات التأمين فى مصر).‎ 


بالإضافة إلى دور ريادى فى مجال الصناعات الثقيلة (وخاصة صناعة الحديد والصلب . 
والكيماويات). و فى بعض الصناعات الخفيفة الهامة. ومنها «الشركة الشرقية للدخان, 
- كبرى شركات التبغ انذاك- وشركة السكر والتقطير المصرية. 
۲ التصنيع: 

منذ بدایه عام ۷ اخذت > AS‏ التصنيع يشتد عودها لتصبح أحد الأبعاد الجوهرية 
فى تشکیل البنیان الاقتصادی. وتطبیقا لذلك . أعدت وزارة الصناعه فى سنة ARLA‏ 
برناسج «السنوات الخمس للتصنیع » وقدرت تکالیفه بحوالی Yor‏ ملیسون جنیه. كما 
آتشفت من أجل تنفيذ هذا البرنامج «الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس 
للصناعة؛ وهی مؤسسة عامة تختص بتنفیذ مشروعات برنامج السنوات الخمس اما بنفسها 
أو بواسطة غیرها. 

وقد صمم مشروع السنوات الخمس على أساس هدف عام هو مضاعفة نصيب الفرد من 
الدخل القومى خلال عشرين سنة. وعلى أن تقوم الصناعة بالعبء الأكبر فى هذا المضمار. 

وتضمنت تقديرات البرنامج مشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية ۲۲۰۰۷۳۲,۰۰۰ جنيه 
كما رصد احتياطى قدره ۲۹.۷۰٠.٠٠١‏ جنيه. أما على صعيد التنفيذ فقد بلغ إجمالى 
قيمة المشروعات التى تم التعاقد عليها حتى آخر يونيو ۱۹۰۰ حسوالی ۳۰.۱۳۲,۷۰۲ 
جنيه - وترجع الزيادة فى القيمة الإجمالية للتنفيذ عن القيمة التقديرية للبرنامج إلى 
عدة اتات منها إحداث توسعات فى أحجام بعض الشروعات مما لم يكن مدرجا فى 
التقدیرات الأصلية. 

وهکذا. إذا كانت عملية التمصیر قد شکلت نواة Jol‏ لتکوین القطاع العام حيث أضيفت 
الشروعات التی كانت تملکها بریطانیا وفرنسا آساسا إلى اللكية العامة الصرية من خلال 
(المؤسسة الاقتصادية) فان هذه النواة قد توسعت بعملية أخرى واسعة النطاق : هی عملية 
انشاء مشروعات dole‏ صناعية من خلال «الهيئة العامة لتنفیذ برنامج السنوات الخمس 
للصناعة». وبالتصاون مع دول بعینها فى ذلك الوقت . وأولها «الاتفاق فى شأن التعاون 
الاقتصادی والفنی» مع الاتحاد السوفیتی والوقع بتاریخ ۹ یناسر 14م ثم «الاتفاق 
فى شأن التعاون الاقتصادی والفنی» مع جمهورية آلانیا الديمقراطية فى ۲۹ أغسطس 
۸ واتفاقية تسهیلات الدفع مع الیابان فى ۱۳ سبتمبر ۱۹۵۸م وأخیرا اتفاقية التعاون 
الاقتصادی مع آلانیا الاتحادية فی ۷ مایو ۱۹۵۸م. 
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ولا يعنى ما سبق أن الدولة قد نفضت يدها حينئذ من القطاع الخاص بل العكس هو 

۰ م باعتبارها خطة للسنوات الخمس TAAT‏ = مام — اعطت دورا كبيرا 

بل ومسيطرا للقطاع الخاص وفى وثیقه الخطة نقرأً هذه الحقیقة بالتفصیل. ققد استهدقت 

الخطة جعل نسبة مساهمة القطاع الخاص فى تولید إجمالى الدخل القومی فى السنة 
الخامسة والأخيرة للخطة AAE‏ ١٠م.‏ هى نفسها تقریبا النسبة السائدة فى السنه الاولی 

م فقد بلغت النسبة الأخيرة ۰/۸۱ آما النسبة الأولى فقد قدرت ب ۸۰/. وقد بدأ 

تنغيذ الخطة الخمسية وكان القطاع الخاص يسيطر على نحو /٩۰‏ من الإنتاج الصناعى 

وهة/ من الإنتاج الزراعى. 

وهکذا یتضح أن الخطة الخمسیه الا ولی وضعت فی jb‏ فرضين رئيسيين : 

١‏ -افتراض إمكان وضع خطة متكاملة توضم فيها الأهداف التفصيلية للجانب الأكبر 
من القطاعات الاقتصادية. بينما تحمل جوانب عديدة من الخطة alb‏ التخطيط 
مختلف الصالم الحكومية داخل إطار عام فرضته لجنة التخطيط القومى. وبذلك 
يمكن النظر إليها على آنها مجموعة من المشروعات الاستثمارية المتفرقة التى تم 
تجميعها وتنسيقها فى وثیقه واحدة. 

؟ - افتراض استمرار قيام جهاز السوق بتخصيص الموارد وعدم وجود جهاز مركزق يؤدى 
العملية الذکور3". 

> بدایات التاميم: 

إلحاقا بالخطوات الثلاث السابقة : التمصير. وإنشاء المؤسسة الاقتصادية . وبرنامج 
السنوات الخمس للتصنيع . جاءت خطوة رابعة فى الرحله محل البحث وهی تأميم بعض 

الصالح + وبالتای تدعيم Olas‏ القطاع العام وذلك على حساب القطاع الخاص. 

فلقد اتضم للحكومة ان الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفیذ الخطه لا يستند إلى 

أساس حقيقى. خاصة فى ضوء سجل تجربة هذه الحكومة مع هذا القطاع منذ ۲٥۱۹م‏ . 

و بصفه أخص فى ضوء سجل هذه التجربة بعد بدء تنغيذ برنامج السنوات الخمس للتصنيع 

ای منذ آواخر ۸ فلقد حجب القطاع الخاص موارده عن مشروعات التنمية الصناعية 
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الواردة فى البرنامج. بل وأخذ يحاصر مشروعات القطاع العام الوليد وأخذ يسحب الأموال 

وقد بدأ يستقر فى إدراك الدولة بعد إعداد. ثم بعد مباشرة تنفيذ الخطة الخمسية 
الأولى. أن تنفيذ هذه الخطة بكفاءة وفاعلية يتطلب سيطرة الدولة على معظم وسائل الإنتاج 
الصناعى وعلى قمم النظام JUI‏ والائتمانی. 

وتطبيقا لهذا الاقتناع الجديد اتخذت الدولة خطوة حاسمة وجذرية فى فبراير ۰۱۹1۰ 
وذلك 00 دن بنك EF‏ — ۷ (القنون ون رقم ۳۹ me‏ رقم 
قبل تأمیمه كان هنن دحو ia‏ من تا لس الصناعي وکا او ie‏ ثلث 
أصول البنوك التجارية مجتمعة . وودانعه آکثر من ۰ من مجموع ودائعها. أما الينك 
الأهلى المصرى فقد كان بمثابة البنك المركزى الذى يشرف على الجهاز المصرفى ويقوم 
باصدار البنکنوت وتحديد سياسة الائتمان وتحتفظ الحكومة لديه بحساباتها. وتلزم الإشارة 
إلى القانون رقم ۲۵۰ الصادر فى ۱۹ ۷/ ١٠۹٠م‏ والذى أنشأ البنك المركزى ليتولى وظائف 
(البنك المركزى) وتفرغ البنك الاهلی للعمليات المصرفية العادية. 

وقد تبعت هذه الخطوة خطوات أخرى خلال عام ٠157م‏ على طريق التأميم وأهمها: 
١‏ تأمیم الممتلكات البلجيكية فى مصر: 

وقد تم هذا التأميم إثر الأحداث السياسية فى الكونغو أواخر عام ۰۱۹۲۰ وصدرت 
الرسمیه بتاريخ أول دیسمبر ۰ م. وقد قضى القانون رقم YA‏ بتأمیم شرکه سکك حديد 

مصر الكهريائية oe‏ عين شمس. وتحويل أسهم هذه الشركة وحصصها إلى سندات 

على الدولة dal‏ اثنى عث عشر سنه 4 وبفائدة jo‏ 

آما القانونان رقم ۰۲۸۲ ۲۸۷ فيقضيان بوضع مرفق ترام القاهرة وشركة الکهرباء dy poll‏ 
تحت الحراسة الدارية. Lely‏ القانون رقم ۲۸۸ فقد قضی بتأمیم البنك البلجیکی الدولی 
pow‏ واعتباره مؤسسة عامة. وتجدر الاشارة إلى أنه بموجب pol‏ رئيس الجمهورية رقم ۹٩‏ 
سنه ١155م‏ (النشور فى الجريدة الرسمية فى ۲5 فبرایر ۱۹۲۱ع) فقد تم فرض الحراسة 
علی آموال البلجيك. استکمالا للقوانین السابقة بقة بتأمیم المتلکات البلجيكية. 
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۲ تأميم بعض المصالح وانشاء بعض المؤسسات العامة: 

فى يوليو ٠157م‏ تم تأميم تجارة الأدوية. وأنشثت المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع 
الأدوية والكيماويات والستلزمات الطبية. وذلك بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١67‏ 
لسنه ٠155م‏ والمنشور بالجريدة الرسمية فى ۲۷ يوليو ١٠19م‏ وبموجب القرار رقم ۲۱۳۷ 
والمنشور بالجريدة الرسمية فى ۱۳ ديسمبر ١155م‏ تم إنشاء المؤسسة العامة التعاونية 
الزراعية. وبالقرار رقم ۲۳4۷ والمنشور بالجريدة الرسمية فى ۳۱ ديسمبر ۱۹۲۰ تم إنشاء 
المؤسسة العامة التعاونية الاستهلاكية. 

وبمقتضى القانون رقم ۲۳۷ لسنة ۱۹۲۰ فى شأن المؤسسات العامة التعاونية تم وضع 
الات لتطوير نشاط هذه المؤسسات التى تعمل على وضع السياسات اللائمة للقطاع 
التعاونى وتوفير المعونة الفنية والمالية للجمعيات القائمة والإشراف عليها. 

وبرغم اتساع نواة القطاع العام سواء بالتمصير أو بالتأميم أو إنشاء المشروعات العامة . 
إلا أن الهيكل النسبى للمتغيرات الاقتصادية يشير إلى زيادة وزن القطاع الخاص داخل 
الهیکل حتى عام “plans‏ وهو ما يتمثل فى توزيع القيمة المضافة الصافية وتوزيع القوة 
العاملة. فقد بلغ نصیب القطاع الخاص من القيمة الضافة الصافية عام 1984م - ۱۹۲۰ 
ماقیمته ۱۱۶۲ مليون جنیه . بینما لم یتجاوز نصيب القطاع العام ۲۳۵۰۵ ملیون جنیه . 
وبلغ مجموع القوة العاملة فى القطاع الخاص 75074 آلف مشتغل. بینما بلغ مجموعها فى 
القطاع العام ۸۳۶ آلف مشتغل. وقد جاءت تقدیرات الخطة الخمسية الأولى . كما آشرنا. 
لتحافظ على دور القطاع الخاص ولکن مع اعطاء دور متمیز للقطاع العام. 
مرحلة غلبة القطاع العام على النظام الاقتصادی واتبات الوجود (۱ ۸۱۹۱ ۸۱۹۷۱): 
القطاع العام فى ظل عمليات النامیم: 

نجد من الضرورى أن نشير مرة أخرى إلى مشروع الخطة الخمسية الأولى الذى صدر به 
قرار جمهورى فى أغسطس ١٠۹٠م‏ كمرحلة أولى من خطة عشرية تستهدف مضاعفة الدخل 
القومى عن طريق تنمية الاقتصاد الوطنى فى كافة قطاعاته مع التركيز على التصنيع... 
وقد اعتمدت تقديرات هذا المشروع على قيام القطاع الخاص بتوفير نسبة عالية من مجمل 
الادخار المحلى لتحقيق أهداف الخطة. 


ولكن البدء فى تنفيذ الخطة قد كشفف. وخاصة منذ عام ۰۸۱۹۱ أن هناك تناقضا 
اساسيا بين العملية التخطيطية وبين سيطرة القطاع الخاص على الصناعد ومصادر التمويل 
المحلى. وقد تجلى ذلك فى عدم مقدرة رأس JUI‏ المحلى الخاص على مواكبة خطى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما رسمها مشروع الخطة الخمسية. 

ونتيجة لذلك. فقد استقر فى إدراك القيادة السياسية حينئذ أن تحقيق أهداف الخطة 
بات يتطلب سيطرة الدولة على الهياكل الرئيسية للإنتاج والإنتاج الصناعى خاصة. وسعيا 
إلى بناء الإطار المؤسسى لسيطرة الدولة. بدا منذ مستهل عام ١١۱۹م‏ العمل على إقامة 
هيكل تنظيمى لهذه السيطرة ولو فى شكلها ال ولى. 
على أن يتكون رأسمالها من حصص بنك مصر فى الشركات التابعة له. وهكذا نزل بنك 
مصر إلى مستوى بنك تجاری تایع للمو سس 4 العامه . ثم صدر القرار الجمهوری رقم Yoo‏ 
لسنة ۰.۸۱۹۰۱ بإنشاء مؤسسة النصر التى يتكون رأسمالها من حصص الهيئة العامة 
لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة فى الشركات التى أنشأتها. وبذلك وجدت ثلاث 

ومنذ يوليو ١157م‏ تمت أكبر حركة للتأمیم. وبمقتضاها قام لأول مرة الجسم العريض 
للقطاع العام فى مصر.. ونظرا U‏ تمثله عملية التأميم من أهمية فى التطور التاريخى للقطاع 
أولا: تأميمات يوليو AATA‏ 


فى يوليو ١147م‏ صدرت قوانین التأميم الثلاثة الرئيسية: القانون رقم ۰۱۱۷ والقانون 
رقم ۰۱۱۸ والقانون رقم ١١9‏ لسنة PASIN‏ 

وبمقتضى القانون رقم ۱۱۷ تم تأميم ۸۰ شركة تأميما كاملا. وكان منها جميع البنوك 
وشركات التأمين والتجارة الخارجية وتجارة الأخشاب والنقل والمياه والأراضى العقارية 
بالإضافة إلى عدد من الشركات الصناعية الهامة مثل مصانع النحاس . والدلتا للصلب. 
والأهلية للصناعات العدنية . وأبو زعبل. وكفر الزيات للأسمدة. وشركات الأسمنت.. 
وكانت هذه الشركات جميعا واردة ضمن جدول ملحق بالقانون المذكور. ولهذا كانت قوانين 
انتأمیم اللاحقة تقتصر على النص على إضافة الشركات إلى الجدول الرافق للقانون رقم ۱۱۷ 
لسنة ١155م‏ الذى أصبح بذلك هو القانون الأساسى للتأميم. 


وبمقتضى القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١145م‏ تمت مساهمة الحكومة بمقدار ۵۰/ من 
رأسمال ۸۳ شركة تضم أساسا شركات مقاولات وتجارة. وبعض الشركات الصناعية. وكان 
تطبيق هذا القانون يعنى تأميم هذه الشركات تأميما جزئیا. أى تأميم لصف ما يمتلكه كل 
مساهم فى تلك الشركات. 

أما القانون رقم ١١9‏ لسنة ۱ فقد نص على ألا wy‏ ما یملکه الفرد عن عة 
آلاف جنيه فى رأسمال ۱:۵ شركة. وكان الغرض من هذا القانون تأميم كل ما زاد عن هذا 
الحد بقصد مواجهة سيطرة كبار أصحاب رأس JU‏ على الشركات المذكورة. حيث اتضم 
أن مجموعة من هذه الشركات كانت تتركز ملكيتها فى يد أسر محدودة. وتضم شركات 
صناعية وتجارية وشركات صباغة وبترول وكيماويات. 

تشير بعض التقديرات إلى أن قيمة رؤوس الأموال التى تأثرت بقوانين التأميم خلال 
سنه ١م‏ بلغت حوالی ۲۰۰ ملیون جنیه . وبلغ عدد الأفراد الذين انطبقت عليهم قوانين 
التأميم الكلى والجزئى حتى آخر عام ١١۱۹م‏ (1۲۲) فردا وذلك على النحو التالى: 

- ۱۷۷۲ فردا انطبقت عليهم قوانين التأميم الكامل. 

y > = = .. ¥0 =.‏ الجزتى. 

- ۲۰۷۰ .. انطبق e‏ قانون الزيادة عن ۱۰,۰۰۰ جنيه. 

q0 —‏ 5 ۳ 7 تأميم محالج القطن. 

وبالا ضافة إلى ذلك فقد بلغ عدد من فرضت عليهم الحراسة حتى نهاية العام المذكور 
حوالى ۱۰۰۰ شسخص. وشملت الحراسة بعض كيار الملاك الذين خضعوا لقانون الإصلاح 
الزراعى الأول وبعض كبار رجال السياسة السابقين وبعض كبار أصحاب رؤوس الأموال 
ممن كان یخشی من محاولتهم السيطرة على الحكم - من وجهه نظر القيادة السياسية. 

كما قامت الحكومة - تعزیزا لحركة التأمیم - فى میدان النقل . باسقاط الالتزام المنوم 
لشرکه (لیبون وشرکاه) لاستغلال مرفق الغاز والکهرباء بمدينة الاسکندرية وأنشأت بدلا من 
ذلك مؤسسة الکهربا» والغاز بالدينة - كما أسقط الالتزام المنوم لشركة ترام القاهرة والت 
منشاتها إلى موسسة النقل العام بالقاهرة. 

وهكذا وباتمام تطبیق قوانین یولی و وما تلاها فى نفس العام. تحققت إلى حد کبیر 
السيطرة العامة للدولة ۴ وسائل ال نتاج والهیاکل الاقتصادية الأساسية. وذلك على 
النحه التالى : 


— شمول التأمیم الكامل لجميع الصالح الاقتصادية الكبرى وخاصة الأجنبية منها. 
وشموله للجهاز الصرفی وشرکات التأمین. وبذلك تحققت سيطرة الدولة أيضا على الوارد 
الالية. وشمل التأمیم الکامل أيضا شركات الرافق العامة ذات الاتصال الحیوی بالجمهور 
سواء فى مجال النقل أو الیاه.. يضاف إلى ذلك شمول التأمیم للصناعات الأساسية والثقيلة 
مثل مصانع النحاس الصرية وشركة الدلتا للصلب. 

- التأمیم الجزئى (۰۰/) للشرکات التی یمکن أن تمثل تجربة جديدة فى مجالات 
الإنتاح والخدمات. 

- تحدید ملكية الفرد بما لا يزيد عن عشرة GW‏ جنیه فى الشرکات التی كانت تتضح 
فیها سيطرة عائلات محددة مثل شركة سما فيه الصناعية للغزل والنسیج. وشركة سباهی 
الصناعية لخیوط الغزل والنسیج. 
ثانيا: تأمیمات الربع الأول من عام 1951م: 


۱ - فی ۲۳ pls‏ ۹۲م نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم ٤١‏ لسنه ۹۲م Sally‏ 
نص على التأميم الکامل لبعض الشرکات والنشات اللاحية بقناة السویس . وبمقتضی 
القانون رقم 4۲ لسنه 955١م‏ والنشور فى الجريدة الرسمیه بتاریخ ۳ فبرایر ۱۹۲۲ 
تم تأميم بعض شرکات النقل والتخزین تأمیما کاملا. كما ساهمت الحکومة بنسبة 
۰ من رأسمال VV‏ مخبزا. ۹۸ مطحنا. و۷۷ مضربا للأرز. 

۲ - بمقتضی قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۰۵4 لسنة ۲٦۹٠م‏ والنشور بالجريدة الرسمية 
فى ۳۱/ ۱۲/ vary‏ تمت تصفية فروع البنوك الأجنبية بمصر. 

ثالثا: تأميمات عام 1515م : 

خلال عام 1977م تحققت سلسلة من التأميمات لتكمل السلسلة الرئيسية من إجراءات 
التأميم لعام ۰۱۹-۱ خاصة من حيث تطبيق التأميم الكامل على شركات ومنشآت تم 

تأميمها تأميما جزئيا بمقتضى القانون رقم ۰۱۱۸ ۱۱۹ لعام PAASA‏ 

١‏ - ففی إبريل ۱۹۹۳م تم تأميم جميع منشات وشركات تصدير القطن وكذلك جميع 
محالج القطن وذلك بموجب القانون رقم ۳۸ لسنة PAAY‏ 

۲ - وفى شهر مايو تم تأميم VAV‏ مطحنا و VA‏ مضربا للأرز تأميما كاملا حيث كان بعضها 


مؤمما تأميما جزئيا من قبل وتم ذلك بمقتضى القانون رقم ١ه‏ لسنة ۱۹۱۳ والنشور 
فى الجريدة الرسمية بتاريخ ۸ مایو 197م. 

۳ - وفی عدد الجريدة الرسمية بتاریخ ۳ يونيو ۱۹۲۱۳ نشر القانون رقم ۵ لسنة ۳ م 
والذی نص على تأمیم شرکات ومصانع الأدوية والغاء التراخیص المنوحة ل٠٠‏ 
مصنعا ومعملا للدواء لعدم ارتفاعها إلى الستوی القبول رولم يبق من شرکات الادوية 
فى ید القطاع الخاص الا ثلاث شرکات تم تکوینها بالتعاقد مع شرکات أجنبية) .. 
وبالاضافة إلى ذلك فقد تم تأمیم ۸ شركات للملاحة والقاولات البحرية بعقتضی 
القانون W‏ لسنة pay‏ 

> - وفی أغسطس ۱۹۰۳ تمت حركة رئيسية للتأمیم. فقد نص القانون رقم ۷۲ لسنة 
۳ على تأمیم ۲۲۸ شركة صناعية تأمیما كاملا وهی شرکات للغزل والنسیج 
وللصناعات الغذائية والكيماوية وللصناعات الهندسية. كما تم تأميم ۲۱ شركة للنقل 
البری. و۱4 شركة للنقل واللاحة النهرية وشرکتین لتجارة الأخشاب وذلك بعقتضی 
القوانین أرقام ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ لسنة ۱۹۱۳م. 

ه - وفی نوفمبر ۱۹۲۳ تم تأمیم بعض مصانع الأسلحة والذخيرة وبعض شرکات القاولات 
البحرية روقانون رقم ۰۱:0 ۱4۲ لسنة ۱۹۳) - وتأمیم شرکات التخزین والتبرید 
وبعض شرکات التجارة الداخلية روقانون رقم ۰۱6۷ ۱4۸ لسنة ۱۹۱۳م) كما تم تأميم 
۳ شركة ومنشاة فى قطاع النقل وانشاء الطرق (القانون ۱۵۱ لسنة ۱۹۲۳م) وکذا 
أممت 1 شرکات زراعية تعمل فى استصلاح الأراضئ تأمیما کاملا. ووزعت الاراضی 
على صغار الفلاحین (القانون ۱۵۷ لسنه (PVA‏ 

5 - وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۰۸۱ لسنة 1458م تم إنهاء أعمال 4۰ شركة 
من شركات التأمين الأجنبية. 

رابعا: تأميمات عام ATE‏ 

يشكل عام 1554م علامة زمنية فاصلة فى تاريخ نشوء وتطور القطاع العام المصرى. 
بموجب التأميمات والإجراءات الأخرى التى اتخذت فى ذلك العام. وأخذ القطاع العام 
صورته التی نشهده بها اليوم. أى اكتملت ملامحه. وذلك بأن أصبحت جميع المشروعات 

والشركات الكبيرة فى مصر داخلة فى نطاق الملكية العامة. إن الفترة من يوليو ۱۹۲۱ 


۳ 


إلى مارس 1554م اٍذن. هی آهم فترات العملية التكوينية للقطاع العام. وفيما یلی عرض 

لأبرز التأميمات والإجراءات الخاصة بالعام الذکور : 

١‏ - بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١ه‏ لسنة 1954م والصادر فى أول 
مارس . تم تغيير وضع ١١‏ شركة للتجارة الخارجية من التاميم الجزثى التى خضعت 
له بموجب القانونين رقم ۱۱۸و ۱۱٩‏ لسنة ١95١م‏ (تأميم ./5٠‏ وتأميم ما زاد عن 
عشرة الاف جنيه للفرد) إلى التأميم الكامل. 

۲ - نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۲ه لسنة 1954م على التأميم الكامل 
لشرکات المقاولات التى سبق تأميمها تأميما جزثيا. وعددها ۱۱۵ شركة. 

۳ - نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة 1951م الحادر فى ۲6 مارس على 
تأميم pa!‏ شرکات استخراج البترول و تسویفه وهی : شر که شل مص ليمتد. وشركة 
شل لتوزیع الكيماويات (مصر ليمتد). وشركة النصر لابار الزيوت (شركة ابار الزيوت 
الإنجليزية المضرية سابقا). وبالإضافة إلى ما سيق. فقد شهد شهر مارس 554١م‏ 
إجراءات هامة أخرى تتعلق بتكوين القطاع العام. وهى : 

(أ) إلغاء التعویض عن الأراضى الزراعية التى خضعت لقوانين الإصلاح الزراعى 
وأيلولة ملكيتها إلى الدولة دون مقابل وذلك بموجب القانون رقم ۱۰4 لسنة PAATE‏ 
والصادر فى ۳۳ مارس ep VANE‏ على انان أن ما ترك لأصحاب الأراضى (فى 
ظل القوانین الخاصة بالإصلاح الزراعی) يمكن أن يغل دخلا يقرب من الحد 
الاقصی القرر للدخل من العمل فى أى مجال من مجالات الدولة والقطاع العام. 

(ب) نص القانون رقم ١:4‏ لسنة 1955م على جعل الحد الأقصى للتعویض عن 
التأميم مبلغا إجماليا قدره ۱۵ ألف جنيه للفرد. سواء للتأميم الكلى أو الجزئى. 

(ج) بموجب القانون رقم ۱۵۰ لسنة 1954م. تم رفع الحراسة عن أموال وممتلكات 
الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضی آوامر جمهوریه طبقا لأحكام 
قانون الطوارئ. على أن تؤول إلى الدولة تلك الأموال والممتلكات ويعوض عنها 
أصحابها بتعويض إجمالى قدره ۰ ألف Ate‏ . ما لم تكن قيمتها أقل من 
ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة. وقد نص القانون الشار إليه على أن 


۱ 


تستمر الحراسة المفروضة وقت صدوره على الأشخاص الاعتبارية إلى أن يتم رفعها 
أوتصفيتها أو بيعها. 
وبالتأميمات والإجراءات الأخرى التى استعرضناها فيما سبق. استوى القطاع العام قوة 
ضاربة رئيسية وأصبح يتمتع بالسيطرة على الاقتصاد القومى فى مجموعه. مجسدا مفهوم 
«السيطرة العامة على وسائل الإنتاج» وبتعبير Gol‏ «سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج». وقد 

أصبح القطاع العام بذلك مسيطرا على جميع مجالات النشاط الاقتصادى القومى باستئناء: 

الزراعة - التجارة الداخلية - المقاولات والإسكان. 
ويستكمل مفهوم القطاع كقوة ضاربة بتناول بعدين: تنظيم القطاع العسام. والبيئة 

الاقتصادية الكلية. ونتناولهما فيما يلى : 

١‏ - البعد الداخلى. بعد تنظيمى. ويتعلق بإنشاء «المؤسسة العامة:» باعتبارها الوحدة 
التنظيمية للقطاع العام. والإدارة المجسدة لسيطرة الدولة على وسائل الإنتاج. وقد 
كانت «المؤسسة الاقتصادية» هی الجسد التنظيمى الرئيسى للقطاع العام منذ ۱۹۵۷ 
حتى أواخر ۰ وأوائل ۱ حين بدأ إنشاء العديد من المؤسسات العامة الأخرى 
بلغ عددها ١١‏ مؤسسه وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم EAT‏ لسنة ۱۹۲۱ 
فى ۲۲ إبريل ۰۶۱۹۱ وهو القرار المنشئ «للمجلس الأعلى للمؤسسات العامة». وكان 
أهمها ثلاثة مؤسسات: المؤسسة الاقتصادية. ومؤسسة مصر. ومؤسسة النصر. 
وقد أخذ عدد المؤسسات النوعية يتزايد حتى بلغ فى نهاية ١197م (YA)‏ مؤسسة. 

واختصت كل منها باللإشراف على مجموعة من الشركات فى قطاع محدد من قطاعات 

النشاط الاقتصادى. وفى الأعوام +197م. ۰2۱۹۱۳ ۱۹۹4م. أنشثت المزيد من المؤسسات 

الاقتصادية. حتى صارت المؤسسة العامة - كما قلنا هى الوحدة التنظيمية للقطاع العام. 

۲ - آما البعد «البيئى» فينصب على الإجراءات الاقتصادية الجديدة المحيطة بالقطاع العام 
الوليد. وأهم هذه الإجراءات والأبعاد ما یلی : 
- تحديد الحد الأقصى للملكية الفردية الزراعية بما لا يزيد عن مائة فدان. وتژول 

ملكية الأراضى التى تجاوز الحد الأقصى إلى الدولة. وذلك بموجب القانون رقم 
VV‏ لسنة ۱۹۱ الصادر فى ۲۵ يوليو. وقد قضى القانون رقم ۱۲۸ لسنة ۱۹۶۱ 
بإعفاء الفلاحين الذين استفادوا من قوانين الإصلاح الزراعى من نصف الثمن ومن 


كل الفوائد. على أن تتحمل الدولة هذا القدر. ثم تم إعفاء الفلاحين (بمقتضى 
القانون رقم ۱۳۸ لسنة 1454م الصادر فى ۲4 مارس (PIATE‏ من ثلاثة أرباع 
أقساط الأرض. 
- تخصيص 110 من الأرباح الصافية للشركات. كدخول موزعة على الموظفين 
والعمال فى هذه الشركات. على أن توزع نسبة /٠١‏ منها فى شكل نقدى. 
ويخصص الباقى للخدمات الاجتماعية والإسسكان. وقد تم ذلك بالقانون رقم ۱۱۱ 
لسنة PANATA‏ 
- تحديد يوم العمل بسبع ساعات. بموجب القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١1951١م.‏ 
- تحديد الحد الأدنى لأجور العمال فى شركات القطاع العام Yo)‏ قرشا كأجر يومى 
للعامل الذى يتجاوز عمره ستة عشر عاما) وتحديد الحد الأقصى للمرتب الذى 
یحصل عليه الفرد مقابل عمله فى الحكومة أو فى القطاع العام بمبلغ ۰۰۰۰ جنيه 
فى السنة. وقد تم الأول بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲٠۲‏ لسنة 1457م والصادر 
فى ۱۳ يناير ۰.۱۹۰۲ وتم الثانى بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ١115م‏ والصادر فى 
٩‏ يوليو PAASA‏ 
- وبموجب القانون رقم ١١١‏ لسنة ١195م‏ فى ۱٩‏ یولیو تم تعديل أسعار وفئات 
الضريبة على الدخا . بزيادتها بالنسبة للشرائح الكبيرة. حيث رفعت فثات 
الضريبة على فئات الدخل التى تبلغ ۰ جنيه فأكثر فى السنة فأصبحت 
تتراوح بين ۸۲۵ و LAY‏ 
- وبموجب القانون رقم ١8‏ لسنة ۱٦۱۹م‏ والصادر فى ه نوفمبر 1951م تم تخفيض 
إيجار المساكن بنسبة ۲۰/ من قيمة الأجرة السائدة حينذاك للمبانى التى أنشثت 
بعد العمل بالقانون رقم هه لسنه ۰.۱۹۵۸ على أن يسرى ذلك ابتداء من شسهر 
ديسمير OVA‏ 
الوزن النسبى للقطاعين العام والخاص: 
خلال السنوات الأربعة الأولى من الخطة. أى من عام [prs‏ ١م‏ حتى ۱۳ع/ 14م بلغت 
قيمة الاستثمارات المنفذة عموما نحو ۱۱:۸ مليون جنيه بمتوسط سنوی قدره ۲۸۷ مليون جنيه. 
وتحمل القطاع العام وحده تنفيذ ٩۱‏ من هذه الاستثمارات بما قيمته ۱۰4۰ مليون جنیه 


خلال السنوات الاربعة. أى بمتوسط سنوی قدره ۲٠١‏ مليون جنيه. بینما قام القطاع الخاص 
فى نفس الفترة بتنفيذ استثمارات قیمتها ۱۰۸ مليون جنيه بمتوسط سنوی قدره ۲۷ مليون 

أما بالنسبة لنصيب كل من القطاعين العام والخاص فى توليد الدخل القومى. فيمكن 
الاستدلال عليه من واقع التعرف على عوائد العمل (الأجور). مقارنة بإحصاءات الدخل 
القومی عموما. ۱ 

ويتبين أن ما ands‏ القطاع العام فى 57م/ ptt‏ من آجور قد زاد بحوالی ۰۵.۳ ملیون 
جنيه عن نظیره فى 77م/ ۱۳م. بینما لم تزد الأجور الدفوعة فى القطاع الخاص بأكثر 
من ۱۲:۸ مليون جنيه خلال نفس الفترة. وبذلك فإن الزيادة الإجمالية فى الأجور وقدرها 
6 مليون جنيه تعود إلى القطاع العام بنسبة /8١‏ منها. وعن الزيادة المقدرة للأجور فى 
عام ٦٤‏ م/ pro‏ وقدرها ٩۱‏ مليون جنيه فقد تمثل إسهام القطاع العام بنحو ۷۳,٩‏ مليون 
جنيه بنسبة ۰/۸۱ بينما لم يسهم القطاع الخاص بأكثر من LING‏ 

وإذا كان ذلك يقودنا إلى الاستنتاج بتصاعد إسهام القطاع العام فى توليد الدخل القومى . 
فان هذا الاستنتاج لا يعدو أن يكون وجها واحدا للحقيقة. آما الوجه الثانى فهو أن القطاع 
الخاص لم يفتأ يلعب دورا كبيرا فى توليد الدخل القومى أيضا؛ فقد كان القطاع الخاص 
يسيطر على الإنتاج الزراعی. وعلى أغلب التجارة الداخلية. وكل الخدمات الشخصية. 

ومن هذا يتبين لنا أن الساهمة الرئيسية للقطاع العام فى الدخل القومى إنما تأتی من 
دوره القيادى فى قطاع الصناعة : أى أن القطاع العام الصناعى قد لعب دور «حامل» النمو 
فى فترة الخطة الخمسية الأولى. بينما حدد توجيه الدولة للقطاع الخاص الزراعى والتجارى 
والخدمى طرق وقنوات المساهمة فى توليد الناتج القومى. وهو التوجيه الذى تم بواسطة 
الخطة وإجراءات وقوائين التحول (الاشتراكى) والدور القيادى للقطاع العام الصناعى. 

وانطلاقا من القطاع العام الصناعى وتوجيه الدولة للقطاع الخاص. أخذ الناتج المحلى 
يحقق زيادات متواصلة فى الفترة محل البحث كما زادت العمالة بمعدلات عالية . بالإضافة 
إلى تغيرات هيكلية أخرى. على نحو ما يتضح من المؤشرات الاتية : 
١‏ - زيادة إجمالى الدخل المحلی فى فترة الخطة الخمسية 0۰ pi‏ - 14م بنسية 

۱ أى بمعدل سنوی قدره 1.0 فى المتوسط. وذلك بتنفیذ استثمارات قدرها 


0¥ 


۳ مليون جنيه. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الاستثمارات قد اعتمد أساسا على 
المدخرات المحلية. وبلغ العجز الإجمالى فى تمويل الاستثمار نحو EAV E‏ مليون 
جنيه بنسبة /۲۷.٦‏ من إجمالى الاستثمار. وتم تدبيره من الصادر الأجنبية. 

۲ - زيادة العمالة بنحو ۱۳۲۷ ألف متستغل أى بمتوسط سندى thy‏ ۲۰۵ ألف مشتغل. 
مع زيادة أجر المشتغل. حيث ارتفع متوسط الأجر من نحو ۸۰.۵ جنبه فى السنة 
الا الى ۱۱۲۰۳ جنيه فى السنة الأخب 5 

۳ - التغير فى الأهمية النسبية للأجهر وعوائد التملك فم الخطة الخمسية Je‏ فقد 
زادت الأهمية النسيية لمجموع الأجور فى الاقتصاد القومم من 747.8 فى سنة 
الأساس إلى ۸67.۷ في السنة الخامسة من الخطة. آما الأهمية النسسة لمجمهء عوائد 
التملك فانخفضت من 5۷.۲/ فى سنة الأساس إلى ۵۳۰۳/ في السنة الخامسة. 

=k‏ التوزيسع القطاعی للاستثمارات. متمیزا بزيادة النصب النسبى لقطاع الصناعة 
والكهرباء. والذى حظى بما نسبته EEN‏ من الاستثمارات فى الخطة وقدرها ه.١١ه‏ 


۰ ۱۰ 
ملیه‌ن جنيه” ؟. 


القطاع العام فى فترة (1350م. AAAY A‏ 

حينما انقضت الخطة الخمسية الاولی. كان القطاع العام قد أثبت وجوده بوصفه القوة 
الرئيسية المنفذة لأهداف الخطة. وابتداء من عام 1454م بدا أن الاقتصاد القومى قد توفر 
له الأساس التنظيمى الذى يمكته من تحقيق معدلات نمو منتظمة. غير أن دراسة مؤشرات 
الأداء للاقتصاد القومى قد أسفرت عن صعوية العمل على مضاعفة الدخل القومى فى عشر 
سنوات . وهو الهدف الذى قرره مشروع الخطة العشرية (59م/ APTA - prs‏ ١/م).‏ واتضح 
السنة ١٠م/‏ 55م). والذی ذكر بوضوح أنه من غير الممكن تحقيق هدف مضاعفة الدخل 
القومى فى عشر سنوات. ولذلك وضعت خطة سباعية جديدة تشمل الغترة من [ere‏ م 
إلى ١۷م/‏ ۷۲م. وبعد بداية التنفيذ تم العدول عن الخطة السباعية إلى خطة ثلاثية للإنجاز 
تشمل الفترة من Jeny‏ ام إلى ۹م ٠لام.‏ 

ولكن فى عام ۷ وقع ذلك الحدث الذى اثر فى مسار التطور الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى تأثیرا a eee ley‏ وهو العدوان الا سرائیلی والنکسه العسكرية. و حینند تعیرت 


الأولويات بحيث حلت متطلبات المواجهة العسكرية محل متطلبات زيادة الإنتاج. وكذلك 
اخذت الاوضاع الاقتصادية Lugs‏ لتقليص الدور المحوری للقطاع العام وتوسيم دور القطاع 
انخفاض مضطرد فى معدلات النمو الاقتصادی. . 

ونظرا لعدم قدرة الاقتصاد القومی - فى ظل الظروف الجديدة - على مواجهة هذه 
المشكلات بالياته «القديمة». اليات الخطة الملزمة والدور المركزى للدولة والقطاع العام. 
ونظرا للتحول فى التركيبة الطبقية للسلطة بعد وفاة جمال عبد الناصر فى ۸ pie‏ 
عند TARLA‏ قی JE‏ الحقبة التطاو له للسادات - مبارك. 33 غير من تلك الالیات 
تدريجيا. واعتمد اليات أخرى مغايرة. تقوم على إعطاء دور حاكم لقوی السوق ولراس 
المالالخاص. وقد تبلور هذا منذ pave ple‏ = عقب حرب اكتوبر - فيما صار ييسمى 
بسیاس4 «الانفتاح الاقتصادى». القاضية بتقليص الوزن النسبى للقطاع العام وتخلی الدوله 
تدريجيا عن وظيفتها التنموية اقتصادیا واجتماعیا. واطلاق العنان لقوی السوق. دون 
ضوابط حقيقية . وتوسیم دور القطاع الخاص لیصبح القوة القاشدة للاقتصاد.وقد أدت 
السياسة الجديدة. ly‏ استمرت بشکل عام طوال آربعین عاما. خلال age‏ السادات 
= ميارك )¥ = م وحتى ثورة ۵ يناير ۱۱ ٠5م‏ المباركة. إلى تصفیه الإرث 
التنموى الذى أوجدته ثورة يوليو وقائدها عبد الناصر. والذى قام علی التصنیع والعداله 
الاجتماعية. وحلت محل التجربة التنمویه لثورة يوليو وعبد الناصر. تجربة قائمة على 
التبعية للنظام الرأسمالى العالی ۰ وعلی استبدال التصنیع بقطاعات مدرة للدخل السريع فى 
بعض المجالات الخدمية. واستنثار الأقلية الاجتماعية المثلة لشريحة من القطاع الخاص 
الکبیر بشطر غالب من الدخل القومی. 
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الأزمة اللبنانية 2۱۹۵۷- 2۱۹۵۸ 
و موش ف عبدالناصر 


د. محمد عبد الوهاب سید أحمد 


كلية الاداب - جامعة عين شمس 


قبل أن نتحدث عن الازمة اللبنانية فى عام ۱۹۰۸ لابد أن نعرف آولا مفهوم ومعنی 
كلمة «أزمة سياسية» خاصة وأن النظام الدولى العاصر شهد العدید من الأزمات الدولية كان 
نصيب المنطقة العربية منها وافرا وكانت الازمة اللبنانية واحدة منها. 

و«الأزمة» فى اللغة العربية تعنى «الشدة والقحط أو الضيق» ويقال «أزم عن الشىء 
أمسك عنه» أما الأزمة فى السياسة فان البعض يعرفها على أنها لحظة حرجة وحاسمة 
تتعلق بمصير الكيان السياسى أو الإدارى الذی أصيب بها. مشكلة بذلك صعوبة حادة 
أو تحدى أمام صانع القرار تجعله فى حيره بالغة حول الكيفية التى ينبغى التعامل بها مع 
الواقع المتفجر وهو يسعى للخروج منها أو احتوائها. وهی صراع بين إرادتين أو قوتین.. 
قوة وارادة صانع القرار وقوة وإرادة صانعى الأزمة . ويقوم متخذ القرار أو صانعه بالعمل 
على إعادة التكيف مع واقع وأحداث الأزمة سواء المتعلقة بالأوضاع الداخلية أو بالعوامل 
الخارجية أو کلاهما». 

وعلی صعيد آخر تساعد الأزمة على ظهور أعراض سلوكية خطيرة مثل القلق والتوتر. 
وشيوع اللامبالاة وعدم الانتماء واضطراب العلاقات الااجتماعية . وشيوع التخريب والتدمير. 
ويمرور الوقت يؤدى الأمر إلى الدمار الكامل للكيان السیاسی». 

وهذه الدراسة تسعى فى الأساس إلى التركيز على دور العوامل الخارجية ودورها فى 
أزمة لبنان الذى لم يكن بحال من الأحوال بعيدا عن لعبة الصراعات والتوازنات الداخلية 
وربما الانحياز لطرف على حساب أطراف أخرى فى لعبة الصراع مما جعلها تنزلق 
إلى خضم الأحداث مغلفة هذا الانزلاق أو التورط بحجة مواجهة المد الشيوعى الزاحف 
على المنطقة. وهی نفس الفرضية التى ظلت مطروحة منذ نهايات الحرب العالية الثانية 
وحتى نهاية القرن العشرین"". 


وقد أظهرت هذه الأزمة حقيقة المواجهة بين القوى الإقليمية المتطلعة للقيام بدور على 
الساحة الإقليمية مستثمرة المكانة والمكان مما أدخلها فى مواجهة غير مباشرة مع حارس 
الصالح الغربية الذى أسفر عن نفسه فى إعلان مبدئه الشهير فى ۷١۹٠م‏ وبالتالى جاءت 
هذه الأزمة كنوع من التحدى الذى دفعت إليه القوى الغربية الكبرى تحت إلحاح بعض 
القيادات السياسية المحلية التى أرادت أن تستثمر عقدة الخوف من انتشار الشيوعية التى 
كانت تسيطر على صانع القرار فى واشنطن لتدفع به إلى خضم الأحداث لعل تدخله يكون 
هو الحل لشاکلها وصراعاتها مع معارضيها. 

كما تطرح هذه الدراسة عدة أسثلة حول ما إذا كان الدور المصرى النشط هو المسؤول عن 
الأزمة pl‏ أن سياسات واشنطن لعبت دورا فى خلقها؟. وهل حاولت واشنطن أن تلعب من 
خلف الستار وتتدخل فى عملية الانتخابات لترجيح كفة طرف على حساب أطراف آخری 
لتتجنب المواجهة المباشرة؟ وهل كانت طموحات كميل شمعون وافتئاته على الدستور 
ومحاولته الالتفاف حوله هى الأساس.. أم أن تربص المعارضة الداخلية فى كافة القطاعات 
ورفضها لسياسته تسببت فى الأزمة؟ وهل ماحدث فى ۱4 يوليو 1188م (ثورة العراق) 
تسبب فى تصعيد الأزمة.. وهل الخوف الأمريكى من المحاولات البريطانية لاستثمار 
أزمات المنطقة لاستعادة دورها دفع بها إلى تحمل مسئولية المعالجة والمواجهة منفردة؟ وهل 
كان لدى واشنطن طموحا فى جعل الكيان اللبنانى خاصة المارونى شبيها بإسرائيل وبالتالى 
ee TA‏ فى المنطقة ؟ وفى النهاية هل نجحت 
واشنطن 8 1 cle‏ دورها.. إذ آنها { رادت تنفیذ سياسة حافه الهاوية التى كان جون فوستر 
دلاس قد اصطنعها فى معالجته للأزمات الدولیة؟ وهل لبنان كانت لها من الأهمية مما 
جعل واشنطن تنزلق إلى انزال قواتها pl‏ أنها كانت مجرد مظاهرة لاستعراض القوة لإخافة 
الارقین وطمأنة الاصدقاء من القربین؟(«). 

لم تكن الأزمة اللبنانية وليدة عام 1154م بل إن هذه السنة قد تمخضت عن ولادة 
هذه الأزمة بالصورة العروفة لنا فقد تحولت العاصمة اللبنانية لسنوات خلت إلى قاعدة 
لقاء ومواجهة بين كل التیارات الفاعلة والمؤثرة فى الصراع الکبیر على مصائر العالم 
العربى والشرق الأوسط. ففى الفترة اللاحقة لمعركة السويس وذلك طبقا لرواية إيفلاند 
Eveland‏ أصبحت بيروت مركزا رئيسيا لعمليات المخابرات والمؤمرات وتجارة السلاح 


والبترول. وملتقى أصحاب الصالح PSL 2 ly‏ ومن ناخية أخرى كانت نموذجا فريدا 
من حيث التركيبة السكانية والنظام السياسى الذى ارتكز أساسا على مبادئ الميثاق الوطنى 
التى فرضت بلا شك على تاريخ هذا البلد وتحكمت فيه حتى وقتنا هذا. ذلك الیثاق 
الذى تم بين بشارة الخورى ورياض الصلح والذى أعلنه فى البرلمان فى أكتوبر 1947م 
وبمقتضاه تخلى المسلمون عن طلب الوحدة العربية فى مقابل تخلى السیحیین عن طلب 
الضمانة الأجنبية لاستقلال لبنان ويتضمن هذا الميثاق ثلاثة مبادئ رئيسية أولاها أن يتخلى 
السیحیون اللبنانيون عن رغياتهم فى طلب الحماية الفرنسية فى مقابل تخلى المسلمين 
عن السعی لضم لبنان أو أجزاء منها لسوريا أو أى دولة عربية آخری. وثانيها وأهمها 
فى تقديرى أن يعترف المسيحيون بالفكرة العربية على أنها تعنى مساهمة لبنان فى مجال 
التعاون العربى فى إطار استقلاله وسيادته بحيث لا يطلب من لبنان أن يتبع سياسة عربية 
تتعارض مع مصالحه ووحدته الوطتية ۰۲ وثالثها اتفاق الطرفين على توزيع مناصب الدولة 
الرئيسية على الطوائف توزيعا عادلا بالإضافة إلى تقاسم الوظائف ذات المسئولية فى الدولة 
حسب أهميتها بالنسبة لكل طائفة. وهكذا يقوم النظام على توزيع السلطة السياسية بين 
الطوائف المختلفة فيكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا 
ورئیس مجلس النواب مسلما شيعيا. كما يكون للموارنة منصب قائد الجيش ورئاسة المكتب 
الثانى (المخابرات) ومدير الأمن ومحافظ البنك المركزى. أما مجلس النواب فتكون الأغلبية 
فيه للمسيحيين بنسبة ٦‏ إلى ه مع ملاحظة أن العدد الإجمالى لمجلس النواب يكون قابلا 
للقسمة على أحد ی ۳ 

ومن هنا يتضح لتا أن الیتاق كونه كان صيغة للتعايش بين أبناء البلد الواحد إلا إنه 
كرس الطائفية وعمقها وجعل الطائفة المارونية تشعر بعلو كعبها مقارنة بالطوائف الأخرى 
التى وجدت نفسها أسيرة لما وضعه رجلان كان كل منهما يمثل طائفة من الطوائف. وكان 
علسی الجميع الا نصیاع لا قد تم الاتفاق عليه. فيمكن القول إن الميثاق لم يكن «وطنيا بقدر 
ماکان طائفيا»... فقد جعل التعبیر السیاسی يتم أساسا عبر قنوات طائفية . كما كرس سلطة 
الزعماء العشانریین فى مناطقهم. وهکذا بدلا من أن تصبح المئؤسسات السياسية آداة لتغییر 
الوضع الطائفی آصبحت قوة لتدعیمه وتكريسه. 

لقد احتوت ينود الیثاق على عوامل قیام الازمة دون أن یدری واضعه أنه جعل الوحدة 
الوطنية وسیاسات لبنان مرتبطة برژی وتفسیرات صانع القرار أو القائم على الأمر'". 


وهو ما دفع بكميل شمعون أثناء فترة رئاسته (۱۹۰۲م - (pVAOA‏ إلى التعسف فى استخدام 
النص بما يخدم أهدافه ومصالحه. وبمراجعة نصوص الدستور اللبنانی نجد أن رئيس 
الجمهورية يتمتع بسلطة واسعة تجعل منه محور الحياة السياسية فى لبنان '. 

وسن هذا النطلق فان كميل شمعون بدأ يخطو خطوات تؤكد دوره على الصعيدين 
الداخلى والخارجى. وجاء عام م يحمل فى ثناياه العديد من المتغيرات فى النطقة 
التمثلة فى إعلان قيام حلف بغداد ثم إقدام مصر على عقد صفقة السلاح مع الكتلة الشرقية 
إثر غارة غزة مما قلب الموازين فى المنطقة وحول مصر إلى قبلة للشعوب العربية الساعية 
إلى التخلص من التبعية للغرب. وتماشيا مع التيار الجديد وكسبا للشارع اللبنانى فإن 
شمعون قام بإحداث تغيير وزارى يتفق مع الخط الجديد فقد تم تعيين رشيد كرامى المؤيد 
لإقامة علاقات أوثق مع مصر وسوریا والسعودية بدلا من سامی الصلح العروف بارتباطاته 
المصلحية مع الغرب مما آشار حفيظة الغرب”“ وخاصة الولایات التحدة الامريكية. وجاء 
تولی عبد الله الیافی آعباء الوزارة تأكيدا للدور اللبنانی الجدید"". الذی لم يكن إلا تکتیکا 
من جانب شمعون لاکتساب قاعدة شعبية ولتهدئة الوقف ولو ظاهريا لصالح سياسته 
لإحكام قبضته على الحکم. وازاله ما قد لصق به من تهم من قبل عناصر المعارضة خاصه 
من العناصر الاسلامية. وقد اتضح هذا من مذكرة غاية فى السسرية رفعها دلاس وزير 
الخارجية الامریکی إلى آیزنهاور بتاریخ ۲۸ مارس ۰۱۹۵۲ حدد فیها على وجه التحدید 
الوقف الامریکی فى الفقرة العاشرة من المذكرة حيث قال «وعلینا أن ندعم ونقوی العناصر 
الوالية للغرب بتقدیم دعم مالی فى شكل منح وقروض»“ ومن هذا النطلق فان الولایات 
التحدة قد حددت موقفها من الأوضاع الداخلية فى لینان وبدأت تستقطب العناصر الوالية 
للغرب التی یمکن الارتکاز علیها فى تلك الرحلة. 

وريما كان هذا دافعا مشجعا لشسمعون OF‏ یتخلی عن حذره فى الافصاح عن طبيعة 
علاقته مع الغرب مما سیوثر سلبا على ارتباطات لبنان العربية وسيدفع إلى تباين الواقف 
بين أبناء الوطن الواحد. وکان أوضح مثال على هذا رفض کمیل شمعون واصراره على عدم 
قطع علاقات لبنان الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا أثناء أزمة السويس فى 1551م خروجا 
عن الإجماع العربى. مما دفع بالقيادات السياسية المسلمة إلى تقديم استقالتها من الوزارة 
احتجاجا على هذا الوقف المتخاذل" والذی فسروه من جانبهم على أنه Legs‏ من العداء 
الدفین من قبل شمعون وجماعته تجاه عبد الناصر وتیار القومية العربیه" *. 


كما فسرت دوائر صنع القرار فى واشنطن هذا الموقف من قبل شمعون وجماعته فى 
تقرير غاية فى السرية رفع إلى رئيس هيئة أركان الحرب العليا الأمريكى الأدميرال رادفورد 
بأن مرجع هذا يكمن فى «أن مسيحى لبنان ينظرون ويفضلون صداقة الأمم غير العربية 
على حدودهم [إسرائيل] نتيجة لخوفهم من أن سوريا قد تبسط هيمنتها ونفوذها على 
لبنان مما سيؤثر عليهم سلبا» وقد أوضح التقرير فى سياقه إن الولاء للجماعة أو الماائفة 
فى لبنان - أقوى وأعمق من الولاء للوطن". وبلا شك إن هذا التحليل والتقييم للموقف 
الداخلی اللبنانى جعل واشنطن ولو من خلف الستار تنحاز إلى طائفة على حساب بقية 
الطوائف الأخرى لتحقيق مصالحها على الدی البعيد. 

وقد ظل هذا التحليل مسيطرا على تفكير صانع القرار الأمريكى ردحا طويلا من الزمن. 
ذلك أن واشنطن وجدت قوى تتطلع ببصرها إلى خارج إطار المنظومة العربية حفاظا على 
مكتسباتها التى حققتها. وفى ظل رئاسة شمعون احتقن الموقف الداخلى ولم يعد هنالك 
بدا من المواجهة فالعارضة الإسلامية والتيار العروبى وجد أن لبنان قد خرج من الصف 
العربی**. ولم تعد مواقفه تعبر إلا عن المصلحة القطرية أو الطائفية على حساب الصالح 
القومية. 

ولقد شهد عام ۷١۹٠م‏ العديد من الأزمات بالمنطقة. ولم يكن لبنان بعيدا عنها حدوديا 
ولا سياسيا”" ولم يحاول شمعون أن يهدىء الوقف مع العارضة متخذا من صلاحياته 
أداة لفرض مايراه من سياسات. وهو ما اتضح فى إعلانه قبول لبنان lol‏ أيزنهاور متحديا 
مشاعر الشارع اللبنانی السلم مضيفا يذلك عداوات مع الدول العربية المحيطة به* 
وكان يظن أنه بموقفه هذا سوف يضع نفسه تحت الحماية الأمريكية. أو يدفع بالولايات 
المتحدة أو يزج بها إلى التدخل لحمايته فى مواجهة خصومه من السياسيين سواء على 
الصعيدين الداخلى أو الخارچی(*. 

كانت مؤشرات السياسة الأمريكية عاملا مشجعا لشمعون الذى كان يمثل الشخصية 
المنقسمة مثل غيره من قيادات الوارنة انذاك. فرغم كونه قد تظاهر بالإيمان بالعروية فى 
بداية حياته السياسية فإنه لم يلبث أن تخلى عن هذا اعتقادا منه ومن غيره من أبناء 
طائفته بأن الاتجاه العروبى وفكرة القومية العربية ما هى إلا حركة إسلامية من شأنها أن 
تعود بالسيحيين إلى سابق وضعهم القديم أثناء الحكم العثمانى . باعتبارهم مواطنين من 


loro 


الدرجة الثائیة. وقد وجد هذا الهاجس آذانا صاغية فى واشنطن التى كانت تسعی 
لإيجاد صيغة تمکن الموازنة من الا حتفاظ بشخصيتهم الاعتبارية وهويتهم الطائفية. ولذا فقد 
بدأ يطرح فى أوساط الدوائر الحاكمة فى واشنطن إمكانية ضم مسيحى لبنان إلى إسرائيل 
وهو ما اتضح فى الأوراق غاية فى السرية المودعة فى مكتبة أيزنهاور لاندرو جاكسون أحد 
مساعدى الرئيس الأمريكى الذى ذكر فى أوراقه «بأن البارقة الوحيدة لمشاريع الوحدة فى 
النطقة تکمن فى إمكانية قيام نوع من الارتباط یجمع بين مسیحی لبنان واسرائیل»۳. 
وبرغم ان هذا الشروع لم یطرح بصورة علنیه او جادة. الا ان طرحه اثناء اشتعال الوقف 
فى ۷ م فی المنطقة يدل دلاله واضحة على انحياز واشنطن بصورة غير مباشرة لكميل 
شمعون والموارنة أثناء الأزمة. ويدل أيضا على خلق قوة تكون معبرا بين المنطقة العربية 
وإسرائيل. أو ربما يكون هذا الطرح استثمارا لتدعيم الطائفية بما يخدم مصالح إسرائيل 
والغرب فى القام الاول. 

هذه الواقف والسیاسات من قبل كميل شمعون وجماعته أدت إلى تكوين جبهة معارضه 
وطنية ضمت بين أعضائها صائب سلام وعبد الله الیافی وکمال جنبلاط بالاضافة إلى بعض 
السیحیین من المعارضين مع اقتراب انتخابات يونيو البرلانية التی سوف يترتب على 
نتیجتها انتخاب رئيس جدید للجمهوربه اللبنانیه بعد انتهاء فترة رئاسة کمیل شمعون 
فى سبتمبر 20196/8". ولقد كانت هذه الانتخابات تمثل أرض صراع بين كافة التیارات 
السياسية الداخلية. وكذا القوى الخارجية. وإمعانا فى تحديه للمعارضة أقدم شمعون على 
تعدیل القانون الدی وضعه فى عام “plier‏ قرفع ررد النواب من ٤٤‏ تانبا إلى LoG ٦٦‏ 
وأجری تعدیلات على الدوائر الانتخابية فعدل فى تقسیمها وجعلها ۲۷ دائرة فى كل لبنان 

- بیروت gE Sle‏ ولها ۱۱ نائب (مناطق ترکز السنه). 

- جبل لبنان A‏ دواثر ولها ۲۰ نائب (مناطق ترکز الوارنة). 

- لبنان الجنوبی ۷ دواثر ولها ۲۰ نائب (مناطق ترکز الشیعه). 

gid -‏ الشمالی ۷ ples‏ ولها ۱۱ تائب. 

- البقاع ۳ دواثر ولها ۱۰ نواب. ۱۹۰۸م . 

وقد آسفرت الانتخابات عن نتائج غير متوقعة بالنسبة للمعارضة فقد فاز مرشحو 
الحكومة بأغلبية ساحقة ولم تحصل العارضة الا على A‏ مقاعد من مجموع مقاعد البرلان 


البالغ عددها 57 مقعدا. ومن الملغت للنظر أن زعامات تقليدية ذات تاريخ سياسى وعائلى 
مثل عبد الله الیافی وصائب سسلام (رؤساء وزراء سابقون) من السنه . والزعیم الدرزی 
كمال ا يحققوا انتصارا فى هذه الانتخابات بالإضافة إلى الزعيم يم الشيعى أحمد 
الأ ود 0 اك نكم ee RO ES‏ 
نفسه هل الانتخابات اللبنانية البرلانية التى ستؤدى إلى انتخاب رئيس جديد للبنان كانت 
نزيهة ومحايدة و بعيدة عن التدخل الأجنبى؟ وما هو موقف هذه القوى من تلك النتيجة. 

من الواضح أن هذه الانتخابات كانت أرضا للصراع بين التيار العروبى والتيار الانعزالی 
النحاز إلى الغرب بدعم من الولايات المتحدة. فطبقا لرواية إيفلاند Eveland‏ مسؤول المخابرات 
Acie? ARERR‏ تین oo‏ 
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مع سياساته وطموحاته we already bought him a parliament and that was enough‏ 
وأكد على نفس المعنى مايلز كوبلاند فى كتابه «لعبة الأمم؛. بل لقد أشار إلى دعم مصر «للجبهة 
الوطنية التحدة؛ الناوئة لشمعون SU ly‏ 
ومن الواضح أن الولايات المتحدة فى تلك الرحلة لجأت إلى الدبلوماسية التحتية 
The Covert Diplomacy‏ بتأمين برلان موال لكميل شمعون يضمن له تمرير سياسته 
لتأخذ الصيغة الشرعية بحيث لا تجد المعارضة سبيلا للهجوم عليه سواء فى الداخل أو 
الخارج. وريما قد أرادت أن تضمن له مكانية طرح تغيير الدستور بأغليية ساحقة يحيث 
يتمكن من تعديل المادة الخاصه بفترة الرئاسة فتصبح مدتين بدلا من مدة واحدة. 
وانطلاقا من الأغلبية المطلقة وإمعانا فى التنكيل بالمعارضة الداخلية فإن الحكومة 
اللبنانية تحت رئاسة سامی الصلح قد طلبت من البرلان سلطات استثنائية تخول لها حق 
الرقابة على الصحافة. وإلقاء القبض على من ترى أنهم يهددون الأمن العاه”". كما طلبت 
موافقته على تدعيم واصر الصداقة والتعاون مع السعودية وایران**. وريما كان شمعون 
يستهدف من هذا التقارب والتحالف التكتيكى الموالى للغرب كسب زعامات السنة ذات 
الارتباطات المصلحية مع السعودية. وفى الوقت نفسه إجهاض Gi‏ محاولة من جاتب 
سوريا ومصر لمهاجمته نظرا لطبيعة علاقتهما بالنظام السعودى آنذاك. أما بالنسبة للتحالف 


السنة والشيعة بالإيهام بارتباطاته بالقوى الإسلامية التقليدية السنية والشيعية. وبالتالى 
يقضى على معارضيه من القوميين العرب يهذا التكتيك وربما كان يستهدف كسب الولايات 
المتحدة إلى جانبه فى ضوء توتر علاقة مصر وسوريا بالولايات التحدة. وبهذا Nagy‏ الموقف 
الداخلى خاصة فى أعقاب الانتخابات. غير أن الموقف لم ينته عند هذا الحد فقد ظلت 
المعركة قائمة. وقد حاول شمعون أن يكسب الولايات المتحدة إلى جانبه فى مواجهة 
المعارضة الداخلية التى كان يراها تعتمد على دعم من سوريا. وقد اتضم هذا فى مقابلته 
للمبعوث الامریکی لوی هندرسون فى ۲۸ من امسطس ۷ أثناء بحث الأزمة السورية 
حيث ورد نص القابلة فى الوثائق غاية فى السرية للخارجية الأمريكية حيث قال شمعون 
ah‏ اما أن نبقى أقوياء وسوريا ضعيفة أو علينا أن ننهار». وأكد على نفس المعنى شارل 
مالك الذى وصف القضية بالنسبة للبنان بأنها «مسألة حياة أو ge‏ 

وبهذا الترتيب والتكتيك أراد شمعون أن يدفع بالولايات المتحدة تحت مظلة Jaye‏ 


مع إيران فان الغرض منه كان كسب المعارضة الشيعية إلى صفه . و نعمیق الخلاف بين 


أيزنهاور إلى القيام بوأد المعارضة اللبنانية عن طريق ضرب محدر تمویلها القادم من سوريا 
ظنا منه أن المحرك للمعارضة اللبنانية عبد الحميد السراج وجماعته فى دمشق”". وفى 
تلك الأثناء كان لبنان نتيجة لسياسته الموالية للغرب موضع هجوم من عبد الناصر الذى 
وصف حكامه «بالخونة:۲ مما أدى إلى التفاف المعارضة اللينانية حوله إذ وجدوا فيه أداة 
قد تخلصهم من حكم كميل شمعون الذى بدأ يستأثر بالسلطة من خلال تعسفه فى استخدام 
صلاحياته وتفسيره لبنود الدستور بما يحقق أهدافه ومصالحه الشخصية”*". وهكذا أصبح 
الوقف ينذر بالخطر بين رئيس جامح فى عدائه للمعارضة . ومعارضة تتطلع إلى العون 
الخارجى للتخلص منه. وصحف تذکی نار الشقاق بين كل COSBI‏ وقوى خارجية 
وإقليمية جعلت من لبنان أرضا للصراع. 

على كل حال اشتدت كل من مصر وسوريا فى مهاجمة كميل شمعون الذى أخذ 
فى تحريض اللبنانیین ضدهما. وكانت النتيجة تعرض الحكومة اللبنانیه لهجوم مركز 
ومتواصل من جانب الإذاعة والصحافة المصرية والسورية. ولهجوم مماثل من جانب 
الاتحاد السوفيتى والأحزاب الشيوعية فى الشرق الأوسط. وبدأ تبادل الاتهامات بين 
بيروت ودمشق. إذ اعتقدت السلطات اللبنائية أن سوريا تتجه صوب الشيوعية ولن تلبث 


۵۸ 


أن تقع فى براثن الاتحاد السوفيتى. وأن انتشار القلاقل والاضطرایات فى لبنان مرجعه إلى 
نشاط المكتب الثانى السورى تحت قيادة عبد الحميد السراج""". وكذلك تدهورت العلاقات 
بين البلدين فصودرت الصحف السورية وكثير من الصحف المصرية . وجرى التشویش 
على إذاعات القاهرة ودمشق وتم ترحيل الرعايا السوريين بتهمة التخريب ضد النظام فى 
لبنان””. وفى المقابل أصبحت لبنان بورة للمعارضة المصرية. وتحت غطاء حرية العمل 
الصحافى والإعلامى نشطت جماعة «مصر الحرة؛ التى أسسها محمود آبو الفتم وراحت 
تكثف دعاياتها ضد النظام الصری. ومن بيروت أخذت هذه الجماعة تحرر مواد إذاعتها 
الموجهة إلى مصر"". 

وقد أشعلت تلك الأحداث الوقف بين الأطراف. وزاد من حدته حاله السك المرضى 
التى انتابت شمعون وجماعته نتيجة لسيطرة ما يمكن أن يطلق عليها الشخصية المنقسمة 
على القيادات اللبنانية الحاكمة من الوارنة والتى وصلت إلى قناعة ob‏ لبنان وطنا قوميا 
ذات سيادة وهو أقرب إلى الغرب السیحی منه إلى العالم العربى الإسلامى. على حين 
تحمس مسلمو لبنان كثيرا وخاصة السنة منهم لعروبة لبنان مما أثر إلى حد كبير فى طبيعة 
فیمهم لسيادة البلاد. ولا كان مسلمو لبنان قد جعلوا من اتجاههم العربى نقيضا لانعزالية 
السیحیین - خاصة الوارنة - فانهم قد سمحوا لأنفسهم بأن یقصوا فى آیدی مختلف 
الأحزاب العربية التى استقطبتهم وجعلتهم بقصد أو بغیر قصد أداة للتدخل فى الشأن 
اللبتانی""۳. وهذه الرؤية القاصرة لوقف الزعامات الإسلامية لم تعطها العذر فى ضرورة أن 
تسلح نفسها بالالتجاء إلى القوى العربية والإسلامية لناصرتها أسوة بالقوى المارونية التى 
كانت ترى القوة فى الدعم الخارجى خاصة من القوى الغربية. 

والحاصل أن الأحداث بدأت تتصاعد. وحين تمت الوحدة بين مصر وسوريا استبشر 
القوميون العرب باعتبارها نواة للوحدة العربية الشاملة. GO‏ شمعون استشعر الخطر من 
دولة الجوار الجديدة على الحدود فقد أصبح عبد الناصر فى قلب الأحداث وليس بعيدا 
عنها. ورأى فيها أنصار التيار العروبى بأنها قد جاءت منقذا لهم. واندفعوا من ثم فى 
إظهار مشاعرهم المرحبة بالقادم الجديد. وقد اتضح هذا فى انطلاق المظاهرات التى عمت 
المدن اللبنانية فى بيروت وطرابلس وصيدا ابتهاجا بالوحدة وقائدها. ووقعت العديد من 
المصادمات بين قوات البوليس ولمتظاهرين”". وفى ۲4 فبراير قام عبد الناصر بزيارته 


التاريخية لدمشق (عاصمة الإقليم الشمالى) لدولة الوحدة فأثارت زيارته حماسة غير متوقعة 
فى لبنان حيث عبر آلاف اللبنانيون الحدود إلى دمشق للانضمام إلى الجماهير السورية”” 
واستقبل عبد الناصر وفودا وشخصيات لبنانية”" كان على رأسها رشيد كرامى رئيس الوزراء 
السابق وأحد أقطاب المعارضة اللبنانية. وكذا وفد رابطة كبار العلماء فى لبنان وغيرهم من 
الناصر فى دمشق وخاصة خطابه فى ۲۲ فبراير ۱۹۵۸ والذى قال فيه «وبالنسية للبنان 
فإن الجمهورية العربية المتحدة ستكون الدرع التى تقى لبنان من أى عدوان وأى تدخل 
أجنبى.. وأنا اعتقد أن لبنان سيكون دائما العون الأكيد للجمهورية eda yall‏ وأكد على 
نفس المعنى فى خطبته فى أول مارس ۱۹۵۸م حيث ذكر «إننا هنا فى الجمهورية العربية 
نعتبر أنفسنا سندا لكم (أى للبنان) كما نعتبركم السند الأكبر PU‏ وفى خطابه فى 
۲ مارس فى الوفود اللبنانية غمز ولز سياسات وممارسات كميل شمعون دون أن يصرح 
باسمه فقد قال. «لقد اعتمدوا على أعوان الاستعمار حتى yas lg‏ ات طائفية وإقليمية 
ليجعلوا الأمة العربية أجزاء متفرقة)”“. 

لقد أثارت خطب وتصريحات عبد الناصر مخاوف بعض الفئات اللبنانية خاصة الموارنة 
الذین اعتقدوا أن استقلال لبنان معرض للخطر"“ . وعمق هذا الخوف ردود الأفعال من 
Or‏ الزعامات التقلیدیه التی شاركت الجماهير فرحتها يما تم بين مصر وسوریا فقد صرح 
عادل عسيران رئيس مجلس النواب اللبنانی وأحد زعماء العارضة الشيعية «بأن لبنان 
سوف يسير فى الصف العربى oly‏ الذين يرون عكس هذا لا مكان لهم فى لبنان»”“. وقد 
سار على نهجة العديد من زعامات المعارضة من كافة التيارات مثل عبد الله اليافى وصائب 
سلام وهنری فرعون“ . وكمال جنبلاط الذى اتهم الحكومة علنا بالعمالة للغرب وأنها ادا 
سارت على نهجها هذا «فإن الشعب سيفكر فى تأليف حكومة شرعية تقوم مقام الحكم 
الحالی الذى فقد مبررات وجوده**. 

لقد أصبح الوقف ینذر بحرب آهلية وبدأت الاقوال تتناثر والشائعات تنتشر عن رغبة 
شمعون فى تمدید ریاسته لفترة ثانية مخترقا بذلك الدستور ویذکر أحد الساسة اللبنانیین 
فى لقاء معه «صحیح أنه لم يقل آبدا أنه يريد أن یجدد وکان حریصا على أن تبقی هذه 
النية موجودة فى نفسه وليس على لسانه»“. وقد أثار هذا الوقف ردود أفعال غاضبة فى 


- 


الأوساط اللبنانية على كافة الستویات"* التى رأت فى وجود شمعون ومحاولته الاستمرار 
فى الحكم نوعا من التحدى «لتيار يصعب التصدی له» كما جاء فى الوئاثق OES oN‏ 

وفى تلك الأثناء لم يدرك شمعون إدراكا جيدا sal‏ حجم التحولات التى وقعت 
بالنطقة خاصة فى أعقاب حرب السويس ۱۹۵۰م؟ ظنا منه أن الارتماء فى أحضان 
الغسرب أوالارتباط بالقوى الغربية الصاعدة ذات النمط الإمبراطورى والتى حلت محل 
الإمبراطوريات البائدة سوف يكفل له نوعا من الحماية غير واضع فى الاعتبار أن هذه 
القوى لها حساباتها التى لا تجعلها تغامر بما حققته من مكسب - ولو مرحليا - من أجل 
أن تفرض إرادة فرد أو جماعة على شعب معين بصورة فجة. فإذا كان شمعون قد أصابته 
عقدة الانقسام أو الخوف المرضى من التيار القومى العربى الذى اقترب منه. فإن واشنطن 
أيضا كانت تعانى من عقدة الخوف من انتشار المد الشيوعى الذى اختلط لديها بالد القومى. 
قد یخدث أن تتلاقى المصالح أو الاهتمامات ولكن على القوى الصغرى ألا تركن إلى تأييد 
القوی الکبری لها كلية.. فهذه القوة تحکمها محددات واعتبارات تجعلها غير قادرة على 
الواجهة الباشرة وهو ما لم يدركه الحکام أو القائمون على الأمر فى بعض الدول الصغری. 
۰ ويبدو من ظاهر الحداث أن شمعون ob‏ دون أن یدری بأنه بارتدائه لباس الفارس الدافع 
عن الصالح الغربية فان الولایات التحدة سوف تجهر بساندته دون آدنی تردد. 

على کل حال. فى صبيحة یوم ۸ مایو كان مقتل الصحفی الارونی نسیب التنی 
صاحب الصحيفة البيروتية العربية «التلغراف» بمثابة الشرارة التی آشعلت الحرب الأهلية. 
وکان التنی قد اشتد فى نقده لشمعون وحکومته ونادی بتقوية علاقات لبنان مع الجمهورية 
العربية التحدة. وحین قتل وجد فى جيبه مجموعة رسائل غير موقعة تحمل تهدیدا بالقتل 
إذا لم یتوقف عن معارضته لشمعون وحکومته. وقد أشعل مقتله الوقف إذ آلقت العارضة 
تبعة ما حدث على آعوان الحکومة ودعت إلى إضراب عام إلى أن یستقیل شمعون"*. وفی 
صبيحة اليوم التالى لم يتوان راديو القاهرة عن الإشارة «إلى أن دماء نسيب التنی سوف 
تكون بمثابة الشرارة التى تضیء شعلة الحرية فى لبنان,*. 

وازاء هذا الموقف المتأزم اندفع كميل شمعون إلى طلب الولايات المتحدة بالاسراع إلى 
التدخل لإنقاذه بمقتضى مبدأ أيزنهاور وهنا وجد صانع القرار الأمريكى نفسه فى حيرة 
وكان Grol‏ تعبير على هذا ما ورد فى يوميات أيزنهاور فقد قال «إن ما أقدم عليه شمعون 


من محاوله الترشيح ند 456 يعد خرقا للدستور" ۰۳ وبرغم اقتناع صانع القرار الا مریکی 
بهذا إلا انه كان عليه أن يواجه اختبارا صعبا بالنسبة لتفعیل مبدأ آیزنهاور. وهنا كانت 
العضلة التى كانت على الإدارة الأمريكية أن تواجهها". 

وطبقا لأوراق جون فوستر دلاس التى هى فى غاية السرية المودعة فى مكتبة أيزنهاور فإن 
دش من خلال عقليته القانونية وخبرته فی التعامل مع النصوص أبدى لأيزنهاور تحفظا 
على دعوة كميل شمعون للتدخل العسكرى الأمريكى - انطلاقا من مبدأ أيزنهاور - ذلك أن 
تفعيل المبدأ من وجهة نظره يستلزم اتضاح قيام الجمهورية العربية المتحدة بالعدوان على 
لینان وارتباط هذا بوقوعها تحت سيطرة الشيوعية الدولية وهر مالم ثبت ومن هنا كانت 
الإدارة ۳ حيرة من أمرها على حد قول المحلل والخبير الاستراتيجى چون e ho lS‏ 
«حقيقة إن مبدأ التدخل العسكرى كان يراود صانع القرار فى واشنطن - الذى أصبح يرى 
الشرق الأوسط دومينا أمريكيا خاصة بعد أزمة السويس ١١۹٠م‏ - لردع المارقين وطمأنة 
الأصدقاء سن القربین. لا إنه حدد بصورة واضحة شروط وطبیعه مهام هذه القوات 8 
حالة إرسالها. وقد اتضح ذلك فى تعليمات غاية فى السرية التى أرسلها دلاس إلى سفيره 
ماكلنتوك McClintock‏ فى بيروت فى ۱۳ مايو 1458م والتی انحصرت فى نقطتين: )1( 
حماية آرواح الرعايا الأمريكيين والحفاظ على ممتلكاتهم. (ب) مساعدة حكومة لبنان فى 
برامجها العسكرية من أجل الحفاظ على استقلاله وسيادته والحفاظ على وحدة آراضیه ,**. 
إلى لبنان افرغ هذا العمل من مضمونه وكان يدل على رغبة واشنطن فى عدم التورط 
العسكرى بالانسياق وراء إندفاعات شمعون وخوفه. وكذا تجنب محاولات بريطانيا لتوريط 
الولايات المتحدة فى عمل عسكرى فى المنطقة انتقاما لما حدث فى السویس"*. 

إن هذه التعليمات السابق الاشارة إليها والتی أرسلت إلى السفير الأمريكى فى بيروت 
كانت محصلة ما تم فى اجتماع على مستوى عال برئاسة آیزنهاور نفسه ضم وزير الخارجية 
وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى لمناقشة الأزمة اللبنانية. 

وقد حدر دض افیا اسستعراضه gol‏ £5 بصورة واضحه من مغبهة الإقدام على عمل 
عسكرى لحل الأزمة وحدد هده المحاذیر فى قوله «انه فی حاله دخول قواتنا al‏ بيروت 
سيكون من الصعب علینا أن نسحبها بصورة مقبولة . وكذا إن الإقدام على هذه الخطوة 


سوف يترتب عليه ردود أفعال عنيفة ضد الغرب من قبل سكان المنطقة ويعد تكرارًا لأخطاء 
بريطانيا وفرنسا فى أزمة السويس». وأكثر من هذا فإن دلاس نبه إلى خطورة احتمال 
مواجهة حظر بترولى نتيجة لاحتمال وقوع أعمال تخريب ضد أنابيب البترول المارة عبر 
الأراضى السورية ومن المحتمل قيام مصر بإغلاق قناة السويس فى وجه السفن الأمريكية 
والبريطانية . وأكثر من ذلك أن هذا التدخل سوف ينتج عنه سقوط النظم الحاكمة فى العراق 
والأردن نظر لارتباطهما بالغرب». 
الحكومات العربية فإن دلاس من خلال موقعه أشار إلى نقطة هامة وهى «ازدواجية المعايير 
لدى الحكام العرب فهم سرا يتفقون على أشياء معنا.. ولكن علنا يقومون بأشياء مغايرة». 

وأكثر من هذا فان دلاس أخبر المجتمعين ووافقه أيزنهاور بأنه لابد من ابلاغ كميل 
شمعون بأنه «فى حالة تدخلنا لا يعنى هذا مساندته وتأييده للرئاسة لفترة ثانية». لقد 
كانت إدارة آیزنهاور تبحث عن مخرج للموقف وبدأت تطرح العديد من البدائل. فمثلا 
المتحدة OO‏ 

لقد كشفت هذه المواقف أن الأزمة خرجت من النطاق المحلى والإقليمى إلى النطاق 
العالى والكل يبحث عن مخرج لتنفيذ أهدافه. فقد أرادت الولايات المتحدة أن تحافظ 
على الميراث الإمبراطورى للقوى الغربية القديمة بتدعيم العناصر ذات الارتباطات المصلحية 
للجميع وأن عليها أن تشعر الاتحاد السوفيتى ومن يلوذون بغلكه بأن لديها القدرة على 
الردع والمواجهة. وفى نفس الوقت كان عليها الحفاظ على مكتسباتها التى حققتها أثناء 
أزمة السويس بين شعوب المنطقة غير كاشفة عن الوجة الكريه للماضى الاستعماری GU‏ 
لم يكن مقبولا لدى سكان المنطقة بعدم الانزلاق إلى مغامرة عسكرية قد تكلفها الكثير مما 
کسبت. کل هذه المتناقضات كانت تواجه صائع القرار فى واشتطن الذى سعى ولو ظاهريا 
إلى البحث عن وسيلة تضفى على ما يدور فى خلده نوعا من الشرعية لا قد يقدم عليه. 
وقد اتهم كمال جنبلاط. الزعیم الدرزى ورئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى فى 
مؤتمر صحفى. الحكومة بإثارة الفتنة لحساب الاستعمار. وأنذر جنبلاط الحكومة بأنه 


«إذا استمرت الحالة على ما هى عليه فستصبح السلطة - نتيجة لذلك - غير شرعية وغير 
دستورية. وقال Lagi‏ «إن القضية ليست قضية تجديد الرئاسة أو عدم تجديدها وإنما هى 
قضية الخلاص من الحكم القائم.. والخلاص من الفتنة التى تدبر للبلاد» “. 

عمت المظاهرات جميع أنحاء لبنان وأدت الاضطرابات المستمرة والموقف الخطير إلى قيام 
قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين واعتقال الكثير من OP JL‏ وقيام الحكومة بفرض 
حظر التجوال من الساعة السادسة والنصف مساء"“' polg‏ شمعون بإلقاء القبض على كمال 
جنبلاط زعيم الدروز محملا إياه مسئولية تردى الأوضاع فى منطقة جبل الدروز”". وبدأ 
نطاق الاشتباكات المسلحة يتسع مع تراشق الاتهامات بين المعارضة والحكومة. وزاد الموقف 
اشتعالا تسرب LOW‏ عن زعم كميل شمعون طلب المساعدة من الولايات المتحدة للتدخل فى 
حالة إحساسه بالعجز عن مواجهة الموقف OY Go ytd‏ 

لقد أصبح الموقف خطيرا بالفعل. وفى واشنطن بدأت التقارير المخابراتية تتوالى. 
تحمل فى طياتها اتهامات للجمهورية العربية المتحدة بالتدخل فى الشأن اللینانی محملة 
وزير داخلية الإقليم الشمالى عبد الحميد السراج مسئولية التحريض والتخطيط لإحداث 
اضطرابات فى لبنان. بل أكثر من هذا فإن أحد هذه التقارير الصادرة يوم ١4‏ مايو أفاد 
«باشتراك عناصر سورية ومصرية فى الاضطرابات التى وقعت فى لبنان. وقيامهم بأعمال 
عنف ضد قوات الأمن». وفى تقرير آخر فى نفس اليوم وجهت أصابع الاتهام إلى كمال الدين 
رفعت - وكيل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية فى الجمهورية العربية المتحدة - بالإشراف 
على القيام بنشاط تخريبى فى الدول العربية وقيادة العمل السرى لإحداث اضطرابات 
= لبنان . «وقد آفاد تقریر صادر فى يوم ۲۰ مايو بدعم وتسليم مصر لعناصر من العمال 
اللبنانيين للقيام بنشاط هدام ضد النظام القائم فى لبنان»*؟. ونتيجة لهذا لم یتوان دلاس 
فى محادثة تليفونية مع الندوب الأمريكى فى poll‏ المتحدة عن اتهام الجمهورية العربية 
المتحدة بالعمل هناك فى لبنان. “tis a fact that the UAR is operating there‏ 

وكعادته فى الأزمات فإن جون فوستر دلاس انطلاقا من نظرية حافة الهاوية L‏ 
الجميع فى ۲۰ مايو ۸١۹٠م‏ بقوله «إن الوقف لا يستدعى تدخل القوات الأمريكية فى 
لبتان». لقد قصد بهذا أن يهدىء الوقف ظنا منه أن بهذا التصريح سوف تتوقف عن 
الهجوم على شمعون. أو أنه أراد أن يدفع بعبد الناصر إلى إيقاف دعمه للمعارضة اللبنائية. 


وكذا ربما أراد أيضا أن يجهض محاولات إسرائيل للتدخل مناصرة لشمعون حيث أكدت 
مصادر المخابرات المركزية (CIA)‏ عن وقوع اتصالات بين إسرائيل وشمعون فى هذه الاونة. 
«وتحفز بن جوريون للتدخل»”“. لقد أدرك صانع القرار فى واشنطن خطورة ما تفكر فيه 
إسرائيل مدركا أنه فى حاله تدخل إسرائيل أثناء الوجود العسكرى الأمريكى فإن الأخيرة 
سوف توصم بوصمة تكون بمثابة إجهازا على استراتيجيتها الجديدة وإهدارا لکتسباتها 
فى المنطقة. 

إن هذا الوقف من جانب واشنطن من الإعلان إلى الإحجام وإحساس شمعون بالخطر 
الذى يحدق به دفعه إلى تقديم شكوى إلى الجامعة العربية ذرا للرماد فى العيون. وفى نفس 
الوقت تقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة كمبرر للتدخل الأمريكى تطبيقا للمادة ۵۱ من ميثاق 
الامم المتحدة"“. وكان أيضا تمشيا مع رغبة أيزنهاور GU‏ كان يرى على حد قول نائب 
وزير الخارجية الأمريكى هارتر «ضرورة العمل من خلال الأمم التحدة ومیثاقها,۲۳ وبهذا 
انتقلت القضية من النطاق الإقليمى إلى النطاق العالمى. 

وفى مجلس الأمن اتهم وزير خارجية لبنان شارك مالك الجمهورية العربية المتحدة 
بالتدخل القوى غير المشروع والذى ليس له ما يبرره فى شؤون لبنان وذلك عن طريق تزويد 
المتمردين بكميات ضخمة من السلاح وتدريب (الإرهابيين) واستعمالهم بصورة غير مباشرة 
وشن الحملات الصحافيه والإذاعية العادیة۳۱. وعلى نفس النهج حمل مندوب العراق 
فاضل الجمالى. وحده من ممثلى الدول العربية (عبد الناصر) مسئولية تدهور الأوضاع فى 
الشرق الأوسط متهما إياه بالرغبة فى (السيطرة على دول OO GEL‏ 

ورغبة فى نزع فتيل الأزمة وقف الرئيس أيزنهاور إلى جانب لبنان فى عرض القضية 
على مجلس الامن بدلا من الجمعية العامة على عكس موقفه أثناء أزمة السويس”'2. 
ولكن ماهى الأسباب التى دفعت بواشنطن إلى تبنى هذا التكتيك؟ 

مسن الواضح أن الموقف كان مختلفا فالدول الغربية دائمة العضوية بمجلس الأمن كانت 
فى هذه المرة شبه متفقة فى رؤيتها للحدث عكس الوضع أثناء أزمة السویس. يضاف إلى 
هذا أن طرح القضية على المجلس سوف يجنب بعض الأنظمة العربية من أعضاء الجمعية 
العامة الحرج أمام شعوبهم"“. وكذا فان عرض القضية على الجمعية العامة سوف يعطى 
الفرصة للاتحاد السوفيتى لمارسة دوره فى قيادة دول العالم الثالث فى مواجهة التكتل 


حت 


عضوية مجلس الأمن القاصرة على عدد محدد من الأعضاء يعطى للولايات المتحدة فرصة 
أكبر للمناورة وممارسة الضغوط على بعض الدول من الأعضاء غير الدائمين بالمجلس وهو 
ما اتضح من موقفهم مع “POLL‏ وكذا السويد””". 

وبعيدا عن أروقة الامم المتحدة ومحاولة كسب تأييد دولى وشرعية لواقف حكومة لبنان وشمعون 
فان واشنطن كعادتها فى الأزمات لجأت إلى الدبلوماسية التحتية The Covert Diplomacy‏ 
لإقناعها بأن الحل برغم صعوبته يقع بيد عبد الناصر الذى أثبتت التجارب والأيام قدرته على أن 
يسيطر على مثل هذه المواقف' *. وهو ما اتضح فى المحادثة التليفونية التى دارت بين الندوب 
الأمريكى بالأمم المتحدة هنرى كابوت لودج ووزير الخارجية دلاس. فقد قال لودج «علينا الوصول 
لعبد الناصر حتى يستطيع أن يتوقف عن النباح فى لبنان وأن كلمة واحدة منه تكفى لتهدم كل 
ما هو OS‏ 

وبدأت الدوائر الحاکمة فى واشنطن تعيد حساباتها وتحاول من خلف الستار التلویم 
لعبد الناصر بإمكانيته تحسين علاقته مع الغرب فى فترة شهدت فتورا فى علاقته مع 
الإتحاد السوفيتى”" مستخدمة فى ذلك - إلى حد ما - سياسة العصا والجزرة وان كانت 
فى هذه المرحلة أميل إلى الأخيرة منها إلى الأولى”". أما عبد الناصر فقد آبدی نوعا من المرونة 
التى لا تتعارض مع أهدافه والتى استطاع من خلالها أن يثبت للغرب أن مصر عبد الناصر 
هى القادرة على قيادة النطقة وليس العراق نورى وجيله من قدامى الساسة ومن يتحلقون 
حوله. وقد اتضح فيما يشبه الصفقة المحددة البنود والنقاط التى عرضها عبد الناصر على 
الجانب الأمريكى بأنه فى إمكانه أن يستغل نفوذه من أجل إنهاء الاضطراب والسيطرة على 
المعارضين (الخارجيين) فى مقابل: (أ) أن ينهى شمعون دورته الرئاسية. (ب) أن يتم 
تعپین فؤاد شهاب رئیسا للجمهوریه و (ج) إصدار عفو شامل عن العارضة ASU!‏ 
واثبات لجدیته فان عبد الناصر قد بدأ یوفی بالتزاماته كما اتضح فى تقریر غاية فى السرية 
من الخابرات العسكرية الأمريكية إلى رئيس هيئة الأركان آفاد gly‏ عبد الناصر قد بدأ یغل 
يده عن مساعدة المعارضة اللبنانية وكذا أوقف أعمال التسلل عبر الحدود,*. 

ولكن إذا كان عبد الناصر قد بدأ یبدی حسن نواياه من أجل التغلب على الأزمة فهل 
كانت واشنطن - برغم قناعتها بإمكانية الحل عن طريق مصر - قانعة بهذا؟ وهل كان 
لديها بدائل تحاول أن تستخدمها فى هذه المرحلة - خاصة وأنها كانت دائما ترى أن 


الغربى مما يكشف عن حقيقة نوايا الغرب أمام شعوب العالم الثالث. كما أن طبيعة 


شمعون بتفجير الأزمة فى هذه الآونة قد دفع بنفسه وربما بالغرب إلى السباحة ضد التيار. 

فما هو البديل؟ هل تركن إلى تعهدات عبد الناصر أم عليها أن تبحث عن بدائل تلجأ 
إليها كعادتها فى الأزمات..؟ 

لقد فكرت واشنطن فى إمكانية مشاركة العراق وتركيا لاعتبارات جغرافية وتاريخية 
فى عمل عسكرى - فى حالة وقوعه - تحت مسمى قوات مشتركة Mixed Forces‏ 
وبالتالى تتجنب واشنطن العديد من المحاذير التى قد طرحت من قبل وتؤكد لمن يسسيرون 
فى فلكها عن استعدادها للدعم تحت أى مسمى أو تحت أى شكل من الأشكال فى حالة 
فشل دبلوماسيتها التحتية أو فى حالة عجز المنظمة الدولية عن تحقيق أهداف واشنطن 
وشمعون. ورغما عن هذا الطرح الخاص بمشاركة تركيا والعراق فى حالة التدخل العسكرى 
فان واشنطن منذ البداية كأحد ثوابت سیاستها( ) استبعدت إمكانية التدخل البريطانى 
وكذا الفرنسی . وهو ما اتضح من خلال المحادثة التليقونية التى دارت بين دلاس وأيزنهاور 
فى ۱۵ يونيو ۰۱2۱۹۵۸ فلم تكن ذكريات السويس ببعيدة. وكان صانع القرار الأمريكى 
مدركا خطورة العمل جنيا إلى جنب مع قوى فقدت مكانتها فى المنطقة وأن كل ما تحاوله 
آن تجد ثغرة للولوج إلى قلب الأحداث لتستعيد مكانتها", 

وبعیدا عن مراکز صناعة القرار وبالعودة إلى مجلس الامن فانه قد صدر قرارا بتشکیل 
لجنة مراقبة تابعة للامم التحدة فى ١١‏ یونیو. وارسالها إلى لبنان للتأکد من عدم تسلل 
القاتلین وتهريب السلاح حسب ادعاءات لبنان. وجاءت تقاریر اللجنة وکذا تقریر السکرتیر 
العام للمنظمة الدولية داج همرشلد مخيبة SLY‏ شمعون”" وقد وضح هذا فى تحریحاته 
لراسل الدیلی نيوز اللندئیسة ۳ ففی ۸ یولیو 1454م صرح كميل شمعون للمرة الأولى 
بانه سیستقیل حين تنتهی فترة رئاسته فى ۲۳ سبتمبر ۱۹۵۲م"*۰۳ فبدأ الوقف مبشرا 
یانفراج وکان اصدق تعبیر عن هذا ما کتبه مراسسل الایکونومیست (Economist)‏ اللندنية 
«من أن العارضة وأتصار الحكومة قد تعبوا من هذه اللخبطة والتخبط وأن الحل لن یتأتی 
الا منهم» 

خسف ان الا ره بدأت تدخل فى منعطف خطير فى ۱ یولیو ممع وقوع ثورة 
العراق الدامية””. وقد بدا لدی واشنطن احساسا بأن اللجوء إلى الدبلوماسية 
التحتية والبحث عن حلول وسط يؤدى إلى تناقضات والتناقضات تؤدى فى النهاية 


(A?) 


oY 


إلى صراعات. فإن لم يتم التنفیس عن هذه الصراعات GLY‏ صورة من الصور فإنها 
تؤدى إلى إحباطات. لقد بدا لهم الموقف - فى الغرب - فى هذه المرحلة بأنه أشبه 
بازمة ميونخ Munich‏ ۱۹۳۸م. 

وأمام تطور الأحداث ونتيجة لاشتعال الموقف فى العراق صرح أيزنهاور بأن (انقلاب) 
العراق من صنع العناصر المتحمسة للجمهورية العربية المتحدة وأن لبنان غير قادر على أن 
يقف فى مواجهة الضغوط التی تمارس عليه دون مساعدة ودعم من الدول الصدیقة»۳۲. 
خاصة وأن کمیل شمعون قد توجس خيفة من مصير الأسرة المالكة فى العراق واستدعی 
سفراء بریطانیا وفرنسا والولایات التحدة كلا على حده وطالبهم بالتدخل السریع مؤكدا أنه 
سیقتل إذا لم يحدث تدخل خارجی خلال tA‏ ساعة وأن لبنان سیتحول إلى دولة تدور فى 
فلك مصر”“. وعلى إثر هذا بدأت الولایات التحدة تستعد لارسال قوات إلى النطقة ذلك 
أن الوقف لم يعد یتعلق بلبنان بقدر ما اصیح یتعلق بأصدقاء الولایات التحدة فى المنطقة. 
ونصداقية واشنطن فى الوفاء بالتزاماتها. وأهمية لبنان التى حظيت بمكانة متميزة Sal‏ 
صانع القرار فى واشنطن. وطبقا لما دار فى إجتماع مغلق بين رأس الإدارة ومنفذ السياسة 
الخارجية. وضع دلاس تصنيفا لأهمية بلدان المنطقة طبقا لمعايير الاستراتيجية الأمريكية 
«جاءت لبنان وإسرائيل فى الرتبة الأولى. يليهما مناطق البترول حول الخليج الفارسى”*" 
فى المرتبة الثانية». وهذا التصنيف والترتيب للأهمية يعكس بلا شك حالة الفزع التى 
أصابت واشنطن من جراء ما وقع فى العراق فى ١4‏ يوليو وخوفها من أن يمتد أثره إلى لبنان 
فى المقام الأول وكذا الأردن. وفى الاجتماعات التى جمعت بين أركان السلطة التنفيذية 
وقيادات السلطة التشريعية فان الان دلاس مدير وكالة المخابرات المركزية CIA‏ أكد «بأن 
زيارة عبد الناصر الأخيرة لموسكو ووجوده فى يوجسلافيا يدل دلالة واضحة على دور هذه 
القوى فيما يحدث بالنطقة» *. 

ولم يعد لدى إدارة أيزنهاور مايجعلها تتردد هذه المرة أو أن تعيد حساباتها فلقد فرض 
الموقف نفسه عليها وعلى المنطقة فانتقلت من مرحلة الإحجام إلى الإعلان تطمينا للأصدقاء 
وإرهابا للمارقين والأعداء. وهكذا وفى الرابع عشر من يوليو أمرت إدارة أيزنهاور ١4‏ ألفا 
من الجنود الأمريكيين بالتوجه إلى لبنان. وبناء على أوامر من الرئيس أيزنهاور شسخصیا 
بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية"“. وفى اجتماع ضم إدارته فى اليوم نفسه 


تمت مناقشة الدوافع والأسباب التى أدت إلى الإقدام على هذه الخطوة وكان مبرره أنه فى 

حاله التقاعس عن القيام بها فانه من المنتظر حدوث النتائج الاتیه : 

۱ - استیلاء عبد poll‏ على المنطقة ککل. 

۲ - ستفقد الولایات التحدة مناطق النفوذ والكانة التی تتمتع بها بين الدول العربية الشرق 
أوسطية وهذا سوف ينسحب على النطقة ككل وسوف یترتب عليه آیضا تعرض 
قواعدنا للخطر؛. 

۳ - إن ما آقدمت عليه الولایات التحدة من تعهدات لدول النطقة سوف یکون موضم 
تساؤل بين سكانها فى حالة عدم الوفاء بها «مما سيفقدها لمصداقيتها أمام Matt‏ 

ولتحديد مهام وطبيعة هذه القوات أوضح دلاس لوزير الخارجية البريطانى - أقرب 
الحلفاء للولايات المتحدة - سلوين لويد «بأن هذه العملية محددة المدة:. وأن هدف الولايات 
المتحدة منها هو «عدم فقدان أصدقاؤنا ثقتهم فينا»”" هذا التوضيح والتكرار على المستوى 
الداخلى والخارجى لأسباب الإقدام على إرسال قوات أو اللجوء إلى ما يعرف بالتهديد 

. “Show Force واستعراض القوة‎ . The gun boat Diplomacy باستخدام القوة‎ 

ورغما عن كل هذا فإن رأس الإدارة الأمريكية كان على يقين بأن الولايات المتحدة تسبح 
ضد التيار بتحالفها مع بعض الأنظمة. بینما شعوب المنطقة قد التفت حول عبد الناصر 
وتحلقت من حوله The People one Nasser’s side‏ ومن هذا المنطلق يدأ البعض 
يطرح على أيزنهاور إمكانية «مقابلة عبد الناصر لاحتواء الازمة». إلا أن دالاس وزير 
خارجيته ومستشاره السياسى الأول لم يحبذ الفكرة بحجة أن هذه القابلة لن تغيره 

وستؤدى إلى تضخيم دوره”". 

على كل حال. لقد تفاوتت ردودد الأفعال لعملية الإنزال الأمريكى بين مؤيد ومعارض 
فقد رحبت معظم القيادات المسيحية اللبنانية بهذا التدخل. وتحفظ البعض منها خشية 
مغبة الانتقام من جانب السلمین على حد قول مورفى المبعوث الأمريكى”". وفى المحيط 

العربى خاصة فى السعودية وليبيا أفادت التقارير المرسلة إلى رئيس هيئة الأركان JCS)‏ 

بتوزيع منشورات ضد الولايات التحدة وشركة آرامکو بين الحجاج فى الحجاز وكذا فى 

المنطقة الشرقية «حيث مناطق البترول». كما أفادت أحد التقارير الواردة من ليبيا «أنه ليس 

من المستبعد حدوث محاوله انقلاب فيها بدعم من مصر )7 . 


ولكن من الملاحظ طبقا للوثائق الأمريكية أن ردود أفعال وسائل الاعلام المصرية التزمت 
بسياسة ضبط النفس وعدم إطلاق التصريحات النارية ضد الإنزال الأمريكى فى لبنان. 
وكان تفسير دوائر صنع القرار فى واشنطن لهذا الموقف بأن الشارع المصرى ووسائل الإعلام 
يخضعان لرقابة وتوجیهات أجهزة الحكم بصورة واضحة"". وكان أوضح مثال على 
ذلك خطب وتصريحات عبد الناصر فى تلك الاونة التى خلت من الهجوم على الولايات 
خطابه فى ۲۲ يوليو ۸١۹٠م‏ طالب الولايات التحدة أن لا تنسى تاريخها وثورتها ومنطقها 
والمبادئ التى نادى بها ويلسون. ولاتنسى أيضا أن الشعب الأمريكى حارب الاستعمار كما 
حاربناه ليحصلوا على الإستقلال.. ولكنهم ينكرون آیضا حقنا فى أن نرفع مستوانا كما 
ومحاولة كسب الولايات التحدة إلى جانبه. وعدم معاداتها بصورة فجة فى فترة شهدت 
فتورا فى علاقته مع الإتحاد السوفيتى. يضاف إلى هذا رغبته فى عدم الدخول فى معركة 
لا طائل منها بإثارة أجهزة صنع القرار الأمريكى ضده فى وقت كانت الصورة فيه غير 
مع سوريا فى بدايتها. وعلاقته بالأردن فى أسوأ حالتها. وصداقته مع السعودية ظاهرها 
غير باطنها وكان الخوف والحذر طابعها. غير أن ناصر كان يتمتع بتأييد الشارع العربى 
وهو ما كانت تدر که واشنطن وما کان يعيه هو من جانبه. 
إلى لبنان غير مكتفية بدور سغيرها فى بيروت' ' ولم يكن اختيار المبعوث اختيارا عشوائيا 
ققد ثم إرسال روبرت میرقی Murphy‏ مساعد وزير الخارجية لشؤون النظمات الده لیه 
فضلا عن أنه كاثوليكى الذهب" " مما يؤهله للاتصال بالقيادات الدينية ذات التأثير على 
القيادات السياسية من آبناء ملته. لقد أرادت الولايات المتحدة بارسالها ميرفى أن تعطى 
انطباعا خاصة للمعارضة بأن الولايات المتحدة لا تفضل الحل العسكرى وأنها أميل إلى 
اللجوء للتفاوض والحوار حتى تنقشع الازمة. وقد سعت السياسة الامريكية E‏ هذه المرحلة 
إلى تضيق نطاق العمل العسكرى مكتفية بالالتزام بمبدأ استعراض GBI‏ الذی تردد فى 
أكثر من مناسبة وكان دافعها إلى هذا عدة اعتبارات : 


o 


إيمان pile‏ القرار فى واشنطن بعدم جدوى مثل هذه الخطوة. ووضوح معارضة دول 
حلف شمال الأطلنطى لتوسيع نطاق العمليات العسكرية. فضلا عن «عدم تحمس سكان 
المنطقة وخاصة العراقيين fil tage‏ هذه الخطوة''. كما أبدت السعودية - الدوله 
ذات العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة - نوعا من المعارضة للمطالب الأمريكية 
فى إمكانية استخدام قاعدة الظهران فى العمليات العسكرية. وكذا أجواء المملكة 
فی الطیران" *. 

وهنا بدأ صانع القرار فى واشنطن يدرك أنه عليه عدم الانزلاق إلى مستنقع الصراعات 
الداخلية فى المنطقة وعليه أن يغلب العمل الدبلوماسى على العمل العسكرى خاصة وأن 
أجهزة قياس الرأى الأمريكى فى المنطقة العربية أثيتت معارضة القواعد الشعبية - فى 
البلاد العربية المحافظة خاصة فى السعودية والكويت ب «لعمليات التدخل العسکری 

فى و $ 

الأمريكى فى لبنان والبريطانى Mga Wb‏ فقد كان على واشنطن أن تسعى لإيجاد 
حل دبلوماسى للأزمة يحفظ لها ماء الوجه. وعلى هذا بدأ ميرفى ينشط فى الاتصال بزعماء 
العارضة وأيضا بكمعون للتوصل إلى تسوية سلمية تلبى مطالب كافة الأطراف بصورة 
أوبأخرى وأن تقلل من الآثار الجانبية السلبية لعملية التدخل"". 

وفى الحادی والتلائین من يوليو انتخب البرلان اللبنانی العماد فؤاد شهاب قائد الجيش 
لیخلف شمعون بأغلبية SA‏ صوتا من مجموع ۰۰7 وطبقا لیرفی فإنه «قد قبل النصب كنوع 
من الحل الوسط لضمان الأمن والسلام فى لبنان»”''. ورحب عبد الناصر بانتخاب شهاب 
وأبدى رغبته فى بناء جسور من الصداقة والتعاون معه من أجل الحفاظ على استقلال 
ل قفا اندي دلاس ارتیاحه برغم تحفظه على علاقة شهاب بعبد OO oll‏ 
وهكذا بدا الأمر وكأن الأزمة قد انقشعت على كافة الأصعدة. فمع وصول شهاب للسلطة 
بدأت لبنان صفحة جديدة فى تاريخها وكان أصدق تعبير عن انتخاب شهاب ونهاية 
الأزمة = ولو مؤقتا - قول فؤاد شهاب «إننى لست الشخص الذى انتخبه اللبنانیون ولكنى 
أمثل رفضهم لانتخاب شخصس اک 

وأكثر من هذا ققد وصلت الولايات المتحدة - طبقا لأوراق مجلس الأمن القومى a=‏ 
قناعة بأنه عليها أن تعمل وتدعم تيار القومية العربية طالما أن هذا التيار لا يتعارض مع 


ONES poll المصالح‎ 


الخلاصة: 

إن الأزمة اللبنانية أوضحت حقيقة هامة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا وهى أن أزمات 
لبنان برغم مظهرها الداخلى إلا أن ارتباطاتها بالقوى الخارجية يلعب دورا واضحا فى 
تشكيلها. فقد جاءت أزمة ۱۹۰۸ تعبيرا عن الصراع بين تيارين التيار العروبى والذى كانت 
تمثله مصر عبد الناصر ومن تحلق حوله من المتطلعين للتخلص من بقايا العهود القديمة من 
مسلمى لبنان الذين رأوا أنه منقذ لهم ومعيد لهم مكانتهم التى فقدوها على إثر الانتداب 
الفرنسی عليهم واستمر وزاد تعمقا مع استقلال لبنان. وزاد الأمر مع الميثاق الوطنى الهش . 
وبين التيار اللبنانى الشيفونى والذى تمثله الش‌خصية النقسمة وكان كميل شمعون أصدق 
تعبيرا عنها - الذى أراد أن يبحر بلبنان إلى الغرب واجدا فيه المرفأ والمأمن لطموحاته 
وتطلعاته السياسية انذاك. وصادفه الحظ بنزول الولايات المتحدة بكل ثقلها إلى معترك 
السياسة فى الشرق الأوسط مع إعلانها لمبدأ أيزنهاور ومن قبل دعمها وتأييدها لحلف 
بغداد SM‏ وجد فيه شمعون ضالته المنشودة والذى أراد من خلاله أن يدفع بالولايات 
التحدة إلى أن تزج بنفسها إلى المنطقة. ولكن شمعون لم يضع فى ذهنه حقيقة هامة وهی 
أن الولايات المتحدة إن كانت رأت فيه خليفا أو صديقا يمكن استقطابه. إلا أن هذا لم 
يكن يعنى أن تخاطر بالانزلاق إلى عمل عسكرى تحت أى ظرف من الظروف وأن عليها 
أن تتوخى الحذر خاصة وأن الأدلة لم تثبت تهديد لبنان من قبل قوى شيوعية أو دولة 
تحت سيطرة الشيوعية. 

ولم يدرك شمعون أن الولايات المتحدة لديها علاقات مصلحية مع دول المنطقة سواء 
من كان متماشيا معها أو من كان يأخذ نهجا معارضا لها Jis‏ عبد الناصر الذى خرج بعد 
عدوان ۰ م ليؤكد زعامته لتیار القومية العربية فى المنطقة. ولم يدرك شمعون of‏ مناوراته 
التحتیه ومحاولاته لاستقطاب بعض القوی لم تكن موضع ترحیب من واشنطن. 

ورأينا أن الا حسداث دفعت بالولایات التحدة إلى التخلی عن الاحجام والتحول إلى 
لاعلان وذلك بعد وقوع ثورة العراق فى VE‏ یولیو ۰۱۹۵۸ فما كان منها إلا أن اندفعت 
بارسال قواتها إلى الشواطیء اللبنانيسة رغبة منها فى تطمین الأصدقاء وارهاب الارقین 
والاعداء. الا أن هذا الانزال لم يكن أكثر من «استعراض للقوة؛ ولیس عملية عسکرية 
منظمة. ذلك أن صانع القرار فى واشنطن كان يدرك خطورة الوقف ولم تكن ذکریات 


السويس 140% ببعيدة. وأثبتت استطلاعات الرأى قوة المعارضة اللبنانية ورغبة رجل 
الشارع والكثير من رجال الحكم والسياسة فى عدم افتئات شمعون على الدستور. لذا فان 
الولايات المتحدة فى نفس الوقت بادرت بارسال مبعوث على مستوى عالى لتدارك الوقف 
وجاء انتخاب فؤاد شهاب فى ۳۱ يوليو كمثال على رغبة كافة القوى فىانتهاء هذا الصراع 
المنهك سواء للمعارضة أو لأنصار شمعون وكذا لقوى الخارج سواء من داخل المنطقة أو من 
خارجها. لقد اتضح من الأزمة أن اختبار مبدأ أيزنهاور لم يتعد كونه نوعا من استعراض 
القوة. وأن تيار القومية العربية وعبد الناصر لديه الحل. 

إن تردد الولایات المتحدة وتخبطها فى بعض الأحيان دل على حقيقة هامة وهى 
أن بعض القوى المحلية قد تستغل هذا التخبط ربما لمصلحتها الشخصية أو تقنع نفسها 
بامكانية الحل من خلال سياسة التهديد باستخدام القوة Gun Boat Diplomacy‏ ولكن 
الأزمة أثبتت عكس هذا. 

ولكن هل نجحت هذه السياسة التى لم تكن تتناسب مع الشرق الأوسط.. ربما قد 
تنجح فى أمريكا اللاتينية لأسباب خاصة وتاريخية ولكن بالنسبة للشرق الأوسط أثبت 
ميدأ آیزنهاور عجزه فى العدید من الأزمات وأثبتت الأزمة أن البعض من الحکام العرب 
یمارس لعبة السیر على الحبل ؛ ففی السر قد یعطی انطباعا لساسة الغرب بمواقف وفی 
العلن یصعب عليه مواجهه الشعوب. 

ol‏ الأزمة کضفت عن عجز النظم المحافظه على حماية نفسها دون دعم خارچی 
وأثبتت أن التيار القومى هو القادر على احتواء الأزمات وتفويت الفرصة على كافة القوى 
سواء كانت من الشرق أو من الغرب. 
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النظام السياسى العريى 


د. محمد يوسف 


يحدد النظام السياسى فى مجتمع ما.. شكل السلطة السياسية ومضمونها. أى البنى 
المؤسسية والالیات والأنساق القانونية التى تعبر عن السلطة الملزمة فى هذا المجتمع من 
ناحية.. والتى فى ذات الوقت تعكس الوضع الذى يجرى على أساسه تملك الثروة 
والسلطة فى المجتمع من ناحية أخرى. حيث يمكن القول إن النظام السياسى هو النظومة 
السياسية والاقتصادية فى مجتمع ما التی بمقتضاها ینم صنع القرار ویتم توزیع مردوده. 
وذلك ارتکازا على قاعدة أن «من يملك يحكم . ويحمى ما يملك». 

ومن ثم فإن المؤسسات الرئيسسية فى المجتمع مثل موسسه الدستور والمجلس النیابی 
والحكومة (بما فيها مؤسسات الدفاع والأمن) والأخزاب السياسية.. وأيضا المؤسسات 
المساعدة مثل النقابات العمالية. والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى: والأنساق 
الفكرية والثقافية والتعليمية.. كل ذلك وان كان بأوزان متفاوتة» يمثل بإجماله النظام 

ومن زاوية الرؤية الستقبلية للنظام السياسي العربی. فاننا ننطلق من فرضية أن الوطن 
العربى يمثل وحدة متكاملة رغما من حالة التجزئه الراهنة.. إن هذه الفرضية ليست 
بحال من الأحوال قفزا على الأمر الواقع » بقدر ما هی إدراك مبصر لعوامل التوحد 
التاريخية والموضوعية فى الحالة العربية.. هذا الإدراك الذى من شأنه تأكيد الحقيقة وتمتين 
الاعتقاد بها. وهذا فى AS o>‏ هو انقدمه الطبیعیه والنطقیه لهزیمه الواقع وکسر سطوته t‏ 
لأنه مخالف للحقيقة برغم أنه واقع . 
عناصر الحقيقة فى الحالة العريية تتمثل فی: 
١‏ - إن الأمة العربية تشكلت تاريخيا كوحدة واحدة ومجتمع واحد منذ أن ظهر الاسلام 


بها. ومنذ أن شكل من هذه الأمة وحدة سياسية واحدة. اختصت بأرض واحدة هى 


الوطن العربىء وتكلمت وتواصلت بلغة واحدة هی اللغة العربية.. ومنذ أن منحها 
أو تماوجت درجة التوحد السياسى بعد ذلك خلال مراحل تاريخية معينة. إلا أن 
درجة التوحد الدینی الحضارى ظلت ثابتة ولم تتأثر سلبا بمرور الزمن. 
؟ - وحدة التاريخ العربى فى الانتصار والانكسار. ومن ثم وحدة الأمل ووحدة الألم. فكل 
الأقطار العربية عانت وبدون استثناء من الظاهرة الاستعمارية الإمبريالية الصهيونيه 
العالية . سواء اتخد ذلك شكل العدوان أو الاحتلال أو الاستيطان أو التوسع . 
وما أنتجه ذلك من تخلف سياسى واقتصادی واجتماعی . وكان ذلك يمثل الانكسار.. 
كما عاشت. كلها بدايات تخلق مشروع نهضوى عربى شامل فى أوائل النصف الثانى 
من القرن العذسرین.. كاد أن يثبت أقدام الأمة على طريق الخلاص. وكان ذلك 
یمثل الانتصار. 
۳ - تماثل التكوين النفسی والخبرات وأنماط السلوك فى الحياة العربية. كنتيجة طبيعية 
لتماثل الترات الفكرى والثقافى. 
اتساقا مع ما تقدم وبسببه.. كان لابد أن نتخذ المجتمع العربى «وحدة للتحليل؛ 
كمجتمع واحد. نبحث عن رؤية مستقبلية لنظامه السياسى.. ولأن العلاقة بين الاضی 
والحاضر والستقبل Gre‏ جدلية. تصیغها بالضرورة عمليات التأثير والتأثر بين ما كان 
وما هو کائن وما يجب أن يكون. فليس هناك مستقبل منبت الصلة عن الماضى أو عن 
الحاضر . بمعنى أن قواعد الستقبل كامنة فى ثنايا الاضی وفى ثنايا الحاضر. بادية 
كانت أو مختفية.. كما أن الستقبل الذى يحاول الحاضر تصوره. سوف يأتى بشكل ما. 
Lo}‏ إكمالا أو تطويرا أو إلغاء للماضى الذى كان.. وبرغم ذلك فان هذا الاضی هو فى كل 
الأحوال. الأرضية التى يقف عليها قرار الحاضر. بقدر ما أن الحاضر هو الأرضية التى 
بقف عليها تصور المستقبل والافاق التى يتعين الانطلاق إليها. 
إذا كان ذلك يمثل حقيقة. فان هناك ضرورة لدراسة وتحليل النظومات السياسية التى 
مارست سلطة الحكم فعلا فى الأقطار العربية.. وتلك التى طرحت على فكره السياسى 
كنظريات وأفكار وأساليب حركة.. وأيضا تلك التى كادت أن تصل إلى السلطة فى بعض 
الأقطار خلال سنوات النصف الثانى من القرن العشرين. 


والدرس والتحليل هنا ليس بهدف الحكم على منطلقات تلك المنظومات الفكرية 
آوالسياسية. ولا هو دعوة للاصطفاف معها أو ضدها.. ومن ثم فإنه لا يهدف من مناقشة 
هذه النطلقات . إلى تأكيدها أو نفيها.. وإنما هو درس وتحليل يهدف بشكل محدد إلى 
تقييم أدائها على الأرض وتعاملها فى الواقع مع قضايا بعينها. هى قضايا التطور السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى فى الوطن العربى للبشر وللموارد. خلال مرحلة تاريخية معينة 
هی المائة عام الأخيرة. oY‏ ذلك تحديدا هو ما يعنينا ويهمنا باعتبارنا غير معنيين بالناقشة 
المجردة. بقدر اهتمامنا بمناقشة المحصلات النهائية لما حدث على الأرض فعلا. 

فهناك أولا التجربة الليبرالية.. أى نظام الحكم النیابی. القائم على وجود دسستور 
وبرلان وحكومة. وتعددية حزبية. فى إطار أساسى وحاكم هو الحرية الفردية التى ليس 
فقط محرم المساس بها. وإنما - إضافة إلى ذلك - يتعين خلق الإمكانات اللازمة والمناخ 
الحاضن لها. ومساعدة «الفرد» على ممارسة حريته الطلقه دون أى عوائق سياسية أو 
اقتصادية.. كما أن هذا النظام يقوم على حرية التجارة. و هدف تحقيق الربح هو الوجه 
والحاكم. إن كان للإنفاق أو للاستثمار. وتحديد مساراتهما فى المجتمع. 

وكان النصف الأول من القرن العشرین هو الحقبة التى شهدت كل اليات التطبيق 
العملى لتلك التجربة الليبرالية. سواء فى مصر أو فى غيرها من الأقطار العربية التى كانت 
قد وصلت إلى ذات الدرجة من النمو السياسى والاقتصادی والاجتماعى. أو تلك التى كانت 
قريبة منها. 

ولما كان قياس كفاءة أى نظام سياسى يتم على أساس نجاحه أو إخفاقه فى تحقيق 
أهدافه المعلنة..ومن ثم كان القصد الأعلى لأى نظام سياسى هو خلق الاستراتيجية العامة 
لتحقيق أهدافه العلیا. و تحديد الآليات اللازمة لذلك.. وبالتالى فان دراسة الحالة 
الليبرالية يجب أن توضح : إلى أى مدى نجحت تلك التجربة من خلال نظامها السياسى 
الذى ساد فى الوطن العربى لمدة مائة عام على الأقل قبل الثالث والعشرين من يوليو عام 
۲ وما يزال سائدا.. إلى أى مدى نجح ذلك النظام أو أخفق فى التعامل مع القضايا 
اللحة للمجتمع العربى والتى يأتى فى المقدمة منها: 
١‏ - التعامل مع قضية الاحتلال الأجنبى المباشر الذى تعرضت له الأمة العربية بشكل 

متصل منذ بدايات القرن التاسع عشر. وأيضا تعاملها مع قضية بروز المنحى التوسعى 


E <.. 


الاستيطانى للظاهرة الاستعمارية. وهو ما تحقق على الأرض سابقا فى الجزائر واليوم 


يوما ما.. ومايجرى التمهيد لتحققه الآن فى العراق. ومستقبلا فى جنوب وغرب 
السودان. وفى مصر ولبنان. ومنطقة الخليج العربى وشبه الجزيرة العربية. 

؟ - التعامل مع قضية المشاركة الجماهيرية الفعلية فى قضايا العمل الوطنى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

۳ - التعامل مع قضیه تحديث المجتمع العربى استجابة للتقدم العلمى الهائل الذى شمل 
كل مناحى الحياة. وأحدث انتقالات كيفية متعددة الجوانب. سواء فى مجالات 
الكشف العلمى أو فى مجالات التطبيق. بالشكل الذى یفرض على المجتمعات إدراك 
هذه الانتقالات وضرورة التعامل الكفء معها. سعيا وراء إعمار الأرض وجعل الحياة 
أكثر قبولا. والتقدم أكثر إمكانية. 

ء - مدى التعبير عن الانحیاز لجماهير الشعب من فلاحين وعمال وجنود وصغار الكسبة. 
والنضال من أجل مصالح هذه الجماهير وحقوقها. 

ه - مدى الاهتمام بالتعامل مع قضية العدل الاجتماعى. بمعنى عدالة توزيع الدخل 
القومى. ومدى تعبير سياسات وبرامج الاستثمار فى المجتمع عن هذا الشرط الحاكم 
لقضية الديمقراطية والاشتراكية. 

١‏ - مدى الاهتمام بقضية محو الأمية التى هى الحاضن الطبيعى للتخلف فى كل المجالات. 

۷ - مدى النجاح فى کسر طوق التغريب على المستوى الثقافى» والذى أدى إلى تهميش 
الثقافة العربية فى أحيان كثيرة لتحل محلها صور ثقافية غربية مشوهة. استمرأها 
بعض المثقفون. . فأضاعوا ثقافتهم. وضاعوا هم. لأنهم ليسوا أبناء الثقافة التى تعلقوا 
بها بديلا لثقافتهم الأصلية.. وينبغى التنبه إلى أن هذا القول لا يمكن بأى حال 
أن يتخذ أساسا لموقف مناهض أو معاد لأى نسق ثقافى. وتحديدا النسق الثقافى 
الغربى.. لأننا لا ننفی عوامل التأثير والتأثر الطبيعية التى حدثت بين الثقافتين 
الغربية والعربية. وأن ذلك يحدث على الدوام بين الأنساق الثقافية والحضارية 
الختلفة.. إلا أن المحصلة العامة لذلك فى وطننا العربى. كانت قد جعلت من 
الشقافة الغربية ثقافة قائدة. فى حين جعلت من الثقافة العربية ثقافة تابعة.. 


وهو الأمر الذى خلق بالضرورة قصورا حادا وتشوها. ليس فى المنتج الثقافى الذاتى 

فحسب. بل وفى التعامل الإيجابى مع التراث العربى والبحث عن مناطق القوة 

والإبداع فيه. إننا لا نبحث الآن فى أمر الصداقة أو العداء مع الثقافة الغربية.. 

ولكننا قبل ذلك وبعده. مشغولون بالبحث عن و بلورة أصول الثقافة العربية 

وإبداعها الإنسانى الخلاق. 

إن للتخلف معان عديدة. لعل أقواها دلالة ما يسمى «التخلف النسيى» وهو يعنى 
تخلف المجتمع عن توظيف واستثمار الموارد المادية والبشرية المتاحة لديه. ومن أهمها إرثه 

الثقافى. وإخفاقه فى جعله قاعدة انطلاق باتجاه التقدم. خصوصا إذا كان هذا الإرث - 

فى الحالة العربية - يزخر بإبداعات ساهمت فى إرساء قواعد أنساق ثقافية أخرى. منها 

تحديدا النسق الثقافى الغربى! ! 

۸ - مدى النجاح فى كسر طوق التجزئة والقبلية ونظم توريث الحكم التى أهدرت أبسط 
حقوق الواطنه.. وهو حق التمتع بفرصة متكائئة فى خدمة الوطن وتقرير مصيره حتى 
لو كان ذلك فى أعلى مواقع السلدة. وحسق التمتع بنصيب Jale‏ من موارد هذا 
الوطن. دون حدود أو شروط سوى حدود وشروط الخبرة والک‌فاءة.. فالتوريث قد يجوز 
فى أى شىء. إلا فيما يتعلق بحقوق الآخرين وإرادتهم. هؤلاء الآخرين الذين يجب 
yi‏ تخضع حياتهم الحالية. ناهيك عن مستقبلهم لعملية تناسل بشری الية يؤول 
الحكم والسلطة والثروة بمقتضاها للخل لمجرد أنه نسل السلف! وهو أمر فى كل 
الأحوال. ومهما كانت المبررات. لا يمثل أدنى تدريج ديمقراطى. وإنما يمثل أعلى 
تدريج ديكتاتورق. 

إننا يجب أن نأخذ فى اعتبارنا أن المحور الذى دارت عليه التجربة اللیبرالية.. 
هو النظام السياسى القائم على النيابة عن الشعب فى صنع القرار. والقائم على الحرية 
المطلقة لمفردات المجتمع. وعلى تحجيم دور الدولة لینحصر فى حماية الملكية الفردية فى 
إطار القانون الطبيعى والآليات الحرة للسوق والأسعار. وأنه ليس هناك حدود دنيا للفقر 
ولا حدود قصوى للغنى.. كما يتعين الانتياه إلى أن مفبوم الليبرالية والمنتج النهائى 
لنظامها السياسى فى مجتمعات العالم الأول. يختلف اخنلافا بينا عن مفهومها والنتج 

النهائى لنظامها السياسى فى مجتمعات العالم الثالث. 


4ه 


إنها فى المجتمعات الأولى.. تعنى المشاركة التعددية. والمسئولية التداولية فى عملية 
اتخاذ القرار من خلال توزيع الأدوار وتبادلها.. بما يتيح لكل القوى المشاركة التعبير عن 
نفسها والدفاع عن مصالحها.. لكن ذلك - يتعين OLY‏ مرة أخرى هنا - كله يجرى 
خارج مساحة معينة لا يجوز الاقتراب منها أو الساس بها. لأن هناك اتفاق جماعى 
علیها يلتزم به الجميع وينضبطون عليه. تلك هی مساحة حق المجتمعات الغربية فى 
استغلال ونهب ثروات مجتمعات العالم الثالث. حتى لو كان ذلك بالاحتلال والعدوان 
والقهر. وحتى لو تم ذلك على جثة أساسيات الفكر الليبرالى الغربى ذاته USS‏ ومضمونا. 
وكان ذلك هوالرحم الذى ولدت منه الظاهرة الاستعمارية(!). 

أما فى الثانية.. فالمشكلة أكثر تعقيدا. والخطر أشد وطأة. حيث تستخدم الآليات 
الليبرالية ليس لدعم تماسك المجتمعات. وليس SY‏ معنى للحرية أو الديمقراطية قد 
يرد إلى الذهن. وليس لإتاحة الفرصة لكل القوى کی تعبر عن نفسها.. ولكن تشجيع 
التعددية والإصرار علیها. والذى تحرص عليه الدول المسيطرة وأنظمة الحكم التابعة لها 
فى الدول الخاضعة للسيطرة. لا تعدو أن تكون طقوسا تستهدف تفتيت هذه المجتمعات. 
وفك تماسكها المركزى الذى يمثل الشرط الحاكم لكسر مقاومة هذه المجتمعات لخطط 
الهيمنة. . من جهة. كما تعتبر طقوسا تتيح لأنظمة الحكم فى العالم الثالث تعظيم مصالحها 
ومداخیله ا الخاصة. غير عابثة بما إذا كان هناك بالفعل حرية أو ديمقراطية أو تعددية 
أو تداول وما شابه.. من جهه تانیه. 

ويأتى ثانیا.. مراجعة التجربة الارکسية فى العمل السیاسی والحکم فى الوطن 
العربی خلال نفس الفترة. سواء التجارب التی تمکنت فیها من الوصول إلى السلطة أو 
المشاركة فیها كما فى حالات اليمن وسوریا والعراق والسودان وآریتریا. أو تلك التی 
حاولت ولم تنجح كما فى حالات مصر ولبنان وفلسطین. بهدف تبیان مواقفها من LLAS‏ 
بعينها. قد عايشتها وتواجهت معها. وكلها قضايا على تماس عضوى مباشر بالحاضر 
والمستقبل العربيين مثل : 
١‏ - الوقف المعادى لقضية الوحدة العربية. والمثال الواضم على ذلك هو موقف 

الأحزاب الشيوعية العربية من الوحدة بين كل من مصر وسوريا عام ۱۹۵۸ 
وفى المقدمة منها موقف الحزب الشيوعى السورى.. ودور هذه الأحزاب فى دعم 


الانفصال الذی حدت عام ۲۱ عم 


۲ - الموقف الفكرى والثقافى الداعم لتهميش القيم الوطنية والقومية لصالح الدعوة 
الأممية. وتبنى البعض لفكرة التعدد القطرى فى مواجهة التوحد القومى. إلى الحد 
الذى وصل بالبعض AII‏ إلى «التعاطف» مع مشاكل الطبقة العاملة فى إسرائيل. 
تلك الطبقة التى تعتبر عضوا فاعلا فى النظومة التى مازالت تحتل وتغتصب الأرض 
العربية فى فلسطین ! 

۳ - الموقف العملى والفكرى والثقافى المناوئ للثورة العربية الناصرية منذ انطلاقها وبروز 
توجهاتها الوطنية والقومية. وقد تجلى ذلك فى موقفهم إبان «أزمة مارس 1504م 
حين شاركوا فى المنظومة التى حاولت تصفية الثورة. ثم التحالف مع أنور السادات 
فى مصر.. وفى محاولتهم الانفراد بالسلطة بعد ثورة ۸١۹٠م‏ ثم الانقضاض على حكم 
عبد السلام عارف فى العراق. ومحاولة الانفراد بالسلطة وعزل القوميين فى اليمن. 
ومحاولة الانقضاض على السلطة فى السودان.. إضافة إلى كسر الوحدة ودعم الانفصال 
وعزل القوميين فى سوريا. 

٤‏ - مدى الاهتمام بقضية محو الأمية التى هى الحاضن الطبيعى للتخلف فى كل المجالات 
كما سبق توضيحه. 

ويلزم ثالثا.. مراجعة تجربة تيار الإسلام السياسى فى الوطن العربى. أى التجربة 
الفعلية لجماعات كان وما زال هدفها الأعلى الوصول إلى السلطة من خلال العمل السياسى . 
أو من خلال الصدام مع السلطة القائمة.. بغض النظر عن محاولاتها إخفاء هذا الهدف 
الأعلى وراء ستار من الطرح الدينى الذى يستغل التدين الفطرى للإنسان العربى ليشكل 
منه شرعية دينية وسياسية خاصة. ومناخ حاضن لتوجهات هذا الطرح وأهدافه الحقيقية. 

ونحن نقر بحق هذه الجماعات كغيرها. فى طموح سياسى حتى لو أفضى إلى الوصول 
للسلطة.. إلا أننا إذ نفرق بين الدين ورسالته وقواعده الجليلة والمقدسة. التى استهدفت 
شرف الإنسان وسعادته.. وأنه هداية الله للناس ليعبدوه ويسعون لعمارة الأرض على قواعد 

العدل الذى هو شريعته سبحانه وتعالى.. 

ا نيا Ree‏ له. وبين الفکر الدينى. الذى هو نتاج التأويلات 
والتخريجات الفقهية البشرية. والذى هو فى أحيان أخرى نتاج للمصلحة والغرض والهوى 
لعديد من الفصائل والقبائل والمذاهب والجماعات.. فانفا بهذه التفرقة نؤكد أولا جلال 
الدين وإجلالنا له. وفى ذات الوقت نرفض «خصخصة» الدين الذى هو كلمة الله الثابتة 


إلى البشر كافة لصالم جماعات بعينها. من أجل تحقيق مصالح وأهداف سياسية بشرية 

تتبدل بطبيعتها وتتغير. تتقدم وتتراجع. شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأهداف 

LGL‏ لجماعات وفصائل وأحزاب سياسية عديدة أخرى ليست بمنأى عن الخطأ.. 

ولا عن الغرض. 

نحن نؤمن بالله تعالی وبکتبه ورسله.. ونؤمن بأن الدین كما قال الرسول الکریم هو 
Lon‏ ور فی القلب وصدقه العمل». لذلك فاننا نرفض الولاي 4 والوصایه على الدین 
والبشر. لأن الدين ملكية عامة لكل المؤمنين به. فوق أنه كلمة الله إلى البشر جميعا 

دون ترتيب أو تصنيف أو خصوصية سوى السعى لعمارة الأرض وتحقيق «مصالم الناس». 

ومن ثم.. فان دراسة جادة وموضوعية لمواقف هذه الجماعات من القضايا التالية تصبح 

ضرورة من أجل تقليب وتسوية أرضية الماضى التى سوف نشيد عليها بناء المستقبل: 

١‏ - الارتباط بالاحتلال والسلطة والقبيلة والصلحة. وتبرير تجاوزات هذه الأشكال. وقد 
تبدى ذلك - على سبيل الثال - فى علاقة الاخوان المسلمين فى مصر بالإنجليز 
والملك. ومحاولتهم احتوا الثورة ثم التصادم بالسلاح معها استهدافا للسلطة.. 
وفى العلاقات المتينة مع القبائل العربية الحاكمة فسى بعض الأقطار العربية. وفى 
العلاقات القوية بالالة الرأسمالية العالمية من خلال النشاط الصرفی متعدد الأشكال 
sl ily‏ والمتعدى للنطاق الجغرافی العربى إلى خارجه. وتحديدا صوب القارة 
الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية. 

۲ - اختيار الاصطفاف فى الخندق المناوئ للثورة العربية الناصرية منذ سنواتها الأولى 
فى مصر. عبر محاولة اغتيال قائدها. فيما عرف فى التاريخ السياسى المصرى 
بحادث النشیه. ثم محاولة ثانية عام ۵ م وموقفهم التحالف مع الشیوعیین 
والوفد وبقايا النظام السابق على الثورة فى أزمة مارس 1454م. و إهدارهم المدخرات 
الوطنية بتوظيف الدين لخدمة «توظيف الأموال» فى ثمانينيات القرن العشرين.. وفى 
السودان. رغم تفشى الفقر والفساد والتخلف فيهء كان تطبيق بعض حدود الشريعة 
بقسوة بالغة. لم تحدث بعض صورها فى صدر الإسلام. تلك القسوة التى لم تكن 
تطبيقا للشريعة أو انصياعا لها. وإنما جاءت لردع الخصوم السياسيين. ولتحقيق 
مكاسب سياسية سلطوية واضحة.. تماما كما جاءت القسوة البالغة من جانبهم فى 
الجزائر أيضا لإرهاب الخصوم بالقتل العشوائى والترويع. 


۳ - الوقف الفكرى المبدئى العدائى والدعائى ضد القومية العربية. على قاعدة أن الإسلام 
دعوة عالية لكل الناس دون تمييز عرقى أو قومی . وهو ما نحترمه ونقر به بل وندعو 
الیه . . لكننا فى الوقت نفسه لا نقر بسلخ العروبة عن الاسلام أو افتعال تناقض بيئهما. 
لأننا ندرك تماما أن لاتناقض هناك من أى نوع. وأن ما یجمعهما هو لحمة عضوية 
ole‏ بعیند. . و کم om‏ الإسلام العرب التوحد الدينى والتوحد السیاسی . قان 
العرب 33 منحوا الإسلام قدرتهم العبقرية على تجاوز واقعهم الضعيف والتخلف . 
وإنشاء منظومة أخلاقية وحضارية مكنت من نشر الدين القويم. ومكنتهم من أن يصلوا 
برسالته إلى قلب أوربا وتخوم الصين.. لذلك فإننا نعتقد بأنه كما للعرب خصوصية 
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3 مد ی الاهتمام بفصیه محر الا ميه التی هی الناخ الحاشن للتخلفی فى كل المجالاات 

إننا ونحن تطالب بمراجعه النظام السیاسی الناصری وتجربته فى الحکم ومفهوم 

الديمقراطية لدیه . والیات الحکم ومؤسساته وممارساته فى الفترة من ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ 

وحتی TA‏ سبتمبر ۱۹۷۰.. واستحداثه للتنظیم السیاسی «لتحالف قوی الشعب العامل؛ 

باعتباره لیس حزيا بالمفهوم الليبرالى ولا پالفهوم الارکسی ولا بغیرهما.. فاننا نهدف 

إلى التعرف على تأثیر تلك الحقبة الزمنية على النظام السیاسی ومفهوم الديمقراطية فى 
الوطن العربی. وعلی درجة اسستجابة الجماهیر العربية لتلك التأثیرات. . ومن ثم تحدید 

اکثر وأوضح للصورة التی يجب أن یکون علیها النظام السیاسی العربی فى الستقبل. 

إن التفكير فى تقول ملامح النظام السياسى العربى فى المستقبل. يتعين أن يؤسس 

على المرتكزات الاتية: 

١‏ - الوقف المبدئى المسلح برؤية شاملة لقضايا المجتمع ومشاكل الحكم. واعتبار أن رغبة 
الجماهير فى التقدم وتطلعها إليه يعتبر فريضة (Lge yf‏ علم الثورة على اشوار 
ومن ثم ol‏ الوقف من هذه القضیه لا يعتبر «وجهه نظرا أو TPT‏ او «استجابه 
للمتغيرات الجديدة». وائما هو موقف اناجم ثابت ومستقر. حيث رغبة الجماهير 
فى التقدم هى الشرط الحاکم لحدوثه. والفریضه «تفرض» الالتزام بما هو صحيح 
وإعلان ذلك والنضال من أجل تطويع الظروف لتحقیقه. 

؟ - العبرة أولا وأخيرا بمصالح الجماهير ومحتوى ومستوى طموحها.. وليست العبرة بأى 


من الطقوس السائرة أو السائدة. لمجرد أنها سائدة مهما علا الضجيج الإعلامى 
والثقافی المصاحب أو المبرر لها. لأن مصالح الجماهير على الأرض. هی معيار التقيد 
الوحيد لمجمل النشاط الإنسانى فى المجتمع. 
= الجماهير العربية هى صاحبة الحق الطبيعى والتاريخى فی ثرواتها والموارد المتاحة 
على أرضها إن كانت مادية أو بشرية.. وهى وحدها التى يتعين أن تفرض سيطرتها 
الكاملة على تلك الإمكانات سواء تم ذلك بالحراك السياسى.. أو تم بالثورة. 
£ — ان هذه الجماهمي رهى المالكة الأصلية لكل ما 7 تحتويه أراضيها من ثروات تعدينية 
وزراعية.. ولسميات عديدة وتنوعات هائلة من الموارد الاقتصادية العربية . ليس Ls‏ 
تلامس الارض العربية مع شسواطن آهم بحرین من التواحی السياسية والاقتصادية 
والعسکریه فى العالم. . البحر الا'بيض التوسط والبحر الاحمر. ثم المجری الاستراتیجی 
الأهم فى العالم كله وهو قناة السویس. وتلك الجماهیر هی صاحبة الحق الطبیعی 
شی ثمار الیحث Cpa‏ إن ae‏ العلماء andl oe‏ فى كل مجالات 
الاستراتيجى لبناء مشروعها للنهضة. 
ومن ثم.. تكون الدولة العربية الواحدة ضرورة بديهية فيما يتعلق بالمستقبل العربى الذى 
نتصوره ونتمناه. وهذه الدولة لن يقيمها إلا النضال الحقيقى الشامل للجماهير العربية. 
نضال مدرك ob‏ الستقبل لا تصنعه إلا رادة عامدة ومدركة للثمن الذی يتعين أن يدفع 
من أجل الحصول على هذا المستقبل. كما أنه نضال ينطلق من حقيقة أن إمكانات التوحد 
العربى فى كيان سياسى واحد. لهى أكبر من مثيلاتها فى أى حالة من حالات التوحد 
فى كل التاريخ الذى نعرفه. وأن واقع التجزئة فى الوقت الحاضر. مهما بدا حادا وثقيلا. 
فإنه لا يقلل بأی قدر من آهمية هذه الإمكانات. ولا ينال من صحتها ولا من قناعتنا 
الوحدة ie‏ . وهذا » هو ha‏ 
لإقامة مشروع النهضة العربية المنشود من جهة aa‏ فكلاهما re‏ لتحقق a‏ 
لايستقيم إلا به . رلا ينوب عنه ولا يلغيه رتش وس ووش حورت بأن 
یتمدد على اتساع الوطن العربی یستهدف إنجاز الهام UN‏ 


( أ ) تثوير الوعی العربى. وتمتين البناء الفكرى والثقافى للجماهير حول ضرورة إقامة 
الدولة العربية الواحدة باعتبار أن ذلك ليس ضرورة حياة فقط.. وإنما ضرورة تقدم. 

(ب) دعم ومس‌اندة شرائح الحكم فى النظام السياسى العربى الحالى التى يتوفر لديها 
استعداد مبدئى للانحياز للعمل القومى ورفده بما لديها من إمكانات فى مواقعها. 

(ج) دعم ومساندة القوى والمنظمات الجماهيرية القومية العاملة فى الوطن العربى من 
أجل تمكينها من التمرکز فى الواقع التی تستطيع منها دعم العمل القومی. ان فی 
مؤسسات السلطة أو فى مؤسسات المجتمع الدنی والتشکیلات النقابية التی تضم قوة 
جماهيرية dye‏ هائلة وبالغة الاهمية والتأثیر تبلغ آکثر من عشرین ملیون نقابی . 
يمثلون قوة العمل العربية التی تزید على BL‏ ملیون عامل عربی بخلاف العمال 
الزراعیین. 

( د ) التسك الصریح والعلن بثوابت الشروع النهضوی العربى للمستقبل وهی : 

١‏ - الحرية والاشتراكية والوحدة باعتبارها الاستراتيجية العلیا للمشروع. 

۲ - الوقف القاوم للمنظومة الامبريالية الاستعمارية الصهیونیه العالية بکل أشكالها 
وتوابعها. 

۳ - الوقف المقاوم دون تردد للعولة. طالما كانت تستهدف تحويل العالم إلى تروس تدور 
وفق المنظومة الإمبراطورية الأمريكية ٠‏ وإهدار الشرعية والقانون الدوليين. والسيطرة 
على - ونهب - ثروات الدول بالاحتلال المباشر وغير المباشر وتكريس النظم السياسية 
والاقتصادية التابعة والخادمة لنمو وازدهار الحضارة الغربية على حساب الأنساق 
الحضارية والثقافية الأخرى. 

؛ - السيطرة الكاملة للجماهير العربية عبر اليات للحكم والتنظيم على السلطة والثروة 
العربية. وعلى العملية الإنتاجية فى المجتمع بكاملها من أجل تحقيق التنمية الشاملة 
والمستقلة.. أى تحقيق الديمقراطية. وذلك من خلال الية تنظيمية تعبر عن تحالف 
قوى الشعب العامل. صاحب المصلحة فى هذه السلطة وتلك الثروة. 

ه- العمل على صون الحريات الفردية والأساسية فى المجتمع وعلى رأسها الحق فى 
التجمع والتنظيم. وعدم السماح بمصادرة أى منها تحت أى مبرر أو حجج. وفى 
ذات الوقت الذى ندافع فيه عن حق كل تيار سياسى أو قوى اجتماعية فى امتلاك 


أدواتها التنظيمية العبرة عنها احتراما لمبدأ التعددية. فان الحركة الناصرية تؤمن 
بان قواها الاجتماعية التى تجسدها وتدافع عن مصالحها ينبغى لها أن تنتظم فى إطار 
الية تنظيمية تعبر عن «تحالف قوی الشعب العامل صاحب الصلحة الحقيقية فى 
السلطة والثروة؛ والتی تضم بالاساس الفلاحین والعمال والشقفین الثوریین والجنود 
والرأسمالية القومية النتجة فى إطار خطط التحالف للتنمية الشاملة والستقلة. 

5 - إن هذه القوى التی یضمها التحالف تمثل الأغلبية الساحقة من الشعب العربی التی 
طالا عانت من ویلات الاستعمار والقهر والاستغلال. وانضواء هذه القوى فى إطار 
تنظیمی واحد لا يعنى حرمان أى تیار سیاسی أو قوة اجتماعية أخرى من حقها 
فى تجسيد الالیات التنظيمية المعبرة عنها. من أحزاب وجمعیات. فصيغة تحالف 
قوی الشعب العامل نما تستمد جدارتها من احتمانها بالحق الأصيل للجماهیر فى 
ممارسة التعددية السياسية. ومن اعترافها بأنها ذاتها انما تعبر عن «تحالف» بين 
قوی متعددة. ولیست حزبا طبقیا مفردا GLY‏ معنی من العانی. وفیما يخص البنية 
الاقتصادية.. یصبح اعتماد التخطيط الرکزی وملكية الشعب لأدوات ووسائل الانتاج 
الرئيسية وسیطرته الكاملة علیها من خلال قطاء عام قوی وقادر على قيادة خطة 
التنميسة . بمافیها دور للقطاع الخاص يلتزم به فى تنفيذ الخطة وخدمة أهدافها.. 
یصبح ذلك شرطا حاکما لحزمة من مرتکزات التقدم.. یأتی فى مقدمتها امتلاك القوی 
صاحبة الصلحة للثروة والسلطة. وتحقیق العدل الاجتماعی بتحقیق عدالة التوزیع . 
وتحقیسق الديمقراطية بامتلاك القرار وامتلاك مردوده. ولأن مصالح الجماهیر هی فى 
النهاية الهدف الأعلى لخطط التنمية. وأن الخطط لن تتحقق أو تحقق مردودا 
الا بعمل تلك الجماهير.. إن ضبط ثلاثية الأداء: الأهداف والخطة والجماهير. على 
قواعد ثلاثية الأهداف : الثروة والسلطة والجماهير. هو الكفيل بانتاج الديمقراطية 
والتقدم وجعلهما واقعا معاشا. وليس طقوسا احتفالية.. وذلك هو المحور الرکزی فى 
قضية العدل الاجتماعى من وجهة النظر الناصرية. 

۷- اعتبار قضية محو الأمية ضمن مربع الاستراتيجية العليا للدولة العربية الواحدة.. 
حيث لا معنى ولا وجود حقيقى على الأرض CGY‏ حديث عن النهضة.. بینما طوق 
الأمية يطبق على الأعناق. 


م - إعلاء سلطة المجالس الشعيية المنتحية فوق ahl w‏ الجهاز التنفيذى سواء على 
المستويات المركزية. أو على المستويات المحلية. 

4 - الاعتراف بحق العمال والمهنيين فى إنشاء النقابات العمالية والهنية وكافة الهيئات 
والتشسكيلات التى تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم. بما فى ذلك حق العمل 
والنقد الذاتى. وحق الإبداع العلمى والأدبى والفنى والهنی. 

EE‏ اعستبار إعادة هيكلة نظم التعليم والتدريب والصحة والإسكان على مستوى الوطن 
العربى . باتجاه تفعيل وتعظيم قدرتها على dodd‏ مصالح ومستقبل الجماهير فى هدا 
الوطن.. اعتبار ذلك مهمة قومية بالغة الضرورة والأهمية. ليس فيما يتعلق بصياغة 
الستقبل فقط. وانما لأنها حقوق حياتية أساسية للمواطنين فى وطنهم.. إن هذا 
التيارالقومى الذی يتمدد على الارض العربیه من الماء al‏ الا پما يملكه من 
تراث متنوع فى الحكم والتنظيم والتخطيط. تسنده خلفية كفاحية عظيمة على مدى 
تاریضد.. وبما يملكه من كادر فكرى وتنظيمى وحركى. لقادر على استحضار هذا 
التراث واغنائه بمهارات وخبرات تتجدد Ls gu‏ بعد یوم . وتتری جیلا بعد جیل.. 

إن التیار الناصری هو حاضن الشروع العربی للنهضة. وهو رهان الأمة إلى الستقبل.. 
على أرضية الشرط الحاکم الذى یتعین أن یضعه التیار نصب عینیه . وهو التمسك الیقینی 
بثوابت مشروع النيضة والإصرار عليه . مع الإدراك الكامل للظروف المتغيرة والاستجابة 

لها والتعامل معها ببصيرة واثقة . وتعظيم الإفادة منها. 

ققط. . Las!‏ هو المستقبل ذاته. 


ana 


د. نبيل السيد الطوخى 
قسم التاريخ كلية الاداب - جامعة المنيا 


كانت حرب ۹ م نقطهة تحول فى تاريخ دصر والوطن العربى والصراع العربى 
الإسرائيلى. والقيمة الأساسية لهذه الحرب أنها لم تكن مجرد حرب تحمل رقم اثنين 
فى الصراع العربى الإسرائيلى الذى لا يعلم أحد متى ينتهى. ولا فى أنها تحالف علنى 
ساقر بين دولتين كانتا من أكبر دول العالم هما بریطانیا وقر نسا وبین دوله صغيرة مشكوك 
فى شرعية وجودها هی |سرائیل . ذلك أن القيمة الأساسية لحرب 557١م‏ تکمن فى أنها 
كانت خطا فاصلا فى تاريخ العالم ومحطه حاسمة -us w‏ شعب مصر. لقد كان الهدف 
الوحيد So‏ اجتمع حوله أطراف العدوان الثلاتى على محر هو تدميرها والقضاء على 
نظامپا الوطنى الثورق. وقبلت إسرائيل أن تكون ذيلا لبريطانيا وفرنسا على آمل تمكينها 
من الحصول على مکاسب اقلیمیه فى سيناء. ۱ 

وسوف نحاول إلغاء الضوء علی حرب م من خلال عرض لعدد من الشهادات 
الإسرائيلية. She‏ على رأسها شيادة موشی ديان فى كتابه «يوميات معركة سیناء»". 
وأهمية هذه الشهادة تأتى من أن صاحبها كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة. 
ومعنى ذلك أنه كان على قمة الهرم فى الجيش الإسرائيلى مما يعطى لشهادته قيمة كبيرة. 
فحديثه عن حرب 5م أو a:‏ سيتاء» كما يسمونها فی إسرائيل. حديث العالم 
ببواطن الأمور. حيث يكشف الكثير من أسرار هذه الحرب. وإذا كانت شيادة موشى 
دیان تمثل المؤسسة العسكرية فإن شهادة جولدا ماثیر فى كتابها «حیاتی»" تمثل المؤسسة 
الاتحالاات واللقاءات التى ادت إلى الاتفاق على و الحرب على مصر. 


22۷ 


أما الشهادة الثالثة فتخص موشى كرمل والذى كان يشغل منصب وزير المواصلات فى 
الحكومة الإسرائيلية. والذى عرض شهادته فى مقال بعنوان «هكذا اتخذ Ou tl‏ وقيمة 
شهادته أنه كان ضمن وفد إسرائيلى ذهب إلى فرنسا للتفاوض مع الفرنسيين على تزويدهم 
بالسلاح وأنجز مهمته بشكل ممتاز على حد تعبيره لأن فرنسا تفهمت الموقف الإسرائيلى 
وأبدت استعدادها التام لتلبية احتياجاتها سواء أكان على صعيد التسليح فقط أم على صعيد 
الإعداد لعملية عسكرية ضد مصر(*. 

Li‏ الشهادة الرابعة فتخص إسحاق رابين والتی عرض لها فى OT She‏ وكان يشغل 
منصب قائد القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلى وهو يعترف فى شهادته بأن تدخله فى 
هذه الحرب كان محدودا. لكنه يعرض لنا أهم النتائج التى ترتبت على هذه الحرب 
سواء على الجانب الإسرائيلى أو على الجانب OG pall‏ وإذا كان رابين قد أوجز فى 
عرضه لنتائج حرب 1965م فى مذكراته فقد تحدث فى مقال له بعنوان «عبر حرب سیناء 
00 عن خلاصة الإنجازات التی حققتها تلك الحرب . وهو تحليل على درجة كبيرة 
من الأهمية كتبه فى عام 1477م فى الذكرى العاشرة لحرب سيناء وقبل حرب 19517م. 
وكان يشغل منصب رئيس الأركان الإسرائيلى آنذاك. 

آما الشهادة الأخيرة من هذه الشهادات فتخص «مردخاى بار أون» وهو عقيد احتياط. 
ورئيس مكتب رئيس الأركان 1407 vp‏ وذكر شهادته فى مقال بعنوان «حرب سيناء 
شخصیات وانجازات»(۰ ويركز فى شهادته على أهداف إسرائيل من دخول حرب 
5م وعلى نتائجها من وجهة النظر الإسرائيلية. 
وسوف نعرض لهذه الشهادات من خلال العناصر الآتية: 

-١‏ دوافع اسرانیل لدخول الحرب: 

يمكن القول إن إسرائيل لم يكتب لها القيام أو البقاء إلا لأنها قاعدة للاستعمار. 
فنظرا لأهمية فلسطين التاريخية والدينية وموقعها الاستراتيجى بين بلدان المشرق والمغرب 
العربى قرر الاستعمار البريطانى إقامة إسرائيل فى فلسطين قلب الوطن العربی . كنقطة 
ارتكاز وانطلاق للتحكم بالنطقة العربية وثرواتها Bally‏ وبدأت عملية الاستيلاء على 
فلسطين بحلم صهيونى ساعد على تحقيقه توافق هذا الحلم مع استراتيجية الاستعمار 
فى غرز إسرائيل كخنجر فى قلب الأمة العربية يعطل تماسكها. ويشتت جهودها. 
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ويحرس مصالح الغرب الذى وجد فى منظمة الأمم المتحدة - التسى أقيمت بعد الحرب 
العالمية الثانية محكمة يستصدر منها حكما بإقامة الدولة اليهودية فى فلسطين”". 

وإذا كانت إسرائيل على حد وصف جمال عبد poll‏ هی «الطفل الدلل للدول 
OP 1 cabal‏ فإن موقف الدول العظمى من إسرائيل ليس مجرد مصادفة. ولا هو نابع من 
العطف على اليهود بعد طول اضطهاد. فالسياسة الدولية لا تحكمها العواطف ولا تسيرها 
مصادفات. وإنما هى فى التحليل الأخير تعبير عن مصالح محددة. 

ومنذ قيام إسرائيل فى مايو 548١م‏ على أشلاء الشعب الفلسطينى ۰ تعمدت قيادته 
السياسية ممثلة فى رئيس وزرائها فى ذلك الوقت - ديفيد بن جوريون - أن تغفل أى 
ذكر لشكلها الجغرافی أو حدودها السیاسیة aC‏ وفيما بعد قال بن جوريون إنه تعمد هذا 
التجاهل «لثقته أن الجيش الإسرائيلى هو الذى سيخطط هذه الحدود۰۳ أى إن حدود 
إسرائيل تكون حيث يقف جنود إسرائيل. وهى دعوة عدوانية صريحة لغزو أراضى 
الغير. وظلت إسرائيل تعتبر قيام الدولة فى عام ۱۹4۸م مرحله على طريق مرسوم نحو 
غاية كبرى. لذلك بدأت منذ نشأتها فى الإعداد لتنفيذ المراحل التالية من خلال سياسة 
معادية للعرب وخاصة مصر. باعتبارها أكبر وأقوى الدول العربية وأكثرها فاعلية على 
مسيرة القومية العربية9". 

وما ol‏ استقرت أوضاع إسرائيل نسبيا حتى عملت على تلمس الذرائع لعدوان جديد 
يتيح لها فرصة التوسع الاقلیمی. وفى عام ١١۹٠م‏ استغلت إسرائيل فرصة الأزمة الناجمة 
عن تأميم قناة السويس وشاركت بريطانيا وفرنسا فى العدوان على مصر*؟. ولقد تحددت 
أسباب العدوان الثلاشی على مصر عام ١١۹٠م‏ بأنه نتيجة حتمية لتصادم أهداف ثورة 
۳ يوليو 1485م التحررية مع أهداف ومصالح الدول الاستعمارية والصهيونيه العالمية 
وأخذ هذا الصدام عدة اتجاهات متلاقية يصدر كل اتجاه منها من قلب إحدى دول العدوان 
ويتجه إلى قلب OY pao‏ 


فماذا عن دوافع إسرائيل لدخول الحرب ؟ 


قبل أن نتكلم عن دوافع إسرائيل لدخول الحرب نطرح سؤالا طرحته أحد الشهادات 
وهی شهادة «مردخاى بار أون» والسؤال كالتالى: 


هل كانت حرب 1455م حرب خيار بالنسبة el wd‏ ؟ 


وكانت الإجابة :إن من المشكوك فيه أن تنطبق شروط (حرب الخيار) على كل ما يتعلق 
بأحداث ۰۱۹۵۰ لکن حرب عام 1544م كانت حرب (خيار حقيقية) لأن إسرائيل كان 
بإمكانها فى ذلك الوقت أن لا تنضم للجوقة الفرنسية والبريطانية فى نضالها ضد تأميم SUB‏ 
السویس. فتلك الحرب لم تكن بمثابة ضربة وقائية. أو ردا ضروريا على الأخطار الفورية 
التى تهدد Agar receipe)‏ 

وبالرغم من ذلك فان مردخاى يقول «كان الإسرائيليون متفقين تماما فى الرأى بأنه 
حتى لو كانت إسرائيل تمتلك الخيار الآن فإنها فى الستقبل لن تجد أمامها مفرا سوى أن 
تتصدى لمصر وتردعها. لذا فقد كان عليها اختيار الوقت المناسب لشن تلك الحرب بحيث 
تتمكن من تحقيق أهدافها والانتصاره(۳. 

والواقع أن إسرائيل كانت فى انتظار الفرصة المواتية للانقتضاض على pas‏ وقد 
التقت النوايا الإسرائيلية مع النوايا الغربية بشأن إيقاع الهزيمة بجيش مصر وإسقاط 
نظامها التوری. 

وتجمع کل الشهادات تقریبا على أنه منذ إعلان جمال عبد الناصر عن صفقة الاسلحة 
التشيكية YY g‏ سیتمبر سنه ۵ والتحفز والتوتر يهر كامل العمود الفقرى 
الإسرائيلى. وقد أصبح الخوف من الجولة الثانية يأخذ معايير زمنية وإمكانية حقیقیة" 
J!‏ حد اعتقاد بن 5 92 E‏ حديثه الى موشى ديان «أعتقد أنهم سيهاجموننا 2 
الصيف ويجب عليئا الاقتراض بأنهم سيقومون بذلك . فالمنطق يقول إنهم سيشنون هجومهم 
بمجر د تأکدهم من امكانية النصر؛" ". 

وتؤكد الصادر ال سرائيلية العاصرة على أن کمیات ونوعیات الأسلحة التى بدأ السوفییت 
فى إرسالها إلى مصر قد أدت إلى تقویض التوازن التسلیحی فى الشرق الأوسط. ویعلق موشی 
ديان على صفقة الأساحة التشيكية قائلا «هذه الصفقة فى ضوء ما اعتادت دول الشرق 
الأوسط أن تعقده من صفقات تبدو أكثر مما هو عادى فضلا عن إضافة هذه الصفقة Le a!‏ هو 
موجود فعلا فى حوزة مصر قد سبب زيادة اضطراب ميزان القوة الهتز أصلا فيما بين الدول 
العربية وإسرائيل». 

وحديث ديان عن ميزان القوة يتفق مع تلك البدعة التى خلقتها الدول الاستعمارية وهى 
مهزلة توازن القوى وأساسها أن لا تعطى الدول العربية مجتمعة من السلاح أكثر مما تعطى 
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إسرائيل بل تعطى إسرائيل أكثر مما تبيع للدول العربية مجتمعة لكى يضمنوا توازن القوی 
بين العرب OLS lg‏ وبالتالى فان ميزان القوى طبقا لمفاهيم الاستعمار يتعادل ويصح 
طالما امتلكت إسرائيل من الأسلحة والمعدات ما يفوق ما تملكه كافة الدول العربية مجتمعة. 
والیزان يضطرب ويختل إذا ما كسرت مصر هذا الاحتكار وقامت بتسلیح جيشها لا بغرض 
العدوان. ولا بغرض الحرب. ولكن بغرض الدفاع عن نفسها”". 

وإذا كانت شهادة ديان تؤكد على أن صفقة الأسلحة التشيكية كانت عاملا حاسما 
فى قلب «میزان القوی» رأسا على عقب" فإن الدراسة الوضوعية للصفقة Ul‏ أبرمتها 
مصر لا تنبئ بأن السوفييت قد عملوا على تجاوز هدف تعزيز النظام المصرى وتمكينه من 
البقاء خارج الأحلاف وتحقيق التوازن مع إسرائيل. فلم تكن الأسلحة التى تعاقدت عليها 
مصر - باستثناء القاذفات الخفيفة - تمنحها التفوق الذى يمكنها من تهديد أمن إسرائيل 
بصورة خطيرة'. 

وبالرغم من ذلك فقد ساد افتراض فى جميع الأوساط الاسرائيلية على أن العرب لن 
يتنازلوا بأية صورة من الصور عن القيام بمحاولة ثانية لتدمير إسرائيل. مما بعث جوا من 
الحذر والرعب*". وأخذت الأحزاب تقترح (برنامج طوارئ) لمواجهة الكارثة المرتقبة"". 
وعقد الكنيست اجتماعا لناقشة الوضوع مناقشة شاملة. وقد عبر جميع الخطباء فى 
كلماتهم عن أن العنی الحقيقى الكامن خلف صفقة الأسلحة التشيكية pal‏ هو الحرب وأن 
هذه الحرب ستهب فى القريب العاجل” ". 

وأدرك بن جوريون أن الأهداف الحقيقية الكامنة خلف قيام عبد الناصر بعقد صفقة 
الأسلحة التشيكية هو أن هذه الأسلحة ستوجه ضد اسرائیل وحدها. ولذلك فقد قال 
للسفير الأمريكى فى ۱۵/ ۱/ 1985م «من الواضح أن رصاص السلاح السوفييتى هدفه 
الصدور الإسرائيلية»'". ويذكر موشی ديان فى مذكراته أن الحكومة الاسرائيلية نظرت 
إلى عقد عبد الناصر لصفقة الأسلحة التشيكية على أنه تمهيد لمواجهة حاسمة سيقوم بها 
عبد الناضر «لمحونا من الوجود أو على الأقل لتحقيق نصر عسکری یجعلنا خاضعين 
بلا حول ولا قوة,"". ويمكن القول إن صفقة الأسلحة التشيكية كانت من العوامل التى دفعت 
إسرائيل إلى التفكير جديا فى العدوان على مصر لإجهاض القوة العسكرية المتنامية لمصر. 

آما الدافع الثانى وراء العدوان الإسرائيلى على مصر فينحصر فى رغية اسرائیل فى 
توجيه ضربة حاسمة للحصار المصرى على خليج العقبة بعد النجاح الذى حققته مصر فى 


فرض سيطرتها على مضايق تيران (شرم الشیخ. ورأس نصرانى. وجزيرتى تيران وصنافير) 
الأمر الذى أتاح لها السيطرة على حركة الملاحة البحرية من إسرائيل إلى البحر الأحمر”". 
الأحمر كانت إحدى عوامل الاشتعال الرئيسية فى النزاع بين مصر وإسرائيل. فمن أجل 
تعبر قناة السويس. وكذلك فان السفن التى تبحر من ایلات** - الميناء الجنوبى لإسرائيل 
- يجب أن تمر فى مضيق إيلات. وقد كانت سياسة مصر سد هذه المعابر فى وجه السفن 
الإسرائيلية ومنعها بذلك من الاتصال البحرى الباشر مع شرق إقريقيا واسيا. ويرى ديان 
أن منع استعمال هذه المرات كان يمثل ضررا اقتصاديا خطيرا وحائلا يعطل من نموها””". 

ويذكر ديان أن المصريين قرروا فى سبتمبر ۱۹۵۵ «زيادة وتوسيع نظام غلق المضايق 
فوجهوا بيانا لشركات الملاحة والطيران بأن المرور فسى البحر والجو. هو مرور فى أرض 
ومیاه اقلیمیه مصریه يجب ال بلاغ عنه قبل ۷۲ بساعة. وأما فيما يختص باسرائيل ققد 
بين مصر واسرائیل» '. ثم قال «وتوقفت عقب هذا البیان بالاضافة للملاحة. الرحلات 
طريقه قوق الضایق»" . 

وهكذا نجحت مصر E‏ تشدید الحصار الاقتصادى من هذا الاتجاه على اسرائیل وقق 
ما تقتضیه حالة الحرب فى أحكام القانون الدولى”". ولقد تبرمت إسرائيل بشدة من 
هذا الحصار الذى حول میناء ایلات إلى شاطی بحيرة مغلقة . الخروج منها رهن بموافقه 
المصريين على حد قول موشى دیان" *. بل Ol‏ اعتبر هذا الإجراء وقتئذ. بمثابة القشة 
الأخيرة”'' وبدأت الحکومه الاس‌انیلیه تفكر جديا 82 احتلال مضايق ایلات بقصد ضمان 
الملاحة الحرة للسفن الاسرائيلية فى البحر الأحمر. ویحثت الحكومة فعلا هذا الوضوع فى 
نوفمبر ۰2۱۹۵۰ ولکن تقرر أن الوقت غير مناسب لذلك ورژی أن تعمل إسرائيل فى الکان 
والزمان اللذین یبدوان مناسبین لها" *. 
من دمار وخراب. وخشیه أن تتدخل دوله ثالثه r=‏ هذه الحرب كان بن جوریون یعنی 


احتمالية وقوف بريطانيا إلى جانب العرب بشكل عملى) وخوف إسرائيل من ظهورها 
بمظهر أمة عدوانية. وفى هذه الحالة فإن الجميع سيمنع عنها السلاح على حد قول 
مردخاى بار Mogh‏ 

وبدأت إسرائيل فى انتظار الوقت الناسب لشن حرب على مصر بحيث يتلاءم الزمان 
والکان مع مخططاتها ووجهت جل جهودها نحو التوصل إلى توازن فى التسليح على حد 
قول إحدى الشهادات(۳* والتوازن الذى تقصده إسرائيل هو التفوق العسكرى الذى يتيح 
لها الانتصار السريع والسهل لأن إسرائيل لا تتحمل هزيمة عسكرية. وتمكنت إسرائيل من 
توطيد أواصر علاقاتها مع فرنسا التى وافقت بدورها على تزويد إسرائيل بأسلحة حدیثة*» 
فهدأت المخاوف الإسرائيلية بعض الشیء**. 

وفى إبريل 1555م وصلت إلى إسرائيل الطائرات (الميستير) الفرنسية. ووقعت إسرائيل 
وفرنسا اتفاقا سريا على الصعيد الاستخبارى واتفاقا آخر للتزود بالسلاح أسفر عن بدء 
وصول شحنات من الدبابات والدافع المتحركة والذخائر وقطع الغيار إلى إسرائيل” “. 

وفى أعقاب قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس VA)‏ يوليو (PAION‏ 
بدأت عمليات جس النبض الفرنسية البريطانية الأولى لإشراك إسرائيل فى حرب ثلاثية 
ضد مصر. وكى تقنع الدولتان إسرائيل بالاشتراك تعهدت فرنسا بتزويدها بكميات كبيرة 
أخرى من الأسلحة تضمنت عشرات الدبابات والمدرعات والطائرات والأجهزة المساعدة 
الأخرى. وقد أسفرت تلك الصفقات عن تزايد قوة الجيش الإسرائيلى خلال أغسطس 
وسبتمبر وأكتوبر بشكل لم يسبق له مثیل"“. 

ويذكر موشى كرمل فى شهادته أن الفرنسيين أكدوا على ضرورة الإعداد لعملية عسكرية 
ضد مصر - وذلك خدمه لمصالحهم الناجمة عن المساعدات التى تقدمها مصر للجزائريين 
- على أن تبادر إسرائيل نفسها بالهجوم. وعلى أن يكون ذلك الهجوم حاسما ويؤدى إلى 
هزيمة مصر واخضاعها"*. 

ووافقت إسرائيل على دخول الحرب ضد مصر بالتواطؤ مع فرنسا وانجلترا. وکان 
بن جوریون قد افتتن بفكرة أن إسرائيل الدولة الحديثة التی لم تبلغ من العمر آکثر من 
ثمانى سنوات فى هذا العالم تزاملت مع حلیفتین من القوی العظمی : انجلترا وفرنسا فى 


عملية السويس وسیناء" *. 


والسؤال الذى يطرح نفسه على حد قول إحدى الشهادات هو كيف وافقت إسرائيل 
على الشاركة فى الحرب فى الوقت الذى كانت حكومتها فى السابق تعارض بشدة كل 
مبادرة تؤدى إلى نشوب حرب شامله دون التوصل إلى توازن تسليحى مع مصر بشكل 

مناسب؟. 

وتجيب إحدى الشهادات عن هذا السؤال فتذكر أن غالبية الزعامة السياسية والعسكرية 
الإسرائيلية كانت على يقين Ob‏ عبد الناصر سيوجه كل جهوده لتصفية الحساب معهم 
بمجرد تلاشى أصداء قضية قناة السويس . وتغلبه على المشاكل التى خلفتها له. وبمجرد 
تمكن جيشه من استيعاب السلاح السوفييتى الجديد. ذلك أن تأميم القناة رفع عبد الناصر 
إلى ذرى المجد وجعل زعامته للعالم العربى بلا منازع . فإذا ما تمكن من التغلب على أزمة 
(قناة السويس) وخرج منها دون أن يصيبه أى أذى فلا شك أنه سيتمكن من توحيد الأمة 
العربية خلفه. وحينها ستواتيه الفرصة الذهبية ليضرب ضربته ويهزم إسرائيل هزيمة 
ساحقة. بالإضافة إلى أن أزمة السويس أوجدت متغيرات جديدة فى منطقة الشرق الأوسط 
أدت إلى قلب الموازين والتى أملت على الإسرائيليين الامتناع عن شن حرب وقائية فى 

نهایه ديسمبر ۱۹۵۵ — راسا على عقب وهی كالتالى: 

)1( آدی تأمیم قناة السويس إلى نقل بریطانیا سواء أكان ذلك بارادتها أو رغما عنها إلى 
الخندق الاسرائیلی على الأقل فيما یتعلق بمصر. 

(ب) إن مشارکه اسرائیل للبریطانیین والفرنسیین فى الحرب ضد مصر سیعفیها من تحمل 
جزء کبیر من الخسار الادیه والبشرية التی كان بن جوریون یخشاها فیما إذا شنت 
اسرائیل وحدها الحرب. 

Ge)‏ إن الشاركة الاسرائيلية ستومن قیام الفرنسیین بتزویدها بأسلحة بشکل عاجل 
وبکمیات كبيرة. اضافة إلى شكل التحالف الذى سینشاً والذى سیحول فرنسا خلال 
العقد التالی إلى آکبر مزود لاسرائیل بالاسلحة" ۳. 

ويدل ذلك على الدور الانتهازی الذی لعبته اسرائیل فى هذه الحرب وهو الدور الذى 
شبهه موشی ديان فى مذکراته براکب الدراجة الذی یسافر إلى أعلى الجبل مستعینا بعربة 

تسیر آمامه . وعندما یصل إلى هدفه یترکها ويشق طريقه بنفسه*. 

وهکذا آوضح لنا دیان أن إسرائيل كانت تعتمد ساسا فى مخططها للعدوان على مصر 
على وقوع الغزو البحری الأنجلو - فرنسی. وتحول ثقل الصراع السلم نحو قناة السویس 


وبهذا يخلو لها الميدان فى سیناء فتتصرف مثل راكب الدراجة الذى يصعد الجبل مستعينا 
بعربة تسیر أمامه. ويؤكد ديان على ذلك قائلا «ولولا الغامرة الإنجليزية - الفرنسبة لكان 
هناك شك فى أن إسرائيل يمكن أن تقوم بمعركة سيناء. ولو كانت فعلت ذلك لاختلف 
وجه المعركة las‏ حدث سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية السياسيةء". 

ويدل ذلك على الدور الانتهازى الذى لعبته إسرائيل فى حرب العدوان الثلاثى على 
مصر. وها هو موشى ديان يقر ob‏ إسرائيل لم تكن لتجرؤ على التصدى للحرب بمفردها. 
وأن العملية الأنجلو فرنسية «موسکتیر» كانت هی الحافز والأمان للهجوم الإسرائيلى على 
سيناء. ولكن ما هى أهداف إسرائيل من دخول الحرب؟. 
۲ أهداف إسرائيل من دخول الحرب. 


قررت إسرائيل شن الحرب ضد محر وكانت لبن جوريون أهداف استراتيجية من ضرب 
مصر تتلخص فى : ضرب قواعد الفدائيين فى شیه جزيرة سیناء. وتفریغ شیه جزيرة سیناء 
من أى احتمال هجوم مصری وجعلها منطقة منزوعة السلاح. والسيطرة على مضيق تیران 
التحکم فى الطريق البحرى لإيلات عبر خليج العقبة ؛ وتأمين مشارف إيلات بالسيطرة 
على Lib‏ . وطرد re‏ من قطاع غزة دم السماح بعودتها: وإسقاط نظام ناصر التوری ". 

ولقد جاء فى خطاب ديفيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل فى ۱ أكتوبر 1925م 
أمام الکنیست قبل العدوان بنحو أسبوعين إن مصر هی العدو الرئيسى لاسرائیل»**. 
بيوم واحد أكد ضرورة الحرب ضد مصر. ویمکن آن نوجز الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل 
من المشاركة فى حرب 1555م فى الاتی : 

تأمين الكيان الصهيونى . وفرض الملاحة الإسرائيلية فى خليج العقبة. وخلق حالة 
صراع مسلح على مشارف القناة تكون ذريعه لشن الهجوم الرتیسی لحلفاء اسرائیل (بريطانيا 
وفرنسا) مع جذب أنظار القيادة العامة المصرية بعيدا عن اتجاه الضربة العسكرية الرئيسية 
وقطع طرق إمدادها والمساعدة فى تشتيتها لتقاتل ثلاث قوى فى ان واحد (إسرائيل وفرنسا 
وبريطانيا) تمهيدا لتدميرها فى أسرع وقت ممكن لحسم الصراع المسسلم لصالح إسرائيل 
ومن ثم تأمين شبة جزيرة سيناء. وأخيرا الحفاظ على التفوق العسكرى لصالم القوات 
الإسرائيلية من خلال إجهاض صفقة الأسلحة الروسية ple pal‏ ۱۹۵۵م*. 
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وبالرغم من هذه الأهداف الواضحة والصريحة إلا أن بعض الشهادات الإسرائيلية 
تتجاهل الحقائق عن عمد وقصد بغرض تزييف التاريخ ومن هذه الشهادات شهادة جولدا 
مائير التى ذكرت أن الهدف من العدوان الإسرائيلى كان «منع تدمير الدولة اليهودية. 
فالتهديد كان واضحا. ولا أحد فى إسرائيل نسى حرب الإبادة والتصفية الجماعية فكان 
علينا أخذ زمام المبادرة. ably‏ یعلم بانه لم يكن قرارا سهلا لاتخاذه. فبدأنا بالتخطيط سرا 
لحملة سيناء التى عرفت فى إسرائيل بعملية Pv Sob‏ وهذا الكلام لا يتفق مع حقائق 
التاريخ العروفه . ويمثل مغالطات مقصودة بغرض تشويه حقائق التاريخ. 

Lil‏ موشيه ديان فيقول فى مذكراته يوم ۲ أكتوبر “140١م‏ ما يلى «وفى هذه الليلة أعطى 
الأمر الإنذارى لمعركة شاملة. معركة هدفها عزل الجيش المصرى من العريش حتی شرم 
الشيخ. معركة إن نجحت ستضمن حرية اللاحة إلى إيلات وتبعد قواعد الجيش الصری 
والإرهاب إلى ما وراء شبة جزيرة سيناء»”"“. وهو هنا يذكر الأهداف كما يراها. لكنه يرى 
عكس ما نراه والإرهاب الذى يقصده هنا هو قواعد الفدائيين اللصريين فى سيناء الذى كان 
يريد القضاء عليها. لكنها لا تقوم بعمل إرهابى كما يدعى ديان بل إنها كانت تقوم بعمل 
وطنى مهم وهو الدفاع عن الوطن ضد من يتربصون به ويريدون احتلاله. وتلك المفاهيم 
المغلوطة فى الفكر الإسرائيلى لا تزال موجودة حتى الان فى النظر إلى القاومة بوصنها 
إرهاب وهذا أيضا بعيد عن الحقائق التاريخية المعروفة. 

ويذكر مردخاى بار أون فى شهادته أن بن جوريون قال فى إحدى جلساته الأسبوعية التى 
عقدها مع رئيس أركانه ومدير مكتب وزارة الدفاع «إن المكسب الوحيد الذى قد تسفر عنه هذه 
الحرب - إذا ما أسفرت عن مكسب - هو أن تتمكن من إسقاط جمال عبد الناصرء(؟. وكان 
الإسرائيليون يأملون فى أن يؤدى إيقاع هزيمة ساحقة بمصر إلى تقويض زعامة عيد الناصر 
وثقته الشخصية بنفسه . ويساعد فى إعادة إحياء قدرة الردع الاسرائيلية"؟. كما كان هدف 
إسرائيل السيطرة على شرم الشيخ لتأمين الملاحة من وإلى إيلات بشكل نهائى. واحتلال 
المنطقة الممتدة من العريش وحتى شرم الشيخ فى محاولة من إسرائيل لجعل هذه النطقة 
بمثابة حزام أمنى يلف صدر النقب. ويشكل متراسا دفاعيا إضافيا إذا ما فكر المصريون فى 
الستقبل فى شن حرب مفاجئة . ولكن هل تحققت الأهداف الاسرائیلیة؟ هذا ما سنحاول 
الإجابة عليه من خلال النقطه التالية والمتعلقة بنتانج حرب 1985م. 


۲۳ نتائج حرب 1507م من وجهة النظر الاسرانيلية: 


تتفق كل الشهادات فى أن إسرائيل حققت انتصارا فى حرب ۱۹۵۲م. بل ورأت بعض 
الشهادات أن إسرائيل حققت كل أهدافها. ويرى إسحاق رابين أن حرب 405١م‏ حسب 
نتائجها من أنجح حروب إسرائيل وجيشها الصغير. ولا أهمية البتة للعوامل الساعدة التى 
توفرت فى تلك الاونة والتى لا يمكن أن تتكرر فى المستقبل. والانجاز الأول يتمثل فى 
تعزيز فكرة الردع الإسرائيلية. وغرس القناعة لدى العرب بأن القتال ضد إسرائيل يحمل 
فى طياته أخطارا جسيمة عليهم. والإنجاز الثانى هو التأكيد على كفاءة إسرائيل العسكرية 

وزيادة ثقة الجيش ار سرائیلی فى نفسه! ۲ . 

bi‏ الانجازات العملية لحرب سيناء فتتمثل فى حرية ملاحة إسرائيلية دائمة. الأمر 
sal gall‏ لتطوير النقب وإيلات. كما أدى إلى فتح الطريق pel‏ إسرائيل لاقامة علاقات 
مع دول شرق إفريقيا. كما شكلت جسرا يمكنها أن تعبر عليه إلى الشرق الأقصى ووسط 
آسیا. فضلا عن الهدوء الذى أخذ يسود قطاع غزة فى الآونة الأخيرة. وتلك الحدود التى 
أصبحت أهدأ حدود بالنسبة لإسرائيل مما ساعد على تطوير مستوطنات الحدود بشكل 
كبير. كما كان لحرب سيناء أثر كبير لتعزيز موقف إسرائيل فى الشرق الأوسط. ودفع 

العديد من الدول على التفكير فى إقامة علاقات معها بسبب قوتها العسكرية والسياسية”". 

أما مردخاى بار أون فيذكر أن جميع الأهداف التى وضعتها إسرائيل نصب عينيها قد 

تحققت فعلا فى حرب ۱۹۵۰ على الجانب المصرى ومنها: 

(أ) أن الطريق المائى القادم من وإلى Glas‏ تيران أصبح مفتوحا فى وجه السفن الذاهبة 
من وإلى إيلات مما أسفر عن ازدهار الميناء بشكل كبير. كما أصبحت هناك علاقات 
تجارية متينة مع عدد من دول البحر الجنوبية ودول شرق آسیا. كما أنشئ أنبوب 
نفط حصلت إسرائيل عن طريقه على كل احتياجاتها النفطیه . بل وباعت النفط الذى 
قامت يتصفيته إلى الدول الأوربية. 

(ب) توقفت جميع أعمال الفدائیین. وجميع عمليات التسلل التى ضايقت خلال 
السنوات السابقة للحرب المستوطنات الجنوبية بشكل نهائى. أما الحدود المصرية 
فقد هدأت لعشر سنوات. 

(ج) كانت السنوات العشر من الهدوء على الحدود الصرية بمثابة عامل حیوی جدا 
لتطویر وترسیخ إسرائيل. فتضاعف الانتاج الوطنی وازداد دخل الفرد الاسرائیلی. 


وأدى هذا الازدهار الاقتصادى والزيادة فى عدد المهاجرين إلى تعزیز وتقوية القوات 
العسكرية الإسرائيلية”" التى تطورت بشکل كبير وضخم ولم يكن هذا التطور 
ناتجا عن الهدوء الذى ساد الجبهه المصرية طيلة عشر سسنوات . بل لقد cle‏ 
JS 4,‏ أساسى على حد قول مردخاى «على أرضية العلاقة الفرنسية الإسرائيلية 
التى توطدت بشكل كبير فى أعقاب حرب 555١م‏ والتى أدت إلى تقديم فرنسا 
لإسرائيل مساعدات عسكرية هائلة". ويشير مردخاى إلى تطور العلاقة الأمريكية 
الإسرائيلية يعد حرب 1565م وبداية اعتبار أمريكا لإسرائيل كوسيلة ضرورية 
وهامة للحد من السيطرة السوفييتية وانتشارها فى منطقة الشرق الأوسط” . 
وبالتالى الاهتمام بتعزيز وتقوية القوة العسكرية الإسرائيلية. وهو هنا يسلط الضوء 
على قضية خطيرة وهى اهتمام الدول الكبرى بإسرائيل وتزويدها بالسلاح وجعلها 
باستمرار أقوى من العرب لأنها قاعدة للاستعمار فى المنطقة تحمى مصالحه وتدافع 
عنه. ولكن هل حققت إسرائيل كل أهدافها فى حرب ۱۹۵5؟ هذا ما سنوضحه 
فى النقطة التالية. 


we + 


ما لم تحفعه إسرائيل فى حرب ۸۱۹۵: 

إن إسرائيل لم تحقق كل أهدافها فى حرب 1555م. وكانت شهادة رابين من أكثر 
الشهادات موضوعية حيث تناول هذه النقطة بكثير من العمق والدراسة حيث قال لكل 
حرب أهدافها التى يجب أن نقيس مدى نجاحها أو فشلها بمدى ما حتقته منها. وقد 
سبق oly‏ قال «كلازوفيتش» - منظر عسكرى ry‏ - إن الحرب هى استمرار للسياسة 
بطرق آخری. وبالتالی فان نتائج الحرب لا تقاس فقط بمدى |نجازاتها العسکرية. بل 
أيضا بمدی الإنجازات السياسية التى حققتها كما لا يمكننا تقييم نجاح أو فشل الحرب 
بالإنجازات العسكرية وكسب المعارك . بل بمدى ما حققته تلك الحرب من حلول للمشاكل 
القائمة بين الجهات المتنازعة. 

إن ما نريد قوله إن حرب 1555م لم تحل قضية (انعدام السلام) بين إسرائيل وجاراتها 
العربية. بل إنها لم تؤدى إلى تحسن هذا الوضع. وبرغم أنه ليس بمقدور أى حرب أن 
Jas‏ مثل هذا الوضم. إلا أننا لا نستطیم تجاهل هذا الأمر. كما أن نظام عبد الناصر لم 
یتقوض من جراء تلك الحرب رغم الهزة الكبيرة التى نالها. كما أنها لازالت أقوى قوة 


عسكرية تهدد أمن إسرائيل من بين الدول العربیه. وبرظم آن حرب 1155م غيرت الكثير 
من وجهة النظر المصرية تجاه حل النزاع العربى الاسرائیلی إلا إنها لم تغير من أهدافها 
الرئيسية بهذا الصدد. كما آن رب م لم تحدث ای آثر أو تغير على الحدود 
الإسرائيلية كما تم تحديدها فى أعقاب حرب ۱۹4۸م. وبرغم أنه نشأ نوع من الوضع 
السياسى بين مصر وإسرائيل فى أعقاب الضغوط السياسية التى اضطرت إسرائيل فى 
أعقابها إلى الانسحاب من سيناء وقطاع 556 وهذه الشهادة تتسم بالوضوعیه وهی على 
النقيض تماما من شهادة جولدا مائير التى تدعى أن إسرائيل حققت نتائج باهرة فى حرب 
۵۲ وتقول «إننا ربحنا الحرب ضد مصره إلا أن فرنسا وبريطانيا قد خسرتاها بسبب رد 
الفعل العام فى كل منهما الذى اعتبرها اعتداء إمبرياليا على دولة أجنبية. وفشل الهجوم 
الأنجلو فرنسى تحت الضغطين الأمريكى والسوفييتى اللذان طلبا سحب قواتهما من منطقة 

والواقع أن إسرائيل لم تریح الحرب ضد مصر كما تدعى جولدا مائير. بينما يذكر رابين 
فى مذكراته شهادة إنصاف لعبد الناصر قائلا «إن عملية سيناء في عام ۱۹۰۰ 
کی ۱ ولعبد الناصر کی pF‏ 1 
تضر بهيبة مصر وزعيمها عبد الناصر فقد جمع عبد الناصر هيبة سياسسية وشخصية ومهد 
الطریق لتقویض مواقف الغرب 8 الشرق OM dg SI‏ 

ويذكر رابين فى تعليق له على حرب ٩۹م‏ «إنه كان هناك انتصاران فى سیناء.. 
يتعلق بمصر فإن ظروف الحملة والأمور التى أحاطت بها قد ثبتت مكانة عبد الناصر فى 
العالم الثالث وفى العالم العربى كقائد عظيم وزعيم بلا منازع. وأن الأخطاء التى ارتكبت 
له من OU LS‏ 

ومصر لم تهزم فى حرب 1155م كما تدعى بعض الشهادات الإسرائيلية. لأننا لو كنا 
انهزمنا عسكريا فى ۱۹۵۰ ما كنا استطعنا أن ننتصر سياسيا على حد قول كمال حسن 
على فى كتابه «مشاوير ual‏ حيث قال «وأفضل دليل مؤسف أسوقه للبرهنة على ذلك 
ما حدث فى 1950م فقد انهزمنا سياسيا فى ۱۹۹۷م لأننا أساسا قد انهزمنا Oy Sue‏ 


قد حققت أحد أهدافها السياسية بفتح مضايق تيران فى مدخل خليج العقبة أمام الملاحة 
الإسرائيلية. بعد أن قررت الأمم التحدة وضع طوارئ دولية فى شرم الشيخ وعلى حدود 
مصر الشرقية وعلى حدود القطاع الفلسطينى فى غزة الذى كانت تديره OM yaw‏ 

وكان هذا هو المكسب الوحيد الذى حققته إسرائيل من حرب ۱۹۵5 لكنها فشلت 
فى تحقيق هدفها الرئيسى وهو القضاء على عبد الناصر. 
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)۱( موتی دیان. يوميات معركة سيناء. إدارة الطبوعات والنشر للقوات المسلحة PAANI‏ 

(۲) انظر. جولدا مائیر. حیاتی. ترجمة دار الجلیل: الطبعة الأولى دار الجبل للنشر 
والدراسات والابحاث الفلسطينية. عمان ۱۹۸۹م. 

(۳) موشی کرمل. هکذا اتخذ القرار. منشور فى مردخای بار آون. حرب سیناء ۱۹۵7 
تصورات إسرائيلية. ترجمة. بدر العقیلی. دار الجلیل للنشر والدراسات والأبحاث 
الفلسطينية . الطبعة الأولى. عمان 2۱۹۸۸. ص ۸۵ وما بعدها. 

(؛) لزید من التفاصیل انظر. نفس الصدر. ص ۰۸٩‏ ۹۰. ویذکر موشی کرمل الأسباب 
التى دعت بن جوريون يتطلع J‏ فرنسا قائلا gle wor‏ ما اتضح لنا إنه یتطلع إلى 
فرنسا کمورد معقول ومحتمل للاسلحة والتعاون . وذلك نا تعانيه فرنسا من مشاكل 
جراء حربها فى الجزائر التی تعاونها مصر. مما یوجد قواسم مشترکه بینها وبين 
إسرائيل على صعید الخصم. ویوجد الاسس المحتملة لامكانية التعاون بیننا وبینها 
فى مواجهه العدو آلشترك» انظر نفس الصدر. ص ۸۷. 

)8( اسحاق رابین. مذكرات إسحاق رابين . القسم الأول. سلسلة شخصيات صهيونيه . ery‏ 
دار الجلیل للنشر والدراسات والابحاث الفلسطينية. الطبعة الأولى. عمان ۱۹۹۳م. 

(5) لزید من التفصیل انظر. نفس الصدر: ص ۸۵: LAT‏ 

(Vv)‏ اسحاق رابين. عبر حرب اة 65م منشور فى مردخاى بار cyl‏ حرب سیتا 
5 تصورات إسرائيلية. ترجمة. بدر العقيلى. دار الجليل للنشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية: الطبعة الأولى. عمان ۱۹۸۸م. ص ۱۹۵ وما بعدها. 

(A)‏ مردخاى بار آون. حرب سیناء شخصيات وانجازات. منشور فى مردخاى بار أون. 
حرب سیناء 65م تصورات إسرائيلية. المصدر السابق. ص ه وما بعدها. 

)4( محمد السعيد إدريس. أزمة السويس والصراع على مستقبل الشرق الأوسط. بخث 
منشور فى مجلة السياسة الدولية: العدد ١17‏ أكتوير ۲۰۰م. ص ۲۵. 

)* 6 صلاح سنتصر. من عرابی J!‏ ر د الناصر قراءة جديدة للتاريخ. druhi‏ الاولى. 

دار الشروق. القاهرة ۰۳ Pyt‏ ص £4 ولزيد من التفصيل عن دور إسرائيل فى خطط 


الاستعمار'نظر إسباعيل صبرى عبد الله. الكوكبة والتنمية المستقلة والمواجهة العربية 
لاست E‏ نکتبه peo‏ و الهيثة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ۲۰۰۷م. ص ۲٠۹‏ 
وما بعدها. 

(۱۱) نقلا عن جمال شترة. إسرائيل وثورة یولیو 2۱۹۵۲ - ۱۹۵5م. بحث منشور فى حرب 
السويس بعد أربعين عام. تحریر رژوف عباس حامد. مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام. القاهرة ۱۹۹۷م ص ه. 

ab )۱۲(‏ المجدوب. سندات الاعداد وأيام النصر يونيو ۱۹۹۷م - أكتوبر ۰2۱۹۷۳ مركز 
الأهرام للترجمة والنشر. مؤسسة الأهرام الطبعة الأولى. القاهرة 1999١م.‏ ص ۱۳. 

(۱۳) تقلا عن صلاح منتصر . الرجع البایق. ص oY‏ 

ANS المجدوب. المرجع الساپق. ص‎ db )١:( 

)١5(‏ لقد كان لدی کل دوله من الدول الثلاث التى اشتركت فى العدوان على مصر العديد 
من الدوافع الهادفة لضرب مصر والتخاص من عبد الناصر حتى قبل أن يقدم على 
تأميم القناة. لزید من التفصيل انظر محمد صابر عرب. التواطؤ الثلاثى بحث منشور 
فى حرب السويس بعد أربعين عاما. تحرير رؤوف عباس حامد. مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام القاهرة. ۱۹۹۷م ص ۱۷۸ وما بعدها. 

(15) صلاح سالم. سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأوسط. سلسلة تاريخ 
المصريين. عدد رقم ۰۱۷۷ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٠٠٠م.‏ ص ۰۹۸ AQ‏ 

(۱۷) نقلا عن مردخاى بار أون. حرب سیناء شخصيات وانجازات. ص NA‏ 

(۱۸) نفس المصدر. ص ۰۱۰ ۱۷. 

(«) يذكر محمد حسنين هيكل أن إسرائيل مستعدة لضرب مصر فى كل وقت وبدون 
سبب. OY‏ مصر هی البلد الذى يمكن أن يقوم ويكون خطرا عليها. وهی البلد الذى 
يمكن أن يصنع أمن قومى عربی. فعندها إمكانية البشر. والموقع والتاريخ. نقلا عن 
برنامج مع هيكل. قناة الجزيرة بتاريخ ۲۱/ ۲/ ۲۰۰۸م. 

)14( نظرا لعدم حصول مصر على مطالبها من التسليح من الغرب ولكى تواجه خطر التسلح 
السری SU‏ تقوم به إسرائيل لذا فان مصر عقدت فى ۱۷ سبتمبر p\400‏ صفقة 
أسلحة مع الاتحاد السوفيتى حيث يتم توريدها عن طريق تشيكوسلوفاكيا. ولقد أعلن 


عبد الناصر بنفسه نبأ هذه الصفقة قبل أن يسأله أحد بذلك وكانت هذه الصفقة عبارة 
عن ۰۳۰ عربه مدرعصه. ۲۳۰ دبابة. ۲۰۰ ناقلة جنود. ۱۰۰ مدقع ذاتى الحركة. 
۰ قطعة مدفعية أنواع. ۲۰۰ طائرة مقاتلة وقاذفة. مجموعة بحرية تضم مدمرات 
وکاسحات آلغام وثلاث غواصات. نقلا عن وزارة الدفاع. حرب العدوان الثلاثی على 
مصر خریف ۱۹۵۰ الجزء الأول. دون تاریخ. ص YO‏ 

(۲۰) مردخای بار آون. الصدر السایق. ص YN‏ 

(۲۱) كان یشغل حينئذ منصب وزير الدفاع تحت رئاسة شاریت رئيس الوزراء ال سرائیلی. 
إلى أن حانت الانتخابات فى شهر نوفمبر ۱۹۵0م. فعاد بن جوریون رئیسا للوزارة 
ووزيرا للدفاع . انظر. موشی دیان. دیان یعترف. اعداد شوقی ابراهیم ومراجعه عزیز 
عزمى. کتاب التعاون. مركز الدراسات الصحفية مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر. 
القاهرة ۷م ص „AAY‏ 

(YY)‏ مردخاى بار أون. الصدر السابق. ص ۰۲۱ ۲۲. كما ذكرت احدی الشهادات أن هذه 
الصفقة - أى صفقة الأسلحة التشيكية - منحت مصر تجهیزا تسليحيا سوفيتيا کبیرا 
آمکنه تهدید الوجود الإسرائيلى بشكل خطير. انظر موشى كرمل المصدر السابق ص ۸۰. 

(۲۳) موشی ديان. يوميات معركة سيناء. ص ۳۰. 

(YE)‏ عبد الرحمن الرافعى: ثورة ۲۳ يولية ۱۹۵۲م. تاريخنا القومى فى سبع سنوات 
۲ - ۰۱۹۵۹ مطبعة النهضة المصرية. الطبعة الأولى. القاهرة ۱۹۵۹م. ص 
۸ وجدير بالذكر أن الرئيس جمال عبد الناصر ذكر فى حديث له مع كيرميت 
روزفلت - مبعوث الرئيس الأمريكى أيزنهاور - قائلا «وإنكم دائما تتكلمون عن التوازن 
العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط رغم أن صحفكم تذكر أن الجيش الإسرائيلى قادر 
على القضاء على جفيع الجيوش العربية. وأن ما لديه من عتاد وأسلحة يفوق ما 
لدى الدول العربية مجتمعة.. ونحن بتسليح جيشنا بهذه الصفقة لا نقصد الاعتداء 
على إسرائيل. وإنما هدفنا هو أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسناء نقلا عن 
عبد اللطيف البغدادى. مذكرات عبد اللطيف البغدادى. الجزء الأول. المكتب 
المصرى الحدیث . القاهرة ۷ ص ۵ ۲. 

(Ye)‏ يبدو أن التوازن الذی تفهمته الدول الکبری الويدة لاسرائیل على حد قول جمال 
عبد الناصر هو «آن تسلح إسرائيل ویمنع السلاح عن مصر وعن العرب» تقلا عن 


عبد الرحمن الرافعی. الرجع السابق. ص١؟١.‏ وهذا لا يعنى الا شيئا واحدا إنهم 
يريدون أن نكون مستضعفين. l‏ 

)11( موشى ديان. المصدر السابق. ص ۳۲ ويذكر ديان أن مصر كان لديها «عند عقد الصفقة 
ما يقرب من ۲۰۰ دبابة وكان لدی إسرائيل مثل هذاء والان أصبحت القوة المدرعة 
pal‏ بمفردها ودون حساب ما تملكه سائر الدول العربية. أكبر أربعة أمثال عما لدى 
إسرائيل. وحدث مثل هذا أيضا فى الجو. فحتى ذلك الوقت كان لدى مصر نحو 
۰ طائرة نفائة فى مقابل 5٠‏ (متيور واوراجان) لدى سلاح الجو الإسرائيلى. ولكن 
رفعت الصفقة التشيكية عدد طائرات القتال النفاثة التى لدى مصر إلى ٠٠١‏ طائرة 
أى إلى أربعة أضعاف عدد الطائرات الإسرائيلية. وتكرر هذا أيضا فى الدفعيت 
وفى البحرء وفى كتائب سلاح المشاه لم يكن موقف إسرائيل بأفضل. وكان الفرق 
فی «الكم» بل والتفوق فى «الكيف» الذى حصلت عليه مصر عاملا حاسما فى قلب 
کفتی «میزان القوی» رأسا على عقب «انظر نفس الصدر. ص۳۲. ومن الواضح أن 
ديان كان مبالغا فى تقدیره لقوة مصر العسكرية إلى حد کبیر. قبل الصفقة وبعدها. 
ولم يكن وحده الذى بالخ فى تقدیر الصفقه . فقد ذکر الارشال «تمبلر» رئيس هيئة 
الدفاع عن الإمبراطورية البريطانية «إن صفقة الأسلحة مع مصر كبيرة وتتضمن 
تسليم ثلاث فرق مدرعه طبقا للمعلومات التوافرة لدى إدارة الخابرات العسكرية 
البريطانية» نقلا عن محمد حسنین هيكل. ملفات السويس حرب الثلاثين سنة 
مركز الأهرام للترجمة والنشر. مؤسسة الأهرام. الطبعة الثالثة. القاهرة ٩۱۹۹م‏ ص 
۸ ويعلق هيكل على ذلك قائلا «كان تمبلر» مبالغا فى تقديره إلى حد كبير OY‏ 
صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت لم تكن تتجاوز تسليح أكثر من 
فرقة مدرعة واحدة» انظر نفس الرجع . ص IA‏ كما ذكر ونستون تشرشل رئيس 
الوزراء البريطانى إلى «سلوين لويد» وزير الدولة للشؤون الخارجية وإلى السير «ويليام 
سترانج» «اعتقد أن موقفنا من إسرائيل يجب أن يكون أقرب من ذلك: ان إسرائيل 
أقوى قوة مقاتلة فى الشرق الأوسط وقد يجي الوقت الذی نستعین فيه بها إذا 
حاولت حكومة مصر أن تهاجمنا» نقلا عن. محمد حسنين هیکل. المرجع السابق. 
ص ۲۸۹. وهذا الكلام الذى ذكره تشرشل ple‏ ۱۹۵۳م. وأكد فيه أن إسرائيل 
أقوى قوة مقاتلة فى الشرق الأوسط يدحض رواية دیان عن الفرق الشاسع لقوة مصر 
العسكرية قبل وبعد الصفقة . ويؤكد تشرشل فى رسالة منه إلى ويليام سترانج بتاريخ 


۸+۳ ان أمامنا فى الغالب مواجهة مع مصر. وإسرائيل قد تصبح عنصرا 
مهما فى هذه الواجهة سواء من الناحية العسكرية أو السياسية. ولا يحق لنا أن 
نتخلى عن ورقة بهذه الأهمية» نقلا عن نفس المرجع. ص VAs‏ وجدير بالذكر أن 
هذه الوئيقة منشورة فى نفس المرجع ص VO‏ 

ويدل ذلك على أن الدول الكبرى عملت على أن يظل التوازن العسكرى فى صالح إسرائيل 
على حساب العرب لأن إسرائيل قاعدة للاستعمار تحمى مصالحه وتقدم له خدمات 
جليلة : لهذا تعاونت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية والولايات المتحدة على تزويد 
إسرائيل بكل ما تحتاج إليه فى سخاء لا يكفى لتفسيره نفوذ الصهيونيه فى تلك 
البلاد. وإنما يفسره أساسا إحساس الدول الاستعمارية بأنها تدافع عن قضية تمسها 
بشكل مباشر. وبأنها تصون مصالح الاستعمار الغربى أو «العالم الحره كما يقولون. 
انظر إسماعيل صبرى عيد الله. الرجع السابق. ص ۲۷۵. 

(۲۷) محمد حافظ إسماعيل. أمن مصر القومى فى عصر التحديات. مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء مؤسسة الأهرام» الطبعة e Jal‏ القاهرة ۱۹۸۷. ص 44. وجدير SIL‏ 
أن محمد حافظ إسماعيل كان يشغل وقتئذ مدير مكتب عيد الحكيم عامر وكان على 
رأس aby‏ عسكرى ذهب إلى تشيكوسلوفاكيا للقيام بمفاوضات وإبرام اتفاق لتوريد 
احتياجات الجيش وسلاح الطيران من الأسلحة والعدات. انظر نفس الصدر. ص $0 

(YA)‏ ونتيجة لوجة الهلع التى أصابت إسرائيل. هرع الالاف من الإسرائيليين الذين 
استبد بهم القلق والخوف للتبرع بأموالهم وجواهرهم وبأشياء ثمينة آخری للحكومة 
الإسرائيلية. من أجل مساعدتها على شراء السلاح وصورت Ui‏ الدعاية الإسرائيلية 
«عبد الناصر» على أنه شيطان يهدد وجود إسرائيل. وازدادت كراهية «بن جوریون 
له فأخذ يصفه بين الحين والآخر GL‏ «نموذج عربى مضلل ومخادع» نقلا عن جمال 
شقرة. المرجع السابق. ص٠٠.‏ 

)14( مردخاى بار أون. الصدر السابق. ص YY‏ 

(۳۰) نفس المصدر ص ۰۲۲ ۲۳. 

(۳۱) نفس الصدر. ص ۲۳. 

(۳۲) موشی دیان. دیان یعترف. ص ANY‏ 


(۳۳) ممدوح أنيس فتحی. كيف يمكن هزيمة إسرائيل ؟ دراسة مقارنة لأسباب الهزيمة 
وعوامل النصر (۱۹6۸م - ١٠٠م).‏ الطبعة الأولى. دار الأحمدى للنشر. القاهرة 
TASER:‏ ص ۹۸ . 

(۳6) جدير SUL‏ أن إسرائيل أطلقت على ميناء أم الرشراش اسم «میناء إيلات» وعلى 
خلیج العقبه اسم خليج إيلات وعلى مضايق تيران اسم «مضايق إيلات؛. 

)10( موشى ديان. يوميات معركة میناء. ص ۰۳۷ ۳۸. 

YA نفس المصدر. ص‎ (Y3) 

(۳۷) نفس الصدر. 

(A)‏ ممدوح آنیس فتحی. !دارة أزمة العدوان الثلائی. بحث منشور فى حرب السویس 
بعد أربعين عاما. تحریر رژوف عباس. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام . القاهرة ۱۹۹۷م. ص ۰۲۱۷ 
وجدير SUL‏ أن دیان یقول إن غلق الضایق لیس قانونیا ویتعارض مع معاهدة قناة 
السسویس التی وقعت فى القسطنطينية عام ۱۹۸۸م. انظر موشی دیان الصدر السابق. 
ص ۳۸. والجدیر باللاحظة هنا أن معاهدة القسطنطينية YA)‏ أكتوبر سنة 1888م) 
تقر بحق مصر غير النازع فى الادة ۱۰ أن تتخذ من إجراءات الأمن ضد سفن الاعداء 
ما تراه ضروریا لسلامتها. لزید من التفصیل انظر راشد البراوی. مجموعة الوتائق 
السياسية. الجزء الاول. الرکز الدولی لصر والسودان وقناة السویس. جمعها وقدم لها 
وعلق علیها راشد البراوی الطبعة الاولی مكتبة النهضة الصرية. القاهرة ۱۹۰۲م ص 
6 عبد الرحمن الرافعی. مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال تاريخ مصر القومی 
من سئة 1885م إلى سنة ۰۱۸۹۲ الطبعة الرايعة. دار العارف ۰.2۱۹۸۳ ص۲۲۸ 
وما بعدها. محمد عبد الرحمن برج. قناة السویس فى ۱۰۰ عام. سلس له اقرأ عدد 
رقم ۰۳۲۲ دار العارف . أكتوبر 1979م ص AY‏ فتحی رزق. BUS‏ السويس. الوقع 
والتاريخ. القاهرة : PASAY‏ ص ۳۹۰ وما بعدها. ويمكن القول إن قيام pas‏ بتطبیق 
نظام التفتیش البحرى والجوى على مياها الإقليمية عمل قانونی سليم وحق لانزاع فيه. 

)14( موشى ديان. المصدر السابق. ص 4۱. 

۱ YA نفس الصدر. ص‎ (E) 


)£4( نفس المصدر ص ۱. 

(؟4) مردخاى بار اون. المرجع السابق. ص YR‏ 

)£1( نفس الرجع. ص ۲۷ . 

)££( كانت فرنسا تواجه أزمة حقيقية فى الجزاثر: وکانت الساعدات الصرية لثوار 
الجزائر تمشل دعما حقیقیا لاستمرار الثورة التی كانت تستنفذ قدرا هائلا من 
الإمكانات الادية والبشرية لفرنسا. وکان على فرنسا أن تعمل على انتزاع البادرة 
من يد ناصر ووجدت ضالتها فى إسرائيل فقررت أن تدعم !سرائیل لصد جمال عبد 
الناصر. لزید من التفاصیل انظر السيد فلیفل. أثر دعم مصر للثورة الجزاثرية على 
مشاركة فرنسا فى العدوان. بحث منشور فى حرب السویس بعد أربعين عاما. تحریر 
رژوف whe‏ القاهرة ۱۹۹۷م. ص ۹٩‏ وما بعدها. 

)£0( مردخاى بار اون. الصدر السابق. ص NV‏ 

(55) نفس الصدر. ص ۲۷. 

(4۷) نفسه. ص YA‏ 

(4۸) موشى كرمل. المصدر السابق. ص .۸٩‏ 

)£4( اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية. وثائق ندوة السويس الدولية 
معركة السويس ثلاثون Lle‏ وثائق وشهادات تاريخية. الطبعة الأولى. دار الشروق. 
۹ عم ص ۱۵۲۰ . 

(۵۰) مردخاى بار آون. الصدر السابق. ص ۰۳۰ ۰۳۱ ومن العروف أن فرنسا لعبت 
الدور الاهم فى تمکین إسرائيل من امتلاك السلاح النووی ودعمتها الولایات التحدة 
فيما بعد. انظر محمد السید سليم. دور العوامل الخارجية فى الصراع العربی - 
الإسرائيلى. مجلة السياسة الدولية. العدد ۰۱۷۲ ابریل ۲۰۰۸م ص ££ 

)04( موشی دیان. یومیات معركة سیناء. ص ۰۸۸ .۸٩‏ 

)01( نفس الصدر. ص TA‏ ويؤكد موشی دیان فى مذکراته أن اشتراك إسرائيل مع فرنسا 
وإنجلترا فى العدوان على مصر كانت فرصة تاريخية. وكان على إسرائيل أن تفعل 
اقصی ما فى وسعها للاستفادة منها. انظر موشى ديان. ديان يعترف. ص ۰۱۲۱ ۱۲۲. 

(ory‏ ألغت أحمد الخشاب. الأطماع الصهيونية فى شبه جزيرة سيناء. بحث منشور فى 
خمسون bole‏ على العدوان الثلاثى على مصر. إشراف محمد عفيفى. لجنة التاريخ. 
المجلس الاعلى للثقافة ۷ ص ۳۳. 


)۵٤(‏ تقلا عن ممدوح این فتحى. كيف يمكن هزيمة إسرائيل؟ ص AA‏ وجدير بالذكر 
أن إسرائيل مازالت تعتبر مصر هی الخطر الحقيقى عليها. وتذكر الصحافة 
الإسرائيلية أن التهديد العسكرى الأكبر على إسرائيل حاليا هو التهديد المصرى 
«قلن يكون ولم يكن هنالك أبدا سلام مع مصر وآن الجيش الصری ليس له 
عدوا عدا إسرائيل وأن مصر تخطط لحرب إبادة ضد إسرائيل» ويعترف بعض 
الصحفيين الإسرائيليين بتأصل العداء الصهيونى ضد مصر برغم ما يعرف باتفاقية 
السلام الموقعة بینهما». لزید من التفصيل انظر العتز UL‏ محمد النووى صدمة 
جديدة فى عيد الغفران. مقال منشور فى مجلة الموقف العربی : عدد رقم ENNA‏ 
۳ أكتوبر 5١٠٠م‏ ص ۳۰. 

)02( ممدوح انیس فتحى. المرجع السابق ص AX‏ ولزيد من التفصيل انظر موشى ديان. 
یومیات معرکه سیناء. ص85 . ۰۲۲۲ ۲۲۳. 

)0%( جولدا ماثیر. الصدر السابق. ص ۱۳۳. 

(۵۷) موشی دیان. الصدر السابق ص AY‏ 

.۳۳ مردخای بار آون. الحدر السابق ص‎ (eA) 

)04( نفس الصدر. ص ۳۲. ویذکر بن جوریون فى الکتیب SA‏ نشره بعد حرب سیناء 
تحت عنوان : DU‏ قاتلنا؟ ولاذا انسحبنا. وما الذی آنجزناه؟ کتب. إن الهدف الأول 
لحرب سيناء كان تعزیز قدرة الردع الاسرائيلية وکسر قوة جعال عبد الناصر. نقلا 
عن تعس الصدر ص YY‏ 

)15( نفس الصدر. ص ۳۲. 

(۲۱) لزید من التفصیل انظر. اسحاق رابین. عبر حرب سیناء ۰۱۹۵۰ ص۱۹۷ وما بعدها. 

. ۲۰۲ ۰۲۰۱ نقس الصدر. ص‎ (1Y) 

i)‏ لزيد من التفصيل انظر مردخاى بار Dal‏ الصدر السابق ص 5" وما بعدها. 

)16( نفس المصدر. ص PA‏ 

)10( نعسه . 

)3( إسحاق رابین. المصدر السابق. ص ۰۲۰۲ ۲۰۳ . 

ATT جولدا مائير. المصدر السابق. ص‎ (iY) 


OVA 


.85 إسحاق رابين. مذكرات إسحاق رابين. القسم الأول. ص‎ OA) 

)14( انظر تعليق لستر كايل عن ندوة عقدت بإسرائيل عام 1185م. منشور فى اللجنة 

(۷۰) نقلا عن محمد الجوادی. مذكرات وزراء الثورة. الجزء الأول. الطبعة الأولى. 
دار الشروق plate‏ ص ۰ ۲ . 

(۷۱) تقس الرجع . ص ۰ ۲ . 

(VY)‏ محمد عيد الغنى الجمسى. مذكرات المشير محمد عبد الغنى الچهسی . حرب اکتوبر 
419 ام. مكتبة الأسرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ۲۰۰۳م. ص YR‏ 


لالالا 


شعر/ خالد الكيلانى 


ياأخى فى poo‏ جدد ذكريات من سنين 
قلب الصفحات واقرأ صفحة للخالديين 
قصة الصوت الذى دوى فهزالغافليين 
قصة البلد الذى رد الغسزاة الظالین 
قصة الأحرار ذى القوة والعزمالملتين 
يا آخی فى مصر جدد ذكر ما اقترف اليهود 
ذکر آم تذرف الدمع على فقد الوليد 
دک طفل بعد قتل الأب أضحى كالشريد 
ذكر عدراء تهتك سترها بين الجنود 
نکر شيخ قدم الشهداء فى يوم مجيد 
يا أخى فى مر لا تنسى ABs‏ زاكيات 
أهرقتها فى بادك قاذفات عادييات 
وحروب أشعلوها فى ربوع امنات 
وبيوت دمرتهاغادرات جسائرات 
ونساء فى دروب صائحات نائحات 
يا خی فى مصر لا تنسى لثالوث لعين 
وجيوش سافلات ساقها حقد دفين 
ساقها شوق لقتل الأبرياء الآمنين 
وأتونافى ظلام فإذ انا ساهرون 
وإذا هسم فى البرلس بعد يوم غارقون 
يا أخى فى مصر جدد ذكر موقفك المجيد 
ذكر شعب حطم الأغلال والقيد العتيد 


ذكر جيل يضري الأمثال للمجد التليد 
ذكر من هيوا وقالوا نحن لسنا بالعبيد 
ذكر أحرار تحدوا قوةالغدر العنيد 
يا آخی فى مصر لا تنسى مدينة بورسعيد 
حینما جاءوا إليها بالب‌وارج والجن ود 
فاذا بها كسعير یلتقفیم من بعید 
كلما القوا إليها رددت هل من مزید 
واذا هم كنبات جاءه يوم الحصید 


OOO 


تهويمات الوطن 


وخيم بعد call‏ العسق 
ساوقن أن Gy yeh ed!‏ 
وان اللقاء وميض برق 
ينبت بالروح شعرا وفنا 
ويثمر ديتا قوی العم 
عط ر خطوا تركناه كنأل 
فينساب 8 العمر سحر الألق 


اذا ما الليالى أطلت تحلت 
وشاحات تقس بدر الحياء 
تجاوره دونه الانتهاء 
خلود التوحد أطياقه 
تداعب عند الظمأ الارتواء 
لننهل نورا.. شدیرا... حبورا 


يذوبناأا رقة واحتواء 


إذا ماالليالى أشفت طوايا 

من الوجد شمعاتها تحترق 

تاد ألحاننا دوزنات 
0 


لكل صدود السدی تضترق 
نجوب السحاب ... أكف الهوی 
محلقه تحتوق من عشق 
بتبتيل شوق وأنسام عطر 


وذکری وأخرى لنا تستبق 


لئن كان فى النور سحرا حزينا 
فإنا فؤاد لدى البين رق 
سيرحل Lis‏ فراغا شقينا 
دسوورا بأناته والارق 
نحن إلى الشمس حين الشفق 
وحين تزول حمةالأفق 
إذا ما الليالى توالت علينا 
وخيم بعد الضياء ii‏ 


إذا ما اللیالی توالت تعالت 
صرخات شعب قلیل الیل 
أقيام التقفن فى الانشراد 
بدعوى الدمقرط... زيف الطل 
تشق سواد التداعی... المساعى 
بصرخة آم... فداء بطل 
بقولة os‏ تعتلیها الطفولة 
رقم التعنت... ينمو الامل 


اذا ما اللسیای توالت وهانت 


تصوغ التوحد نبراس عزم 
يواكب فى الجم بدء الصلاة 
لسوف أجاهر... الله أكبر 
تغمرتى قبسات الله 
اطل على pol‏ كالغثاء 
لكثرتنا هى i‏ جلل! 


إذا ما الليالى توالت علينا 
ستعشق الفجر بكر النقاء 
ومن أحرف المجد سوف تکف 
جحافل قومى عن الانحناء 
فهل عند غوص الحضارات للعمق 
يمتد جذر إلى الانتها؟ 
أمن ساق عرق الكفاح الفدى 
سنروى سوى الحق فى الإعتلاء؟ 


000 


يا مجدنا فى بورسعيد 


شعر: محمد عبد الفتاح متولی 


أعد الدسا: من الجدود إلى حفيدى 
ومن انتصارات .. بذكرى بورسعيد 
یبالیتماعسری یعود فأبتتدى 
من نصرها فأكون فی او 
ياليتما رتبى. ا ا 
فأكونَ Gate‏ فدا بلد الصمود 


لوكان حظى فى الورى كحظوظهم 
كنت اشتريتٌ هدية المجد التليد 
وابتعت عدر ed MGs‏ 
ولك ابتدعت ر ob Aled‏ نشيدى 


الله ) فوق كيدالعتدى 
الله أكبرٌ Liebe‏ فوق العبيد 


هشی ماأفدت وما Bag!‏ بغيرها 
يا شعب مصر على الفكاكِ من القيودٍ 
وصلت lites‏ . يا اس 
من بعد تقطيع الصروبة بالحدود 
فحلت حية بالمحبة بیننا 
لتعيش دهرا قوة الشعب العنيد 


a‏ ۳ يقد Ow‏ 3 | تقد ۰ مشاعرى 


هیهات كيلى.. مثل مكيال الشهید 
لكننى ما كنت أجبن فى الوء 

أو أن يرى ظهرى العدا لو من بعید 
بدا قان عه الل ني فخا يهنا 
لا انجلترا لا.. لا فرنسا باليهودٍ 


قد كان خلف رعونة الأحداث من 
وثق العهود بخسّة تحت الجليد 
خلف الجدار تربصوا بأمائنا 
ااال نم aii Ls‏ 
اخفتی الأدلة راع البقر ايء 
لدينه.. إنى NENET -O‏ 


عضى الأنامل واليدين تغيظا 
فز آلشری یا خاسرات كما تریسدی 
فأناانتصرت تحالفامع ربنا 
يلد eh all‏ جلامدا بين الرعود 
أع الدما .. يا مجدنا .. ليس الهوی 
ومن انتصارات وذكر Sg‏ 


فلعل مفتاح الحياة إلى المدى 
صحوى وأسلحتى وأشعارى وعودی 
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Nasser and Black September 1970 


Noha Osman Azmy 


The Egyptian President Gamal Abdel Nasser considered the Arab affairs 
as the most crucial and contingent circle to Egypt. He spent years trying 
to achieve his aim of Arab Unity. Sometimes he was able to get his goal 
and many times he realized that the inter- Arab fractions were far beyond 
to be recovered. In spite of this fact. his attempts were never stopped. 
Black September in 1970 was one of the main events that threatened not 
only Nasser's objective of Arab Unity. but also the whole Arab entity in 
a very critical time of its history. While Nasser was stepping towards 
the reconstruction of his army and calling for Arab resistance after their 
defeat in 1967 to be ready for the next military confrontation with Israel. 
the Jordanian—Palestinian relations were deteriorated and the external 
intervention. including that of Israel. became very much possible. to achieve 
their targets in the region. 

Several historians had approached this topic from different number 
of perspectives. Most of the historians talked about the Black September 
and the relations between the Jordanians and the Palestinians. focusing 
on the reason of the event. Malcolm Kerr and Laurie A. Brand claimed 
that the Palestinian Resistance was the responsible for the deterioration 
that led to this conflict". Alan Dowty and Abraham Ben-Zvi referred that 
Jordan's unannounced relation with the United States and Israel was the 
main reason for the escalation of the events”.As for the Egyptian role, 
few numbers of historians focused on it. Anthony Nutting tried to follow 
Nasser's role and his effort to end this conflicts. In spite of these writings. 
many roles that affected on the event still unclear The paper will use the 
US Department of State. to focus on the reasons. for Jordanians and the 
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Palestinians that led to Black September. the role of the external powers 
to stir up the fight between the two Arab countries. Egyptian role in Black 
September 1970. and its relations with both Jordan and the Palestinians. 
even before the conflict. that strongly affected on its role during the crisis. 
It will argue that Egypt was the only Arab power that was able to intervene 
to end this conflict and prevent imperialists and Zionists to intervene in the 
Arab affairs. 

The topic still addresses critical questions. Who did win this civil war? 
Did Nasser's absence affect the conciliation between the two parties. after 
the conflict? Did the external powers achieve their goals? 

The Jordanian - Palestinian relations were complicated and interlaced. 
scarcely to be separated throughout its different phases. depending on the 
strong historical. geographical, social and economic ties that always had 
been there to gather them. 

The political relation between Jordan and Palestine was also different in 
its component and structure from any other inter-Arab relations. After the 
Palestine War 1948. more than 700.000 Palestinians were fled from their 
homes. Some 70.000 went directly to the East Bank of Jordan River. which 
at the time had an estimated. largely indigenous. Transjordan population 
of about 440.000. 

In 1950, the Jordanian King Abdullah annexed the West Bank that had 
not been occupied by Israel. to be formally incorporated into his kingdom 
that was titled «Ihe Hashemite Kingdom of Jordan.. While this addition 
to the kingdom less than 7% of territory. it tripled his population”. Since 
the annexion of the West Bank. the population of the Hashemite Kingdom 
had been composed of two major communal groups: Transjordan and 
Palestinians. 

The period from 1948 - 1964. was a period ofintegration between Palestine 
and Jordan. This period was ended when the first Arab Summit Conference 
was hold in Cairo, in January 1964. When the heads of the Arab States 
authorized Ahmed Al Shuqairi. the Representative of Palestine to the 
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Arab League. to contact the Palestinian people with the aim of establishing 
an organization of the Palestinian people to liberate their country and 
determine their own destiny. And in the Second Arab Summit conference. 
that was held in Alexandria in September 1964. they welcomed the 
establishment of the Palestinian Liberation Organization (PLO) as a boost 
to the Palestinian entity and vanguard for the collective Arab struggle to 
liberate Palestines®. 

These resolutions created the Jordanian worry towards this new born 
organization as it might compete with the Jordanian monarchy and try 
to have separate Palestinian entity. In spite of this worry, the Jordanian 
Government welcomed the convention of the First National Council of the 
PLO in 1964. to be sure that this entity would be connected to be sure 
that;this entity would be connected to the Jordanian one. 

Many times, the Jordanian king. Hussein. declared that “Jordan is Palestine 
and Palestine is Jordan”. It was his way to assert Jordan's decisive role in the 
determination of the political fate of the Palestinians to ensure the survival 
of his Hashemite monarchy“. 

Jordan took some steps to control the new Palestinian entity. like to make 
the head quarter of the PLO be in Jordan. and its members had to have 
special Jordanian passports. The duplication in the Palestinian people's 
representation led to clear dispute between the two parties concerning the 
2105 targets and entity. 

The Israeli attacks on the Jordanians Sammu village. on November 13. 
1966 was considered a turning point in the Jordan — Palestinian relations 
The PLO criticized the Jordanian failure to protect the villagers and asked 
for military training for the villagers and to distribute arms among thein. 
The tension between Jordan and Palestinians increased rapidly. till it was 
ended with the Jordanian resolution to close the PLO's offices in Jerusalem”, 

The Jordanian Government considered the PLO's desires of establishing 
training camps for the Palestinians in Jordan. went beyond the Summit 
Conference resolutions limits. As a result of this tension in February 1967. 


the Jordanian government officially withdrew its approval with the PLO, 
describing the Palestinian leadership as conspirator and destructive. 

The Jordan-Palestinian dispute was apparently frozen by the beginning 
of June 1967. when the Israeli threats began as a step towards the military 
confrontation with the Arabs on June 6 that ended with the Israeli 
occupation to Sinai. Golan Heights. West Bank and Gaza Strip. 

After the 1967 war. Israel thought that it realized all its objectives, and its 
military victory would guarantee the acceptance of the Arab governments 
on its terms in the post war negotiations, In contrary, the Arab countries 
that participated in the war began to reconstruct their forces to start a new 
phase of resistance to remove the traces of the defeat. Within twenty days 
after the war, on Julyl. 1967. in Rass Al Ash, the attrition war began to 
impede the military Israeli existence on the Suez Canal. in form of frequent 
attacks. causing military and economic troubles to the enemy but would 
not lead to an exclusive war ®. 

President Nasser supported the attrition war. He mentioned on February 
18. 1963. that he could assure that Israel would not withdraw from the Arab 
Lands as a result of the US applying pressure on it. nor would withdraw as 
a result of the efforts of the United Nations, but it would withdraw when 
‘we became capable of carrying out military actions to drive it out of the 
occupied Lands®. 

On April 7. 1968, Nasser ensured that he would carry out operations 
with the Fedayeen in the occupied lands as he had received information 
indicated that the Israelis were very disturbed by the Fedayeen. since 
around fifteen people were being killed every week °*. 

The Palestinian guerrillas organized in the early 1950's to harass newly 
created Israel. seek to become a rallying point for Palestinian irredentism. 
Their fortunes and following were low until the 1967 Six Days War. 

The CIA's reports mentioned that there were eleven Fedayeen organizations. 
most of them were members of the PLO. and the larger and more heavily 
financed group was Fatah. It was founded in 1956, headed by a Jerusalem - 


born Palestinian called, Yasser Arafat. It claimed to be without political bias 
and seek friendship of all Arab governments, but in fact supported extreme 
guerrilla tactics through its Front. There were also ideologically oriented 
groups that included the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). 
which main concern was to overthrow the conservative Arab regimes as 
prerequisites for the liberation of Palestine; their hostility to the US and the 
most Western countries was intense‘, 

In 1955 the Palestinian Resistance Movement began to take on a more 
organized character;,in fact, the Israelis believed that the Egyptian were 
sponsoring and training them. as in early 1955 when Israel attacked 
Egyptian military installations outside Gaza in reprisal for a serious of raids 
from the Gaza Stripe. 

By 1965. the Israeli program to divert the waters of the Jordan River had 
raised tensions in the Arab world and created a climate favorable for the 
resurgence of the Fedayeen. From June 1967. the Fedayeen activities and 
Israeli reprisals became more intense. 

Since the first moment. President Gamal Abdel Nasser supported 
the Palestinian Fedayeen's military operations as a decisive reaction on 
the Israeli and Western attempts to impede the unified Arab action. 
Practically, Nasser translated this support by providing the Fedayeen with 
arms and opening some of the Egyptian military training camps to train 
the Fedeyeen. He ordered all the Egyptian media to work for supporting 
the Palestinian Fedayeen's operations. In October 1966. during his visit 
to Cairo. Yasser Arafat was informed that Egypt would support them 
on the same way that it supported the military resistance operations in 
Algeria ذلك‎ 

President Nasser believed that the proliferation of the Fedayeen 
organizations fed on the rivalries of the Arab States like Iraq and Syria. 
which backed one or more organizations in a competition to reap the 
political profits of association with the political cause. 

Nasser tried to unify the Palestinian Resistance Groups in one organization. 


He believed that their different oriented ideologies would affect badly. 
regionally and internationally. on their cause and would weaken its strength 
to achieve its targets. 

These attempts were described by the Americans as continuing efforts 
to promote the unifications of the Palestinians Resistance movement under 
a leader who would be amenable to Egyptian disciples. In 1960's Egypt's 
chosen Ahmed Shugiari and after 1967. it was closely associated with 
Yasser Arafat “^. 

The new system of Resistance founded a new commando groups that 
started their operations in the refugees' camps in Jordan and Lebanon. They 
declared that they would lead wars to liberate their lands. They suggested 
the establishment of a non-sectarian state where the Jewish population of 
Israel. the Palestinian Arabs and the refugees would have the equal rights 
and obligations as citizens of the Unified Palestine. They opposed the 
United Nations Security Council (UNSC) 242 Resolution that called for 
division of Palestine. 

These Commando operations caused the conflict between the Resistance 
and the Lebanese and Jordanian regimes that wanted to settle the conflict 
with Israel on the base of the 242 Resolution. Both regimes were worried 
that these operations might make Israel withdraw from the peaceful 
negations and to hold onto the occupied territories of 1967. 

On September 4. 1967 soon after Fatah had resumed its operations, 
King Hussein expressed his opposition to the Fedayeen as their activities 
would increase Israel repression. which would drive the inhabitants of 
the occupied areas to flee their home to seek refuge in neighboring Arab 
States. On February 19, 1968 Fatah stated in reply to another attack by King 
Hussein pledging that the Resistance would not permit «anymore or any 
regime. to prevent its operations. 

Yasser Arafat tried hardly to have a full authority over these organizations 
and to confer regularly with King Hussein, but he failed to have control over 
all of these groups. Each time he reaches an agreement with King Hussein 
concerning the PLO's activities in Jordan. his arrangements somehow 


sabotaged as the extremist groups activities, like PFLP of George Habbash. 
spoiled it. These groups believed that the Jordanian regime no less an 
enemy to the Palestinian cause than the Israeli regime. 

The Fedayeen were always suspect in King Hussein. His relations with 
Israel might lead him to dissolve the resistance to reach settlement with 
Israel. King Hussein. in turn saw that the Fedayeen’'s operations might 
cause disorders and troubles in Amman and other Jordanian towns. And 
the operations in the West Bank might push Israel to lead revengeful 
raids that would cause damage to the Jordanian towns. King Hussein was 
accused by Israel and the United States with sheltering terrorists who were 
trying to cause damages to Israel 7 

The Syrians had displayed a highly ambivalent attitude in dealing with 
the Palestinian Resistance. They supported the Palestinian movement 
in rejecting any compromise settlement with Israel. But with the fear of 
the enemy's reprisals. they declared that they would not allow to use the 
Syrian lands I these operations. The Syrians support was limited with 
providing them with weapons and training the Fedayeen in the Jordan 
and Lebanese lands. 

President Nasser was worried that the Syrian and the Iraqi statements 
might incite the Palestinians to escalate their conflict with their Jordanian 
and Lebanese hosts. Therefore Nasser used to urge King Hussein to keep 
patient in handling with the movement. On the other hand. he advised 
Arafat to have full control over the PLO and its groups. He believed that the 
PLO should be careful not to try conclusions operations with Israel unless. 
they could get the financial and military support from the Arab States ®, 

Nasser preferred to deal with Yasser Arafat for his courage and his 
determination in dealing with the Palestinian groups and leadership of the 
movement. But Nasser did not agree with their rejection of any compromise 
settlement with Israel. Nasser believed that the Resistance could play a 
useful role in harassing the Israelis and bringing a pressure on them that 
would force them to take more flexible situation during the negotiations. 


He advised Arafat to accept the UNSC 242 resolution to allow the PLO to 
have operations from Ramallah and Hebron rather than Amman. Nasser 
used to tell Arafat that as they depended on the foreign supplies. any attempt 
to liberate Palestine could be stopped by those who controlled the Arabs’ 
arms supplies. He warned Arafat against getting involved with the Syrians 
an Iraqis Baathists who would only mislead him with false promises”. 

The Battle of al Karamah. on March 21. 1968. was a decisive point in 
the Fedayeen’ strategy. The Israeli forces entered the village as it was said 
to be guerrilla capital. Yasser Arafat with his 200 - 300 Fedayeen and his 
light guns and rockets launchers did not stand along against the organized 
Israelis. Arafat decided to keep his fighters till the Israeli tanks arrived. He 
managed to leave Al Karamah at night before the Israeli troops crossed the 
river. Against the Jordanian, King Hussein's orders. the Jordanian forces 
engaged the battle that managed to contain the Israeli thrust and to inflict 
considerable losses on the intruders. 

Al Karamah was the supreme battle of honor, It boosted the Palestinian 
morale and gave the PLO additional prestige within the Arab community. 
The official backing from Egypt and many other Arab governments was 
increased. that forced Jordan to grant more freedom to the organizations 
to establish their training camps. and carryout their operations into the 
occupied lands. Initially the Jordanian government became supportive of 
Fedayeen actions against Israel 9 

David Raab claimed that Jordan was not all the time against the 
Fedayeen. They were a source of pride to Jordan as the forces that still 
daring to fight Israel and might regain the West Bank *» And in case of 
not achieving this goal. the liquidation of these forces would be the tool to 
realize settlement with Israel, In reality. King Hussein could not appear as 
opponent to the Fedayeen’ operation that managed to inflict some loses to 
Israel; otherwise. he would be considered a traitor to the whole Arab Cause. 
That was the reason for King Hussein's visit to President Nasser in Cairo, 
on April 6. 1968 to discuss the Israeli threats as result of these Fedayeen’ 


operations and the Egyptian support to Jordan. During this meeting. The 
Jordanian Chief of Staff. Gen Khammash. mentioned that these operations 
gave Israel a good excuse to launch military operations against Jordan. 
Nasser recommended coordinating with them; especially Fatah had a good 
people and choosing some dependable officials to contact them. trustful to 
the Palestinians. Nasser had information that the liaison officers between 
King Hussein and the Palestinians were suspected of being contact with the 
American Central Intelligence Agency (22). 

On the Palestinian side. after al Karamah. Arafat became a national 
hero who managed to confront Israel. Masses of young Arab joined his 
organization. Fatah. Ahmed Al Shugairi resigned in July 1969. Fatah joined 
and soon Yasser Arafat was elected as the new Chairman of the PLO. 

In Jordan, the Fedayeen constituted a serious problem due to constant 
Israeli raids on their outposts; the Fedayeen moved eastwards to the 
Jordanian high lands and pitched their camps in and around major towns. 
These camps became hotbeds of their activities and stores for their military 
holds. which exposed the Jordanians centers to heavy Fedayeen presence. 
In addition to arming the population the Fedayeen moved in the town and 
villages bearing arms and wearing own camouflage uniforms. They refused 
to register vehicles or carry Jordanian license plates (23). 

The Jordanian police and army began to lose their authority. As a 
way out to realize settlement in Jordan, in November 1968, negotiation 
between King Hussein and the Organizations. a Seven - Point agreement 
was reached. The agreement forbade the members of these organizations 
from walking around cities armed. stopping civilian vehicles. competing the 
Jordanian army for recruits. and to carry Jordanian identity papers, license 
plates and would be investigated by the Jordanian authorities (24). 

The Marxist-Leninist orientation groups like PFLP that was headed 
by George Habbash and the Popular Democratic Front (PDFLP) that was 
headed by Nayef Hawatmeh. advocated the overthrow of all moderate and 
conservative Arab regimes. including Jordanian. which they considered to 


be allied with the western imperialism and Israel. They claimed to be the 
only representative of the Palestinian people to pose a direct challenge to 
the King Hussein's claim to guardianship over the Palestinians (25). 

Between mid of 1968 and the end of 1969. around five hundred violent 
clashes occurred between the Palestinian guerrillas and Jordanian forces. 
Acts of violence against civilians frequently took place. The PLO also 
continued attacking Israel from the Jordanian territories without regard 
to Jordanian authority. The PFLP believed in the hijacking of American 
and Israeli liners to imitate the Cuban Revolutionaries’ ideology. In spite of 
Arafat's rejection on this way of resistance. it joined the PLO officially in July 
1969, And less than a month after it hijacked a TWA plane and diverted it to 
land in Damascus. They increased their attacks on El Al company offices in 
Brussels and Athens and severely damaged. Under pressure from Amman 
and other Arab Capitals. Arafat announced in June 1970. that the armed 
attacks on civilian aircrafts were detrimental to the Palestinian cause (26). 

The PLO armed struggle caused heavy Israeli reprisals against vital 
Jordanian economic projects in the Ghore area and Civilian centers. By 
1970. in Jordan. Fatah had established itself State within State. with an army. 
hospitals. social security system and tax collectors, It was unable to have a 
complete hegemony over the activities of the commando groups. PLFP and 
PDFLP. Although they were financially weak. they were influential because 
of the wide spread appeal of their radical ideology (27). 

Early 1970. a severe anger spread in the Jordanian army towards 
the Palestinian Resistance. especially that the number of these military 
ope ations increased from 6 operations monthly in spring of 1967 to 
reach 480 operations in August 1969. In turn. the number of the Israeli 
murders and injured were also increased from 69 in 1967 to be 473 in 1969 
(28). The Jordanian officers were convinced that the Fedayeen activities 
threatened stability in Jordan. and they were independent of the Jordanian 
government's control and potentially hostile to the regime of King Hussein, 
because of his moderation and Pro- Western sympathies. 


According to the US Department of Defense reports. the Fedayeen’ 
activities did not pose a serious military threat to Israel. and would not 
succeed in driving the Israelis from the occupied areas or endanger the 
existence of Israel itself. Israel claimed to have stopped 90 - 95 percent of 
the incursions and has exacted from raiding parties a casualty rate in death 
and captured estimated from 50 percent to 90 percent (29). 

In February 1970. King Hussein published a Ten—Point edict. restricting 
activities of the Palestinian organizations. On February 11. the fighting 
broke out between Jordanian Security Forces and the Palestinian groups 
in the streets of Amman. By summer 1970. the violence increased that was 
described by King Hussein: Amman became a virtual battle field.. (30) 

On June 9. the Fedayeen opened fire on Jordanian intelligence head 
quarters in Amman. A cease fire was agreed to the next day and was 
collapsed the day after. On the same day the US Assistance Military Attaché 
was assassinated in front of his family. 

In an attempt to placate the Palestinians. on June 1970. King Hussein 
was forced to replace his uncle as a Commander in Chief with the Major 
General Mashhur Hadith who was closer to the PLO. He appointed also 
a new moderate Prime Minister. Abdul Moneim Rifai (31). King Hussein 
resolutions portrayed his situation in this civil struggle. King was losing 
his authority in front of commandos that supposed to act against their real 
enemy. Israel. Hussein gave the impression as he was on his way out; he 
appeared as powerless on his regime. Hussein was cunning in drawing 
this portrait. He appeared to the whole world that he did all he can do. 
scarifying his prestige. to reach settlement with the Palestinians, to found 
uncontestable excuse to get ride of them on the right time. 

r In July 1970. Egypt and Jordan accepted the American proposal that 
called for ceasing the fire in the war of Attrition between Israel and Egypt. 
known as Rogers Plan that was suggested by William Rogers. the American 
Secretary of State The plan also discussed the Israeli withdrawal from 
territories occupied in 1967. according to the UN Security Council 242 
Resolution (32), 


The PLO. George Habbash’'s PFLP and Nayef Hawatmeh's PDFLP opposed 
the plan. as they believed that the UNSC 242 Resolution contained no specific 
assurance about homeland for the Palestinians. Violent demonstrations 
spread all over the streets of Amman and Beirut. It attacked both the 
American and Egyptian embassies accusing the Egyptian regime with being 
traitor to the Palestinian cause, cursing Nasser personally accusing him as 
agent tothe Imperialism. 

In response to the Egyptian-Jordanian approval to Rogers Plan. the 
Palestinian groups were divided into Pro or anti Amman and Cairo policy. 
Total hostility from PFLP and PDFLP. that reached armed struggle with 
any group that showed sympathy over Cairo. Other groups like Arab 
Palestine Organization were supportive to the groups with their hostility to 
Cairo. without mentioning a word to accuse Nasser personally. Al Anssar 
group was very supportive to Cairo and Jordan. Fatah was in as awkward 
situation. While it did not want to attack Nasser. it knew that if it did not 
condemn Nasser's decision. the other groups would outbid and seize the 
chance to shake the superiority. That was the reason for going along with 
the other groups. just to save its position among the other groups (33). 

In response to these demonstrations, on July 29. President Nasser decided 
to close two Radio Stations that were operating from Cairo’s transmitters 
until further notice. Yasser Arafat left to meet Nasser in Cairo. to discuss the 
deteriorating relation between Egypt and the Palestinian. Before reaching 
Cairo. Arafat stopped by Iraq to convene with the Iraqi President. Hassan 
Al Bakr. to inquiry his opinion if the PLO asked the Iraqi troops. that were 
already exist in Jordansince1967 in the Jordan north frontiers. in case the 
Fedayeen were attacked by the Jordanian army. 

The Iraqi president's Baathist policy was against Nasser. so Nasser 
considered this visit as incorrect beginning for negotiation. Arafat just had 
shacked hands with Nasser who found it a good chance to comment that 
Arafat was saving the hugs for Al Bakr only (34). 

Nasser refused to open the Radio Stations. confirming that King Hussein 
did not attack the commando groups because of Cairo's mediation. and his 
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fear to dismantle the Jordanian army as most ofits officers were Palestinians. 
Nasser sent a message to King Hussein assuring his support to Jordanian 
in all cases except of liquidating the Palestinian Resistance. He believed that 
the Fedayeen reckless actions could not be an excuse to liquidate the whole 
movement. He promised to reach a permanent conciliation agreement with 
the PLO and all its groups would be committed to it (45). Nasser sent this 
message on the same time of his talks with Arafat. He wanted let Hussein 
know that his anger with the Palestinians did not mean that he would allow 
to get ride of them. 

President Nasser's acceptance on the American plan was seen by the 
Fedayeen as justifying their worst fears and suspicious regarding their 
intentions of the Arab States. to conclude a definite peace settlement with 
Israel that would signal the final surrender of Palestinian national rights. 
and the Arab States were ready to sell them out again. They were also anti 
pathetic towards Hussein's United Kingdom project (36). 

In August 1970. the left organizations figured out that seizing power in 
Jordan would be the best way to achieve their coal. as the way to Jerusalem 
would pass by Amman. Both PFLP and PDFLP openly called for the 
overthrow of the monarchy (37). 

The Palestinian worry towards ۲2556۲ 5 situation was not correct. From 
the beginning Nasser ensured that the Palestinian cause was apart of any 
possible peaceful solution between Egypt and Israel. On July 22. 1970, on 
his reply to William Rogers. Nasser insisted on the necessity to approve 
the Palestinian people rights through the United Nations Resolutions 38). 

In his meeting with King Hussein in Ras Al Teen. in Alexandria. on 
August 21. 1970. Nasser confirmed the right of the Palestinian Resistance to 
reject the Rogers Plan and to reject the Peaceful solution even if these were 
approved by all the Arab countries. He again asked Hussein to be patient 
with the Palestinians. even if they went astray. for both the Jordanians 
and the Palestinians. He recommended that Hussein to approach the 
Fedayeen issue through political action and not through police action. 


Nasser explained that it did not mean that Hussein to take negative stance 
towards the opportunistic Palestinian elemis. but he had to embark on a 
vast political movement (39). 

Muhammad Hassanin Haikal. Nasser's Confident and Minister of 
Information. mentioned that Nasser said that he accepted Rogers Plan 
because it carried an American flag. It was the first time for the US to step 
seriously to solve the Middle East problem. He added that they needed 
enough time of ceasing fire to reorganize and construct their troops. And 
as fatal factor. he ensured that he needed time to finish constructing the 
rockets arsenal that would protect the Egyptian troops on the Eastern Bank 
of the Canal. 

Nasser ensured that the expected rate of the success of this plan was 
half percent. And the rejection would be translated by the whole world as 
a desire for the war. then Israel would appear as a victim. was threatened 
from its neighboring states. (40) Thus. the PLO lost its good relations with 
Nasser and his protection. Reportedly. the plan was a trap conceived to 
destroy the PLO’s relation with Nasser. and the plan itself had never been 
implanted. 

The Jordanian army became increasingly angry and frustrated. Many 
officers requested the King's permission to crush the Fedayeen and he 
backed them off. He was accused of being women who was afraid to take 
action against the country's enemy. 

On September 1. King Hussein was close to being shot to death by 
the commando groups. Twenty minutes later. the Jordanian army began 
shelling the Fedayeen in Amman. The following morning Amman was 
tense and down town was completely under Fedayeen control. 

On September 3. clashes resumed through a broadcast. King Hussein 
addressed the PLO asking them to have contro] over its groups. On 
September 5. the PLO’s Central Committee and the Jordanian Government 
reached an agreement under which the guerrilla would leave Amman and 
the Jordanian troops to withdraw from the outskirts of Amman. In spite 


of this agreement. on the next day. one round hit the US embassy. In the 
evening Hussein made radio address to the people as he could no longer 
remain silent in the face of a painful flow of doubts and accusations. ruin 
and destruction directed to his people and army (41). 

On September 6, the PFLP carried out three airline hijackings taking 
a Swiss Air and TWA plane to desert airfield and a pan Am airliner to 
Cairo. At the beginning at least 85 passengers had been released. they kept 
most male and Israeli passengers as hostages. On September 10. a British 
Overseas Airways Corporation (BOAC) flight was hijacked to the same 
desert runway east of Mufraq city. Then the total number of the hostages 
became 300 (42). 

The PFLP announced that its objective was to force Israel to release the 
prisoner Fedayeen who were held in Israel. They threatened that if there 
was any foreign military action in Jordan. the three planes and all their 
occupants would be blown up and an attack on the hotel in Amman where 
some of the passengers were staying was also possible (43). 

The PLO condemned the hijacking but it. as well as the Jordanian 
regime. could not do anything towards the hijacking. After three days. the 
hostages were released, except of forty of them and the planes were blown 
up. This attitude that was described in the American report as Fatah was 
not only opposed to the PFLP hijackings. it was victimized by them. by 
being precipitated into civil war with the Jordanian. 

At the beginning of the crisis. King Hussein entrusted to his army 
chief - of - staff, all authority of the armed forces to restore the peace. 
But later the guerrillas and the security forces were trading shots and 
fighting was going on in several areas of the city. The American embassy 
confirmed, in its reports on September10, that the King. till that moment, 
was unwilling to take the final military confrontation with Fedayeen. (44) 

In reality, the choices for Hussein were limited. if he did nothing. the 
Jordanian army might move to crush the Fedayeen, thus destroying his 
authority. If he acted. Syria and Iraq that forces still in Jordanian borders 
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since 1967 war might intervene to support the Fedayeen. So the only 
possible choice for him was to look for out side intervention to support 
him to move. which meant for him the United States and Israel. 

The American response to the hijackings was cautious. The US plans were 
designed to extricate the hostages’ personnel and to evacuate the American 
citizens from Jordan. The Unites States' contribution was steadily escalation 
series of military moves. meant to demonstrate president ‘Richard Nixon's 
determination to act forcefully if necessary. and to provide a military 
intervention if requested by King Hussein. 

Henry Kissinger. the American National Security Adviser. suggested 
supporting the Israeli intervention with equipment package. and to take in 
the US posture to hold the ring against the Russians if the Israeli moved to 
support Hussein under his request. (45) 

Officially. Egypt announced its condemnation to these hijackings, 
Muhammad H. Heikal. Nasser's confident. told the US Minister in Cairo. 
Bergus. that he had personally conveyed to Fatah. the main middle-of- 
the road Palestinian organization. an ultimatum that unless it publicly 
denounced the hijacking operations of the radical Palestinians. as the 
United Arab Republic (UAR; had done, the UAR would consider Fatah in 
the same category as the radical and act accordingly. (46) On September 15, 
the hijacking crisis was still unsolved. The hijacked aircraft had been blown 
up. and the fifty four hostages were still being held at unknown locations. 

Late on the same day. King Hussein informed Washington that he 
would move to compel Fedayeen to implement the cease fire agreement 
and remove their forces from Amman in order to establish law and order, 
p. 20. He confirmed that he would establish a military government that 
would take over communications and declare a curfew. He stressed that 
defending on Fedayeen reactions; he might need to call for the US and 
Israeli assistance (48). 

On September 16. King Hussein appointed a new military government 
headed by Brigadier General Muhammad Duad, and declared the martial 
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laws. Next day the Jordanian tanks attacked the headquarters of the 
Palestinian organizations in Amman; the army attacked also camps in 
Iribd. Salt. Sweileh and Zarqa. 

The armored troops were inefficient in narrow city streets and thus the 
Jordanian army conducted house to house sweeps for Palestinian fighters 
and got immersed in heavy urban warfare with the Palestinian fighters. 
The Jordanian infantry moved towards the Palestinians’ shelters to push all 
the Palestinians out of Amman after weeks of bitter fighting. (49) 

The Jordanian revenge did not distinguish between the Palestinian 
civilians and commandos. As if King Hussein decided to crack down 
on the military Palestinian presence on the Jardanian soil, and it was 
his determined and successful onslaught against the defiant Palestinian 
factions in and around Amman. 

Seeking to prevent the imminent collapse of his Hashemite Kingdom 
and the disruption of the regional balance of power. Hussein panned with 
the US and worked with Israel to get ride of the Palestinians; ignoring that 
if he moved earlier to have more authority over them. He might not in 
need to use force and blood to submit them, but these steps were planned 
to leave the rope for the Palestinians to hang themselves. 

King Hussein's move was with full American support as Henry Kissinger 
mentioned in his memorandum to the American President Richard Nixon, 
on September 16, that .King Hussein appointed a new military government 
early this morning as planned». (50) 

King Hussein was in need to this American support. There was the risk 
of Syrian and Iraqi intervention. There were in Jordan since the 1967 war. 
King Hussein also considered Egypt as a great potential danger. because of 
the Soviet presence there in such great numbers. (51) The survival of King 
Hussein's regime was vital to any hope for a settlement of Arab- Israeli 
conflict. The defeat of King Hussein. as a close friend to the United States. 
by the Fedayeen would be considered a victory of the radical regimes with 
the Soviet weapons as apart of plan began with the Soviet rejection of 
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Rogers Plan and dispatch a large numbers of Soviet troops to Egypt. 

President Nixon wanted to crush the Fedayeen. but the conflict contained 
with Jordan. Thus. the Americans policy was to restrain the Israelis to 
intervene militarily. At the same time. an American and Israeli show of 
force might help to deter the Syrians and Iraqis and Soviets. 

On September 17. from Kansas State University. Nixon gave a tough 
speech in which he denounced the Fedayeen. (52) From the American 
view. the crisis was seen as a US-Soviet confrontation. In case of outbreak 
of hostilities between Israel and the Arab States. The Soviet intervention. 
in order to protect the defeat of the Arab States. could require American 
intervention on behalf of Israel. Nixon was not sure that the Soviet would 
not intervene, unless the Syrians would do. They would not intervene 
on behalf of the Fedayeen as the American received news that Arafat 
was recently told in private by USSR officials that USSR disapproved the 
Fedayeen terrorist tactics. (53) 

The American were certain that the Soviets would accept limited local 
setbacks in order to avoid a conflict with the United States over the Middle 
East. as less important in comparison with China. Eastern Europe, and its 
global relationship with United States in the west. (54) 

On September 18. the Soviet Union warned the outside Powers that 
intervention could only widen the conflict. It cautioned western powers as 
well as Iraq and Syria against interfering in the fighting (55) 

Kissinger commented that this Soviet note showed that, Moscow had 
heard the American s, as it urged prudence on all parties and promised to 
use the Soviet influence to bring the civil war to an end. (56) ۱ 

On September 19- 20. the Syrians forces intervened into the northern 
Jordan to reinforce the PLO. President Nixon was certain that the Soviet 
was pushing the Syrians and the Syrians were pushing the Palestinians. (57) 

On September 21. King Hussein had appealed from Israel and the 
United States for help to deter the Syrians. Nixon agreed on the principle 
to an Israeli air and ground strike. The American approval was a warning 
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that was directed to the Soviets if their Syrian partner did not stop. 
Throughout the crisis. King Hussein and members of the Israel political 
leadership engaged in direct. top level operation discussion which included 
the Israeli intervention to confront the Syrian attack (58). On September 27. 
1970 Kuwait Political Newspaper. Alsiyassa. printed a document that was 
received from the PLO that claimed that the Jordanian government asked 
the US government to press Israel to drop the idea of Palestine State. (59) 

The Israeli-Syrian confrontation was a risk for the Super powers to 
confront in the Middle East. The Russians declared that they had opposed 
the Syrian intervention into Jordan. and made it clear that they were 
pressing the Syrians to withdraw. On September 22. Field Marshal Habis- 
Al Majali. the military governor of Jordan announced that the .aggressor's 
forces in the North had retreated. 

President Nasser was annoyed with this Arab bloodshed especially that 
estimates of the number killed in Jordan mount daily. A figure of 10.000 
was mentioned by Muhammad H. Haikal. the Egyptian Minister of 
Information. And on September 22. Cairo announced that the most recent 
information put the death toll in the Jordanian war at 15.000. (60; 

Nasser was worried that Israel might use this conflict to be a pretext to 
renege on its promise of ceasing fire. And if the Syrians intervened to help 
the Palestinians. Israel would intervene with plea of helping King Hussein. 
But in reality. Israel wanted to accomplish an agreement with Jordan to 
isolate Egypt and to force it to accept the Israeli terms to reach conciliation. 

Whatever the fact concerning the Syrian intervention, as they claimed 
that who intervened were Palestinians not Syrians. the Jordanian claim of 
the threat of the Syrian intervention from the north was tlie most acceptable 
reason for the American and Israeli intervention in the Arab region. 61) 

Nasser was shocked that reckless actions of some of the Palestinians could 


not to be the reason for as overwhelming attack against all the Palestinians. 


On September 25. Nasser sent a message to King Hussein with some 
undeniable facts. not respecting cease fire, non respect for all the promises 
made to the UAR. put plan to liquidate the Palestinian Resistance... (62) 

At the beginning. Nasser thought to travel to Amman to mediate for 
an immediate cease fire. But he sent an envoy to invite Hussein to Cairo 
to discuss the deteriorating situation away from the battle field. At the 
same time he sent Hafez Ismail. the Chief of the General Intelligence, to 
update him with the news of the American forces movements in the region, 
especially the Six Fleet. (63) 

Under Arafat's request. in his message that he sent to all Arab Heads of 
Stats. appealing to intervene to end the bloodshed in Jordan (64). The Arab 
League declared would to hold a summit conference in Tripoli. Libya to 
discuss the Jordan Crisis. Then it was mentioned that the summit would be 
convened in Cairo (65). Many Arab Heads of State had flown in. some key 
leaders chose not to. Neither King Hussein nor Yasser Arafat accepted to 7 
share and the PLO reasserted that it would ‘fight on to the end, to overthrow 
the throne and military regime (66). The Syrian president, who was in Cairo 
at the same time. refused to attend the summit. Instead of a summit. a High- 
Level Four Men „Peace Mission, headed by the Sudanese president Jaffar Al 
Nimeiry. was formed and dispatched to Amman. In the mission also, were 
Bahi Ladgham, the Tunisian Prime Minister. General Muhammad Sadiq. 
the Egyptian Chief of Staff, who was sent to Amman since the beginning 
of the crisis and Saad Salim AI Sabah. the Defense Minister of Kuwait. The 
main aims of that mission were to convince the Jordanian party to cease fire 
and the two parties to attend and negotiate in the Arab Summit Conference. 
especially after Arafat's statement that he would never negotiate with the 
treacherous. the Jordanian Government. (67) 

When the summit was postponed. the British Prime Minister Heath sent 
a letter to President Nasser. asking him to intervene on behalf of the hostages 
and committed to release the seven European prisoners. He assured that 
nothing would enhance the Anglo- Egyptian relationship rather than being 
able to arrange this exchange. In response. Muhammad H. Haikal. called 
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the British ambassador in Cairo. Richard Beaumont. mentioning that Egypt 
could secure the release of remaining hostages provided that would assure 
him that they would free their Fedayeen. 

Britain commented on Egypt's offer that Nasser made the offer in 
response to personal message from the Prime Minister. On September 
26. Mahmous Riad. the’ Egyptian Foreign Minister. called Washington to 
confirm that the remaining hostages had been turned over the Egyptian 
embassy in Amman. (68) 

Nasser had devoted all his effort-in the last political act of his life- 
to pressure on Jordan to obtain a cease fire that safeguard the integrity 
of the Fedayeen as a political and military factor. At the same time he 
sought to maintain open channels to King Hussein and sufficiently 
conciliatory attitude to presence the post 1967 political alliance between 
the two countries. and to avoid any grave repercussions of active external 
intervention. from United States and Israel. (69) That attitude of President 
Nasser was described as «that he died in the act of shielding his old 
enemy Hussein at the expense of his old clients the Palestinians, .(70) 
This description was not right. on contrary, when the Jordanian regime 
did not respect the cease fire resolution. Nasser accused the Jordanian 
Military regime with continuing violation of cease fire arranged by the 
Arab mediation committee and implementing a plan to destroy the Arab 
resistance movement once and fro all. He described the event in Jordan as 
a «horrible massacre. contrary to all Arab and human values, (71) Nasser 
believed that if he followed the anger of the other Arab States and closed 
his doors in front of Hussein, Hussein would found it a good excuse to 
continue his plans under complete American and Israeli protection. 

Earlier and perhaps more significantly, President Nasser had invoked 
the possibility of military intervention to stop the war in a private message 
to Hussein on September 20, which was not made public at the time. 
1 want you to know honestly that we will not liquidation of the Palestinian 
Resistance. no one can liquidate it, and instead of fighting the enemy. we 
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will find ourselves involved in an Arab civil war». It was clear that this letter 
was just a threat to King Hussein to respect cease fire agreement that was 
reached between the Jordanian regime and High-Level Four Men mission. 
It was not difficult for Al Jaffar Al Nimeiry to reach a cease fire agreement 
between Hussein and Arafat. In spite of King Hussein's orders for his troops 
to stop fighting. the truce began after two days. during which the Jordanian 
army crushed the Palestinian refugees’ shelters. or till the Jordanian regime 
achieved its target of crushing removing all the Palestinian from the 
Jordanian lands. with the approval of King Hussein himself. At Cairo News 
Conference. on September 26. President Jaffar Al Nimeiry had accused 
Hussein of genocide and blamed him for the continuation of fighting and 
breaches of several cease fire arrangements concluded by his team.;73) 

On September 26. the Cairo Arab Summit Conference. or Nine-Nations 
Summit meeting. had been hold its emergency session to settle the crisis in 
Jordan. (74) 

In response to 20028 5 rejection to invite or even to contact King 
Hussein because of his attitude towards the Palestinians. Nasser insisted 
on a positive action was needed to stop the fighting instead of prolonging 
the discussion and debates. When the Arab Leaders suggested that Nasser 
should send Egyptian forces. along with other Arab forces to occupy 
Jordan. he replied sent our forces to Yemen. where we lost more than 
10.000 men. and Israel is till occupying our lands. I am not prepared for a 
single Egyptian soldier to die on Jordanian soil. (75). 

At the same time. in a press conference. the Arab Kings and Presidents 
decision was announced. that they hold King Hussein responsible for the 
blooding events that were taking place in Jordan. After this declaration. 
King Hussein contacted Nasser to inform him that he wished to come to 
Cairo to explain his position to the Arab Leaders. Qaddafi led the party 
that refused to invite the King. while President Nasser headed the other 
group. confirmed that the participants failed to reach a positive decision 
while the numbers of innocent victims continued to increase and the only 
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solution was to call King Hussein to Cairo to compel him to bring the 
conflict to an end. (76) 

Both Arafat and Hussein flew to Cairo on September 27; meanwhile the 
last hijacked hostages held by the PFLP had been released unconditionally 
in Amman. The Palestinian prisoners who were held by western Germany 
and Switzerland wee freed soon after. 

According to Haikal, on September 27, the final stages of the conference 
opened with a stormy meeting. Hussein and some of his officers were in 
one corner of the room and Arafat in the other and both were carrying 
pistols. King Faysel of Saudi Arabia suggested to Nasser to carry out a 
disarmament operation before that talk began. (77) 

Nasser mixed of persuasion and pressure. of sympathy and realism 
to bring the two men together and produce a new agreement. He was 
exhausted by long hours of negations and emotional stain. When his 
friends urged him to rest during the talks. he said. there are men. women 
and children dying. We are in a race with death.. 

While Nasser was discussing the draft of the final agreement that he 
received by Nimeiryand and Bahi Ladgham, Arafat sent a message that 
Jordan army was intensifying its attacks on Amman. Nasser called Arafat 
to discuss the message and to try to persuade him to accept the draft of 
the agreement. Arafat confirmed that he could not trust those people who 
were trying to liquidate the Palestinians. but Nasser urged him to control 
himself and keep in mind the main objective which was to get a cease fire as 
soon as possible. Nasser warned Arafat that he could end the conference at 
that moment as it had already achieved much politically. Nasser concluded. 
a cease fire must remain the objective because it would give Arafat the 
chance to reappraise his situation and redeploy his forces. (78) 

In spite of his sympathy on the Palestinian movement. Nasser well treated 
King Hussein during the sessions. butin their private meetings. Nasser was 
tougher with Hussein. Nasser confirmed to Hussein that he could not be 
neutral while the Jordanian army was continuing their massacre with the 
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Palestinians. When the Yemeni delegation urged on voting to censure 
formally on King Hussein. Nasser refused as it would be useless. When they 
insisted on their request. Nasser reminded them that there was no Yemeni 
participation in the Arab-Israeli war. and the Kuwait that supported Egypt 
and Jordan financially and militarily in the war agreed on that there should 
be no recriminations. (79) 

On September 27. the 14-Points of Cairo Peace Agreement was agreed. 
First. the fighting on all fronts was to be stopped immediately. And secondly 
that the Jordanian army and the Resistance fighters were to be withdrawn 
from all the cities by the sunset of the same day. Thirdly. a committee 
headed by Bahi Lahgham. would go to Jordan. on September 28. to oversee 
the implementation of the agreement. (80) 

Nasser with this agreement had succeeded in stopping the Arab 
bloodshed in Jordan. Although his influence was diminished to be just in 
Sudan and Libya with their new revolutionary regimes. but Nasser was 
the only Arab leader who was able to gather both the Jordanians and 
Palestinians in a negotiating table. He was also able to gather the Arab States. 
who were neutral or anti Hussein, and directed the sessions in a way that 
guaranteed to achieve his goal. Nasser had prevented the Americans and 
the Israelis from seizing the chance to intervene directly in an Arab issue. 
as he believed that the escalation of this conflict was with the Jordanian 
hands but with the CIA and Israeli Intelligence Plans. As he spent his life 
fighting for the Arab dignity. and against imperialism and Zionist plans. 
Nasser’s last war was to heal the cracks in the Arab Unity. He believed that 
any Arab fractions would impede the supposed strategy of reconstructing 
and resisting of the Arab’ forces to be ready for the coming Arab-Israeli 
confrontation. 

Through the mediations of the Arab League envoy Bahi Ladgham. Jordan 
and the PLO signed Amman agreement. on October 13, which confirmed 
the PLO's respect for Jordan's sovereignty. The following months, the 
mission faced uncooperative attitude from Jordanian civil authorities as 
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well as the Jordanian army. The Jordanian regime exploited every incident 
to extract further concessions from the dwindling PLO forces. By January 
1971, Ladgham was threatening to resign if the acts of provocations and 
military operations by the Jordanians against the Fedayeen were not 
stopped. 81) 

Nasser's absence in the Arab working field left no chance, neither to 
realize the summit resolutions nor to stop the American and Zionist plans 
in the region. By December 1970, the guerrillas lost the town of Zarqa 
and Jeresh. In March, the army took over Iribid and finally in April the 
Fedayeen had to evacuate Amman itself. 

The outcome of the Black September was widely considered a successful 
result of the American Policy. As, in December 1970. the American 
President Nixon congratulated King Hussein on the successful outcome 
to Jordan's grave problems of September. In turn. King Hussein thanked 
Nixon as Jordan could not have gotten through its difficult days without 
the support and interest of the United States. (82) 

King Hussein improved his position somewhat at expense of Fedayeen. 
The Moderate Fedayeen have been strengthened at expense of extremist 
elements. The success of the American plans forced the Fedayeen to re- 
evaluate their position and adjust their expectations to the new reality. 
The PLO no longer openly opposed the efforts of Egypt or any other 
Arab regimes to recover through peaceful means the territories occupied 
in 1967, that’s why Washington welcomed the Tunisian offer to play a 
role of bridging gap with the Fedayeen and seeking encourage Fedayeen 
moderates to play responsible role in reaching Middle East settle and .we 
certain wish to keep this mind as we periodically review matter of our 
contacts with the Fdayeen,. (83) 

But if the American plans managed to remove the Fedayeen from 
Jordan, it could not eliminate them. The Palestinian militants were driven 
to Southern Lebanon. which helped precipitate the Lebanon civil war. Jihaz 
al Rasd, the unseen other half of the Fatah. and Black September Group 
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continued their commando operations. They organized the hijacking of 
the Sabena airliner on May 8. 1972. The murder of the Jordanian Prime 
Minister Wasfi Al Tal in Cairo. on November 28. 1971. Munich Olympic 
massacre and the blowing up of the Rotterdam oil refinery on March 15 
1971. and many other highest profile attacks were organized by them. 

On the whole Arab Level. King Hussein appeared to be thinking in terms 
of negotiated peace with Israel. The US-Israeli main objective became to 
demonstrate to the new Egyptian president Anwar Al Sadat that the Soviet 
military presence in his country was an obstacle to recover Sinai. thus 
Sadat ejected his Soviet advisers. technicians and airmen which in turn. 
diminished his effective military striking power. (84) 
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